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الف 


كلمة الشارح 


يسم الله الرحذن الرحيم 

الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات والهدئ رالصلاة والسلام على سيد الورى الدى قضى على 
الهوى وأزاح الغوى فاتكشف بنور هديه الدجى و على جميع اله وصحبه ذوى الفضل والتقى و على 
سائر من بفعله وقيله اهتدى فرصل إلى الثريا من الشرئ. 

وبعد فمن سعادتى القصوئ أن قمت عن ساعد الجد بامتئال ما أمرنى شيوخى الأفاضل من شرح آم 
الصحيحين مؤطا الإمام مالك برواية الإمام محمد بن الحسن الشيباتى رحمهما الله تعالئ. 

وات لاحل مشكل و وان و يمر يتناج الا الميحيظة وسره اب 
الأئمة الأربعة المجتهدين. 

وتدرجيح الحنيف منها بدلائل متينة رصينة فاستيان خلالها سخاقة ماتحامل عليه الفاضل اللكنوى 
كالشمس فى رأد الضحىء وتقديم بحوث غالية للإمام الف الأجل احمد رضا قداس سره غضون الأمور 
المهمة خاصة حسب اضطلاغى عليها. 

وقام بطسع المجلد الأول مده ”مجلس الب ركات“ للجامعة الأشرفية مبا ر كفور بالهند وهو يحتوى 
على باب وقوت الصلوة إلى أبواب الجبائز. 

وهذا المجلد الناثى منه بأيد يكم محتوياً على كتاب الزكاة و أبراب الصيام و كتاب الححج . ومما 
لايخفى أن اللجامعة الأشرفية و حركة”الدعوة الإسالامية العالمية“ لها دورهام فى إنتاج هذا الشرح 
الجليل ولا أنسى فضل أساتدتى الأماثل الذين د شجّجعرنى فى كل مجال و حفسى دعواتهم الخالصة من 
كل باب و أخذوا بيدى لكل مافيه الخير والسداد وكذا لا أنسى دور إخوتى الأماجد الذين حملوا 
مسكولية الطبع لهذا السفر المبارك على عراتقهم حتى جاء بالغرب القشيب بين أيديكم وأرجو ممن 
پطلع على أى حط من أخطائى أن برشدنى و هدآنى عليه فإنه دیدن الباحث المخلص. 

وسل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبا قبل مدا هذا العمل النافع خالصاً لوجهه الكريم و يجعله 
صدقة جارية فى موازين حسنانی و حستات أبائى الكرام جسداً و روحا و يغفرلي و لهم به السات ر 
يحشرنى و إيَاهم تحت لراء حبيبه العظيم لواء الحمد يوم لاينفع مال و لابنون و يدضر وجوهنا يوم تبيش 
الوجوه ويرحمدا فى الحياة و بعد الممات فإنه السميع المجيب الدعوات- 

حادم العلم الشريف 
محمد شمس الهدئ الرضوى المصباحى 
استاة بالجامعة الاشرفية مبا ركفور (الهيد) 
نزيل بريطائياء 155 ١١٠٣ء‏ 
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تقريظ-_سعادة الشيخ الصالح الفقيه قاسم صالح محمد كزيم مهفتي الاحناف بمدينة زبيد اليمن 


بسم الله الرحطن الرحيم 


۰ الحمدلله رب العالمين و الصلاة والسلام على سيدنا محمد و على آله وصحبه أجمعين أما بعد! 

وبعد اطلاعي وقراء تى لبعض أبرابه فوجدته منهلا معينا مغيدا جما حيث ان الشيخ الجليل ر 
العلامة النبيل محمد شمس الهادى بن محمد حسين المصباحي سلک في هذا الكتاب الضخم مسلكا 
رضطا رطرحا شيقا رائعا وبسطا مهدبا. مترفعاً عن النقّد اللاذع بعبارات سهلة موجزة الالفاظ محكمة 
المباني جمة المعاني تناول المسائل والخلافات الفقهية بعقل وحكمة بعيداً عن التعصب المفتون الذي 
يسد صاحيه عن الإنصاف و يبعده عن جميل الأوصاف وما اظن من خلال اطلاعي على بعض شروح 
السموطأ أحدا نهج منهجه القريم ر سلك مسلكه المستقيم من البحث و التدقيق و الترتيب والتحقيق و 
التلخيص والتقربب» جمع المسائل العلمية والفوائد اللغرية والقضابا الفقهية والفوائد الحدينية وحشد 
مابحتاج اليه العالم والطالب في هذا العصر من الثبات على كدب الأصول والفروع و أقوال الأئمة 
الأعلام ربالأحر ئ إمامتا الاعظم أبى حنيفة النعمان أدام الله النفع بمذهيه» ودفع شبه المضلين للعامة من 
المقلدين بالآدلة وأقرال العلماء والحجج التى لم يكن يتوصل إليها من تصدر لشرح الموطاء ومما زان 
هذا الشر ح المبار بك البحث والسحقيق وإيراد الأقوال مدعمة بتحقيق الإمام المجتهد صاحب 
الدصانيف التافعة الإمام أحمد رضا خان قدس الله سره و طيب ثراه و صدق الله القائل ”كلا نُيِدٌ هؤلاء 
و هؤلاء من عطاء ربك وما کان عطاءٌ ربک محظورة.* 

وإني لأسأل الله العظيم الأكرم وأنوسل اليه بالحبيب الأعظم ضلى الله عليه وسلم أن يجزل الأجر 
رالراب سمؤلفه وأن ينفع به الإسلام و المسلمين ولمن كان سبباً في نشره وطبعه وتتقيحه وإيصاله الى 
المسلمين إنه هو الولي الحميد و صلى الله على سيدنا محمد و على آله وصحيه أجمعين. 


اترا( ایر ' 

E‏ افق الى الل تعالین 
ا باس ٠‏ قاسي صالح محمذ كزيم 
حون عفا الله تعالئ غتهم اجمعين 

2 | مفتى الاحتاف بمدينة 'زبيد' اليمن 
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تقر يبظ سماحة المحدث الفقيه تاج الشريعة محمد أختر رضا القادرى الأزهرى المفتى 
الاكبر بالديار الهندية و مؤسس جامعة الرضا مدينه بريلي الشريفة الهند. 


يسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله المسلسل آلاء ه, المعصل نعماء ه, غير مقطو ع جوده و يلاء ه» ذكره لكل ضعيق سند 
وهو المستعان فى وصل المقطوع و رفع الموضوع. 

وأفضل الصلوات العوالى النزول» وأكمل السلام المتواتر الموصولء على أجل مرسل؛ ر 
كشاف كل معضلء العزيز الفرد فى كل غریب» و على آله و صحبه و كل صالح من حزبه؛ و رواة 
علمه» و دعلة شرع.ه» ووعاءة أدبه و على كل من له و جادة و متاولة من أفضاله الواصلة الدارة 
والمتواصلة, ' 1 | 

وبعد فقد قرأ على العزيز محمد عاشق حسين الكشميرى من شرح المؤطا الذى عمله الفاضل 
البارع محمد شمس الهدى جعله الله كاسمه شمس الهدئ شیا يسيراء ففرحت به فرحا كبيراء حيث 
الفيعه قد جمع علما غزيرا دل على نباهة جامع و علو كعبه فى علم الحديثء و زادئى فرحا ما بلغنى أن 
العامل المذكور صين عن الشرور قد أود ع هذا الكتاب تحقيقات باهرة و أبحاثا فاخرة لجدنا الإمام 
الأوحد مولانا الشيخ أحمد رضا خاں قدس الله سره. 

ومن أبرز ما وقفت على ميزات هذا الشرح أنه يتحدث عن المائل الخلافية و عن أدلتهاء و يتكلم 
عن جهة الاستباط و يرجح مذهب الإمام أبى حنفية رضى الله تعالئ عنهء كما يحارل الرد على التحامل 
الذى وقع من الفاضل اللكنوى على صاحب المذهب إمامنا الاعظم » و يجلى للقارئين عرائس نفائس 
اجتلاها الإمام أحمد رضا قدس سره فى فتاواك الممّاة "بالعطايا النبوية فى الفتارئ الرضوية". 
جزى الله العلامة شمس الهدئ صاحب هذا الشرح الجليل عن الإسلام ر المسلمين خير الجزاءء 
و ار له الأجر الجسزيلء» و رزق هلا الشرح حسن القبول» فى كل قبيل و عصر و جيلء ونفع به 
المسلمينء و ادخر لمن عمله جزيل النوابء إنه على مايشاء قدير: وبالإجابة جدير. 


ارهق قاله يفمه و أمر ره ١‏ 
7 ها موا محمد ادر رضا القادرى الأزهرى غفر 
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تقريظ- علامة الحرمين الشريفين المحدث الاكبر السيد محمد بن علوي المالكي 
0 الحسني محدث البلد الحرام. 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمدلله الذي واصل من انقطع بحسن الأمل إلى عزيز جنابه سبحانه جعل العلم نورا للمهندين و 

شه م ااا مين و شفاء لصدور المزمنين وحجة على الجاهلين را لمبطلين» والصلاة والسلام على 
د الفاتح الخاتم السابق الناصر للحق و الهادي ! الصراط المستقيم آله وصحبه 

من دعا بدعوته إلى يوم الدين. وم 00 
0 أما بعد فقد اطلعنى فضيلة أخينا الأستاذ الجايل و العلامة النبيل الشيخ شمس الهدى بن محمد حسين 
لمان مهاسي اطلنى أثاء مراققته لنافي جولتا بالهدد فى شهر ربيع الأول على كتابه الذي صنفه و جعله 
شر الى رطا الإمام مالكب بن أنس برواية الإمام محمد بن الحسن الشيباني رحمهم الله جميعا-, وقد 
7 لامي على بعش كراريس من الشرح المذكور أثناء تنقلنا بين مليمار و بومسي و دهليء وها حولها 
زيار ر هد والمدارس المباركة الممموثةء و قدسررنا بما طالعناه مما كتبء فجمع و تعبع و 
لخص و هلاب و نقح كثيرا من المسائل الملمية و الفوائد الحاديفية و القضايا الفهية. 

حلأ كعاب امو برو محمد يحماج إلى ضاي للق و إن کان الشيخ أبو الحسنات 
بعت سحي اللكلري قد شرحه بشرح نفيس و هوالتعليق الممجدء و لک ١‏ تو ح 
5 وني ات سبحائه و تعالى أن يوفقنا وإهاه لصالح الأعمال و أن يفعح عليدا و عليه فتوح 

رأمنر ن يهنا في الدين و يجعلنا من العلماء العاملين ومن ورثة سيد الازلين و الأحرين. 
' وات خسة الخسخ الم كور قد طلب مني أن أسمى له كناب ثم بعد الاستخيارة النبوية انشرح 
1 لحر الي أن يسمى ببنائح الفضل و المنن بشرح موطا مالك برواية محمد بن الحسن. و ذلك 
00 ا عد يسن کرمه و فضله. 
0 ن يضفع به كما نفع بأصله انه ولي ذلك و هو الهادي إلى سواء السبيلء هذا و بالله 
التوفيق و صلى الله وسلم على سیدنا محمد و على آله والحمدئله رب 0 


کک رر ةا 


السيد محمد بن علوي المالكي الحسني 
تحرر في دهلي يرم الإثنين السادس من ربيع الأول ٤ ۲١‏ ١ى‏ 
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إن 


انطبا ع العلامة الكبير الباحث الجليل الخواجه مظفر حسين شيخ الحديث بدارالعلوم 
نورالحق فيض آباد» الهند. ظ 


يسم الله الرحمن الرحيم 


فضلة الأستاذء سماحة الشيخ محمد شمس الهدى المصياحي صاحب شرح المؤضًا للإمام 
محمد رحمه اللّه- من فطاحل علماء العصر الراهنء أعرفه منذ أيام صباه التي كان يقطع فيها مراحل 
القرء لة والدراسة في المدارس ر الكليات الإسلامية المخعلفة» و لم تكن تنطق أو تكتب كلمة ما مع 
اسمه على وجه اللقب آنداک» و كان يعير عا يجول في احشائه بلغة محلية له. 

و لكن بقضل الله تعالى و تقدس أن حظى بالتقرق على أقر انه و أمثاله من الطلاب في كل مدرسةو 
كلية تلقي العلم فيهاء وحصلت له البراعة في لغات متدوعة كالعربية و الفارسية و الأردية وغيرهاء فاضطر 
الاس على نطق و كنابة حطابات عديدة وألقاب كثيرة مع اسمه نحو "شمس العلماء” وعمدة المدرسين, 

لماحل بمضمار التدريس فرقى سلالم الازدهار ر بلغ أوج الكمال فيه فكان يلقى الدروس على 
f‏ في مقف العالمية والفضيلة ويحل مشكلاتهم العلمية بما أوتى من العلم الوفير والفضل الكثير 
من عددالعليم الخبير. 

وبما أنه- كما ذكرت انفا- متضلع في لغات عديدة؛ فبناء عليه لم ولايزال يطوف و يجول في 
قارات العالم المختلفة كأروبا و إفريقيا و استراليا وأسياء فيقوم بتوجيه الرسالة الإسلامية الكفيلة لفلاح 
ارال البشري إلى أهاليها من المسلمين وغيرهم. | 

ومن أهم صنائعه البديعة شرحه لكتاب المؤطا للإمام محمد بن الحسن الشيباني-رحمه الله- 
به الاي اطح فيه عدزان ان فضل شرحه هذا في سائر الشروح كفضل القمر فى ليلة البدر على سائر 
ره والكواكبء وقد يؤيد رائي من سيمتع نفسه بفراء ته من سادة العلماء الأجلة و حيرة الطلبة 
الأعزةء هذا مع مايتقدر له من أن الشارح الفاضل يحتل مكانة مرقوفة- بالإضافة إلى العلوم الأخرى- 

علم الحديث أيضاً. و كما أن هذا الشرح نافع للأسائذة والطلبة فأنه لرجال العلم الأخرين أيضاً. 
اال الله تعالئ أن يتقبل هذا العمل الصالح ريجزي القائم به جزاء حسنا موفوراً في الدنيا 


رالا خيرة» أمين, ر ا 
F24‏ 


دارالعلوم نورالحق جيره محمد بورء فيض آبادء يوبى(الهدد) 
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فضيلة الشيخ العلامة شمس الهدئ الرضوى المصباحي 


ترلد الشييخ حفظه الله تعالئ في أسرة دينية دبوريا لال جائي كلاس بمديريةربستي) كبير نغر أترابرديشى بالهند 
*٠يوليو‏ 6ه وسماه أبواه شمس الهدئ و يعدما أخذ العلوم و الفئرن في بعض المدارس الإملامية و السعاهد 
الدينية لله أبوه الكريم الحاج محمد حسين خان [المتوفي © ؛ رمضان المباركب ).١17١‏ بإرشاد أستاؤه الرشيد 
خبر الأ ذكياء السسفشي شبير حسن الرضوي للدراسة العلياء إلى الجامعة الأشرفية بمبارك فور من مديرة أعظم جره ' 
الببي حى هن كبر الجامعات الإسلامية والمعاهد الدينية لأهل السنة و الجماعة في شبه القارة الهندية فأخد فيها العلوم 
الستداولة والفدرن الرائجة من الغسير و الحديث و المسطق و اللغة العربية و ادابها من أجلة العلماء الذين هم ثموس 
العلم وبدور الفضل فقاز في امعحانها الأخير باللمرجة الأولى.و برز في طلابدا و تحرج منها سنة 987١م‏ و لما فرغ من 
تمحجصيل العاوم والفئون اتصل بهيئة العدريس بتلكى الجامعة المذكورة و أخذ يلقي الدروس و المحاضرات على 
تلاميلها"ولازال يدرس فيها الدراسات العليا على وفق متهجها الدراسى, بجد و اجنهاد ورزقه الله تعالن مكانا ساهيا 
في ميجال التفهيم و التدريس رذلك فطل الله بوتبه من يشاء" و تلبذ ليه الاف من سادات العلماء والكتاب الذين 
يدون مات الإسلام و المسلمين في شعي المجالات في الهند و ارجها من البلاد المختالهة أمريكا و أفريقيا و 
اسعراليا وأوربا ودول العرب وتشرف بالحج و زيارة الحرمين المححرمين زادهما الله تعالئ شرفا وتكريما عدة 
رات و ارتسحمل إلى كثير من دول العالم استرالما و إقريفيا و بريطاليا و أوربا و سنغافرر و دول الخليج و بلا ةّالشام ر 
الحجاز و ماهم فيها فبي الداعقيات الإسلامية والندوات العلمية و قدم منهج الجامعة الأشرفيه و خخدماتها إلى العالم و 
قام بالشاء آلرابطة العلمية والثقافية ومعادلة شهادات الجامعة مع عدة الجامعات فى الهند وخارجها لاسيما بجامعة 
بغداد"الصدام” عراق ودارالمصطفئ يمن وجامعة الازهر الشريف مصر ونشر فى بعض الجرائد و المجلات بالقاهرة 
خر شال مع شيخ الازهر الشريف الد كتور محمد سيد طتطارى ورئيس الازهر الد كتور امد عمر هاشم والشيخ 
فرزى الزقزاف وكيل الازهر حين ذاك و خبر نوثيق ترجمة القرآن الكريم "كز الايمان" للامام الاكبر احمد رضا 
قدس سره من الازهر الشريف وذالک فى شهر الربيع الأول ١147م‏ وكان لد لقاء ات علمية تافعة بمحدث الدلوا 
سماحة اللخ عبدالله الهررى الشافعى بمدينة يروت ربايع على يد المرشد الكامل المفتي الأعظم بالهند العلامة 
الشاة مصطفئ رضا مجان رحمه الله تعالى و لال الاجازة فى السسلاصل العالية القادرية و الاحمادبث من برهان الملة 
العلامة برهان إلحق الجبلفررى و سماحة الشيخ السيد محمد غلوى المالكى المكى و الشيخ المحدث الهررى د 
ا ر له تصاليف جليلة قيمة بالعربية و الأردية منها "ب ركات درود و سلام“ء و ”توشة مومن“ و "راه 
سق ونقل شعى رسالات الإمام أحمد زضا إلى العربية و الشمس الكفيل على الأدب الجميل و شمس الرضوي على 
في وى لاه اه يكرمه و لسن يسه وفع ته و نعم و آلا علينا همع لعا و ير و لريع رضاة و 


أمده وخم لدا بالحسىى و بلغنا من فضله المقام الأسنى الدذين أنعم الله غليهي من النبيين و الصديقين و الشهداء 
TNE‏ مع نعم الله عليه من النبرين و الصديقين و 
E‏ محمد نام علي الرضوي المصياحي 
الأسعاذ بالجامعة الأشرفية بمبار كفرر اعظم جره (الهعد) 
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شمس السالک الفهرس الاجمالىقى 


الفهرس الإجمالى 


العنوارل 


كلمة الشارح 
إنطباعات الأفاضل 
ترجمة الشارح العلام 
-:١‏ کتاب الزكاة 
١:باب‏ زكاة المال 
؟: باب ما يجب فيه الزكاة 
۳ باب المال متو تجب فيه الزكاة 
٤:باب‏ الرجل يكون له الدين هل عليه فيه زكاة 
٥:باب‏ زكاة الحلى 
٦:باب‏ العشر 
:باب الجزية 
۸باب ركاة الرقيق والخيل والبرااينف 
8دبيافة الر کار 0 


٠‏ :باب صدقة البقر 
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شمس السالفب الفهرس الاإجمالى 
۱ باب الكنز ٤‏ 
باب من تحل له الصدقة ۷ 
۳ باب زكاة الفطر 8 
14 باب ضدقة الزيتورن 6 
E‏ أبواب الصيام 1ه 

o۷ باب الصوم لرؤية الهلال والإفطا رلرؤيته‎ ن١‎ ٠ 
8 ااب مت يحرم الطعام على الصائم‎ 
أن باب من افطر متعمل! في رمضارن‎ 
95 باب الرجل يطلع له الفجر في رمضان وهو جنب‎ د٤‎ 
۹۱ 6ن باب القبلة للصائم‎ 
۹۸ باب الحجامة للصائم‎ - 
8 باب الصائم يذرعه القئ أو يتقيا‎ ۷ 
۸د باب الصوم في السفر ددا‎ 
10 1ن باب قضاء رمضان هل يفرق؟‎ 
1٤ ان باب مرن صام تطوعا ثم أفطر‎ 
16 ان باب تعجيل الإفطار‎ 
° ان باب الرجل يفطر قبل المساء ويظن أنه قد أمسون‎ 
۱۲۹ باب الوصال في الصوم‎ ۳ 
باب صوم يوم عرفة‎ ٤ 
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شمين السالقكف الفهرس الااجمالى 
5 باب الأيام التي يكره فيها الصوم ۱۳۹ 
1 باب النية في الصوم من الليل ١5‏ 
:١١/‏ باب المداومة على الصيام ۱۸ 
۸ باب صوم يوم عاشوراء ْ ١‏ 
1- باب ليلة القدر ١64‏ 
۰ باب الاعتكافف ١‏ 
۳:۔ كتاب الحجم ۷¥ 
١‏ باب المواقيت ۱۷۹ 
"د باب الرجل يحرم في لبر الصلاة وحيث ينبعث به بعيره 1۹۰ 
۳ باب التلبية ل 
3 باب متى تقطع التلبية ۰۳ 
©: باب رفع الصوت بالتلبية ۱۱ 
: باب القران بين الحج والعمرة ۲٤‏ 
۷۔ باب من أهدى هديا وهومقيم ۲ 
8 باب تقليد البدن وإشعارها ۳٦‏ 
۹ باب مرن تطيب قبل أن يحرم 4۲ 
:-٠‏ باب مرن ساق هديا فعطف في الطريق أونذر بدنة Y۷‏ 
١‏ باب الرجل يسوق بدنة فيضطر إلى ركويها Ye‏ 
۲.: باب المحرم يقتل قملة أو نحوهاأو ينتف شعرا ٤‏ 
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_ شمس السالكف الفهرس الانجمالى‎ 

5" #ادبابيةالحدامةالمجره ا ۹۷ 
:٤‏ باب المحرم يغطى وجهه ۲۷١‏ 
5 باب المحرم يغسل رأسه أو يغتسل 5 
٦‏ باب ما يكره للمحرم أن يلبس مرن الثياب A٤‏ 
۷ باب ما رخص للمحرم أن يقتل من الدواب 56 
۸ باب الرجل المحرم يفوته الحج 1۲ 
65 باب الحلمة والقراد ينزعه المحرم . ۰ ۳1۹ 
۰ باب لبس المنطقة والهميان للمحرم YY‏ 
٠‏ باب المحرم یحک جلله ۰ ع 
۲ باب المحرم يتزوج ۳۲۹ 
۳ باب الطوافف بعد العصرويعد الفجر ش To‏ 

. اد باب الحلال يذب الصيد أو يصيده هل يأكل 
المحرم منه أم لا Pé‏ 

° باب الرجل يعتمر في أشهر الحج ثم يرجع 

إلى أهله من غير أن يحج - ب N‏ 
51: باب فضل العمرة في شهر رمضارن . ْ 6 
۷ باب المتمتع ما يجب عليه من الهدي 4 
58 باب الرملبالبييت . ٠.‏ < 


6 باب المكي وغيره یحج أو يعتمر هل يجب عليه الرمل YA‏ 





3 هرو جع ال اق خی ته مه نے مه فيو لوج انعا ا ی کت يوا مل 
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.:٠‏ باب المعتمر أو المعتمرة ما يجب عليهما 
من التفصير و الهدي 

:١‏ باب ل خول مكة بغير إحرام 

۲ باب فضل الحلق وما يجزئ من التقصير 

۳ باب المرأة تقدم مكة بحج أو بعمرة فتحيض 
قبل قدومها أو بعد ذلكف 


5 باب المرأة تحيض في حجها قبل أرن تطوف 
طواف الزيارة 


ه: باب المرأة تريد الحج أو العمرة فتلد أو تحيض 
قبل أن تحرم 

51 باب المستحاضة في الحج 

7 باب دخول مكة وما يستحب من الغسل قبل الدخول 

۸ باب السعي بين الصفا والمروة 

۹ باب الطوافف بالبيت را كبا أو ماشيا 

۰ باب استلام ال رکرن 

١‏ باب الصلاة في الكعبة ودخولها 

۲ باب الحج عن الميت أو عن الشيخ الكبير 

۴۳ باب الصلاة بمنى يوم التروية 

5 - باب الغسل بعرفة يوم عرفة 


6 باب الدفع من عرفة 
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شمين السالكف الفهرس الاجمالى 
5 باب پطرن محسر V٤‏ 
ظ ۷ باب الصللاة بالمزللفة ۷٦‏ 
۰ ۸ باب ما يحرم على الحاج بعد رمي 
| جمرة العقبة يوم النحر AY‏ 
ا 523 باب من أي موضع يرمى الجمار AY‏ 
0 وراي ا خر رمن جیار مرق عا ومو 
١‏ یر ھا وما كرو هري کی 21 
:6١ 1 '‏ باب رمي الجمار را كبا ۹۳ 
ا 65 باب ما يقول عند الجمار والوقوف عند الجمرتیرن ۹٦‏ 
١‏ 57: باب رمي الجمار قبل الزوال أوبعده ' اراد 
| 4 باب البيتوتة وراء عقبة منو وما یکره مرن ذلك 6.5 
ْ 0 باب من قد م نسكا قبل نسک ه.ه 
ا ش 1 باب جزاء الصيد ْ 0 ا o1‏ 
۷ باب كفارة الأذىف  o1٤‏ 
۸ باب مرن قلم الضعفة مرن المزدلفة كله 
4 باب جلال البدرن ظ o۱۸‏ 
١‏ باب المحصر oY‏ 
١ن‏ باب تكفين المحرم o۷‏ 
| ۲ باب مرن أد رک عرفة ليلة المزدلفة ] o۲۹‏ 


ظ ۳د باب مرن غریت له الشمس في التفر الأول وهوبمتوی ٥۳۱‏ 
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شمبن الساتک ٠‏ الفهرس.الاجمالے 
٤‏ باب من نفر ولم يحلق ااا 
٥‏ باب الرجل يجامع قبل أن يفيض o4‏ 
٦‏ باب تعجيل الإهلال oY‏ 
۷: باب القفول مرن الحج أو العمرة o۹‏ 
۸ باب الصدار o٤‏ 


٩‏ باب المرأة يكره لها إذا حلت مرن إحرامها 


أن تمتشط حت تأخذ مرن شعرها o۸‏ 
٠‏ باب النزول بالمحصب 2 
١‏ باب الرجل يحرم من مكة هل يطوفف بالبيت o01‏ 
ابا EERE.‏ اوه 
VY‏ باب دخول مكة بسلاح o00‏ 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
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شمس السالكب باب زكاة المال‎ 


کناب الزهاة ”© 
ب الزكاة 
باب زكاة المال 
أخبر نا مالك أخبرنا الزهري عن السائب بن يزيد أن عثمان بن عفان رضي الله عنه 
باب زكاة المال 

)١(‏ قوله: كتاب الزكاة: اعلم أن الكتاب لغة: الفرض والحكم والقدر والجمع» 
تقول: كتبت الخيل أي جمعته. واصطلاحا: طائفة من المسائل. واضافة الكتاب إلى 
الزكاة من قبيل اضافة العام إلى الخاص. والباب بمعنى النوع وكان الغرض بيان أنواع 
الزكاة لا نوعهاء وإنما ذكر الزكاة بعد الصلاة اقتداء بما ذكر الله تعالى في القران 
المجيد: ”أقِيُمُوًا الصّلوةَ وَاتوَاالرَكوة» وكذا في السنة: إقام الصلاة وايتاء الزكاة» 
كذا في المهيًا والبناية» وهذا أولى مما في نسخ مؤطا مالك من تقديم الصيام على 
الزكاة. وأصل الزكاة في اللغة: الطهارة والنماء والبركة والمدح» وكل ذالك قد 
استعمل في القرآن والحديث. ووزنها فعلة كصدقةء كذا في النهاية؛ فإنها طهرة 
النفس من رذيلة البخل وتطهير من الذنوب ويطهر الله بها الأموال» و إخراجها سبب 
النماء في المال في الدنياء والثواب في العقبى» كما تنمو الشجرة بقطع غصن فاسدء 
وهى ذريعة البركة في المال والحياة والمدح في الدنيا والآخرة. وفي الشرع: تمليك 
جزء مخصوص من مال مخصوص لشخص مخصوص. ولها أسماءء منها: الزكاة قال 
تال ”راتو ال كوا“ (البقرة: 28 وغيرها) و منها: الصدقة قال تعالى ”خد مِنْ 
أمُوَالِهِمْ صَدَقَة' (التوبة:٠١٠)‏ ومنها: الحق قال تعالى ”واثوًا حَقَه يرم حصّادة” 
(الأنعام : (٤۱‏ ومنها: النفقة قال تعالى: ”وَالْذِيْنَ يَكْيِرْوْنَ الذَّهَبَ وَالْفْضْة وَل 
نوها في سَبِيْلٍ الله“ (التوبة:74) ومنها: العفو قال تعالى: ”حذٍ العفو وَامُرْ 

بالْعْرفٍِ وَأعْرض عَنِ الْجهِليُن“ (الاعراف: 119) ذكره الباجي والزرقاني. 
وهي فريضة محكمة يكفر جاحدها و يقتل ما نعها كذا في الهندية. وقال الإمام 


(1% 
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5 من :السالكب. .: باب زكاة المال 
0 هذا شهر كفن کان عله دن ة حي حتى تحمل أبوالكم 
افتؤدوا نه الزكاة. . 00 


الإسلام وهي أفضل العبادات بعد الضلاة حتى قرنها الله تعالى بها في 5 دوين 
موضعا في القرآ ن الكريم وفرضت قبل الهجرةء واعتمد عليه القارى في المرقاة فإنه قال: 
المعتمد:“أن الزكاة فضت بمكة إجمالا وبينت بالمدينة تفصيلا جمعا بين الأدلة. وقيل 
في السنة الأولى» وقيل في السنة الثانية» وقيل في الثالثة» وقيل في الرابعة» أوالتاسعة شهر 
شوال. أورجب.أؤشهر محرم أورمضان أوشعبان» والتفصيل في المطولات. وهى فريضة 
بالكتاب . والسنة والإجماع فقد قال الله تعالى في سورة البقرة ”وأقيموا الصّلواة راتو 
الركوة“ 'وقال رسول الله صل الله تعالى عليه وسلّم: وأدوا زكاة أموالكم الخ رواه الترمذي 
عن أبي أمامة. وقد اجتمع علماء الأمة على فرضيتها من عهد رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم من غير نكير إلى عهدنا هذا. وفي الدر المختار أنها لا تجب على الأنبياء 
إجماعاء وفي حاشيته الشامية: لأنها طهرة لمن عساه أن يتدنس والأنبياء مبرؤون منهء 
أولأر ن ما بأيديهم ودائع الله تعالى ولذا لا تجري في أموالهم الوراثةء بل ما تركوه صدقة. 
وأما قوله تعالى: ” وَأَوْصَانِي بالصَّلوَةٍ وَالرّكوةٍ ما دمب حيا“ يعني زكاة النفس من 
الرذائل التى لا تليق. بمقامات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» أو أوصاني بتبليغ الزكاة. 
والزكاة تختص في العرف بالفرض خاصةء والصدقة تعم النافلة والفريضة. وقوله: ”باب 
ز كاة المال“ أي دون الماشية والحبوب بل النقود كما لايخفى. ١١‏ 
(1) قوله:: هذا شهر زكاتكم الخ: قيل: الإشارة لرجب وإنه كان تمام حول المال» وقال 
القارى رحمه الله تعالى: إشارة إلى أجد الأشهر المعروفة عندهم» أوإلى شهر فرض فيه 
الزكاة» أوالشهر الذي كانوا يخرجون فيه الزكاة» ونسي فلم يعرف. ولعله شعبان تقوية على 
الاستعداد لرمضان. ..وفي رواية البيهقي عن الزهري: ولم يسم لي السائب الشهر ولم أسئله 
عنه» أوشهر الله المحرم؛ ؛ لأنه رأس الحول» أوشهر رمضان. بفضله وفضل الصدقة فيه» هكذا 
فصله الفاضل اللكنوي في التعليق. و أخرج محمدفي كتاب الأثار عن عثمان: أنه كان يقول 
إذا حضر شهر رمضان: أيهاالناس!. إن هذا شهر زكاتكم قد حضر فمن كان عليه دين 
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شعين ااب ظ باب زكاة المال‎ 
قال محمد: وبهذا ناخحذ”'' من كان عليه دين وله مال فليدفع دينه من ماله فان بقى‎ 
بعد ذلك ما تجب فيه الزكاة ففيه زكاة وتلك مائتا درهم”'" أو عشرون منقالا ذهبا‎ 


فليقضه ثم ليزك ما بقي اه. وقال الباجي في المنتقى: يحتمل أن يقول هذا لمن عرف حاله 
فى الول وحمل أن يريد أنه الشهر الذي جرت عادة أكترهم بلخراج ج الزكاة فيهء وهذا 
ليتمكن من بعث السعاة ذلك الوقت. و قوله: ”حتى تحصل أموالكم“ أي محضةلكم وتبقى 
الأموال خالصة لكم غير مشغول بحق الغير؛ فان ما قابل الدين لا زكاة فيه. وقوله ”منها“ أي ' 
من الأموال الباقية أو من بقايا أموالكم بعد أداء دينكم. وفي بعض النسخ بتذكير الضمير أي 
مما يحصل بعد أداء الدين. وقال الإمام السرخسي في المبسوط: ولم ينكر عليه أحد من 
الصحابه فكان إجماعاً منهم على أنه لا زكاة في القدر المشغول بالدين انتهى. ١١‏ 
)١(‏ قوله: بهذا نأخذ الخ: قال الإمام أحمد رضا قدس سرّه في فتاواه: إن لفظ ”تأخذ “ 
من اكد ألفاظ الفتوى. و قال السيد الحموى فى حاشية الأشباه: أما العلامات المعلمة 
على الفتوى فقوله ”وعليه الفتوى» وبه يفتى» وبه يعتمد» وبه نأخذ» وعليه الاعتمادء 
وعليه عمل الأمة» وعليه العمل اليوم» وهو الصحيح» وهو الأصحء وهو الظاهرء وهو 
الأظهرء وهو المختار في زمانناء وفتوى مشايخناء وهه الأشبه» وهو الأوجه» انتهى كذا 
ذكره الفاضل اللكنوي في مقدمة التعليق. 

واعلم أن ن الائمة مختلفة في وجوب الزكاة على المديون. وقول عثمان بن عفان 
رضي الله تعالى عنه يدل على أن ن الدين يمنع من زكاة العين وأنه لا تجب الزكاة على 
من غلبه دين وبه قال أحمد رحمه الله تعالى. وقال مالك رحمه الله تعالى: الدين لا 
يمنع زكاة السائمة ولا عشر الأرض ويمنع زكاة الدراهم والدنانير وصدقة الفطر في 
العيد كذا في الاستذكار. وللشافعي رحمه الله تعالى في المسكلة ثلاثة أقوال: أظهر ها: 
لا يمنع مطلقا؛ لأنها في عين المال والدين في الذمة قاله الزرقاني» والثاني: يمنع» 
والثالث: يمنع في النقد والعروض ولا يمنع في الماشية والشمر كذا في المسوى. و عند 
الحنفية يمنع غير زكاة الحرث فقط. وقوله ”بعد ذالك“ أي بعد أداء الدين فافهم ٠١١‏ 
(۲) قوله: وتلك مأتا درهم الخ: أي الفضلة التي تجب فيها الزكاة أوالقدر الذي 
تجب الزكاة فيه مائتا درهم» أي من الفضة وهى تساوى اثنين eT‏ ونصف 
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شمس السالكا  . باب زكاة المال‎ 
فصاعدا وإن كان الذي بقى أقل من ذلك بعد ما يدفع من ماله الدين فليست فيه‎ 
الزكاة وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.‎ 
أخبرنا مالك أخبرنا يزيد بن خصيفة أنه سأل سليمان بن يسار عن رجل له مال وعليه‎ 


٠‏ مثله من الدين أ عليه الزكاة ”'"؟ فقال:لا. 


قال محمد: وبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة رحمه الله 

”وله“ وعشرون مثقالا ذهبا أي سواء يكون مضروبين أم لا الذي يساوي 
سبع ”تولات“ و نصف» أوشيء آخر يساوى قيمة أحدهما كذا أوضحه صدر الشريعة 
الأعظمي في ” بهار شريعت“ وقد ثبت تقدير هذا النصاب من حديث جماعة من 
الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم» قاله الفاضل اللكنوى في التعليق» وإن كان 
النصاب أقل من هذا بشئى لا تجب فيه الزكاة وأما نصاب السوائم فسيأتى و للعشر و 
نصف العشر حكم آخر كما سيذكر فانتظره واغتنمه ۱۲۰ 

)١(‏ قوله: أعليه الزكاة؟ الخ: الهمزة للاستفهام أي هل تجب عليه الزكاة. وفي نسخ: 
أعليه زكاته ؟ أي زكاة هذا المال المشغول بالدين» فقال: لا! أي لا زكاة عليه» و به 
قال الجمهور كما تقدم بيانه خلافا لأظهر أقوال الشافعي رحمه الله تعالى. ؟ ١‏ 
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لوب ا + باب ما يجب فيه الزكاة‎ 


باب ما يجب فيه الز كاة 
أخبر نا مالك أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن 


أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم 
قال: ليس فيما دون خمسة أوسة' من العمر صدقة وليس فيما دون خمس 
باب ما يجب فيه الزكاة 
)١(‏ قوله: خمسة أوسق تى الخ: اعلم أن اوراس يس بحي سلجا أن ي 
مقدار ما تجب فيه الزكاةء والثانى: أ أن يبين جنس ما تجب فيه الزكاة. قاله الباجى فى 
المنتقى» وحديث الباب يعمهما جميعاء فإن لفظ الخمس يدل على المقدارء والتمر 
والورق والذود يدل على الجنس من العين والحرث والماشية. و لفظ ”أوسق“ جمع 
”وسق“ بفتح الواو وهو أشهر من كسرها و سكون السين وأصله في اللغة الحمل والمراد به 
ستون صاعا بالاتفاق كذا في التنوير والنهاية. وأما قوله ”من التمر “ فهو عندي جواب 
السائل سأ له عن نصاب زكاة التمر فأجابه وسمع المحدث ” التمر“ فذكره على حسب 
ما سمعه وليس ذكر التمر بمانع من جري الزكاة في غير التمر من الحبوب و الثمار بدليل 
E‏ ابن عبد البر. وقال عياض: وذكر الأوسق يدل على أنه لا 
في الخضر) u e‏ ا N‏ 
ل د أحدهما: ر رتكاة عننا كاك ¿ دون ٠‏ هذا 
المقدار» والثانى: وجوب الزكاة في هذا المقدار فما فوقه كذا في الاستذ كار .1۲ 
(۲) قوله: صدقة واختلفوا في المراد بالصدقةء فقال الجمهور: المراد بها العشر» 
وحكى الشراح عن الإمام الأعظم ومن معه رضي الله تعالى عنهم: أن المراد بها أيضا 
e‏ 
ا a‏ 
وم تاليا E E‏ کک ت 
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أواق من الورق” 111011111111111 


تفصيل بين أن ن يكون قدره خمسة أوسق أوأقل أوأكثر فما الجواب لحديث الباب. 


۰ ش قلت: حديت الباب محمول على زكاة التجارة؛ فإن مال العجارة من التمر وغيره إذا | 
بلغ خمسة أوسق» قفيه ربع العشرء أوالحديث منسوخ إذا كان ن المراد منه العشرء أو . 
هذا الخديث مؤول» وسيأتي نص بل نصوص تؤيد قول اللإمام الأعظم رحمه الله | 


تعالى» » فالترجيح للنص على المؤول فافهم. كذا في بعض الشروح. وقال ابن العربي: | 
أقوى المذاهب مذهب أبي حنيفة رحمه اللّه تعالى دليلا وأحوطها للمساكين وأولا | 


ْ ها قيا ما بشكر النغمةء وعليه يدل عموم الآية نحو قوله تعالى: ”وّمِمًا أخرّجنا لَكُمْ‎ ٠ 
/ ات ا أخرجته لأرض ففيه ار وعن 0 قال: في‎ 0 1 
: 00 كل ينا مسقت ا‎ N 


العشر. ومسلم في ضحيحه عن جابر رضي الله تعالى عنه مرفوعا: في ما سقته | 


. الأثهار والغيم العشرء » وفيما سقي بالساقية نصف العشرء وما إلى ذالك من روايات‎ ٠ 
1۲. عديدة فصلها الفاضل اللكنوى في التعليق ؤغيره في غيره فتدبر‎ _ 
٠ قوله: : أواقي من الورق الخ: لفظ ”أواتي“ بالتنوين كجوار: جمع أوقية بضم‎ )1( 


الهمزة وشديد الياء» ويقال في الجمع ”وات“ بتشديد الياء و تخفيفها أيضا وكذا , 


| جام في ۽ بعض النسخ والرؤايات. وهی أربعون درهما بالاتفاق فخمس أواق مأتا ' 
درغم وقذ ثقذم في الباب السابق' هذا المقدار وقوله ”الورق“ بفتح الواو وکسرھا 


0 الراء وإسكانها وهى الفضة هنا مضروبها وغيره. واختلف أهل اللغة في 
عله فقيل : : يظلق في الاصل على جميع الفضة» وقيل: هو حقيقة للمضروب دراهم 


٠‏ زلا يطلق على غير الدراهم إلامجازاً کا رو وقوله ”خمس 0 بإضافة 


0 إلى ذود في المشهور» وروی بتنوين ”خمس“ ويكون ”ذود“ بدلا منه. وقال 
أهل اللغة: : الذود من الثلاثة إلى العشرة» وقيل من اثنين إلى عشرة وهو مختص 


٠‏ لإناث لا واحد له من لفظه إنما يقال للواحد بعير» وفي المنتقى: على الثلاثة إلى 
: التسعةة وعن عيسبى بن دینار: الذود واقع على الواحد من الإبل وعلى الجماعة 
. متهاء وهو ههنا واقع غلى الجماعة؛ لأن العدد إلى العشرة لا يضاف إلا إلى 
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شمس السالكف | باب ما يجب فيه الزكاة‎ 

قال محمد: وبهذا نأخذ وكان أبو حنيفة يأخذ بذلك إلا في خصلة واحدة فإنه كان 
يقول: فيما أخرجت الأرض” العشر من قليل أو كثير إن كانت تشرب سيحا أو تسقيها 
السماء وإن كانت تشرب بغرب أو دالية فنصف عشر وهو قول إبراهيم التخعى ومجاهد. . 
الجماعة من المعدود والأشهر وعند أكثر أهل اللغة ما قاله المتقدمون: إنه لا يطلق 
على الواحد وأصله ذاد يذ ود إذا دفع شيا فكأن من كان عنده دفع عن نفسه معرّة 
الفقرو شدة الفاقة والحاجة. كذافي الاستذكاروشرح الزرقاني.؟١‏ 

)١(‏ قوله: فيما أخرجت الأرض إلخ: أي ولو كان من الخضروات وكلمة ”ما “عامة» 
وأشار اليه بقوله ”من قليل أ وكثير“ يعني ولو كان مما دون خمسة أوسق من التمر وغيره. 
وقوله ”سيحا“ أي ماءٌ جاريا على وجه الأرض كالأنهار والعين الجارية. وقوله ”بغرب“ 
بفتح الغين المعجمة والراء الساكنة والباء أي الدلو الكبير وفى معناه الدلو الصغير بل 
الأولى؛ لأن التعب فيه أكثر وقوله ”دالية“ أي دولاب و 0 وناعورة تدير ها البقرة 
أوغيرها. وفي المغرب: الدالية جذع طويل يركب تركيب مداق الأزرق رأسه مفترقة 
كبيرة يسقى بها فنصف عشر وهذا قول إبراهيم النخعي ومجاهد وهما من أجلة التابعين 
وائمة المجتهدين. فما قيل إن الإمام الأعظم رحمه الله تعالى خالف الإجماع في ذلك 
مردود» بل لنا أيضا ماروى الدارقطني وأبو داؤد عن على وابن عمر مرفوعا: هاتوا ربع 
العشر من كل أربعين درهما درهما فما زاد بحساب ذلك» ولم نعرف لهما مخالفا من 
الصحابة فيكون إجماعا. وقوله ”من الإبل“ بيان لذود فافهم. ومن قال بالعفو حتى يبلغ 
النصاب مرة أخرى قال لأن له العفو في الابتداء فكان له عفو بعد النصاب كالماشية وفيه 
ما فيه وعليك طوال الكتب الفقهية ١١.‏ 
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شمس السالكف باب المال متو تجب فيه الزكاة‎ 
باب المال متى تجب" فيه الز كاة‎ 
أختبر نا مالك أخبرنا نافع عن ابن عمرقال:لا تجب في مال'''زكاة حتى يحول عليه الحول.‎ 
باب المال متى تجب فيه الز كاة‎ 


)١( .‏ قوله: متى تجب الخ أي الزمان الذي تجب فيه الزكاة يعنى أدائهاء والمراد من المال 


النصاب؛ فإنه ركن. وحولان الحول (بفتح الحاء وسكون الواو السنة) شرط بالإجماع» 
واختلفوا في جواز إخراجها قبل الحول فذهب مالك رحمه الله تعالى إلى أن ذالك غير 
جائز» وقال أبو حنيقة والشافعي ومهماالله تعالى: ذالك جائز واحتج مالك في ذالك 
بالصلاة كذا في المنتقى. وقال في البدائع: أما حولان الحول فليس من شرائط جواز أداء 
الزكاة عند عامة العلماء . ولناما روى أحمد وأبو داؤد والترمذي عن علي رضي الله تعالى 
عنه: أ ن النبي صلى الله تعالی عليه وسلم استسلف من العباس زكاة سنتين» وأدنى 


| . درجات فعل النبى صلى الله تعالى عليه وسلم الجواز وممنوع أنه لا وجوب قبل الحول بل‎ ٠ 


الوجوب ثابت قبله لوجود سبب الوجوب وهو ملك نصاب كامل تام فاضل عن الحاجة 
الأصلية؛ لحصول الغناء به ولوجوب شكر نعمة المال على ما بيّن في محلهء ثم من 
المشايخ من قال بالوجوب توسعا وتأخيرا لأداء إلى مدةالحول ترفيها وتيسيراً على أرباب 


الأموال كالدين المؤجل» فإذا عجل فلم يترفه فيسقط الواجب كما في الدين الموجل. 


وايضاً يجوز أداء العبادة قبل الوجوب بعد وجود سبب الوجوب» کاداء الكفارة بعد الجرح 


ش قبل الموت» وكالمسافر إذا صام في رمضان فتدبر. وقال القاري في شرح النقاية: جاز 


تقديم الزكاة لحول وأكثرء وبه قال الشافعي رحمه اللّه تعالى. ١7‏ 

(1) قوله: لا تجب في مال إلخ: أي من الأموال الزكوية. وقال الباجي في المنتقى: يريد 
بذالك الماشية والعين فأماالزرع والثمار وما يخرج من المعدن؛ فإن الزكاة فيه ساعة 
يحصل منه النصاب ولا نراعى في شيء من ذالك الحول» والفرق بينهما أن الحول إنما 
ضرب في العين والماشية لتكامل النماء فيهماء فإذا مرت مدة لتكامل النماء وجبت الزكاة 
وأما الزرع والمعدن وما أشبههماء » فإن تكامل نمائه عند حصاد الحب وخروج العين من 
المعدن ولا نماء بعد ذلك من جنس النماء الأول» وإنما له بعد ذلك نماء من جنس آخر 
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شمس السانک باب المال متى تجب فيه الزكاة 
یجس" اي ال عند ابي ایت الركة في لرل زک الاي مع و 
قال الله تعالى : راو حَقه يوم حَصَادِهٍ. (الأنعام ا 

واعلم أن الأموال خمسة: السائمة والأثمان أي الذهب والفضة وقيم عروض 
التجارة وهذه الثلاثة في وجوب زكاتها شرط أن يحول عليها الحول أي يمضي عليها 
العام الكامل ولا نعلم فيه خلافا سوى ماسیأتی في المستفاد. والرابع ما يكال ورف 
الزروع و الثمار. والخامس المعدن وهذان لا يعتبر لهما حول فعلم بهذا التفصيل أن قوله 
عليه الصلاة والسلام أوقول ابن عمر رضي اللّه تعالى عنهما ”لا تجب في مال زكاة حتى 
يحول عليه الحول“ عام خص منه البعض وهى المعشرات عند الكل» والمعدن عند من 
قال بالزكاة فيه كما لا يخفى. وهذا الحديث وإن كان في إسناده كلام لكن الإجماع 
عليه أغنى عن إسناده. كذا قاله الزرقاني ٠١.‏ 
)١(‏ قوله: إلا ار ن يكتسب مالا فيجمعه الخ: أي فيضمه إلى مال عنده مما يزكبي إذا کان 
من جنس ما عنده» وإن لم يكن من جنسه يستأنف له الحساب من ذالك الوقت ولا يجمع 
ذكره العينى وغيره. وقال الشافعي وأحمد لا يضم لحديث: ”من استفاده مالا فلا زكاة 
عليه حتى يحول عليه الحول“. أخرجه الترمذي وغيره» وقال أصحابنا: هو حديث ضعيف 
وعلى تسليم ثبوته فعمومه ليس مراداً للاتفاق على خروج الأرباح والأولاد فعللنا 
بالمجانسة فقلنا: إنما أخرج الأولاد والأرباح للمجانسة لا للتولد فيجب أن يخرج 
المستفاد إذا كان من جنسه وهو أدفع للحرج على أصحاب الحرف الذين يجد ون كل 
يوم درهماً فأكثر وأقل؛ فإن في اعتبار الحول لكل مستفاد حرجاً عظيما وهو مدفوع 
بالنص كذا قرّره ابن الهمام وغيره. وذكر العيني أن مذهبنا في هذاالباب هو قول عثمان 
وابن عباس والحسن البصري والثوري والحسن بن صالح وهو قول مالك في السائمة فمن 
كان عنده ماتا درهم في أول الحول وقد حصل في وسطه مأة درهم مثلا يضم إلى 
المائتين ويعطى زكاة الكل عند حولان الحول على الأول كذا بينه الفاضل اللكنوي في 
التعليق. وقال الشاه الدهلوي في المسوى: وظاهر الحديث أن المستفاد في أثناء الحول لا 
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باب المال متى__ تجب فيه الزكاة‎ ٠ .. شمس السالک‎ ٠ 
| قول أبي حنيفة وإبراهيم النخعي رحمهما الله تعالى.‎ ٠ 
يضم مع نصاب من جنسهء وعليه الشافعي . وقال أبو حنيفة: يضم وان ¿ نقصان النصاب في‎ : 
أثناء الحول يقطع الحول و عليه الشافعى. وقال أبو حنيفة: إذاكان النصاب كاملا في‎ 
طرفي الحول فنقصانه فيما بين ذالك لايسقط الزكاة. وفي اللاستذكار: قال الشافعي‎ 
رحمه الله تغالئ؛ لا يجب على من ملك مالا صدقة إلا أن يملك الحول كله ما تجب فيه‎ 
الزكاة فإن دخل المال في بعض الحول أدنى نقص ولو ساعة يستقبل بعد أن يتم له‎ 
النضاب حولاكاملا وكذا قال لا يضم ذبا إلى قضة ولا فضة إلى ذهب ويعتبر في كل ا‎ 

واحد متها كمال النصاب. وإلى هذا رجع أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. وأما عندنا ١‏ 
"فيضم فإنه أحوظ للمسناكين وكذا لوهلك بعض النصاب في داخل الحول ثم استفاد وحال 
: عليه الحول و عنده نصاب فعليه الزكاة والأرجح ما هو الأنفع للفقراء كذا ذكره الإمام 
٠‏ أحمد رضا قدس سره في ج الممتار. 

1 واعلم أن ن المستفاد على نوعين: الأول: أن يكون من جنسه. والثانى: أن يكون من أ 
: غير جنسه كما إذا كان له إبل فاستفاد بقرا فلا يضم إلى الذي ال 
نوعين: أخدهما: أن يكؤن المستفاد من الأصل كالأولاد والأرباح فيضم بالإجماع2 ' 
والثاني: أن ن يكون مستفادا بسبب مقصود كالشراء انه يضم عندنا كذا في ؛ بعض الشروح. 
وقال الكماخي في المهيًا: سواء كان ذالك المستفاد بسبب من ذالك النصاب بأن ن اشترى في 
أله لحول بذالك التصاب شرغا وامنتفاد فيه أولم يكن بان ¿ کان معه نصاب فوهب له شئ أو 
. ورث في أثناهْالحول شيا من جنسه. وقال مالك والشافعي رحمهما الله تعالى: إن كان 
المستفاد بسب من النصابٍ ضم وإلا فلا يضم واللّه أعلم» »> كذا قاله القاري. وإذا أمسك 
نيفق منة كل ما يحتاجه فحال الحول وقد بقي معه منه نصاب فإنه يزكي ذالك الباقي 
ون كا ن قصده الإنفاق منه أيضا في المستقبل لعدم استحقاق صرفه إلى حوائجه الأصلية 
وقت حولان الحول بخلاف ما إذا حال الحول وهو مستحق الصرف إليها لكن يحتاج ا 

1 الفرق بين هذا وبين نا حال الخول علية وهو محتاج منه إلى أداء دين كفارة أونذر أوحج فإنه 
سخا | ليه أيضا ملت 3 ا والمالك لو تصدق ببعض النصاب لا 
TE‏ 7 
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شمس السالكف باب الرجل يکورن له الديرت ... 


باب الرجل يكون له الدین "هل عليه فيه زكاة ؟ 


أخبر نا مالك أخبرنا محمد بن عقبة مولى الزبير أنه سأل القاسم بن محمد 
عن مكاتب له قاطعه بمال عظيو”" قال: قلت: هل فيه زكاة ؟ قال القاسم: إن أبا 
بكر كان لا يأخذ من مال صدقة حتى يحول عليه الحول قال القاسم: وكان 
تسقط زكاة ما تصدق به بل تجب عليه زكاته و زكاة ما بقي عند الثاني خلا فا للثالث 
وحقق الإمام أحمد رضا قدس سره قول الإمام أبي يوسف رحمه الله تعالى بوجوه شافية 
كافية في الجد ثم قال: فالأرجح هو قول أبي يوسف فيما نعلم واللّه تعالى أعلم ١7.‏ 
باب الرجل يكون له الدين هل عليه فيه زكاة ؟ 

)١(‏ قوله: يكون له الدين إلخ: يعني يكون له الدين على رجل» وقوله ”فيه“ أي في 
الدين الذي له على رجل. وفي نسخة: باب الرجل يكون له قاطعة والدين عليه هل . 
يجب عليه فيه زكاة ؟ كذا في المهيّا. ١١‏ 

(۲) قوله: قاطعه بمال عظيم إلخ: هكذا في ج جميع النسخ الهندية. . وفي النسخ المصرية: 
عن مكاتب له فأقطعه بمال عظيم قال أبو عمر في الاستذكار: معنى مقاطعة المكائب 
أخذ مال معجل منه دون ما كو تب عليه ليعجل عتقه. وفي المجمع: المقاطعة ضرب 
القطيعة وهي الخراج على العبد أوالأرض والمراد المكاتبة التي تتقرر على الأرض. وقال 
المجد: أقطعه قطيعة أي طائفة من أرض الخراجء والمقاطعة فائدة لاازكاة فيها حتى يمر 
عليها عند مستفيد ها الحول قاله الإمام الشافعي رحمه الله تعالى» كذا في المسوى. وقال 
القاضي أبو الوليد سليمان ¿ الباجي في المنتقى: ووصف له المال بالعظيم ليدخل في حيز ما 
تجب فيه الزكاة ويحتمل المساواة. وقوله ”هل فيه زكاة“ وفي نسخ ”هل عليه فيه زكاة“ 
أي على السيد. وقال الباجي: ”سؤاله هل تجب الزكاة في مال عظيم قاطع به مكاتبة؟» 
يحتمل أن يكون سؤالا عن هذا النوع من هذا المال هل تجب فيه الزكاةإلا أن جواب 
القاسم بن محمد يقتضي أن سؤاله إنما كان عن وجوب الزكاة فيه في وقت دون وقت 
ولذلك أجابه أن ¿ أبا بكر لم یکن يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول» وإنما احتج 
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شمس الساتک باب الرجل يكون له الديرت 
أبوبكر إذا أعطى الناس أعطیاتهم يسأل الرجل هل عندک من مال قد وجبت فيه 
الركاة؟ فإن قال: نعم أخذ من عطائه زكاة ذلك المال وإن قال: لا. سلم إليه عطاء ه. 
قال محمد :وبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة رحمه اللّه. 

الصحابة وأهل العلم ولم ينكر أحد منهم فعله في ذلك مع اجتهاده في طلب الصدقات 
وقتاله الما نعين للزكاة فثبت أنه إجماع ولا خلاف بين المسلمين أنه لا يجب في مال 
زكاة حتى يحول عليه الحول انتهى.؟ ” ۰ 

)١(‏ قوله: إذا أعطى الئاس أعطياتهم إلخ بفتح الهمزة وسكون العين المهملة والطاء 
المكسورة وفتح الياء التختية المشددة والألف والتاء الفوقية المكسورة فهو جمع الجمع؛ لأنه 
جمع أعطية أوعطايا و هذا جمع عطية. وقال الباجي: الأعطيات في اللغة اسم لما يعطيه 
الانسان غيره على أي وجه كان إلا أنه في الشرع واقع على ما يعطيه الإمام الناس من بيت 
المال على سبيل الأرزاق ولذلك كانو يتتابعون إلى العطاء اه. وهذه مسئلة أخرى ذكرها 
استطراداء فمعنى أعطياتهم أرزاقهم وعطياتهم. وقوله ”يسأل“ وفي نسخة ”سأل“ وقوله ”من 
مال وقد وجبت فيه الزكاة“ بسكون تاء الفعل أي بأن كان نصابا مر عليه الحول. وقوله "بان 
قال“ وفى نسخة ”فإذا قال“ وقوله ”زكاة ذلك المال“ أي الذي عنده وزكاة هذا العطاء 
المستفاد أيضاء فإنه يضم إلى النصاب ولا يشترط حولان الحول عليه بل يؤدى زكاته مع 
ماله؛ لأنه من المستفاد وإن قال: لا أي ليس عندى مال أولم يجب عليه الزكاة حيث لم 
يمض عليه الحول أولم يبلغ نصابا فلو بلغ النصاب بضم هذا العطاء فيحسب من وقت قبضه 
العطاء ٠‏ حتى يحول عليه الحول. وقوله ”سلم“ من التسليم. وفي النسخ المصرية ”أسلم إليه 
عطاء ه ولم يأخذ منه شيأ“ يعنى أعطاه تماما بلا أخذ شىء من عطائه لعدم الوجوب. وفي 
الدر المختار: تجب الزكاة عند قبض مأتين مع حولان الحول بعد القبض من دين ضعيف 
وهو بدل غير مال كمهر ودية وبدل كتابة وخلع إلا إذا كان عنده ما يضم إلى الدين 
الضعيف. قلت: فلا تجب الزكاة في مال المكاتب على المولى ولا على المكاتب. وقال 
الباجي: في هذا بابان: أحدهما: أن للانسان أن يعطي زكاة ماله من غيره ولا يلزمه أن 
ا ا و ا 
في هذا الحديث دليل على وجوب ال زكاة في المستفاد وإن لم يمر عليه الحول ۲۰ 
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.. شمس الساتک باب الرجل يکورن له الدیرن‎ 
آخبر نا مالك أخبرني عمر بن حسين عن عائشة بنت قدامة بن مظعون عن أبيها قال:‎ 
كدت إذا قبضت عطائي من عثمان بن عفان سألني هل عندک مال وجب عليك فيه‎ 
©” الزكاة ؟ فإن قلت: نعم أخذ من عطائي زكاة ذلك المال وإلا دفع إلى عطائي‎ 


)١(‏ قوله: وإلا دفع إلي عطائي: يعني إن لم أقل ”نعم“ وفي بعض النسخ: وإن قلت: لاء دفع 
إلي عطائي ورزقى بكماله وإن قلت نعم أخذ من عطائي أي بعض النصيب الذي عادني من 
بيت المال كمامر» وفي سؤال عثمان مثل سؤال الصديق الأكبر رضي الله تعالى عنهما 
وقولهما: إن قلت لا الخ» دليل على تصديق الناس في أموالهم التي فيها ال زكاةء وجواز إخراج 
زكاة المال من غيره ولا مخالف لهما إذا كان من -جنسه» فإن كان ذهبا عن فضة أوعكسه 
ففيه خلا ف قاله الزرقاني. وفي مؤطا مالك عن ابن شهاب أنه قال: أول من أخذ من 
الأعطيه الزكاة معاوية بن أبي سفيان يريد أنه كان يأخذ من نفس الأعطية الزكاة ويعتقد أن 
الزكاة فيها واجبة على من خرجت إليه؛ لأنها كانت لهم قبل دفعها إليهم فجرت عنده 
مجرى الأموال المشتركة يجرى فيها الحول في حال اشتراكها. وأما أبو بكر وعمر وعثمان 
رضي الله تعالى عنهم فلم يكونوا يأخذون منها الزكاة لأنها لم يتحقق ملك من أعطيها لها 
إلا بعد الإعطاء والقبض؛ لأن للإمام أن يصرفها إلى غيرهم إذا أداه اجتهاده إلى ذالك فوجب 
أن يراعى الحول انها من ونت: لضي لياه ر ملكوم إياهاء وعلى هذا فقهاء 
الأمصارونحو هذا ذكر ابن حبيب في أخذ أبي بكر وعثمان الزكاة من الأعطية وفي أخذ 
معاوية زكاة الأعطية ‏ والله تعالى اعلم ‏ انتهى. وقال الإمام الزرقاني: وإنما كان معاوية 
يأخذ من العطاء زكاة ذالك العطاء؛ لأنه كان يرى حقه واجبا قبل دفعه إليه فكان يراه كالمال 
المشترك يمر عليه الحول في حالة الاشتراك. وفي التنوير للسيوطي رحمه الله تعالى: ولا 
أعلم أحدا من الفقهاء أخذ بقول معاوية رضي الله تعالى عنه ولم يعرفه الزهري فلذا قال: إن 
معاوية أول من أخذ وعلى كل حال أخذ الزكاة من العطاء كان من الصديق وعثمان رضي 
ل A E‏ 0 
الوهابية وأساء إليه الأدب ولم يعلم أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال لمعاوية 
رضي الله تعالى عنه: اللهم اجعله هاديا مهديا واهدبه. أخرجه الترمذدي» والبذي في شأنه 
كلب من كلاب هاوية كما ذكره الإمام احمد رضا قدس سره فى ”أحكام شريعة“ فانتبه ولا 
تك من الغافلين عن فضا ثل الصحابة الكرام رضي المولى تعالى عنهم ٠١١‏ 
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شمس السالک باب زكاة الحلوے‎ 


) باب زكاة الحلي” 
باب ز کاة الحلي 


٠‏ (۱) قوله: زكاة الحلي: ننضم الحاء المهملة» وبكسر» فكسر اللام و تشديد الياء التحتية» 
وبفتح الحاء فسكون لغات جمع ”حلية“ كظبية» أوفتح الحاء فسكون على الإفراد» و بضم 
الحاء أوكسرها فكسر اللام ر شدة ياء على الجمع وهو ما يزين به من مصوغ المعدنيات 
أوالحجارة. واعلم أن الحلي من جو هر وياقوت ولولو و زبرجد ونحوه سوى الذهب و الفضة 
لا زكاة فيه إذا لم تكن للتجارة. وأما ما كان للعجارة ففيه الركاة ماقا ويؤيده ها رواة أبن 
أبي شيبة عن عكرمة قال: ليس في حجر اللؤلؤ ولا في حجر الزمرد زكاة إلا أن يكون 
للتجارة. وأما الحلي من ذهب وفضة فمذهب مالك وأحمد في رواية والشافعي ذ فى أظهر 
قوليه لا تجب فيه الزكاة. ومذهبنا الحنفي وجوب الزكاة فيه وهو مذهب كثير من أصحاب 
النبي صلى الله ا e‏ اللكنوي» ويؤيده ظاهر 
وعموم قوله تعالى ”وَالَِيْنَ يَكيرُ ن الب وَالفِضة لا ينها في سيبل الله فبَرْهُمْ 
عَذَابٍ لي" 55 :4 وكذا ظاهر قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: ”وفي الرقة (يعني 
لورق المنقوشة ذات السكة السائرة بين الناس كذا في شرح الزرقاني) ربع العشر“. وقوله 
صلى الله تعالى عليه وسلم: ”ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة“ وإنما ذلك على 
ار ل إن امرأة أنت رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يذ ابنتها مسكتان من ذهب فقال لها: أتعطين زكاة هذا ؟ 

: قالت: لا! قال: أيسرك أن يسوّرك الله بها يوم القيامة سوارين من نار ؟ فخلعتهما و ألقتهما 
إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وقالت: هما لله ورسوله. أخرجه أبو داؤد والترمذدي 
والنسائي في باب الزكاة وأحمد في المسند. :فهذا وعيد د شديد في ترك زكاة الحلي كذا في 
الاستذكار. :وفي الباب أحاديث متقاربة كلها تفيد وجوب الزكاة في الحلي» » وضعف بعض 
طرقها لا يضر إذا حصل التقوى بالضم لا سيما دا كان بعض الطرق سالما من القدح وبسطه 
الزيلعي في تخريج أحاديث الهدية» والقياس أيضا يوافقه لأن حكم الزكاة تعلق بعين الذهب 
والفضة فلا يسقط بالصنعة» وأيضا قال الشافعى رحمه الله تعالى: إن انكسر الحلي فكان 
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شمس السالك باب زكاة الحلى‎ 
أخبر نا مالك عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه أن عائشة كانت تلي”' “بات أخيها‎ 
يتام في حجرها لهن حلي فلا تخر ج من حليهن الزكاة‎ 
. أخبر نا مالک حدثنا نافع:أن ابن عمر كان يحلى” “بناته وجواريه فلا يخرج‎ 
من حليهن الزكاة.‎ 
أهله على إصلا حه والا ستمتاع به زكى لأنه قد خرج من حد التجمل. وقال مالك: إن من‎ 
كان عنده تبر أوحلي من ذهب أوفضة لا ينتفع به للبس فإن عليه فيه الزكاة في كل عام كذا‎ 
ذكره ابن عبد البر في الاستذكار أيضا. دليل ما لك رحمه الله تعالى أن الحلى مبتذل في‎ 
١7 استعمال مباح فلم تجب فيه زكاة كا لثياب كذا في المنتقى.‎ 
قوله: كانت تلي الخ: يريد أنها كانت تلي النظر لهن وأخوها الذي كانت تلي بناته هو‎ )1( 
محمد بن أبي بكر ولم يكن شقيقها وإنما كان شقيقها عبد الرحمن» ويحتمل أن تكون ولا‎ 
يتها بإيصائه بهن إليها أوبتقديم الإمام لها على ذلك ولا تكون لها الولاية بالأخوة. ”واليتامى“‎ 
جمع يتيم وهو الذي مات أبوه واحتاج إلى الولاية عليه. وقال الجوهري اليتيم من الإنسان‎ 
من لا أب لهء ومن سائر الحيوانات ما لا أم له انتهى. ”والحجر“ هو المنع يقال ”فلان في‎ 
حجرفلان“ إذا كان قد منعه من التصرف قاله الباجي: والأوجه عندي أنه في معنى الحصن‎ 
والحفظ يقال: نشأفي حجره أي في حضنه و حفظه وستره. وقال في المهيّاً: توليتها لهن‎ 
على طريق الوصاية لهن ”ويتامى“ حال أوبدل. وقوله لهن ”حلي“ وفي نسخ و في مؤطا مالك‎ 
لغير محمد ”لهن الحلى“ بالمعرفة» قال الباجي: يقتضي ملكهن له وإن لم يتصرفن فيه لكو‎ 
نهن محجورات فقد يملك من لا يتصرف وهو الصغير والسفيه و يتصرف من لا يملك وهو‎ 
الموصي والأب و الإمام. وقوله: ”فلا تخرج من حليهن (بالجمع والإفراد) الزكاة“ لأ نهن‎ 
٠۲١ صبيات لا أنه لا تجب الزكاة في الحلي كما قاله الزرقاني المالكي‎ 
قوله: كان يحلى الخ: بتشديد اللام أي يلبسهن الاي وفي مؤطامالك زيادة‎ )۲( 
”الذهب“ بعد ”جواريه“ أي سراريه. وفيه دليل على أنه كان يجيز أن يحلي‎ 
النساء الذهب ولا خلاف في جواز ذالك كذا في المنتقى. وأما ما ورد في أبي‎ 
: داؤد وغيره من أحاديث منع الذهب لليساء نهو متشو أومؤوّل. وقال الباجي‎ 
يحتمل أنه كان يملكهن ذالك» ويحتمل أنه كان يزينهن به ويبقى ذلك» على‎ 
415% 
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شمس السالكف باب زكاة الحلوى‎ 
قال محمد أما ما كان “من حلى جوهر ولؤلؤ فليست فيه الزكاة على كل حال‎ 
ملكه. وإنما لا يخرج من حليهن الزكاة لأجلهن (؟لأجل كونهن؟) صبيات»‎ 
والصبيات لا يخاطبن بالعبادات. و أيضا الزكاة بمعنى الطهارةء والصبيان‎ 
طاهرون من الأثام فلا يحتاج بالخطاب بالمطهرات. وأما الجواري فإنهن‎ 
مملوكات فلا يملكن شيئًا. قال رسول اللّه صلى الله تعالى عليه وسلم: العبد و ما‎ 
ْ ١١ في يده لمولاه. كذافي المهيّأ.‎ 
قوله: قال محمد.أمَا ما كان إلخ: هذا جواب عما يرد على الحنفية بأن هذين الحديثين‎ )۱( 
في الكتاب يدلان على أن الحلى ليست فيه زكاةء مع أنكم تقولون بالزكاة في الحلي‎ 
فأجاب الإمام محمد محرر المذهب الحنفي رحمه الله تعالى أولا: بأن ذلك الحلي لعله‎ 
كان من جوهر أولولو أونحوه سوى الذهب والفضة» ولا زكاة فيه على كل حال أي سواء‎ 
كان للبالغ أوالصبي. و ما روي عن جابر مر فوعا ”ليس في الحلي زكاة“ باطل لا أصل لهء‎ 
وإنما هو قول جابر قاله البيهقى. كذا في التعليق الممجد. وثانيا: بأن الحلي من ذهب أوفضة‎ 
لكنه ليتيم أويتيمة غير بالغين وكذا لغير اليتيم أيضا إذا كان صبيا. وقوله” لم يبلغا“ قيد‎ 
احترازى عن اليتيم البالغ المالك للنصاب؛ فإنه تجب عليه الزكاة ولا تجب على الصبى‎ 
الغنى يتيما أوغير يتيم عندناء خلافا لمالك والشافعي وأحمد رحمهم اللّه تعالى. ودليلنا قد‎ 
مر. وأيضا لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم: ”رفع القلم عن ثلاث: عن الصبى حتى يحتلم»‎ 
. وعن المجنون حتى يفيق» وعن النائم حتى يستيقظ» كذا في المهيّا‎ 
نعم إذا كان الحلي للتجارة ففيه الزكاة سواء كان من ذهب وفضة أومن لؤلو وياقوت‎ 
ونحوه» وسواء كان للبالغ أو للصبي ولليتيم وغيره. و ما روي أن رسول الله صلى الله تعالى‎ 
عليه وسلم قال: من ولى يتيما له مال فليتجر له ولا یت رکه حتى تأكله الصدقة. وفي رواية: لا‎ 
تأكله الزكاة. أخرجه الدارقطني» في إسناده مقال» أوالمراد من الصدقة والزكاة ههنا النفقة‎ 
عليهم فإن اسم الصدقة يطلق على النفقة لما روى عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أنه‎ 
قال: إن المسلم إذا أنفق على أهله كانت له صدقة. أخرجه الشيخان فى صحيحيهما وإن‎ 
الزكاة لا تفنى جميع المال بل يبقى أقل من النصابء فعلم أن المراد به النفقة التي تستغرق‎ 
جميع المال» أوالرواية بلفظ الزكاة رواية بالمعنى. وأيضا به قال سفيان الثوري وعبد الله بن‎ 








416١ 


For More Books Click To Ahlesunnat Kitab Ghar يي‎ rags iin 











Ataunnabi.com 
شمس السالكف باب زكاة الحلوى‎ 
وأما ما كان من حلى ذهب أو فضة ففيه الزكاة إلا أن يكون ذلك ليتيم أو يتيمة لم‎ 
ييلغا فلا تكون في مالها زكاة وهو قول أبي حنيفة رحمه الله‎ 
المبارك وأبو وائل وسعيد بن جبير والنخعي والشعبي والحسن م كاه‎ 
الصحابة . وقال سعيد بن المسيب: : لا تجب الزكاة إلا على من تجب عليه الصلاة والصيام؛‎ 
فصله الإمام العيني في عمدة القاري» فما قال , بعض الوهابية : ليس على مذهب الحنفية دليل»‎ 
نداء ء من بعيد. وثالغا: يحتمل أنه لم يبلغ النصاب. ورابعا: قال ابن الهمام: إن عمل الراوى‎ 
بخلاف مرويه بمنزل رواية للناسخ» فإن كتابة عمر إلى الأشعرى رضي الله تعالى عنهما تدل‎ 
على أنه حكم مقرر فوقع التردد في النسخ والثبوت» والعبرة لما روى لا لما رأى. وأيضا‎ 
كانت عائشة رضي اللّه تعالى عنه تخرج من أموالنا الزكاة. قاله عبد الرحمن بن القاسم عن‎ 
ابيه أنه قال: كذا في مؤطا الإمام مالك. وخامسا: أنها واقعة حال لا عموم لها وقد ثبت‎ 
مذهب عائشة رضي الله تعالى عنها بخلافها فإنها روى عنها مرفوعا وموقوفا الزكاة في‎ 
الحلي. وأيضا يمكن الجمع بينهما بأنها كانت ترى الزكاة فيها ولا ترى إخراج الرّكاة‎ 
طلقا عن مال كذا في يعض ويا لا الاحتياط في قول بوجوب ا‎ 
۱۲ كل حال وفي کل مقال‎ 
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٠‏ باب العشر“ 


أخبرنا مالک حدشا الزهري عن سالم بن عبد الله عن عبد اللّه بن عمر: أن عمر 
كان باخ عن النبط "من الحنطة والزيت نصف العشر يريد أن يكثر الحمل إلى 
باب العشر ٠‏ 
(1) قوله: العشر: : وفي أن نسخة: العشورء والعشر بضمتين أوبضم واحد وإسكان واحد 
من العشرة» وكذا الخمس والثلاث والربع ونحوه» وهو ما يجب فيه العشر أونصفه 
أوربعه من مال الحربي والذمي والمستأمن والمسلم. وقال ابن رشد في البداية: الجزية 
عندهم ثلاثة أصناف: جزية عنوية وهي التي تفرض على الحربيين بعد غلبتهم» وجزية 
صلخية وهي التي يتبرعون بها ليكف عنهمء وأما الجزية الثالثة فهي العشرية. وفي شرح 
الإقناع: لا يؤذن للذمي في دخوله الحجاز غير حرم مكة إلا لمصلحة لنا كرسالة 
وتجارة فيها كبير حاجة» فإن لم يكن فيها كبير حاجة لم يأذن لها إلا بشرط أخذ من 
متاعها كالعشر» ولا يقيم بعد الإذن إلا ثلاثة أيام ولا يدخل حرم مكة ولو لمصلحة 
لقوله تعالى: ”قلا يَقَرْبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَاه“ والمراد جميع الحرم والمعنى في ذالك 
انهم أخرجوا النبى صلى الله عليه تعالى وسلم 2 من دخوله بكل حال فإن 
كان رسولا خرج إليه الإمام بنفسه أونائبه ليسمعه انتهى . ١١‏ 
(1) قوله: النبط الخ: بفتح النون والباء هو جيل من الناس كانوا ينزلون سوادالعراق ثم 
استعمل في أخلاط الناس وعوامّهم. والجمع أنباط مثل سبب وأسباب كذا في 
المصباح المنير ذكره الفاضل اللكنوى في التعليق. ويقال إنما سموانبطا لاستنباطهم ما 
يخرج من الأرضين» وفي المجمع: النبط: بفتحتين والنبيط: بفتح فكسر فتحتية: قوم 
من العرب دخلوا في العجم والروم واختلطت أنسابهم وفسدت ألسنتهم وذلك 
لمعرفتهم بإنباط الماء أي استخراجه لكثرة فلا حتهم انتهى. وقال الباجي في المنتقى: 
هم كفار أهل الشام عقد لهم عقد الذمة إذا استحقت فكانوا يختلفون إلى المدينة 
بالحنطة والزبيب وغير ذلك من أقوات أهل الشام فكان عمربن الخطاب يخفف عنهم 
في الحنطة والزيت فيأخذ منهم نصف العشر فيكثر حملهم لهما إلى المدينة فترخص 
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شمس الال باب العشر 
المدينة ويأخذ من القطنية” ' العشر. 


بذلك الحنطة والزيت بالمدينة؛ لأنهما معظم الوت ر کان يا خد منهم من القظنية 
العشرّ كاملا لأن غلاء القطانى لا يكاد يضر بالناس كثير ضرر انتهى. وقوله: ”والزيت“ 
وفي نسخة ”والزبيب“ بدل ”الزيت“ وضوّبت كذا في شرح الزرقاني. وقوله: ”يريد“ أي 
يقصد عمر رضي الله تعالى عنه» وفي نسخة ”بذلك“ أي بأخذ النصف وترك النصف. 
وقوله: ”الحمل“ أي المحمول من الحنطة والزيت وأنه كان يأخذ من الحنطة والزيت 
خاصة نصف العشر وقد بين العلة وهي ليكثروا حمل ذلك إلى المدينة لأنهما لا 
يشهدان غيرها في شدة الحاجة إليه في القوت والإدام كذا في الاستذكارء» حتى 
تراخص به الحنطة والريت بالمدينة لأنهما معظم القوت. وقال بعض الشراح: إنما 
خفف عليهم حيث أخذ منهم نصف العشر ولم يؤخذ منهم العشر؛ لأنهم كانو يتحملون 
مشاكل السفر ويقطعون مسافة طويلة للتجارة وللخليفة أن يخفف عنهم إذا رأى 
المصلحلة فيه وله الترك أيضا إذا رأى المصلحة فافهم ١١.‏ 

)١(‏ قوله: القطنيّة: بكسر القاف وسكون الطاء وكسرإلنون وفتح التحتية المشددة: 
واحدة القطاني كالعدس و نحوه و ما يدخل في البيوت من الحبوب وتقيم زمانا. 
”قطنية» بكسر القاف على النسبة و ضم القاف لغة اسم جامع للحبوب التي تطبخ 
كالعدس واللوبيا والباقلاء والحمصة والأرزو السمسم وغير ذلك وليس القمح 
والشعير من القطاني كذا في المهياً . وفيها العشر على الأصل فيما يتجرون فيه وبهذا 
قال مالك رحمه الله تعالى إلا ما يسوقون إلى المدينة خاصة فيؤخذ منهم فيه نصف 
العشر ولم د يشترط فيه مالك نصابا و لاحولا. وقال أبو حئيفة رحمه الله تحال : 
الواجب عليهم نصف العشر بعد الحول والنصاب بالإذن في التجارة أوبالتجارة 
نفسها وأيضا لايرى على الذمي إذا حمل فاكهة رطبة وما لا يتبقى بأيدي الناس شيأء 
ويؤخذ من الحربي العشر في كل مايؤخذ فيه من الذمي نصف العشر وحكم الحربي 
إذا دخل بأمان حكم الذمي. كذا في الاستذكار وغيره. وقال الشافعي رحمه الله 
تعالى: ليس يجب عليهم عشر أصلا ولا نصف عشر في نفس التجارة ولا في ذلك 
شيء محدود إلا ما اصطلح عليه اواد شترط هكذا في بعض الشروح ٠۲١‏ 
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ا ل ا‎ 
' شر قي كل سنة ومن أهل الحرب إذا دخلوا أرض الإسلام بأمان العشر من‎ 
وكذلك أمر عمر بن الخطاب زياد بن حدير وأنس بن مالک حين بعفهما‎ E 


على عشور الكوفة والبصرة وهو قول أبي حنيفة رحمه اللّه. 


(١)-قوله:نصف‏ العشر الخ: ذهب إلى هذا التفصيل ابن أبي ليلى والشافعي وأحمد. وقال 
مالك زخمهم الله تعالى: يؤخذ من تجار أهل الذمة العشر إذااتجروا إلى غير بلادهم مما قل 
أوكثر.:وعندنا يؤخذ من مال المسلم التاجر ربع العشرء ومن مال الذمي التاجر نصف العشرء 
ومن مال. الحربي التاجر العشر بتمامه ولو مستأمن لما روى محمد بن الحسن في كتاب 
الأثار عن:أنس بن سير ين قال: بعثني نس بن مالك على الإيلة فأخرج لي كتابا من عمر بن 
الخطاب رضي الله تعالى عنه: : خن من أموال المسلمين من كل أربعين درهما بدرهم» ومن 
آهل ن من کل عشبرينبدريها در رین لا کا لد من گل سكدرة دراهم بدرهم“ 
ورواه عبد الرزاق في مصنفه. والظاهر أنه توقيف منه صلى الله تعالى عليه وسلمء ولو سلم أنه 
کار ن باجتهاد منه فكان بمحضر من الصحابة ولم ينكره أحد فكان إجماعا سكوتياء وأيضا 
قال صلى الله تعالى عليه وسلم: ليس على المسلمين عشورء إنما العشور على اليهود وعلى 
النصارى. رواه أبوداؤد . وأيضا قال بو حنيفة رضي الله تعالى عنه: لايوخذ من الحربي شي» 
إلا أن ن يكونوا يأخذون منا شيأ فتأخذ منهم مثله لما روي عن أبي مجلز قال: قالوا لعمر 

كيف نأخذ من أهل الحرب إذا قدموا علينا؟ قال: كيف يأخلون میک إذا دخات إليهم ؟ 


قالوا: العشر. قال: فكذلك خذوا منهم» كذا في بعض الشروح. وقوله ”الكوفة والبصرة“ 


الظاهر أنه لف ونشر مرتب يعني بعث عمر زيادا على عشور الكوفة وأنساً على عشور 
البصرة فقد أخرج سعيد بن منصور عن زياد بن حدير قال: استعملني عمر على العشور 
وأمرني أن ع اخذ من تجارأهل الحرب العشرء ومن تجا رأهل الذمة نصف العشرء » ومن تعجار 
المسلمين ربع العشر. وأخرج البيهقي عن أنس نحو ذلك. وروی أبوالحسن القدوري في 
شرح مختصر الكرخي: أن عمر نصب العشارء وقال لهم: خذوا من المسلم ربع العشر» 
ومن الذمي نصف العشرء ومن الحربي العشرء وكان هذا بمحضرمن الصحابة فكان إجماعا 
سكوتيا كذا في البناية وسرده الفإضل اللكنوي في التعليق الممجد.؟١‏ 
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باب الجزية” 


باب الجزية 

)١(‏ قوله: الجزية: بالكسر والجمع الجزي كاللحية واللحيء» وإنما سميت بها لأنها 
تجزئى عن الذمي أي عن القتل فإنه إذا قبلها سقط عنه القتل» كذا في العناية. وقال 
الإمام الزرقاني: هي من جزأت الشيء إذا قسمته» ثم سهلت الهمزة. وقيل من الجزاء 
لأنها جزاء ت ركهم ببلاد الإسلام» أو من الإجزاء لأنها تكفي من توضع عليه في عصمة 
دمه. قال العلماء: الحكمة في وضع الجزية: أن الذل الذي يلحقهم يحملهم على 
الإسلام مع مافي مخالطة المسلمين من الاطلاع على محاسن الإسلام. قيل شرعت 
سنة ثمان» وقيل تسع. وقال الإمام الجصاص في أحكام القران: الجزية والجزاء واحد» 
وهو أخذ المال منهم عقوبة وجزاء على إقامتهم على الكفرء وليس أخذ الجزية منهم 
رضاً بكفرهم ولا إباحة لبقائهم على ش ركهم» كما طعن الملحدة كذا في الدرالمختار. 
وقال السيوطي في تفسيرالجلالين: هي الخراج ع المضروب عليهم كل عام و في 
أحكام القران قوله تعالى: ”حتی يُعطوالْجؤية ن : ي وَهُمْ صَاغِرؤن“. 
(التوبة:۲۹) يدل على أن الجزية قد وجبت بعقد الذمة. وقال أصحابنا: إن لم يكن من 
أهل القتال فلاجزية عليه فقالوا: من كان أعمى أوزمنا أومفلوجا أوشيخا كبيرا فانيا 
وهو موسر فلا جزية عليه» وهو قولهم جميعا في الرواية المشهورة» وكذلك النساء 
والصبيان لا جزية عليهم إذ ليسوا من أهل القتال. وعن ابن عبا س رضي الله تعالى 
عنهما قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ”ليس على مسلم جزية “فمتى 
أسلم سقط عنه بالإسلام المجازاة على الكفر. به قال مالك وأبو حنيفة و أحمد 
رحمهم الله تعالى. وقال الشافعي: إذا أسلم في بعض السنة أخذ منه بحساب كذا في 
الاستذكار ولهذا تسقط الجزية بالموت أيضا والمناسبة بين هذا الباب وبين ألباب 
السابق إعداد آلة الجهاد بأخذ العشر والجزية كذا فى المهيّأ. 

وقال ابن العربي: أول من أدخل الجزية في أبواب الصدقة مالك في المؤطاء 
فتبعه قوم من المصنفين وترك اتباعه آخرون. ووجه إدخالها فيها التكلم على حقوق 
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أخبرنا مالک حدثنا الزهري: أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من مجوس 
البحرين” ' الجزية وأن عمر أخذها من مجوس فارس وأخذها عثمان بن عفان من البربر. 


المال» والصدقة قة حق المال على المسلمين» > والجزية حق المال على الكفار. وقال 
أبويوسف رحمه اللّه تعالى في كتاب الخراج: جميع أهل الشرك من المجوس وعبدة 
الأوثان وعبد ة النيران والحجارة والصابئين بود مهم ارات محال أهل الردة من 
أهل الإسلام وأهل الأوثان من العرب والعجم؛ فإن الحكم فيهم أن يعرض عليهم 


الإمبلام.فإن أسبلموا وإلا قتل الرجال منهم.وسبي النساء والصبيان وليس أهل الشرك من 
عبدة ة الأوثان وعبدة النيران والمجوس مثل أهل الكتاب في ذبائحهم و منا كحتهم كذا 


في التعليق الممجد للفاضل اللكنوي. 
وقال صاحب الجمل: قال الكلبي: نزلت آية الجزية في قريظة والنضير من 


ظ 0_0 فصالجهم فكانت أول جزية أصابها أهل الإسلام. وقال الكماخي في المهياء: 


تفي العلماء والأئمة على أن الجزية تضرب على أهل الكتاب - وهم اليهود والنصارى - 
والمجوس. واختلفوا فيمن لا كتاب له ولا شبهة كتاب من عبدة الأوثان من العرب 
والعجم فال أبو حنيفة رحمه الله تعالى توخذ من أهل الكتاب ومن جميع كفا رالعجم 
ولا يقبل من مشركى العرب إلا الإسلام أو السيف. وعن مالك رحمه الله تعالى تقبل 
.من جميع الكفار عربا كانوا أو عجما إلا من ارتد. وفي قول منه الا مشر كي قريش 
خاصة. وقال الشافعي وأحمد رحمهما الله تعالى: لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب عربا 
,كانوا أوعجما والمجوس ولا توخذ من عبدة الأوثان ¿ مطلقا. ١١‏ 

)١(‏ قوله: مجوس البحرين الخ: أصله ”منج كوش“ كلمة فارسية أي صغير الأذن وكان 


.ريجلا صغير الأذنين وكان أول من دان بدين المجوس ودعاالناس إليه فعربته العرب فقالت 


.مجوس» والعرب ربما ت ركت صرف مجوس إذا شبه بقبيلة من القبائل وذلك أنه اجتمع 
.فيه العجمة والعلمية. وفي الاستذكار: لاخلاف بين علماء المسلمين أن الجزية توخذ من 
المجوس؛ لأن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أأخذ الجزية من مجوس أهل البحرين 


- ومن مجوس هجر وفعله بعد رسول اللّه تعالى عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي 
.رضني الله تعالى عنهم. وقال الحنفية: تؤخذ من مجوس العجم دون مجوس: العرب. 
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واختلفت الفقهاء فى المجوس هل هم من أهل الكتاب أم لا فقال 'أبوء خنيفة ومالك 
والشافعي رحمهم الله تعالى في أحد قوليه: إنهم ليسوا بأهل الكتاب والدليل عليه قوله 
تعالى: "انما رل الْكَابَ عَلَى اَن ين قبلنا". (الأنعام: (٠١١‏ فلو كان المجوس 
أوغيرهم من أهل الشرك من أهل الكتاب لكانوا ثلاث طوائف وقد اقتضت الآية أن أهل 
الكتاب طائفتان ولما روي عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: ”ستوا بهم.سنة 
أهل الكتاب“ ففي ذلك دلالة على أنهم ليسوا أهل كتاب. ودليلنا من جهة القياس أن 
المجوس فرقة لا تجوز مناكحتهم ولا تؤكل ذبائحهم فلم يكن أهل الكتاب كعبدة 
الأوثان كذا في أحكام القران للجصاص والمنتقى: ْ 
ولفظ ”البحرين“ بالمثنى موضع بين البصرة وعمان» وهو من بلاد نجد ويعرب ب أعراب 
المثنى ويجوز جعل النون محل الإعراب مع لزوم الياء مطلقا وهى لغة مشهورة واقتصر 
عليها الأزهري؛ لأنه صار علما مفرد الدلالة فأشبه المفردات والنسبة إليها بحراني كذا 
ني شرح الزرقاني. وقال الكماخي في المهيّأ هو اسم جامع لبلاد على ساحل بحرالهند 
بين البصرة وعمان» ولم يسمع على لفظ المرفوع إلا ما حكي: هذه البحيران. وروي أن 

0 الله صلى الله تعالى عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين 9 
بجزيتها وأهل الكفر على ضربين: أهل كتاب وهم اليهود و النصارىء و غير أهل كتاب 
وهم المجوس وعبدة الأوثان وكل من ليس له كتاب» كذا في المنتقى. 

وقوله ”مجوس فارس“ وفي أحكام القران للجصاص ”مجوس السواد“ ولفظ 
”فارس“ لقب قبيلة ليس باب ولا أم وإنما هم أخلاط من تغلب اصطلحوا على هذا الاسم 
كما في القاموس. وقوله ”البربر“ بموحدتين ورائين على زنة جعفر: قوم من أهل المغرب 
كالأعراب في القسوة والغلظة. والجمع البرابرة وهو معرب قاله الزرقاني. وقال الحموى: 
هو اسم يشتمل قبائل كثيرة في جبال المغرب» والأكثر والأشهر في نسبهم أنهم بقية قوم 
جالوت» لما قتله طالوت هربوا إلى المغرب فتحصنوا في جبالها وقاتلوا أهل بلاد ها ثم 
٠‏ صالحوهم على شيء يأخذ ونه من أهل البلاد و أقاموا بالجبال. وروى أنس بن مالك 
رضى الله تعالى عنه أنه قال: جكت إلى النبى صبلى الله تعالى عليه وسلم ومعى وصيف أي 
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أخبر نا مالک حدثا نافع عن أسلم مولى عمر: أن عمر ضرب الجزية “على أهل الورق‎ 
أربعين درهما وعلى أهل الذهب أربعة دنائير ومع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة ڈ ثة أيام.‎ 


غلام فقال ضَلى الل تعالى عليه وسلم: يا أنس! ماجنس هذا الغلام قلت: بربري يا رسول 
الله! قال بعه يا أنش ولوبدينار فقلت ت: ولم يا رسول الله ؟ قال: إنهم أمة بعث اللّه إليهم نبياً 
فذبحوه وطبخوه وأكلوا لحمه ذكره الحموي في معجم البلدان ¿ كذا فى المهياء. ١‏ 

)١(‏ قوله: ضرب الجزية الخ: أي قدرها وعيّنها وبينها. وقوله ”أهل الورق“ بكسرالراء 
ويسكن أي الفضة يعنى كأهل العراق وأهل الذهب كأهل مصروالشام فإنهم عند 
النالكية أقل ذهب وان تعاملؤا بالفضة. وقوله ”أربعين درهما وأربعة“ وفي نسخة 
”أربع دنانير“ يعني في كل سنة. واختلفت العلماء والأئمة في مقدار الجزية لما لم تكن 
في ظاهر الآية دلالة على مقدار منها بعينه فما في هذا الحديث ذهب إليه مالك فلايزاد 
عليه ولا ينقض إلا من يضغف عن ذلك فيخفف عته بقدر ما يراه الإمام» والغني والفقير 
فيه سؤاء. وقال الشتافعي: أقلها ديناز على الغني والفقير ولا حد لأكثرها إلا إذا بذل 
الأغنياء دينازا لم يجز قتالهم: وقال أبوحنيفة وأحمد: أقلها على الفقراء والمعتملين وفي 
المنتقى: على المعتملين اثنا غشر درهما أو دينار» وعلى أواسط الناس أربعة وعشرون 
درهما أوديناران» وعلى الأغنياء ثمانية وأربعون وفي الاستذكار: ستة وأربعون درهما 
أو أزبعة دنانير كذا في شرح الزرقاني وغيره. وهذا الحديث يقتضي أنه قدرها بهذا 
المقدار وذلك لما رآه من الاجتهاد والنظر للمسلمين واحتمال أحوال أهل الجزية ولم 
يخالفه في ذلك أحد ولا أنكر فعله فثبت أنه إجماع كذا في المنتقى أو لأن المقدرات 
ا ل ا اللّه صلى الله تعالى 

عليه وسلم كذا في بعض الشروح. ١7‏ 
(۲) قوله: ومع ذلك أرزاق. المسلمين الخ: أي مع أداء الجزية رفد أبناء السبيل 
وعونهم كذا في شرح الزرقاني. وقال الباجي.في المنتقى: يريد أقوات من عندهم من 
أجناد المسلمين على قدرماجرت عادة أهل تلك الجهة من الاقتيات» وقد روى ذلك 
مفسرا. روى أسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كتب إلى أمراء الأجناد 
يأمرهم أن لايضربوا الجزية إلا على من جرت عليه المواسي. وجزيتهم أربعون 
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درهما على أهل الورق منهمء وعلى أهل الذهب أربعة دنانير» وعليهم من أرزاق 
المسلمين من الحنطة والزيت مدان من الحنطة»ء وثلاثة أقساط زيت كل شهر لكل 
إنسان من أهل الشام والجزيرة وودك وعسل لا أدري كم هو ومن أهل مصر اردب 
كل شهر لكل إنسان» والكسوة التي يكسوها أمير المؤمنين والناس» وعلى أهل 
العراق خمسة عشرصاعا لكل إنسان كل شهروودك لا أدري كم هو ولا تضرب 
الجزية على النساء والصبيان ويختم في أعناق رجال أهل الذمة ونحوه في شرح 
الزرقاني. وقال الكماخي في المهيّاء: وعلى الأغنياء من أهل الذمة مع تسليم جزيتهم 
أرزاق المسلمين أي الحافظين تغورهم التي تليهم. 

وقوله ”ضيافة ثلاثة أيام“ بيان لأرزاق المسلمين يريد ضيافة المار المسافر من 
المسلمين يكون ذلك على أهل الذمة أقصى أمد ضيافته ثلاثة أيام؛ لأنها فرق بين السفر 
والإقامة والذي يلزمهم من ضيافة المسلمين في مدة الضيافة ما سهل عليهم وجرت العادة 
به دون تكلف وخروج عن عادة قوتهم» وقد شكاأهل الشام إلى عمر لما قد مها أنه إذا 
نزل بهم أحد من المسلمين كلفهم ذبح الدجاج والغنم فقال عمر أطعموهم مما تأكلون 
لا تزيدو هم عنه. . وروى ابن المواز عن مالك: يوضع عن أهل الجزية ثلاثة ة أيام؛ لأنه لم 
يوف لهم بما عوهدوا عليه» وهذا يدل على أنها لازمة لهم مع الوفاء قاله الزرقاني والباجي. 
وفي أحكام القران للجصاص: لأن أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيام مع الأربعين يفي 
ثمانية وأربعين درهما ففهم بهذا أن الأرزاق والضيافة من جملة الجزية. وأيضا قال 
الزرقاني: وضيافة ثلاثة أيام للمجتازين بهم من المسلمين من خبز وشعير وتبن وإدام 
ومكان ينزلون به يكنهم من الحر والبرد قاله ابن عبد البر. وذكر القاضي: أنه إذا شرط 
الضيافة فإنه يبين أيام الضيافة وعددمن يضاف من الرجالة والفرسان فيقول: تضيفون 
في كل سنة مائة يوم عشرة من المسلمين من خبز كذا أو إدام كذا وللفرس من التبن كذا 
ومن الشعير كذا؛ فإن شرط الضيافة مطلقا صح في الظاهر كذا في بعض الشروح. 

وقال الكماخى في المهياً: فإن قلت: الكفر معصية فكيف يجوز أخذ العوض على 
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شمس السالكف باب الجزية 
يؤتى بنعم “كثيرة من نعم الجزية. قال مالك : أراه تؤخذ من أهل الجزية في جزيتهم 
التمكين منه ولّإن جاز ذلك فلم لا يجوز أخذ العوض على التخلية بين الزانى والزانية وكذلك 
سائر المعاصي. قلت: هذا غلط محض نشأعن الجهل بالأحكام الشرعية والقواعد العلمية؛ 

لأن الجزية ليست للتمكين من الكفر كما زعم هذا المعترض» وإنما هي لإ سقاط القتل 
الواجب فيجوز إسقاط بعوض كالقصاص ويدل على جواز أخذ الجزية قوله تعالى في سورة 
ارية [الآيه 0 : د واه بد ' فافهم ١١.‏ 

كديع على لال 5200018 ا e‏ 5 
الإبل .خاصة والأنعام أعم ذكره. الكماخى في المهيّأ. وقال الفاضل اللكنوي في 
عي أ رات كالخ اتر ونا قل م نم الجر ولم يقل من نعم الصلقة 
ا .قال تعالى : : ”إنّمَا الصّدَقَاتُ لِلْفْفَرَاءٍ. “ (العوبة: ۰ كذا في المهياء. 
چ وقوله ”أراه“ بضم : بضم الهمزة والألف بينهما راء مهملة أي أظن عمر رضي اللّه 
. تعالى عنه أنه قال: تؤخذ أي من أهل الجزية أي من رجال أهل الكتاب لا من صبيانهم 
,ولامن نسائهم. وفي التعليق الممجد: أي من أهل النعم فيؤخذ منهم ماراضاهم عليه 
..الإمام.قاله الزرقاني. وقوله ” في جزيتهم “ أي لأجل جزيتهم فكلمة ”في“ هنا للتعليل 
كما في قوله تعالى: : ”فَذَلِكنٌ الذي متي فيه فيه. '' (يوسف 00 وفي الحديث الشريف: 
3 ن امرأة دخلت النار في هرة حبستها. وقال الباجي: معناه أ ن النعم لاتؤ خذ منهم صدقة 
كما توخد من المسلمين لأنهم لازکة عليه في آموالهم وان e‏ 
ا - ا 
الجزية قال: ذلك بالقيمة تكون جزيته عشرة دنانير فتؤخذ بنت مخاض بكذا وكذا 
وابنة لبون بكذا وكذا فيكون ذلك بالقيمة» وذلك أن الجزية إنما تؤخذ منهم على وجه 
العوض لإقامتهم في بلاد المسلمين والذب عنهم والحماية لهم» والعين يتعذر عليهم 
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شمس السالكف باب الجزيه 
قال محمد: السنة”'' أن تؤخذ الجزية من المجوس من غير أن تنكح نساؤهم ولا 
تؤكل ذبائحهم وكذلك بلغنا عن النبي صلى الله عليه و سلم وضرب عمرالجزية 
على أهل سواد الكوفة على المعسر اثنا عشر درهما وعلى الوسط أربعة وعشرين 
أوعلى أكثرهم فكان يؤخذ منهم على وجه الرفق بهم والتيسير عليهم وكذلك سائر 
العروض والثياب انتهى. وتؤخذ الجزية مما يسر من أموالهم ولايتعين أخذها من ذهب 
ولا فضةء نص عليه أحمد وهو قول الشافعي رحمهما الله تعالى؛ لأنه صلى الله تعالى 

عليه وسلم لما بعث معاذاً إلى اليمن أمره أن ع يأخذ من كل حالم دينارا أوعدله معافر 
وكان صلی الله تعالى عليه وسلم يأخذ من نصارى نجران ¿ ألفي حلة فافهم. ١١‏ 
)١(‏ قوله: السنة الخ: أي الطريقة المسلوكة في الدين والمشروعة من النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم وخلفائه أخذ الجزية من المجوس أي عبدة النار كأهل الكتاب إلا أنه 
لايجوز نكاح نسائهم و أكل ذبائحهم بخلاف أهل الكتاب لأن ¿ لهم شبهة كتاب» و 
لما أخرجه عبدالرزاق وابن أبي شيبة عن قيس بن مسلم عن الحسن بن محمد بن 
_ علي: أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم كتب إلى مجوس هجر يعرض عليهم الإسلام 

فمن أسلم قبل منه ومن لم يسلم ضربت عليه الجزية غير ناكحي نسائهم ولا اكلي 
ذبائحهم» وروى ابن سعد في الطبقات عن محمد الواقدي عن عبد الحكم بن عبدالله 
بن عمروبن العاص: أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كتب إلى مجوس هجر 
يعرض عليهم الإسلام فإن أبوا عرض عليهم الجزية بأن لاتنكح نساؤهم ولا تؤكل 
ذبائحهم» » ولما نزلث آية الجزية أخذها صلى الله تعالى عليه وسلم من ثلاث طوائف 

من المجوس واليهود والنصارى ولم يأخذها من عباد الأصنام. وقوله ”ضرب“ أي عيّن 
عمر رضي الله تعالى عنه ولم ينكر عليه أحد من الصحابة فصار كالإجماع. وقوله 
”أهل سواد الكوفة“ أي أهل بستان ن العراق سمى به لسواده بالزرع والنخيل والأشجارء 
وهم يسمون الأسود أخضر والأخضر أسود؛ فإن المسلمين فتحواالكوفة على عهد عمر 
بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فضرب الجزية على الإبل. ٠‏ 

وقوله ”المعسر“ أي الفقير الذي يملك مأتي درهم أو أقل أوالمعتمل الذي: 

يقدر على تحصيل الدراهم وبأي وجه كان في كل سنة» وعلى الوسط أي المتوسط 
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شمس السالك . باب الجزية 
درهما وعلى الغني ثمانية وأربعين درهما . وأما ما ذكر مالك بن أنس من الإبل فإن 
عمر بن الخطاب لم يأخذ الإبل في جزية علمناها إلا من بني تغلب فإنه أضعف عليهم 
الصدقة فجعل ذلك جزيتهم فأخذ من إبلهم وبقرهم وغنمهم. 

حالا وهو الذي له مال لكنه لا يستغنى به عن العمل والذي يملك فوق المأتين إلى 
عشرة آلاف» و على الغني أي الذي يملك فوق عشرة آلاف» وبه قال أبوحنيفة 
وأصحابه وأحمد في رواية رحمهم الله تعالى. 

وقوله ”بني تغلب“ بفتح الفوقية وسكون الغين المعجمة وكسراللام بعده 

مؤحدة: قوم من مشر كي العرب أو من نصارى العرب طالبهم عمر رضي الله تعالى ' 
عنه بالجزية فأبوا أن يعطوها باسم الجزية وصالحواعلى أنه اسم الصدقة مضاعفة. 
ويروى أن عمر رضي الله تعالى عنه قال: هاتوا وسموها ماشئتم كنذا قاله القاري 
كذا في المهيأ. وقال الجصاص في أحكام القرآن في باب حكم نصارى بني 
تغلب: قد وردت أخبار متواترة عن اة السلف في تضعيف الصدقة في أموالهم 
على مايؤخذ من المسلمين» وهو قول أهل العراق وأبي حنيفة وأصحابه والثوري 
وهو قول الشافعي. وقال مالك في النصراني: إذا أعتقه المسلم فلا جزية عليه 
ولوجعلت عليه الجزية لكان العتق قد أضربه ولم ينفعه شيئا ولا يحفظ عن مالك 
ي بني تغلب شيئا فافهم والتفصيل في المطولات. ١7‏ 
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باب زكاة الرقيق والخيل والبراذين” 
أخبر نا مالك حدثنا عبد الله بن دينار قال: سألت سعيد بن المسيب عن صدقة 
البراذين فقال: أوفي الخيل صدقة "؟ 


باب زكاة الرقيق والخيل والبراذين 

)١(‏ قوله:البراذين: بفتح المؤحدة: جمع البرذون كفردوس هو الفرس الفارسي. و 
قال المطرزي: البرذون التركي من الخيل يقع على الذكر والأنثى» قاله القاري 
والزرقانى. وقيل هو أصبر على الكدوالمشقة من العربى» والخيل العربى أسرع منه 
يقع على الذكرء والأنثى برذونة على وزن مزبورة. ولفظة الخيل في الأصل اسم 
للفرس والفرسان جميعا وهو من الخيلاء أي التكبر؛ لأنه لا يركب أحد فرسا إلا 
وجد في نفسه نخوة ومنه الخيال» وقوله عليه الصلاة والسلام: عفوت لكم عن 
صدقة الخيل يعنى الأفراس» والخيل جمع الفرس من غير لفظه. وقوله ”الرقيق“ أي 
المملوك يقال: استرق فلان فلانا: أي جعله رقيقا ذكرا أوأنثى» وجمعه أرقّاء كذا 
فى كتب اللغة» وفي نسخ مؤطا مالك ”باب ما جاء في صدقة الرقيق والخيل 
والعسل“ وهذا أحسن لأن ذكر العسل أيضا في هذا الباب فافهم ١١.‏ 
(۲) قوله:أوفي الخيل صدقة: أي زكاة وهمزة الإستفهام للإنكار لا للإستفهام 
والإستعلام. وفي نسخ مؤطامالك: ”وهل في. الخيل من صدقة“. وقال الإمام 
الزرقاني: وقد صح ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة كما سيأتي . 
وقال صلى الله تعالى عليه وسلم: قد عفوت عن الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة» 
أخرجه أبوداؤد عن علي بإسناد حسن. وقال الباجي في المنتقى: هذا جواب سعيد 
لمن سأله عن صدقة البراذين » يقتضي أن اسم الخيل واقع عليها وعلى غيرها من 
العراب فأنكر عليه سؤاله عن صدقة البراذين بما يقتضي منع الصدقة في جميع 
أجناس الخيل؛ لأن هذا السؤال إنما هو على معنى الإنكار لما سأل عنه اه. 

والمراد بالخيل خيل الغزاة أوخيول لم تبلغ نصاباء ونصاب الخيل خمسة فإذا 
كانت أقل من خمسة لا تجب الزكاة. كذا قاله الطحاوى. أو المراد بها التي لم تكن 
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شمس السالك ` ` باب زكاة الرقيق و الخيل a‏ 
أخبرنا مالک حدانا عبد الله بن ديار عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالک 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلی الله عليه و سلم: ليس على المسلم”” ' في 
عبده ولا في فرسه صدقة. 
سائمة أي مكتفية بالرعى في أكثر الحول كذا في المهياء. وذهب الأئمة الثلاثة مالك 
والشافعي وأحمد وصاحبا أبي حنيفة أبويوسف ومحمد رحسهم الله تعالى وهو مختار 
الطحاؤي الحنفي إلى أن لا زكاة في الخيل سائمة أوغيرها إلا أن تكون للتجارة. وقال 
بعض الظاهرية: لا زكاة فيها مطلقا ولو للتجارة. وقال أبوحنيفة وزفر وحماد وإبراهيم 
النخعي وزيدبن ثابت من الصحابة: بوجوب الزكاة في سائمة الخيل كذا في البناية» 
. ورجحه ابن الهمام. وروى السائب بن يزيد أن عمر رضي الله تعالى عنه أمر أن يؤخذ عن 
الفرس شاتا.: ن أوعشرون درهماء رواه الشافعي وغيره عنه كذافي الاستذكار. وهذا إذا 
كانت مختلطة ذكورا وإناثا. وقال العلامة الشامى: وإن كانت ذكورا أوإناثا أي منفردة 
فروايتان: أشهرهما عدم الوجوب» وفي الفتح: الراجح في الذكور عدمه وفي الإناث 
الوجوب انتهى. واختلف متاخرواالحنفية في الفتوى على قول الإمام أوصاحبيه» فذهب 
إلى الأول السرخسي في المبسوطء والقدوري في التجريد» والمرغيناني والكاساني 
وغيرهم. وإلى الثاني الطحاوي والكافي والخانية والبزازية والدروالزيلعي وصدرالشريعة ' 
الأعظمي في البهار نقلا عن الدر. ولا خلاف في الوجوب فيما للتجارة والنسل و كذا في 
عدم الوجوب فيما للجهاد. وروى البيهقي عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول 
الله صلى الله ای عليه وسلم: ”في الخيل السائمة في كل فرس دينار“ وسيأتي بيان 
مذهب الإمام الأغظم رضي الله تعالى عنه. ٠ ١7‏ 

)١(‏ قوله:ليس على المسلم الخ: أخررجه الأئمة الستة في كتبهم ورواه ابن حبان» وزاد ”إلا 
صدقة الفطر“ ورواه الدار قطني بلفظ: ”لا صدقة على الرجل فى فرسه ولا فى عبده إلا 
زكاة الفطر“ كذا في نصب الراية للزيلعي وقال الباجي: هذا نفي والنفي على الإطلاق 
يقتضي الاستغراق وأيضا لفظ ”صدقة“ نكرة تحت النفي فتعم. وقوله “في عبده“ أي رقيقه 
ذكرا كان أوأنثى إذا كان للخدمة» ولا شك أن العبد للتجارة تجب فيه الزكاة» فعلم أنه لم 
ورد النفي عن عموم العبد بل عبدالخدمة وكذا المراد من الفرس فرسه لل ركوب 
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قال محمد: وبهذا نأخذ ليس في الخيل صدقة سائمة كانت أو غير سائمة. وأما 
في قوله أبي حنيفة رحمه اللّه: فإذا كانت سائمة يطلب نسلها ففيها الزكاة إن شعت" 
لاللتجارة. قال ابن الهمام: لا شك أن هذه الإضافة للفرس المفرد لصاحبها في قوَلنا 
”فرسه وفرس زيد كذا وكذا“ يتبادر منه الفرس الملابس للإنسان ركوبا ذهابا ومجيئا 
عرفا و إن كان لغة أعم والعرف أملك ويؤيد هذه القرينة قوله في ”عبده“ والمراد من 
الفرس هو الشامل للذكر والأنثى وجمعه الخيل من غير لفظه» وأيضا المراد به اسم الجنس 
فلا زكاة في الواحدة إتفاقاء وخص المسلم و إن كان الصحيح عند الأصوليين والفقهاء 
تكليف الكافر بالفروع؛ لأنه مادام كافرا لا تجب عليه حتى يسلم وإذا أسلم سقطت؛ لأن 
gS‏ 

والمذهب الصحيح لنا الحنفية: أن الكفار لا يخاطبون بأداء العبادات التي 

تحتمل السقوط مثل الصلاة والصوم؛ ا يسقطان عن اهل الإإسلام بالحيض 
والنفاس والجنون المستوعب ونحوه؛ لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم لمعاذ حين بعثه 
إلى اليمن: إنك تأتى قوما أهل كتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول 
الله فإ ن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن . الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم 
والليلة. الحديث. أخرجه الترمذي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فإنه تصريح 
بأنهم لايكلفون بالعبادات إلا بعد الإيمان هكذا فصل فى المنار وشرحه نور الا نوار. ١١‏ 
١١)قوله:إن‏ شئت شك شعت الخ: يعني أخذ الاد من الال ميخير إن شاء أخذ عن كل 
فرس سائمة دينارا وإن شاء قوّمها وأخذ عن كل مائتى ٿتي درهم خمسة دراهمء كذا 
قاله الطحاوي. وقال الكماخي في المهيأ: الصحيح أن التخيير لصاحب المال إن 
شاء أعطى عن كل فرس دينارا وإن شاء قوّمها وأعطى عن كل مائتي نتي درهم خمسة 

دراهم؟ هذا هو مذهب الإمام ام رحمه اللّه تعالى كما أخرجه محمد في 
كتاب الأثار عنه وكذا في مصنف ابن أ ابي شيبة. 

وقال الزيلعي في نصب الراية: إن زيد بن ثابت لما بلغه حديث اض هرر 

رضي الله تعالى عنه هذا قال: : صدق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إنما أراد 
فرس الغازي قال: ومثل هذا لايعرف بال رأي فثبت أنه مرفوع. وعن أبى طاوس عن 
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في كل فرس دينئار وإن شئت فالقيمة ذ ثم في كل مائتي درهم خمسة دراهم وهو 
قول إبراهيم النخعي. 


أخبرنا مالک حدثنا عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه 
أن لا يأخذ من الخيل ولا العَسّل صدقة". 
أبيه أنه قال: سألت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن الخيل : e‏ 
ليس على فرس الغازي في سبيل الله صدقة . وقد 7 تقدم أيضا ”قد عفوت عن الخيل.“ 
الحديث. والعفو لا يكون إلا عن شيء لازم. وأخرج الدار قطني عن حارئة بن 
مضرب قال: جاء ناس من أهل الشام إلى عمر رضي الله تعالى عنه فقالو: إنا قد 
أصبنا أموالاخيلا ورقيقا وإنا نحب أن نزكيه فقال ما فعله صاحباي قبلي فأفعله أناء 
ثم استشار أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمء فقالوا: حسن» وسكت 
علي فسأله فقال: هو حسن لو لم تكن جزية راتبة يؤخذون بها بعدك فأخذ من 
الفرس عشرة دراهم ثم أعاده قريبامنه بذلك السند والقصةء » وقال فيه: ”فوضع على 
كل فرس ذينارا“ ففي هذا أنه استشارهم فاستحسنوه وكذا استحسنه علي رضي الله 
تعالى عنه بشرط شرطه» وهو أن لا يؤخذوا به بعده وقد قلنا بمقتضاه إذ قلنا ”ليس 
للإمام أن يأخذ صدقة سائمة الخيل جبرا“ فإن أخذ الإمام هو المراد بقوله ”يۇ خذون 
بها" مبنيا للمفعول؛ إذ يستحيل أن يكون استحسانه مشروطا بأن لا يتبرعوا بها لمن 
بعده من الأئمة؛ لأنه ما على المحسنين من سبيل» وهذا حينئذ فوق الإجماع 
أسكوتي» و عدم أخذه صلی الله تعالى عليه وسلم لأنه لم يكن في زمانه أصحاب 
الخيل السائمة من المسلمين بل أهل الإبل وما تقدم؛ إذ أصحاب هذه إنما هم هل 
المدائن والدشت والتراكمة وإنما فتحت بلادهم في زمن عمر وعثمان رضي الله 
تعالى عنهما فتدبر. . وقوله ”يطلب نسلها“ أي للتجارة فافهم .۲ 
(١)قوله:ولاالعسل‏ صدقة: قال أبوحنيفة وصاحباه والأوزاعى والزهري والشافعي 
في القديم» وأحمد: يجب العشر في العسل إذا كان في أرض العشر دون أرض 
الخراج. وقال مالك والشافعي في الجديد: لا عشر فيه كذا في المرقاة. وفي 
المنتقى: والدليل على مانقوله: أن هذاطعام يخر ج من حيوان ذ اا که 
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قال محمد أما الخيل فهي على ما وصفتُ لك وأما العسل ففيه العشر إذا أصبت‎ 
منه الشىء الكبير خمسة أفراق فصاعدا وأما أبو حنيفة فقال: في قليله وكثيره‎ 
العشروقد بلغنا عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه جعل في العسل العشر‎ 
كاللبن» وفيه مافيه. وقال أبو يوسف: لا شيء في العسل الجبلي. وقال الإمام‎ 
الأعظم رضي الله تعالى عنه: فيه أيضا العشر وهر ا الأجزاء العشرة» فقوله أن‎ 
لايأخذ من الخيل» وفي نسخة بالخطابء أي التي لم تكن سائمة أولم تبلغ نصاباء‎ 
وهو خمسة أوالتي كانت للغازي أوللركوب. وقوله ”ولا العسل“ لعله إذاكان في‎ 
الأرض الخراجى. وقوله ”صدقة“ أي زكاةٌ ولا عشرا. وأما إذا كان العسل في‎ 
الأرض العشري ففيه عشر . وعند محمد رحمه الله تعالى: في العسل عشر إذا كان‎ 
كثيرا يعني خمسة أفراق أو زائد وهي جمع فرق بفتحتين أوبسكون الراء: كيل‎ 
معروف في المدينة المنورة انذاك يسع ثلاثة اصع أوستة عشر رطلا أوأربعة أرباع‎ 
وأيضا جمعه فرقان كذا في القاموس وغيره.‎ 
وروى الترمذي ول ون خب رضي الله تعالى عنهما مرفوعا:‎ 
فى العسل في كل عشرة ازق زق“. وروى أحمد وابن ماجة والبيهقي عن أبي‎ 
سيارة المتعي قال: قلت: يا رسول اللّه! إن لي نحلا قال: إذا العشورء قلت: يا‎ 
رسول اللّه! احمها لي فحما ها لي. وروى عبد الرزاق في مصنفه عن أبي هريرة‎ 
رضي الله تعالى عنه: 1 ن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كتب إلى اليمن أن ع يأأخف‎ 
من أهل العسل العغور كا في المهيا. ورواه الطبراني بلفظ ”في العسل العشر‎ 
في كل عشرة قربة وليس في ما دون ذالك شىء“. و ضعف أحمد بن حنبل‎ 
الحديث المرفوع عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه أخذ منه العشر. وقال‎ 
أبو عمر: هو حديث يرويه عمروبن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله‎ 
وما روي ”ما‎ RR : الى عليه وسلمء فيه‎ 
أخرجته الأرض ففيه العشر“ و ما روي ”في العسل العشر“ فهذه الروايات‎ 
١١ بعمومها تدل على أن العسل في قليله وكثيره العشر.‎ 
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أخبرنا مالک حدثا ابن شهاب عن سليمان بن يسار أن أهل الشام قالوا لأبي عبيدة 

بن الجراح خذ من خيلنا ورقيقنا صدقة فأبى''' ثم كتب إلى عمر بن الخطاب فكتب 
ليه عمر: إن أحبوا فخذها منهم وارذدها عليهم يعني على فقرائهم وارزق رقيقهم. 
e‏ 
إلا صدقة الفثر. 
(١)قوله:فأبى‏ الخ: أي امتنع من الأخذ؛ لأنه لا صدقة فيهما؛ فإن الخيل لم يكن 
سائمة و لا للتجارةء وكذا العبد وكان للخدمة. وفي نسخ المؤطا لمالك: ثم 
كلموه أيضا أي أصروا على ذلك ولعلهم كانوا يرون فيهما الصدقة أو أصروا تبرعا 
فكتب إلى عمر أنهم يُصرون عليه فكتب إليه عمر بعد أن وافق أبا عبيدة وأبى 
الأخذ وهذا وعمر ممن كان يخرجه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في أخذ 
الصدقات ولم يعلم أن ¿ النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أخذ من الخيل شيئا ولوكان 
فيها شيء لأمره النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بأخذه كما أمره بالأخذ من 
سائرالمواشى كذا في المنتقى. وأبو عبيدة بن الجراح بالفتح وتشديد الراء: أمين 
هذه الأمة أمّره عمر على الشام. وفي إنكار هما عن الأخذ وإصرارهم عليه دلالة 
على أنه كان مقررا عندهم أن لازكاة فيهما. ٠‏ 

وقوله ”ا ن أحبوا“ أي فرأى عمر لما ألخوا عليه أنها صدقة ة نافلة طاعوا بها 
فأمره بأخذها ويريد أن هذا تطوع منهم ومن تطوع بشيء أخذ منه سواء كان مما 
فيه يجب الصدقة أومن غيره. وقوله ”يعني على فقرائهم“ أي لا عليهم نفسهم؛ 
اتهم طاعوا بها فترة على فقرائهم» كذا في شرح الزرقاني . وهذا تفسير المصنف 
أخذ من قوله تعالى في سوزة التوبة:[الآية:٠5]:‏ ”إِنْمَا الصَّدَقَاتُ لَلْفْقَرََءِ“. وقوله 
”وارزق رقيقهم “ أي فقير أهل الشام وقيل معناه ارزق عبيدهم وإمائهم من بيت 
المال؛ لأن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه كان يفرض للسيد وعبده من الف 
وكان عمر رضي الله تعالى عنه يفرض للسيد والعبيد وكذا عثمان وعلي رضي الله 
تعالى عنهماء كذا قاله الزرقاني. وفي المنتقى: يحتمل أن يريد به أن يجري 
لرقيقهم رزقا لكونهم في ثغر من ثغورالمسلمين يستعان بهم في الحرب وليس لهم 
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سهم فيرتفقون بالرزق» ويحتمل أن يريد بذلك أن هذا مكافاة لهم على تطوعهم 
بالصدقة من رقيقهم. وقال الشاه الدهلوي: أي ارزق عبيدهم الذين يتصدقون بهم 
ويد خلون في ملك بيت المال. وقوله ”القول الأول“ أي هو ما روى أبو هريرة عن 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: ”ليس على المسلم في عبده ولافي 
فرسه صدقة“ أي زكاة إذا لم يكن للتجارة» ولم يكن سائمة فقوله ”وليس في فرس 
المسلم الخ“ تفسير للقول الأول. وقوله ”إلا في صدقة الفطر“ فإنها تجب على 
سيده لأجل عبده إذا كان للخدمة كذا في المهياء. ومذهب الإمام الأعظم رضي 
الله تعالى عنه قد مر مع دلائله فتذكره. ١١‏ 

باب الر كاز 
(١)قوله:الركاز:‏ بكسرالراء وتخفيف الكاف وآخره زاء ماخوذ من الركز بفتح الراء بمعنى 
الدفن والإثبات في الأرض إما مخلوقا وهو المعدن أوموضوعا وهو الكنز ففي المغرب 
وغيره: الركاز هو المعدن أوالكنز؛ لأن كلا منها مركوز في الأرض وإن اختلف الراكز 
يعني أن الراكز في المعدن الخالق» وفي الكنز المخلوق. وفي النهاية لابن الأثير: المعدن 
والركاز واحد. وفي المجمع: الركاز عند أهل الحجاز كنوز الجاهلية المدفونة في 
الأرض. وعند أهل العراق: المعادن؛ لأن كلامنها مركوز في الأرض أي ثابت. وقال 
ملك العلماء: هو اسم للمعدن حقيقة» وإنما يطلق على الكنز مجازا لدلائل. 
أحدها: أنه مأخوذ من او وهو الإثبات وما في المعدن هو المثبت في الأرض لا 
الكنز؛ لأنه وضع مجاوراً للأرض. 
وثانيها: أن رسول الله صلى اللّه تعالى عليه وسلم سئل عما يوجد من الكنز العادي 
فقال: فيه وفي الركاز الخمس» عطف الركاز على الكنزء والشىء لا يعطف على نفسه 
هو الأصل فدل أن ¿ المراد منه المعدن . 
وثالفها: ما روى أن ¿ النبي صلى اللّه تعالى عليه وسلم لما قال: المعدن جبار والقليب جبار 
وفي الركاز الخمسء قيل: وما ال ركاز يا رسول الله؟ فقال: هو المال الذي خلقه الله تعالى 
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أخبر نا مالك حدثنا ربيعة بن أبي عبد الرحمن وغيره أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أقطع لبلال” “بن الحارث المزني معادن من معادن القبلية وهو من ناحية الفرع 

فتلك المعادن إلى اليوم لا يؤخذ منها إلا الزكاة. 
في الأرض يوم خلق السموات والأرض» فدل على أنه اسم للمعدن حقيقة. وفي النهر: 
لايجوز أن يكون حقيقة في المعدن مجازا في الكنز؛ لإمتناع الجمع بينهما بلفظ واحد. 
اللهم إلا أن يقال: إن الجمع على سبيل عموم المجاز فتأمل. وقال الدهلوي في المسوى: 
الركاز هو الدفين الجاهلي من النقد و أما الإسلامي فإن علم مالكه فله وإلا فلقطة وإنما 
يملك الواجد وتجب فيه الزكاة إذا وجد في موات أو ملك أحياه فإن وجد في ملك 
شخص فللشخص أو في مسجد أو شارع فلقطة» ومصرف خمس الركاز مصرف الزكاة 
عند الشافعي. وعند أبي حنيفة ‏ رحمهمااللّه تعالى مصرفه مصرف خمس الفي انتهى. 
وعمم الحنفية الركاز في المعدن والكنزء ففي كل منهما الخمس. وحمل مالك والشافعي 
الركاز في الحديث على المال المدفون في الأرض. وأما المعدن الذي خلقه اللّه تعالى 
في الأرض فلا خمس فيه كذا في بعض التعاليق. وقال الباجى فى المنتقى: إنما اختلف 
الناس في معنى الركاز والتفصيل في المطولات فافهم.؟1١ ٠‏ 
(١)قوله:‏ أقطع لبلال الخ: في كثير من النسخ الهندية والمصرية ”قطع“ بدون الهمزة 
ولكن المعروف عند أهل اللغة الإقطاع من الإفعال . كما في هذه النسخة. وفي المرقاة 
عن الطيبى: الإقطاع ما يجعله الإمام لبعض الأجناد والمرتزقة من قطعة أرض ليرتزق 
من ريعها. وقوله ”معادن“ بكسر الدال وقيل بفتحهاء نصب مفعول ”أقطع“ وفيه إقطاع 
المعادن ولعلها كانت باطنة فإن الظاهر لايجوز إقطاعها إليهم إلا أن يكون من 
الخصوصيات كذا في المهيا. 
وقوله ”القبلية“ نسبة إلى ”قبل“ بفتح القاف والباءء هذا هو المحفوظ في 
الحديث. وقال القاري: ولعل غير المحفوظ كسر القاف وسكون الموحدة. وفي كتاب 
الأمكنة: : القلبة بكسرالقاف وبعدها لام مفتوحة ثم باء ذكره الزرقاني والسيوطي 
رحمهاالله تعالى. وقوله ”وهو“ أي. مكان ن تلك المعادن وفي نسخ ”وهی“ أي معادن 
القبلية. وقوله “الفر ع“ بضم الفاء وسكون الراء ؤالعين بعده: موضع بين مكة والمدينة ‏ 
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كذا في المهياء أو بضم الفاء والراء كما جزم به السهيلي وعياض في المشارق. وقال في 
الروض: بضمتين من ناحية المدينة» يقال إنها أول قرية مارت إسمعيل وأمه التمر بمكة 
وفيها عينان قاله الزرقاني. وقال الطبراني في المعجم الكبير بسنده إلى بلال بن الحارث 
المزني: أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أقطعه هذه القطيعة وكتب له فيه: بسم 
الله ا الرحيم هذا ما أعطى محمد رسول الله بلال ابن الحارث أعطاه معادن 
القبيلة غورها وجليسها غشية وذات النصب. 

وقوله ”لا يؤخذ منها إلا الزكاة“ يعني ربع العشر وهذا يدل على وجوب الزكاة 
فى المعادن. وفي المنتقى: دليل واضح على أن المعدن يجب فيما يخرج منه الزكاة 
إنما لا يؤوخذ منها شىء غير زكاة ما يخرج منها. وفي هذا بابان أحدهما: أن المعدن 
لايسمى ركازا والثاني: أنه لا يؤخذ منه الاالزكاةء وهو مذهب مالك وأحد أقوال 
الشافعى. و أما أبو حنيفة فيوجب الخمس فيه. وقال ابن الهمام في فتح القدير: قال أبو 
عبيدة فى كتاب الأموال: حديث منقطع ومن انقطاعه ليس فيه أن النبي صلى اللّه تعالى 
و أمر بذلك. وأما قوله ”لايؤخذ الخ“ فيجوز كون ذلك من أهل الولايات 
اجتهادا منهم. وقال الشافعي وأحمد: لاشىء في المعادن لما في الكتب الستة عن أبي 
هريرة رضى الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ”العجماء 
جرحها خان والبئر و المعدن جبار“ والحال أن في الركاز الخمس» والمراد بالعجماء 
البهيمةء وبالجبار الهدر. وأجاب عنه علمائنا بأن معنى الحديث عندنا: أن من استأجر 
رجلا لحفر معدن فانهارعليه فهو هدر؛ لأن من استخرج معدنا فهو له كما سبق أن في 
الركاز الخمس» وهو يشمل المعدن والكنوز حيث كل منها يطلق عليه أنه مر كوز كذا 
فى المهيأء وأيضا قال الحافظ في التلخيص: رواه أبو داؤد والطبراني والحاكم والبيهقي 

: وليست فيه الزيادة فتدبر. ْ 
ا ر 0 المعادن على ثلاثة أضرب: ضرب منها لجماعة 
المستلعية كالبراري والعواك وارضن العنوة. وضرب منها في أرض الصلح. وضرب 
منها ظهر فى ملك رجل من المسلمين» فأما ما كان لجماعة المسلين إن للإمام أن 

4 37 $ 


For More Books Click To Ahlesunnat Kitab Ghar 


Ataunnabi.com 
شمس الساتک باب ال ر کاز‎ 

قال محمد: الحديث المعروف أن النبيصلى الله عليه وسلم قال:في الركاز 
الخمس قيل: يا رسول الله وما الركاز ؟ قال: المال الذي خلقه الله تعالى في 
يقطعها من شاء. ومعنى إقطاعها إياه أن يجعل له الانتفاع بها مدة محدودة أو غير 
محدودة ولا يملكه رقبتها؛ لأنها بمنزلة الأرض التي لجماعة المسلمين» فللامام 
حبسها لمنافعهم ولايبيعها عليهم ولا يملكها بعضهمء وأما ماظهر منها في أرض الصلح 
يقطعها الإمام من ذكرء وأما ما كان منها في الأرض رجل من أهل الإسلام فإنه 
لايملكه في قول ابن القاسم. وقال مالك: ذالك له وله منعه اه. 

وبسط الشامي الكلام على الإقطاعات وقال: إن للإمام أن يعطي الأرض من بيت 
المال على وجه التمليك لرقبتها كما يعطى المال حيث رأى المصلحة؛ إذ لافرق بين 
الأرض والمال في الدفع للمستحق» فاغتنم هذه الفائدة فإني لم أر من صرح بها وإنما 
المشهور في الكتب أن الإقطاع تمليك الخراج مع بقاء رقبة الأرض لبيت المال انتهى. 

وفي البدائع: أما المعدن فأما إن وجده في دارالإسلام أو في دار الحرب في 
أرض غير مملوكة فالموجود أو غير مملوكة فإن وجد في دار الإسلام في أرض غير 
مملوكة فالموجود مما يذوب بالإذابة وينطبع بالحلية يجب فيه الخمس» فأربعة 
أخماس للواجد كائنا من كان إلا الحربي المستأمن؛ فإنه يسترد منه الكل إلا إذا قاطعه 
الإمام؛ فإن له يفي بشرط. وأما ما لا يذوب بالإذابة أوالمائع كالقير فلا شي فيها بل 
كله للواجد وأما إذا وجده في أرض مملوكة فأربعة أخماسه بلمالك وبعذه و اوغيرء؛ 
لأ ن المعدن من توار بع الأرض؛ لأنه من أجزائها خلق فيها ومنها. وإذا ملكها المختط له 
بتمليك الإمام ملكها بجميع اجزائها ألا ترى أنه يدخل في البيع من غير تسمية 
واختلف في الخمس في الدار وإن وجده في دارالحرب فإن وجده في أرض غير 
مملوكة فهو له ولا خمس فيه» وإن وجده في أرض مملوكة فإن دخل بأمان رد إلى 
صاحب الملك» ون دخله بغير أمان فهو له و لا خمس فيه انتهى مختصرا. ١ ١‏ 
(١)قوله:في‏ الركاز الخمس: هذا حديث معروف أخرجه الأئمة الستة وغيرهم عن 
أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ولكن حمله مالك والشافعي وغيرهما على المال 
المدفون في الأرض. وقالوا: أما المعدن الذي خلقه الله تعالى في الأرض فلا خمس فيه 
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الأرض يوم خلق السموات والأرض في هذه المعادن ففيها الخمس. وهو قول أبي‎ 
حنيفة -رحمه اللّه تعالى -و العامة من فقهائنا‎ 


بل فيه الزكاة إذا بلغ قدر النصاب وحال عليه الحول. وأما أصحابنا فقالوا: الركاز يعم 
المعدن والكنز ففي كل ذالك الخمس ولا يشترط الحول ولاالنصاب؛ لأنه في حكم 
مال الغنيمة كذا في التعليق الممجد وغيره. وأما ما رواه أبوبكر بن أبي داؤد في جزء من 
حديثه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بلفظ: ”في الركاز العشر“ فغير معروف كذا 
في الها ولق الات ارد قال ابو سجتيقة راصعا فى التب رانف والب 
والنحاس والرصاص الخارج من المعدن الخمس كالركازء والركاز سواء كان في 
دارالإسلام أوالحرب عند الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة خلافا للحسن البصري في 
قوله فيه الخمس في أرض الحرب وفي أرض الاسلام فيه الزكاة قاله القاري. وعن 
مالك أيضا رواية باشتراط كونه أحد النقدين . وظاهر الحديث العموم وهو المشهور قاله 
الزرقاني وقال الإمام السيوطي في تنوير الحوالك: وقع في زمن شيخ الإمام عزالدين بن 
عبد السلام: أن رجلا رأى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في النوم فقال له: اذهب 
إلى موضع كذا فاحفره فإن فيه ركازاً فخذه لك ولا خمس عليك فيه فلما أصبح ذهب 
إلى ذلك الموضع فحفره فوجد الركاز فاستفتى علماء عصره فأفتوه بأنه لا خمس عليه 
لصحة الرؤيا. وأفتى الشيخ عزالدين بن عبد السلام بأن عليه الخمس» وقال: أكثر ما 
ننزل منامه منزلة حديث روي بإسناد صحيح وقد عارضه ما هو أصح منه وهو الحديث 
المخرج في الصحيحين ”في الركاز الخمس“ فيقدم عليه. وقال علي القاري: قلت 
أيضا حديث المنام لا يعارض حديث اليقظة فإن حالها أقوى كما لا يخفى ولهذا لا 
يجوز العمل بما يرى في المنام إذا كان مخالفا لشرعه صلى اللّه تعالى عليه وسلم 
انتهى» كذا في المهيأ. وقال الباجي: وقوله صلى اللّه تعالى عليه وسلم فيه الخمس 
يقتضي إثبات الخمس فيه وليس فيه نص على من له ذلك الخمس إلا أنه يستدل عليه 
بالإجماع على وجوب دفعه إلى الإمام العدل» والكلام في هذا في أربعة أبواب: 
أحدها: صفة دافنه» والثاني: صفة مو ضعهء والثالث: صفته في نفسهء والرابع: حكم 
الواجد له ثم فصله الباجي حق التفصيل فانظره إن شئت ٠۲١‏ 
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باب صدقة البقره 


باب صدقة البقر 

(١)قوله:صدقة‏ البقر: وفي نسخة ”زكاة البقر“ والمراد بالصدقة أيضا !لزركاة. و 
البقر اسم للجنس ذكرا أوأنثى» اشتقت من بقرت الشىء إذا شققته» وإنما سميت 
بالبقر؛ لأنها تبقرالأرض بالحراثة أوبحوافرها أي تشقهاء فالتاء ء في البقرة للإفراد 
لاللتأنيث» وفي معناه الجاموس» يعني نصاب البقر والجاموس سواءء وهو ثلاثون 
سائمة وحولية وإنما أخر زكاة البقرة؛ لأنها أقل النعم وجودا ونصبا كذا في شرح 
. الزرقاني والمهيأ وغيرهماء ففي كل ثلاثين بقرة تبيع أوتبيعة حولية الذكر والأنثى 
سواء وكذا في الغنم هما سواء إلا في الإبل ففيها أنثى فقط. والتبيع هو ما دخل في 
السنة الثانية» وقيل ما دخل فن الثالئة» ويقال له الجذع الحولي كما سيأتي بفتح 
الجيم والذال المعجمة أي إذا أكمل السنة وشرع في السنة الثانية» وإنما سمى تبيعا؛ 
لأنه فطم عن أمه فهو يتبعها وفي كل أربعين بقرة مستة أنثى المسن هو ما دخل في 
الثالثة» وقيل الرابعة ونظراً إلى صيغة التبيع ذكرا و إلى صيغة المسنة أنثى. 

قال الباجي: لا يؤخذ في أربعين الأنشى وفي ثلاثين إلا ذكرا سواء كانت بقره 
ذكورا أوإناثا کلھاء وعندنا ليس كذلك بل الذكر والأنثى سواء. وقال الامام محمد رحمه 
الله تعالى وهو قول أبي حنيفةرحمه الله تعالى والعامة أي وهو قول -جمهورالفقهاء كمالك 
والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى» وأيضا أنهم ذهبوا إلى أنه لا شيء في الزيادة حتى 
تبلغ ستين» وفي المحيط: هو أوفق الروايات عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى. و في بعض 
الروايات عنه قال: إذازادت على أربعين وجب في الزيادة بقدر ذلك إلى ستين ففي 
الواحدة ربع عشر مسنة وهكذا وهو رواية الأصل؛ لأن العفو ثبت نصا بخلاف القياس ولا 
نص ههنا كذا في الهداية . وقوله ”فأتي”“ على بناء المفعول للماضي أي جي معاذ بما دون 
ذلك أي بأقل من الثلاثين بقرة أو أقل من الأربعين فلايوخذفي أقل من الثلاثين زكاة؛ 
لأنه لم يبلغ نصابا عند الجمهور. وقالت طائفة: في كل عشر من البقرشاة إلى ثلاثين 
ففيها تبيع. . وقالت طائفة: : في كل خمس من البقر شاة إلى ثلاثين كذا في الاستذكار 
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وغيره. وأما فيما بين الثلاثين إلى الأربعين فقد سبق ذكره أنفا. 

وقال الفاضل اللكنوي في التعليق وهكذايحسب كل ثلاثين وأربعين لما أخرجه 
أحمد والطبراني عن معاذ قال: بعثني رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أصدق أهل 
اليمن فأمرني أن اخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعاء ومن كل أربعين مسنة» ومن ستين 
تبيعان» ومن سبيعين مسنة وتبيع» ومن ثمانين مسنتان» ومن تسعين ثلاثة أتبعة» ومن المائة 
مسنة وتبيعان» ومن العشرومائة مسنتان وتبيع» ومن عشرين ومائة ثلاث مسنات أو أربعة 
أتبعة وأمرني أن لا اخذ فيما بين ذلك شيئا إلا أن تبلغ مسنة أوجذعا. وكذلك في كتاب 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لعمرو بن حزم» وكذلك في كتاب الصدقات لأبي بكر 
وعمرو علي رضي الله تعالى عنهم كذا في الاستذكار. 

و أما في الغنم فليس في أقل من أربعين شاة صدقة فإذا كانت أربعين 
سائمة وحال عليها الحول ففيها شاة إلى عشرين ومائة» فإذا ازادت فإلى مأتين 
شاتان وإذا زادت فإلى ثلاث مائة ثلاث شياه» وإذا زادت ففى كل مائة شاة. 

وأما في الإبل فليس في أقل من خمس من الإبل السائمة زكاة فإذا بلغت 
خمسا ففيها شاة» وفي العشر شاتان» وفي خمس عشرة ثلاث شياه» وفي عشرين 
أربع شياه» فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض وهي التي لها سنة ودخلت 
OS‏ اتوم رلا وخر دنع O‏ يلال اين 
مخاض إلا على وجه القيمة» فإذا بلغت ستاوثلاثين ففيهأ بنت لبون» وهي التي 
دخلت. في الغالقاءلفإذا يلغت ستاواريعين قنيها حقة» وي التي دخلت في الرابعة» 
فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة» وهي التي دخلت في الخامسة» وفي ست 
وسبعين إلى تسعين بنتا لبون» وفي إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة حقتان» فإذا 
زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون» وفي كل خمس حقة»ء ولا زكاة 
في الفصلان جمع فصيل وهو ولدالناقة قبل أن يصير ابن مخاضء ولا زكاة في 
العجاجيل جمع عتجول وهو ولد البقرة إلى شهرء ولا في الحملان جمع حمل وهو 
ولد الشاة في السنة الأولى والتفصيل يطلب من طوال الفن. ١7‏ 
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شمس السالكف باب صدقة البقر‎ 
أخبرنا مالک أخبرنا حميد بن قيس عن طاوس أن رسول الله صلى الله عليه و‎ 
سلم بعث معاذ بن الجبل إلى ال ”؟ فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا ومن‎ 
کل أربعين مسنة فأتى بها دون ذلك فابی أن يأخذ منه شيئا وقال :لم أسمع فيه من‎ 
رسول الله صلى الله عليه و سلم شيئا حتى أرجع إليه فتوفي رسول الله صلى الله‎ 
عليه و سلم قبل أن يقدم معاذ.‎ 


(١)قوله:بعث‏ معاذ بن الجبل إلى اليمن: أي قاضيا ومعلما بعد غزوة تبوك» وشيّعه ماشيا في 
خروجه وهو راكب. فان قيل: لم اختار النبي صلى الله تعالى عليه وسلم معاذ بن الجبل بأن 
يجعله قاضيا على اليمن؟ أجيب بأنه اختاره بوحي من اللّه تعالى لكمال فضله وورعه وحسن 
خلقه وشفقته على خاق الله تعالى فقد روي عن بحربن يزيد: دخلت مسجد حمص فإذا أنا 
بفتى حوله الناس جعد قطط فإذا تكلم كأنما يخرج من فيه لوز ولولو فقلت: من هذا؟ قالو: 
معاذ بن جبل. وعن أني مسلم الخولاني قال: أتيت مسجددمشق فإذا حلقة فيها كهول من 
أصحاب محمد صلى الله تعالى عليه وسلمء والعماوي ار سر 
في شىء ردوه ليه نقلت لجليسه: من هذا؟ قال: هذامعاذبن جبل كان طوالا أبيض حسن 
لتية عظيم العينين مجموع الحاحبين كذا في المهياً. . 
وفي قوله ”لم اسمع فيه الخ؛ أدلالة واصحة على انسمه من مال يدق 

الثلاثين والأربعين مع أن مثله لا يكون رايا وإنما هو توقيف ممن أمر بأخذ الزكاة 

من المومنين كذا في شرح الزرقاني. وقوله ”فتوفي الخ“ فلما توفي النبي صلى اللّه 
تعالى عليه وسلم ثبت النصاب في البقر إما لخبرمروي من غير طريق معاذ أجمعت 
الأمة عليه» وإما باجتهاد منها لما عدمت النص فثبت النصاب بذلك الاجتهاد ووقع 
او سل كداتي المسدى: وحتى توفي أبوبكر رضي الله تعالى عنه أيضا ثم 
قدم معاذ على عمررضي الله تعالى عنهما فرده على ماكان عليه والذي في 
الإصابة لابن حجر: رن ا كر لزي الله تعالى عنه 
ثم ذهب إلى الشام كذا في الاستذكار وشرح الزرقاني وغيره. وفي الطبراني 
والبزار عن ابن عباس وفيه: فلما قدم معاذ على رسول الله صلى الله تعالى عليه 
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شمس السالك باب صدقة البقن‎ 
قال محمد:وبهذا نأخذ ليس في أقل من ثلاثين من البقر زكاة فإذا كانت ثلاثين‎ 
ففيها تبيع أو تبيعة والتبيع الجذع الحولي إلى أربعين فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة‎ 
. وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى والعامة‎ 


وسلم سأله فقال: ليس فيها شي. وفي مسند أبي يعلى: أنه قدم فسجد للنبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم إلخ وهذا يدل على أن معاذا قدم المدينة ورسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم حي فثبت التعارض في رجوع معاذ في حياته صلى الله تعالى عليه 
وسلم أوبعد وفاته. وبسط الزيلعي هذه الروايات في نصب الراية ولم يقض فيها 
بشي وتبعه الحافظ في الدراية وأشار إلى ترجيح رجوعه بعد مماته صلى اللّه تعالى 
عليه وسلم بتصحيح الروايات المؤيدة لذلك وتضعيف ما خالفه. وقال القاري: 
ولعل الجمع بالتعدد. فاحفظ هذا فإنه ينفعك في كثير من المواضع. ؟١‏ 
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شمس السالكب باب الكنز 
باب الكيره 

أخبر نا مالک حدثنا نافع قال: سئل ابن عمر ' عن الكنز فقال: هو المال الذى 

لاتؤدى زكاته. 0 


باب الكنر ١‏ 
(1) قوله الكنز: هو كل شئى جمع بعضه على بعض في بطن الأرض أو ظهرهاء زاد في 
مختصر العين: وكان مخزونا. وقال ابن دريد: ”هو كل شئى غمسته بيدك أو .جلك في 
وعاء أو أرض. "نه لوا كفي شرح الزوقاتي يا هذا لناب في يان سكم الكدر 
فما فيه من سمة الكفر كنقش كنقش الصنم ونحوه فيه خمس وما فيه من سمة الإسلام كاسم 
الجلالة ونحوه فكاللقطة يعلن بها فإن ن¿ جاء مالكه فله وإلا فإن لم يكن الواجد مالك 
نصاب فله» وإلا يصدق على الفقراء والمساكين» وإن وجده الحربي يأخذ منه الأمير . 
جميعاً كذا في بعض الشروح. فالمراد بالكنز ههنا ما يضعه صاحبه في الأرض ويدفنه ٠‏ 
أم لا وأريد به ما يجمعه مطلقا كذا قال القاري. وغرض المصنف بيان مصداق الكنز 
الذي ورد الشرع بذمه والوعيد عليه في الأيات والأحاديث فافهم. ١7‏ 
(۲) قوله سئل ابن عمر إلخ:ببناء المجهول من الماضيء وفي نسخ مصرية يسكل ببناء 
المجهول من المضارع. وقال الباجي: إن أعرابيا سأله فقال: اخبرني قول الله تبارك وتعالى: 
"والذين يكنزون الذهب والفضة“ إلى قوله: ”فذوقوا ما كنتم تكنزون“.(سورة التوبة 75 
وقوله عن الكنز: أي المذموم الوارد في القرآن. وفي نسخ المؤطا لمالك عن الكنز 
ماهو؟ وقال. أبو عمر في الاستذكار: سؤال السائل لعبد الله بن عمر رضي اللّه تعالى عنهما 
عن الكنز ماهو إنما كان سؤالاً عن معنى قول الله تعالى: ”والذين يكنزون الذهب والفضة“ 
الأية. وقوله: ”هو المال الذي لا تؤدى زكاته“ على هذا التفسير جمهور العلماء وفقهاء 
الأمصار. . وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعا: كل ما أديت زكاته وإن كان تحت 
سبع أرضين فليس بكنز. وکل ما لا تودى زكاته فهو كنز وإن كان ظاهرا على وجه الارض. 
وقال ابن رشد : ما لا تجب فيه الزكاة لا يسمى كنزاً لأنه معفو عنه فما أخرجت زكاته 
كذلك لأنه عفى عنه بإخراج الواجب فيه فلا يسمى كنزا. وروي أيضا أن في المال حقا 
. 7 4448 ! 


For More Books Click To Ahlesunnat Kitab Ghar 





0 ا‎ ` Atauhnabi.com 
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أخبر نا مالك حدشا عبد الله بن دينار عن أبى صالح عن أبى هريرة قال :من 
كان له مال ولم يؤد زكاته مغل له يوم القيامة أشجاعا أقرع له زبيبتان يطلبه 


سوى الزكاة قاله الزرقاني. وقال الباجي في المنتقى: يريد أن هذا اسم مختص في الشرع 
بهذا النوع من المال؛ لأن أصل الكنز في اللغة هو الجمع وكل مال جمع فهو كنزء لكن ٠‏ 
الشرع قرر هذا الاسم عنده على جمع المال على وجه منع الحق منه اه. وقال الدهلوي في 
المسويى: الصحيح قول ابن عمر أن الكنز الذي أوعد الله تعالى عليه هو المال الذي لا تودى 
منه الزكاة» فمعنى قوله تعالى: ”لا يُنفِقَوْنَهًا“: لاينفقون منها القدر الذي أوجبه الله تعالى. 
وهذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه وابن ماجة في سننه في كتاب الزكاة. ١7‏ 

)١(‏ قوله مثل له يوم القيامة إلخ: بضم الميم مبنيا للمفعول أي صوّر ماله الذي لم يؤد 
زكاته في نظره أو حُوّل ماله شجاعا بضم الشين المعجمة ويكسرء والنصب لجريه 
مجرى المفعول الثاني لمثل أو على الحال. ؤفي نسخة: شجاع بالرفع» أي الحية 
العظيمة أو الحية الذكر خاضة. وقيل: نوع من الحيات» وقيل: الذي يقوم على ذنبه 
ويواثب الفارس والراجل وربما بلغت وجه الفارس» وهي تكون في الصحارى كذا في 
شرح الزرقاني. وقال القاضي عياض: ظاهره أن الله تعالى خلق هذا الشجاع لعذابة» 
ومعنى ”مغل“ أى نصب وأقيم أو صير بمعنى أن ماله يصير على صورة الشجاع كذا في 
التنوير. وقوله ”أقر ع“ هو من صفات الحيات الذي برأسه شى من بياض وكلما كثر سمه 
فيما زعموا ابيضٌ رأسهء قاله ابن عبد البر كذا في التنوير. و في الفتح: الأقرع الذي تقرع 
رأسه أي تمعط لكثرة سمه. وفي كتاب أبي عبيد: سمى أقرع؛ لأن شعر رأسه يتمعط 
لجمعه السم فيه وتعقبه القزاز بأن الحية لا شعر برأسها فلعله يذهب جلد رأسه. وفي 
تهذيب الأزهري: سمى أقرع لأنه يفرى السم ويجمعه في رأسه حتى تتمعط فروة رأسه 
كذا قاله الزرقاني. وقيل: الأقرع هو الحية الذي ذهب شعر رأسها من طول عمره كما 
فسره الإمام المنذرى. وقوله” زبيبتان“ بفتح الزاى وموحدتين: تثنية زبيبة هما نقطتان 
منتفختان في شدقيه كالبرغوثين. وقيل: نقطتان سودا وان في جانبي الرأس وهي علامة 
الحية الذكر الموذي كذا في التنوير. وفي شرح الزرقانى: هما الزبدتان اللتان في 
الشدقين يقال تكلم فلان حتى زبت شدقاه أئ خرج الزبد منهماء وقيل: هما النكتتان 
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الوسداوان فو عينيه وهى علامة الحية الذكر المؤذي. وقيل: نقطتان يكتنفان فاه. 
وقيل: هما في حلقه بمنزلة زنمتى العنز. وقيل: لحمتان على رأسه مثل القرنين. وقيل: 
نابان يخرجان من فيه» وقال الباجي: يحتمل أن يوصف الشجاع بذالك لتغيظه على 
المفرط في الزكاة» وكثرة قوله ”أنا كنزك» أنا كنزك“. وقوله ”يطلبه“ أي يتبعه ”حتى 
يمكنه» بضم الياء وكسر الكاف مخففا أي يتمكن منه فيأخذه ويعصه . وللبخارى 
والنسائي : فلا يزال يتبعه حتى يلقمه إصبعه.ولابن حبان: يتبعه فيقول: أنا كنزك الذي 
تركته بعدك فلا يزال يتبعه حتى يلقمه يده فيمضغها ثم يتبعه سائر -جسده كذا في التعليق 
الممجد. وللبخاري أقرع يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه يعني شدقيه ثم يقول: أنا 
مالك» أنا كنرك ثم تلا: ”ول يَحْسَبَنٌ الَذِيْنْ َبُحَلُوْنَ الأية“. رال عمران )١14١‏ ولمسلم 
في حديث جابر: يتبع صاحبه حيث ذهب وهو يفر منه فإذا رأى أنه لا بد له منه أدخل 
يده في فيه فجعل يقضمها كما يقضم الفحل» وفائدة هذا القول زيادة الحسرة في العذاب 
حتى لا ينفعه الندم» وفيه نوع من التهكم قاله الزرقاني » وفي المنتقى: قوله ”أنا كنرك“ 
على وجه التوبيخ له والتقريع وإظهار سوء العاقبة فيما كان يعمل منه من منع الزكاة» وهذا 
يقتضي أن الكنز هو ما منع منه الحق اه. ولا منافاة بين هذا الحديث وبين حديث التطويق 
وتكوية الجباه والجنب والظهر؛ لأنه يجتمع له جميعا كذا في شرح الزرقاني. ١7‏ 


kb 2232+ 


46 


For More Books Click To Ahlesunnat Kitab Ghar 


AtaunnabI.com 
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باب من تحل له الصدقة” 


أخبرنا مالك حدثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار: أن رسول الله صلى اللّه عليه و 
سلم قال: لا تحل الصدقة لغنى إلا لخمسة": 
باب من تحل له الصدقه 

)١(‏ قوله الصدقة: اعلم أن العلماء أجمعوا على أن الصدقة المفروضة وهى الزكاة الواجبة 
على الأموال لا تحل لغني غير الخمسة المذكورين في هذا الحديك الفوم ل ةراما 

صدقة التطوع فهي بمنزلة الهدية تحل للغني والفقير. كذا في الاستذكار والمنتقى وشرح 
الزرقاني. وقال في ي المهياً : استنبط المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة من قوله تعالى 
في سورة التوبة ا الصَّدَقَاتُ لِلْفْقَرَاءِ وَالْمَسَاكِيْنَ الأية. ففي هذا العنوان بيان 
مصارف الزكاة» والمناسبة بين هذا الباب والأبواب السابقة الأخذ ممن تجب عليه 
الإعطاء لمن يستحق بها. وهذا الحديث تفسير لقول رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. رواه أحمد في مسنده عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهم» والدارمي والأربعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى 
عنه وقال صلى اللّه تعالى عليه وسلم: من سأل الناس وله ما يغنيه جاء يوم القيامة ومسألته 
في وجهه خموش. رواه الدارمي والأربعة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه» كذا فصله 
الامام أحمد رضا قدس سره في جد الممتار. وقوله ”لا تحل الصدقة“ أي لا يجوز أخذها 
وإعطائها لغني» وكذا لبني هاشم وبني المطلب فإنما الصدقة أو ساخ الناس. أخرجه 
مالك في مؤطاه. واختلفوا في موالى ال محمد على قولين» كذا في المسوى للدهلوي . 
وهذا لقوله تعالى: : ”إنْمَا الصَّدَقَاتٌ“ الأية؛ فإن كلمة ”إِتّمَا“ للحصر في الحكم كأنه قيل: 
إنما هي لهم لا لغيرهم» فافهم. ١١‏ 
(۲) قوله ek‏ وفسر الخمسة فقال لغاز في سبيل الله أو لعامل عليها أو لغارم 
إلخ» وكلمة ”أو“ بمعنى الواو أيضا يعني الصدقة تحل لهؤلاء الخمسة مع كونهم أغنياء 
ني ارا رھ را ري جاح على را ل ا وللعامل عليها 
على وجه العوض من عمله حتى قال الباجي المالكي في المنتقى: ولذالك لا يجوز أن 
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لغاز فى سبيل الله أو لعامل عليها أو لغارم‎ 
يستعمل عليها من لا يحل له أخذها من هاشمي أو ذمي ويجوز أن يستأجر على حراستها‎ 
' وسوقها لما كانت تلك إجارة محضة وأما عندنا الحنيفية فإن جعل الهاشمي عاملا‎ 
7 وأعطى من الزكاة فلا بأس به. وللغارم أي المديون على وجه المعونة على غرامته وأما من‎ 
اشترى الصدقة بماله» فليس من باب دفع الصدقة إليه. وإنما الصدقة قد بلغت محلها‎ 
٠ بدفعها إلى الفقير ثم ابتاعها الغني بماله وكذالك من أهداها إليه الفقير فإنها لم تصر إليه‎ 
بوجه الصدقة» وإنما انتقلت إليه بعد أن بلغت محلها. وكمل فيها أداء فرض الزكاة كذا‎ 
في المنتقى. ففي هذين البابين ليس دفع الصدقة إلى الغني إلا مجازاً. وقد حكى القاري‎ 
عن المحيط: الغني على ثلاثة أنواع: غنى يوجب الزكاة وهو ملك نصاب حولي نام»‎ 
وغني يحرم أخذ الصدقة ويوجب صدقة الفطر والأضحية وهو ملك ما يبلغ قيمة نصاب‎ 
من الأموال الفاضلة عن حاجته الأصلية» وغني يحرم السؤال دون الصدقة وهو أن يكون له‎ 
١7 قوت يومه وما يستر عورته» انتهى.‎ 
قوله لغاز في سبيل الله إلخ: أي الغزو والجهاد قاله مالك وجمهور الفقهاء. وقال‎ )۲( 
أحمد: هو الحج. وفي البدائع: "فى سبيل الل“ عبارة عن جميع القرب فيدخل فيه‎ 
كل من سعى في طاعة اللّه وسبيل الخيرات إذا كان محتاجا. وقيل طلبة العلم» وكذا‎ 
ابن السبيل وهو المسافر الفقير الذي له مال في بلده لا معه ولا يقدر عليه في الحال‎ 
فجاز له الأخذ من الزكاة قدر حاجته ولا يحل له أن يأخذ ها أكثر من قدر حاجته‎ 
فألحق به كل من غاب عن ماله وإن كان في بلده كذا في الدرر. وإطلاق الغني عليه‎ 
مار باعتبار ما كان. وقوله ”لعامل عليها“ أي على الصدقة لقوله تعالى : ”وَالْعَامِلِيَنَ‎ 
عليهًا“ قال الكاساني: هم الذين نصبهم الإمام لجباية الصدقة فيعطى بقدر عمله ما‎ 
يكفيه وأعوانه بالوسط وإن كان غنياء لكن لا يزاد على نصف ما يقبضه حتى لو‎ 
استغرق كفاية العامل الزكاة فلا تزاد الكفاية على نصف الزكاة المجموعة؛ لأن‎ 
التنصيف عين الإنصاف كذا في الدر المختار وغيره. وقال أبو حنيفة ومالك‎ 
الي رحمهم الله تعالى: لا يجوز أن يكون العامل كافراً. وعن أحمد فيه‎ 
روايتان» فإن من شرط العامل أن يكون أميناء والكفر ينافي الأمانة. وقوله ”لغارم“ أي‎ 
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أو لرجل-اشتراها” ' بماله أ أو لرجل له جار مسكين تصدق علي المسكين فأهدى إلى الغ Ù,‏ 
قال محمد:و بهذا نأخذ والغازي في سبيل اللّه إذا كان له عنها غني”") 
يقدر بغناه على الغزو لم يستحب له أن يأخذ منها شيئا وكذلك الغارم إن كان 
المديون استغرق دينه ماله بحيث لا يفضل نصاب له. قال صاحب الدرر: والمراد 
بالغارم في الأية من كان له مال على الناس لا يمكنه أخذه وفي الفتاوى الظهيرية دفع 
الصدقة إلى من عليه دين أولى من الدفع إلى فقير لا دين عليه كذافي المهيّأ. ١١‏ 
)١(‏ قوله لرجل اشتراها إلخ: أي لرجل غني اشترى الزكاة من الفقير ولا فرق. عند 
الجمهور في شراء صدقته أو صدقة غيره. وقوله: ”لرجل له جار مسكين“ أي غني له 
جار فقير أو مسكين» فالمراد بالمسكين ما يشمل الفقير أيضا. وقوله ”فتصدق“ بضم 
التاء والصاد وكسر الدال ببناء المجهول. وقول ”اشتراها“ وقوله ”بما له“ وكذا قوله 
”جار وتصدق وأهدى“ كله خرج على جهة التمثيل فلا مفهوم له. وجاء في حديث: 
إهداء بريرة لحما تصدق به عليها إلى عائشة رضي الله تعالى عنها. وقوله صلى الله 
تعالى عليه وسلم: ”هو عليها صدقة وهو منها لنا هدية“ وفي رواية لأحمد وأبي داؤد 
فى حديث ابي ا ”أو جار فقير يتصدق عليه فيهدي لك أو يدعو لك.“ كذا في 
شرح الزرقاني» فإن الصدقة في هذه الصور كلها قد بلغت محلها وهذه حيلة شرعية 
يجوز بها صرف أموال الزكاة في المدارس الإسلامية ونحوها وإلا تمليك الفقير 
شرط لأداء الزكاة كما لا يخفى على عالم الفقه الإسلامي » فافهم. ١١‏ 

(۲) قوله إذا كان له عنها غنى إلخ: أي عن الصدقة وأخذها استغناء بأن يكتفى عنها 
بغير ها مما عنده يطيق بسببه على الغزو في سبيل الله تعالى لا يستحب له أخذ شئ من 
الصدقة بل المستحب له عدم الأخذ منها. وفيه تنبيه على أنه ليس له أن يأخذ أكثر من 
قدر كفايته بل الأولى له أن يستقرض إن قدرء وكذالك المديون إذا كان عنده قدر يفي 
قضاء دينه ”وفضل“ أي زيادة تجب فيه الزكاة لا يحسن له أخذ صدقة بل يجب أن لا 
يأخذ من الصدقة شيئاء كذا في المهيّأ. وقوله ”فضل تجب فيه الزكاة“ وأصل العبارة: 
فضل لا تجب فيه الزكاة فسقط من خط الناسخ كلمة ”لا“ فلا يرد على العبارة بأن من 
له فضل تجب فيه الزكاة لا يجوز له أخذ الصدقة بل يجب عليه أداء الزكاة فكيف قال 
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مين السانک باب مرن تحل له الصدقة _ ١‏ | 
عنده وفاء بدينه وفضل تجب'فيه الزكاة لم يستحب له أن يأخذ منها شيثا وهو | ظ 
قول أبي حنيفة رحمه الله ظ 


لم يستتحب له أن يأغل مها شيعا أى يجوز ولكنه غير متخب 

وقال الجصاص الرازي في أحكام القرآن: ”فثبت أ ن المراد الغريم الذي لا ْ 
اقل اهمال يدرك نسدد عب تأي وري اوها يساويها فيجعل المقدار 0 
المستحق بالدين مما في يده كأنه في غير ملكهء »وما فضل عنه فهو فيه بمنزلة من لا 
دين ليه.“ فالان لا غبار في العبارة وإلا فيحتاج إلى تأويل وتطويل كما لا يخفى 
على كل لبيب.وعقيل فتدبر كي لا تضل السبيل . 

وبهذا يتضح ما في المنتقى للباجي: لا بأس أن يعطى من الزكاة للغازي وإن 
كان معه ما يغنيه وهو غنى يدة» وإن لم يأخذ ذالك فهو أفضل لهء هذا قول مالك وبه 





قال الشافعي. وقال أبو حنيفة رحمهم الله تعالى: لا يعطى للغازي الغني شى من , ' 


الصدقة ولا يحل له أخذهاء فافهم. ١١‏ 
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باب ز كاة الفطر “ 


أخبر نا مالک حدثا نافع أن ابن عمر كان يبعث”" بزكاة الفطر إلى الذى تجمع 


باب زكاة الفطر 

)١(‏ قوله زكاة الفطرإلخ: أي صدقة الفطر وهي واجبة عندنا الحنفية. وقيل: 
مستحبة. وعند مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى فرض كذا في البناية. 
وهى واجية على المسلم الحر إذا كان مالكا لمقدار النصاب فاضلا عن مسكنه 
وثابف اه ويرچ الك عن ته وارلا السغار رع هرر كار أن 
السبب رأس يمونه ويلي عليه. وتجب عندنا وفي قول لمالك: بطلوع الفجر الثاني 
يوم العيد حتى من أسلم أو ولد ليلة الفطر تجب فطرته» ومن مات قبل طلوع الصبح 
سقطت عنه. وعند مالك والشافعي في الجديد وأحمد: تجب بغروب الشمس ليلة 
الفطر. وقيل: تجب بطلوع الشمس من يوم الفطر. قال أبو بكر بن الجهم : هذا هو 
الصحيح من مذهب مالك كذا في المنتقى. وقدرها نصف صاع من بر أو دقيق أو 
سويق أو زبيب» أو صاع من تمر أو شعير ونحوه. وقيل: الزبيب بمنزلة الشعير. 
وقال الشافعي رحمه الله تعالى: : من جميع ذلك صاعء وعندنا: رواية الصاع 
محمولة على الزيادة تطوعا كذا في الهداية .وقد قق امام أ جمد رضنا كين سره 
وزن الصاع في فتاواه فمن أراد زيادة الاطلاع فليراجع إليها . 

وقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: : فرض 
رسول الله صلى اللّه تعالى عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم 9 اللهو واللغو 
والرفث . أخرجه أبو داؤد وابن ماجة وغيرهما أيضاء ومن المعلوم أن الحسنات 
بده السات جرد تح لبجا سد سر لبس لل مل ريم 
الفقهاء ومنهم الإمام الأعظم أبو حنيفة رحمهم الله تعالى. ١‏ 

(۲) قوله كان يبعث إلخ: أي يرسل ببناء الفاعل. وقوله ”إلى الذي تجمع عنده“ ببناء 
المجهول» يعنى الذي نصبه الإمام لقبض الصدقة من العامل وكذا في صحيح البخاري» 
کار ن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يعطيها للذي يقبلها أي العامل» > ويؤيده ما في 
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» عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة‎ 

نسخة قال البخاري: كانوا يعطون للجمع لا للفقراءء و في رواية ابن خزيمة عن يوب ٠‏ 
قلت: متى كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يعطي؟ قال : إذا قعل 
العامل. قلت: متى يقعد العامل؟ قال: قبل الفطر. بيوم أو يومين. وقيل: المراد من 
الذي تجمع عنده هو الفقير؛ فإن ابن عمر رضي اللّه تعالى عنهما يعطي الصدقات, 
لمن يقبلها وهو الفقير إذا سأله أحد أو وجده» وإن لم يجد الفقير أو لم يسأله أحد 
من الفقراء فيبعثه إلى من يجمع من العمال براء ة للذمة وتعجيلا في الفراغ عن 
الفريضة قاله الخافظ. وأخرج البخارى.عن أي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: 
”وكلني رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان“ الحديث. وفيه 
أنه أمسك الشيطان ثلاث ليال. وقوله ”يبعث“ ليس بقيد لازمء فإن أخرجها من 
هي عليه دون أن يرسلها أجزأته؛ لأنها ليست من الأموال الظاهرة التي يبعث إلى 
الإمام فيها وإنما هي إلى أمانة من يخرجها كذا في المنتقى» وإن كان إرسالها إلى 
الإمام أحب كذا فيٰ بعض بعض الشروح. ويدل عليه قوله تعالى: : ”نخد من أَمُوَالِهم 
صَدَقَة“ الأية. . وفي قوله ”قبل الفطر“ إلخ دليل على جواز إعطاء زكاة الفطر قبل 

يوم العيد كما قال الإمام محمد رحمه الله تعالى يعجبنا تعجيل زكاة الفطر قبل أن 
يخرج الرجل إلى المصلى. وهذا هو الوقت المستحب لها؛ فإنه تعالى قال: 
"سَارِعُوًا إلى مَغْفِرَةٍ ِنْ ربكم“ (ال عمران: )١۳۳‏ ظ 
ولأن في التأخير افات. وأيضا هذا الحديث يدل على جواز تقديم صدقة. 

الفطر قبل وجوبها. وأيضا لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في 
الصحيحين: أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أمر بإخراج زكاة الفطر قبل 
خروج الناس إلى الصلاة » أي إلى صلاة العيد. وأيضا فيه اتباع لقوله تعالى: ”قد 
أفْلَحَ مَنْ تز کی“ أي أخرج زكاة فطرهء ”و كر اسم رَبّه“ أي بالتكبير في طريق 
المصلى ”فصلى“ أي صلاة العيد. (سورة الأعلى)» وسثل النبي صلى الله تعالى 
1 عليه وسلم عن هذه الأية فقال: : أنزلت في زكاة الفطر. رواه ابن خزيمة عن كثير 
بن عبد الله عن أبيه عن جده. وأيضا فيه إغناء الفقراء عن الطلب في ذالك اليوم 
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شمس السالكف باب زكاة الفطر 
قال محمد رحمه اللّه: وبهذا نأخذ يعجبنا تعجيل زكاة الفطرء قبل أن يخرج 
الرجل إلى المصلى وهو قول أبى حنيفة رحمه الله . 


كي لا يتشاغل الفقير بالمسئلة عن الصلاة. وذالك بالتقديم كذا في الهداية. وفي 
حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: أغنوهم يعني المساكين عن طواف هذا 
اليوم. رواه سعيد بن منصورء ذكره الإمام الزرقاني. وقال الباجي في المنتقى: و 
وجه ذالك أن دفعها إلى المساكين في ذالك الوقت سبب إلى انتفاعهم بها ذالك 
اليوم وفطرهم بها وبذالك يستغنون عن التطوف في ذالك اليوم على الناس في 
المصلى ومنعا لهم من النظر عليها والانتفاع بها في أول يوم الفطر. ثم إن زكاة 
الفطر لا تسقط بتأخير ها عن يوم عيد الفطر؛ لأنها شرعت لدفع حاجة الفقير أو 
لإغنائه عن المسألة في هذه الأيام» فلا يقدر وقت لأدائها كالزكاة كذا في المهيا. 
وأجاز تعجيل الزكاة قبل الحول الشافعي وأحمد رحمهما الله تعالى. وكذا 
عند أئمة الحنفية الثلاثة كذا في الاستذكار. 99 عند مالك والشافعي وأحمد 
دهم الله تأخيرها عن يوم العيد إلا لعذر ولا تسقط بمضي زمنها. واختلف في 
مقدار التقديم فاقتصر أكثر الحنابلة على رواية ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في 
صحيح البخاري بلفظ يوم أو يومين وقالوا: لا يجوز تقديمها بأكثر من يومين. وقال 
بعضهم: يجوز من بعد نصف الشهر. والمشهور عندنا الحنفية جواز تعجيلها من أول 
الحول. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: يجوز من أول رمضان؛ لأن سبب الصدقة 
الصوم والفطر عنه» فإذا وجد أحد السيبين جاز تعجيلها. وفي حديث ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما: من أدا ها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد 
الصلاة فهي صدقة من الصدقات فإن أخرها عن الصلاة ترك الأفضل. مال إلى هذا 
القول مالك رحمه اللّه تعالى. وقال القاضي: إذا أخرجها في بقية اليوم لم يكن فعلا 
مكروها لحصول الغناء بها في اليوم» فاستحب الجمهور إخراجها قبل الخروج إلى 
المصلى؛ فإن الصوم معلق بين السماء والأرض حتى تخرج الصدقة» فتدبر. ولا تكن 
من المقصرين والكاسلين» وبادر إلى الطاعات في كل حين حتى جاء ك اليقين ٠١١‏ 
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شمس الساتک' باب صدقة الزيتورن 
ش ١‏ 5 هذ SOTO‏ 
٠‏ اباب صدقة الزيتون 
أخبرنا مالک عن ابن شهاب قال: صدقة الزيتون العشر. وقال محمد: وبهذا 
نأخذ إذ حرج منه خمسة أوسق”" فصاعدا ولا يلتفت في هذا إلى الزيت. إنما ينظر 
٠ ۰‏ باب صدقة الزيتون 
)١(‏ قوله صدقة الزيتون: يعني زكاة الزيتون لا الزيت أي في ثمره لا في دهنه. وإنما 
أخر هذا الباب عن الأبواب السابقة؛ لأن وجوب الزكاة في الأبواب السابقة بالكتاب 
والسنة» و وجوب صدقة الزيتون بالقياس» والقياس ضعيف عن الكتاب والسنة . ولذا 


' أخر هذا الباب عن غيره. وقال مالك رحمه الله تعالى: الزيتون بمنزلة النخيل ما كان 


منه سقية السماء أي المطر والعيون والنهر. ففيه العشر وما يسقى بالنضح والصب 
ففيه نصف العشر كذا في المهيًاً. ومنع الشافعي رحمه الله تعالى وجوب الزكاة فيه. 
وسبب اختلافهم هل هو قوت أم ليس بقوت» ذكره ابن رشد في البداية . وعند أحمد 
رحمه الله تعالى: لا زكاة في الزيتون» كما صرح به في نيل المأرب. وقيل: لأحمد 
خم ااانا اول اج انبرد e‏ : وفي الزيتون 
العشر هو قول جماعة الفقهاء» وبه قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى» و أحد قولي 
الشافعي رجمه اللّه تعالى « وله قول ار أنه لا زكاة فيه ولا شع . والدليل على صحة 

ما يقوله قوله تعالى: ”وهو الذي َا جن مَعرُوْشِاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوْشِأتٍ وَالنَخلَ 
َالرّرْعَ محلا أله وَالزيَْوْنَ وَالرّمَانَ مُتسَابِهاً وَغْيْرَ مُتَشِابهِ كوا مِنْ ثَمَرِهِ إذَا 


و و اك 


الوجوب» ودليلنا من جهة السنة قوله صلى الله تعالى عليه وسلم:”فيما سقت السماء 


مقتات بزيته فوجب فيه الزكاة كالسمسم هكذا فصله أبو الوليد الباجي في المنتقى. ١١‏ 
(۲) قوله خمسة أوسق إلخ: جمع وسق بفتح الواو و سكور السين وهو ستون صاعا 
والصاع أربعة أمداد» والمد مأتان وستون درهماء وعلى هذا يكون كل صاع ألفاً 
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في هذا إلى الزيتون. وأما في قول أبى حنيفة- رحمه اللّه ففي قليله وكثيره العشر. 


وأربعون درهماًء ومجموع خمسة أوسق ثلاث مائة ألف واثنا عشر ألفا درهماء وهذا 
قياس من الإمام محمد رحمه الله تعالى على ما ورد فى التمر من قوله صلى اللّه تعالى. 
عليه وسلم: ”ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة“. أخر جه مالك في مؤطاه. 
وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى في قليله وكثيره العشر لما روى:”فيما سقت السماء 
العشر“. وقول ابن شهاب: صدقة الزيتون العشرء فهذا كله عام. وقوله: ”ولا يلتفت في 
هذا إلى الزيت“ أي الدهن سواء كان قليلا أو كثيرا؛ لأنه إدام لا قوت. وقال ابن عبد البر 
في الاستذكار: واعتبر مالك والثوري وابن أبي ليلى والليث والشافعي وأحمد وإسحاق 
خمسة أوسق. وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى: لا شيع فيما تخرجه الأرض 
إلا ما كان له ثمرة باقية» ثم تجب فيما يبلغ خمسة أوسق ولا تجب فيما دونهاء وذهب 
أبو حنيفة وزفر رحمهما الله تعالى إلى وجوب الزكاة في قليل ما تخرجه الأرض أو 
كثيره إلا الحطب والقصب والحشيش . وقال الزرقاني به أي بوجوب العشر في الزيتون» 
قال -جماعة الفقهاء وأبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه والثاني كابن وهب وأبي ا 
وأبي يوسف ومحمد لا زكاة فيه لأنه إدام لا قوت انتهى. وأنت تعلم ما فيه؛ فإن كلام 
محمد ههنا صريح في وجوب العشر في الزيتون كذا قاله الفاضل اللكنوي في التعليق» 
نعم! لو يقال لا زكاة في زيته لكان له وجه فإنه إدام لا قوت كما لا يخفى. ١7‏ 
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آبواب الصبام-‎ ٠ 
و٠4‎ 0 WwW إ1946)|/[/[‎ 
أبواب الصيام‎ 

۰ (1) قوله أبواب الصنيام: إنما أخذ هذه الترجمة من قوله تعالى في سورة البقرة ١/7‏ ”کب 
عَلَيْكُمْ الصّيّا» واختار أبواب الضيام بصيغة الجمع إشارة إلى أن الصوم أنواع» فرض و ٠‏ 
واجب و نفل. وعقبُ الشيباني ههنا في الزكاة بالصوم عملا بقوله صلى الله تعالئ عليه 
وسلم: ”بني الإسلام على خمس: شهادة أن ن لا إله إلا الله وأن . محمدا رسول اللّهء وإقام 
:الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان والحج“. كذا في المهيّا. وفي شرح الزرقاني: فقال 
رجل: والحج وصيام رمضان فقال ابن عمر: لا! ضيام رمضان والحج. هكذا سمعت من 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. آخرجه مشلمء > وفي البخاري بتقديم الحج مروية 
بالمعنى» وبقوله تعالى:”قِيُمُوا الصّلاة راتوا الركاة“ الأية. وفي الجامع الصغير أتى 
بكتاب الصَوْم قيب كناب الصلاة لكون كل واحد منهما عبادة بدنية كذا في البناية» . 
ولأن وجود الصوم مقدم على وود الزكاة لأنه.افترض قبلها على الصحيح؛ فإنه فرض بعد 
صرف القبلة إلى الكعبة لعشر من شعبان بعد الهجرةبسنة ونصف. كذا في الدر المختار. 
وقيل: بعد الهجرة بثلاث سنين مع أن الصوم مطلقا فرض قبل ذالك بكثير فقال العيني: 
اختلفوا في أي صوم وجب في الإسلام أولا؟ فقيل: صوم عاشوراء وقيل: ثلاثة أيام من كل 
شهرء أي الأيام البيض؛ لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم لما قدم المدينة -جعل يصوم من 
كل شهر ثلاثة أيام . رواه البيهقي. وقال الباجي : أول ما فرض من الصيام صوم يوم 
عاشوراء» فلما فرض رمضان نسخ وجوبه انتهى. وقوله: ”الصيام“ بكسر الصاد والياء بدل 
من الواوء فيقال صام صوما وصياما فهما مصدران . وقيل جمع صائم صيام كنائم نيام» 
فعلم من ذالك أن لفظ الصيام مشترك بين المصدر والجمع. وقيل جمع الصوم الصيام. 
والمراد في الترجمة المعنى المصدري أو جمع الصوم وأما جمع الصائم فلا يلائم نسق 
التراجم من الصلاة والزكاة. وجاء في نسخ مؤطا الإمام مالك ذكر التسمية بعد هذه 
الترجمة. وقال الزرقاني: ابتدء بها تب ركا وتفينا فأخرها عن تر جمة كتاب الصيام وقدمها 
فى الز كاة وكفى بالتفنن نكتة» ؤفي نسخ تقديمها على الترجمة. ١١‏ 
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باب الصوم” لرؤية الهلال والإفطار لرؤيته 
باب الصوم لرؤية الهلال والإفطار لرؤيعه ٠‏ 


: كإن قر كتوم تعالى: "إني‎ N قوله باب الصوم : وهو لغة:‎ )١( 
نَذَرْتُ لِلرَّحْمِنٍ صوماءقَلَنْ ن اكلم الْيَومَ إنسيًا نا اة أو فعلا كما في قول النابغة‎ 
بل ضياء أي قائمة على غير على أذ محسكة عن الس وشرعا السا‎ 
المخصوص فهو وصف سلبي وإطلاق العمل عليه تجوز قاله الطيبي. وهو الكف عن‎ 
قضاء الشهوتين شهوة البطن أى الأكل والشرب وشهوة الفرج أي الجماع» من‎ 
شخص مخصوص وهو أن يكون طاهرا من الحيض والنفاس» في وقت مخصوص وهو‎ 
ما بعد طلوع الفجر الصادق إلى الغروب كاملاء بصفة مخصوصة وهي أن تكون على‎ 
قصد التقرب أي النية هذا هو الصوم العموم. وصوم الخصوص كف السمع والبصر‎ 
واللسان واليد والرجل وسائر الجوارح عن الأثام. وصوم خصوص الخصوص صوم‎ 
القلب عن الهموم الدنية والأفكار الدنيوية وكفه عما سوى الله تعالى بالكلية كذا في‎ 
الجوهرة وغيرها. وشذت فرقة فقالوا: من الفجر الأحمر الذي يكون بعد الأبيض وهو‎ 
نظير الشفق الأحمر. قاله ابن رشد. وقال الرازي في تفسيره عن الاعمش أنه يقول:‎ 
أول وقته إذا طلعت الشمس وكان يبيح الأكل والشرب بعد طلوع الفضر وقبل ي‎ 
الشمس» وهذان القولان مردودان بظواهر النصوص.‎ 

وللصوم فضائل عديدة وهو ربع الإيمان لحديث الصوم نصف الصبر والصبر 
نصف الإيمان كذا في شرح الزرقاني. والصوم جنة . والصوم لي وأنا أجزي به. 
والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وإذا دخل 
رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. وفي الجنة 
باب يسمى ريان لا يدخله إلا الصائمون. رواه الشيخان وغيرهما. ومن تقرب فيه 
بخصلةمن الخير كان من آدى فريضة شما سراد ومن أدق فريضة فة كان کن 
أدى سبعين فريضة فيما سواه كذا في الترغيب والترهيب. ومن صام يوما في سبيل 
الله بعدت منه النار مسيرة مائة عام. رواه الطبرانى فى الكبير. 
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وشرع الصيام لفوائد: أعظمها كسر النفس وقهر الشيطان» فالشبع نهر في النفس 


يرده الشيطان والجوع نهر في الروح ترده الملائكة. ومنها أن الغني يعرف قدر نعمة الله 
عليه بأقداره على ما منع منه كثيراً . من الفقراء من فضول الطعام والشراب والنكاح فإنه 
بامتناعه من ذالك في وقت مخصوص وحصول'المشقة له بذالك يتذكر به من منع ذالك 
على الإطلاق فيوجب ذالك شكر نعم الله عليه بالغنى ويدعوه إلى رحمة أخيه المحتاج 
ومواساته بما يمكن من ذالك. وذكرد بعض الصوفية أن خ ادم عليه السلام لما تاب عن أكل 
الشجرة تأخر قبول توبته لما بقي في جسده من تلك الأكلة ثلاثين يوماء فلما صفا جسده 
منها تيب علية ففرض على ذريته صيام ثلاثين يوما. وفيه ما فيه. كذا ذكره الزرقاني. وقال 
في المهيّا: حكمة مشروعيةالصوم سكون النفس للأمارة اغراد عن الفضول؛ لأنها إذا 
جاعت شبعت جميع الأعضاءء وإذا شبعت جاعت كلها فتنقبض اليد والرجل والعين. 
وباقي الجوارح بمعنى قويت على البطش والنظر وفعل ما لا ينبغي فبانقياضها يضعف 


القلب وتحصل المراقبة عد على المساكين بالإحسان بألم الجوع لمن هو وصفه 


أبدا فيحسنوا به ولذا لإينبغى الإفراط فى السحور لمنعه الحكمة المقصودة والاتصاف 
بصفة الملائكة و تان القارى فا ومن فوائدها تصور المساواة و فقد الامتياز بين 
اليسير والعسپروالملك والرعية. واعلم أنه قيل إن بدأ الصوم من زمن ادم عليه السلام. فقد 
قال الجمل في قوله تعالى: ”كيب عَلَيَكُم الصّيّام كما كُيِبّ عَلَى الّْذِيْنَ مِنْ قَبْلْكُمْ“ أي 
من الأنبياء والأمم من لدن ن¿ أدم إلى عهدكم كذا قاله الرازي. وفائدة قوله تعالى هذا أن . 
الصوم عبادة شاقة والمشي الشاق إذا عم سهل تحمله. وقال العيني: قيل كان الصوم على 
ادم عليه السلام أيام البيض (وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من الشهرء 

كما راوه أبوداؤد عن ملحان القيسي) وصوم عاشوراء على قوم موسى عليه السلام وكان 
على كل أمة صوم انتهى. وأخرج ج السيوطي في الدر والقرطبي في تفسيره عن قتادة: 
كتب الله تعالى على قوم موسى وعيسى عليهما السلام صيام زمضان فغيروا قاله العيني. 
وقيل: ما من أمة إلا وقد فرض عليها شهر رمضان إلا أنهم ضلوا عنه. وقيل: صوم رمضان 
من خصوصيات هذه الأمة. 17 : 
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أخبر نا مالک حدثنا نافع وعبد اللّه بن دينار عن ابن عمر: أن رسول اللّه صلى الله 
عليه وسلم ذكر رمضان”' فقا 


)١(‏ قوله ذكر رمضان: أي شهره وفيه إيماء إلى جواز ذكره بدون إضافة لفظ 
الشهر إليه» وبوب البخاري في صحيحه هل يقال رمضان أو شهر رمضان» ومن 
رأى كله واسعا وأتى على ذالك بدلائل» وتر جم النسائى في سننه فقال: ”باب 
الرخصة في أن يقال لشهر رمضان رمضان“ وذكر فيه. حديثين بدون لفظ الشهر. 
وفي الدر المختار: الأصح أنه لا يكره قول رمضان» والمستحب مع ذالك أن يقول 
شهر رمضان» كما قال تعالى: ”شَهُرُ رَمَضَانَ الذي رل فيه الْقُرّآن“ الاية. 

وفي هذه المسئلة قولان اخرانء الأول: أنه لا يجوزء وهذا قول أصحاب مالك 
لحديث: ”لا تقولوا رمضان فإن رمضان اسم من اسماء اللّه تعالى ولكن قولوا شهر 
رمضان“ » أخرجه ابن عدي وضعفه . والثاني: قول كثير من الشافعية بالفرق فإن دلت 
قرينة على صرفه إلى الشهر كصمنا رمضان جازء وإلا امتنع كجاء و دخل اه. وقال 
النووي: والمذهبان فاسدان؛ لأن الكراهة إنما تثبت بنهي الشبرع ولم يثبت يثبت فيه نهي ولا 
يصح قولهم: إنه اسم من أسماء الله لان جار فيه آثر ضف وأسيماء الله توقيفية لا تطلق. 
إلا بدليل صحيح» » ولو ثبت لداع نيزا جا O‏ ل ل 
أن لا كراهة في إطلاق رمضان بقرينة» و بلا قرينة كذا في شرح الزرقاني ونحوه. ٠‏ 

ولفظ رمضان في اللغة مأخوذ من ”رمض“ إذا احترق. وسمى به؛ لأن الذنوب 
. تحترق فيه» وهو غير منصرف للعلمية والألف والنون زائدتين. ويجمع على رماضين 
كسلاطين» كذا قاله التمرتاشي وكذا في المهيًاً. وقيل رمضانات وأرمضة وغير 
ذالك. وقال في المنتقى: مأخوذ من رمض الصائم يرمض إذا حرجوفه من شدة 
العطشء والرمضاء شدة الحر. وقيل: لما نقلوا أسماء الشهور عن اللغة القديمة سموها 
بالأزمنة التي وقعت فيها. فوافق هذا الشهر أيام رمض الحر . قال العيني: كانوا 
. يقولون للمحرم ”المؤتمر“ ولصفر ”ناجر“ ولربيع الأول ”خوان“ ولربيع الآخر 
”وبضان“ وبجمادى الأولى ”ربي“ وبجمادى الأخرى ”حنين“ ولرجب ”الأص“ 
ولشعبان ”عاذل“ ولرمضان ”ناتق“ ولشوال ”وعل“ ولذي القعدة ”ورنه“ ولذي 
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. لاتصوموا” ' حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه» 
الحجة ”برك“ اه. وقيل اشتقاقه من رمضت النصل أرمضه رمضا إذا جعلته بين 
حجرين ودققته ليرق» سمى به؛ لأنه شهر مشقة ليذكر صائموه ما يقاسي أهل النار 
فيها. وقيل من رمضت في المكان يعني احتبست؛ لأن الصائم يحتبس عما نهي عنه. 
والعرب تقول: جاء فلان يغدو رمضا وترميضا ورمضانا إذا كان قلقا فزعا اه . 
وكان الصوم من وقت العشاء إلى غروب الشمس. وما كان تصور السحور 
ثم غير الوقت لهذه الأمة الكريمة من طلوع الفجر إلى الغروب وجعل لها السحور؛ 
فإن.في السخور بركة وقوة في النهارء فتفكر وكن من الشاكرين . ١7‏ 
(1) قوله لا تصوموا إلخ: يعني لا تصوموا في يوم الثلاثين من شعبان صوم رمضان اعتقادا 
به أوشكا فيه وأما تطوعا ؤنفلا فيجوز ولا بأس بهء ذهب إليه أبو حنيفة ومالك والشافعي 
- وجمهور العلماء رحهم الله تعالى محتجا بما رواه البخاري وأبوداؤد والترمذي والنسائى 
وابن ماجة والدارمي عن عمار رضي الله تعالى عنه: من صام يوم الشاك فقد عصى أبا 
القاسم صلى الله تعالى عليه وسلم. أي صام عن رمضان» > وعن النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم أنه قال: لا يصام اليوم الذي يشك فيه من رمضان إلا تطوعا. وعند الشافعي رحمه 
الله تعالى صوم يوم الشك بنية التطوع مكروه. 0 نوى أن يكون صومه 
. عن رمضان إن كان اليوم من رمضان» وإن لم يكن يكون تطوعا؛ فلأن النية المترددة لا 
تكون نية حقيقة؛ لأن النية تعيين للعمل» والتردد د اس لاقي رباقم وقان انفد 
بن حنبل رحمه الله تعالى: ع ا O‏ 
رمضان. كذا في الاستذكار. وقيل هذا النهي نهي تنزيه. وقيل تحريم لللاعراض. عن 
ضيافة الله تعالى كصوم يوم الفطر والتحرء أو للتشبه بأهل الكتاب فإنهم زادوا في صومهم.' 
قاله التمر تاشي وكذا في المهيّاً. وقوله: ”حتى تروا الهلال“ يعني هلال رمضان. وهذا إذا 
لم يكمل شعبان ثلاثين» وإن كمل شعبان ثلاثين يوماء فيجب الصوم بدون الروية أيضا. 
والمراد من الروية هو ثبوت الروية» واليقين في ذالك إما بروية الهلال أو بشهادة عادلة أو 
باكمال شعبان ثلاثين يوماً عند الأئمة الغلاثة إلا أحمد كذا في الاستذكار» وسيأتي . ولا 
خلاف أن الشهر العربي قد يكون ثلاثين يوما وقد يكون تسعة وعشرين. وسرد الإمام 
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المحقق أحمد رض البريلوي قدس سره حول إثبات الهلال سبع طرق في رسالته: ”طرق 
إثبات الهلال“ فمن أراد البسط فليراجع إليها حتى بين فيها سبع طرق باطلة أيضاء وهي 
مشتهرة بين الناس ولكن لا عبرة بها عند الشرع الشريف» وأيضا فصل أن رؤية الأهلّة 
لخمسة أشهر واجبة على الكفاية: هلال شعبان ورمضان وشوال وذي القعدة وذي 
الحجة. وبين في رسالته: ”نطق الهلال بأرخ ولاد الحبيب والوصال”. أن الشهور لا 
تتوالى بتسعة وعشرين يوما أكثر من ثلاثة شهور نما لا تتوالى بثلاثين يوما أكثر من 
أربعة شهور أي الناقص متواليا إلى ثلاثة أشهر فقط والكامل متواليا إلى أربعة أشهر 
فحسب. وليس المناط بالروية في الصوم والفطر فقط بل فى الأضحية أيضا. فقد أخرج 
أبوداود والدار قطني عن أمير مكة الحارث بن حاطب رضي الله تعالى عنه قال: عهد إلينا 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن ننسك للرؤية فإن لم نره وشهد شاهدا عدل 
نسكنا بشهادتهماء وقال الدار قطني: هذا إسناد متصل صحيح» كذا في جد الممتار. 
واعلم أن الخطاب في قوله صلى الله تعالى عليه وسلم عام للمسلمين كافة؛ فإن ع اختلاف , 
المطالع غير معتبر على ظاهر المذهب وعليه أكثر المشايخ وعليه الفتوى. ”بحر“ عن 
”الخلاصة“. فيلزم أهل المشرق بروية أهل المغرب إذا ثبت عندهم رؤية أولئك بطريق 
موجب كما مر. وقال الزيلعي: الأشبه أنه يعتبر لكن قال الكمال: ”الأخذ بظاهر الرواية 
أحوط“. قال الإمام المحقق المجدد أحمد رضا قدس سره في فتاواه وفي الجد: قلت: 
وقد ذكروا أن الفتوى اكد من الأشبه وأن الفتوى متى اختلف رجح ظاهر الرواية كما في 
البحر والدر وغيرهما. وفي الاستذكار: والذي عليه جمهور أهل العلم أنه لا يصام رمضان 
إلا بيقين من خروج شعبان» واليقين في ذالك رؤية الهلال أو إكمال شعبان ثلاثين يوما. 
وكذلك لا يقضى بخروج رمضان إلا بيقين مثله .قال الله تعالى: ”من شه مِنكم 
الشَّهُرَ فَلْيَصْمّةُ. “ (البقرة )۱۸١‏ يريد واللّه أعلم ‏ من علم منكم بدخول الشهر علم 
يقين فليصمه. والعلم اليقين الرؤية الصحيحة الفاشية الظاهرة أو كمال العدد. 

وليس المراد رؤية جميع الناس بحيث يحتاج كل فرد فرد إلى رؤيته بل 
المعتبر رؤية بعضهمء وهو العدد الذي يثبت به الحقوق وهيو عدلان» ولا يثبت رمضان 
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السنن» ”قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: إني رأيت‎ 
الهلال فقال: أتشهد أن لا إله إلا اللّه؟ أتشهد أن محمداً رسول اللّه؟ قال: نعم! قال:‎ 
يا بلال! أذن في الناس أن يصوموا غدا“. ذكره الإمام الزرقاني. وكذا عن ابن عمر‎ 
رضي الله تعالى عنهماء رواه الدارمي وأبو داؤد والدار قطني وابن حبان والحاكم‎ 
والبيهقي وصححه ابن حزم. وفي قبول شهادة الواحد العدل في رمضان خاصة دون‎ 
غيره أحاديث أخرى أيضا. وأما عند مالك وأحمد رحمهما الله تعالى فلا يغبت أي‎ 
شهر إلا بشهادة عدلين كذا في المهيّأ. ويئبت شوال أيضا عند أبي ثور 8 کذا‎ 
في الزرقاني. واستبان بذالك أيضا جواز ما اعتيد في: البلاد إعلان الروية بالمذياع‎ 
والتلفزيون ونحوها؛ فإنه ليست بشهادة بل هو خبر. وفي الفتاوى الهندية: خبر منادي‎ 
السلطان مقبول عدلا كان أو فاسقا كذا في جواهر الأخلاطي . والمراد من الهلال‎ 
هنا هلال رمضانء» وفي قوله ”حتى تروه“ هلال شوال فهذا الحديث يتعلق بروية‎ 
الهلالين. والأكثر أن الهلال» القمر في حالة خاصة قال الأزهري: يسمى القمر‎ 
لليلتين من أول الشهر هلالا وفي ليلة ست وسبع وعشرين أيضا هلالا وما بين ذلك‎ 
يسمى قمرا . وقال الجوهري: الهلال لثلاث ليال من أول الشهر ثم هو قمر بعد‎ 
ذالك. وقيل: الهلال هو الشهر بعينه كذا في الزرقاني.‎ 
وظاهر قوله: ”حتى ترو الهلال“ إيجاب الصوم متى و-جدت الروية ليا أو نهاراء لكنه‎ 
محمول على صوم اليوم المستقل. وفرق بعض العلماء بين ما قبل الزوال وما بعده. وخالف‎ 
الشيعة الإجماع فأوجبوه مطلقا. وظاهره أيضا.النهي عن ابتداء صوم رمضان قبل روية الهلال‎ 
فيدخل فيه صورة الغيم وغيرها. وقال الباجي: مقتضاه منع صوم اخر شعبان يريد على معنى‎ 
التلقي لرمضان أو الاحتياط وأما نفلا فيجوز. كذا في شرح الزرقاني والمهياً.‎ 
. وفي العالمكيرية: إذا رأوا الهلال قبل الزوال أو بعده لا يصام به ولا يفطر وهو من الليلة‎ 
المستقبلة. وفي الأنوار: إذارئي الهلال بالنهار يوم الثلاثين فهو لأيل. المستقبلة كذا في المسوى.‎ 
محالت رأى.الهلال أن يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الهم أهلّه‎ 
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فإن غم عليكم فاقدروا له. ظ‎ 
علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضىء» ربي وربك‎ 
الله». رواه الدارمي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما.‎ 
والرؤية تكون عامة واھ اا العامة فهي أن يرى الهلال الجم الغفير والعدد‎ 
الكثير حتى يقع بذالك العلم الضروري فهذه لا خلاف في وجوب الصوم والفطر لمن‎ 
راه ومن لم يره» وفي مثل هذا لا يحتاج إلى شهادة ولا تعديل. وأما الرؤية الخاصة فهي‎ 
أن يراه العدد اليسير. وذالك على ضربين: أحدهما أن تكون السماء مغيمة . والثاني أن‎ 
تكون صاحية. كذا في المنتقى. وصرح الإمام أحمد رضا قدس سره في فتاواه: أن‎ 
الظاهر أنه في الأهلة التسعة لا فرق بين الغيم والصحو في قبول الرجلين لفقد العلة‎ 
الموجبة لاشتراط الجمع الكثير» » وهي توجه الكل طالبين . وفي هلالي العيدين في‎ 
الصحو إذا لم يكن في الناس تكاسل عن ترائي الأهلة ولم يأت شاهدان من صحراء‎ 
خارج البلد أو من مكان مرتفع يلزم بيان الجمع الكثير لإثبات الشهرء وإلا شهادة‎ 
رجلين عدلين أو رجل عادل وامرأتين عادلتين. وفي هلال رمضان في الغيم يقبل قول‎ 
مسلم عاقل بالغ غير فاسق وفي الصحو كذالك إذا جاء من خارج المصر أو جاء من‎ 
مكان مرتفع. وإذا كان الناس متكاسلين في الروية فلا بد من اثنين وإلا الجم الغفير‎ 
١7 الذي يستحيل العقل تواطؤهم على الكذب ولو فساق بل كفار فافهم وتدبر.‎ 
قوله فإن غم إلخ: بضم الغين المعجمة وتشديد الميم» ماض مجهول» من باب نصر»‎ )١( 
أي حال بينكم وبين هلال الصوم والفطر غيم» أي ستر من سحاب أو غبار ودخان أو‎ 
ضباب» ولم يظهر لكم. وفي بعض الروايات: ”أغمي“ وفي بعضها: ”غبي“ وفي آخر:‎ 
”عمى“ وفي البعض: ”فإن حالت دونه غيابة“ والمعنى واحدء هو عدم الظهور بسبب‎ 
عارض. وقوله ”فاقدروا له“ بهمزة الوصل وضم الدال المهملة وكسرها. وفي المغرب:‎ 
الضم خطأ كما قاله القاري. وقال أهل اللغة: قدرت الشيع أقدرهء بكسر الدال وضمهاء‎ 
وقدرته وأقدرته كلها بمعنى واحدء وهى من التقدير . وللعلماء فى معنى هذا اللفظ ثلاثة‎ 
أقوال: الأول: قول الأئمة الثلاثة والجمهور يعنى قدروا له تمام العدد ثلاثين يوما كما جاء‎ 
مفسرا فى الأحاديث الأخرء لفظ فعدوا ثلاثين» وفأكملوا العدة ثلاثين» وفأكملوا عدة‎ 
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قال محمد: وبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة رحمه اللّه.‎ 


شعبان ثلانين» وفاقدروا له ثلاثين يوماء وما إلى ذالك» فهذه: الجملة تاكيد لقوله: "لا 
تصوموا حتى تروا الهلال“؛ لأن الشهر إنما يكون لتسعة وعشرين يوما بالروية» فأما 
بالتقديز فلا يكون إلا ثلاثين» كذا في المنتقى. والثاني: قول الإمام أحمد: أي معناه 
٠‏ ضيقوا له و قدروه تحت السحاب. وقال الباجي: قال أحمد بن حنبل: إن كان غيما صام 
اخر يوم من شعبان احتياطا بما روى عن أسماء رضي الله تعالى عنها أنها كانت تصوم 
اليوم الذي يغم فيه على الناس نحو مذهب ابن عمر رضي اللّه تعالى عنهماء وعن الصديقة 
بنت الصديق أنها قالت:لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان 
. كذا في الاستذكار. والقالث: قول ابن شريح الشافعي أي معناه قدروه بحسب المنازل 
فقوله ”فاقدروا له“ خطاب لمن خصه اللّه بهذا العلم. وقوله ”فأكملوا العدة“ خطاب 
للعامة. وفيه ما فيه. ويأباه قوله صلى الله تعالى عليه وسلم» فإنه علل إسقاط اعتبار 
الحساب ” بأنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب“ كما رواه الشيخان وأبو داود والنسائي 
وغيرهم عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما . وهذه العلة تعم الأهلة» هكذا فصله الإمام 
أحمد رضا قدس سره في جد الممتار على رد المحتار. 
وقال الإمام السيوطي رحمه الله تعالى فى التنوير: ولا يجوز أن يكون المراد 
حساب المنجمين؛ لأن الناس لو كلفوا به فا عليهم؛ لأنه لا يعرفه إلا أفراد» 
والشرع إنما يعرف الئاس بما يعرفه جماهيرهم. وقال الإمام أحمد رضا قدس سره 
في فتاواه: لا عبرة بقول الموقتين ولو عدولا على المذهب. بل في رد المحتار عن / 
المعراج: لا يعتبر قولهم باللإجماع ولا يجوز للمنجم أن يعمل بحسات نفسه وأيضا 1 
لا اعتبار بكبر حجم الهلال؛ فإنه من أشراط الساعة» كما رواه ابن مسعود رضبي الله 
تعالى عنه» قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من اقتراب الساعة انتفاخ 
الأهلة. أخرجه الطبراني في المعجم الكبير. وكذا لا عبرة للقياسات والبرقيات ولا 
الإشاعات والحكايات؛ لأن الشهر كان ثابتا فلا يزول إلا بدليل وهو الروية-أو كمال 
العدة. وإنما أطنبنا الكلام؛ لأنه من مزال الأقدام ويحرسنا اللّه المنعام. ١‏ 
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شمس السالك باب متى يحرم الطعام على » . ا 


باب متى يحرم الطعام“على الصائم: ‏ 


أخخير نا مالك جنا عبد الله بن دينار عن ابن مر قال: قال رسول الله صلی الأ 
عليه وملام : إن بلالا ينادي بليل > 


باب متى يحرم الطعام على الصائم 


)١(‏ قوله متى يحرم الطعام إلخ:يعني في أي وقت يحرم أكل الطعام وشرب الماء وما ينافي 
الصوم على من يريد أن يصوم. و استنيط المصنف هذه الترجمة من قوله تعالى: ”وَكُلوا 
وَاشْرَبُوًا حتى يَتبيّنَ لَكُمْ الْحَيْط الأبْيَضُ مِنَ الْحَيْطِ السود مِنَ الْمَجْرِ .“ (البقرة ۱۷۸). 
وأخذ سنة السحور من الأمر في قوله: ”كلوا واشربوا“ أي تسحروا. وأخذ نهاية الوقت 
للسحور من دلالة كلمة ”حتى“ في قوله: ”حتى يتبين لكم“. وقيل: الأمران للإباحة أو 
الندب . فإن قيل: ما الحكمة في أمر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم للمكلفين بالسحور؟ 
أجيب بما روى البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة عن أنس بن مالك رضي 
الله تعالى عنه أنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور 
بركة أي رحمة من الله تعالى واستغفازا من الملائكة للمتسحر؛ لما" روى الطبراني في 
الأوسط وابن ¿ حبان في صخيحه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال : قال رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ”إن الله وملائكته يصلون على المدسيحرين.كذا أورده 
الإمام المنذري في ترغيب السحور . كذا في المهيّأ. ١١‏ 

20 قوله ينادي بليل إلخ: أي يؤذن وهي رواية الأصيلي في البخاري. . و”بليل“ أي 
فيه. وهذا الأذان كار ن للتذكير والتسحير والتهجد؛ لما رؤى ابن مسعود رضي الله 
تعالى عنه في الصحيحين قال» قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: لا يمنعن 
أحدكم أذان ن بلال من سحوره فإنه يؤذن بليل ليرجع قائمكم ولينتبه نائمکم“. 
وادعى بعض الحنفية أن النداء قبل الفجر لم يكن بألفاظ الأذان كما يقع للناس 
اليوم وليسميه أهل المصر إبراراً وأهل الروم تمجيداً. وإن ذالك في رمضان خاصة. 
وما قال الزرقاني ”هذا مردود؛ لأن الذي يصنعه. الناس اليوم محدث قطعا وقد 
تظافرت الطرق على التعبير بلفظ الأذان فحمله على معناه الشرعي مقدمء ولأن 
الأذان الأول لو كان بألفاظ مخصوصة لما التبس على السامعين و سياق الخبر 
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| ان ا الطعام على e‏ 
فکلوا واثربوا تی باد "ابن امك | 

يقتضي أنه خشي عليهم الالتياس» ' ففيه نظر؛ لأ ن الطرق متعددة فلا ضير في حمله 
على معناه اللغوي وبأدنى تغير يبقى الالتباس . 
- فن قيل: إن الأذان هو بدخول وقت 0 بألفاظ مخصوصة والأذان قبل 
الوقت ليس إعلاما به؟ ' 
. قلت: هذا تعريف أذان الضلاة وإلا فالأذان قد يكون للمولود ونحوه أيضاء أو 
ا الأعلام بالوقت أعبم من أن يكون إعلاما بأنه دخل أو قارب أن يدخل أو هو ذكر 
بصوزة الأذان. وإثما اختضت البح بذالك من بين الصلوات؛ لأن الصبح تأتي 
' غالبا عقب نوم» فناسب أن ينصب من يوقظ الناس قبل دخول وقتها ليتأهبوا 
' ويدركوا: الجماعة» وبمثل هذه الرواية أجاز الأذان لصلاة الصبح ليلا مالك 
والشافعي وأحمد وأبويوسف رحمهم الله تعالى. وقال أبو حنيفة وزفر ومحمد 
وجمهور أهل العراق: لا يجوز الأذان لصلاة الفجر حتى يطلع الفجر؛ لما قال 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لبلال: ”لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر.“ 
أخرجه أبو داود في الصلاة . وأيضا أذّن بلال مرة قبل الفجر فأمره رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم أن يعيد الأذار. ن فينادي: ألا | إن العبد قد نام يعني أن غلبة النوم 
على ی تبون ال کا يلال ار د د له يقال له 
.. "مسروح“» أذن قبل الفجر فأمره بمثل ذالك» واثار كثيرة بمثل هذا المعنى. وأيضا 
. أجمعوا على أن سائر الصلوات لا يجوز لها الأذان قبل وقتهاء هكذا في الاستذ كار . 
یل هذا الحديث أيضا بحجة للجنفية؛ لأنه لو كان أذان بلال كافيا لما احتيج إلى 
إعادة أذان. ابن أم مکتوم. وأيضا إنما شرع الأذان لالإعلام بدخول وقت الصلاة 
كي يستعد المصلي للجماعة. وروى مسلم في صحيخه: قال رسول الله صلى الله 
E‏ يغرنكم أذان بلال ولا هذا البياض لعمود الصبح حتى يستطير 

سج . كذا في بعض الشرو ح٠١١‏ 

0 -قوله حتى ينادي إلخ: فيه إشعار بأن الأذان ¿ كان علامة عندهم على دخول 
لوقت فين لهم أن ¿ أذان بلال بخلاف ذالك» ذكره الززقاني. 
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وقد أجمعوا أن الصيام من أول الفجرء كذا فى الاتتتذكار» فإن أذان لبن أم 
مكتوم لبيان انتهاء السحرء فلذا بجاء بهذا الحديث في كتاب الصوم وإلا فهو من 
باب الأذان» وأنه يؤذن أول ما يبدي الصبح. وابن مكتوم اسمه عمرو أو الحصين» 
فسماه النبي صلى اللّه تعالى عليه وسلم عبد اللّه. ولا يمتنع أنه كان له اسمان بل 
ثلاثة. وهو الأعمى المذكور في سورة ”عبس“. وقيل: إنه ولد أعمى فكنيت أمه به 
لاكتتام نور بصره . والمعروف أنه.عمي بعد بدر بسنتين» كذا في فتح الباري. 
وتعقب بأن نزول ”عبس“ بمكة قبل الهجرة. فالظاهر ‏ واللّه أعلم ‏ بعد البعثة 
بسنتين. وروي أن الله تعالى قال: إذا ما أخذت كريمة عبدي لم أجدله بها جزاء 
إلا الجنة» كذا في الزرقاني. ش 

وفيه جواز كون الأعمى مؤذنا إذا كاء اله من يته زارات اه ي اا | 
مبني على المشاهدة. . وعلى هذا القيد يحمل ما روى ابن أبي شيبة وابن ن المنذر عن ابن 
مسعود وابن الزبير وغيرهما أنهم كرهوا أن يكون المؤذن أعمى. ونقل النووي عن أبي 
حنيفة وداؤد أن ع أذان الأعمى لا يصح. وتعقبه السروجي بأنه غلط على أبي حنيفة رضي 
الله تعالى عنه؛ لأن في كتب الحنفية صراحة بعدم الكراهة. نعم في المحيط للحنفية 
كراهته» ولعله محمول على من ليس له مخبر بالوقت فحصل التوفيق. 

وفيه جواز تقليده للبصير في دخول الوقت» وجواز ذكر الرجل بما فيه من العاهة 
إذا كان لقصد التعريف ونحوه» والأذان قبل الفجر. وقد مر ما فيه. وأيضا فيه استحباب 
أذان واحد بعد واحد واثنان معاء فمنع منه قوم وقالوا: أول من أحدثه بنو أمية. وقال 
الشافعية: لا يكره إلا إن حصل من ذالك تهويش. وجواز اتخاذ مؤذنين في مسجد واحد. 
وأما الزيادة عليهما فليس في الحديث تعرض له» وقد روى على عن مالك لا بأس أن 
يؤذن للقوم في السفر والحرس والمركب ثلاثة وأربعة وفي المسجد أربعة وخمسة. وقيده 
ابن حبیب بما إذا اتسع وقته كالصبح والظهر والعشاءء فيؤذن خمسة إلى عردو جد يمد 
واحدء و في العصر ثلاثة إلى خمسة» وفي المغرب لا يؤذن إلا واحد. 
وفيه جواز العمل بخبر الواحد» وأن ما بعد الفجر من النهارء وجواز الاکل 
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2 ا باب متے يحرم الطعام على‎ 0٠.002. .. شمس المالك‎ ٠ 

يتب ب ات سس سبلي 
أخبرنا الک حال الزهري عن سالم مه قال: وكان ابن أم مكتوم” لا يادي 
حتى يقال له: :قد أصبحت ` 0 

. مع الشك في طلوع الفجر؛ لأن الأصل بقاء الليل. وفيه ما فيه. وأيضا فيه جواز 
اعتماد الضوت في الرواية إذا كان عارفا به وإن لم يشاهد الراوي وخالف في ذالك 
شعبة: لاحتمال الاشتباأة. وجواز انسنة الرجل إلى أمه إذا اشتهر بذالك واحتيج الية. 
وإن أكل بعد ظلوع الفجر وقبل أن يتبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود 
فصومه صحيح. كذاني المي وشرج اراي 
0 "وفي 'الغالنكيزية: إذا شك ذ فى الفجر فالأفضل ا“ ن يدع الأكل ولو أكل 
3 قَضوْه تام مال يقن أنه أكل يعن الفجر. وفيها أيضا: قد اختلفوا في أن ¿ العبرة 
e MES‏ . والأول أحوط» والة ثاني أوسع» وإليه مال 

ْ . أكثر العلماء . وفي الأنواز: ومعنى الصبح ظهور الضوء للناظر وما قبله لا حكم لهء 

كذافي المسوى ١‏ 

(1) قوله قال:وكان ابن أم مكتوم إلخ: اعلم أن فاعل ”قال“ هو ابن عمر أو ابن 

٠‏ شهاب الزهري أو سالم أو رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. وقال الحافظ ابن 
حجر رحمه الله تعالى : ولا يمنع کون ابن شهاب قاله أن : یکون شيخه سالم قاله وكذا , 

م م ل ا ف ارق توي 

لم 

وقال ابن وضاح :ليس معنى الك أن ¿ الصبح قد ظهر والفجر ولكنه على 
معنى التحذير من طلوعه. . قال القاضي أبو الوليد الباجي رحمه الله تعالى: وهذا 
المعنى الذي ذكره يحتاج إلى تأمل؛ لأنه لو كان على ماقاله ابن وضاح لكان أذان 
ابن أم مكتوم في بقية من الليل قبل انفجار الصبح ولكان لايمنع من الأكل 
والشرب. كذا في المنتقى.. 
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قال محمد: 5 '' كان بلال ينادي”” بليل في شهر رمضان لسحور اناس و كان ابن 


فإن قيل: إباحة الأكل إلى أذانه على هذا يؤدي إلى الأكل بعد الفجرء 
والإجماع على خلافه إلا من شد كالأعمش كما مر. والجواب أن معنى الحديث . 
كلوا إلى الوقت الذي يؤمر فيه بالأذان وهو إذا قيل له ”اصبحت“ وهو أول طلوع 
الفجر. وقيل: حرمة الأكل بتبين الفجر لا بالطلوع. كذا في بغض الحواشي. وقال 
الحافظ ابن حجر: الأولى قول من قال معنى أصبحت قاربت الصباح وهو الذي 
اعتمده ابن حبيب وابن عبد البر والأصيلي وجماعة» ولا يلزم وقوع أذانه قبل الفجر 
لاحتمال أن يكون قولهم ذالك يقع في اخر جزء من الليل. قال: وهذا ؤإن كان 
معدا في العادة قلي يتسديعد من. مون النبي صلى الله الى عليه وسل 
المؤيد بالملائكة فلا يشار كه فيه من لم يكن بهذه الصفة» » وأذانه يقع في أول جزء 
من طلوع الفجر. وقد روي: كان ابن أم مكتوم يتوخى الفجر فلا يخطيه» كذا في 
التنوير. فسقط ما أورده الزرقاني عليه » ولا حاجة إلى ما:قال بقوله ”ثم ظهر لني“ 
إلخ. ولأنه لو كان قبل الصبح لم يكن بينه وبين بلال فرق لصدق أن كلا منهما أذن 
قبل الوقت وأيضا لا عطر بعد عروس فتفكر 0 
)0( قوله قال محمد: : يعني المصنف به نفسه عبر عن نفسه للتواضع وللاتباع لقوله 
تعالى في سورة الشعراء: ”وَاحْفِضٌ جَناحَکَ لِمَنَ اتبََ مِنّ الْمُؤْمِيِينَ. “ 
(سورةالشعراء: ٠‏ وهكذا دأب المصنفين رحمهم الله تعالى. ١١‏ 
(۲) قوله كان بلال ينادي إلخ: فيه إشعار بأن ذالك كان من عادته المستمرة وزعم 
بعضهم أنه ابتدأ ذلك باجتهاد منه» وعلى تقدير صحته فقد أقره النبي صلى الله تعالى 

عليه وسلم علي ذلك» فصار في حكم المأموربه. واستشكل عليه بما روى ابن 
خزيمة في صحيحه وابن المنذر وابن حبان وغيرهم من طرق من حديث أنيسة 
مرفوعا: أن ابن أم مكتوم ينادي بليل ”فكلوا واشربوا“ أي تسحروا حتى يؤذن بلال. 
وأجيب بأنه مقلوب وإن الصواب حديث الباب وفيه ما فيه. وقيل: إن تلك 00 
وهم من بعض الرواية عنها. وقيل: يحتمل أن الأذان كان نوبا بين بلال وابن 
مكتوم. فکار ن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يعلم الناس الأذان الأول مهما لامر 
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ا ذلك قال ومول الله صلى الله عليد و 
سلم: كلو واشربو! حتى ينادي ابن آم مكتوم. ٠‏ 

على الصائم شيئاًء ولاندل.على دخول وقت الصلاة بخلاف الثاني . وجزم ابن حبان ٠‏ 
بذالك لماءروي: : كان رسؤل الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: إن ابن أم مكتوم 
ينادى بليل ”فكلوا واشربوا“ حتى ينادى بلال وإن بلالا ينادى بليل ”فكلوا واشربوا“ ‏ 
حتى ينادي ابن أمرفكتوم: ..إنتهى. وقال الحافظ: وقيل لم يكن نوبا وإنما كانت لهما: 
حالتان مختلفتان فإن فإن .يلالا کان في أول ما شرع الأذان يؤذن وحده ولا يؤذن للصبح. 
حتى يطلع الجر ثم أردفِ بابن أع مكتوم ف فكان يؤذن بليل واستمر بلال على حالته 
الأولى. وعلى ذالك تنزل رواية أبيسة وغيرها ثم في اخر الأمر أخر ابن ام مكتوم , 
لضعفه في البصر و وكل به من داعي له الفجر واستقر أذان ¿ بلال بليل وكان سبب 
ذالك ما روي أنه .كان ريما ألا الفجر فأذن قبل طلوعه. وأنه أخطأه مرة ة فأمره , 
e‏ لاان العبد : نام. ره أبو داود وغيره. 


E 





{470} 


For More Books Click To Ahlesunnat Kitab Ghar 








AtaunnabI.com 
شمس السانلک باب من افطر متعمدا فق ۰.. ا‎ 





باب من أفطر” متعمدا في رمضان ٠‏ 
أخيرذاالك حدشا الزهري عن حمي د بن عبد الرحعن عن أي ه ريرق رجلا فط 


باب من أفطرمتعمدا في رمضان ٠‏ 

)١(‏ قوله من أفطر إلخ: أي من رجل أو امرأة؛ لأن الشريعة سرت بينهما إلا فيما قام 
عليه دليل التخصيص. وسواء أفطر بأكل أو شرب أو جماع» هذا هو مذهب:أبي.. 
حنيفة ومالك رحمهما الله تعالى» بل عند مالك رحمه الله تعالى بإخراج المني ٠‏ 
أيضا. كذا في المنتقى. قال الشافعي وأحمد , لماي / الكفارة حاص 
بالجماع وسيأتي دليل و 7 5 

. وقوله ”متعمدا“ يعني الكفارة مع القضاء إذا أفطر 5 تعمداء فاا من انبر . .ساهيا: فلا 
يلزمه شي عندناء وعند الشافعي وعند مالك عليه القضاء. وعند أحمد الكفارة مع 
القضاء. كذا في الاستذكار. وأما من أفطر خلأ فيلزمه القضاء فقطء وكذا.على المكره القضاء . 
دون الكفارةء إلا عند ابن الماجشون عليه الكفارة» كذا في المنتقى*» وعند الشافعي وأحمد 
المكره كالناسي. كذا في الهداية. أما لزوم القضاء فلاستدراك المصلحة الغائبة وأما لزوم 
الكفارة فلكمال الجناية . وهي هتك حرمة الشهر بالأكل والشرب والجماع في نهار , 
رمضان» كذا في المهيّاً. وأما في إفطار غير رمضان ولو قضاء رمضان فلا كفارة عليه بل. 
عليه القضاء فحسب» إلا ما يروى عن قتادة أنه أوجب الكفارة على من تعمد الفطر في قضاء . 
رمضان. كذا في المنتقى. فلو جامع مرارا في يوم أو أيام من رمضان واحد أو أكل وشرب 
وجامع ولم يكفر كان عليه كفارة واحدة؛ لأنها شرعت للزجر وهو يحصل بواجد. وعند 
مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى: عليه لكل يوم كفارة كفر أو لم يكفر. كذا في 
0 فلو جامع فكفر ثم جامع مرة أخرى فعليه كفارة أخرى في ظاهر الرواية» للعلم 

بأن الزجر لم يحصل بالأول. ولو جامع في رمضانين فعليه كفارتان وإن لم يكفر للأولى في . 
ظاهه رالرواية . كذافي المهيّأ للكماخي رحمه الله تعالى ۱۲۰ 
(۲) قوله أن رجلا أفطر إلخ: اليد وار هاو عور املد عكر رسن 

إن سلمة بن صخر كان يقال له سلما ن» فاللّه أعلم. هكذا ذكره ابن عبد البر في 
الاستذ كار . وقيل هو أبو بردة بن يسار. وقيل آعرابي. 
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Ca a a شمس الفالک‎ 

في رمان فأمر رسول الله صلی الله عليه و سلم أن يكفر ٩‏ بعتق رقبة 

وقوله ”أفطر“ كذا رواه أكثر الرواة عن مالك . وقال جماعة: ”جامع“. وقيل:. . 
المحفوظ أنه ظاهر. وقال .ابن حجر: يجتمل وقوع الأمرين له كذا في التنوير. . 
والمظاهر في رمضان: ببلمة.. وإنما.أتئ.أهله. ليلا رأى خلخالها في القمرء كذا في 
الزرقاني. وعن الزهري : 0 رجلا وقع على امرأته في رمضان» وبمثل هذه. الرواية . 
تمسك الشافعي وأحمد رحمهما الله تعالى في لزوم الكفارة خاصة في الجماع ؛ ؛ لأن. 
0 . وقال أبوحنيفة ومالك و طائفة: عا الكقارة يتمذ 
: أكل وشزب ونحوهما أيضا؛ لأن الصوم شرعا الامتناع من الطعام والجماع. فإذا ثيت. 
. في وجه من ذالك شى ثبت في نظيره. والجامع بينهما انتهاك حرمة الشهر يما يفسد 
الضوم .عنمداً ..ولفظ حديث مالك يجمع كل فطر. قاله الزرقاني» فاستدلالنا بإطلاق 
”أفطر“في.الحديث؛ فإنه علق الحكم بالإفطار لا بالجماع. والأحسن في الاستدلال: 
ما:أخزجه:الدار قطني عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: أن رجلا أكل في رمضان 
فأمره النبي ضلى الله تعالى عليه وسلم أن يعتق رقبة. الحديث. وأيضا ذكر أبو داؤد: أن 
الزرجل :قال : شربت في رمضان قال علي رضي الله تعالى عنه: إنما الكفارة في الأكل 
والشنرب اوالجماع. وأيضا في السنن الكبرى للنسائي بسند صحيح عن عائشة رضي . 
لَه تعالنى عنها: أنه صلی الله تعالى عليه وسلم سأل الرجل فقال أفطرت في رمضان 
فأمر بالإتصدئ: بالعرق .ولم يسأله بما ذا أفطر؟-وأيضا الكفارة تضاف إلى الإفطار لا 
0 لوقاع. يقال كفارة:الإفطار لا كفارة الجماع والإضافة تدل على السببية. 

والعشهور. :قي الاستدلال حمل النظير على النظيز. كذا في التعليق المخجد . 
للفاضل اللكنوي. وقوله: ”في رمضان؛ ' أي في نهار شهر رمضان . كما في رواية . أو في ٠‏ 
ليله كما مر. والظاهر.أنهما واقعتان . وقوله ”فأمر» ' وفي نسخة ”فأمره“ بالضمير . 1۲ 
)١(‏ قوله أن ¿ يكفر إلخ: هذه الكفارة مثل كفارة الظهارء وهي عتق رقبة أو صيام 
شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا؛ إلا أن عظاء والحسن البصضري رحمهما 
الله تعالى: أفتيا بأمر رابع أيضاء وهو نحر بدنةء كما ذكر في الاستذكار. وقال ٠‏ 
أبوحنيفة والشافعي و أحمد رحمهم الله تعالى وطائفة: لا ينتقل عن العتق إلا عند 
العجز منه» ولا عن الصيام كذلك لقوله تعالى: ”قَتَحْرِيْرُ رقب مِنْ قَبْلٍ أن يُتَمَامًا 
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د تَوٌعَظوٌنَ به. وَاللَهُ بمَا تعُمَلوْنَ خبِيرٌ . فَمَنْ لم جد و فُصِيَام شَهْرَيْنٍ مُتتابعينٍ 
بن قل أن اال مقت لإطعاء ومين م المعادله ” ( 
ولما روى عن ابن شهاب ”هل تستطيع أن تعتق رقبة قال: 'ل“! قال: فهل تستطيع أن 
تصوم شهرين متتابعين إلخ. وإلى ذالك إشارة إجمالا في -حديث الكتاب بقوله: ”لا 
أجد“ أي قوة على جميع ما ذكر. وفي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ما لي شئ 
وما أقدر عليه وزاد ابن عيينة عن ابن شهاب فقال: ”اجلس“. كذا في شرح الزرقاني 
والمهيًاً. وقال مالك وأحمد في رواية وجماعة: هى على التخيير لظاهر حديث الباب 
یعنی لفظة ” أو“ الدالة على أن الترتيب في الرواية الثانية ليس بمراد؛ لأنه اقتصر على 
الإطعام في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين وغيرهما. ولذا قال 
مالك: الإطعام أفضل. كذا في المهيّأ وغيره. ۰ 
وقوله ”رقبة“ وفي هذا مسئلتان: الأولى: وجوب الكفارة. وشذ قوم فلم 

يوجبوا على المفطر عمدا بالجماع إلا القضاء فقط. قاله ابن رشد. والثانية: إطلاق 
الرقبة في الحديث يدل على جواز المسلمة والكافرة والذكر والأنقى والصغير 
والكبير» وهو مذهب أبي حنيفة واصحابه رحمهم الله تعالى» والأئمة الثلاثة متفقة 
على تقييد الرقبة بالمؤمنة. 

وقوله: ”أو صيام شهرين متتابعين“ يعني إن عجز عن العتق فصوم شهرين 
متتابعين» ليس فيهما شهر رمضان ولا يوم الفطر ولا يوم النحر ولا أيام التشريق؛ لأن 
التتابع منصوص عليهء وصوم هذه الأيام منهي عنه فلا ينوب عن الواجب. وإن كانت 
امرأة فصامت عن كفارة الإفطار فحاضت أو نفست في خلال ذالك فإنها لا تستأنف؛ 
لأنها لاتجد صوم شهرين لا حيض فيهما كذا في الجوهرة النيرة. وقال الباجي في 
المنتقى: وعلى هذا جمهور الفقهاء. وقال ابن أبي ليلى: ليس التتابع بلازم في ذلك. 
وقال العيني: هو مذهب كافة العلماء إلا ابن أبي ليلى. والحديث حجة عليه انتهى. 
وهذا صيام شهرين متتابعين مع قضاء اليوم الذي أفطر فيه » فافهم. 

- وقوله: ”أو إطعام ستين مسكينا“ أي إذا لم يستطع الصيام وهؤلاء المساكين 
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` أو صيام شهرين متتابعبن أو إطعام ستين مسكيناء قال لا أجد” 2 فأتي رسول الله صلى‎ 
٠ مسلمون أو ذميون عندهما. وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى لا يجوز فقراء أهل‎ 
. الذمةء وهذا الإطعام عدا وعفاء: أرغنا ان أو عشاء ان أو سحوران أو إعطاء هم لكل‎ 
| واحد نصفب صاع من بر أو دقيقه أوصاعاً من تمر أو شعير أو دقيقه أو قيمته. وإن أطعم‎ 
٠ مسكيبا والحدا ستين يوماً ا گلین مشبكين اجرأه. ولو أطعم مائة و عشرين مسكينا دفعة‎ 
واحدة فعليه أن يطعم إحدى الفرقتين أكلة مشبعة أخرى. كذا في الجوهرة. وعند‎ 
٠ مالك والشافعي لكل مسكين مد. وفي صاع أربعة أمداد كذا في المسوى والاستذكار.‎ 
١١١ع ومصرف الكفارة عند الحنفية مصرف الزكاة. صرح بذالك أهل الفرو‎ 
قوله لا أجد إلخ: أي لا أقدر ولا أجد قوة على جميع ما ذكر. وقوله ”فأتي“ بضم‎ )1( 
الهمزة مبنيا للمفعول ولم يسم الأتى يعني جي . وللبخاري في الكفارات. فجاء رجل من‎ 
الأنصار. وللدار قطني. فأتي رجل من ثقيف. قال الحافظ: فإن لم يحمل على أنه كان حليفا‎ 
. للأنصار أو إطلاق الأنصار بالمعنى الأعم. وإلا فما في الصحيح أصحء قاله الزرقاني. وفي‎ 
رواية: فجاء رجل بصدقة يحملها. وفي أخرى: بتمر من تمر الصدقة. كذا في الفتح. ؤفي‎ 
| رواية مسلم: فبينما هو على ذالك إذ أقبل رجل يسوق نحمارا عليه طعام فقال خذ إلخ.‎ 
' قوله “بعزق” بفتح العين المهملة» وفي رواية بالفاء والراء والقاف. والصحيح‎ | 
ر جح المشهور رواية ولغة فتح الراء أيضاء وروي بإسكان الراء. وفي الصحيحين أنه‎ 
المكتل بكسر الميم وفتح الفوقية. وفي المغرب يسع ثلاثين صاعا وقيل خمسة عشر.‎ 
١ وتال مالك: المكتل يسع ما بين خمسة عشر صاعا إلى العشرين» كذا في المنتقى ومؤطا‎ 
مالك. ويسمى زبيلا. وفي لغة: زنبيل مضفور. وفي قوله ”فتصدق به“ حجة للجمهور أن‎ 
الإإعسار لا يسقط الكفارة فإنها دين عليه كسائر الكفارات؛لأنه أخبر النبي صلى الله‎ 
تعالى عليه وسلم بعجزه عن الخصال الثلاث: ثم أتى صلی الله تعالى عليه وسلم بالتمر‎ 
فأمره ياخراجه في الكفارة» فلو كانت تسقط بالعجز لم يأمره بذلك» ولكن لما احتاج إلى‎ 
الإنفاق على عياله في الحال أذن له في أكله وإطعام عياله وبقيت الكفارة في ذمته ولم‎ 
يسين له ذالك؛ لأن تأخيره البيان إلى وقت الحاجة جائز عند الجمهورء كذا في شرح‎ 
الزرقاني. وقيل: لا تستقر بل تسقط كزكاة الفطر. هذا أظهر الروايتين عن أحمد‎ 
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الله عليه و سلم بعرق من تمر فقال خذ هذا فتصدق به فقال يا رسول الله ما أجد أحدا“ 





والأوزاعي رحمهما الله تعالى وأحد قولي الشافعي رحمه الله تعالى وبعض المالكية. كذا 
في بعض الشروح. وسكت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن كفارة المرأة فاختلف 
فيها العلماء» قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: على المرأة مثل ما على الرجل إن كان 
مطاوعة. فإن كانت مكرهة فعليها القضاء دون الكفارة. وأظهر أقوال الشافعي رخمه الله 
تعالى أن الواجب كفارة واحدة على الرجل دونها. وقول آخر: على الزوج عنه وعنها. 
وقول اخر: عليها كفارة أخرىء» كذا في المسوى والاستذكار. وقال ابن العربي : لا شك 
في وجوب الكفارة عليها؛ لأنها أفطرت في يوم رمضان هاتكة للحرمة. وإنما سكت النبي 
صلى اللّه تعالى عليه وسلم عنها؛ لأن بيانه له بيان لها. ولاحتمال أن تكون المرأة غير 
صائمة لعذر من الأعذار. ومالك رحمه الله تعالى في هذا الأ مر مع الحنفية» وأحمد 
رحمه اللّه مع الشافعية؛ فإنه قال: ما سمعنا أن على المرأة كفارة» ذكره أبو داود. 

)1( قوله ما أ-جد أحداً إلخ: وفي نسخ ”ما أجد: أحوج مني“ بالجيم على المضارع المتكلم 
من الوجدان» فأحوج منصوب على المفعولية. وفي نسخ بالحاء المهملة: اسم. و”أحوج“ 
بالنصب على أنها خبر ”ما“ النافية أي الحجازية العاملة عمل ”ليس؟. ويجوز الرفع على لغة 
تميم» قاله الزرقاني وغيره. وفي بعض النسخ موضع ”أحوج“ لفظ ”أفقر“ وفي رواية : فواللّه ما 
بين لا بتيها أي المدينة ‏ يريد الحرّتين ‏ أهل بيت أفقر من أهل بيتي. وفي أخرى ما أحد 
أحق به من أهلي. ولابن تخزيمة ما لنا عشاء ليلة فضحك رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم حتى بدت أنيابه. كذا في مؤطا مالك وغيره. وقد ورند: أن ضحكه كان تبسماً في 
غالب أحواله» لكنه تعجب هنا من حال الرجل في كونه جاء اول هالكا محترقا خائفا على 
نفسه راغبا في فدائها مهما أمكنه» فلما وجد الرخصة طمع أن يأكل الكفارة» ذكره 
الزرقاني. وقيل: كان لا يضحك إلا في أمر يتعلق بالأخرة فإن كان في أمر الدنيا لم يزد على 
التبسم. وفي قوله”ما أجد أحوج“ إشعار بأنه فهم الإذن له في التصدى على من يتصف 
بالفقر. وقد بين ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في حديثه ذالك فزاد فيه ”إلى من أدفعه؟ قال 
إلى أفقر من تعلم“. أخ رجه البزار والطبراني.؟١‏ 
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a OIE‏ 1 
1 أحو ج إليه مني قال : كله. 0 
:)١(‏ قوله قال كله: فعل أمر: من باب نصر على زنة ”قل“» وفي رواية ”أطعمه . 
أهلاك“. وفي أخرى ”عيالك“. واحتج به القائل بأن لا تجب الكفارة. و رد بأنه 
أباح له تأخيرها إلى وقت اليسر لا أنه أسقطها عنه جملة» وليس في الحديث نفي 
استقرارها عليه بل فيه دليل لاستقرارها كما مر. هكذا في شرح العلامة الزرقاني . 
رحمه الله تعالى. وأيضا ليس فى الحديث أنه قال: لا كفارة عليك. وقال ابن 
العربي: كان هذا رخصة لهذا الرجل خاصةء أما اليوم فلا بد من الكفارة . وقيل: 
لما كان عاجزا عن نفقة أهله جاز له أن يصرف الكفارة لهم» وإلا فالمرأ لا يأكل . 
من كفارة نفسه. وقيل: يحتمل أنه أعطاه ليكفر به ويجزيه إذا أعطاه ومن لا يلزمه. 
نفقته من أهله. وقيل:.لما ملكها له وهو محتاج جاز له ولأهله أكلها لحاجتهم. 
وقیل: يحتمل أنه لماكان لغيره أن يكفر عنه جاز لغيره أن يتصداق عليه عند . 
الحاجة بتلك الكفارة . وقيل: أطعمه إياه لفقره وأبقى الكفارة عليه حتى يوسر». . 
كذا في شرح الزرقاني وغيره. ٠‏ 
والدليل على أنه خصوصيته ما وقع عند الدارقطنى في هذا الحديث: ”فقد 
كفر الله عنك“. وأيضا ما أطعم أهله لقوت يومهم صار طعاما لا يكفى ستين 
مسكينا. وفي رواية: ”ولا تجزي أحدا بعدك“» كذا في فتح القدير للإمام بن 
الهمام رحمه الله العلام. وهذا أدل دليل على أنه صلى الله تعالى عليه وسلم مختار . 
في امور الشرع بإذن الله تعالى» فله أن يحل ويحرم ما شاء لمن شاء ولو كره , 
الوهابية. ومن أراد زيادة الاطلاع في هذا الباب فعليه أن يطالع الكتاب المستطاب 
أحمد رضا قدس سره. وفي رواية: ”كله أنت وأهلك و صم يوما واستغفر اللّه“. 
وفي لفظ ”کله وصم يوما مكان ما أصبت“. وفيه إيجاب القضاء مع الكفارة وهو 
قول الأئمة الأربعة والجمهور. وقال الأوزاعي رحمه الله تعالى: إن كفر بالعتق أو 
بالطعام صام يوما مكان ذالك اليوم الذي أفطر؛ فإن صام شهرين متتابعين دخل 
فيهما قضاء يومه ذالك» كذا في الاستذكار. وفي أحد قولى الشافعي رحمه الله 
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قال محمد: وبهذا نأخذ إذا أفطر الرجل متعمدا في شهر رمضان بأكل أو شرب 
أو جماع فعليه' ' قضاء يوم مكانه وكفارة الظهار أن يعتق رقبة فإن لم يجد فصيام 
تعالى: عليه الكفارة دون القضاء. كذا في المنتقى. 
1 وما رواه أت و داود والترمذي وابن ماجة والدارمي وأحمد في المسند عن 
أبي هريرة رضى الله تعالى عنه ا ن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: ”من أفطر 
يوما من رمضان قويا متعمدا لم يجزه صيام الدهر وإن صامه “ فهو حديث ضعيف لا 
يحتج به» ولو صح كان على التغليظ» كذا في الاستذكار. وقال الدهلوي في 
الفسوى: اعتبر الشافعي رحمه الله تعالى في وجوب الكفارة خمسة قيود»ء فقال: 
تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع أثم به بسبب الصوم. وقال أبو 
حنيفة رحمه اللّه تعالى: لو أفطر يوما من رمضان بأكل أو شرب أو جماع متعمدا 
تجب الكفارة» ولو ابتلع حصاة فلا كفارة عليه. وكذا لو أكل ناسيا وظن أن ذلك 
فطره فأكل متعمدا فلا كفارة عليه. ١١‏ 
)2012 قوله أو جماع فعليه إلخ: إنما أخر ذكر الجماع ‏ مع أنه أشنع وعلى كفارته 
إجماع للمبالغة في استواء أمره مع غيره. كذا ذكره الكماخى في المهيّاء 
واللكنوي في التعليق. وقوله: ”فعليه“ أي فيجب عليه شيئان: أحدهما قضاء يوم 
مكانه أي بدل يوم أكل فيه أو يومين أكل فيهما أو أيام أكل فيهن قصداً. وثانيهما 
كفارة مع القضاءءلا القضاء فقط ولا الكفارة فقطء كما قيل وتقدم بيانه فتذكره. 
وأيضا تقدم بيان كفارة الظهار. وقوله ”أن يعتق رقبة ولو كانت غير مؤمنة“ إلخ» بيان 
لكفارة الظهار. وفي بعض النسخ: ”وهي أن يعتق“ إلخ. وقوله ”فان لم يجد“ إلخ. ثم 
قال ”فان 3 إلخ. وإنما 9 هكذا اتباعا 07 القرآن الكريم. وقوله ”أطعم“. 
الي وقوله سطس رشي 7 
العرق الذي كان فيه التمر أقل من ذالك فمحمول على القدر المعجل» قاله الفاضل 
اللكنوي في التعليق أو خاص بهذا الرجل أو منسوخ والتفصيل قد تقدم. 

وقال الحافظ: ذكر في حكمة هذه الخصال أن من انتهك حرمة الصوم فقد 
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غھون نخابعين فإن لم يستطع العم سين مسكينا لكل مسكين نصف ضاع من ا‎ 


٠‏ أوصاع من تمرأو شعير. 





أعتق الله بكل عضو متها عضوا منه النار“. وأما الصيام فمناسبته ا لأنه 
كالمقاصة بجنس الجناية. وأما كونه شهرين فلأنه أمر بمصابرة النفس في حفظ كل 
0 حيث أنه عبادة واحدة بالنوعء فكلف بشهرين مضاعفة على سبيل المقابلة. وأما 
الإطعام فمناسبته ظاهرة؛ لأنه مقابلة كل يوم بإطعام مسكين . انتهى. 
0 وقيل 6 ا را هرن بواجت ار ور 
تصلح رافعة لها؛ لأنها حسنة وقد جاء الشرع بكون الحسنات ذاهبة للسيئات» ولأن من 
2 وفي هذا الحديث أن من جاء مستفتيا فيما فيه الاجتهاد دون الحد أنه لا 
تعزير عليه ولا عقوبة؛ لأنه صلى اللّه تعالى عليه وسلم لم يعاقبه على انتهاك حرمة 
الشهر؛ لأن مجيئه واستفتاء ه دليل توبته» ولأنه لو عوقب من جاء بمجيئه لم يستفت 
ال لاو موي ع الي 00 
E‏ ا الو 
لزراني NY. Es‏ 
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شمس السالكف باب الرجل يطل له الفكن وهل دف‎ 


باب الرجل يطلع له الفجر في زمضان وهو جنب“ 


أخبرنا مالک حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر عن أبى يونس مولى عائشة 
أن رجلا“ قال لرسول الله صلى الله عليه و سلم وهو واقف على الباب وأنا أسمع: 


باب الرجل يطلع له الفجر في رمضان وهو جنب 

)١(‏ قوله وهو جنب: أي الحال أنه ممن يجب عليه الغسل سواء يكون من جماع أو 
احتلام أو انقطاع حيض أونفاس. وقد أجمعت الأئمة الأربعة في من أصبح صائما وهو 
جنب: أن صومه صحيح» وأن المستحب الاغتسال قبل طلوع الفجر. ولو اغتسل بعد 
طلوع الفجر فلا يبالغ في المضمضة والاستنشاق؛ لأنه صائم. وخالف ابن حزم فأبطل 
.: صومه إذا لم يغتسل قبل طلوع الشمس. كذا في بعض شروح المشكاة. وقوله ”الرجل“ 
أي المرأة أيضا. وقوله ”الفجر“ أي الفجر الثاني والصبح الصادق. كذا في المهيّأ 
وغيره. وقوله ”في رمضان“. وفي بعض النسخ ليس لفظ ”في رمضان“» والتعميم أولى. 

أو أنه ذكر صحة صومه في رمضان وهو فرضء ففي غيره أولى بالصحة. وقال إبراهيم 
النخعي في رواية: أن ذالك يجزئه في التطوع ويقضي في الفرض» وكان الحسن بن 
حي يستحب لمن أصبح جنبا في رمضان: أن يقضيذالك اليوم. كذا في الاستذكار. 
وذكر العلامة العيني في هذه المسئلة سبعة أقوال» وکر إنما كان الخلاف في ذالك 
في الصدر الأول ثم ارتفع الخلاف وأجمع العلماء بعد هؤلاء: أنه يجزئه. ومستندهم 
حديث عائشة وأم سلمة رضى الله تعالى عنهماء وحديثهما أولى بالاعتماد عليه؛ 
اا بذالك من غير هما فق ا القرآ ن المجيد في قوله: ”فالان باشو هن“ 
الأية. و ”حل ك الرَّقَتُ إِلَى نِسَاءٍ ۽ كه“ الأية؛ لأنه إذا جاز الجماع إلى 
طلوع الفجر لزم أن يصبح جنبا الل N‏ .۲ 

(۲) قوله أن رجلا إلخ: ولم يسم اسمه. وقوله ”وهو“ أي الجال أن ع الرجل واقف على 
الباب أي من وراء ء باب رسول اللّه صلى الله تعالى عليه وسلم» » كذا زاد مسلم. وقوله 
و”أنا أسمع“ أي الحال أنا أسمع قول ذالك الرجل. وقوله ”وأنا أريد الصوم“ أي فهل 
يصح صيامي . وقال الباجي في المنتقى: معناه أنه قد نوى الصيام وقت تصح نيته ويصبح 
جنبا. قلت: يحتاج إلى هذا التأويل من اشترط التبييت» ومن لا فلا. فكان سؤاله عن 
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شمس السبالك 2 باب الرجل يطلع له الفجر وهو ا‎ . 


إنى أصبحت جنبا وأنا أريد الصوم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : وأنا أصبح 
جنب ثم أغتسل فأصوم فقال الرجل إنك لست مانا" '" فقد غفر اللّه لك ما تقدم من 


حدث الجنابة هل يمنع صحة الصيام أم لا؟ فأجابه النبي صلى اللّه تعالى عليه وسلم أنه 
يفعل هذا فيغتسل ويصوم ولا يمنعه حدث الجنابة من صحة صومه. وفي ذالك دليل 
للرجل من وجهين: أحدهما: أن ن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان يفعله وقد أمرنا 
باتباعه والاقتداء به» فقال تعالى: ”وَاتبعُوُةُ َع ۾ هدن“ (الأعراف )١58‏ والوجه 
الثاني :. أن ن السائل سأله عن مسئلة فأجابه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بمثل ذالك 
من حال نفسه. وهذايدل على أن حكمه صلى الله تعالى عليه وسلم في ذالك حكم 
السائل» ولو اختلف حكمهما فى هذه المسألة لما جاز أن يجيبه بمثل هذا أنه يفعله هو 
ويجزئه. وقوله ”أنا أصبح جنا“ يعني أحيانا ”ثم أغتسل“ أي بعد الصبح للصلاة 
”فأصوم“ فلك في أسوة حسنة. وإنما أجابه بالفعل؛ لأن التعليم الفعلي أبلغ . وفيه إيماء 
إلى نسخ ما كان من قبل وسيأتي بيانه. وأيضا فبه إيماء إلى أنه لا دخل للغسل في صحة 
الصوم وفساده ولهذا لو استمر أحد على جنابته طول نهاره أو احتلم في أثنائه لم يضر 1 
. صومه بالاتفاق» فكذلك الحكم في أول جزئه كذا في المهيّا . 
)١(‏ قوله إنك لست مثلنا إلخ: كأن السائل لم يكن ماهرا في قيام المبنى ولا في قيام 
المعنى وإلا فحقه أن يقول: إنا لسنا مثلك فلا يقاس حالنا على حالك . وإنما عدل عنه 
لشأنه صلى الله تعالى عليه وسلم وبين ذالك بقوله: 0 
وما تأخرء أي ستر حال بينك وبين ن الذنب فلا يقع منك ذنب أصلا؛ لأن الخفر» الستر 
وهو إما بين العبد و الذنب» وإما بين الذنب وعقوبته» فالأليق بالأنبياء الأول» وبأممهم 
الثاني فهو كناية عن العصمة. هذا قول في غاية الحسن» كذا قاله الزرقاني» وكذا في 
المهيًّ. وقد روي: ”لسنا ملك يحل الله لرسوله ما شاء“. كذا في المنتقى. 
واتضح بهذا عقيدة الصحابي في نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم» بأنه ليس 
مثله ولم يثبت عن أي صحابي أنه قال هو بشر مثلي. ولنا فيهم قدوة جميلة» ومن 
ديدن المشركين يقولون في نبيهم أنه بشر مثلنا كما نطق به القرآن ¿ الحكيم فأين 
الذين يسيئون إليه الأدب فانتبهوا أيهاالإخوة!. وقول السائل : : ”قد غفر اللّه لك“ 
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55 شمس الساتک باب الرجل يطلع له الفجر وهو‎ 
ذنبك وما تأخر فغضب” ' رسول الله صلى الله عليه و سلم وقال: واللّه إني لأرجو‎ 
ھک للد ا نذا تيت تم ا‎ 
O سر‎ ST الإمام الرازي مح م‎ 
الجواب عنه من وجوه: أحدها المراد ذنب المؤمنين» وثانيها المراد ترك الأفضل»‎ 
وثالثها الصغائر؛ فإنها جائزة على الأنبياء بالسهو والعمد» ورابعها العصمة» انتهى.‎ 
0 قوله فغضب إلخ:لاعتقاده الخصوصية بلا علم مع كونه أخبره بفعله جوابا‎ )۲( 
وذالك أقوى دليل على عدم الاختصاص» أشار إليه ابن العربي. ويحتمل أن يكون لما‎ 
ظهر من قوله ترك الاقتداء ء بفعله صلى الله تعالى عليه وسلم وقوله وتقريره في جميع‎ 
ا تعالى عليه وسلم كما أمرنا الله تعالى: ا‎ 
”وما اتام الرّسْوْلُ فَحُذُوُْ ومَا تَا م عه هوا‎ )٥۸ علَكمْ تهون“ (الأعراف‎ 
(الحشر ۷) أو؛ الع ع كار ن على معنى شدة الإشفاق وكثرة الخوف‎ 
والتوقي إلا أن ¿ ظاهره يقتضي أن يعتقد في النبي صلى اللّه تعالى عليه وسلم ارتكاب ما شاء‎ 
من المحظور المحرم علينا؛ لأنه قد غفر اللّه له أو لعله أن يكون قد أراد الله تعالى أن يحل‎ 
لرسوله ماشاء فأتى بهذا اللفظ الذي ظاهره أشد من مراده. أو لأن قوله هذا يمنع الأمة أن‎ 
تقتدى بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم في شي من أحواله. كذا في المنتقى. ولا يبعد أن‎ 
019 O 
تبة على الذنب ا ا واللّه إني لأرجو. وفي نسخة‎ 
ا اللام وقوله أخشاكم لله وفي نسخ بالله بالباء أي أخوفكم له بحسب الباطن‎ 
وأعلمكم بما أتقي أي بما يجب أ ن أتقي منه من فعل أو ترك أو قول أو عدمه مما يتعلق‎ 
د وحافيلة أن قران ¿ ذنبي من فضل ربي لا يمنعني أن أكون أخشاكم للّه» ومن‎ 
خشيتي أني أعلمكم بما أجتنب وأنتم لا تعلمون ¿ أحكام ربي. فلا بد لكم من ي‎ 00 
في انمي وأقوالي إلا ما خص لي بدليل من أحوالي لعموم قوله تعالى: ”فل إن كنم‎ 
كذاذ في المهيَاً.‎ )7١ ُحِبُوْنَ الله فَاتبعُوْنِي“ (ال عمران‎ 
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شمس السالكا  _ باب الرجل يطلع له الفجر وهو ا‎ 
أخبر نا مالك أخبرنا سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن أنه سمع أبا بكر بن عبد‎ 
الرحمن يقول: كنت أنا وأبي عند مروأن بن الحكم وهو أمير المدينة فذكر أن أبا‎ 
هريرة قال: من أصبح جنبا أفطر فقال مروان: أقسمت عليك يا عبد الرحمن‎ 
وبهذا التقرير اندفع الإيراد بأن غضبه يعارض قوله تعالي: ”وَإِنَك لعَلى‎ 
خأتي عَظِيُم“ (القلم:4) وقوله تعالى ”خدٍ الْعَفْوَ وَأمُرٌ بِالْعُرُْفٍ وَأْغْرِضٌ عَنِ‎ 
الْجْهِلِيْنَ' (الأعراف: 149). وما روى عن علاء: ”حسن الخلق أن لا تغضب إن‎ 
وقال‎ ٠ رواه محمد بن نصر المروزي. كذا ذكره الكماخي في المهيّاء‎ “ 555 
عياض فيه رجرب الاتداء نافال والرقرف غتدهاء لاقام الدليل على الختصاضهة‎ 
به» وهو قول مالك. وقال معظم الشافعية: إنه مندوب وحملته طائفة على اللإباحة.‎ 
وقيد بعض أهل الأصول وجوب اتباعه بما كان من أفعاله الدينية في محل القربة»‎ 
كذا في شرح الزرقاني. ونقل الفاضل اللكنوي في التعليق: فيه إشكال؛ لأن الخوف‎ 
والخشية حالتان:تنشأن عن ملاحظة شدة النقمة الممكن وقوعها بالخائف» وقد دل‎ 
القاطع على أنه صلى الله تعالى عليه وسلم غير معذب فكيف يتصور منه الخوف»ء‎ 
فكيف أشد الخوف؟ والجواب أن الذهول جائز عليه فإذا حصل الذهول حصل له‎ 
الخوف» كذا في مرقاة الصعود. انتهى.‎ . 
ؤاعلم أن رجاء ه صلى الله تعالى عليه وسلم محقق باتفاق» كذا في‎ 
الزرقاني: وقال بعض الشراح: أفعاله صلى الله تعالى عليه وسلم ما كان منها بالجبلة‎ 
كالقيام والقعود والأكل والشرب» فهو و أمته فيه سواء» وما ثبت اختصاصه به‎ 
كوجوب الضحئ وغير ذالك فواضح أن أمته ليست فيه مثله» وما فعله لبيان مطلق‎ 
تر اتج لاو سن جر ايان ل ا ا‎ 
المطلق؛ لأن البيان تابع للمبين. وما سوى هذه الأقسام الثلاثة فإن علمت صفة ذلك‎ 
الفعل في حقه من وجوب أو ندب أو إباحة» فأمته فيه مثله عند الأكثر. واختلف‎ 
الفقهاء في الفعل المطلق على أقوال من الإباحة والندب والوجوب» محل بسطه‎ 
١7 كتب الأصول» فافهم.‎ 
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e شمس السالك باب الرجل يطلع له الفجر وهو‎ 
لتذهبن إلى أمي المؤمنين عائشة وأم سلمة فتسألهما عن ذلك قال: فذهب عبد‎ 
الرحمن وذهبت معه حتى دخلنا على عائشة فسلمنا على عائشة ثم قال عبد الرحمن:‎ 
يا أم المؤمنين كنا عند مروان بن الحكم فذكر” ' أن أبا هريرة يقول: من أصبح جنبا‎ 
قوله فذكر إلخ: وفي نسخة ”فذكر له“ بالبناء للمفعول» وهنا ”فذكر“ بالبناء‎ )١( 
للفاعل» ففي رواية لمسلم: ”فذكر له عبد الرحمن“. وللبخاري: ”أن أباه عبد‎ 
الرحمن أخبره مروان“ وفيه دليل على تذاكرهم بالعلم في مجالس علمائهم‎ 
وأمرائهم وتحفظهم لأقوال الناس فيه. وفيه حرص الأمراء على معرفة السنة‎ 
وموجب الشريعة. كذا في المنتقى. وقوله ”أصبح“ أي دخل الصباح جنبا. ”أفطر“‎ 
أي بطل صومه لكنه أمسك وقضى بدله. كذا في المهيّاأ.‎ 
وفي نسخ: ”أفطر ذلك اليوم“ وهذا لحديث الفضل بن عباس في مسلمء وحديث‎ 
أسامة بن زيد عند النسأي مرفوعا: ”من أد ركه الفجر جنبا فلا يصم“. وللنسائي عن أبي‎ 
هريرة رضي الله تعالى عنه: لا وَرَبّ هذا البيت ما أنا قلت: من أد ركه الصبح وهو جنب‎ 
فلا يصوم محمد ورب الكعبة قاله كذا في الزرقاني. وقوله ”أمي المؤمنين“ بضم الهمزة‎ 
وفتح الميم ثقيلة تثنية أم. وفيه سؤال من يظن أنه أعلم بحكم الحادثة المختلفة فيها‎ 
ولذالك خص عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما بالسؤال قاله الباجي في المنتقى.‎ 
وقوله: ”حتى دخلنا على عائشة فسلمنا” يعني من وراء حجاب. فإن قيل في النسائي عن‎ 
عبد الرحمن: أرسلني مروان إلى عائشة رضى الله تعالى عنها فاتيتها فلقيت غلامها‎ 
ذكوان فا رسلته إليها فسألها عن ذلك» فذكر الحديث مرفوعا قال: : فلقيت مروان فحدثته‎ 
فأرسلته إليها‎ yS فأرسلني إلى أم‎ 
فسألها عن ذالك فذكر مثله. يقال في إسناده نظر؛ لأن أبا عياض مجهول فإن كا‎ 
محفوظا فيجمع بأن كلا من الغلامين كان واسطة بين عبدالرحمن ا‎ 
وسمع عبد الرحمن وابنه أبو بكر كلا منهما من وراء الحجاب بعد الدخول» كما قال:‎ 
”حتى دخلنا عائشة فسلمنا“. وقال العلامة العيني: الأحاديث التي فيها أن عبد الرحمن‎ 
شافههما بالسوال أكثر وأصح ومع هذا فيجوز أن يكون أرسل المولى أولا ثم أتى هو‎ 
فشافهته أو أن المولى كان واسطة في الدخول عليها. وقوله ”ذكر“ بالبناء للمفعول. نزل‎ 
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0 شمبن السالكف ظ باب الرجل يطلع له الفجر وهو‎ 
أفطر ذلك اليوم قالت:ليس كما قال أبو هريرة يا عبد الرحمن أتر غب عما كان‎ 
رسول الله صلی الله عليه و سلم يصنع ؟ قال: لا واللّه قالت: فأشهد على رسول الله‎ 
صلی الله عليه و سلم أنه كان يصبح جنبا من جماع غير احتلاه'' ' ثم يصوم ذلك‎ 


عبد الرحمن منزلة الغائب رعاية للأدب والتفت في كلامه من التكلم إلى الغائب تنشي 
للسامع وتنبيها له إلى إصغاء كلامه. وكان مقتضى الظاهر أن يقول فذكرنا له. كذا في 
المهيّأ. وقوله ”أن أبا هريرة يقول“ أي يفتى. وقولها ”أترغب“ إلخ اتت بذالك مبالغة في 
الرد عليه أي الأصل عدم الاختصاص. وكلمة الرغبة إذا كانت صلتها”عن“ يكون معناه 
الإعراض وعدم الإرادة وإذا كانت ”إلى“ يكون معناه التوجه والإرادة والميلان. وقوله ”لا 
واللّه“ يعنى لا أرغب عنه بل أريد ما يصنعه رسول اللّه صلى الله تعالى عليه وسلم وأتى 
بالقسم تاكيداً لكلامه. ١١‏ 

(۱) قوله غير احتلام إلخ: : وفي رواية للنسأي: ”کان يصبح جنبا مني“ أي أحيانا. وكذا 
قالت أمسلمة رضي الله تعالى عنها: كان يصبح جنبا مني فيصوم ويأمر ني بالصيام. وقال 
القرطبي: في هذا فائدتان: إحداهما: أنه كان يجامع في رمضان ويؤخر الغسل إلى يعد 
طلوع الفجر بيانا للجواز وإن كان الغسل قبل الفجر أفضل لكن فعله عليا الصلاةوالسلام 
لبيان الجواز يكون في حقه أفضل لأنه مأمور بالبيان ونظائره كثيرة. 

والفانية: أنه كان لا يحتلم؛ لأن الاحتلام من الشيطان وهو معصوم منه. وقال 

غيره: فيه إشارة إلى جوازه عليه وإلا لما كان لاستثنائه معنى. ورد بأنه من الشيطان 
وهو معصوم منه. وأجيب بأن الاحتلام على الإنزال» وقد يحصل بغير روية شى في 
المنام. وقال النووي وغيره: احتج به من أجاز الاحتلام على الأنبياء والأشهر اسا ده 
لأنه من تلاعب الشيطان» » وتأولوا الحديث على أن ا 
يجنب من احتلام لامتناعه منه» وهو قريب من قوله تعالى: ”"وَيَقُتلْوْنَ النبييّنَ بِغَيْرِ 

حَقَ' (ال عمران )۲١‏ ومعلوم أن قتلهم لا يكون بحق. كذا في الزرقاني. 

وقال الإمام السيوطي في تنوير الحوانك: غير احتلام قصدت بذالك المبالغة 

في الرد والمنفى على إطلاقه لا مفهوم له؛ لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان 





{ 84 


For More Books Click To Ahlesunnat Kitab Ghar 





Ataunnabi.com 
e شمس السالكف باب الرجل يطلع له الفجر وهو‎ 
اليوم. قال: ثم خرجنا حتى دخلنا على أم سلمة فسألها عن ذلك فقالت كما قالت‎ 
عائشة فخ ر جنا حتى جئنا مروان فذكر له عبد الرحمن ما قالتا فقال: أقسمت عليكف‎ 
يا أبا محمد لتر كبن دابتي فإنها بالباب فلتذهبن إلى أبي هريرة فإنه بأرضه بالعقيق‎ 


لايحتلم إذا الاحتلام من الشيطان وهو معصوم منه اه. وكذالك جميع الأنبياء فإنهم 
معصومون عن ذالك. هذا هو المحقق المعتمد عليه. وفيه رد لقول كعب الأحبار: 
”إن يأجوج ومأجوج من احتلام ادم عليه السلام“. أما الاحتلام بمعنى نزول المني 
في النوم من غير رؤية وقاع فهو غير مستحيل عليهم لأنه ينشأ عن نحو امتلاء البدن 
فهو من الأمور الخلقية والعادية التي يستوى فيها الأنبياء عليهم السلام وغيرهم» كذا 
قاله القاري في المرقاة. وفيه جواز الجماع في ليالي رمضان» وجواز تأخير الغسل 
إلى بعد طلو ع الفجر. كذا قاله القسطلاني في المواهب. وقوله ”ثم يصوم ذلك اليوم“ 
أي لا يفطر وهذا بإطلاقه يشمل صوم الفرض والواجب والنفل كذا في المهيّاً. وفى 
بعض الروايات كما في موطا مالك: ”من جماع غير احتلام في رمضان ثم يصوم“ 
يعنى إذا كان الحكم طكذا في رمضان ففي غيره أولى. وقوله ”قالت كما قالت 
عائشة“. قال الزرقاني ظاهر المثلية أنها قالت: يا عبد الرحمن! إلخ. وقال: الباجي 
فى المنتقى: يريد أنها وافقتها في الحكم ولعلها لم تأت بمثل تلك الألفاظ اذ. وقوله 
”يا أبا محمد“» هذا كنية عبد الرحمن. وقوله ”دابتي“ أي الخاصة. وقوله ”بالباب“ 
أي واقفة مهيّأة. وفيه اهتمام بالغ واستقصاء تام لهذه القضية ليعلم ما عند أبي هريرة 
رضى الله تعالى عنه في ذالك وربما كان عنده فى ذالك نص يحتمل أن يكون ناسخا 
ومنسوخا أو يوجب تخصيصا أو تأويلا. كذا في المنتقى. ١١‏ 

)١(‏ قوله فإنه بأرضه بالعقيق إلخ: هو واد بظاهر المدينة ويخالفه رواية البخارى: ثم قدرلنا أن 
نجتمع بذي الحليفة» وكان لأبي هريرة هناك أرض» ورواية معمر عن الزهري عن أبي بكر: 
فلقينا أبا هريرة عند باب المسجد. والتوفيق بأنهما قصداه إلى العقيق فلم يجداهء ثم وجداه 
بذى الحليفة وكان له بها أرض أيضاء وأما المسجد فالظاهر أن المراد به مسجده بالعقيق لا 
المسجد النبوي جمعا بين الروايتين. وأورد عليه الإمام العينى رحمه الله تعالى فى قوله 
”مسجد أبي هريرة بالعقيق“ بأنه لما جمع أولا بأنهما قصداه إلى العقيق ولم ييجداه بل وجداه 
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شمين الساتک 12 30 باب الرجل يطلع له الفجر وهو : e‏ 
فلتخبرنه ذلك قال: ف رکب عبدالزحمن وركبت معه حتى أتينا أبا هريرة فتحدث 
معة عبد الراخمن بعاتم ذكر له ذلك فقال أبوهريرة: لا علم لی بذلى”". 
إنما أخيرنيه مخبر. 00 

بذي الحليفة فكيف المسجد بالعقيق هل رجعا إليه مرة أخرى أو أنهما التقيا بالعقيق؟ فذكر 
له عبد الرحمن القصة مجملة أو لم يذكرهاء بل شرع فيها ثم لم يتهيّأ له ذكر تفصيلهاء 
وسماع جواب أبي هريرة إلا بعد رجوعه إلى المدينة وأراد دخول المسجد النبوي» قاله 
الحافظ في الفتح. والجواب الحسن أن المراد بمسجده مسجد ذي الحليفة لأنهم ذكروا أن 
بذي الحليفة عدة ابار ومسجدين للنبي صلى اللّه تعالى عليه وسلم قاله العيني في العمدة. 

'' وقوله ”ركبت معه“ أي خلفه أو على دابة أخرى. وقوله ”حتى أتينا أبا هريرة“ 
نص في قصدهما أبا هريرة وتقدم قريبا من رواية البخاري ”ثم قدر 3 أن نجتمع بذي 
الحليفة“ وظاهره أنهما. اجتمعا من غير تصد فكيف التطبيق؟ أجيب بأن لفظ 
”قدر“يحمل على المعنى الأعم من التقدير لا على معنى الاتفاق أو أنهما قصداه بالعقيق 
لكنه إتفق اللقاء بذون القصد بذي الحليفة أو يحمل على تعدد القصة فلا إشكال بما 
روى الطحاوي:في مشكله: ” فخرج مروان حاجا أو معتمراً فخ ر جنا معه حتى إذا كنا 
بذي الحليفة ولأبي هريرة هناك أرض هو فيها ملنا إليه الحديث. وقوله ”فتحدث معه“ 
آي ا أبي هريرة ساعة على طريق المصاحبة ثم ذكر له ذالك يعني الذي قالتاه أي 
صو من أصبح جنبا .وفي مسلم فقال: أهما قالتا ذالك؟ قال: نعم! قال: هما أعلم 
وزجع أبوهريرة عما كان يقول في ذالك وفي التحدث معه قبل ذكر المسألة حسن 
الأدب وتقديم التأنيس. كذا في المنتقى. وفي لفظ البخاري فقال عبد الرحمن لأبي 
هريرة رضي الله تعالى عنهما: إني ذاكر لك أمراً ولو لا مروان أقسم علي منه لم أذ كر 
ذالك فذكره وزاد في رواية للنسائي فقال مروان لعبد الرحمن: الق أبا هريرة فحدثه 
بهذا فقال: إنه لجاري وإني لأكره أن استقبله بما يكره. وفي أخرى أنه لي صديق ولا 
أحب أن أرد عليه» فقال أقسمت عليك يا أبا محمد كذا أوضحه الزرقاني. ١7‏ 
(1) قوله لا علم لي بذلك إلخ: أي من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم استقلالا بلا 
واسطة. وفيه إنقياد للخ إذ جاء ه من النص عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ما لا 
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لفو شل لف نام ال ع عه هم يي ج هلاعف ماع شي عه ع ملاع مروف لمرو عا بلا e‏ 


يمكن رفعه من عند من لا يشك في ثقته ولا حفظه وعلمه ولا سيما في مثل هذا الحكم. 
قال سعيد بن المسيب: إن أبا هريرة ترك فتياه بعد ذالك. قاله الباجي. ”وقوله إنما 
أخبرنيه“. وفي مسلم: سمعت ذالك من الفضل بن عياس ولم أسمعه من النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم. وفي البخاري: أخبرني الفضل بن عباس وهو أعلم بما روي. والعهدة 
فى ذالك عليه لا علي. وللنسائي: إنما كان أسامة بن زيد حدثني فيحمل على أنه كان 
عنده عن كل منهماء ويؤيده رواية أخرى عند النسائي إنما حدثني فلان وفلان وكان أبو 
هريرة لشدة وثوقه بخبرهما يحلف ويرسل الحديث أولا ثم أسنده لما سئل عنه قاله 
الزرقاني» فسقط ما يقال كيف أفتى أبو هريرة بما سمع من أحد. ومن تصرف الرواة منهم 
من أبهم الرجلين» ومنهم من اقتصر على أحدهما تارة مبهما وتارة مفسراء ومنهم من لم 
يذكر عن أبي هريرة أحداً» ولما ثبت عنده أن حديث عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى 
عنهما على ظاهره» وهذا متأول رجع عنه» وكان حديثهما أولى بالإعتماد؛ لأنهما أعلم 
بمثل هذا من غيرهما؛ ولأنه موافق للقران الكريم فإن الله تعالى أباح الأكل والشرب 
والجماع إلى طلوع الفجر ومعلوم أنه إذا جاز الجماع إلى طلوع الفجر لزم منه أن يصبح 
جنبا ويصح الصوم ولا يكون الغسل إلا بعد الفجر وقد نزع بهذا جماعة من العلماء منهم 
ربيعة» والشافعي وغيرهما رحمهم الله تعالى. ومن الحجة أيضا في ذلك: أن العلماء 
اجان الاحتلام بالنهار لا يفسد الصيام كذا في الاستذكار. وأيضا هو موافق للمعقول 
وهو أن الغسل شي وجب بإنزال وليس في فعله شيع محرم على الصائم فقد يحتلم بالنهار» 
فيجب عليه الغسل ويتم صومه إجماعاء وكذا إذا احتلم ليلا من باب الأولى وإنما يمنع 
الصائم من تعمد الجماع نهاراء قاله الزرقاني. ٠‏ 0 

وإذا دل القرآن الحكيم وفعل الرسول الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم 
على جواز الصوم لمن أصبح جنبا وجب الجواب عن حديث أبي هريرة رضي الله 
تعالى عنه مرفوعا. وجوابه من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه إرشاد إلى الأفضل؛ فالأفضل أن يغتسل قبل الفجر ولو خالف 
جاز. ويعكر عليه التصريح في كثير من طرق بالأمر بالفطر وبالنهي عن الصيامء 
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فكيف يصح الحمل المذكور إذا وقع ذالك في رمضان» كذا في الزرقاني. 

والجواب الثاني لعله محمول على من أدركه الفجر مجامعاء فاستدام بعد طلوع 
الفجر عالما فإنه يفطر ولا صوم له. ويعكر عليه ما رواه النسائي: من احتلم وعلم 
بإحتلامه ولم يغتسل حتى أصبح فلا يصوم. وأيضا لفظ يصبح جنبا من جماع ثم يصوم. 

٠‏ والجواب الثالث: أن حديث أبي هريرة منسوخ. ذكر ابن خزيمة: أن بعض العلماء 

توهم أن أبا هريرة غلط في هذا الحديث» ثم رد عليه بأنه لم يغاط بل أحال على رواية صادقة 
إلى أن الخبر منسوخ؛ لأن الله تعالى عند ابتداء فرض الصيام كان منع في ليل الصوم من 
الأكل والشرب والجماع بعد النوم. قال: فيحتمل أن يكون خبر الفضل كان حينئذ» ثم أباح 
الله ذالك كله إلى طلوع الفجر فكان للمجامع أن يستمر إلى طلوعه» فيلزم أن يقع اغتساله 
بعد طلوع الفجرء فدل على أن حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ناسخ لحديث الفضل. 
ولم يبلغ الفضل ولا أباهريرة رضي الله تعالى عنهما الناسخ» فاستمر أبو هريرة على الفتوى به 
ثم رجع عنه بعد ذالك لما بلغه. كذا قي الفتح وذكر نحوه البيهقي . 1 

وروی ابن أبي ليلى عن أصحاب محمد صلى اللّه تعالى عليه وسلم قالوا: تم 
أن رجلا من الأنصار لم يأكل ولم يشرب حتى نام فأصبح صائما فأجهده الصومء 
د٠‏ حمر رضي الله تعالى عنه وقد أصاب امرأته بعد ما نام فذكر ذلك لرسول الله 
أت تعالى عليه وسلم فأنزل الله تعالى: ”أجل لَكُمُْ لَيْلَةَ الصّيَام الرَّفَتُ إلى 
نسار ۾“ و نسخ به تحريم الأكل والشرب والجماع بعد النوم. كذا روى البخاري 
وأبوداود والترمذي والبيهقي وغيرهم. وفي الباب أخبار كثيرة؛ إن شكت الاطلاع 
عليها فارجع إلى الدر المنثور للسيوطي. وفيها الدلالة على نسخ السنة بالقرآن؛ لأن 
ا المتقدم إنما كان ثبوته بالسنة لا بالقرآن. ثم نسخ بالاباحة المذكورة في 
القرآن؛ وفيها الدلالة على أن الجنابة لا تنافي صحة الصوم لما فيه من إباحة الجماع 
من أول الليل إلى آخره مع العلم بأن المجامع في آخر الليل إذا صادف فراغه من 
الجماع طلوع الفجر يصبح جنبا ثم حكم مع ذالك بصحة صومه بقوله: ”ثم أتموا 
الصيام إلى الليل“ كذا في أحكام القرآن للجصاص. ؟ ١‏ 
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شمس الساتک باب الرجل يطلع له الفجر وهو e‏ 
قال محيد : - رحمه الله تعالى - وبهذا نأخذ من أصبح جنبا من جماع من غير 
احتلاه”" ' فى شهر رمضان ثم اغتسل بعد ما طلع الفجر فلا بأس بذلك وكتاب الله 
تعالى يدل على ذلك قال اللّه عز و جل: ”أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم 
)١(‏ قوله من غير احتلام إلخ: إنما ذكره؛ لأن الدليل الذي سيذكره إنما يدل عليه» 
لا لأن حكمه مخالف لما نحن فيه بل حكم الاحتلام والجماع سواءء يدل عليه 
قوله عليه الصلاة والسلام: ثلاث لا يفطرن الصائم؛ الحجامة والقَئْ والاحتلام. 
وفي أسانيده كلام يرتفع بكثرة الطرق. كذا في التعليق للفاضل اللكنوي. وقال 
الكماخي في المهيّأ: من غير احتلام أي ولو كان من إحتلام فإن الإحتلام بالأولى 
في هذا المقام. وكذا قوله ”في شهر رمضان“ أي ولو كان في صوم فرض اداءً فضلا 
عن أن يكون نفلا أو قضاء. وقوله ”الرفث“ أي الجماع. به فسر ابن عباس رضي 
الله تعالى عنهما . ولا خلاف بين أهل العلم فيه» كذا في أحكام القرآ ن للجصاص 
الرازي. ولكن الله تعالى حي كريم يكني ما شاء الله بيانا للأدب إلى عباده لثلا 
يتكلموا بما يستكره ذكره» وكان الأكل والشرب والجماع حلالا في بدأ الأمر من 

أول الليل إلى أن ¿ يصلوا العشاء الأخيرة أو يرقدوا. 
وقوله ”لباس“ أي سكون في الليل والنهار. وستر عن التخطي إلى ما يهتكه 
من الفواحش ويكون كل واحد منهما متعففا بالاخر مستترا به ومعتنقا ومشتملا 
بالأخر خاصة بالليل. وقوله ”تختانون“ أي الجماع بعد صلاة العشاء أو بعد النوم. 
وقوله ”فتاب عليكم“ أي رجع عليكم بالتخفيف فأباح لكم ذلك. والمراد من 
المباشرة الجماع» منقول عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما. وقوله ”ابتغوا“ أي 
اطلبوا ما كتب أي الولد. كذا عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما. ففيه نهي عن 
العزل فإن العزل لا يجوز في وطىئ الحرائر إلا بإذنهن أو ليلة القدرء أخرجه عبد 
الرزاق عن قتادة أو اطلبوا الرخصة التي كتب الله عليكم أو المحل الذي كتب 
عليكم أي موضع الحرث والغرس. وقوله ”حتى يتبين“ التبين هو حصول العلم 
الحقيقي. وما روي عن حذيفة قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله تعالى عليه 
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a شمس الساتک باب الرجل يطلح له الفجر وهو‎ 
وعفا عدكم فالآن باشروهن“ يعنى الجماع ”وابتغوا ما كتب الله لكم“ يعنى الولد‎ 
”وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود“ يعني حتى يطلع‎ 
الفجر فإذا كان الرجل قد رخص له أن يجامع ويبتغي الولد ويأكل ويشرب حتى يطلع‎ 
الفجر فمتى يكون الغسل إلا بعد طلوع الفجر. فهذا لا بأس به وهو قول أبي حنيفة‎ 
. رحمه الله تعالى  والعامة‎ 


وسلم وكان نهارا إلا أن الشمس لم تطلع. لا يثبت ذلك عن حذيفة رضى اللّه تعالى 
عنه» وهو مع ذالك من أخبار الأحادء فلا يجوز الاعتراض به على القران. وعن عدي 
بن حاتم قال: لما نزلت هذه الأية أخذت عقالا أبيض وعقالا أسود فوضعتهما تحت 
وسادتي فنظرت فلم أتبين. وعن سهل بن سعد: كان رجال إذا أرادوا الصوم ربط 
أحدهم في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود فلا يزال يأكل ويشرب حتى يتبينا 
له؛ فأنزل الله بعد ذلك ”من الفجر“ فعلموا أنه إنما يعني بذلك الليل والنهار. وأيضا 
كان ذالك اسما لسواد الليل وبياض النهار في الجاهلية قبل الإسلام مشهورا ذلك 
عندهم . كذا ذكره الرازي في أحكام القران. وقوله ”فإذا كان الرجل“ إلخ. شروع 
في وجه دلالة كتاب الله تعالى وحاصله أن كلامنها يكون مباحا في آخر جزء من 
أجزاء الليل متصلٍ بأول جزء الفجر أيضا بنص هذه الآية؛ وهو يقتضي بالضرورة أن 
يقع الغسل إذا جامع في اخر الجزء بعد طلوع الفجر فدل ذالك على أنه لا بأس به. 
كذا في التعليق الممجد. وقوله ”فمتى يكون الغسل“ أي فلا يتحقق ولا يمكن غسله 
إلا إلخ. فهذا الجماع قبل طلوع الفجر والغسل بعده. كذا في المهيّا . ١١‏ 
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شمس السالكف باب القبله للصائم‎ 
باب القبلة” للصائم‎ 
أخبر نا مالك حدثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار: أن رجلا قبل امرأة وهو صائم‎ 
باب القبلة للصائم‎ 

)١(‏ قوله القبلة إلخ: بضم القاف وسكون الباء واللام: أي اللشمة والتقبيل على الفم أو 
الخد أو غيزهماء واللمس بشهوة كالقبلة وكذا المعانقة. وكانت امرأة عمر بن 
الخطاب تقبل رأس عمر بن الخطاب وهو صائم فلا ينها ها. كذا في الاستذكار. هذا 
تقبيل خفيف . والتقبيل الفاحش هو أن يمضغ شفتيها أو يمص لسانها. والصائم أعم 
سواء كان صائما للفرض أو الواجب أو التطوع» وسواء كان رجلا أو امرأة» شابا كان 
أو شيخا. وهذا العنوان ”باب القبلة للصائم“ أشمل للرخصة في القبلة والتشديد فيهاء 
فلا حاجة إلى عنوانين» كما في مؤطا مالك. ٠‏ 

ثم اعلم أن من أباحها على الإطلاق الإمام أحمد وجماعة رحمهم الله تعالى. 
وفي الروض المربع عنه تكره القبلة. ومنهم من كرهها على الإطلاق وهو مشهور قول 
مالك رحمه الله تعالى» » وحكي عنه أيضا أنه أباحها في النفل ومنعها في الفرض. . ومنهم 
من كرهها للشاب وأباحها للشيخ وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي ومالك في رواية 
رحمهم الله تعالى. وقال النووي رحمه اللّه تعالى: إن حر كت القبلة الشهوة فهي حرام 
على الأصح عند أصحابنا. وقيل مكروه كراهة تنزيه. وقال في المسوى: وفي الأنوار: 
ويكره القبلة لمن تحرك شهوته كراهة تحريم . والأولى لغيره الاحتراز اه. فالأقوال 
خمسة. وانظر تفاصيلها في عمدة القاري. وأجمعوا على أن من قبل وسلم من خروج 
المنى فلا شئ عليه» وإن أمذى فكذلك عند الحنفية والمالكية والشافعية» وعن أحمد 
E‏ وإن أمتى لبيك رم اتفاقا كذا قاله الزرقانى. ولكن لزمه القضاء دون الكفارة 
لقصور الجناية كذا في الدرر. وكذا لو قبلت الصائمة زوجها فانزلت أفطرت ولزمها 
القضاء فقط. وإن أمذى أو أمذت لا يفسد الصومء كذا فى الجوهرة. وأما قبلة الإكرام 
والتعظيم كتقبيل أيدي الأبوين والمشايخ فلا حرج فيه للصوم. وحول هذه القبلة كتاب 
جليل للإمام أحمد رضا قدس سره ”أبر المقال في قبلة الإجلال“. ١7‏ 
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شمس الساتک باب القبلة للصائم 
فوجد من ذلكى"' ' وجدا شديدا فأرسل امرأته تسأل له عن ذلك فدخلت على أم 
سلمة زوج النبى صلى اللّه عليه و سلم فأخبرتها أم سلمة: أن رسول الله صلى 
الله عليه و سلم كان يقبل وهو صام. فرجعت إليه فأخبرته بذلك فزاده ذلک 
سه ماده اعد لد a E‏ ع تطح 
ذالك أي 000 . وقوله "وجدا» ؛ : e‏ ا 5 شديدا من 
خوف الاثم والندم عما ار تكبه ولو يعدة أمراضغيرا» واسعحى أن يسال رسول الله.صلى 
الله تعالى عليه وسلم توقيراء فأرسل امرأته أي إلى أهل بيت النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم. وقال الباجي في المنتقى: يريد حزن وأشفق أن يكون ذلك محظورا. ولعله قبل 
غافلا عن النظر في ذلك ثم تذكر فأشفق من فعله له وظن أنه ممنوعء فأرسل امرأته 
ا ا ا ل 
تعالى عليه وسلم أي بجواز هذا الفعل» إذ هو القدوة والأسوة وإذ لا يفعل ١‏ ظور ولا 
يأتيه اه؛ ولأن التبليغ الفعلي أبلغ كما مر. وقوله ”وهو صائم“ أي في رمضان كما في 
رواية مؤطا مالك» وقولها ”كان يقبل“ أي يقبلها كما فى البخاري. وقوله ”فزاده ذالك 
شرا“ أي محنة وبلية حيث ظن أن أم سلمة رضى الله تعالى عنها أفتت من عندها'فى 
القضية. وقال الباجي: يقتضي أنه استدام الات والحرن فكان ذلك زيادة على ره 
المتقدم قبل السوال إذ لم يأته بما يقنعه ويؤمن من خوفه مما كان يعتقد أنه أثم به 
ن معنى “زاده“ هنا أدام الأسف والحزن ولم يزله ما سمع في ذلك من قول النبي 
صلی الله تعالى عليه وسلم. ويحتمل أن يكون معنى ”زاده ذالك شرا“ اشتد حزنه لما 
يقوى عنده من سند الحظر حين لم يكن عند أم سلمة رضي اللّه تعالى عنها من الإباحة 
غير ما أخبرته ولم يكن ذلك عنده يقتضى الإباحة له انتهى. أو زاده اضطرابا. وقوله 
”بحل الله وفي نسخ وروايات الله بحل“ بضم اليا وكسر الحاء من أحل إذا أباح. 
وقوله "ماشاء“ وفي نسخة ”ما يشاء“ يعني اءتقد أن ذالك من خصائصه صلى الله تعالى 
عليه وسلم كجواز صوم الوصال وزيادة النساء على الأربع إلى إحدى عشرة ونحوه كذا 

في المهيأ. والقتال بمكة ساعة وما إلى ذلك من خصائص ١۲.‏ 
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شمس الساتک باب القبلة للصائم‎ 
فرجعت المرأة” 'إلى أم سلمة فوجدت عندها رسول الله صلى الله عليه و سلم قال‎ 
رسول الله صلى الله عليه و سلم: ما بال هذه المرأة ؟ فأخبرته أم سلمة فقال: ألا‎ 
أخبرتها أنى أفعل ذلک؟ قالت: قد أخبرتها فذهبت إلى زوجها فأخبرته فزاده‎ 
ا : إنا لسنا مغل رسول الله صلى الله عليه و سلم يحل الله لرسوله ما‎ 
شاء فغضب”" ل الله صلى الله عليه و سلم وقال: واللّه إنى لأتقاكم لله‎ 
وأعلمكم بحدوده.‎ 
قوله فرجعت المرأة إلخ:أي مرة أخرى إلى أم سلمة رضي الله تعالى عنها‎ )١( 
تغل هل هذا الحكم مما يقتدى فيه النبي صلی الله تعلى عليه وسلم أم لا؟ وفيه‎ 
إطاعة الزوج بعلها. وقوله ”ما بال هذه المرأة“ وفي مؤطا مالك ”ما لهذه المرأة“ أي‎ 
Re ما شأنها وحالها وأي شئ جاء بهاء وما لهذه المرأة تجيئ وتروح»‎ 
تعالى عليه وسلم علم قبل ذالك بمجيئهاء أو المعنى ما تسأل هذه المرأة؟ وقوله‎ 
"فأخبرته“ أي بسوالها أنها تسل عن القبلة للصائم. وقوله ”ألا أخبرتها“ بفتح‎ 
الهمزة وتشديد اللام المفتوحة» وهي حرف للعرض والتحضيض أو بالتخفيف. وفي‎ 
مؤطا مالك ”إلا أخبرتها “ بالياء وهي للاشباع. وقوله ”أنى أفعل ذالك“ بكسر‎ 
الكاف وبفتح كذا في المهيأء يعني أقبل وأنا صائم. وفيه تنبيه على الإخبار بأفعاله»‎ 
ويجب عليهن أن يخبرن بها ليقتدي به الناس. وقال تعالى في سورة الأحزاب:‎ 
”و اذ گر مَا يُتَلَى في بُيُوْتَكُنَّ مِنْ ايَاتِ الله وَالْحَكُمَة“ (الأحزاب:74) قال الباجي‎ 
١١ وابن عبد البر: فيه إيجاب العمل بخبر الواحد.‎ 
قوله فغضب إلخ: لاعتقاده التخصيص بلا علم كما أشار إليه ابن العربي وابن‎ )۲( 
عبد البر. وقال عياض: غضبه لذلك ظاهر؛ لأن السائل جوز وقوع المنهي عنه منه‎ 
لكن لا حرج عليه؛ إذ غفر له فأنكر صلى الله تعلى عليه وسلم ذلك كذا ذكره‎ 
الزرقاني. وقال الباجي في المنتقى: غضب إنكارا لقوله ولترك التأسى به» وقد تقدم‎ 
وجه الغضب في الباب السابق في قوله ”من أصبح“ في قوله ”من أصبح جنبا في‎ 
رمضان“ وقال الفاضل اللكنوي في تعليقه: لعل سبب غضبه أن الأصل هو العمل بما‎ 
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شمبن السالكا. باب القبلة للصائم‎ 
أخبر نا مالك أخبرنا أبو النضر مولى عمر بن عبيد اللّه: أن عائشة ابنة طلحة أخبرته‎ 
أنها كانت عند عائشة رضى الله عنها زوج النبى صلى الله عليه و سلم فدخل عليها‎ 
زوجها” ' هنالك وهو عبد اللّه ابن عبد الرحمن ع ابن أبى بكر فقالت له عائشة: ما‎ 
يمنعك أن تدنو إلى أهلك تقبلها وتلاعبها ؟ قال: أقبلها وأنا صائم ؟ قالت: نعم.‎ 


ثبت عنه يثبت دليل على تخصيصه. وقوله ”واللّه إني لأتقاكم“ إلخ: أي فكيف 
تجوزون وقوع ما نهي عنه مني؟ وقوله ”بحدوده“ أي محارم الله وعقوباته التي قرنها 
بالذنوب. وأصل الحد المنع والفصل بين الشيئين» فكان حدود الشرع فصلت بين 
الحلال والحرام؛ فنا مالا يقرب كالم اح المعدرة حه قوله قال ”لک 
حُدُوُةُ اللو قلا قروم“ . ومنها ما لا يتعدى كالمواريث المعينة وتزويج الأربع؛ ومنه 
تلك حدود الله فلا تعتدوها انتهى. كذا في بعض الشروح. وقال ابن عبد البر: فيه 
دلالة على جواز القبلة للشاب والشيخ؛ لأنه لم يقل للمرأة زوجك شيخ أو شاب؟ فلو 
كان بينهما فرق لسألها؛ لأنه المبين عن الله تعالى» وقد أجمعوا على أن القبلة لا 
تكره لنفسها وإنتما كرهها من كرهها خشية ما تؤول إليه اه. وفيه أنه لا مانع من أن 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان يعلم أن زوجها شيخ » فتدبر. ١١‏ 

(1) قوله فدخل عليها زوجها إلخ: أي على عائشة الصديقة رضي الله عع 
أو على عائشة ابنة طلحة رضي الله تعالى عنهما: ”وهنالك“ أي عند الصديقة 
رضي الله تعالى عنها لكونها عمته» ولذا قال هو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي 
بكر رضي الله تعالى عنهم. وقوله ”ما يمنعك“ وفي نسخة ”ما منعك “أي : أي شئ 
يمنعك يا ابن أخي أن تدنوا إلى أهلك. وفي نسخة ”من أهلك“ أي تقرب إلى 
زوجتكء لعلها قصدت إفادته الحكم بجوازه وإلا فمعلوم أنه لا يقبلها بحضور عمته 
أم المومنين ولم تقصد بذلك أمره؛ لأن أحدا لا يؤمر بمثل هذا وإنما هو موقوف 
على اختيار فاعله وليس في ذلك إباحة لتقبيله إياها بحضرة عائشة وغيرها؛ لأن 
هذا مما يجب أن يستتر به ولا يفعل بحضرة أحد. وإنما سألته عن المانع من ذلك 
ان كان الصوم أو غيره» ولعله قد بلغها ذلك عنه أي أنه لا يبيحه في الصوم» كما 
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يدل عليه سوال فأرادت أن تعلمه بأنه غير مانع» كذا في المنتقى. وقال أبو عبد 
الملك : تريد ما يمنعك إذا دخلتما؟ ويحتمل أنها شكت لعائشة قلة حاجته إلى 
النساء وسألتها أن تكلمه فأفتته بذالك إذ صح عندها ملكه لنفسه» كذا في 
الزرقاني. وقوله ”اقبلها وأنا صائم“. فيه رار الذي كان يعتقد أنه مانعه مما 
أباحته له» قاله الباجي. وقوله ”قالت: نعم“ وفي هذا دلالة على أنها لا ترى 
تحريمها ولا أنها من الخصائص وأنه لا فرق بين شاب وشيخ؛ لأن . عبد اللّه كان 
شابا ولا يعارض هذا للنسائى عن الأسود: قلت لعائشة: أ يباشر الصاكم ؟ قالت: لا 
وقلت: اليس كان رسون الله صلى الله الى غلية وسلو ماخر وهوسات ؟ قات 
”كان أملككم لإربه“؛ لأن جوابها للأسود بالمنع محمول على من تحرك شهوته؛ 
لأن فيه تعريضا لإفساد العبادة كما أشعر به قولها ”كان أملككم لإربه“ فحاصل ما 
أشارت إليه إباحة القبلة والمباشرة بغير جماع لمن ملك إربه دون من لا يملكهء 
أو يحمل النهى على كراهة التنزيه فإنها لا تنافي الإباحة المستفادة من حديث 
الباب» ومن قولها: ”الصائم يحل له كل شيع إلا الجماع “ رواه الطحاوي» كذا في 
الزرقاني. وقال الباجي : إنما قصدت التعليم دون الحض على الملاعبة» ولعل 
عائشة رضى الله تعالى عنها قد علمت من عبد الله هذا ملكه لنفسه عند مثل هذا 
بخبر زوجه أو غيرهاء فلذلك أباحته له اه. 
وقال الحافظ: ولم يذكر في السؤال الملاعبة واكتفى ی على | التقبيل؛ لأن 
حكمها حكم القبلة . وقيل المقبّل لا يخلو عن ثلاثة أحوال: : أحدها: أن لا ينزل» 
فلا يفسد صومه بذلك ولا نعلم فيه خلافا. . والثاني : أن يمني» فيفطر بغير خلاف 
7 عند الامام مالك. وقال أ حنيفة والشافعي: لا 
نعلي و اال 0 0 2 ا - 
يفطر» واللمس بشهوة في 
أحمد : يفطر» ولو نظر بشهوة فأنزل» يفطر صومه عند الثلاثة ثة. وقال مالك يبطل. 
ولف قل او انحن ارز تك عد ولا كنارة علية., وتا يالك + الغيلة اسعرمة 
للصائم بكل حال» وعن أحمد روايتان. 1 
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شمس السالكف باب القبلة للصائم‎ 

يملك نفسه فالكف أفضل وهو قول أبي حنيفة -رحمه الله -والعامة قبلنا. 
الإمام محمد رحمه الله تعالى» هو طريق الجمع بين الأخبار والأثار المختلفة؛ فإن 
بعضها تدل على الجواز مطلقا مثل هاتين الروايتين في الكتاب» وحديث عائشة 
رضي الله تعالى عنها: أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه وهو 
صائم» متفق عليه. وفي رواية أبي داؤد كان يقبلني وهو صائم» ويمص لساني وهو 
صائم» ونحوه من الروايات. وبعضها تدل على الامتناع مطلقا كما يأتي عن ابن عمر 
رضي اللّه تعالى عنه: ”أنه كان ينهى عن القبلة“؛ لأن من حام حول الحمي يوشك أن 
يقع فيه. وما روي عن عروة: لم أر القبلة للصائم» تدعو إلى خير. وروي أنه صلى الله 
تعالى عليه وسلم كان لا يمس شيئا من وجهها وهي صائمة. وأخرج الطحاوي عن 
سعيد بن المسيب: أن عمر كان ينهى عن القبلة للصائم. وأيضا قال: أن أعض على 
جمرة أحب إلي من أن أقبل وأنا صائم. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: أنه 
سئل عن القبلة للصائم» فقال: يقضى يوما اخر. وعن ميمونة بنت سعد: أنه سكل 
رسول اللّه صلى الله تعالى عليه وسلم عنه» فقال أفطراجميعاء ومتله. وبعضها تدل 
على الفرق بين الشاب والشيخ. فقد روى البيهقي بسند صحيح عن عائشة رضي الله 
تعالى عنها: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم رخص فى القبلة للشيخ وهو صائم» ونهى 
الشاب. وقال: الكتيخ يملك إربه» والشاب وقسد صومه: ورعن ابن عباس سكل عن 
القبلة للصائم فأرخص فيها للشيخ وكرهها للشاب» أخرجه مالك في مؤطاه. وبهذا 
يندفع ما فيما أخرجه أبو داؤد: أن رجلا سأل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
عن المباشرة أي اللمس والملامسة والملاعبة والمخالطة للصائم» فرخص له» وسأله 
آخرء فنهاه؛ فالذي رخص له شيخ والذي نهاه شاب» كذا فى تلخيص الحبير» وكذا 
قاله القاري. وقال الفاضل اللكنوي في التعليق: والذي يظهر أن الاختلاف محمول 
على اختلاف الأحوال فلو انعكس أمر الشهوة في الشيخ والشاب انعكس الحكم. 

وقوله ”والعامة قبلنا“ أي الجمهور من المتقدمين والأكثر منهم » فافهم. ١١‏ 
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شمس السالك باب القبلة للصائم‎ 

أخبرنا مالك أخبرنا نافع عن ابن عمر :أنه كان ينهى” "عن القبلةوالمباشرة للصائم. 
)١(‏ قوله كان ينهى إلخ: أي نهي تنزيه أو تحريم. ومطلقا للشيخ والشاب كليهماء 
كما هو ظاهر العبارة» أو للشاب فقطء كما هو نص رواية الطحاوي» أو كان ينهى 
لأنه يرى كراهتهما للصائمء أو ينهى سداً للذريعة. ْ 

واعلم أنه یکره له مس فر جها وكذا بالعكس. وقال الام امنا نسيل نا 
قدس سره في فتاواه: ”القبلة الفاحشة. بأن يمضغ شفتيها تكره على الإطلاق» أي 
سواء أمن أو لاء ومص لسانها مكروه بطريق أولى إذا أخرج بزاقها من الفم إلى 
الخارج» وإلا فإن دخل الحلق فسد الصوم فضلا عن الكراهة» وإن كان بقصد لزم 
عليه الكقارة أيضا؛ فإن الضابط وصول ما فيه صلاح بدنه لجوفه» ومنه ريق حبيبه» 
فيكفر لوجود معنى صلاح البدن فيه» كذا في الدر. والمباشرة الفاحشة وهي أن 
يعانقها وهما متجردان ويمس فرجه فرجها. قال في الذخيرة: إن هذا مكروه بلا 
خلاف؛ لأنه يفضي إلى الجماع غالبا اه ١.‏ 
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شمس السالكف باب الحجامة للصائم‎ 
باب الحجامة” للصائم‎ 
یرتا مالک خلف ا نافع أن انچر كان ومع زهو عا ' ثم إنه كان يحتجم‎ 
بعد ما تغرب الشمس.‎ 
باب الحجامة للصائم‎ 
قوله الحجامة إلخ: بكسر الحاء المهملة على وزن الكتابة من باب نصر. وهي‎ )١( 
امتصاص الدم بالمحجم أي الة الحجامة» يعني . إخراج دم الإنسان من بين‎ 
الكتفين» والأخد عين.بفتح الهمزة وسكون الخاء المعجمة والدال المفتوحة والعين‎ 
وهما عرقان من جانب العنق. . وقال في الشمائل عن جابر عن ابن عباس رضي الله‎ 
تعالى عنهم: أظنه قال: إن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم احتجم في الأخد عين‎ 
وبين الكتفين وأعطى الحجام أجرة» أخرجه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الكبير»‎ 
والخطيب في التاريخ» ؤابن سعد في الطبقات. وذهب مالك وأبو حنيفة والشافعي‎ 
وجمهور الفقهاء رحمهم الله تعالى إلى جواز ذلك للصائمء وأنه لا يفسد الصوم.‎ 
وقال أحمد بن حنبل والأوزاعي وداؤد وإسخق رحمهم الله تعالى: بطل صومه‎ 
وعليه القضاء دون الكفارة؛ لأنه لم يفطر متعمدا. وقال عطاء: إن احتجم متعمدا‎ 
فعليه القضاء والكفارة» هكذا في المنتقى والاستذكار. وقال العيني رحمه الله‎ 
تعالى في البناية: وفي وجوب الكفارة فيها روايتان عن أحمد رحمه الله تعالى.‎ 
وقال ابن رشد في البداية: إن في الحجامة ثلاثة مذاهب: : الأول: الفطرء وهو‎ 
مذهب أحمد وداؤد رحمهما الله تعالى. والثاني: الكراهة» وهو مذهب مالك‎ 
والشافعي رحمهما الله تعالى . والثالث: الإباحة» وهو مذهب أ حنيفة رحمه الله‎ 
١١ تعالى. وأقول : في التفريق بين الكراهة ا فافهم.‎ 
قوله كان يحتجم وهو صائم إلخ: فيه إشارة إلى الرخصة» وقوله ”ثم إنه كان‎ )۲( 
ا > وفي رواية ”لم يحتجم حتى يفطر“» وفي رواية ”فكان‎ 
يحتجم بالليل“ والمعنى واحد. وقال في الاستذكار: ”فإنما ترك الحجامة صائما لما‎ 
١ 1ه أفطر الحاجم والمحجوم“. ومن الورع بالموضع المعلوم‎ 
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شمس الساتک باب الحجامة للصائم‎ 
قال محمد: لا بأس بالحجامة للصائم وإنما كرهت من أجل الضعف فإذا أمن‎ 
- ذلك فلا بأس وهو قول أبي حنيفة -رحمه الله‎ 


أخبر نا مالك أخبرنا هشام بن عروة قال مارأيت اي قط احتجم إلا وهو صائي ° 


من الحجامة. ولهذا يكره من خاف الضعف على نفسه أن يحتجم حتى يفطر؛ لأ 
الحجامة ربما أدته إلى إفساد صومهء أي فكان يفعل ذالك في حال قوة يأمن فيها 


٠‏ : الضعف» ثم ترك خيفة الضعف لما أسنء فالترك في النهار» والعمل في الليل احتياطا 


وعملا بالعزيمة» كذا في التعليق الممجد. وأخرج الطحاوي عن أبي سعيد الخدري 
رضي اللّه تعالى عنهء قال: إنما كرهنا أو كرهت الحجامة للصائم من أجل الضعف» 
ونحوه عن أنس وابن عباس رضي الأ تعالى عنهم» فربما يسرب الدم فيكون باعثا 
لإفطاره . وقوله ”فإذا أمن ذلك فلا بأس“ أي لا كراهة» هكذا في المهياً. ١١‏ 

)١(‏ قوله إلا وهو صائم: لأن عروة رضي الله تعالى عنه كان يواصل الصوم فمن هنا 
قال ابنه هشام: ما احتجم إلا وهو صائمء كذا في الاستذكار. وقال الباجي في 
المنتقى: يحتمل ثلاثة أونجه: أحدها: أنه كان يسرد صومه فلذلك لم يتقق له حجامة 
إلا وهو صائم. والثاني: أن يكون كان لا يسرد الصومء ولكنه قصد ذلك ليّبين جوازه 
أو لمنفعة كان يدجو في ذالك. والوجه الثالث: أن يريد بقوله ”إلا وهو صائم“ غير 
الصوم الشرعي» وإنما أراد بذالك أنه كان يقصد أن يحتجم قبل أن يأكل. قلت: 
وهذا الشال: الغالث خلاف الظاهر ويحتمل أنه حكي أكثر أفعاله . كذا في المهياً. 

فإن قيل: هذا ما في الباب يعارض بما روى ثوبان وغيره رضي الله تعالى عنهم: أنه 
صلى الله تعالى عليه وسلم قال: ”أفطر الحاجم والمحجوم“. أخرجه البخاري وأبو 
داؤد والترمذي وابن ماجة والدرارمي ححا سير وابن حبان وعبد الرزاق في 
مصنفه» وابن أبي شيبة والنسائي في الكبرى» والطبراني في الكبير والأوسطء 
والحاكم وابن خزيمة وابن ن البجارود في ال نتقى والبيهقي في الكبرى» والطيالسي في 
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شمس الشالكت باب الحجامة للصائم‎ 
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تعالى عنهما عند البخاري وغيره: أن النبي صلى اللّه تعالى عليه وسلم احتجم وهو 
محرم واحتجم وهو صائم؛ لأن ¿ ذلك الحديث عام الفتح سنة ثمان» وابن عباس رضي 
الله تعالى عنهما شهد معه حجة الوذاع سنة عشرء وشهد حجامته حينئذ وهو محرم 
صائم» وحديث ابن عباس رضي اللّهِ تعالى عنهما لا مدفع فيه عند أهل الحديث فهو 
ناسخ لا محالة؛ لأنه لم يدرك بعد ذلك رمضان مع النبي صلى اللّه تعالى عليه وسلم 
لوفاته في ربيع الأول» هكذا في الزرقاني. وقال البيهقي: فحديث ابن عباس سخ 
ا ee‏ منسوخ. 

ومن جهة النظر أن الأحاديث متعارضة فسقط الاحتجاج بهاء ET‏ أن 

لماك حاى ترم OD ١‏ 
لو أطعم رجلا طائعا أو مكرها لم يفطر الفاعل» فدل على أنه ليس على ظاهره» وإنما 
معناه ذهب أجرهما لما علمه صلى الله تعالى عليه وسلم من ذلك كخبر ”من لغا يوم 
الجمعة فلا صلاة له“ أي ذهب أجر جمعته ؛ لأنه لم يأمر بالإعادة» فدل على أن 
ذلك محمول على إسقاط الأجر. وقيل: إنهما كانا مغتابين أو قاذفين» فبطل أجرهما 
لا حكم صومهماء كما روى عن ابن مسعود رضي اللّه تعالى عنه: ]1 ن النبي صلى اللّه 
تعالى عليه وسلم مر على رجلين يحنجم أحدهما الأخر فاغتاب أحدهما رجلا ولم 
ينكر الأخرء فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. 
ا كذا ذكره الفاضل اللكنوي في التعليق. و 
وله بعضهم بأ ن المراد سيفطران نحو ”إني أَرَانِي أقصة مرا ولا يحفى بعدة. 
وقال البغوي: معناه تعرضا للإفطارء أما الحاجم فلا يأمن وصول شى من الدم إلى 
جوفه عند المص» وأما المحجوم فلا يأمن ضعف قوته بخروج الدم فيؤول إلى الفطر. 
وهذا كما يقال لرجل يتعرض للهلاك: هلك فلان» وكقوله: من جعل قاضيا فقد ذبح . 
بغير سكين» كذا في العيني. وقيل: معنى ”أفطرا“ فعلا مكروها وهو الحجامة» فصارا 
كأنهما غير متلبسين بالصيامء ذكره الزرقاني. 
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. شمس السالكف باب الحجامة للصائم‎ 


قال محمد وبه نأحذ وهو قول أبي حنيفة -رحمه اللّه تعالى - 


والترجيح لعدم الفظر بما روى أبو سعيد الخدري وغيره رضي الله 
تعالى عنهم: قال: قال رسول اللّه صلى الله تعالى عليه وسلم: ثلاثة لا تفطر 
الصائم: المي والحجامة والاحتلام. أخرجه الترمذي والطبراني في الأوسطء 
والدار قطني والخطيب في التاريخ» والبيهقي في الكبرى» والديلمي وابن حبان 
e‏ وابن الجوزي في التحقيق» وابن عدي وأبو نعيم في الحلية» 
بن شاهين في نتاسخ الحديث ومنسوخه. 
وقد أجمعوا على ألا يقال للخارجة من جميع البدن اس کات ای یره 
إنها لا تفطر الصائم لخروجها من بدنه فكذلك الدم في الحجامة وغيرهاء كذا في 
الاستذكار. وقيل: جاز لهما أن يفطرا حيث كان بعد الغروب؛ لأنه صلى اللّه تعالى. 
عليه وسلم مر بهما مساءٌ فقال: أفطر, الحاجم والمحجومء فكأنه عذرهما أو كانا 
أمسيا ودخلا في وقت الإفطارء قاله الخطابي» أو لضرورة المرض الدعوى. وقيل 
E‏ والدعاء لهماء كقوله: من صام الدهر لا صام ولا أفطر. كذا 
في النهاية» وكذا قاله علي القاري. 
وبهذا التفصيل انكشف الغبار» وحصل لكل ذي لب قرار» وساد على قلب 
سقيم بوار» الهم احفظنا من كل سوء يوم الفرار. ٠١‏ 
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شمس السالكبف باب الصائم يذرعه شف‎ 


باب الصائم يذرعه القيء“ أو يتقيأ 


602: 


أخبر نا مالک أخبرنا نافع أن ابن عمر كان يقول: من استقاء e‏ 


القضاء ومن ذرعه القيء فليس عليه شيء. ' 

باب الصائم يذرعه القيء أو يتقياً 
)١(‏ قوله يذرعه القي إلخ: بذال فة وراء وعين مهملتين من باب فتح: يغلبه 
ويسبقه. ويخرج من غير اختيار منه. وقوله ”يتقيأ“ وفي نسخة: يستقي أي يستدعى 
القئ ويتعمد الصائم إخراج القي. ويخرجه عمدا بأن يدخل أصبعه في حلقه. واعلم 
أن كون القئ غير مفطر وكون الاستقاء مفطرا وعليه القضاء هو مذهب الأئمة الأربعة. 
كمافي عمدة القاري. وسيأتي التفصيل فانتظره واغتنمه. ١١‏ 


ش (۲) قوله من استقاء إلخ: أي من استدعى ذلك وغلب نفسه عليه فهو الذي يلزمه 


القضاء كما يدل عليه كلمة ”على“ وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة إلا عند بعض 

أصحاب مالك فقال أبو بكر الأبهري المالكي: ”هو على الاستحباب. كذا في 

المنتقى» وعن أحمد روايتان ا . كذا في المهياً. 
وهذا الحكم عام أي ولو كان القى دون ملأ الفم لاطلاق. قوله ”من استقاء“ 


. وشرط أبويوسف أن يكون القي ما الم لأن ما دونه کالعدم حکما حتى لا ينقض الوضؤء 


كذا في المهياً. وقوله "وهو صائم“ أي والحال أن ¿ المستقي ذكر أنه صائم. وقوله ”فعليه 


القضاء“ أي دون ¿ الكفارة لعدم صورة الفطر. وقال الأوزاعي وأبو ثور وعطاء : عليه القضاء 


ار الأكل عمدا في رمضان. كذا فی الاستذكار. وقوله ” ومن ذرعه ١‏ 
اسبوع أي غلبه وسبقه وخرج من غير اختيار منه ولو كان ن ملا الفم. وهو ذاكر لصومه . 
لإطلاق القي. وقوله ”فليس عليه شي“ أي لا يجب عليه القضاء ولا الكفارة. وقال . 


الزرقاني إلا أن يتيقن رجوع شئ إلى خلقه بعد أن صار في فيه فيقضي. كذا قاله الباجي. 
وهذا الحديث موقوف ظاهرا لكنه مرفوع حكما . ويؤيده ما رواه أبو هريرة رضى الله 
تعالى عنه: قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : من ذرعه الي وهو صائم 
فليس عليه القضاء ومن استقاء عمدا فليقض“ أخرجه أصحاب السنن الأربعة والدارمى 
وابن حبان والدار قطني والحاكم وابن خزيمة وأبو يعلى وابن الجارود في المنتقى 
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شمس السالكبف باب الصائم يذارعه القئ أويتقيا 
قال محمد وبه نأخذ وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى 
والطحاوي» وفي بعض طرقه مقال يرتفع بضم بعضها مع بعض. كذا في التعليق الممجد. 
وعن ابن عباس وابن عمر رضي اللّه تعالى عنهم أنه لا يفطر بالاستقاء . كذا قاله القاري. 
ل ا د ل ا ن أبا الدرداء ۾ حدثني 
ا أبو داؤد. في الصومء ا ف اة والفارمي في الصومء راا في 
المسند. قلت: معناه ضعف وكان الصوم تطوعا فأفطر عمدا ذكره الطحاوي ويعضده ما 
أخرجه ابن ماجة أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خرج عليهم في يوم كان يصومه 
فدعا بإناء فشرب فقلنا: يا رسول اللّه! إن هذا يوم كنت تصومه» قال: أجل» ولكنى قئت. 
كذا في التعليق المجد للفاضل اللكنوي» أو يقال أن معنى قاء استقاء فلا غبار فيه. وقال في 
الدر المختار: إن ذرعه القي لا يفطر مطلقا ملأ الفم أولا وإن استقاء عامدا متذكرا لصومه 
الرواية كقول محمد إنه يفسد انتهى. وقال ابن عابدين الشامي رحمه اللّه تعالى: المسألة 
تتفر ع إلى أربع وعشرين صورة لأنه إما أن يقي أو يستقئ وفي كل إما أن ¿ يملا الفم أو 
دونه وكل من الأربعة إما أن خرج أو عاد أو أعاده؛ وكل إما ذاكر لصومه أو لا. ولا فطر 

في الكل على الأصح الا م 0 
والتجماع احتراماً رمان وقال القاضي أبو الوليد الباجي ر رحمه الله 0 في لمتقى 
مستدلا على التفرقة بين القي والإستقاء : إن المتعمد للقي والمستعمل له والمكره لنفسه 

عليه لا يسلم في الغالب من رجوع * شي إلى حلقه مما قد صار فيهء فيقع به فطرهء فلما 

کان ذلك الغالب من.حاله حمل سائره على غالبه كالنوم في الحدث. والكفارة إنما 
تجب إذا كان الفطر لنفسه باختيار الصائمء فأما إذا فعل فعلا يودي إلى وقوع الفطر منه 
لغير اختيار» فإنه لا تجب به الكفارة» ألا ترى أنه لو أمسك الماء في فمه فغلبه فدخل حلقه 
لم تجب عليه الكفارة و وجب عليه القضاء . وأما الذي ذرعه القئ فالغالب من حاله هذا 
أنه لا يرجع إلى حلقه شي؛ لأن ب رب وار وبح ا 1 
المعالجة والإكراه للنفس على القي؛ لأن الإكراه إنما هو إكراه على إخراج ما ليس 
.بخارج بل من شأنه الرجوع أهء دير ١‏ 
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. باب الصوم في السفر“ 


باب الصوم في السفر 
)١(‏ قوله الصوم في السفر: أي حكم الصوم في حال السفر. ولأجل اختلاف 
الروايات في هذا الباب اختلفت الفقهاء فيه على أقوال: 
الأول: التخبيرء هذا قول الأوزاعي والنخعي ومجاهد وغيرهم رضي الله تعالى 
عنهم؛ لما روى عروة وغيره»أخرجه الشيخان وأبو داؤد والترمذي والنسائي وابن ماجة , | 
والدار قطني وصححه الحاكم بعبارات متقاربة» ”إن شعت فصم وإن شعت فافطر“. ١‏ 
والثاني : الإفطار أفضل . روي هذا عن عمر بن عبد العزيز وقتادة والشافعي 
وأحمد رضي الله تعالى عنهم؛ لما أفطر النبي صلى الله تعالى عليه وسلمء ولكم فيه 
ا . ولقوله تعالى: ”يريد يريد الله بكم الم يسر “ (البقرة: )١8265‏ 
٠‏ والثالث: الصوم في السفر لا بجزئ ولا يصح» فإن صام وجب قضائه في 
الحضر لظاهر قوله 0-0-0 :”فعِدَة مَنْ أيّام اخر“ ولقوله عليه الصلاة والسلام: ”ليس 
من البر الصيام في السفر“. ولقوله: ”عليكم برخصة الله التي رخص لكم في سورة 
البقرة“. هذا مذهب ابن عمر وأبيه عمر رضي اله تعالى عنهما وأهل الظاهر. ولكن 
التابعين أجمعوا على جواز صوم رمضان في السفر بعد اختلاف الصحابةء 
والاختلاف في العصر الأول لا يمنع انعقاد الإجماع في العصر الثاني على ما عرف 
في أصول الفقه . كذا في البدائع. 
والرابع: الصؤم في السفر أفضل وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي 
ولاز عندهم الصوم أفضل لمن قوى عليه لقوله تعالى : “أن تصُوّ ا 
خر لَكُمْ إن كنتمُ تعْلَمُونَ“ ولقوله تغالى: ”فَمَنْ تَطوَّحَ خَيْراً فَهُوَ حَيْرٌ له ولان 
ا تعلق بالذمة فالمبادرة إلى إبرائها أولى فربما طراً من الموانع والاشتغال. 
كذا في المنتقى. ولقول أنس وعثمان بن أبي العاص رضي الله تعالئ عنهما: 
”أفضل الأمر ين الصوم في السفر لمن قدر عليه“. نحوه في الاستذ كار والمعالم. 
والخامس: أفضلهما أيسرهما لقوله تعالی: يريد الله بكم اليسر“ وهو قول قتاده وغيره. 
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ممن السائكتب باب الصوم فى السفر 
أخبرنا مالك أخبرنا نافع :أن ابن عمر كان لا يصوم” ' في السفر 

والسادس: الصوم لمن كان مقيما في أول الشهر وجواز الإفطار لمن كان 
مسافرا في أول الشهر. 

والسابع: إذا ا راد السفر يفطر في الحظر قبل الركوب. ا والمطيع 
في سفرهما في الرخصة سواء . كذافي الهداية ١‏ 
)١(‏ قوله كان لا يصوم إلخ: أي كان مستمرا على عدم الصوم؛ لأنه كان يرى أن الصوم 
في السفر لا يجزى لأن الفطر عزيمة من الله تعالى لقوله تعالى: ”فمن كان منكم مريضا 
أو على سفر فعدة من أيام أخر“ (البقرة: )١1814‏ فجعل عليه عدة. واحتجوا لذلك أيضا 
بحديث الصحيحين أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان في سفر أي في غزوة الفتح كما 
في الترمذي فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم» فقال: ليس من 
البر الصوم في السفر. ولفظ مسلم: ليس البر أن تصوموا في السفر. وزاد بعض الرواة: 
عليكم برخصة الله تعالى التي رخص لكم» . وروايته على لغة حمير في مسند أحمد: قالوا 
مالم يكن من البر فهو من الإثم. . وروی مسلم والترمذي عن جابر رضي الله تعالى عنه 
وفيه: فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام فقال: أولئك العصاة أولئقك العصاة اه. 

ولكن يرده أحاديث الباب قاله ابن عبد البر وأيضا قال لا حجة فيه لأنه عام 
خرج على سبب فإن قصر عليه لم تقم به حجة وإلا حمل على من حاله مثل حال. 
الرجل وبلغ به ذلك المبلغ أي ليس له أن يبلغ هذا بنفسه. ولو كان إثما لكان صلى اللّه 
تعالى عليه وسلم بعد الناس عنه. ويحتمل أن يريد ليس البر أو ليس هو البر» إذ قد يكون 
الفطر أبر منه في حج أو غزو وليتقوى عليه وتكون ”من“ زائدة كما يقال: ما جاء ني من 
أحد وما جاء ني أحد. ونظيره الحديث ليس المسكين بالطوّاف الذي ترده ا 
والتمرتان. قيل: فمن المسكين؟ قال: الذي لا يسأل ولا يجد ما يغنيه ولا يفطن له 
فيتصدق عليه. ومعلوم أن الطوّاف مسكين. وقال صلى الله تعالئ عليه وسلم: إذا وقف 
المسكين بباب أحدكم فليرده ولو بتمرة فمعناه أن الفطر فيه بر أيضا لمن شاء أن يأخذ 
برخصة الله عزو جل. كذا في شرح الإمام الزرقاني. واتفقوا على أن المسافر والمريض 
الذي لا يرجى برؤه يباح لهما الفطر وإن صام صح وإن تضرّرا كره. كذا في المهياً. 
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أخبر نا مالك حدئنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضى الله 
عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم خر .عام فتح مكة في رمضان 


وقال الباجي فني المنتقى: يحتمل أن يكون عبد الله بن عمر يمتنع من الصوم في 
السفر لضعفه عنه ولعل ذلك كان منه في اخر عمره و وقت ضعفه أو في أوقات 
مخصوصة وجد فيها العجز عن الصيام. ويحتمل أنه كان يفطر في السفر؛ لأنه كان 
يرى ذلك أفضل من الصوم فيه على ما قاله عبد الملك ابن الماجشون. ويحتمل أنه 
كان يفطر لأنه كان يرى الصوم فيه ممنوعا أو غير مجزئ على ما تأول على أبي ' 
هريرة لما روى عن النبي صلى اللّه تعالى عليه وسلم أنه قال: ليس من البر الصيام في 
السفر“. وإنما حمل ذلك فقهاء الأمصار على سفزر مخصوص كان الفطر فيه مندوبا 
إليه أو واجبا لما كان يختص به من التقوى للقاء العدو مع الحاجة إلى ذالك. واللّه 
أعلم وأحكم اه. ولا يخفى أن احتمال أله كان يرى الصوم في السفر ممنوعاً هو 
المتعين إذ تقدم في بيان , المذاهب أ ن مع این عجر رضن الله تغالى .عدهها أن 
الصوم في السفر لا يصح» فإن صام وجب قضاء ه في الحضرء فتفكر. ١١‏ 

)١(‏ قوله أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خرج إلخ: هذا من مرسلات 
الصحابة؛ لأن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماكان في هذه السنة مقيما مع أبويه 
بمكة فلم يشاهد هذه القصة وكأنه سمعه من غيره من الصحابة. كذا ذكره 
الزرقاني» ومراسيل الثقات مقبولة. والصحابة كلهم عدول مرضيون. و”خرج“ أي 
من المدينة المنورة يوم الأربعاء أو الخميس بعد العصر لعشر خلون من رمضان سنة 
ثمان من الهجرة ومعه صلى الله تعالى عليه وسلم عشرة ألاف من المسلمين. قيل 
اثناعشر ألفا وجمع بأن العشرة خرج من المدينة ثم تلاحق به الألفان في سفره إلى 
مكة. وقوله ”فصام“ أي في جميع سيره ”حتى بلغ“ أي وصل ”الكديد“ بفتح الكاف 
وكسر الدال المهملة الأولى فتحتية فمهملة. ويقال فيها بالتصغير أي بضم الكاف ' 
وفتح الدال : موضع بينه و بين المدينة سبع مراحل أو نحوها وبينه وبين مكة مرحلتان 
أو ثلاث. وهذا تعيين للمسافة فلا ينافي رواية البخاري عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما: ”الكديد“ الماء الذي بين قديد وعسفان. ولابن إسحاق بين عسفان 
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فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر فأفطر الناس معه وكان فتح مكة في رمضان 
وأمج بفتح الهمزة ,والميم وجيم خفيفة: اسم واد بهديد» وقيل: الكديد منا غلظ من 
لأر وشا ل عاوض بن ون ما في الصحيحين: طرفي عسقان. وعن جار 
ئە . وقيل Ce‏ . هكذا ذ لي الورقائي غر ْ 
وقال الباجي : هذا يدل على جواز 0 
SO‏ ا ل 
رمضان لم يجزله أن يسافر فيه إلا أن يصوم لأنه قد لزمه صومه في الحضر. وأيضا فيه 
و E‏ . يفطر لقوله 
تعالى: ”قَمَنْ شَهِدَ مِنكمُ الشَهْرٌ فَلْيَصْمَةُ“ (البقرة: )١185‏ وروى المزني عن 
ا أنه لا يفطر فإ ن أفطر فلا كفارء عليه. وسقوط الكفارة 
من جهة النظر أيضا؛ لأنه متأول غير هاتك لحرمة صومه عند نفسه. وأيضا رد فيه 
على من قال الفطر في السفر أفضل. نعم الذي يصبح في الحضر صائما في رمضان . 
ثم يسافر في صبيحة يومه فلا يجوز له أن يفطر ذلاف اليؤم . ذهب إليه أبو حنيفة 
ومالك والشافعي رحمهم الله تعالى. وذهب أحمد وإسحق والشعبي رحمهم الله 
تعالئ إلى أنه يفطر في يومه:ذلك إن شاء. هكذا فصله ابن عبد البر في الاستذكار. ١١‏ 
على بعض الناس. وفي رواية: فدعا بإناء من ماء أو لبن فوضعه على راحلته ليراه الناس 
صام. فقال: أولئك العصاة أولئك العصاة. أخرجه مسلم والترمذي. ويحتمل أن 
يكون دعا باللبن مرة وبالماء مرة أو إنما شك الراوي. وقيل القصة مختلفة. كذا في 
الزرقاني وغيره. ويدفع التنافي بين هذا الحديث وبين ما روي من التهديد على الصوم 
فى السفر بأن ن الإفطار للتقوي على العدو كما رواه مالك فني مؤطاه ومسلم وأبو داؤد 
والحاكم: أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مز الباس في سفره عام الفتح 
. بالفطر وقال: تقووا لعدوكم وصام رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اه. وظاهر 
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أمره الندب لما قرنه من العلة الداعية لذلك ”وهو قوله: ”تقووا لعدوكم“ وإنما صام 
۰ النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لما علم من نفسه القوة والجلد. كذا فى المنتقى. 
وهذا في يوم وإفطاره عليه الصلاة والسلام في يوم اخرء فلا منافاة بينهما. . وأيضاقد 
كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يترك بعض العمل وهو يحب أن يعمل به لثلا 
يعمل به الناس فيفرض عليهم. 


والظاهر من نسق الحديث أنه إنما أفطر لثلا يتكلف أصحابه الصوم 


فيضعفون عن العمل وعن لقاء العدو. وقاله الباجي؛ أو الإفطار وقت الجهد 
والمشقة فإن رسول الله صلئ الله تعالى عليه وسلم رأى رجلا وهو صائم قد ظلل 
عليه وهو يجود بنفسه فقال ذلك القول أي ليس البر أن يبلغ الإنسان بنفسه هذا 
المبلغ واللّه قد رخص له في الفطر. أو مراد قوله عليه الصلاة والسلام: ”ليس من 
البر الصيام في السفر“ هو أبر البر ؛ لأنه قد يكون الإفطار أبر منه إذا كان في حج أو 
جهاد ليقوى عليه. وقد يكون الفطر في السفر المباح برا؛ لأن اللّه تعالى أباحه. 
كذا في الاستذكار. أو وجه التهديد إذا لم يحتمل قلب الصائم قبول الرخصة وأما 
من رأى الفطر مباحا وقوى على الصيام فصام فهو أعجب كذا في المسوى. 
وقيل لعله صلى الله تعالى عليه. وسلم لم ينو الصوم في هذا اليوم لما كان 
من قصده الإفطار وشرب الماء بعد العصر ليريهم كونه صلى الله تعالى عليه 
وسلم غير صائم ؛ لأن إبطال الصوم قبيل المغرب بعد ما ظل النهار صائما 
مستبعد. وأيضا أنه يخالف قوله تعالى: ”لا تبطلوا أعمالكم “ إلا أن يقال إن 
الفطر كان للضرورة كما قاله الباجي. وأيضا ليس في حديث ابن عباس دلالة 
على أن يوم الفطر هو اليوم الذي خرج فيه من المدينة صائما بل دلالة واضحة 
على أنه غير ذلك النهار حيث بلغ الكديد فإنه دخل مكة لتسع عشرة ليلة خلت 
من رمضان. وقوله' ”فأفطر الناس معه“ أي لأنهم كانوا يتبعون الأأحدث من فعله 
صلى الله تعالى عليه وسلم حتى بلغوا مكة. وقوله ”كان فتح مكة في رمضان“ 
أي في زمان البركة. كذا في المهيا. ١١‏ 
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قال: وكانوا يأخذون” ' بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم . 
قال محمد: من شاء صام في السفر ومن شاء أفطر والصوم أفضل”" لمن قوي 
(۱) قوله قال وكانوا يأخذون إلخ: قال أبو عمر في الإستذكار: يقولون إنه من كلام ابن 
شهاب رضي الله تعالى عنه وقال الزرقاني: هو قول ابن شهاب كما في الصحيحين من 
طريق معمر عن الزهري: قال الحافظ: وظاهره أنه ذهب إلى أن الصوم في السفر منسوخ 
ولم يوافق على ذلك . وفي مسلم عن يونس قال ابن شهاب: وكانوا يتبعون الأحدث من 
أمره ويرونه الناسخ المحكم وما في المهياً: ”قال“ أي ابن عباس لا ينبغي لأن فاعل 
”يأخذون“ الصحابة وهو منهم ومعنى ”يأخذون“ يعلمون و يستدلون ويفتون ويعملون 
بالأحدث أي بأخر أقواله وأفعاله صلى الله تعالى عليه وسلم. اعلم أن هذه الزيادة مدرجة. 

وقال عياض: إنما يكون ناسخا إذا لم يمكن الجمع أو يكون الأحدث من فعل في 
غير هذه القصة. أما فيها أعني قضية الصوم فليس بناسخ إلا أن يكون ابن شهاب مال إلى 
أن الصوم في السفر لا ينعقد كقول أهل الظاهر ولكنه غير معلوم عنه. وقال النووى: إنما 
يكون الأحدث ناسخا إذا علم كونه ناسخا أو يكون ذلك الأحدث راجحا مع جواز هما 
وإلا فقد طاف على البعير وتوضأ مرة مرة ومعلوم أن طواف الماشي والوضوء ثلاثا أرجح. 
وإنما فعل ذلك ليدل على الجواز. ذكره الزرقاني. وقد استدل بالحديث على ثلاث 
مسائل خلافية . الأولى: أن الصوم في السفر منسوخ وقد تقدم الكلام حوله. والثانية: من 
شهد أول الشهر أو أخره فليصم ما دام مقيما فإن سافر أفطر وعليه تدلّ الأخبار الثابتة. 
والثالئة: من يبيت الصيام في رمضان يجوز له الإفطار. وقد مر بيانه » فتدبر. ١1‏ 
(۲) قوله والصوم أفضل إلخ: لقوله تعالى:”أن تصوموا خير لكم“ خلافا للإمام أحمد 
والأوزاعي رحمهما الله عز وجل فإن الفطر أفضل عندهما وقد تقدم ذكره. وقد قال رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة. أخرجه 
الترمذي والنسأي وابن ماجة والبيهقي. وأخرج الدار قطني عن عائشة قالت: كل قد فعل 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صام وأفطر في السفر. ونحوه كثير. وحديث: ”ليس 
من البر الصيام في السفر“ محمول على ما إذا لم يقو وأورث صومه ضعفا أو مرضا كما يعلم 
من شأن وروده. كذا في التعليق الممجد. وقد ورد في الحديث: ” لو يعلم العباد ما في 
ال اا ت = 
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شمس السالكا 02 ' باب الصوم فى السفر 
5 إليه اا من لصوم فأفطر لذيى وقد بلغنا أن حمزة اا سأله عن 
0 في السفر فقال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. فبهذا نأخذ وهو قول أبي 
ية مرحهه الله -والعامة من قبلنا. : 





رمضان لتمنت أمتي أن تكون السنة كلها رمضان“ أخرجه المنذري في الترغيب والترهيب. 
)١(‏ وقوله: وإنما بلغنا إلخ: دفع لما يتوهم أنه لو كان ¿ الصوم أفضل عند القوة لماءأفطر 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في سفر الفتح ؛لأنه كان ا 
ولكن أفطر رحمة وشفقة بالأمئة حيث أصابهم ”الجهد“ بفتح الجيم وضمها: المشقة ‏ 
من الصوم“ أي من جهة الصيام في السفر ”فأفطر لذلك» أي لهذا العذر. وقوله قد 
بلغا إلخ هذا البلاغ أخرجه الشيخان وأصحاب السنن الأربعة والدار قطني والحاكم ' 
بألفاظ متقاربة. وقوله ”فبهذا“ وفي بعض النسخ: قال محمد فبهذا إلخ. وقوله 
”والعامة“ إلخ» أي أكثر من مضى من الصحابة والتابعين رضي اللّه تعالى عنهم. ويدل 
عليه حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أيضا أخرجه مسلم والترمذي 
والنسأي في الكبرى وأحمد وابن حبان وابن أبي شيبة وابن خزيمة والبيهقي في 


الكبرى والنسأي في المجتبى أنه قال: كنا نغرو مع رسول الله صلى اللّه تعالى عليه 


وسلم في رمضان فمنا الصائم ومنا المفطر فلا يجد الصائم على المفطر ولا المفطر 
على الصائم أي لا يغضب ولا ينكرون وكانوا يرون أن من وجد قوة فصام فحسن ومن 
وجد ضعفا فأفطر فحسن . كذا قاله القاري» هكذا في المهيّأ خلافا لبعضهم منهم أبو 
هريرة حيث أمر رجلا صام في السفر بالقضاء ء ومنهم عمر حِيث أمر رجلا صام رمضان 
في السفر أن يعيد ومنهم ابن عمر حيث قال: لأن أفطر في رمضان أحب إلي من أن 
ا وأيضا عنه أنه ثل عنه فقال: رخصة. نزلت من السماء فإن شئتم فردوها. 
وأيضا أنه قال : لو تصدقت بصدقة فردت ألم تكن تغضب؟ إنما هو صدقة تصدق بها 
الله عليكم. وأيضا حديث ”الصيام في السفر كالفطر في الحضر“. أخرجه ابن ماجة 
والبزار عن عبد الرحمن بن عوف وفي سنده كلام وعلى تقدير صحته فهو محمول 
على من لا يقوى وقد مضى تفصيله فتذكر. ١7‏ 
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مسن اتسالقكى باب قضاء رمضان هل يفرق؟‎ 
باب قضاء رمضان هل يفرق ؟‎ 
أخبر نا مالك حدثنا نافع: أن ابن عمر كان يقول: لا يفرق”'' قضاء رمضان‎ 
باب قضاء رمضان هل يفرق ؟‎ 

(۱) قوله لا يفرق إلخ: أي بين الأيام في قضاء صيام رمضان فمذهب ابن عمر رضي 
الله تعالى عنهما وجوب تتابع القضاء. وكذا روي عن على وعائشة والحسن والنخعي 
والشعبي وأهل الظاهر. وقال داؤد: يجب ولا يشترط» وقيل مذهب مالك أيضا: 
إيجاب التتابع ولكنه لا يصح فإن أكثر المالكية حكوا عنه الندب فقط. وهم أصحاب 
المذهب وفي الشرح الكبير: ندب تعجيل القضاء وتتابعه. كذا في شرح الزرقاني 
' وغيره وعن عائشة رضي الله تعالى عنها نزلت ”فعدة من أيام أخر متتابعات“ 
فسقطت”متتابعات“. أخرجه الدار قطني والبيهقي في السنن. وهذا إن صح يشعر 
بعدم وجوب التتابع فكأنه كان أولا واجبا ثم نسخ ولا يختلف المجيزون للتفريق أن 
التتابع أولى. وذهب الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة إلى استحبابه فقط. وإن كان 
القياس التتابع إلحاقا لصفة القضاء بصفة الأداء وتعجيلا لبراء ة الذمة. ولكن لم يجب 
لإطلاى الأية: ”فعدة من أيام أخر“ ( البقرة: (1A٤‏ 

وفي الدار قطني بإسناد ضعيف أنه صلى الله تعالى عليه وسلم سل عن قضاء 
رمضان فقال: إن شاء فرقه وإن شاء تابعه. ذكره الزرقاني. ولا ينبغي أن يؤخر عن 
قدرته على ترتيبه. وقال الباجي بصدد قوله ”لا يفرق“ يحتمل أن يريد به الإخبار عن 
الوجوب. ويحتمل أن يريد به الإخبار عن الاستحباب» وعلى الاستحباب جمهور 
الفقهاء فإن فرقه أجزأه. والدليل على صحة ما ذهبوا إليه قوله تعالى: ”فعدة من أيام 
أخر“ ولم يخص متفرقة من متتابعة وإذا أتى بها متفرقة فقّد صام عدة أيام أخر فوجب 
أن تجزئه. فإن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أيضا قال: إن صام إن شاء فرق وإن 
شاء تابع اه. ولأنه صوم لا يتعلق بزمان بعينه فلم يجب فيه التتابع وخبرهم لم يثبت 
صحته فإن أهل السنن لم يذكروه ولو صح حملنا على الاستحباب فإن في التتابع 
سهولة في الأداء وفي التفريق يمكن أن يتأخر العمل لأجل الكسل حتى يأتى رمضان 
اخر أو يردعه عن الأداء عذر من الأعذار وشغل من الأشغال. وقال الدهلوي في 


4 111 % 


For More Books Click To Ahlesunnat Kitab Ghar 


Ataunnabi.com 

شميس السالكف ْ باب قضاء رمضارل هل يفرق؟ 
أخبرنا مالک أخبرنا ابن شهاب أن ابن عباس وأبا هريرة اختلفا في قضاء رمضان قال 
أحدهما يفرق بينه وقال الآخر :لا يفرق بينه. 
قال محمد: الك بينه أفضل وإن فرقت وأحصيت العدة فلا بأس بذلك وهو 
المسوى: الأقوى أن التتابع أحب والتفريق مجزئ اه. 

وقوله ”لا يفرق“ إما استحبابا أو وجوبا وكأنه قاسه على أداء رمضان أو لكون 
القضاء فرضا كالأداء فلا ينبغي أن يؤخر عند قدرته على ترتيبه. كذا قال القاري. ١7‏ 
)١(‏ قوله قال أحدهما يفرق إلخ: وزاد يحي: لا أدري أيهما قال: يفرق أي يجوز 
أن يفرق بين أيام قضائه بأن أكل يوما وصام يوما اخر إلى أن يقضي ما فاته تماما. 
ولا أيهما قال: لا يفرق أي بل يجب اتصاله بأن صام متتابعا كل يوم إلى أن يتم ما 
فاته من رمضان. وقال ابن عبد البر حول هذا الحديث: لا أدري عمن أخذ ابن 
شهاب ذلك. وقد صح عندنا عن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما: 
أنهما أجاز أ ان يفرق قضاء رمضان. 

وذكر . عبد الرزاق عنهما قالا في قضاء رمضان: : فرقه لضفت حبك 0 
أحصيته . وأبضا عن أبي هريرة قال: : صم كيف شش شعت واحص العدة. أخر جه الدار 
قطني وابن أبي شيبة. وأيضا سثل أبو هريرة عن قضاء رمضان؟ فقال: لا بأس أن 
تفرقه إثماه, ي عدة من أيام أخر. وأما اين عمر فلا أعلم عنه خلافا انه قال :صمه 
متنابعاكما أ طرته كذا امسن تارسك ل 


الا ی ی و فقال ذلك إليك 
أرأيت لو كان على أحدكم دين فقضى الدرهم والدرهمين ين الو يكن قضاء فاللّه 
أحق أن يعفو ويغفراه. والتتابع وعدم التفريق أحب؛ لأن الاستحباب تعجيله. وإذا 
عجل أول يوم استحب له تعجيل الثاني وذلك يقعضي التواتر إلا أن هذا تواتر ليس 
بمقصود في نفسه قاله الباجي ١7.‏ 


(۲) قوله الجمع إلخ: أي الوصل وقوله ”إن فرقت“ وفي نسخة: إن فرقته. وقوله. 
”أحصيت العدة“ أي طبطت العدد وحفظته لثلا يكون ناقصا هنالك. وقوله 
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باب قضاءرمضان هليفرق؛‎ ٠ شمس السائكك‎ 





قول ابي خترفةت رحمة الله والعامة قلا ۰ 0 ا 


”والعامة قبلنا“ أي من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. كذا في التعليق الممجد. 
وقال في الجوهرة: و E‏ 
وهو قوله تعالى : ”فَعِدَةَ مِنْ ايام اخر“ ' لكن المتابعة مستحبة مسارعة إلى إسقاط 
الز اجب عن ذمعه: 
- واعلم أن جنس الصيامات كلها أحد عشر نوعا » ثمانية منها فى القران» 
أربعة متتايعة» وأربعة إن شاء تابعها وإن شاء فرقهاء وثلاثة لا ذكر لها في القران 
وإنما بعت بالسنة؛ فالأربعة المتتابعة صوم رمضان وصوم كفارة الظهار وضوم 
كفارة اليمين وصوم كفارة القتل» وأما الأربعة التي هو فيها بالخيار فقضاء رمضان 
وصوم فدية الحلق وهو قوله تعالى: "قَفِدْيَةٌ مِنْ صِيّام" وصوم المتغة وصوم م جزاء 
ا وأما الثلاثة التي غير مذكورة في القران فصوم كفارة الفطر رمضان 
بعت متتابعا بقوله عليه الصلاة والسسادم للذي واقع امرأته في رمضان: ”صم 
شهرين متتابعين“. وصوم التطوع وصوم النذر وجب بقوله عليه الصلاة والسلام: 
من نذر أ ن يطيع الله فليطعه. فار ن أخر قضاء رمضان حتى دخل شهر رمضان آخر 
صام رمضان الثاني لأنه لا يصح الصوم فيه عن غيره وقضاء الأول بعده ولا فدية عليه 
لأن النص لم يوجب شيئا اخر ولأن وجوب القضاء على التراخي» وجميع السنة 
وقت القضاء ء إلا الأيام الخمسة حتى كان له أن يتطؤع. ‏ * | 
وقال الشافعي: إن أخره من غيرعذر كان عليه الفدية لكل يوم طعام 
مضكين كذا في عامة كتب الفقه. وقال علي القأري: اعلم أن من فاته شي من 
رمضان لم يجزله تأخير قضائه إلى دخول رمضان اخر فان أخره من غير عذر حتى 
دخل رمضان آخر لزم القضاء لكل يوم منه . هذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله 
تعالى . كذافي المهياً 1۳ 
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ما | باب مرن صام تطوعا ثم أفطر‎ 


باب من صام تطوعا” ثم أفطر 


. باب من صام تطوعا ذ ثم أفطر 
30 قوله صام تطوعا إلخ: اعلم إن التطوع اسم لما شرع زيادة على الفرض 
والواجبات كذا في تعريفات الجرجاني . فيشمل السنن والنوافل ومن قواعد أئمتنا 
الحتفية أنه يلزم التفل بالشروع صوما كان ¿ أو.صلاة أو حجا أو عمرة لقوله تعالى 
في سورة القتال: ”ولا تَبِطِلوًا أغ عُمَالَكُمُ“ (محمد )٣:‏ وهو يقتضي عموم الفرض 
: والنافلة ولقوله تعالى:”أَيَمُوًا الْحَجٌّ وَالْعُمَرَةَ لله“ (البقرة: )٠۹ ٦‏ ويوافقنا الشافعية 

في النسكين دون العبادتين والقياس عدم الفرق أو يقاس الصوم والصلاة على الحج 
والعمرة من أن ن الأصل إطلاق النهي عن إبطال الأعمال. كذا قاله القاريء هكذا 

في المهياً . وأما ما قال ابن عبد البر: من احتج في هذه المسئلة بقوله تعالى: ”وله 
ناز عْمَالَكُمٌ' جاهل بأقوال أهل العلم فيها وذلك أن العلماء فبها على قولین. 
فقول أكثر أهل السنة لا تبطلوا بالرياء» أخلصوها للّه. وقال اخرون: ولا تبطلوا 
أعمالكم بارتكاب الكبائر» ففيه نظر» 


قال الإمام العيني : من أين له هذا الحصر وقد اختلفوا في معناه على أن قوله ‏ 


نعالي ”ولا وا مالك“ عام يتناو كل من يمطل سواء كان في صوم أو صلاة 
ونحو هماء وقد ثبت في الأصول أن العبرة لعموم المعنى لا لخصوص المبنى اه. 
ولقوله تعالى ”وَمَن يُعَظُمْ حُرّمَاتٍ اللو فَهُوَ خَيْرٌ لَه“ (الحج: )١‏ وليس من أفطر 
متعمدا بعد دخوله في الصوم بمعظم لحرم الله وقد أبطل عمله فيه . ولقوله تعالى: 
"نم أيِمُوا الصَيَام إلى اللي“ (البقرة: )٠۸۷‏ ولم يخص فرضا من نافلة. ولقوله 
تعالى: ” وهُا العو“ المائدة: (١‏ 

وهذا قد عقدالصوم فوجب أن يفي به» قاله الباجي. ولحديث هذاالباب. 
ولما روي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال في المفطر متعمدا في 
الصوم التطوع ”ذلك اللاعب بدينه“ أو قال: بصومه. وقال سعيد بن جبير: لأن 
تختلف الأسنة في جوفي أحب إلي أن أفطر. كذا في الاستذكار. ولقوله عليه 
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مب ساكب باب من صام تطوعا ثم أفطر 
أخبرنا مالك حدثنا الزهري: أن عائشة وحفصة رضي الله عنيهما() أصبحتا 
صائمتين متطوعتين_فأهدي لهما طعام فأفطرتا عليه فدخل عليهما رسول الله صلى 
الصلاة والسلام للأعرابي الذي سأله عما يجب عليه من الصوم فقال له: شهر 
رمضانء فقال هل علي غيره؟ قال: لاء إلا أن تطوع. أخرجه الشيخان في 
الصحيحين وقد بسط العيني الكلام على مستدلات الحنفية فى ذلك وفيما ذكرنا 
غناء في إثبات القضاء. فالحاصل : قال مالك رحمه الله تعالى: من أفطر في صوم 
نفل مختارا يجب عليه القضاءء وإن أفطر لضرورة فلا قضاء عليه. وقال الشافعي 
وأعمد ىر حمهها الله تعالق: : لا قضاء عليه في الوجهين ويستحب أن لايفطر بدون 
طرور 3+ وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى : القضاء عليه في الوجهين. وللإمام 
ااحيد رنخمة الله تعالى رواية لإيجاب الإتمام والقضاء أيضا كما هو ظاهر من 
فروعه. الا ل حي مر ل ل الب عي 
رحمه الله تعالى مع الشافعية مطلقا لا ينبغي. فافهم وتدبر. وقال الثوري: أحب 
إلى أن يقضي» كذا في الاستذكار ۲٠۰‏ 
(1) قوله عائشة وحفصة رضي الله تعالى عنهما إلخ: أي زوحي النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم» كما في رواية مؤطا مالك. وأمّي المومنين» هما من أفقه الصحابة. وقوله 
”متطوعتين“ أي نافلتين. قال الباجي: يحتمل أن يكون هذا في يوم لم يكن عندهما 
فيه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. ويحتمل أن يكون ذلك بإذنه وذالك أن 
المرأة إذا علمت أن زوجها لا حاجة له بها في الغالب نهاراً جاز لها أن تصوم دون 
إذنه» فإن علمت أنه يحتاج إليها لم تصم إلا بأذنه. وكذلك السرية وأم الولد؛ لأ 
الاستمتا ع حق من حقوق الزوج والسيد» فليس لها المنع منه بالنوافل. 

وقال العيني : قد اتفق العلماء على أن المرأة يحرم عليها صوم التطوع وبعلها 
حاضر إلا بإذنه لحديث أبي هريرة الثابت في مسلم ”ولا تصوم إلا بإذنه“. وفيه 
أيضا دليل على وجوب القضاء لأنه لو كان فطر ها مباحا كان إذنه لا معنى له. 
وقوله ”فأهدي“ ببناء المجهول ”لهما“. وفي نسخ ”إليهما“. وقوله ”طعام“ أي شاة 
كما في رواية أحمد عن عائشة. وفي الاستذكار ”طعام مخروص عليه“ أي منزوع 
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شمين السالف ش باب مرن صام تطوعا ثم أفطر 
الله عليه و سلم قالت عائشة: فقالت حفصة بدرتني بالكلام”'' وكانت ابنة أبيها:- 
يا رضول الله إني أصبحت أنا وعائشة صائمتين متطوعتين فأهدي لنا طعام. فأفطزنا 
للضروزة والحاجة إليه أو النشيان لصومهما. ويحتمل أن يكون لاعتقاد جواز ذلك 
ثم.شكتا فيه. وقد اختلف الفقهاء في جواز فطر التطوع لغير ضرورة» فقال مالك: لا 
يجوز ذلك وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : يفطر كما شاء. اللا الح ال 
وكلمة ”على“ بمعتى اللام التعليلية» كقوله تعالى: ”وَلِتَكْبُرُوا الله عَلَى ما 
هَدَاككمُ“ (البقرة:180١)‏ يعني لأجل هدية الظعام إليهما > كذا في المهياً. 

وقوله قدخل عليهما يختمل أن يكون دخوله عليهما بأن كان اليوم لغيرهما؛ 
. لأنهما كانتا في بيت التي كان يومها. ويحتمل أن يكون ذلك بإذنها. ويحتمل بأن 
يكون اليوم لواحدة منهما فصامت بإذنه على ما قدمنا ذكرهء قاله الباجي. قلت: لا 
خحاجة إلى هذه التكلفات؛ لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان ¿ يدور عليهن في كل 
يوم مرة كما أخرجه أصحاب السنن عن عائشة رضي الله تعالى عنها: ”وکان قل يوم 
الا ررق فاج ار فى اع م این كن یی “ذل لا 
في بيت التي يأتيها“. واا عدا آم يكن القسيم ون الأزواج واا على 
ء رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم؛ لقوله تعالى: ر تڙجي مَنْ تَضَاءُ مِنهُنَ وَتَورِى 
ليك مَنْ تَشَاء». (الأحزاب:١ه)‏ ورعاية ذلك كان تفضلا لا وجوبا والله تعالى 
| أعلمة ؛ هكذا ذكره المحقق المحدث عبد الحق الدهلوي في اللمعات ١‏ 
12,9( قوله بدرتني بالكلام إلخ: هذا قول عائشة رضي الله تعالى عنها أي سبقتني 
وغلبتني وعاجلتني حفصة وبدرت من باب نصر . وقوله ”بالكلام“ أي إلى السوال 

مع النبي ضلى الله تعالى عليه وضلم. وقوله ”كانت“ أي حفصة ”بنت أبيها“ أي 
عفر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه تريد نها كانت جريئة على الكلام وجلدة 
في سوال النبي صلى الله تعالى علية وسلم. وقال القاري أي على خلق والدها من 
الخدة والغلبة فإنه كان من مظاهر الجلال وأنا على طينة أبي من الحكم والسكينة . 
قإنه كان من مظاهر الجمال. وفيها مبادرة إلى الكلام وإرادة أن تتولاه فهو غاية في 
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تهون اساب باب من صام تطوعا ثم أفطر‎ 





عليه فقال لهما رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم اقضيا يوما مكانه  .”‏ 
مدحها لهاء قاله الباجي وغيره. ا ا ع لياع 
E a‏ 
الله تعالى عليه وسلم من صام تطوعا : ثم أفطر بهدية أهديت له ما يلزم عليه» فقولها ش 
”بدرتني؛ ' قول حفصة رضي الله تعالى عنها أي سبقتني عائشة رضي الله تعالى. 
عنها بالكلام أي بالسوال وكانت ابنته أبيها أي الحال أنها إبنة أبيها أبي بكر 
الصديق رضي الله تعالى عنه في المسارعة في الخيرات فهو غاية في مدحها لهاء 
تعني أنها كانت على خلق والدها من الحلم والعلم والسكينة والمسارعة في كل 
خير. وقول حفصة رضي اللّه تعالى عنها ”إني أصبحت أنا وعائشة صائمتين 
متطوعتين“ أي متنفلتين. 

قال الباجي: إن كا Dy‏ ل اب اه 
ال ا ا NS‏ 
يكون حكمه حكم غيره من الصيام. ويحتمل أن يكون علم بأن صومهما تطوع 
فأرادتا إذكاره. 

وقوله ”فأهدي لنا“ وفي نسخ إلينا كما مرء وقوله ”عليه“ أي لأجله. ولعله 
كان مما يضيع ويفسد بالتأخير أي: يخور قلب المهدي بامتناعهما عن أكله فإنه 
كان من باب الظطيافةاء ورعاية حاط المد ان مسحب كينا يساحب عا سانب 
الضيف كذا في المهيأ» وقال الباجي: يحتمل أن يكون صلی الله تعالى عليه وسلم 
علم من ضروتهما وحالهما ما أغناهما عن أن تخبراه أن فطرهما وقع لضرورة ' 
وعلمتا علمه بذلك وتَفَهُمَهِ به فلم تذكره في سوالها وهذا أظهرء فافهم. ١١‏ 
)١(‏ قوله أقضيا يوما مكانه إلخ: أي بدل ذلك اليوم وظاهر الأمر 0 3 
يجب القضاء لا الكفارة سواء كان الفطر بعذر أو يغيره عندنا الحنفية» 
مالك رحمه الله تعالى في صورة غير العذر فقط. وأما في صورة الو 
القضاء فالأمر للندب» والتفصيل قد تقدم. وهذا الحديت رواه أبو داؤد و الترمذي 
والنسأي عن عروة رضي الله تعالى عنه. 
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ا ا حاط اكت‎ e a 
رحمه الله- ا ش‎ 
وفي نسخ-”أقضيا مكانه يوم اخر“ كذا في موطا مالك . ورواه الطبراني‎ 
في الأوسظ عن أبي هريرة رضي .الله تعالى عنه. وفيه ”اقضيا يوما مكانه ولا‎ 
تعودا. وقال الخطابي: الأشيه أنه صلى اللّه تعالى عليه وسلم إنما أمر هما‎ 
استحبابا؛ لأن بدل الشي في أكثر أحكام الأصول يحل محل أصله وهو في‎ 
الأصل مخير فكذلك في البدل كذا في المسوى. وفيه نظر ظاهر كما تجلى لك‎ 
من قبل فتذ كره‎ 
واعلم أنه إذا جاز الفطر في التطوع جاز بطريق أحسن في إجابة الدعوةء‎ 
١١7 أوضحه الفاضل اللكنوي في التعليق.‎ 
قوله هو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى والعامة قبلنا: ومنهم ابن عباس وابن‎ )١( 
عمر رضي الله تعالى عنهما أخرج ج الطحاوي عنهماء وأيضاً أخرج ابن أبي شيبة‎ 
في المصنف عن أنس بن سيرين: أنه صام يوم عرفة فعطش عطشا شديدا فأفطر‎ 
فسئل عدة من أصحاب النبي صلى اللّه تعالى عليه وسلم فأمروا أن يقضي يوما‎ 
مكانه. وعن الحسن قال: إذا تسحر الرجل فقد وجب عليه الصوم فإن أفطرء عليه‎ 
القضاء. وأخرج الدار قطني في سننه عن أبي سعيد الخدريء قال: صنع رجل‎ 
طعاما ودعا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وأصحابه فقال رجل: : إني صائم.‎ 
فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أخوك تكلف وصنع لك طعاما ودعاك‎ 
أفطر واقض يوم مكانه . كذا في نصب الراية. واحتج الأخرون بحديث أم هاني‎ 
بنت أبي طالب أنها قالت: إن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: الصائم‎ 
اجر أو رديه الج ا أخرجه الترمذي وأحمد والحاكم‎ 
. والبيهقي في الكبرى والدار قطني‎ 
ْ وفي شرح الزرقاني أنها قالت: دخل علي النبي صلى الله تعالى عليه‎ 
وسلم وأنا صائمة فأتى بإناء من لبن فشرب 5 ثم ناولني فشربت فقلت: إن كدت‎ 
صائمة ولكني كرهت أن أرد سورك فقال : إن كان من قضاء رمضا ن فاقضي يوما‎ 
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شمس الساتک باب من صام تطوعا ثم أفطر‎ 


هه هه وهم سه وه هه مهو مس همده هس وه م وم هد هم جو ماج هه هس هم جم ومو همهو همهم هم مم هم م مم مم م مم م ممه وم م مومهم مووود ووو ووه 


مكانه وإن كان من غيره فان شت فاقضي وإن شئت فلا تقضي» وحديث عائشة 


رضي الله تعالى عنها: دخل علي رسول الله صلى تعالى عليه وسلم فقلت: إنا 
خبأنا لك حيسا فقال: أما إني كنت أريد الصوم ولكن قرّبية انتهى. فليس في 
هذين الحديثين قضاء الصوم. 

والجواب عن الحديثين أولا: أن عدم الذكر ليس بذكر العدم. وثانيا: في 
إسناد حديث أم هاني مقال» كما قاله الترمذي. وفى حديث عائشة زاد النسأي؛ 
"ولكن أصوم يوما مكانه“. وصحح عبد الحق هذه الزيادة قاله القاري. وثالثا: 
إنما لم يذ كر القضاء لأن وجوبه ظاهر. ورابعا: أنهما قضية عين لا عموم فيهما. 
وخامسا: معنى ”المتطوع أمير نفسه“ مريد التطوع جمعا بين الأدلة ر 
وبعض من هذه الأجوبة ذكره الزرقاني وأما البعض فخاطري أبو عذره والله 
المستعان للخير كل أن.١١‏ 
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شم السالف . ۰ باب تعجيل الافطار 


س بات جیا الإفطار* 


ae e‏ :أن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال: :لا يزال العاس. '' بخير ما عجلوا الإفطار“. 


باب تعجيل الإفطار 
)١(‏ قولة تعجيل الإفطار: أي بعد تيقن غروب الشمس فلا يجوز فطر الشاك في 
غروبها؛ لأن الفرض إذا لزم الذمة لم يخرج منه إلا بيقين. وقال ابن عبد البر في 
التمهيد: أحاديث تعجيله وتأخير السحور صحاح متواترة. وروى عبد الرزاق فيي 
مصنفه وابن ¿ أبي شيبة والبيهقي في الكبرى: كان أصحاب محمد صلى الله تعالى 
عليه وسلم أسرع الناس إفطارا وأبطأ هم سحوراًء كذا في المهيأ وغيره. 
ووقت الفطر كوا" انقضي غروب الشمس وكمل ذهاب النهار. والدليل 
على ذلك قوله تعالى: ”نم أتِمُوا الصَيَام إِلَى الْلَيْلِ“ ر البقرة: 7) وهذا يقتضي 
الإمساك إلى أول جزء من الليل غير أنه لا بد من إمساك جزء من الليل ليتيقن صيام 
جميع أجزاء النهارء» كذا فى المنتقى. وقد حكنى غير واحد من نقلة المذاهب 
الإجماع على استحباب تعجيل الإفطار. ولم يذكر المصئف هنا تأخير السحور 
لما تقدم باب ”متى يحرم الطعام على الصائم“. ولا نعلم خلافا في استحباب 
السحور؛ فإن فيه بركة وفصل بين صيامنا وصيام أهل الكتاب. واللّه و ملائكته 
يصلون على المتسحرين» كذا في الأخبار. 
والاستيناء بالسحور أي التأخير فيه مستحب مالم يقع في شك» كذا في 
المسوى. وتحصل فضيلة السحور بأكل وشرب ولوجرعة من ماء. والبركة فيه من 
خمسة أوجه: قبول الرخصة» إقامة السنة» مخالفة أهل الكتاب» التقوي على 
العبادات» فراغ البال من تعلقه بالحاجة إلى الطعام» كذا في بعض بعض الشروح. 
وذكروافي بر کته أوجها كثيرة» فإن شكت شئت التفصيل فار جع إلى الطوال. ١١‏ 
(۲) قوله لا يزال الناس إلخ: أي الصائمون من المسلمين. وفي نسخة ”أمتي“. وقوله 
”بخير“ أي مصحوبين ببركة في متابعة سنة دون موافقة بدعة. والمراد بالخير ضد الشر 
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ا سيت 
والفساد. ويحتمل أن يريد: : لا يزالون بخير في أمردينهم ما فعلوا ذلك على سنة وسیل 
بر» ففي أبي داؤد وابن خزيمة وابن حبان وابن أبى شيبة شيبة وأحمد والنسأي في الكبرى 
والحاكم هتي في الكبرى والشمب عن أي هريرة رضي ال تعالق عنه مر 0 
يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر؛ لأن اليهود والنصارى يؤخرون. ويحتمل أن 
يريد بالخير: السنة كما روي عن سهل: لا يزال أمتى على سنتي بويعل ا 
يزالون أقوياء على صومهم ما عجلوه ولم يؤخروه تأخيرا يضعفهم. 

وقوله ”ما عجلوا الإفطار“ أي عند تحقق غروب الشمس برؤية أو شهادة. 
وأخرج الترمذي مرفوعا: قال الله تعالى: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. . وزاد 
أحمد من حديث ابي ذر: وأخروا السحور. ولفظة ”ما“ ظرفية أي مدة فعلهم ذلك 
امتثالا للسنة واقفين عند حدودها غير مستنبطير: بعقولهم ما يغير قواعدها يعني ما 
داموا على هذه السنة. وبين في حديث أبي هريرة علة ذلك» فقال: لأن اليهود 
والنصارى يؤخرون أي إلى ظهور النجم. 

وفي حديث سهل: احتزال ابت على ی 
أخرسجة أبن حبان والحاكم وابن خزيمة وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه. هكذا في التنوير وغيره. وقال الباجى: تعجيل الفطر أن يؤخر 
بعد غروب الشمس على وجه التشدد والمبالغة واعتقاد أنه لا يجزئ الفطر عند 
غروب الشمس على حسب ما تفعله اليهود. وأما من أخر فطره باختياره لأمر عنّ له 
ل ا ل ل 

وي هذا اديت قط ل نيجول ا وھ ای م ارد ف ال 
ذالك بما أوضح به التعجيل من عمل الخليفتر ل 
تعالى ا و ابم أمراء الأجناد: ألا تكونوا 
مسرفين بفط ركم ولا منتظرين بصلاتكم اشتباك النجوم. أخرجه عبد الرزاق في 
المصنف. كذا في الاستذ كار. ١١‏ 
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شمس الساتک . کک الافطاز ' 
قال محمد: تعجيل الإفطار وصلاة المغرب أفضل من تأخيرهما وهو قول أبى ٠‏ 
حنيفة- رحمه الله والعامة. i‏ 


أخبر نا مالک» أخبرنا ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه أخبره: أن 
عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان كانا يصليان المغرب”'' حين ينظران الليل الأسود ٠‏ 
)١(‏ قوله أفضل من تأخيرهما إلخ: أى التعجيل المستحب وهو التعجيل قبل اشتباك ‏ | 
النجوم» كذا في البحر. وفي المراقي: قبل استفحال النجوم» يعني عند التيقن للغروب؛ 
ف e‏ إنما يكون بعد تيقن غروب الشمس فلا يجوز فطر الشاك في غروبها 

لخشية وقوعها قبل الغروب لشدة الالتباس. ففيه لف ونشرء أي تعجيل الإفطار أفضل 
0 وتعجيل صلاة المغرب أفضل من تأخيرها. كذا في المهيا . 

وقال الحافظ: من البدع المنكرة ما أحدث في هذا الزمان من إيقاع الأذان 
الثاني قبل الفجر بنحو ثلاث ساعة في رمضان» وإطفاء المصابيح المجعولة علامة 
لانقضاء الليل زعما ممن أحدثه أنه للاحتياط في العبادة. وجرهم ذلك إلى أنهم لا 
يؤذنون إلا بعد الغروب بدرجة لتمكن الوقت فيما زعمواء فأخروا الفطر وعجلوا 
السحور فخالفوا السنة» فلذا قل الخير عنهم وكثر الشر فيهم اه. وقد قال المازري: 
أشار الحديث إلى أن تغيير هذه السنة علم على فساد الأمر ولا يزالون بخير ما داموا 
محافظين عليهاء كذا في شرح الزرقاني. 

٠‏ وقوله ”والعامة“ أي جمهور علماء أهل السنة خلافا للشيعة المبتدعة حيث 
لم يفطروا حتى تشتبك النجوم» كذا في المهياً. ١‏ 
(۲) قوله كانا يصليان المغرب إلخ: يعني أولا قبل الإفطار وقت سواد أول الليل في 
أفق المشرق عند الغروب وهو معنى قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: إذا أقبل الليل 
من ههنا (أي من جهة المشرق) وأدبر النهار من ههنا (أي من جهة المغرب). 
وغربت الشمس فقّد انر الصائم. رواه الشيخان وأبو داؤد والترمذي وأحمد 
والدارمى وابن حبان وعبد الرزاق وابن أبي شيبة في المصنف والتسأي في الكبرى 
وابن خزيمة والبيهقي في الكبرى وأبو يعلى والبزار. 
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شمش السات باب تحجيل الاإفطار‎ 
قبل أن يفطرا ثم يفطران بعد الصلاة فى رمضان.‎ 


وقوله ”ثم يفطران“ أي بعد صلاة المغرب. وقوله ”بعد الصلاة“ تاكيد له. 
وقوله ”في رمضان“ ليس قيدا احترازيا كما لا يخفى. وإنما كانا يقدمان صلاة 
المغزب على الإفطار؛ لأنه لا خلاف أن تعجيلها مشروع» فكانا يبدأن بالعبادة 
٠‏ الجليلة» فإذا فرغا من الصلاة وهي أهم العبادات أفطرا. وليس هذا بتأخير للفطر؛ 
لأن التأخير إنما كره ممن أخره إلى اشتباك النجوم على وجه المبالغة ولم يوخر 
للمبادرة إلى عبادةء قاله أبو الوليد الباجي. فإن قلت: لم ذكر عمل هذين 
الضخابيين؟ قلت: لأن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة . 
الخلفاء الراشدين المهديين. عضوا عليها بالنواجذ“. 

فإن قيل: حديث الباب يدل على تعجيل الفطر على كل شي وقد نص عليه 
الفقهاء أيضا فقد قال الطحطاوي: يستحب الإفطار قبل الصلاة. وأيضا يعارضه ما 
روى ابن أبي شيبة وغيره عن أنس رضى الله تعالى عنهء قال: ما رأيت رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم يصلي حتى يفطر ولو على شربة من ماء. وروي عن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما وطائفة: أنهم كانوا يفطرون قبل الصلاة. 

وأجاب عنه الملا علي القاري في المرقاة ثلاثة أجوبة: 

أحدها: عملهما لبيان جواز التأخير لئلا يظن وجوب التعجيل أي فى الإفطار. 

وثانيها: يمكن أن يكون وجهه أنه عليه الصلاة والسلام كان يفطر في بيته ثم 
يخرج إلى صلاة المغرب وأنهما كانا في المسجد ولم يكن عندهما تمر ولا ماء. 

وثالثها: كانا غير معتكفين ورأيا الأكل والشرب لغير. المعتكفين 
مكروهين . لكن إطلاق الأحاديث ظاهر في استثناء حال الإفطار اه. 

أو مثل هذا التأخير لا ينافي الأمر بالتعجيل. أو لأن الإفطار المتعارف 
عندهم أن يتعشوا بطعامهم» وهذا ربما يخل بتعجيل صلاة المغرب. وأما إذا أمكن 
الاقتصار على نفس الإفطار بأكل تمرة أو بشرب قطرة ثم يصلي ويتعشى فهذا 
جمع حسن و وجه مستحسنء كذا في التعليق الممجد. 
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شمبن السالكف 1 باب تعجيل الاأ٘فطار 
قال محمد: وهذا كله واسعء فمن شاء أفطر قبل الصلاة ومن شاء a‏ 
وكل ذلك لا بأس به. 


وروى الترمذي وأبو داود عن أنس رضي الله تعالى عنه: كان النبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات» فإن لم تكن فتميرات 
الحديث. قال القاري: فيه إشارة إلى كمال المبالغة في تعجيل الفطر. وقال ابن . 
عبد البر في الاستذكار: أجمع العلماء على أنه إذا حلت صلاة المغرب فقد حل 
الفطر للصائم فرضا وتطوعا. وأجمعوا أن صلاة المغرب من صلاة الليل» انتهى. . 

ومما لا بد من التنبه عليه أن ابن أبي شيبة أخرج عن عبد الأعلى عن.معمر 
عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن أن عمر وعثمان كانا يصليان المغرب إذا 
رأيا بالليل وكانا يفطران قبل الصلاة اه. 

وأقول: لعله باختلاف الأحوال والأزمان وبأن هذا إفطار بشي قليل وذلك الإفطار 
بمعنى طعام العشاء. تتفق الروايات فى المؤطا ومصنف ابن أبي شيبة فافهم وتدبر: 

وقوله”واسع“ أي جائز. وقوله ”أفطر بعدها“ أي بعد الصلاة بشرط أن لا 
يبلغ مبلغ اشتباك النجوم. وقوله ”لا بأس به“ أي في الجواز. وإنما الكلام في 
الأفضل» » فالأفضل هو تقديم الفطر على الصلاة؛ لأنه الموافق لعادة رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم وغالب أصحابه. وقد تقدم جزئية استحباب الإفطار قبل 
الصلاة. وأيضا هو يزول خلل البال لأجل الجوع والعطش فالإفطار أولا يسبب 
الخشوع في الصلاة وهو المطلوب في الشرع الشزيفء فتأمل. ١١‏ 


4 124 $ 


For More Books Click To Ahlesunnat Kitab Ghar 

















AtaunnabI.com 
شس انات باب الرجل يفطر قبل المساء ويظن....‎ 


أخبرنا مالک» أخبرنا زيد بن أسلم: أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أفطر في 
يوم رمضان”'' في يوم غيم ورأى أنه قد أمسى أوغابت الشمس» فجاء ه رجل فقال: 


باب الرجل يفطر قبل المساء ويظن أنه قد أمسى 
)١(‏ قوله الرجل يفطر إلخ: أي في بيان حكم الرجل الصائم يفطر قبل المساء يعني 
قبل غروب الشمس والحال أنه يظن أنه قد أمسى أي دخل الليل والمساء. وأما من 
أفطر قبل غروب الشمس بدون هذا الظن فعليه القضاء والكفارة. والمرأة تابعة 
للرجل في الحكم. وكذا في معظم أمور الشرع المتين. والمراد بالظن غلبة الظن؛ , 
لأن غلبة الظن ملحق باليقين. والظن دليل شرعي مبيح للإفطار وهو مسئلة الإفطار . 
بالتحري. وفي حال الشك أو ظن عدم الغروب الكفارة أيضاء كذا أوضحه الإمام 
المحقق أحمد رضا القادري قدس سره في الجد . 
قال الباجي المالكي: من أفطر مع الشك فعليه القضاء والكفارة. وفي 

البدائع تصحيح عدم وجوب الكفارة؛ فإن هنا شبهة والكفارة لا تجب مع الشبهة. . 
(۲) قوله أفطر يوم رمضان إلخ: وفي نسخة: ”في يوم رمضان“ أي في يوم من أيام . 
رمضان. وفي مؤوطا مالك: أفطر ذات يوم في رمضان في يوم ذي غيم بفتح الغين 
أي سخاب: وقولة رای“ أي فطن واعتقد قبل فطره أو ظن. والواو حالية. وقوله 
«أو غابت“ شك من الراوي. وفي نسخ بالواوء فهذا تاكيد لقوله أمسى. 

قال الباجي: يريد أنه قد اجتهد في الوقت اجتهاداغلب على ظنه مغيب 
الشمس حل له الفطر. وهذا حكم الصلاة وسائر العبادات إذا خفيت علامات 
أوقاتها قام الاجتهاد في ذلك مقام المعرفة بدخول الوقت في جواز الفعل. وإن لم 
يغلب على ظنه أن الشمس قد غابت لم يجز له الفطر. فإن أفطر مع الشك فعليه 
القضاء والكفارة ؛ لأنه قد دخل في الصوم ولزمه الإمساك وحرم عليه الأكل إلا 
بالاجتهاد وتيقن مغيب الشمس اه. 
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شمين السالقكف باب الرجل يفطر قبل المساء ويظرن....‎ 
وقوله ”قد طلعت الشمس“ وفي موطا مالك بدون ”قد“. وما زيد في بعض‎ 
التسخ من الهمزة في أولها سهو من الناسخ» ليس لها وجه. ومعنى طلغت هنا‎ 
ظهرت. يحتمل أن الرجل أي الموذن قصد إليه بذلك ليعلم من عنده ما يجب على‎ 
من أفطر بعد الاجتهاد ويحتمل أنه أخبره بذلك ليمسك عن الأأكل في بقية يومه؛‎ 
لأن ذلك واجب على من أفطر وهو لا يعلم أن الزمن زمن صومء ثم علم بعد ذلك‎ 
رس صر كلاف من انبح له انار مع كلع بار الزمن زمن صوم؛ فإنه يجوز‎ 
له الأكل بقية يومهء قاله الباجي. وقوله ”قال“ أيعمر رضي الله تعالى عنه.‎ 
”الخطب يي ؛ بفتح الخاء المعجمة وسكون الطاء أي الأمر والحال هين حقيرء‎ 
فالمراد بالخطب: القضاءء وباليسير: الخفة.‎ ٠ 
وقال مالك يريد بقوله الخطب يسير: القضاء فيما نرى» واللّه تعالى أعلم.‎ 
وخفة مؤونته ويسارته نصوم يوما مكانه أي نظن أن ¿ الشمس غابت فأفطرنا ثم ظهر‎ 
لنا بخبر الواحد أن الشمس لم تغب فنصوم يوما مكانه» كذا في المهياً. وقال‎ 
الباجي: يريد أن القضاء يسير في ذلك إذ سقط عنهم الاثم بالاجتهاد» فمعنى يسير‎ 
لا حرج فيه ولا إثم يعنى الأمر سهل لا صعوبة فيه إذ لا يجب فيه الكفارة.‎ 
وروي عن عمر-رضي الله تعالى عنه أنه قال: يا هولاء من کان ¿ أفطر فان‎ ٠ 
قضاء يوم يسير ومن لم يكن أفطر فليتم صومه.‎ 
وفي رواية ضعيفة عن عمر رضي الله تعالى عنه: قالوا: أنقضي هذا اليوم؟‎ 
فقال عمر: : ولمّ نقضي؟ واللّه ما تجانفنا الإثم اه. فهذا خلاف عن عمر في هذه‎ 
المسئلة. والرواية الأولى أولى بالصواب. وممن قال لا يقضي هشام بن عروة وداؤد‎ 
بن علي بمنزلة من أفطر ناسيا على القول بأنه لا يقضي.‎ - 
والجمهور ومنهم الأئمة الأربعة على القضاءء واحتج له بالاجماع على أنه لو غم‎ 
هلال رمضان فأفطروا ثم ثبت الهلال أن عليهم القضاء. وأما مالك فيقضي عندهء قياسا‎ 
على الناس عندهء كذا في الاستذكار وح الزرقاني وفتح الباري. وفي بعض شروح‎ 
المشكاة صح من رواية الشمخين مرفوعا اا ور عت ا كوم‎ 
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تهون انگ 0٠‏ بامب الرجل يفطر قيل المساء ويظرن... 
يا أمير المؤمنين! قد طلعت الشمس. قال: الخطب يسير وقد الجتهدن . 
فإنما أطعمه الله وسقاه“. ولا يجب عليه قضاء عند الثلاثة» وعند مالك عليه القضاء. وليس 
الجماع كالأكل والشرب فأحمد أوجب الكفارة في الجماعء قاله العيني. 

وفي العالمكيرية: تسحر على ظن أن الفجر لم يطلع وهو طالع أو أفطر على 
ظن أن الشمس قد غربت ولم تغرب قضاه ولا كفارة عليه. وفي شرح السنة قال 
إسحاق بن راهويه: لا قضاء عليه وشبهه بمن أكل ناسيا. أقول: معنى قول عمر رضي 
الله تعالى عنه: الخطب يسير عنده أنه لا قضاءء كذا في المسوى.؟١‏ 
)١(‏ قوله وقد اجتهدنا: أي في تحقيق الوقت حتى غلب علي الظن أن ع الشمس غابت 
ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وليس في النسخ المصرية والهندية لفظ ”في الوقت“ 
لكن المراد بالاجتهاد في الوقت. 

والاجتهاد في اللغة: بذل الوسع. وفي الاصطلاح: استفراغ الفقيه الوسع 
لحمل له نان بحكم شرعي وبال النجهرد تي لي النقصرة من ال 
كذا قاله السيد الجرجاني في التعريفات. وقال الفاضل اللكنوي في التعليق: وقد 
اجتهدنا أي حيث عملنا على حسب ظننا. والظن معتبر في الشر ع» كما تقدم. 

وقيل: وقد اجتهدنا نقضى يوما. وزاد من طريق اخر: ”فقال“ أي عمر له أي 
للموذن الذي ارتقى في المئذنة: إنما بعثناك داعيا ولم نبعثك راعيا وقد اجتهدنا 
وقضاء يوم يسير. و ما قي صسيع البخاري واب داؤدوابن ماجة وا د والدار 
قطني والطبراني في الكبير والبيهقي في الكبرى عن أسماء بنت أبي بكر الصديق 
رضي الله تعالى عنهما قالت ؛ أفظر ناعلن عهد وسون اللضاى الله نمال عاب وس 
يوم غيم ثم طلعت الشمس. قيل لهشام: فأمروا بالقضاء ؟ قال: لا بد من القضاء. 

وذكر الإمام محمد رحمه الله تعالى فيه ثلاث مسائل خلافية: 

الأول: الإفطار بعد التحري والاجتهاد. وأما الإفطار بدونه فقد سبق حكمه. 

والثاني: الإمساك بقية اليوم عن المفطرات قضاءًٌ لحق ذلك اليوم واحتراما 
لشهر رمضان. وإن أكل بقية يومه أثم لهتكه حرمة ذلك اليوم. وعند مالك والشافعى 
وفي رواية لأحمد رحمهم الله تعالى لا يلزمه الإمساك؛ لما روي عن ابن ره 
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باب الرجل يفطر قبل المساء ويظرن....‎ ٠ شمس السالكا‎ 
بقية يومه ولم يشترب وعليه قضاؤه وهو قول أبي حنيفة  رحمه الله تعالى‎ 


رضي الله تعالى عنه: من أكل أول النهار فليا كل اخره. وعن جابر بن يزيد أنه قدم 
من سفر فوجد امرأته قد طهرت من حيض فأصابهاء كذا في بعض الشروح. 

والثالث: قضاء ه أي ذلك الصوم الذي أفطره؛ لأنه مضمون بالمثل ولا كفارة 
فيه لقصور الجناية فلا يلزم عليه شي من غير قضاء ذلك اليوم.؛ لأن أكل بقية يومه 
كان بعد فساد صومه بغلبته الظن لغروب الشمس فغالب الظن كاليقين. كذا فى 


المهياً. وكذا من تسحر على ظن الفجر لم يطلع ثم ظهر أنه قد طلع يلزمه القضاء 
فقط. كذا في التاتارخانية. ١١‏ 
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شمس السالكف باب الوصال فى الصيام‎ 


باب الوصال في الصياه” 
باب الوصال في الصيام 


)١(‏ قوله الوصال في الصيام: وهو إمساك الليل مع النهارء كذا في التنؤير. ومعنى 
الوصال ترك الأكل والشرب تقربا إلى الله تعالى مع نية صوم الغد . فلو ترك لا بقصد 
القربة أو لا بنية الصوم لم يكن واصلاء قاله الدهلوي في المسوى. وهو أن يواصل 
.الرجل بين يومين فصاعدا في الص م فرضا أ نفلا لا يأكل فى الليل الأتى شيعا أي 
مظلقاء قاله الإمام محمد في الموطا هذا. وقبل هو أن لا بغار ونين أو أياما. وقال 
الباجي: هو وصال صوم يوم بصوم يوم آخر. ولعله في غير شهر رمضان وإلا فهذا 
الوصال يوجد في رمضان شهرا كاملا وهو فرض وفي باقي الشهور صوم داؤد عليه 
السلام أي صوم يوم وفطر يوم هو الأفضل. 

ونهى عن صوم الدهر لا سيما ممن يلاقي العدو كي لا يصيبه ضعف وكلال. 
والفرق بين صوم الوصال وصوم الدهر أن من صام يومين أو أكثر ولم يفطر ليلتهما فهو 
| مواصلء» وليس هذا صوم الدهر. ومن صام عمره وأفطر جميع لياليه هو صائم الدهر 
وليس بمواصلء قاله العيني. 

وكان عبد اللّه بن الزبير وغيره جماعة يواصلون الأيام؛ لما أنه صلى الله تعالى 
عليه وسلم إنما نهى عن الوصال رفقا لأمته ورحمة بهم. فمن قدر على الوصال فلا 
و عي O O‏ 

ضي اللّه تعالى عنهاء قالت: : نهى رسول الله صلى اللّه تعالى عليه وسلم عن الوصال 
e‏ وأخرج أبو داؤد وغيره بإسناد صحيح: نهى النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم عن الحجامة والمواصلة ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه. 

وكذا أحمد بن حنبل وإسحق بن راهويه لا يكرهان أن يواصل الرجل من 
سحر إلى سحر لا غير؛ لما روي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: 
أنه سمع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: لا تواصلوا فأيكم أراد أن 
يواصل فليواصل حتى السحر. 
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شمس السالكف باب الوصال فى _ الصيام‎ 
أخبرنا مالكء أخبرنا نافع عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم‎ 
نهى عن الوصال” > فقيل له: إنک تواصلء قال:‎ 

. وكره أبو حنيفة ومالك والشافعي رحمهم اللّه تعالى الوصال على كل حال 
لمن قوي عليه ولغيره ولم يجيزوه لأحد ولو إلى السحر لعموم النهي ولحديث الباب 
أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن الوصال. وأخرج مسلم في الحج 
والدسأي في المناسك وابن ماجة في المقدمة وأحمد في المسند: أنه عليه الصلاة 
0 ”إذا نهيتكم عن شئ فانتهوا وإذا أمرتكم بشي فخذوا منه ما استطعتم“. 

حقيقة النهي الزجر والمنع» كذا في الاستذكار. وفي نور الأنوار لملا جيون الهندي 
ا ولهذا ترى الأمة المجاهدين يفطرون بشرب قطرة في أربعينات 
ليخرج عن حد الكراهة وهذا في صوم الفرض والنفل سواء. ١١‏ 
)١(‏ قوله نهى عن الوصال إلخ: أي نهي تنزيه عندنا وعند مالك والجمهور. وقيل: 
نهي تحريم وهو الأصح عند الشافعية. و رد ما أجازه البعض مستدلا بأن النهي 
رحمة وتخفيف بأن الرحمة لا تمنع النهي» فمن رحمته أنه كرهه لهم أو حرمه 
عليهم» ولأن الليل ليس موضعا للصومء ففي جامع الترمذي وغيره عن أبي سعيد 
مرفوعا: أن الله لم يكتب الصيام بالليل» فمن صام فقد تعنى ولا أجرله. 

وأيضا روى أحمد والطبراني بإسناد صحيح عن ليلئ امرأة بشير» وفيه أن رسول 
الله صلى الله ای عاية وسلع ھی عن الوصال وقال: يفعل ذلك التضماري. ولكن ویر 
كما أم ركم الله تعالى: ”موا الصَيَام إِلَى الْلَيّلٍ “(البقرة:14107) فإذا كان الليل فأفطروا. 

۰ وأيضا الحديث الذي تقدم في باب تعجيل الإفطار. وأيضا قالت عائشة 
رضي الله تعالى عنها: كار ن صلى الله تعالى عليه وسلم أعجل الناس فطراً. 
فالوصال خصوص للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم. 

واعلم أن هذين الحديثين في الباب أخرجهما البخاري ومسلم في الصحيحين. 
وقوله ”فقيل له“ وفي رواية: ”فقالوا. كما سيأتي. وفي الصحيحين: فقال 
رجل من المسلمين. وفي لفظ: فقال رجال من الجميع. ولم يسم القائل وكان واحدا 
ونسب إلى الجميع لرضاهم به. والأوجه ههنا تعدد الأسئلة. وقوله ”إنك تواصل“ أي 
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سين :لبا تكن باب الوصال فى الصيام‎ 
ني لست كهيئتكم”'' إني أطعم وأسقى.‎ 


فما الحكمة في نهيك لنا عنه؟. وفيه استواء ا 
ثبت في حقه صلى الله تعالى عليه وسلم ثبت في حق أمته إلا ما استثني. فطلبوا 
الجمع بين نهيه وفعله الدال على الإباحة فأجابهم باختصاصه بهء كذا في الزرقاني. 
وأيضا لا تعارض بين هذا الحديث وبين ما في الصحيحين: أنه صلى الله 
تعالى عليه وسلم واصل فواصل الناس فشق عليهم فنهاهم. وفي لفظ: فلما أبو أن 
ينتهوا عن الوصال وصل بهم يوما ثم رأوا الهلال» فقال: لو تأخر لزدتكم كالتنكيل 
لهم حين أبوا أن ينتهوا اه؛ لأن المنع وقت المشقة لهم وهذا المنع لا ينافي الجواز. 
وقال الباجي: ففي هذا دليلان: أحدهما: أنه لو كان على التحريم والمنع لم 
يخالفوه بالمواصلةء كما لم يخالفوه بصوم يوم الفطر والأضحى؛ لما كان ذلك 
على التحريم. والثاني: أنه واصل بهم وهذا يدل على جوازه. ولو لا ذلك لما واصل 
بهم. وقوله: إنك تواصل» استعلاما منهم إن كان ذلك حكم يختص به دون أمته» 
أو لمعنى ما يخافه عليهم من الضعف ويريده بهم من الرفق.؟١‏ 
)١(‏ قوله لست کهیاتکم إلخ: بضم التاء صيغة المتكلم أي مشابها لكم في 
صفاتكم وحالتكم» يعني ليس حالي كحالكم. أو لفظ ”هيئة“ زائد والمراد لست 
كأحدكم ولست مثلكم. كذا في الزرقاني والمهيا. وإنما لم يقل: لستم كهيأتي 
تواضعا وبيانا بالأدب لأصحابه. وأخرج مسلم عن أبي هريرة رضى الله تعالى 
عنه: لستم في ذلك مثلي» أي لستم على صفتي ومنزلتي من ربي . وقوله ”أطعم 
وأسقى“ بصيغة المجهول فيهما أي بضم الهمزة فيهما. واختلف المشائخ في 
ذالك» فقيل: هو البعا بدي ل 0000 
وشراب من عند الله كرامة له في ليالي صيامهء وطعام الجنة وشرابها لا يجري 
عليه أحكام التكليف. 

٠‏ قال ابن المنير: الذي يفطر شرعا إنما هو الطعام المعتاد» وأما الخارق 
للعادة كالمحضر من الجنة فعلى غير هذا المعنى. وليس تعاطيه من جنس الأعمال» 
وإنما هو من جنس الثواب كأكل أهل الجنة في الجنة. والكرامة لا تبطل العبادة 
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. شمس _السالك . باب الوصال فى _ الصياع‎ 
فلا يبطل بذلك صومه ولا ينقطع وصاله ولا ينقص أجره.‎ 

. والجمهور على أنه مجاز عن لازم الطعام والشراب وهو القوة أي الروحانية» 
فكأنه قال: يعطيني قوة الأكل والشارب ويفيض علي ما يسد مسد الطعام والشراب 
ويقوى على أنواع الطاعة من غير ضعف في القوة ولا كلال في الاحساس . 

٠‏ "أو المعنى أن الله يخلق فيه من الشبع والري ما يغنيه عن الطعام والشراب» 
والفرق بينه وبين ما قبله أنه عليه الصلاة والسلام يعطى القوة بلا شبع ولا ري بل 

مع الجوع والظماأ ون بأن الثاني ينافي حال 
الصائم ويفوت المقصود من .الصوم والوصال؛ لأن الجوع هو روح هذه العبادة 
0 قال القرطبي: ويبعده أيضا النظر إلى حاله صلى اللّه تعالى عليه وسلم فإنه 
كان يجوع أكثر مما يشبع ويربط على بطنه الحجارة من الجوع» كذا قاله الزرقاني. . 
وجنح ابن القيم إلى أن المراد أنه يشغله بالتفكر في عظمته والتملي 


ا بمشاهدته والتغذي بمعارفه وقرة العي ¿ بمحبته والاستغرا في مناجاثه ١‏ قبا اف 
ق وا فيال 


عليه وتوابع ذلك من الأحوال التي هي غذاء القلوب ونعيم الأرواح وقرة العين 
وبهجة النفوس عن الطعام والشراب فللقلب بها والروح أعظم غذاء وأنفعه. 

٠ .‏ وقد يكون هذا الغذاء أعظم من غذاء الأجساد. ومن له أدنى ذوق وتجربة 
يعلم استغناء الجسم بغذاء القلب والروح عن كثير من الغذاء الجسماني ولا سيما 
الفرحا ن الظافر بمطلوبه الذي قرت عينه بمحبوبه» كما قيل: 

لها أحاديث من ذكراك تشغلها 2 عن الشراب وتلهيها عن الزاد 
وذكرك للمشتاق خير شراب وکل شراب دونه کسراب 
كذافي التنوير والزرقاني. وهذا المعنى الأخير بينه الإمام النووي أيضا في شرح المهذب. 
وقيل كان يؤتى بطعام وشراب في النوم فيستيقظ وهو يجد الري والشبع. 
ويحتمل أنه يريد أنه يعان على الصيام ويغنيه اللّه تعالى عن الشراب والطعام بمنزلة 
وشرب» كذا في شرح الزرقانني وغيره من الشروح. ١7‏ 
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شمس السالكف باب الوصال فى الصيام 
أخبرنا مالكء أخبرني أبو الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة أن رسول اللّهِ صلى الله 
عليه و سلم قال: إياكم والوصالء إياكم والوصال.”' قالوا: إنک تواصل يا رسول اللّه؟ 
(1) قوله إياكم والوصال إلخ: منصوب على التحذير أي احذزؤًا ضوم الوصال 
وبعدوا أنفسكم عن وصال الصيام. كرره مرتين في جميغ النسخ إلا في نسخة 
المنتقى» ففيها مرة واحدة» وعند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي 
الله تعالى عنه بلفظ إياكم والوصال ثلاث مرات. وإنما كرره للميالغة عن نهي 
الوصال وللتاكيد في المنع لهم منه. ولعله لما كان يخافه من الضعف عليهم 
بالوصال عما كان أنفع منه بالجهاد والقوة على العدو مع حاجتهم في ذلك الوقت 
إليه» فلما سألوه عن وصاله أعلمهم أن ¿ حالته في ذلك غير حالتهم؛ لأنه يطعم 
ويسقى» قاله الباجي . 

وقوله ابیت أي أمسي وفي الصحيحين + ع ربي“ گا في أكثر 
الروايات . فهو يدل على أنه يوتى في ليالي. وقيل: في النهار؛ لما ورد في بعض 
الروايات: ”إني أظل عند ربي“. و”ظل“ إنما يقال فيمن فعل الشيء نهارا. 
وقال الحافظ: إنما ير يعض الرواة بلفظ اظلٍ نظرا إلى اشتراكهما في مطلق 
الكون. قال تعالى: ”وَإذًَا بُشْرَ ر اأخذهم بان ی ظَلْ وَجههُ مَسودًا“. ولا 
اختصاص لذلك بنهار دون ليل. 

وقوله “يطعمني“ بضم الياء و”يسقيني“ بفتح الياء وضمها وبإثبات الياء 
الأخرة في جميع النسخ إلا في نسخة المنتقى» فبحذفها بلفظ يسقين. وإنما أثر 
اسع الرري دون اسم الذات» فلم يقل يطعمني اللّه؛ لأن التجلي باسم الربوبية أقرب 
إلى العباد من الألوهية؛ لأنها تجلي عظمة و لا طاقة للبشر بها وتجلي الربوبية 
تجلي رحمة وشفقة وهي أليق بهذا المقام. كذا في شرح الزرقاني والمهيا. 

ولا يقال: إن الطعام والشراب ينافي قوله ”إنك تواصل“ وخاصة بالنهار؛ 
فإن الأكل فيه ممنوع؛ فإن جوابه قد مر مع ما فيه من معنى المجاز عند الجمهور. 

وقوله ”فاكلفوا“ بهمزة الوصل وفتح اللام: أمر حاضر من باب سمع أي 
احملوا وخذوا التكليف بالأعمال طبق الطاقة والقدرة حتى لا يكون سببا لضعف 
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شمس السالكف باب الوصال فى _ الصيام 
ما لكم به طاقة. 


قال محمد: وبهذا نأخد: الوصال مكروه وهو أن يواصل الرجل بين يومين فى 
الصوم لا يأكل في الليل شيئا وهو قول أبي حنيفة- رحمه اللّه ‏ والعامة. 
بنية؛ فإن الله سبحانه لا يكلف نفسا إلا وسعها. وأما الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
فلهم القوة الالهية أو الغذاء اللدنية فلا يقاس الصعلوك بالملوك. 

وقال الشيخ المحقق في أشعة اللمعات في شرح الحديث: مع ما في 
السوال من سوء الأدب لوجود المصالح فلما رأى عمر رضي الله تعالى عنه غضبه 
صلى الله تعالى عليه وسلم قال: رضينا باللّه ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبياء نعوذ 
باللّه من غضب رسوله. فجعل عمر يردد هذا الكلام حتى سكن غضبه. فليت 
الوهابية يبتعدون عن تكرار قولهم: ”هل هو إلا بشر مثلنا“ فهو دأب الكفار كما. 
نطق به القرآن المجيد وفيه إساء ة أدب فالحذر الحذر. ١١‏ 
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باب صوم يوم عرفة” 


باب صوم يوم عرفة 

)0 قوله صوم يوم عرفة: قال الكماخي في المهياً: المناسبة ما بين هذا الباب 
والباب السابق عموم وخصوص النهي عن الصوم؛ فإن النهي عن الوصال في 
الباب السابق عام للمقيم والمسافر. والنهي عن الصوم في هذا الباب مخصوص 
لأهل عرفات اه. والمراد بيوم عرفة يوم التاسع من ذي الحجة يعني صوم التاسع 
من ذي الحجة بموضع عرفات للحاج وإلا فصوم عرفة لغير الحاج والمسافر 
مندوب في فروع الأئمة الأربعة. 

وأما الحاج فليس بسنة له عندنا وعند مالك والشافعي زحمهما الله 0 
كي لا يضعف عن الدعاء بعرفة: وقال أحمد رحمه الله تعالى: سنة له إن لم 
يضعف. وقال ابن الهمام صوم عرفة للحاج إن كان يضعفه عن الوقوف والدعوات 
فالمستحب تركه. وقيل: يكره وهي كراهة تنزيه لإخلاله بالأهم في ذلك الوقت. 
وقال قوم ومنهم يحي بن سعيد الأنصاري: يجب فطره للحاج أخذا بما روى أبو 
داؤد والنسأي والحاكم وصححه ابن خزيمة عن أبي هريرة رضي اللّه تعالى عنه: 
نهى النبي صلى اللّه تعالى عليه وسلم عن صوم يوم عرفة بعرفة. 

والجمهور على استحبابه حتى قال عطاء : كل من أفطر ليتقوى به على الذكر 
كان له مثل أجر الصائم قاله الزرقاني. 

وعند المالكية صوم يوم عرفة للحاج مكروه. وعند الشافعية خلاف 
الأولى. وكان عطاء رحمه الله تعالى يقول: أصومه في الشتاء ولا أصومه في 
الصيف. وهذا لأن لا يضعفه صومه عن الدعاء مع الحر واللّه تعالى أعلمء 
كذا في الاستذ كار. 

وقال ابن وهب وأشهب رحمهما الله تعالى: فطر يوم عرفة للحاج أحب إلينا؛ 
انه أقوى له والصوم يضعفه عن الدعاء وقد أفطر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في 
الحج» قاله الباجي في المنتقى. ١١‏ 
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شمس السالكا . Es a‏ 
أخبر نا مالک حدثنا سالم أبو النضر عن عمير هولى ابن عباس ٠‏ ' عن أم الفضل ابنة 
الحارث: : أن ناسا تماروا في صوم رسول الله صلى اللّه عليه و سلم يوم عرفة» فقال 


)١(‏ قوله مولى ابن عباس إلخ: وفي رواية: مولى أم الفضل ولا منافاة» فهذا باعتبار 
الأصل» والأول باعتبار ما ال إليه؛ لأنه انتقل إلى ابن عباس من أمه ولملازمته له وأخذه 
عنه» قاله الزرقاني. وقوله ”تماروا“ من باب تفاعل أي تنازعوا أو تشاكوا أو اختلفوا 
كما في رواية: عند أم الفضل فى صومه عليه الصلاة والسلام يوم عرفة بعرفات. 

وقال. الحافظ: هذا يشعر بأن صوم يوم عرفة كان معروفا عندهم معتادا 
لهم في الحضر وكان من جزم بأنه صائم استند إلى ما ألفه من العبادة أو حسن 
الظن بهء ومن جزم بأنه غير صائم قامت عنده قرينة كونه مسافرا وقد عرف نهيه 
عن صوم الفرض في.السفر فضلا عن النفل ولما يوجب متابعته صلى اللّه تعالى 
عليه وسلم من الحرج العام. 

وقوله ”فأرسلت“ أم الفضل بسكون التاء صيغة الغائبة. وفي نسخ مؤطا مالك: 
ا ا و الصحيحين 
عن ميمونة: أنها أرسلت فيحمل على التعددء أو أن يكون الأختان أرسلتا معا أو 
أرسلتا قدحا واحدا. ونسب إلى كل منهما؛ لأن ميمونة أرسلت بسوال أختها أم 
الفضل لها ذلك لكشف الحال أو عكسه. وفيه التحليل على الاطلاع على الحكم 
بغير سوال وفطنة المرسلة لاستكشافها عن الحكم الشرعي بهذه الوسيلة اللطيفة 
اللائقة بالحال؛ لأن ذالك كان في يوم حار بعد الظهيرة» كذا ة في الزرقاني. ولم يسم 
الرسول بذلك. نعم! في النسأي عن .ابن عباس ما يدل على أنه كان ن الرسول بذلك »2 
وإنما أرسل لينظر في أمره صلى الله تعالى عليه وسلم» كذا في المهياً. ْ 

وقال الباجي: تريد أن تختبر بذلك صومه وتعلم الصحيح من قول المختلفين 
رجا رجه مستي لي رو اا الین واا لو امت من مرن قلي 
لي لنت دابل على مرت رار أن يمتدع من ذلك لشبع وري وغير ذلك. وإنما 

ساك سطس سرس رسا ارسي 
الزمان والمكانء قاله القاري. ٠١‏ 
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pin‏ : ,صائم. .وقال آخرون: ليس بصائم. فأرسلت أم الفضل بقدح من لبن وهو 
واقف!' ' بعرفة» فشربه. 


() قولة وهو واقف إلخ: أي على بعيره كما في مؤطا مالك» أو على بعير له كما في 
بعض النسخ» يعني وقت الدعاء بعرفة» كذا في المهيأ. وف لفظ النسأي على جمل 
أحمر. وفي رواية على ناقته القصواء. والتطبيق لعله رأى من بعيد فاشتبه عليه» أو لفظ 
البعير يطلق على الذكر والأنثى» أو ركب على مركب في وقت وعلى اخر في وقت. 
وفي: رواية والناس ينظرون» وفي أخرى وهو يخطب الناس بعرفة» أي شرب 
اللبن شفقة على الأمة ورحمة على العامة. وإنما شربه علنا ليراه الناس ويعلموا أنه 
مفطر؛ لأن العيان أقوى من الخبرء أو لعله صلى الله تعالى عليه وسلم قد علم بتماري 
أصحابه في ذلك الوقت فاراد تبيين الشرع وإيضاح الحق ورفع الليس» قاله الباجي: 
ففطر يوم عرفة للحاج أفضل من صومه؛ لأنه الذي اختاره صلى الله تغالى 
غليه وسلم لنفسه وللتقوي على عمل الحج ولما فيه من العون على الاجتهاد في 
الدعاء والتضرع المطلوب في ذلك الموضع. ولذا قال المجهور: يستحب 7 
للحاج وإن كان قويا مع أن فعله صلى اللّهِ تعالى عليه وسلم المجرد لا يدل على عدم 
استحباب صومه؛ إذ قد يتركه لبيان الجواز ويكون في حقه أفضل لمصلحة التبليغ. 
وفي هذا الحديث قبول الهدية من القرابة والأصهارء وترك السوال عما 
وجد بأيدي الفضلاء؛ لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم شرب ولم يسكل هل هو من 
مالها أو من مال العباس زوجها؟ وقد يكون هذا مما أذن للنساء في التصرف فيه أو 
علم أن العباس.يسر بذلك. 
وفيه أن الوقوف راک أفضل. وإليه ذهب الجمهور؛ لأنه صلى 0 تعالى 
عليه وسلم وقف راكبا. وفي حديث جابر عند مسلم: ثم ركب إلى الموقف فلم 
يزل واقفا حتى غربت الشمس. ومن حيث النظر أن في الركوب عونا على الاجتهاد 
في الدعاء والتضرع المطلوب. وذهب البعض إلى أن استحباب الركوب يختص 
بمن يحتاج الئاس إلى التعلم منه. وقيل: هما سواء. وأما المرأة فالأفضل أن تكون 
قاعدة؛ لأنه أسثرلها. 
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قال محمد: من شاء صام يوم عرفة ومن شاء أفطر. إنما صومه تطو عء فإن كان إذا 
صامه يضعفه ذلك عن الدعاء في ذلك اليوم فالإفطار أفضل من الصوم. 

وفيه أن الوقوف.على ظهر الدواب مباح إذا لم يجحف بها وذلك مستثنى 
من النهي .عن اتخاذ ظهورها منابر وكراسي» أو محمول على ما إذا أجحف بها لا 
مطلقاء قاله الزرقاني وغيره. وفيه دليل على جواز الأكل والشرب في المحافل. 

وقوله ”فإن كان“ أي المحرم. وقوله ”عن الدعاء“ أي ونحوه من التلبية 
والقراء ة والثناء. وكذا إذا كان الصوم يسئ خلقه أو يتعبه في مشيه. وقوله ”ذلك 
اليوم“ أي يوم عرفة. وبهذا التفصيل اندفع التعارض بين أحاديث الجهتين: الأولى 
حديث الباب وحديث النهي الذي أخرجه أبو داود وابن ماجة وأحمد وابن أبي 
شيبة والنسأي في الكبرى وابن خزيمة والحاكم والطبراني في الكبير والأوسط 
والبيهقي ذ في الكبرى والطحاوي في شرح معانى الأثار. والثانية روى ابن أبي شيبة 
ومسلم وأبو داؤد عن قتادة رضي الله تعالى عنه: سكل رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم عن صوم يوم عرفة فقال : احتسب على الله أن يكفر سنتين: سنة ما ضية 
وسنة مستقبلة. وعن عائشة قالت: ما من السنة يوم أحب إلي أن ن أصومه من يوم 
عرفة. وروى البيهقي مرفوعا: صيام عرفة كصيام ألف يوم. 

وذكر السيوطي رحمه الله تعالى في رسالته” فيمن يوتى أجره مرتين“ أن 
سبب كون صوم عاشوراء كفارة سنة وكون صوم عرفة كفارة سنتين أن ذلك من 
شرع موسى» وهذا سنة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم» فضعف أجره. 

وأخرج عبد الرزاق في مصنفه: عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: 
حججت مع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فلم يصمه. ومع أبي بكر فلم يصمه 
ومع عمر فلم يصمه ومع عثمان فلم يصمه. أنا لا أصومه ولا امر بصومه ولا أنهى 
عنه اه. فهذا لغير الحاج ولمن لا يضعفه الصوم» وذلك للحاج ولمن يضعفه الصوم 
وفي الحر وللمسافرء فافهم وتدبر. ١7‏ 
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باب الأيام التي يكره فيها الصوه” 
باب الأيام التي يكره فيها الصوم 


)١(‏ قوله يكره فيها الصوم: أي يكره تحريما. وكذا يراد بمطلق الكراهة عند 
الحنفية. والمراد من الصوم مطلق الصوم أداءً أو قضاءًٌ وفرضاً أو نفل أو سنة. 

واعلم أن الأيام التي لايجوز فيها الصوم في السنة هي خمسة أيام: يوم 
الفطر ويوم الأضحى و ثلاثة أيام بعد يوم النحر. 

وأما حرمة الصوم في يوم الفطر ويوم الأضحى فلما رواه مالك في المؤطا 
والبخاري ومسلم في الصحيحين» وأحمد في المسند» وابن حبان في صحيحه» 
والنسأي والبيهقي في الكبريين عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه: أن رسول الله 
صلى الله .تعالى عليه وسلم نهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم الأضحى اه. 
فصيامهما حرام على كل أحد من متطوع أو ناذر أو قاض فرضا أو متمتع وغير 
ذلك إجماعا؛ لأنه معصية فلا يصومهما من نفسهما يحديث: ”من نذر أن يعصي 
الله فلا يعصه“. أخر جه البخاري وأبو داؤد والترمذي وابن ماجة والدارمي وأحمد 
وابن حبان وابن أبي شيبة والطبراني في الأوسط والبيهقي في الكبرى. 

وكا ل مالك رمه الله ماك ١‏ لا يقد تذره ولا رلرمه قفارو ابو حيفة 
رحمه الله تعالى: يقضي. وإن صام أجزاه مع كراهة. وقضاء ه ليس من لفظ الناذر 
فلا معنى لالزامه» كذا في المهيا. 

وفي فتح الباري: أصل الخلاف في المسئلة أن النهي هل يقتضي صحة المنهي 
عنه؟ قال الأكثر: لا. وعن محمد بن الحسن : نعم. واحتج بأنه لا يقال للأعمى: لا تبصر؛ 
لأنه تحصيل الحاصل. فدل على أن صوم يوم العيد ممكن» وإذا أمكن ثبتت الصحةءاه. 

وأما حرمة الصوم في الأيام الثلاثة بعد يوم النحر فلما رواه المصنف عن 
مالك رحمهما الله تعالى» ذكره الكماخي. وقد علل ذلك علي رضي اللّه تغالى 
عنه بان القوم زاروا الله وهم في ضيافته في هذه الأيام» وليس للضيف أن يصوم دون 
إذن من أضافهء رواه البيهقي بسند مقبول. 
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أخبر نا مالكء حدثنا أبو النضر مولى عمر بن عبيد الله عن سليمان بن يسار: أن 

رسول الله صلی الله عليه و سلم نهى عن صيام أيام منی ٩‏ 

ومن ثم قال جمع: سر ذلك أنه تعالى دعا عباده إلى زيارة بيته فأجابوه وقد 
أهدى كل على قدر وسعه وذبحوا هديهم فقبله منهم وجعل لهم ضيافة وهي ثلاثة 
أيام فأوسع زواره طعاما وشرابا ثلاثة أيام» وسنة الملوك إذا أضافوا أطعموا من على 
الباب» كما يطعمون من في الدار. والكعبة هي الدار وسائر الأقطار باب الدار فعم 
الله الكل بضيافته فمنع صيامهاء كذا في الزرقاني. 

وعن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بعث عبد اللّه بن 
حذافة أيام منى يطوف يقول: إنما هي أيام أكل وريه وبعال وذ كر الله رواة 
مالك في موطاه وغيره في غيره. ١١‏ 
(۱) قوله نهى عن صيام أيام منى: يعني نهي تحريم. و”أيام منى“ أي ايام رمي 
الجمار بها وهي الثلاثة التي يتعجل الحاج منها في يومين بعد يوم النحر وهي الأيام 
المعلومات والمعدودات وأيام التشريق. والاجماع على صيامها لا يجوز تطوعا. 
وروي عن بعض الصحابة والتابعين جوازه» ولا يصح. وفي جوار e‏ 
هديا خلاف ما قاله أبوعمرء كذا في شرح الزرقاني. 

وقال الحافظ: أيام منى أربعة: يوم النحر وثلاثة أيام بعده. قلت: لا شك أن 
يوم النحر يوم الرمي ويوم القيام بمنى» وراحتبار اذك اظن ليه حت ادامل ارا 
منى» لكن ورد النص أن أيام منى ثلاثة وهي لا بد أن تكون بعد النحر. 

وفي الاستذكار : لها ثلاثة أسماء: يقال لها: أيام منى؛ لإقامة الحاج بها 
بعد يوم النحر لرمى الجمار. ويقال لها: أيام التشريق. ا لتشريق لحوم 
الضحايا والهدايا. ٠‏ وهي الأيام المعدودات التي رخص للحاج أ ن يتعجل منها في 
يومين أه. وهي الأيام المعلومات وأيام رمي الجمار فهي لها خمسة أسماء. ويقال: 
هو منى» وهي منى. فمن ذكره ذهب إلى المكان» ومن أنثه ذهب إلى البقعة. وهو 
مشئق من منيت الدم إذا أصبته» قاله أبو عمر في الاستذكار. وقيل إنما سمي منى؛ 
لأن جبريل عليه السلام لما أراد أن يفارق ادم صلوات الله تعالي على نبينا وعليه 
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أخبرنا مالک أخبرنا يزيد بن عبد الله بن الهاد عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي 
طالب: أن عبد الله بن عمرو بن العاص دخل على أبيه في أيام العشريق” ' فقرب له 
طعاما فقال: كل. فقال عبد الله لأبيه:إني صائم. قال: كل» » أما علمت أن رسول الله 
صلى اللّه عليه و سلم كان يأمرنا بالفطر فى هذه الأيام. 
قال: ماذا تتمنى؟ فقال ادم: الجنة. فسمى ذلك الموضع منى كذا في المهياً. 

وقال الباجي: نهيه صلى الله تعالى عليه وسلم عن صيام أيام منى يقتضي من 
جهة اللفظ النهي العام عن صيامها على كل حال انتهى. 

اعلم أن أهل العلم اختلفوا في صيام أيام منى على تسعة أقوال والمشهور 
المعمول بها عند الأئمة اثنان: 

أحدهما: أنه يجوز صيام الأيام الثلاثة بعد يوم النحر 557 وقارن عند مالك 
والشافعي رحمهما الله تعالى في القديم وأحمد في رواية وهو المختار في فروع الحنابلة. 

والثاني: لا يجوز مطلقا كما قالت الحنفية وهو قول الشافعي في الجديد. وقال 
الحافظ في الفتح: هو المشهور عن الشافعي وبه جزم النووي في مناسكه. وقال ابن 


1 حجر في شرحه: هو المعتمد وهو قول أحمد المرجوع إليه» كما حكاه الز ركشني, ٠:‏ 3 


ولا خلاف بين العلماء أنه لا يجوز صيام يوم الفطر ويوم النحر لناذرو لا 
متطوع» ولا يقضي فيهما رمضان ولا يصامان في صيام التتابع» والذي يصومهما 
بعد علمه بالنهي المجتمع عليه عاص عند الجميع» كذا في الاستذكار. ١١‏ 
ر قوله أيام التشريق الخ: إنما سميت بذلك؛ لأن الذبح فيها يجب بعد شروق 
الشمس. وقيل: لأنهم كانوا يشرقون فيها لحوم الأضاحى إذا قددت» قاله قتادة. 
وقيل: لأنهم كانوا يشرقون للشمس في غير بيوت ولا أبنية للحج»ء كذا في الزرقاني» 
أو لأن صلاة العيد تقع عند شروق الشمسء أو التشريق هو الجهر بالتكبير» كذا في 
الهداية. والمراد بأيام التشريق أيام منى وهو يوم النحر وبعده ثلاثة أيام. 

واعلم أنه يقال أيام النحر للعاشر والحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجةء 
وأيام التشريق للحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. فالعاشر من ذي الحجة يوم النحر 
فقط كاليوم الثالث عشر يوم التشريق فقط. واليومان بينهما يوما النحر والتشريق كليهما. 
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قال محمد:وبهذا نأخذ. لا ينبغى أن يصام أيام التشريق لمتعة ولا لغيرها؛ لما جاء‎ 
من النهي عن صومها عن النبي صلى اللّه عليه و سليء وهو قول أبي حنيفة رحمه الله‎ 
والعامة من قبلنا. وقال مالک بن أنس: يصومها المتمعع” 9 الذي لا يجد الهدي أو‎ 
فاتته الأيام الغلاثة قبل يوم النحر.‎ 
وقال في المهياً: إنه دخل على أبيه أي على عمرو بن العاص فوجده يأ كل في ايام‎ 
التشريق ”فقرب“ أي أبوه ”له طعاما“ وفي المنتقى: بذل الطعام والسخاوة والمشاركة فيه»‎ 
وهو مما كانت العرب تتمدح به وتفخر بالإيثار فيه. وقوله ”إني صائم“ إظهار عذره المانع‎ 
له من طاعة أبيه اه. وقوله ”أما علمت“ الهمزة للاستفهام الإنكاري بالتخفيف. و ”ما“‎ 
نافية فتكون تقريزيا؛ لأن النفي إذا دخل على النفي يكون للإثبات. وقوله ”يأمرنا“ أي‎ 
معاشر المسلمين أمر إيجاب” في هذه الأيام“ أي الأربعة يوم النحر وثلاثة بعده. أو المراد‎ 
بهذه الأيام أيام التشريق وفيه تغليب للتشريق على النحر كذا في المهياً.‎ 
والدليل على أن المراد بهذه الأيام أيام التشريق قول الإمام محمد رحمه الله‎ 
تعالى: ”لا ينبغي أن يصام أيام التشريق لمتغة أي لصوم تمتع ولا لغير ها أي من قران وفدية‎ 
وكفارة وقضاء ونذر ونافلة؛ لما -جاء من النهي عند النسأي والطبراني والدار قطني ومسلم‎ 
وابن أبي شيبة والحاكم وابن خزيمة والظحاوي» كذا في التعليق الممجد وغيره.‎ 
وقوله ”لا ينبغي“ قد يأتي بمعنى يكره تنزيها وإن كان في عرف المتقدمين‎ 
استعماله في أعم من ذلك وهو في القرآن کثیر» كقوله تعالى: ”ما گان ينغي لَنَا أن نخد‎ 
۱۲٠ من وك مِنْ ولا“ الأية كذا في مقدمة التعليق للفاضل اللكنؤي رحمه الله تعالى‎ 
قوله يصومها المتمتع إلخ:أي يصوم أيام التشريق المتمتع وكذا القارن. واستدل‎ )١( 
يالك 40 ا ا ای ادا انعم فُمَنْ تب تمتع بِالْعمرَةٍ إلّى الج فَمَا اسْعَيْسَرَ‎ 
من الْهَذي فَمَنْ لَمْ يَجذ َصِيَامُ اة يام في الْحَج وَسَبَعَةٍ إِذَا رَجَعَمُ»‎ 
(البقرة 3 ؛ فإن ظاهره تجويز الثلاثة في أيام الحج» وأيام التشريق داخلة فيها.‎ 
ويوافقه ما أخرجه وكيع وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن‎ 
المنذر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في تفسير ”ثلاثة أيام“. قال: يوم قبل‎ 
التروية ويوم التروية ويوم عرفة. وإذا فاته صيامها صام أيام منى؛ فإنهن من الحج.‎ 
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میس لماکت باب الأيام التى يكره فيها الصوم‎ 


وهاه ه هوهو و 6ه هه وه هه ووه هد هيه هاوه 6ه ٠‏ ويه وود ةو هو هم هو و ههه ةو ووو هه وو وهو هه ووم ههه و هم مو مهجم مه وموم نو ووه 


وأخرج البخاري وابن جرير والدار قطني والبيهقي عن ابن عمر وعائشة 
رضي الله تعالى عنهم قالا: : لم يرخص في أيام التشنريق أن يصمن إلا لمتمتع لم 
يجد هديا. وأخرج ابن جرير ومن بعده عن ابن عمر رضي اللّه تعالى عنهما: 
رخص رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم للمتمتع إذا لم يجد الهدي ولم يصم 
حتى فاتته أيام العشر أن يصوم أيام التشريق. 

وأخرج الدار قطني عن عائشة: سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه 
ا و وا ل 
صام تلك الثلاثة صام أيام منى ش 

وأخرج الطحاري عن عائشة وابن عمر رضي الله تعالى عنهم: 0 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في صوم أيام التشريق إلا المحصر أو المتمة 

وأجاب أصحابنا عن هذه الأثار بأن الموقوف منها لا يوازي المرفوع 01 
والمرفوع منها لا يساوي الناهي العام من حيث السند والاستنباط من الأية في حيز 
الخفاء؛ لأن دخول أيام التشريق في أيام الحج في حيز المنع» قاله الفاضل اللكنوي 
في التعليق. وقد أخرج الطحاوي أكثر من عشرين حديثا بإسناد صحيح وجيد. وأما 
من طريق النظر فإنا قد رأينا هم أجمعوا أن يوم النحر لا يصام فيه شي من ذلك وهو 
إلى أيام الحج أقرب من أيام التشريق؛ لما جاء عن الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم 

من النهي عن صومه . فكما كان نهى رسول الله صلى اللّه تعالى عليه وسلم في ذلك 

يدخل فيه المتمتعون والقارنون والمحصورون كان كذلك نهيه عن صيام أيام 
ی ارو فيد اه کک لاما انارق ره ا 

وقوله ”أو فاتته“ وفي نسخة: إذا فاتته. EE‏ الله تعالى 
يفوت صوم الأيام الثلاثة بفوت يوم عرفة ويسقط صومها ويستقر الهدي في ذمته 
على الراجح من مذهب الشافعي رحمه الله تعالى يصومها بعد ذالك ولا يجب 
تأخير ها غير القضاء. وقال أحمد رحمه الله تعالى : إن أخره بغير عذر لزمه دم 
وسيجى التفصيل في كتاب الحج إن شا الله تعالى» كذا في المهياً. ١١‏ 
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شمس السالک ٠‏ | باب النية فى الصوم من الليل ‏ 


باب انيقي الوم عن لديل 
)١(‏ قوله النية في الصوم إلخ: هي معرفة المرأ بقلبه أي صوم يصوم. وليست النية 
باللسان شرطا. والسنة أن يتلفظ بها بلسانه فيقول إذا نوى من الليل: ”نويت أن أصوم 
غدا لله تعالى من فرض رمضان.“ وإن نوى من النهار يقول: نويت أن أصوم هذا اليوم 
. لله تعالى من فرض رمضان“. والنية شرط في صحة الصوم؛ لأنه عبادة كسائر العبادات 
فلا يجوز إلا بالنية لقوله عليه الصلاة والسلام: ”إنما الأعمال بالنيات.“ أخرجه 
البخاري من حديث عمر رضي الله تعالى عنه. والمستحب الأفضل أن ينوي من الليل 


خرونجا عن الخلاف؛ لأن الخروج عن الخلاف مستحب ولو نوى قبل غروب الشمس. 


' صوم الغد لم يجز. وإذا نوى من النهار ينوي أنه صائم من أوله فيشاب على جميعه حتى 


أنه لو نوی أنه صائم من حين نوی لا من أول النهار لا يصير صائما. ولو نوى ليلا ثم 
2-7 ]كل لم تفسبد نيه . والسجور نية» ذكره النسفي » كذافي الجوهرة وغيرها. ْ ْ 0 
وأجمع الفقهاء على أن أول وقت النية» طلوع الفجر الثاني وهو الأفضل للصوم. 


ولكنه وقت مشتبه لا يعرفه أكثر الناس ولا يقفون على أول طلوعه وهو أيضا وقت نوم 
00 ا من أول الیل بعد غروب لان وكذا ا دفعا لهذا. 


ا يع د ال 
سا م يد ا الو ب ا 

وأما انتهاء ء وقت النية فإلى قبيل ة الكبرى ليكون أكثر النهار منويا فیکون 
Ty‏ ري E‏ 0 
(۲) قوله لا يصوم إلخ: أي لا يصح أن يصوم أحد إلا من أجمع الصيام قبل الفجرء 
يعني عزم عليه وقصد له ونوى قبل طلوع الفجر الثاني الصادق. وعن سيد تنا 
حفصة رضي الله تعالى عنها زو ج التي صلى الله تعالى علية وسيلم أنها قالت : قال 
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رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له“ 
أخرجه أبو داؤد والترمذي والنسأي في المجتبى» والدارمي وابن أبى شيبة 
والنسأي في الكبرى» وابن خزيمة والدار قطني والطبراني في الكبير. ' 

قال القاري: الإجماع العزم التام وحقيقته جمع رأيه عليه. وقال 
الطيبي: أجمع الام وعلى الأمر: إذا صمم عزمه. قال تعالى : وَمَا كنت لَدَيْهِمْ 
إذ أَجْسَعُوًا أمُرَهُم الأية (سورة يوسف: )٠١7‏ وقال الباجي: الإجماع للصيام 
وهو العزم عليه والقصد له. 

ويخالف هذا الحديث ما رواه الشيخان في صحيحهما والنسأي وغيرهم 
عن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أمر رجلا 
من أسلم أن أذن في الناس: من أكل فليصم بقية يومه ومن لم يكن أكل فليصم فإن 
اليؤم يوم عاشوراء» وصوم يوم عاشوراء كان فرضا قبل رمضان. فدل ذلك على 
إجزاء النية بعد الطلوع أيضا في رمضان؛ إذ لا يظهر فرق بين فرض وفرض» كذا 
قاله الفاضل اللكنوي. وما رواه مسلم في صحيحه وأبو داؤد وابن حبان والدار 
قطني : كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يأتينا يقول: هل عندكم من غداء؟ فإن 
قلنا: نعم» تغدى. وإن قلنا: لاء قال: فإني إذاً صائم. 

والجواب: أن حديث الباب في هذا الكتاب مضطرب كما نص عليه 
الطحاوي. وحديث عاشوراء وحديث ”ذا صائم“ صحيح فله الترجيح» أو حديث 
الباب محمول على الواجب غير المعين كصيام القضاء والنذر المطلق وصوم 
الكفارات» وحديث العاشوراء ونحوه محمول على الفرض والواجب المعين 
والتطوع. وإلا يلزم النسخ لمطلق الكتاب بخبر الواحد وذلك لا يجوز. 

وبيانه أن قوله تعالى: ”أحل لكم ليلة الصيام الرفث“ الأية مبيح للأكل 
والشرب والجماع في ليالي رمضان إلى طلوع الفجرء » ثم الأمر بالصيام عنها بعد 
طا الفجر متاخر عه ون ¿ كلمة ”ثم“ للتعقيب مع التراخي في قوله تعالى: 
”ْم اموا الصَيَام إلى الْلَيْل“ فكان ¿ هذا الأمر بالصيام متراخيا عن أول النهار. 
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شمس السالكف باب النية فى الصوم من الليل 
قال محمد: ومن أجمع أيضا على الصيام قبل نصف النهار' ' فهو صائم. وقد روى 
متأخرة عن أول النهار وقد أتى به فيخر ج عن العهدةء قاله العيني في عمدة 
القاري وقد تقدم بيانه. 

وقال الجصاص في أحكام القران: وفي الأية الدلالة على أن من أصبح في 
رمضان غير ناو للصوم أن عليه أن يتم صومه ويجزيه من فرضه ما لم يفعل ما 
ينافي صحة الصوم من أكل أو شرب أو جماع. وقال أيضا دلالة قوله تعالى: ام 
اموا الصّيَّامَ إلى اليل“ على جواز نية صيام رمضان في بعض النهار. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب.اه 

أو يقال: إنه من الأحاد فلا يصلح ناسخا للكتاب» لكنه يصلح مكملا له 
فيحمل على نفى الكمال والأفضلية ليكون عملا بالدليلين بقدر الإمكان. 
فالمراد بقوله ”لايصوم“ الصيام الذي ليس له وقت معين لا يجوز بنية في النهار 
فصوم رمضان معين وقته فمن لم ينو ليلا يجوز له النية نهارا فالأصل أن كل صوم 
له وقت معين يجوز بنية من النهار» وكل صوم ليس له وقت معين لا يجوز بنية من 
النهارء كذا في المهيا. ١١‏ 
)١(‏ قوله قبل نصف النهار إلخ: أي الشرعي وهو الضحوة الكبرى؛ فإن النهار 
الشرعي من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس لا النهار اللغوي؛ فإنها من 
طلوع الشمس إلى غروبها. وذلك لأنه لا بد من وجود النية في أكثر النهار ولل كثر 
حكم الكل وهو على تقدير النية قبل نصف النهار الشرعي تقع في أكثر أجزاء النهار 
اللغوي كما هو جلي لكل ذي عينين. وإنما تجوز النية قبل الزوال إذا لم يوجد منه 
بعد الفجر ما يضاد الصوم. وأما إذا وجد كالأكل والشرب أو الجماع ناسيا لم تجز 


النية بعد ذلك» كذا في الجوهرة. وقال الثوري فى صوم التطوع إذا نواه في آخر النهار 


أجزأه» كذا في الاستذكار. 
وقوله ”فهو صائم“ أي فصومه صحيح عندنا الحنفية فرضا كان أو نفلا. 
وقوله ”وقد روى ذالك غير واحد“ كما مر منا انفا حديث العاشوراء وغيره وهو 
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تھ کے باب النية فى الصوم من الليل 
ذلك غير واحدء وهو قول أبي حنيفة والعامة قبلنا. 


دليل الحنفية. ولفظة ”غير “ مرفوع أو منصوب بنزع الخافض يعني عن غير واحد. 
وقوله ”وهو“ أي جواز صوم أداء رمضان والنذر المعين أو صوم النفل بنية من الليل 
يعني من بعد غروب الشمس إلى الضحوة الكبرئ لعدم المزاخمة والخصوص» 
والتعين يقوم مقام النية مذهب الحنفية. 

وأما الواجب غير المعين كقضاء رمضان والنذر المطلق والكفارات فلا يجوز 
صومه إلا بنية من الليل عندنا. ورأى مالك رحمه الله تعالى أنه لا يجزئ الصيام إلا 
بنية قبل الفجر.وذلك في جميع أنواع الصوم لحديث الباب ولخبر ”الأعمال بالنيات“ 
وقياسا على الصلاة؛ إذ فرضها ونفلها في النية سواء. وقد سبق الجواب. ومذهب 
الشافعي رحمه الله تعالى مع الحنفية في النفل» ومع المالكية في البواقي . ومذهب 
الحنابلة في التطوع مع الحنفية بل ذهبوا إلى صحته ولو بعد الزوال» كذا في 
الزرقاني. وفي الفرض.والواجب مع المالكية. وقال مالك رحمه الله تعالى: من بيّت 
الصيام أول ليلة من رمضان أجزاه ذالك عن سائر الشهرء » كذا في الاستذكارء وكذا 
عن أحمد رحمه الله تعالى كما في بعض الشروح. خلافا لأبي حنيفة والشافعي 
رحمهما الله تعالى . كذا في المنتقى. 

وقال الباجي: وجه التوسعة في ذلك أن وقت للخل كه العبادة غير 
متعين للمكلف وهو وقت نوم وغفلة. وفي ارتقاب ذلك مشقة بخلاف الصلاة. فا 
و ا ل e‏ 
يبلغ فجر يومه. وإن كان في ذلك صوم يتعين زمنه فإن من شرط صحة النية أن 
يستصحبها إلى وقت طلوع الفجر وهو وقت الدخول في الصوم فتدبر.7١‏ 
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٠‏ باب المداومة على الصياه* 
أخبرنا مالک» حدثنا أبو النضر عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة» قالت: كان 
رسول الله صلی الله عليه و سلم يصوه”" حتى يقال: لا يفطر. ويفطر حتى يقال: له 
باب المداومة على الصيام ظ 

| قوله المداومة على الصيام: أي في بيان شهر المداومة على الصيام وحكمتها.‎ )١( 
وكذا المداومة على الفطر في بعض الأيام. ولكن أتى في العنوان الصيام لفضله‎ 
فافهم. والمراد بالصيام صيام التطوع. واختار النبي صلى الله تعالى عليه وسلم‎ 
لأمته صياما منها يوم عاشوراء وصوم عرفة لغير الحاج وستة من شوال وصوم رجب‎ 
لا سيما سابع وعشرين من رجب وصوم شعبان ونصف من شعبان ويوم الخميس‎ ٠ 
ويوم الأربعاء ويوم الجمعة ويوم الإثنين وغير ذلك.‎ 

والمراد بالمداومة الإكثار» كما هو ظاهر من حديث الباب فتفكر. وقال 
ابن عبد البر فيالاستذكار : صيام غير رمضان تطوع فمن شاء استقل ومن شاء 
استكثر. وفصل الإمام أحمد رضا قدس سره صيام النفل في فتاواه فانظر فيها. ١١‏ 
(1) قوله كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يصوم إلخ: يعني أحيانا يصوم النوافل 
متتابعة حتى يقال: لا يفطر» أي ينتهى صومه إلى غاية نقول ونظن أنه يسرد الصوم ولا يفطر 
بعد ذلك أبدأ أو من هذا الشهر. ويفطر في بعض الأوقات ويستمر على إفطاره حتى يقال: لا 
يصوم» أي ينتهي فطره إلى غاية كذلك حتى نظن أنه لا يصوم أبدا أومن هذا الشهر. 

وقال الباجي: تريد عائشة رضى الله تعالى عنها أنه كان يصل الصوم حتى 
يقول من علم ذلك من حاله: إنه يتمادى على سرد الصيام ولا يفطر. وكذلك كان 
يفطر ويصل الفطر حتى يقول من علم ذلك: سيسرد الفطر ولا يصوم. وإنما كان 
ذلك والله أعلم لأن هذا أفضل الصوم وأشده لمن استطاع عليه . 

وقال الدهلوي في حجة الله البالغة: اختلفت سنن الأنبياء عليهم السلام فى 
الصوم» فكان نوح عليه السلام يصوم الدهرء وكان داؤد عليه السلام يصوم يوما 
ويفطر يوماء وكان عيسى عليه السلام يصوم يوما ويفطر يومين أو أياماء وكان النبي 
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شمس الساتک باب المداومة على الصيام‎ 
يصوم. وما رأيت رسول الله صلی الله عليه و سلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان”"‎ 
صلى الله تعالى عليه وسلم في خاصة نفسه يصوم حتى يقال لا يفطر» ويفطر حتى‎ 
يقال لا يصوم. ولم يكن يستكمل صيام شهر إلا رمضان. وذلك أن الصيام ترياق‎ 
والترياق لا يستعمل إلا بقدر المرض» وكان قوم نوح عليه السلام شديدي الأمزجة‎ 


حتى روي عنهم ما روي» وكان داؤد عليه السلام ذاقوة ورزانة وهو قوله عليه 


السلام: وكان لا يفر إذا لاقى» وكان عيسى عليه السلام ضعيفا في بدنه فارعا لا 
أهل له ولا مال فاختار كل واحد ما ينانب الأحوال. وكان نبينا صلى الله تعالى 
عليه وسلم عارفا بفوائد الصوم والإفطار مطلعا على مزاجه وما يناسبه» فاختار 
بحسب مصلحة الوقت ماشاء واختار لأمته صياما كما تقدم. 

وقال الغزالي رحمه اللّه تعالى: العارف بدقائق الباطن ينظر إلى أحواله فقد يقتضي 
حاله دوام الصوم وقد يقتضي دوام الفطر وقد يقتضي مزج الإفطار بالصوم وإذا فهم المعنى 
وتحقق جده في سلوك طريق الأخرة بمراقبة القلب لم يخف عليه صلاح قلبه» وذلك لا 
يوجب ترتيبا مستمرا . ولذلك روي أنه صلی الله تعالى عليه وسلم كان يصوم حتى يقال لا 
يفطر» ويفطر حتى يقال لا يصومء وينام حتى يقال لا يقوم» ويقوم حتى يقال لا ينام. وكان 
ذالك بحسب ما ينكشف له بنور النبوة من القيام بحقوق الأوقات. 

وقد كره بعض العلماء من أهل الله تعالى أن يوالى بين الإفطار أكثر من 
أربعة أيام تقديرا بيوم العيد وأيام التشريق. وذكروا أن ذلك يقسي القلب ويولد 
ردي العادات ويفتح أبواب الشهوات. 

واعلم أنه لا يشكل على هذا قول عائشة رضي الله تعالى عنها: وكان إذا صلى 
صلاة داوم عليهاء وفي رواية أخرى: وكان عمله ديمة؛ لأن المراد بذلك ما اتخذه راتبا 
لا مطلق النافلة فهذا وجه الجمع بين الحديثين وإلا فظاهرهما التعارزض» كذا قاله 
الحافظ. وقال في المهيأ: وذلك لما رأى في المصلحة المتفقة والحكمة هنالك ۲۰ 
)١(‏ قوله إلا رمضان إلخ: وإنما لم يستكمل صيام غير رمضان لقلا يظن وجوبه. 
وكلمة ”قط“ على ثلاثة أوجه: أحدها: ظرف زمان لاستغراق ما مضى بفتح القاف 
وتشديد الطاء مضمومة في أفصح اللغات. وما تقول العامة: ”لا أفعل قط“ لحن. 
وبنيت لتضمنها معنى مذ وإلى وعلى الحركة لثلا يلتقي الساكنان. وكانت الضمة 
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تنبيها بالغايات. وقد يكسر على أصل التقاء الساكنين» وقد تتبع قافه طاء ه في الضمء‎ 
وقد يخفف طاؤه مع ضمها أو إسكانها. والثاني بمعنى حسب مفتوحة القاف ساكنة‎ 
الطاء. والثالث اسم فعل بمعنى يكفي» هكذا في المهيا.‎ 
وهذا الكلام بمنزلة الاستثناء من الكلام السابق وهذا نفي لأن تراه استكمل‎ 
صيام شعبان وأيضا لفظ ”أكثر“ يدل على عدم استكمال شعبان.‎ 
ويعارضه ما روي عنها أنها قالت: ”كان يصوم شعبان كله“ أخرجه‎ 
الشيخان في الصحيحين.‎ 
وهذا يحتمل أن يريد به معظمه وأكثره فيكون موافقا لحديث المؤطاء‎ 
ويحتمل أن تريد بقولها: ”إنه ما استكمل صيام شهر قط غير رمضان“ أنه استكمله‎ 
على وجه التعيين والتخصيص له بذلك وأن ما روى عنها أنه كان يصوم شعبان كله‎ 
لم يكن على وجه التعيين له‎ 
ا قلت لعائشة رضي الله تعالى عنها‎ ES 
هل كان.رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم له صوم معلوم سوى رمضان؟ قالت:‎ 
لك أن ضام خوز دلوا يوقا سان بحت من وجوه زلا أفطر حتى يصوم منه.‎ 
وهذا لا يمنع أ ن يكون صامه على غير هذا الوجهء كذا في المنتقى ا الوليد‎ 
الباجي . وقال العلامة الزرقاني: إن المراد بكله غالبه لحديث الباب فهو مفسر لهذا‎ 
فأطلق الكل على الأكثر. وقد قال ابن المبارك: جائز في كلام العرب إذا صام أكثر‎ 
الشهر أن يقول: صام الشهر كله. ويقال: قام فلان ليلته أجمع» ولعله قد تعشى‎ 
واشتغل ببعض أمره» نقله الترمذي وقال: : كأنه جمع بين الحديثين بذلك فالمراد‎ 
بالكل الأأكثر وهو مجاز قليل الاستعمال. واستبعده الطيبي بأن ”كل“ تاكيد لإرادة‎ 
الشمول ودفع التجوز من احتمال البعض فتفسيره بالبعض مناف له انتهى. لكن ذلك‎ 
لا يمتنع هنا لما علم أن الحديث يفسر بعضه خصوصا والمخر ج متحد.‎ 
ويكفي نقل ابن المبارك له عن العرب و من حفظ حجة. ويؤيده ما في‎ 
صحيح مسلم: كان يصوم شعبان إلا قليلا. وفي المشكاة: قالت: كان يصوم شعبان‎ 
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وما رأيته في شهر أكثر”'' صياما منه في شعبان 


كله. وكان يصوم شعبان إلا قليلا. يعني في الحديث الأول حذف أداة الاستثناء 
والمستثنى أي إلا قليلا منه» ذكره الزرقاني. 

وجمع الطيبي بينهما بأنه كان يصومه كله في وقت» ويصوم معظمه في آخر 
لثلا يتوهم وجوبه كله كرمضان» فقد قال القاري: أقرب لظاهر اللفظ أنه كان يضوم 
كله في بعض السنين وأكثره في بعض السنين. وجمع أيضا بأنه كان يصوم تارة من 
وله وأخرى من وسطه وأخرى من اخره وما يخلي منه شيئا بلا صيام لكن في أكثر 
من سنة. وجمع بأن قولها الثاني متأخر عن قولها الأول فأخبرت عن أول أمره: أنه 
كان يصوم أكثره وأخبرت ثانيا عن اخر أمره: أنه كان يصومه كله» قاله الحافظ. 

ويؤيد حديث الباب هذا ما روى مسلم والنسأي: ولا صام شهرا كاملا قط 
منذ قدم المديئة غير رمضان . وعند البخاري : ماصام النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
شهراً كاملا قط غير رمضان اه.فهذه خمسة توجيهات في الجمع بين مختلف 
الروايات» فتأمل. ١١‏ 
)١(‏ قوله أكثر صياما منه في شعبان: بنصب لفظ ”أكثر“ ثاني مفعولي ”رأيت“. ولفظ 
”صياما“ بالنصب على التمييز. وروي بالخفض. قال السهيلي: وهو وهم كأنه كتب 
بلا ألف على لغة من يقف على المنصوب المنون بدون ألف فتوهمه مخفوضا أو ظن 

بعض الرواة أنه مضاف؛ لأن صيغة أفعل تضاف كثيرا فتوهمها مضافة وهي ممتنعة 
هنا قطعا . وقوله “في شعبان “ متعلق بصياما. 

وذكر القاري الوجوه المختلفة في ت ركيب الحديث. والمعنى: كان صلى الله 
تعالى عليه وسلم يصوم في شعبان وغيره وكان صيامه في شعبان تطوعا أكثر من 
صيامه فيما سواهء قاله الحافظ. ويحتمل أن يكون ذالك تخصيصا له لكثرة الصوم منه 
واللّه أعلم» » كذا في المنتقى. وفيه رد لما يظن بعض الناس أن صيام رجب أفضل منه؛ 
لأنه شهر حرام» كذا في المهياً. 

واختلف في الحكمة في إكثاره صلى الله تعالى عليه وسلم من صوم شعبان. 
فقيل: لرفع أعمال العياد فيه. والمراد بالرفع الرفع الخاص دون الرفع العام بكرة 

4 151 $ 


For More Books Click To Ahlesunnat Kitab Ghar 





Ataunnabi.com 
شمس السالكف باب المداومة على الصيام‎ 


© © همه« هو و هه وهو هوه ووو و و وهس هه وه ويه وه مويه هاه هو هو هوهو هس عو هم هسه همه ظا همه ماه وا همد عه هه ع هاه هم ع وم هم همهو وموم وموم ووه 


وعشياء فقد أخرج النسأي في المجتبى والكبرى» وأبو داؤد وأحمد في المسندء 
والبيهقي في الشعب وأبو نعيم في الحلية» والبغوي في مسند أسامة بن زيد وابن 
عدي في الكامل» > وصححه ابن خزيمة» عن أسامة بن زيدء قال: قلت: يا رسول 
الله! لم أرك 7 تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان؟ قال: ذاك شهر يغفل 
الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب 
أن يرفع عملي وأنا صائم اه. ' 
وفهم منه الوجه الثاني أيضا أي غفلة الناس؛ لأنه لما اكتنفه شهران عظيمان ٠‏ 
الشهر الحرام وشهر الصيام اشتغل الناس بهما فصار مغفولا عنه. 
وعند أبي يعلى: أن ن الله يكنب كل نفس ميتة تلك السنة فأحب أن ¿ يأ تى أجلي 
وأنا صائمء رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. 
وقيل: : كان يشتغل عن صوم ثلاثة أيام من كل شهر لسفر أو غيره فتجتمع 
فيقضيها في شعبان قبل تمام عامه» فقد أخرج الطبراني في الأوسط عن عائشة ر رضي 
أ الله تعالى عنها: كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من كل 
شهر فربما أخر ذلك حتى يجتمع عليه صوم السنة فيصوم شعبان . 
وقيل: : كان يصنع ذلك لتعظيم رمضان» فقد أخرج الترمذي عن أنس رضي ١‏ 
الله تعالى عنه قال: سثل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أي الصوم أفضل بعد 2 | 
رمضان؟ قال: شعبان لتعظيم رمضان. ا 
ويعارضه رواية مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: أفضل ا 
الصوم بعد رمضان صوم المحرم. ْ 
وأجيب باحتمال أنه لم يعلم فضل المحرم إلا في اخر حياته قبل قبل التمكن من 
صومه» أو لعله كان يعرض له.أعذار تمنع إكثار الصوم فيه كسفر ومرض وغيرهماء 
قاله الزرقاني والنووي. أو تساوى المحرم وشعبان في الأفضلية لروايات فيهما وتر جح 
شعبان بالإكثار لوجوه أخر تقدمت» أو كان فضل المحرم قرب د تيه 
فضائل الشهور الأخر اي بع ارورم 
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وقيل الحكمة فيه أن تساءه صل الله تغالى غلية وسلم كن رقضين ما عليهن. 
من رمضان في شعبان. وهذا عكس ما تقدم في الحكمة في كونهن يؤخرن قضاء 
رمضان إلى شعبان لكونهن يشتغلن معه صلى اللّه تعالى عليه وسلم. 

وقيل: الحكمة في ذلك أنه يعقبه رمضان ؤصومه مفترض وكان يكثر من 
الصوم في شعبان ¿ قدر ما يصوم في شهرين غيره لما يفوته من التطوع بذلك في أيام 
رمضان» واختاره الداؤدي. 

وقيل: بحرن 1ن كان یی کر وى غل مهلها لل هذا الور 

واعلم أنه لا تعارض بين ما تقدم من حديث الباب وبين الأحاديث التي وردت 

في النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين» وكذا ما جاء من النهي عن صوم نصف. 
شعبان الثاني؛ فإن ¿ الجمع بينهما ظاهر بأن يحمل النهي على من لم يدخل تلك الأيام 
في صيام اعتاده. وأجاب العيني رحمه الله تعالى عن أحاديث النهي عن صوم النصف 
من شعبان» فأما أولا فإن حديث النهي حديث منكرء قاله أحمد . أو منسوخ» أو يقال: 
يحمل النهي على من لم يدخل تلك الأيام في صيام العادةء أو يحمل هذا الحديث على 
نفي الاستحباب في حق من لم يصم قبل نصف الشهرء وحديث عائشة في صبلة شعبان 
برمضان في حق من صام الشهر كله» أو يحمل النهي على تحريه من زمضان لا لغيره أو 
على تعظيم رمضانء كما حكاه الزرقاني عن الجمهور وعن القاضي عياض. ش 

وقال ابن القيم: والنصوض التي حكينا ها عن رسول الله صلى الله تعالى عليه ٠‏ 
وبل من ا و تدل على الهلا يجب درم ن لاام ولا يدل على ته 

فمن أفطره أخذ بالجواز» ومن صامه أخذ بالاحتياط. 

فههنا.ستة أبحاث تذكرهاء الأول: تطبيق زوايات مختلفة في صيام 

شعبان كله أو أكثره: والثاني: حكمة: إكثار صيام شعبان. والثالث: تطبيق 


. أفضلية صوم شعبان وصوم المحرم. والرابع: ؛ دفع التعارض بين صوم شعبان وبين 


النهي عن تقدم رمضان بيوم أو يومين. والخامس: : رفع التنافي بين صوم شعيان 


 .‏ أكثره وبين ن النهي عن صوم نصف شعبان الثاني. والسادس: إزالة التعارض بين 


- كثرة الصوم وكثرة الفطر فافهم.وتدبر. 1١‏ 
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)١(‏ قوله يوم عاشوراء: هو بالمد على المشهور. وحكى فيه القصر. وقال 
القرطبي: عاشوراء مصدر معدول عن عاشرة للمبالغة والتعظيم. وهو فى الأصل 
صفة للليلة العاشرة؛ لأنه مأخوذ من العشر الذي هو اسم العقد واليوم مضاف 
إليها. فإذا قيل يوم عاشوراء فكأنه قيل يوم الليلة العاشرة إلا أنهم لما عدلوا به 
عن الصفة غلبت عليه الإسمية فاستغنوا عن الموصوف فحذفوا الليلة فصار هذا 
اللفظ علما على اليوم العاشر من المحرمء قاله جمهور الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم. وهو مقتضى الاشتقاق والتسمية. 

وقيل: هو اليوم التاسع منه»ء قاله الضحاك والشافعي رحمهما الله تعالى» 
كذا في المنتقى والزرقاني. وقال ابن المنير: فعلى الأول اليوم مضاف لليلة 
الماضية» وعلى الثاني مضاف للليلة الأتية. 
وقيل: إنه اليوم الحادي عشر ذكره العيني. وزعم ابن دريد أنه اسم إسلامي لا يعرف 

ية. ورده عليه ابن دحية بحديث عائشة في الباب وبغيره» كذا في التنوير وغيره. 

ووردت في فضل صوم عاشوراء ء أحاديث:-متها ما أخرجه مسلم وأبو داؤد 
والترمذي وابن ماجة في الصومء وأحمد في المسند عن ا قتادة رضي الله تعالى 
عنه عن البني صلى الله تعالى عليه وسلم قال: صيام يوم عاشوراء يكفر سنة. وعن 
عكرمة أنه سكل عن صوم قريش عاشوراء؟ فقال: أذنبت قريش في الجاهلية فعظم في 
صدور هم فقيل لهم: صوموا عاشوراء يكفره» كذا في التنوير. 

وإن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أرسل إلى الحارث بن هشام أن 
غدا يوم عاشوراء فصم وأمُرأهلك أن يصومواء كذا في موطا مالك رحمه اللّه تعالى. 

وقال عمر بن الخطاب رضي اللّه تعالى عنه : من وسع على أهله يوم عاشوراء 
وسع الله عليه سار السنة. قال يحي بن سعيد : جرّبنا ذلك فوجد ناه حقا. وقال 
سفيان: جربنا ذلك فوجدناه كذلك» هكذا في الاستذكار. 


. في الجاهلية 
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ولا يختلف العلماء أن يوم عاشوراء ليس بفرض صيامه. وأن طائفة من 
العلماء قالوا: إن صوم يوم عاشوراء كان فرضا ثم نسخ بشهر رمضان. واستحب 
أكثرهم أن يصوم التاسع والعاشر» كذا في المسوى أي يوم تاسوعاء ويوم عاشوراء. 
فإن لم يصم تاسوعاء فالحادي عشر. وفي الهندية: يكره صوم يوم عاشوراء مفردا. 
وتنتفى الكراهة بضم يوم قبله أو بعدهء قاله الطحاوي. 

إلى استحباب الجمع بينهما ذهب مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى 
حتى لا يتشبه باليهود في إفراد العاشر. وقيل: للاحتياط في تحصيل عاشوراء للخلاف 
فيه والقول الأول أولى» » ففي مسلم وأبي داؤد والبيهقي وغيره أنه صلى الله تعالى عليه 
وسلم صام عاشوراء وأمر بصيامه» فقيل: إنه يوم تعظمه اليهود والنصارىء فقال: إذا كان ' 
العام المقبل صمنا اليوم التاسع فلم يأت العام المقبل حتى توفي صلى الله تعالى عليه 
وسلم. فقد صرح بأن الذي كان يصومه ليس هو التاسع فتعين كونه الغاشر» والتاسع لم 
يبلغه. ولعله لو بلغه صامه مع العاشر كما في حديث ”فصوموا التاسع والعاشر “ ذكره 
الزرقاني. ورواه عبد الرزاق في المصنف من حديث ابن عباس رضي اللّه تعالى عنه 
وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول: خالفوا اليهودء صوموا التاسع والعاشر. 
وكان ابن سيرين يصوم العاشر فيبلغه أن ابن عباس كان يصوم التاسع والعاشر فكان ابن 
سيرين يصوم التاسع والعاشرء كذا في الاستذكار. 

وجاء في سبب هذا الصوم عن عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
قال: : قدم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المدينة فرأى اليهود يصومون يوم عاشوراء» 
فقال: ما هذا؟ قالوا: يوم صالحء هذا يوم نى الله فيه بني اسرائيل من عدوهم فصامه 
موسى عليه السلام. فقال: أنا أحق بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه. ويحتمل. أن . 
تكون قريش تصومه في الجاهلية وتكسو الكعبة فيه. وكان النبي صلى الله تعالى عليه ' 
وسلم يصومه قبل أن يبعث فلما بعث ترك ذلك» فلما هاجر وعلم أنه كان من شريعة . 
موسى عليه السلام صامه وأمر بصيامه» فلما فرض > رمضان نسخ وجوبه لا ندبه 
اا ا المتنى وكيرور 
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شمس السالكف باب صوم يوم عاشوراء‎ 
معاوية بن أبي سفيان عام حح وهو على المنبر يقول:يا أهل المدينة! أين علماؤ كم ؟‎ 


وقيل في تسميته بالعاشوراء: إن الله تعالى سبحانه قد أنعم في هذا اليوم على 

عشرة أنبياء من موسى ونوح ويونس وادم ويوسف وداؤد وابراهيم ويعقوب وعيسى 

وسيدنا محمد عليهم الصلاة والسلام عشر نعم خاصة فسمي اليوم بالعاشوراء. واعلم 
أن أدنى مناسبة يكفى للتسمية وأن وجوه التسمية غير مطزدة فافهم. 

ش بل لصوم كل يوم من محرم فضل صوم شهر؛ فإنه صلى الله تعالى عليه 
وسلم قال: من صام يوما من المحرم فله بكل يوم ثلاثون حسنة» رواه الطبراني في 
الكبير والصغير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء كذا فصله الإمام أحمد رضا 
قدس سره في فتاواه. 1۲ 

)١(‏ قوله عام حج وهو إلخ: وكان أول حجة حجها معاوية بعد الخلافة سنة أربع 
وأربعين» واخر حجة حجها سنة سبع وخمسين» ذكره ابن جرير. قال الحافظ: ويظهر 
- أن المراد في هذا الحديث الحجة الأخيرة. وكأنه تأخر بمكة أو المدينة بعد الحج إلى 
يوم عاشوراء» قاله الزرقاني . وقال العيني: يحتمل هذا وغيره ولا دليل على الظهور. 
وقوله ”على المنبر“ أي منبر المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. وقوله ”أين 
علماء كم“ أي من الصحابة والتابعين» كذا في التغليق الممجد. والاستفهام فيه للإنكار. 
وقال الحافظ: في سياق القصة إشعار بأنه لم يرلهم اهتماما بصيام عاشوراء فلذلك سكل 
عن علمائهم أو سمع من يوجبه أو يحرمه أو يكرهه فأراد إعلامهم أنه ليس كذلك. 
واستدعاؤه العلماء تنبيها لهم على الحكم أو استعاناة بما عندهم على ما عنده» أو توبيشها 
أنه رأى أو سمع من خالفه وقد خطب به في ذلك الجمع العظيم ولم ينكر عليه» كذا فى 
شرح الإمام الزرقاني. ۰ 1 
وقال الباجي في المنتقى: يحتمل أن يريد بذلك استدعاء هم ليسمعوا هذا 
الحديث منه ويبلغوه عنه ويكون عندهم منه علم فيوافقوه ويبلغوه إلى الناس معهء وقال 
النووى: الظاهر أنما قال هذا لما سمع من يوجبه أو يحرمه أو يكرهه فأراد إعلاهم 
بأنه ليس بواجب ولا محرم ولا مكروه أو يكون للتبليغ» كذا في عمدة القاري.؟١.,‏ 
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شمس السالكف باب صوم يوم عاشوراء 
سمعت رسول الله صلى اللّه عليه و سلم يقول لهذا اليوم:” ' هذا يوم عاشوراءء لم 
)١(‏ قوله يقول لهذا اليوم إلخ: أي لعاشر المحرم يعنى لأجله أو في حقه. وقوله ”لم 
يكتب الله عليكم صيامه“ بالبناء للفاعل . وفي نسخ لمؤطا مالك رحمه الله تعالى: لم 
يكتب عليكم صيامه . بالبناء للمفعول. وصيامه نائب الفاعل. وعلى تقدير المعروف 
صيامه مفعوله ومعناه لم يفر ض . 

قال الباجي: يحتمل أن يريد لم يفرضه الله عليهم حينئذ ولا أوجبه؛ لأن 
وجوبه قد كان نسخ برمضان ويحتمل على قول من قال: إن شريعة من قبلنا ليست 
شريعة لنا أن يريد: أ ن الله لم يكتبه عليكم. واا مركم آنا اموا الل 
فيه لصيام موسى له اه. 

قال الحافظ: قد استدل به على أنه لم يكن فرضا قط ولا دلالة فيه لاحتمال 
أن يريد: ولم يكتب الله عليكم صيامه على الدوام كصيام رمضان. وغايته أنه عام 

خص بالأدلة على تقدم وجوبهء أو 0 أنه لم يدخل في قوله تعالى: ”كُيِبَ 
يكم الصيَام كما كيب عَلَى الَذِيْنَ مِنْ ق لک ل فر راه شور رمان و 
يناقض هذا الأمر السابق بصيامه ا صار منسوخا. ويويّد ذلك أن معاوية إنما 
صحب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من سنة الفتح والذين شهدوا أمره بصيام 
عاشوراء والنداء بذلك شهدوه في السنة الأولى من الهجرة. 

واعلم أن الحافظ لخص هذا الكلام من ابن القيم في ”الهدى“» والتفصيل 
فيه فار جع اليه 

وقال في آخره: وإن لم يسلك هذا المسلك تناقضت أحاديث الباب 
واضطربت. وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: صوم عاشوراء كان واجبا أول الإسلام. 
وبه قال الشافعية. والقول الثاني للشافعية أنه لم يزل سنة ولم يك واجبا قط. ومعنى 
قول معاوية لم يكتب لم يفرض بعد إيجاب رمضان جمعا بينه وبين الأدلة الصريحة 
في وجوبه. وان كان سمعه قبل إسلامه فيجوز كونه قبل افتراضه. 

ونسخ عاشوراء برمضان في حديث عائشة رضي الله تعالى عنهاء أخرجه 
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شمس الساتک باب صوم يوم عاشوراء‎ 
يكتب اللّه عليكم صيامه. وأنا صائم ' ومن شاء فليصم ومن شاء فليفطر.‎ 
قال محمد: صيام يوم عاشوراء كان واجبا قبل أن يفترض رمضان» ثم نسخه شهر‎ 
رمضان فهو تطوع. من شاء صامه ومن شاء لم يصمه وهو قول أبي حنيفة  رحمه الله‎ 
والعامة قبلنا.‎ 


الشيخان في الصحيحين وأبو داؤد والترمذي وأحمد والدارمي ومالك وابن حبان 
| وابن أبي شيبة وعبد الرزاق في المصنف وابن خزيمة والشافعي في المسند والبيهقي 

في الكبرى» والطحاوي في شرح معاني الأثار» وأبو يعلى والربيع في مسنده أنها 
قالت: كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية وكان رسول الله صلى الله 
١‏ تعالى عليه وسلم يصومهء فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه. فلما فرض رمضان» 
قال: من شاء صامه ومن شاء تركه. وفي رواية: فلما فرض رمضان لم يأمرنا ولم ينهناء 
أخرجها الطحاوي ١۲.‏ : 
(1) قوله وأنا صائم إلخ: قال الباجي: يحتمل أن يكون تنبيها على فضيلة اليوم أو على ٠‏ 
جواز صومه. ثم قال: فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر تصريح بالتخيير في ذلك لعلا 
يعتقد فيه عند نسخ صومه المنع منه جملة اه. وهو كله من كلام النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلمء كما بينه النسأي في روايته» كذا فى التنوير والمهياً . 

وقال ابن عبد البر في الاستذكار : في هذا الحديث دليل على فضل صوم 

عاشوراء وما إخباره إياهم بأنه صائم له ليقتدوا به إلا لفضل فيه وفي رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم الأسوة الحسنة. وقوله ”ثم نسخه شهر رمضان“» إسناد النسخ إلى 
الشهر مجاز من قبيل إسناد السبب إلى المسبب. والنسخ بيان محض لانهاء الحكم 
الأول وليس فيه معنى التبديل» كذا في المهياً. ١١‏ 
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فس الان باب ليلة القلار‎ 
باب ليلة القدره‎ 
باب ليلة القدر‎ 
قوله ليلة القدر: هي ليلة خصها الله تعالى بهذ الأمة» تدور في كل سنة إلى يوم‎ )١( 
القيامة عند أهل السنة والجماعة» كذا ف فى المهياً. وقيل: إنها لم تكن في سوى سنة‎ 
واحدة في زمن رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم. وعن انس رضى الله تعالى عنه‎ 
مرفوعا: إن الله وهب لأمتي ليلة القدر ولم يعطها من كان قبلهم. قال النووي في‎ 
شرح المهذب: ليلة القدر مختصة لهذه الأمة زادها الله شرفا ولم تكن لمن قبلنا. هذا‎ 
هو الصحيح المشهور الذي قطع به أصحابنا كلهم وجماهير العلماء» كذافي التنوير.‎ 
وفي تسميتها أقوال:‎ 
الأول: سميت بها لكونها ذا قدر وشرف عند الله تعالى؛ لقوله تعالى:‎ 
«لَيْلَةٌ الْقَدُرِ خير مر من الي شهُر“ لنزول القران فيها ”إنا أنرَّلْمَاهُ في لَيْلَةِ الْقَدْرٍ“2 أو‎ 
لععرل الملائكة فيهاء أو لنزول | البركة والمغفرة والرحمة فيهاء قاله الزرقاني وغيره.‎ 
والثاني: لحصول الشرف والقدر والمرتبة عند الله تعالى لمن أحياها كما روى‎ 
البخاري ومسلم وأبو داؤد والترمذي وغيرهم عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه أنه قال: قال‎ 
رسول الله صلى تعالى عليه وسلم: ”من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفرله ما تقدم من ذنب.‎ 
والغالث: لأن القدر بفتح القاف والدال بمعنى التقدير والقضاء لتقدير أحكام‎ 
السنة في تلك الليلة» قال تعالى في سورة الدخان: ”فِيْها يُقْرَقُ كل مر حَكيْم مرا‎ 
من عندنا“ . أي يفصل كل أمر عندنا . ولذا سميت ليلة الحكم والفصل.‎ 
فإن قيل: التقدير والقضاء والقدر صفة أزلية لله تعالى؛ فإنه قدرو قضا ما كان وما يكون‎ 
قبل أن ع يخلق السموات والأرض . فكيف يكون التقدير والقدر في تلك الليلة وهي محدثة؟‎ 
قلت: إن المراد بالتقدير إظهار أثر تعلق القدرة وهو المقدور إلى الملائكة في‎ 
تلك الليلة. وهذا القول اختيار عامة أهل السنة والجماعة.‎ 
قال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما: يكتب في أم الكتاب في ليلة القدر ما هو‎ 
كائن في السنة من الخير والشر والأرزاق والأجال حتى الحاج بحج فلان» ثم يسلم إلى‎ 
)1 ١ خازنه. قال الله تعالى في سورة الحجر: ”وَإِنْ مِنْ سى إلا عِندَنا حَرَائِنةُ“.(الآية:‎ 
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والرابع: سميت به لخفائها عن الناس؛ فان القدر بفتح القاف وسكون الدال 
بمعنى التضييق» ومعنى التضييق إخفائها عن العلم بتعيينهاء أو لضيق الأرض فيها 
عن الملائكة. والقدر بسكون الدال. وبجوز فتجها مصدر قدر اللّه الشي قرا 
وقدرا كالنهّر والنهّر. كذا في المهيأ وغيره. وقال الباجي في المنتقى: يحتمل أن 
تسمى بذلك لعظم قدرها.أي ذات القدر العظيم» ويحتمل أن تسمى بذلك؛ لأن 
لباو تال بنذ بها ماقدر من قله شای :"ها فرق ل مرح ااه 
عندنا. إنا كنا مُرَسِلِيْنَ“ (الدخان:٤)‏ ويحتمل غير ذلك اه. 
1 والخامس: لأن كل عمل صالح يوجد فيها من المؤمن يكون ذا قدر وقيمة 
> لکونه مقبولا فيها. ش . 

والسادس: لأنه ينزل فيها إلى الأرض ثلة من الملائكة أولي قدر وعظمة. 

١‏ واختلفت الروايات في سبب هذه العطية الجشيمة: منها ما روي عن مجاهدء 
قال: كان في بني اسرائيل رجل يقوم.الليل حتى يصبح ثم يجاهد العدو بالنهار حتى 
يمسى ففعل ذلك ألف شهرء فأنزل الله تعالى: ”لَه الْقَدُرٍ خَيْرٌ مَنْ الف شَهْرٍ “. أي 
قيام تلك الليلة خير من عمل ذلك الرجل ألض شهر تشريفا للأمة المحمدية. . ' 

واختلفت العلماء في ليلة القدر اختلافا كثيرا وأفردوها بالتصنيف. وممن 
ألف فيها من المتأخرين الشيخ ولي الدين العراقي. وبسطها الحافظ في الفتح إلى 


قريب من خمسين قولاء فقيل: إنها رفعت أصلا ورأساً. وقيل: إنها دائرة في جميع 
السنة في رمضان وفي غيره» كذا عن الإمام في البحر عن الخانية. وقيل: إنها ليلة 1 
وفي شرح الهداية: قول أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه:'إنها تنتقل في جميع 

رمضانء» وقول صاحبيه رضن الله تعالى عنهما: انها في ليلة معينة منه مبهمة. 
وقيل: إنها تنتقل في العشر الأخير كله. نص عليه مالك والثورى وأحمد 
وإسحاق واختاره النووي. قال في شرح المهذب: مذهب الشافعي وجمهور 
أصحابنا أنها منحصرة في العشر الأواخر مبهمة علينا ولكنها في ليلة معينة في 
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الأواخر محتملة لهاء لكن ليالي الوتر أرجاها. وأرجى الأوتار عند الشافعي ليلة 
إحدى وعشرين. ومال الشافعي في موضع آخر إلى ثلاث وعشرين. / 

وقيل: ليلة سبع وعشرين. وهو مذهب أحمد واختاره خلائق وحكي عن . 
أكثر العلماء وعن الجمهور. 

وقيل: هي أول ليلة من رمضان. وقيل: ليلة النصف منه. وقيل: ليلة ست عشرة. 
وقيل: ليلة سبع عشرة. وقيل: ليلة ثمانى عشرة. وقيل: ليلة تسع عشرة. وقيل: إنها 
مبهمة في العشر الأوسط. وقيل: أنها مبهمة في العشر الأخير. وقيل: إنها مبهمة في 
السبع الأواخر. وقيل: هي ليلة الحادي والعشرين. وقيل: كذلك إن كان الشهر ناقصا - 
وإلا فليلة العشرين. وقيل: ليلة اثنتين وعشرين. وقيل: ليلة ثلاث وعشرين. وقيل: ليلة 
أربع وعشرين. وقيل: ليلة خمس وعشرين. وقيل: ليلة ست وعشرين. وقيل: ليلة 
ثماني وعشرين. وقيل : ليلة تسح وعشرين, وقيل: ليلة الغلاثين. وقيل: إنها تنتقل ف" 
النصف الأخير. وقيل: إنها منتقلة في ليالي العشر تنتقل في بعض السنين إلى ليلة» وفي 
بعضها إلى غير ها جمعا بين الأحاديث. وهذا هو الظاهر المختار لتعارض الأحاديث 
فيها.ولا طريق ! الجمع بين الأحاديث إلا بانتقالهاء هذا كله كلام النووي. 

وقيل: إنها تنتقل في أوتار العشر الأخير. وقيل: إنها تنتقل في السبغ 
الأواخر. وقيل: إنها في أشفاع العشر الأوسط والعشر الأخير. وذهب بعضن 
الا خرين الى أنها دائما تكون ليلة الجمعة. قال ابن حجر: ولا أصل لهء كذا 
ذكره السيوطي في التنوير. واستنبط ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ذلك من ` 
عدد كلمات السورة: وقد وافق قوله فيها ”هي“ سابع كلمة بعد العشرين» ذكره 
ابن قدامة. وأيضا عنه أنه قال: ليلة القدرء تسعة أحرف وهو في هذه السوزة 
مذ كور ثلاث مرات فيكون السابعة والعشرين» كذا في المهياً. 
وأدلة تعيينها ظنية. ولعل إخفاء ها لينشط الناس في أزمانها المظنونة بالعبادة» كما 
أخفي رضاء ه في الطاعات حتى يرغبوا في الكل» وأخفي اا المعاصى و 
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شمبن السالكف باب ليلة القدر‎ 
أخبر نا مالک» أخبرنا عبد اللّه بن دينار عن عبد اللّه بن عمر أن رسول الله صلى الله‎ 
عليه و سلم قال: تحروا ليلة القدر” ' في السبع الأواخر من رمضان.‎ 
عن الكل» وأخفي وليه فيما بين الناس حتى يعظموا الكل» وأخفي الإجابة في الدعاء‎ 
ليبالغوا في كل الطاعات. وكذا ساعة الإجابة في يوم الجمعة» وكذا الاسم الأعظم‎ 
ليعظموا كل الأسماءء والصلاة الوسطى ليحافظوا على الكل» وقبول التوبة ليواظب‎ 
المكلف على جميع أقسام التوبة. وأخفي وقت الموت ليخاف المكلف في جميع‎ 
الأوقات» فكذا أخفي هذه الليلة ليعظموا جميع ليالي رمضانء أو أخفيت هذه الليلة حتى‎ 
اي بعض الشروح.‎ 
وإنما رفعت معرفة تعيينها لأجل تلاحي الناس ومخاصمتهم ونزاعهم» كما في‎ 

صحيح البخارئن. ١١‏ 

)١(‏ قوله تحروا ليلة القدر إلخ: بفتح المثناة الفوقية والحاء والراء المهملتين وإسكان 
الواو: أمر من التحري» أي: احرصوا على طلبها واجتهدوا فيه واطلبوها بجد وجهد. 
وفي بعض الروايات: التمسوا. وهما بمعنى الطلب» لكن معنى التحري أبلغ؛ لأنه 
. يقتضي الطلب بالجد والاسجتهاد قاله الزرقاني . 
وقوله “في السبع الأواخر“ أي في أوتارها. وفي لفظ: ”تحروها ليلة سبع 
وعشرين“. وإنما أريد بالسبع الأواخر الوتر منها. وحمل المطلق على المقيد جمعا بين 
الروايتين. ولكن من اختار دورانه في تمام السبع أو العشر يجزى الحديث عنده على 
إطلاقه . وليس لفظ ”من رمضان؛ الى حب بص ab‏ ا ات 

ظ ثم اختلفوا في مصداق السبع الأواخر» فقيل ل أربع 0 كون 


وعشرين يوما! وقال الباجي: السبع الأواخر روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنها 
ليلة أربع وقمرين على نما سمل أنها ليلة ثلاث وعشرين على النقصان. ويدل على ' 


صحة هذا التأويل قول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: التمسوها في كل و تر“. واللّه أعلم. 
وقيل: المراد السبع الرابع فمبدؤه من ليلة الثانية والعشرين. وقيل 6" السبع بعد 


العشرين عاو ةم الله اللحادرة والعشرين. قال القاري: لكن فيه أن إطلاق س الأواخر . 
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شمس السالكف .بانب ليلة القدنزن‎ 
أخبرنا مالک» ا رو د أن رسول الله صلى الله عليه و سلم‎ 
قال: ع عه 2 لع ا كا من رمضان. ش‎ 


حو وه يد 
وعشرين» فالمراد الثالث» ولعل جمع الأواخر باعتبار الجنس» > كذا في بعض الشروح.17 
)1( قوله في العشر الأواخر: وعن الصديقة بنت الصديق رضي الله تغالى عنهما: ”تحروا ليلة 
1 القدر في وتر العشر الأواخر من رمضان“. فيحمل المطلق على المقيدء أو يجرى على 
إطلاقه كما مرمنا آنفا. ورفع التعارض بين السبع والعشر بأن المراد بالسبع في ذالك العام 
فلا يخالف قوله: ”في العشر الأواخر“» أو يكون قاله وقد مضى من الشهر ما يوجب ذلك» أو 
أعلم أولا أنها في العشر الأواخر ثم أعلم أنها في السبع الأواخرء أو حض على العشر من به 
بعض القوة؛ وعلى السبع من لا يقدر على قيام جميع العشرء قاله الزرقاني والمهياً والباجي. . 
ويؤيد هذا الأخير ما رواه مسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: التمسوها في 
العشر الأواخرء فإن ضعف أحد كم أو عجز فلا يغلبن على السبع البواقي. وهذا السياق 
يرجح الاحتمال الأول من تفسير السبع وهو أن خ المراد منه أواخر الأيام من الشهر. 
وقال أبو عمر في الاستذكار: والأغلب من قوله في السبع الأواخر أنه في ذلك العام واللّه 
أعلم؛ لثلا يتضاد مع قوله في العشر الأواخر. ويكون قوله وقد مضى:من الشهر ما يوجب قول 
ذلك. وفي هذه الأحاديث الحض على التماس ليلة القدر وطلبها بصلاة الليل والإجتهاد بالدعاء اه. ‏ 
3 واعلم أن ¿ الامام القسطلاني رحمه الله تعالى قال في المواهب اللدنيه: إن ليلة 
مولده عليه الصلاة والسلام أفضل من ليلة القدر.من وجوه ثلاثة: ٠‏ | 
أحدها: أن ليلة المولد ليلة ظهوره صلى الله تعالى. عليه وسلمء وليلة القدر معطةله. 
والثاني: : أن ليلة القدر شرفت بنزول الملائكة فيهاء وليلة المولد شرفت.بظهوره 
صلى الله تعالى عليه وسلم. 
0 والغالث: أن وله تررق فیا لتيل عل أن ماسب يلق ال ھان ع 
وسلم» وليلة المولد. الشريف وقع التفضل فيها على سائر الموجودات. التفصيل 


في المواهب وشرحه وغيره. ١١‏ 
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شمبنالسالكب . | باب الاعتكافف‎ 
باب الاعتكاف”‎ 

باب الاعتكاف ظ 
eG‏ هو لغة: الزوم الشي وحبس النفس عليه خيرا أو شرا قال 
تعالى: ”وأنتم عاكفون في المساحد“ (البقرة (AV:‏ وقال: ”يعفن عَلَى 
أصنام لهم“ (الأعراف: )١178‏ وهو اللبث والدوام على الشىءء والإقبال عليه 
بطريقة المواظبة. 
وشرعا: لزوم المسجد للعبادة على وجه مخصوص. وإنما يجب بالنذر 
ظ إجماعا أو قطعه بعد الشزوع فيه عند قوم» ذكره الزرقاني. وقال الراغب: في 
الشرع هو الاحتباس في المسجد على سبيل القربة . وفي تعريفات الجر جاني: : وفي 
اشر لت اوي س ج نيذه ورن اق عن يبدل الانياء ر 
0 النفس إلى المولى. . ١‏ 
0-0 وهو على ثلاثة أقسام: ا و سنة في العشر الأخير من 
۰ رمضان .. ومستتحب في أي وقتټ شاء بغير صوم. فإذا دخل المسجد أو بعد المعو 
ل م 
0 الله تیال عليه ولم واب علية في العشن الأواخر من 5 ل البخازي 
000 تخیر والترمدي. 'والمؤاظبة ذليل السنة. والمواظبة إنما تفيد الوجؤب 
3 إذااقترتت بالانكار على العارك. كذا خققه الإمام أحمد رضاقدس سره في الجدا ٠ ٠‏ 
ال اله عي لل اناك Rc‏ : ) 





أجل اتطقهم بكسي تیاهن امل في اراس 


0 وكانت زوا چ ان عبلي الله الى عليه وشام بعدة مكف فكفئ لذن : 57 
0 حققعه في رسالټي : ”الإإنصاف في حكم الاعتکآف“» قاله الفاضل اللكنوي في التعليق. | 
ا وأفضل الاعتكاف في المشجد التخرام؛ لأنه مأمن الخلق ومهبط الوحي ٠‏ 
وول ار + 4- مسجد “رول الله کی الله ٠‏ تعالى عليه وسلم؛ لأنه الل 0 
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؛ كمس السسالكتب 0 02032 با بالإعتكافف 
' المساجد بعد المسجد م E PUR‏ ْ 
كثر جماعتها. فكل مسجد كثرت جماعته فهو أفضل» كذا في الجوهرة. ٍ 
وما قيل: إنه لا يصح الاعتكاف إلا في مسجد جماعة يصلى فيه الصلوات: . 
الخمس كلها بإمام ومؤذن معلوم» ففيه نظر؛ لما في رد المحتار: فإن لم يكن الجامع . 
ففي مسجده أفضل لكلا يحتاج إلى الخروج. 0 
رقال لالجا اللمدقى | جمد ركنا فد س فى عبد الميعان: قلت والظاهر أي: ظ 
ولو لم ت تقم الجماعة فيه أيضا؛ لأنه لا يخرج من مسجد حيه لإقامة الجماعة؛ لما . 
صرحوامن ۴ E‏ لوي ريا ات وي ور 
حق المسجد. والله تعالى أعلم. 
وقال أيضا والذي سن مؤكدا لا يكؤن أقل من عشر حتى لو اعتكف تسعا 
فاتته السنة ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلي العظيمء فافهم.وتثبت؛ فإني رأيت من 
العلماء من يخالف ذلك واللّه الموفق» اه . ١‏ 
والمرأة تعتكف في مسجد بيتها .وهو الموضع الذي أعدته للصلاة. فلو 
اعتكفت في المسجد جاز لوجود شرائطه ويكرة تنريهاً.  ٠‏ ) 
والواجب والسنة منه لا يصح إلا مع الصوم فلا أقل من يوم ضرورة لماروى  ٠‏ 
: الدار قطني وغيره عن عائشة رضى الله تعالى عنها أن ¿ النبي صلى الله تعالى عليه 
. .ۋسلمقال: : لا اعتكاف إلا بصيام . وفي لفظ: ”ؤيأمر من اعتكف أن يصوه“. 


.وأما النفل منه فيجوز شن و رانا داعا على روا لأسيل ررر ی و" . 
قاله القاري. . والمراد بالساعة مدة يسيرة غير محدودة فيجصل بمجرد المت مع ا 


النية» ولو كان ¿ الذي نواه مناشيا مارا على غير جالس ذ في المسيجد ولو ليلا. وهو حيلة 
من أراد الدخول من باب والخروج من باب آخر؛ E‏ 
0 والاعتكاف مشروع بالكتاب كما مر وبالسنة كما سيأتي» كذا في المهيا ش 
. وغيره. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: .من اعتكف عشرا في رمضان 
كان كحجتين وعمرتين» كذا في الترغيب. ومن اعتكف یوما ابعغاء وجه الله > 
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شمس السالكف باب الاعتكاق"تف 





#» هاه وه عو ههه و ةوهرة ه. همه ةو هه و هه هو هو و و نه و و هو همه و هم و هوه و هم هو ه ههه هده هده عه ع اه هم هوه مم ع مه نه وه هد وومةه وو وه 


اا م 1 
وقال الزهري: يا عجباً للناس! تركوا الاعتكاف وما تر كه النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم منذ دخل المدينة إلى أن توفاه الله تعالى. وهو أشرف الأعمال؛ لأنه 
جمع بين عبادتين: الصوم والجلوس في المسجد. وفيه تفريغ القلب» وتسليم النفس 
إلى بارئها والتحصن بحصن خصين» كذا في البدائع والجوهرة. 
وقال عطاء: .مثل المعتكف كرجل له حاجة إلى عظيم فيجلس' على بابه 
ونقول: لا أبرح حتى تقضي حاجتي. فكذلك المعتكف يجلس في بيت الله ويقول: 
لا أبرح حتى تغفرلي. ولأنه عبادة؛ لما فيه من إظهار العبودية لله تعالى بملازمة 
الأماكن المنسوبة إليه. والعزيمة في العبادات القيام بها بقدر الإمكان. 
وقال البعض: لا اعتكاف إلا في ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» e‏ 
النبوي» والمسجد الأقصى . 
وقال البعض: لا اعتكاف إلا في مسجد تجمع فيه الجمعة e‏ 
أيضا. وعند الأئمة ئمة الأربعة الاعتكاف في كل مسجد جائزء كذا في الاستذكار وغيره. 
ومن أوجب على نفسه اعتكاف أيام لزمه اعتكافها بلياليها. ولو نوى النهار 
خاصة صدق؛ لأنه نوى حقيقة كلامه؛ لأن اليوم عبارة عن بياض النهار. . ظ 
ويدخل المعتكف في العشر الأواخر إلى المسجد ليلة إحدى وعشرين قبل غروب 
الشمسن» ويخرج مع شهود هلال الفطر أو بعد غروب شمس الثلاثين من شهر رمضان. 
وإنما ذكره عقب الضيام؛4 لأنه :من توابعه؛ لأن المقصود من كل منهما. 
واحد وهو .كف النفس.عن الشهوات وتزكية النفس» ولأن الذي يبطل الصوم قد 
يبطل الاعتكاف .ولأنه يسن للمعتكف الصيام. وقال في الجوهرة: أخره عن 
الصوم؛ لأن الصوم شرطه والشرط مقدم طبعا فكذلك وضعاء كما قدمت الطهارة 
على الصلاة اه. ولأن الاعتكاف يطلب مؤكدا في العشر الأخير من رمضان 
فيختم الصوم به فتاسب ختم كتاب الصوم بذكر مسائلهء قاله ابن عابدين. 211 ` 
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أخبرنا مالک اعون بسي ا ب بعد يرم 
عائشة أنها قالت: كان رسول الله صلى اللّه عليه و سلم إذا اعتكف يدني إليّ رس“ 


)١(‏ قوله يدني إلي رأسه إلخ: من الإدناء أي يقرب ”إلي“ بشدة الياء أي إلى 
حجرتي. وفي المشكاة برواية المتفق عليه: ”وهو في المسجد“. وفي شرح 
الإحياء برواية الترمذي والنسائي: ”وهي في حجرتها“. وقوله ”رأسه“ بالنصب. 
”فأرجله“ من الترجيل أي تسريح الشعر وهو استعمال المشط في الرأس. وقال 
ابن عبد البر : الترجيل أن يبل الشعر ثم يمشط NS‏ يعني أمشط شعر 
رأسه وأنظفه وأحسنه. فهو من مجاز الحذف؛ لأن الترجيل للشعر لا للرأس» أو 
من إطلاق اسم المحل على الحال» قاله الزرقاني. 

وفيه تصريح بتسريح شعر الرأس. TTT‏ 
احتمال تسريح اللحية» لكنه صلى الله تعالى عليه وسلم ما يكله إلى أحد وإنما 
كان يتعاطى ذلك بنفسه بخلاف شعر الرأس؛ فإنه يعسر مباشرة تسريحه لا سيما 
في مؤخر الرأسء فلذلك كان يستعين بأزواجه ففيه استحباب تسريح الشعر. وإذا 
ر اي على الله تعالى. عليه وسلي دفي زم اون تر رانا 
بالعبادة ففي غيره أولى. كذا في شرح الإحياء. 

وفيه دليل على أن المعتكف لو أخرج بعض أجزائه من المسجد لا يبطل 
اعتكافه. وفيه أن إخراج البعض لا يجري مجرى الكل . 

وزاد في رواية: ”وأنا حائض“. وفيه أن الحائض طاهرة وأن يدي المرأة ليستا 
بعورة؛ إذ ذلو كانتا عورة ما باشرته بهما في اعتكافه؛ لقوله تعالى في سورة البقرة: 
”ولا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأنْتمُ عَاكَفُوْنَ في الْمَسَاجِدٍ“.(الآية:181) كذا في الزرقاني. 

وفيه إباحة تناول المرأة رأس زوجها وترجيله ولمس جلده بغير لذة. وإنما 
يمنع مباشرتها بلذة. وظاهر هذا امتناعه من دخول البيت ولو لم يمنع من ذلك 
لدخل بيته ولم يحتج إلى أن يدني إليها رأسه كما كان يفعل إذا لم يعتكف. قاله 
الباجي في المنتقى . 
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مین اسا باب الاعتكاف‎ 
فأرجله» وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان“‎ 
وأيضا فيه دليل على أن للمعتكف أن يرجل شعره وينظف بدنه ويستنظف‎ 
, 2 بأنواع التنظيف ويتطيب. وأيضا يجوز مجي زوجته إليه في المسجد وأكلها معه؛‎ 
۰ ١١١. لأن المسجد مانع عن الجماع ومقدماته. قاله الدسوقي‎ 
| قوله إلا لحاجة الإنسان إلخ: أي الضرورية وهي الغائط والبول والحدث.‎ )١( 
وقد فسرها الزهري بالبول والغائط. وقد اتفقوا على استثنائهما واختلفوا فى‎ 
| غيرهما من الحاجات مثل عيادة المريض وشهود الجمعة واللجنازة» قرف يعض‎ 
أهل العلم وبه قال ابن المبارك والثوري. وقال بعضهم: ليس له أن يفعل شيعا من ظ‎ 
ْ هذاء كذافي عمدة القاري.‎ 
وقال الباجي: ويجري مجرى ذلك طهارة الحدث وغسل الجنابة والجمعة‎ 
مما تدعو الضرورة إليه ولا يفعل في المسجد ولا يدخله لأكل ولا نوم ولا غيره من‎ 
الأفعال التي يجوز فعلها في المسجد. فأما الأكل؛ فإنه يباح له أن يأكل في‎ 
المسجد ولا يخرج ليأكل خارج المسجد. فإن فعل بطل اعتكافه خلافا لبعض‎ 
الشافعية؛ لأنه خرج لفعل يجوز الإتيان ا رسيم‎ 
للصلاة وللجلوس خارج المسجد انتهى.‎ 
ويلتحق بها القي والفصد لمن احتاج إليه» قاله الحافظ. وقال في بعض‎ 
شروح المشكاة وألحق به : نحو القي وتحصيل الأكل والشرب وصلاة الجمعة في‎ 
. المسجد الجامع. ولا يخرج لعيادة مريض أو شهود جا اه‎ 
فالمعتكف لا يخرج عن معتكفه إلا لثلاث حوائج‎ 
لحاجة شرعية كالجمعة والعيدين» فيخرج حتى يمكنه إدراکها مع صلاة‎ 
ا ایا > ثم يعود إلى معتكفه:‎ 
, أو لحاجة طبيعية بالبول والغائط وإزالة نجاسة واغتسال من الجنابة يالام‎ 
أو لاجا رور كاف التسجد راد هاو عفدت عدو ا ج ظالم‎ 
قهراً أو تصرف. أهل المسجد بحيث بطلت المقعودة من الاعتكاف أو خوف على‎ 
نفسه ومتاعه من المعاندين.‎ 


5-2 
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».اانا 2م 
شمبن السات ۰ باب الأعتكاف 


قال محمد: وبهذا نأخذ. لا يخرج الرجل" إذا اعتكف إلا للغائط أو البول . وأما 
الطعام والشراب فيكون في معتكفهء وهو قول أبي حنيفة رحمه اللّه. ا 

فإن خر ج ساعة بلا عذر معتبر فسد الاعتكافهالواجب ولا إثم عليه. وقال 
الصاحبان: إذا خر ج المعتكف من معتكفه أكثر اليوم فسد وإلافلا. ولا يمكث بعد 
فراغه مما خرج إليه؛ لأن ما ثبت ضرورة يقدر بقدرهاء فإذا خرج لحاجة الإنسان 
ومكنث بعد فراغه أنه ينتقض اعتكافه عند أبي حنيفة رضي اللّه تعالى عنه قل مكثه 
أو كثر. وعندهما لا ينتقض ما لم يكن أكثر من نصف يوم؛ فإ يي ا 
كما تقدم في نية الصوم. كذا في البدائع والمهياً وغيرهما. ١١‏ 
)١(‏ قوله لا يخرج الرجل إلخ: وكذا المرأة إذا اعتكفت في مسجد بيتها لا تخرج منه إلى 
منزلها إلا.لحاجة الإنسان؛ لأن ذلك في حكم المسجد لها على ما بيناء كذا في البدائع. 

وفيه أيضا: ولا يخرج لعيادة مريض ولا لصلاة جنازة؛ لأنه لا ضرورة إلى 
الخروج؛ لأن عيادة المريض ليست من الفرائض بل من الفضائل» وصلاة 
الجبازة اليست ر عين ادل خرص ا البافين. بها اد 
يجوز إبطال الاعتكاف لأجلها. 

وما روى عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من الرخصة فى عيادة المريض 
وصلاة الجنازة فذلك محمول عندنا على الاعتكاف الذي يتطوع به من غير إيجاب» 
فله أن يخرج متى شاء. aS‏ 
درج نالك اميد ل 55 ج أنو داؤد أن وسول الله صلی الله 
تعالئ عليه وسلم كان ¿ لا يسئل عن المريض إلا مارا فئ اعتكافه اه. 

وقال الإمام المجدد أحمد رضا القادري قدس سره في جد الممثار: لو 
اعتكف في مسجده ولم 7 تقم الجماعة فيه هل يسوغ له الخروج للجماعة؟ الضاهر 
لاء لأن الأفضل له الصلاة منفردا في مسجده فهذا الخروج لم يكن لحاجة طبعية 
ولا شرغية واللّه تعالى أعلم. 
ولو شرع فى الاعتكاف ثم قطعه لا يلزمه القضاء في رواية الأصل؛ لأنه غير 
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شمس السالكف باب الاعتكاوف‎ 
أخبر نا مالک» أخبرنا يزيد بن عبد اللّه بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة‎ 
بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدريء قال: كان رسول الله صلى الله عليه و سلم‎ 
يعتكف”' العشر الوسط من شهر رمضان» فاعتكف عاما حتى إذا كان ليلة إحدى‎ 
مقدر. وفي رواية الحسن يلزمه؛ لأنه مقدر باليوم كالصوم ويقضى الواجب منه سواء‎ 
فسد بصنعة من غير عذر كالخروج والجماع والأكل والشرب في النهار أو فسد بصنعه‎ 
لعذرء كما إذا مرض فاحتاج إلى الخروج فخرج أو بغير صنعه رأسا كالحيض والجنون‎ 
والإغماء الطويل؛ لأن القضاء يجب جبراً للفائت» والحاجة إلى الجبر متحققة فى‎ 
الأحوال كلها. كذا في الجوهرة والبدائع و عند الإمام الأعظم ومحمد رحمهما الله‎ 
تعالى لا يقضى إلا اعتكاف يوم أفسده كذا في الجد للإمام أحمد رضا قدس سره.‎ 
وقوله ”إذا اعتكف»“ أي اعتكافا كاملا. وقوله ”في معتكفه“ اسم مفعول‎ 
وظرف زنة أي محل اعتكافه. وقوله ”وهو قول أبي حنيفة“ رحمه الله تعالى أي دون‎ 





قولهما؛ فإن عندهما يجوز له أن يخرج من معتكفه أقل من نصف يوم كما مر قريبا. ْ 


وينبغي للمعتكف أن يعتبر نفسه من أهل القبور انقطع عن قومه ويتفكر يوم 
يقوم الناس لرب الغلمين ويبكي ويتضرع بأنواع التضرع. كذا في المهيا. ١١‏ 
(۱) قوله كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يعتكف إلخ: أي في مسجده صلى 
- الله تعالى عليه وسلم. وفيه مداومته صلى الله تعالى عليه وسلم على ذلك؛ فن كلمة 
أكان” تدخل على المضارع فتفيد الاستمرار. فالاعتكاف فيه سنة لمواظبته عليه» قال 
ابن عبد البر. ولعل مراده رمضان لا بقيد وسطه إذ هو لم يداوم عليه» كذا في الزرقانى. 
وقوله ”العشر الوسط“ بضم الواو والسين جمع واسط أو جمع وسطى كما 
قيل. ويروى بفتح السين مثل كبّر. ورواه الباجي بإسكانها جمع واسط كباذل وبذل. 
وقال صاحب العين: واسط الرجل ما بين قادمته واخرته. وقال أبو عبيد: وسط البيوت 
يسطها. إذا نزل وسطها. واسم الفاعل واسط ويقال في -جمعه وسط. وأما الوسط 
بفتح الواو والسين فيحتمل أنه جمع أوسط وهو جمع وسيط. كما يقال كبير وأكير. 
وكبر ويحتمل أنه اسم لجمع الوقت على التوحيد كوسط الدار و وسط الوقت والشهر 
كذا في المنتقى والتنوير. ١‏ 
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- شممن السالكف باب الاعتكاف 
وعشرين وهي الليلة التي' ' يخرج فيها من اعتكافه قال: من كان اعتكف معي 

والظاهر أن في الرواية اختصاراً وإن كان هذا أصح حديث يروى في هذا 
الباب» كذا في التنوير؛ لما في الفتح حيث قال زاد في رواية عمارة أنه اعتكف العشر 
الأول ثم اعتكف العشر الأوسط ثم اعتكف العشر الأواخر. ومثله في رواية همام. 
وفيها أن جبرئيل عليه السلام أتاه في المرتين فقال له: إن الذي تطلب أمامك. ووقع 
فى رواية البخاري: العشر الأوسط. 
قال الحافظ: هكذا في أكثر الروايات. والمراد بالعشر الليال وكان من حقها 
أن تؤصف بلفظ التأنيث لكن وصفت بالمذكر على إرادة الوقت أو الزمان أو التقذير . 
الغلاث كأنه قال في الليالي العشر التي هي الثلاث الأوسط. 

وقال القاري: ووجه الأوسط أنه جاء على لفظ العشر فإن لفظه مذكر. وقوله 
”فاغتكف عاما“ أي كذلك اعتكف في رمضان في سنة وهو مصدر عام إذا سبح 
فالإنسان يعوم في دنياه على الأرض طول حياته فإذا مات غرق فيهاء ذكره الزرقاني. 

وقوله ”إذا كان ليلة“ بالنصب» وضبطه بعضهم بالرفع فاعل كان التامة بمعنى 
ثبت ونحوه وهي مضافة إلى إحدى وعشرين» فافهم. ١١‏ 
)١(‏ قوله وهي الليلة التي إلخ: أي من عادته أن يخرج من اعتكافه أي معتكفه في 
ليلة إحدى وعشرين. وفي بعض نسخ مؤطا مالك: يخرج فيها من صبحها من 
اعتكافه بزيادة ”من صبحها“. وهذه الرواية مشكلة؛ فإن ظاهرها أن قوله عليه 
الصلاة والسلام وخطبتة وقعت في أول اليوم الحادي والعشرين. وعلى هذا يكون 
أول ليالي اعتكافه الأخر ليلة إثنين وعشرين وهو مغائر لقوله في اخر الحديث: 
فأبصرت عيناي رسول اللّه صلى الله تعالى عليه وسلم انصرف وعلى جبهته وأنفه 
أثر الماء والطين من صبح إحدى وعشرين؛ فإنه ظاهر في أن الخطبة كانت في 
صبح اليوم العشرين» ويويده رواية الشيخين: فخطبنا صبيحة عشرين. و وقوع 
المطر كان في ليلة إحدى وعشرين وهو الموافق لبقية الطزق فكأن في هذه الرواية 
تجوزا أي من الصبح الذي قبلهاء فنسبة الصبح إليها مجاز. رک أن ارب ف 
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شمس السالكف باب الاعتكافت . 
فليعتكف العشر الأواخرء وقد رأيت هذه الليلة ‏ ثم أنسيتها. 
تتجعل ليلة اليوء الأتية بده ومنه عشية أو ضح اها فأضافةه إلى العشية وهو قيلها. 
ويويده أن في رواية الشيخين: فإذا كان حين يمسى من عشرين ليلة تمضي . 
ويستقبل إحدى وعشرين رجع إلى مسكنهء وهذا في غاية الإيضاح. والمعنى: 
حتى إذا كان المستقبل من الليالي ليلة إحدى وعشرين. 

وقوله ”وهي الليلة التي يخرج“ الضمير يعود على الليلة الماضية. ويويد هذا 
قوله ”من كان. اعتكف معى العشر الوسط“ أي من أراد مرافقتي من أصحابي 
فليعتكف العشر الأواخر؛ لأنه لا يتم ذلك إلا بإدخاله الليلة الأولى. كذا في التنوير. 
وفي رواية مسلم: فقال: إني أعتكف العشر الأول ألتمس هذه الليلة أي ليلة القدر ثم 
أعتكف العشر الأوسط ثم أوتيت فقيل لي: إنها في العشر الأواخر فمن أحب منكم 
أن يعتكف فليعتكف فاعتكف الناس معه. وقال الطيبي: الأمر بالاعتكاف هنا بمعنى 
الثبات والدوامء كذا في المرقاة. قلت: بل الظاهر أنه على معناه لتجديد هذا 

الاعتكاف بالنية» فتفكر. ؟١ ٠‏ 

(۱) قوله وقد رأيت هذه الليلة إلخ: 7 ليلة القدر. وفي رواية: أريت بهمزة أوله. 
مضمومة مبنى للمفعول أي أعلمت. و”هذه الليلة“ بالنصب على أنه مفعول به لا 
عرقي يعنى أريت ليلة القدر. وقال الباجي: يحتمل أن الرؤية ههنا بمعنى ا 
فيكون معناه: أعلمت بها. ويحتمل أن يكون بمعنى رؤية البصر ويكون معنى ذلك أن . . 
العلامة التي أعلمت لك بها وهى السجود في الماء والطين. وقوله ”ثم أنسيتها“ بضم ْ 
الهمزة بصيغة المجهول أي أنسانيها الله تعالى. ولعل الحكمة في نسيانها هو أن 
ينغفل الناس بتعظيمهاء كذا في المهياً. وقد تقدم بعض الحكم فيها من قبل. 9 

وقال الحافظ: المراد أنه نسي علم تعيينها تلك السنة لا رفع و-جودها ل 
بطلبها بقوله فالتمسوها في العشر الأواخر من رمضان. وليس معناه أنه رأي الملفكة 
والأنوار عيانا ثم نسى في أول ليلة رأى ذلك؛ لأن مثل هذا قل أن ينسى. وإنما معتاه 
أنه قيل له: ليلة القدر ليلة كذا وكذا فنسى. 00 
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وقد رأيتني من صبحتها “ أسجد في ماء وطين» فالتمسوها في العشر الأواخر 
والتمسوها في كل وتر. 


وفيه أن النسيان جائز على النبي صلى اللّه تعالى عليه وسلم ولا نقص في ذلك 

لا سيما فيما لم يوذن له في تبليغه. وقد يكون في ذلك مصلحة تتعلق بالتشريع كما 
في قصة السهو في الصلاة أو بالاجتهاد في العبادةء كما في هذه القصةء انتهى. ١١‏ 
)١(‏ قوله قد رأيتني من صبحتها إلخ: بضم التاء وفيه عمل الفعل في ضميرّي 
الفاعل والمفعول وهو المتكلم. وذلك من خصائص أفعال القلوب» أي رأيت 
نفسي في المنام في تلك الليلة في صبح ليلة القدر؛ فان كلمة ”من“ بمعنى ”في“ 
كقوله تعالى: ”من يوم الْجُمُعَة“» أولابتداء الغاية الزمانية» قاله الزرقاني. 
وقال الباجي: يحتمل أن يكون ذلك رؤيا رأها حين أعلم بائليلة أو راها 
فبقي. ذلك في ذكره. ويحتمل أن تكون هذه رؤيا بعد النسيان واستا.ل بها عليها.. 
وقوله ”في ماء وطين“ أي الأرض الرطبة غلامة جعلت له ليستدل بها عليها. ولعل 
أصله في ماء وتراب. وسمي طينا لمخالطته به مالا وللإيماء إلى غلبة الماء. وعلم 
بأمر الالتماس أن ما وقع في بعض الروايات كما مر من أنها رفعت لتلاحي فلان 
. . وفلان المراد رفع علمها وتعيينها لا رفع نفسها. 
٠© .‏ وقوله”التمسوهافي كل وتر“ أي من أوتار ليالي العشر الأواخر من رمضان 
٠+ ٠‏ من ليلة إحدى وعشرين والثالث والعشرين والخامس والعشرين والسابع والعشرين 
والتاسنع والعشرين . 
٠‏ . وقال الباجي: تحديد لها بما يمكنه أن يحدها بها فحض على قيام العشر 
الأواخر تحريا لها. ثم بين أتها إنما تكون في الوتر منه وبين ذلك ليتحراها في الوتر 
0 هن عجر عن قيام جميع العشرء كما بينها في العشر الأواخر لمن عجز عن قيام 
_ 'رمضان. وحض: على قيام جميع. رمضان لمن عجز عن قيام جميع العام كما 
٠‏ . تقدهت روايةعمر رضي الله تعالى عنه: التمسوها في العشر الأواخر» فإن ضعف 
أحدكم وعجز فلا يغلبن على السبع البواقي. رواه مسلم وأحمد في المسند. 
ويحتمل في ذلك العام أو أنه الأغلب في كل عام. 
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شمس السالكف باب الاعتكافف‎ 
قال أبو سعيد: فمطرت السماء من تلك الليلة وكان المسجد سقفه عريشا ف و كف‎ 
المسجد. قال أبو سعيد: فأبصرت عيناي” رسول الله صلى اللّه عليه و سلم انصرف‎ 
وقوله ”فمطرت السماء من تلك الليلة“ أي في ليلة القدر. وفي رواية‎ 
الصحيحين : وما نرى فى السماء قزعة فجاء ت سحابة فمطرت حتى سال سقف‎ 
المسجد أي مسجد المدينة. وبهذا الحديث استنبط من ذهب إلى أنها ليلة إحدى‎ 
وعشرين. ولكن ليس فيه أنها في كل سنة؛ لأنها تحتمل في الليالي المتعددة في‎ 
٠ ۰ السنين المختلفة» فلا مانع أن تكون في هذه الليلة من هذه السنة.‎ 
وقوله ”سقفه“ مرفوع على أنه بدل البعض من الكل وهو لفظ المسجد. وفي‎ 
نسخ مؤطا مالك بدون هذا اللفظ بل فيه: وكان المسجد على عريش» بفتح العين‎ 
وسكون الياء» أي بني على صوغ عريش. فالمعنى: كان المسجد سقفه عريشاء أي‎ 
على مثل العريش وإلا فالعريش هو السقف أي أنه كان مظللا بالخوص والجريد ولم‎ 
يكن محكم البناء بحيث يكنّ ويك من المطر. وفي رواية للبخاري: وكان السقف‎ 
من جريد النخل فوكف المسجد أي سال وتقاطر ماء المطر من سقفه» فهو من ذكر‎ 
. المحل وإرادة الحال. قاله الزرقاني.‎ 
وقال الباجي: العريش ما يستظل به. يريد أنه لم يكن سقيفة إلا ما يستظل‎ 
به ولا يكنّ من المطر.‎ 
وقال أبو عبيد: سميت بيوت مكة عروشا؛ لأنها عيدان تنصب للتظلل.‎ 
و “رش واحدها عريش مثل سبيل وسبل. وعروش واحدها عرش مثل فلس وفلوس.‎ 
ْ ْ ١ وقال صاحب العين: العريش شبه الهودج اه. ؟‎ 
قوله فأبصرت عيناي إلخ: زاده توكيداء كقولك: أخذت بيدي. وإنما يقال في أمر‎ )1( 
يعزا لوصول إليه إظهارا للتعجب من تلك الحالة الغريبة. وقوله ”انصرف“ أي بعد ما فرغ‎ 
من الصلاة. وفي نسخة بدون ”علينا“. وقوله ”على جبهته“ وفي رواية: -جبينه. وقوله ”من‎ 
صبح ليلة“ أي من صلاة صبح ليلة. وهذا متعلق بقوله ”إنصرف“ كما ذكرنا أي من‎ 
الصلاة. وفي رواية فنظرت إليه وقد انصرف من صلاة الصبح ووجهه وأنفه فيهما الما‎ 
والطين تصديق رؤيا ه وفيه السجود على الطين. وحمله الجمهور على الخفيف.‎ 
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شمس السالكف باب الاعتکاف‎ 
علينا وعلى جبهته وأنفه أثر الماء والطين من صبح ليلة إحدى وعشرين.‎ 


والسجود على الجبهة والأنف جميعا فإن سجد على أنفه وحده لم يجزه. 
وعلى جبهته وحدها أساء وأجزأهء قاله مالك رحمه اللّه تعالى. 

وقال الشافعي رحمه الله تعالى: لا يجزئه بظاهر هذا الحديثء ذكره الزرقاني وغيره. 

وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: إذا سجد على ٠جبهته‏ أو على أنفه 
وبالجبهة عذر فإنه يجوز ولا يكره لأجل العذر وإلا يكره. وقالا: لا يجوز الاقتصار 
على الأنف إلا من عذر وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعليه الفتوى. 
وإن سجد على الخد أو الذقن فإنه لا يجوز بالاتفاق. وفي حال العذر يؤمي» كذا 
فى الجوهرة والهداية. 

وقال الي قال احم ر ج الل هال مجه أن سد الها رانف 

جميعا. وقال الباجي: الجبين ما بين الصدغين والسجود يكون بوسطه. وقال ابن 
قتيبة: الجبهة وسط الجارحة والجبينان يكتنفانها من كل جانب جبين. ويكون 
المعنى على نسخة الجبين بيان كثرة الطين حتى وصلت إلى الجبين. وفيه 
استحباب ترك الإسراع إلى إزالة ما يصيب جبهة الساجد من غبار الأرض. وفيه 
أيضا ترك مسح جبهة المصلي والسجود على الحائل. 

وفي قوله: أثر الماء والطين إشارة إلى شي يسير لا ينمع مباشرةً بشرة الجبهة 
٠‏ الأرض. ولو كان كثيرا لم تصح صلاته. وهذا قول الجمهورء قاله العينى. ويشكل 

على هذا الحديث بما روى أبوداؤد وغيره من طريق أبي نضرة مرفوعا: التمسوها في 

التاسعة والسابعة والخامسة. قلت: يا أبا سعيد. إنكم أعلم بالعدد منا. قال: أجل. 
قلت: ما التاسعة والسابعة والخامسة؟ قال: إذا مضت واحدة وعشرون فالتى تليها 
. التاسعة. الحديث. وظاهره مشعر بكون ليلة القدر عنده في المزدوج من الليالي: 
وهذا مخالف لما رواه الثقات. ولا يصح الجواب بكون ذلك مذهبه كما أنجاب به 
النووي» بل الحق في الجواب أنه اعتبر الشهر ثلاثين للإفهام وتصوير المسألة وتقريرا 
لها فى ذهن السامع. ثم العبرة لتسع وعشرين لا محالة فالتاسعة بذلك هي الليلة الوتر 
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شمبن السالقكف باب الاعتكافب‎ 
أخبرنا مالک» سألت ابن شهاب الزهري عن الرجل المعتكف يذهب لحاجتي“‎ 
تحت سقف؟ قال: لا بأس بذلك.‎ 
قال منحمد: وبهذا نأخذ. لا بأس للمعتكف إذا أراد أن يقضي الحاجة من الغائط أو‎ 
البول أن يدخل البيت أو أن يمر تحت السقف . وهو قول أبي حنيفة رحمه اللّه تعالى‎ 


ليلة إحدى وعشرين. وأيضا يحتمل أن يكون المعنى: التمسوا ليلة القدر في الليلة 
التي تبقى التاسعة بعدها. وفي الليلة التي تبقى السابعة بعدها على اعتبار كون الشهر 
ثلاثين فلا يبقى الإشكال. كذافي بعض:الشرو ١7.‏ 
)١(‏ قوله يذهب لحاجته إلخ: وفي بعض نسخ مؤطا مالك بالتنكير أي لحاجة. وفي 
هذه النسخة بالإضافة إلى الضمير وهو الأوجه ههنا لحمل عامة الشراح الأثر على 
حاجة الإنسان. وقال الباجي: يريد بذلك قضاء حاجة الإنسان فلا بأس أن يدخل تحت 
سقف. وقد كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يدخل بيته تحت سقف لقضاء حاجة 
الإنسان من البول والغائط. وكذلك الطهارة وكل ما يجوز له الخروج إليه لا يوثر فى 
اعتكافه أن يدخل له تحت سقف؛ لأنه لا ينافي في اعتكافه إلا الخروج لغير ضرورة. 1 
وقوله ”تحت سقف“ أي في بيت أو خراب صار مزبلة ويكون حول 
المسجد ”ولا بأس بذلك» يعني الدخول تحت السقف لا ينافى الاعتكاف ولكن 
البيت أفضل إن كان له؛ فإنه أستر وأحوط. فلذا ذكر المصنف أولا ”أن يدخل 
البيت“ أي بيته ولو كان لغيره إذا علم رضي صاحبه به ثم قال أو يمر تحت السقف 
فعبر الدخول بالمرور. وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله تعالى. وقال 
جماعة: إن دخل تحت السقف بطل اعتكافه» كذا قاله الزرقاني. وقال بعض 
الشارحين: أخرج ابن أبي شيبة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: إذا أراد أن 
يعتكف ضرب خباءً أو فسطاطا فقضي فيه حاجته ولا يأتى أهله ولا يدخل سقفا.' 
وعن عكرمة قال: المعتكف لا يدخل بيتا مسقفا. وعن ابراهيم قال: لا يدخل 
سقفا. وعن الشعبي» قال: لا يدخل بيتاء انتهى. ١١‏ 
RR‏ 
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+ 
کناب الحج” ٍ 
كتاب احج 
(ا) قوله کتاب الحج: كلام إضافي يجوز رفغه E‏ النخذوف 
أي هذا كتاب الحجء أو بالعكس أي كتاب الحج هذا ونحوة. ونضبه على تقذير 
”خذ“ أو ”اق رأ“ ونحوها. وجره على أن المضاف أو حرف الجر محذوف أي 
مسائل كتاب الحج أو خذ من كتاب الحج ونحوه. وإنما عقب الإمام الصوم 
بالحخ اتباعا بقوله صلى الله تعالى عليه وسلم: : بني الإسلام على خمس: فياذة أن 
لا إله إلا.الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان 
والجج. أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي في الكبرى» وأخمد في 
المسند» وابنا حبان وخزيمة والطبراني في الكبير والأوسطء :والبيهقي في الكبرى . 
والشعب. وهذا خامس أركان الإسلام وليس بدنيا محضا كالصلاة والصومء ولا 
ماليا محضا كال زكاةء بل بل الحج مركب من بدني ومالي.. ش 
وإلحج بفتح الحاء وكسرها لغتان» الكسر لنجد والفتح لغيرهم. وقيل: الفتح . 
الإسم والكسر المصدر. وقيل عكسه. ووجوبه مُعلوم بالضرورة ولا يتكرر إجماعا . 
إلا لعارض كالنذر. وفي أنه على الفور أو التراخي لخوف الفوات خلاف مشهور. 
بين الأئمة قاله الزرقاني. وإلى الأول ذهب مالك وأحمد وأبو يوسْف والإمام 
الأعظم رحمهم الله تعالى» وإلى الثاني الشافعي وأستاذة الإمام محمد رحمهما 
الله تعالى. وهو فريضة محكمة يكفر جاخدها. والحر المكلف الكادر إذا وجد. 
الزاد والراحلة وأمن الطريق يلزمه الحج كذا في المسوى. . 
والحج لغة: القصد أو قصد معظمء وشرعا: زيارة مكان متخصوص في زمن 
مخصوص بفعل مخصوص كذا في الدر. وسببه بيث الله تعالى لأنه يضاف إليه 
ولذا لا يجب في العمر إلا مرة واحدة لعدم تكرار السب قاله العيني. وقد جاء عن 
أبي هريرة رضى الله تعالى عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله تعالئ علية وسلم 





177 ١ 


For More Books Click To Ahlesunnat Kitab Ghar 





Ataunnabi.com 


© © © 6 © 6ه © © © © © © ه © © © هأ © © © 6 ه© © © © © © © © © © © © © © © © © © 65 © هه © © © © ه ه © © © © © ه © ©1000 


فقال: N E FETT‏ 
حابس رضي الله تعالى عنه: أ كلّ عام يا رسول الله ؟ فسكت حتى قالها ثلاثاء 
فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. وفي 
رواية لأحمد ولووجبت لم تعملوا بها ولم تستطيعوا أن تعملوا بها. والحج مرة فمن 

زاد فهو تطوع اه. 

وأما ما أخرجه البيهقي وعبد الرزاق في المصنف وابن ن أبي شيبة وأبو يعلى 
عن أبي سعيد الخدري رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله تعالى عليه وسلم: 
يقول الله تبارك وتعالى: إن عبدا صححكتُ له جسمه وأو سعتُ له في رزقه يأتي 
عليه خمس سنين لا.يفد إلي لمحروم انتهى. فمحمول على الندب. وإنه فرض في 
المشهور الصحيح سنة ست من الهجرة فأول حجة في الإسلام حجة الناس في 
قيادة الصديق الأكبر رضى الله تعالى عنهء وحج رسول الله صلى تعالى عليه وسلم 
سنة عشر؛ لأنه علم بطريق الوحي أنه يعيش إلى أن يوديه فكان ن امنا من فواته كذ| 

في الجوهرةء وحكاه القاري رحمه الله تعالى أيضا. 

وأول من حج ادم عليه السلام وأنه حج أربعين سنة من الهند ماشيا. وقيل ما من 
نبي إلا حجه كذا في بعض الشروح. وقد أخرج البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي 
الله تعالى عنه قال: : سمعت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: من حج لله فلم. 
يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وعن الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى 
عنهما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في حق النساء : أفضل الجهاد حج 
مبرور. وعنها مرفوعا: ما من يوم أكثر أن يعتق الله فيه عبيدا من النار من يوم ا 
أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجة. وأخرج ابن أبي شيبة والدارمي والبيهقي في 
الكبرى والشعب عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم: من مات ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا اه. . وثبتت فرضية الجج . 
بالكتاب والسنة وإجماع الأمة والمعقول كما بسطه الكاساني في البدائع. ١7‏ 
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باب المواقيت“ 


باب المواقيت ظ ٠‏ 
Ey‏ إنما بدأ كتاب الحج به لأن أعمال الحج تبدأ من هذه المواضع 
وهي جمع مِيّقات» أصله مِوّقات» قلبت الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلها 
كالموازين جمع ميزان والمواعيد جمع ميعاد. وهو الوقت المحدود مثل مواقيت 
الصلاة ثم اتسع فيه فاستعير للمكان أي مكان الإحرام فلا يجوز للحاج.أو المعتمر أن 
يجاوزه إلا محرما سواء أراد بدخولها الحج أو العمرة أو التجارة أو حاجة أخرى 
عندنا. وفي لفظ الجمع إشارة إلى أن موضع الإحرام مختلف ومتعدد. 

1 واعلم أن ¿ الاحرام شرط للحج والعمرة وله فرضان عندنا النية والتلبية وكونه الميقات 
|. واجب كذا في المهياً. والمواقيت تختلف باختلاف الناس والناس في حق المواقيت 
أصناف ثلاثة: له الأفاق» وأهل الحل» وأهل الحرم. الأول: هم الذين منازلهم خارج 
المواقيت التي وقت لهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وهي خمسة وسيأتي 
تفاصيلها في الأحاديث. والثاني: هم الذين منازلهم داخل المواقيت الخمسة خار ج الحرم 
فميقاتهم للحج أو العمرة دويرة أهلهم أو حيث شاؤوا من الحل الذي بين دويرة أهلهم 
وبين الحرم. والئالث: هم أهل مكة وأهل حدود الحرم فميقاتهم للحج الحرم» وللعمرة 
الحلء فيحرم المكي من دويرة أهله للحج وحيث شاء من الحرم» ويحرم للعمرة من الحل 
وهو التنعيم أو غيره» والتفصيل في البدائع؛ لأن : أداء ء الحج في عرفة» وعرفة في الحل 
فيكون الإحرام من الحرم ليتحقق نوع سفر وهو من الحرم إلى الحل» وأداء العمرة في 
الجزم وهو الطواف والسعي فيكون الإحرام لها من الحل ليتحقق نوع سفر وهو حرام 
من الحل إلى الحرم. والأفضل من التنعيم كذا في الهندية. 
وفي المنهاج: أفضل بقاع الحل الجعرّانة د نم التنعيم. م الحديبية. كذاأ في 
المسوى. ولو ترك المكي ميقاته وأحرم للحج في الحل وللعمرة في :الحرم يجب 
عليه دم كذا في الجوهرة. وكل من تحلل بعمرة التحق, مر ا 
بك اليم 0 1 
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أخبر نا مالک > جدائنا نافع مولي عنام الله عن عمد الله بن عمر :أن رسول الله صلى ‏ 
الله عليه و سلم قال: :يهل أهل المذيئة” أ من ذي الحليفة ويهل أهل الشام من الجحفة- 
(۱) قوله يهل أهل المدينة إلخ: يطنم: وله وكسر ثانيه أي يحرم. وقال العلماء: ‏ 
الإهلال رفع الصوت. . بالتلبية عند الدخول في الإحرام» والمراد هنا من الإهلال 
الإحرام وهو يحصل بمجرد النية والتلبية عندنا إجماعاء وبمجرد النية عند مإلك 
والشافعي وأحمد رَحمهمْ الله تعالى..وأما رفع الصوت بالتلبية مستحب إجماعا. 
أما حكمة التلبية فان الإنسان إذا ناداه أحد جليل القدر أجاب بالتلبية فكيف من 
ناداه مولاه علام الغيوب ودعاة إلى جانبه ليكفر عنه الذنوب والأثام . وإذا قال عبد 
لبيك» يقول الرب: : أنا إليك جل عليك فاسئل ما تريد وأنا أقرب إليك من خير ٠‏ 
الوزيذ . وقوله ”بهل“ خير.حقيفة وإنشاء معنى وأمرا في ”يهل أهل المدينة“ أي 
مدينة الرسول صلي الله تعالى عليه وسلم أو حكما هم ومن حولهم من أجل اشرو 
يعني من"داخل المذينة أو قراها كذا في المهياً وغيره. ' 7 
.. وحكى الأثرم.عن أحمد.رحمه الله تعالى أنه سكل. أي سنة وقت رسبول ٣ال"‏ 
صلى الله تعابى عليه وسلم المواقيتَ؟ فقال: عام جج كذا في التعليق الممنجد. ٠‏ وقال 
:الباجي: : فإن معناة الأمز لأن خب النبي صلى:اللّه تعالئ عليه وسلم لا يجوز أن يكون 
بخلاف مخبره. وقوله ”ذى .الحليفة“ يالحاء المهملة والفاء مصغر . ”حلفة“ بات 
معروف وهي قرية خربة ببنها وبين مكة ماتا ميل قاله ابن حزم. وقال غيره: سما 
عشرة. مراحلٍ أو تسعة»زوبيتهما وبين المدينة ستة أميال وقول ابن الصباغ ميل" 
واحد“ وهم يزده الجبن. .ويها مسج يعرف بمسجد الشجرة خراب وبها بعر يقال لها 
”بثر علي“» قاله الزرقاني , وفي التحفة هو المسمى الأن بأبيار علي رضي الله :تال 
عنه لزعم العامة أنه قاتل الجن فيها وهو كذب من قائله كما ذكره الحلبي في 
مناسكهء قاله ابن نجيم: وقال إلإمام أحمد رضاقدس سره في ”الجد“ ومو بلي 
الرائجة في بلادنا خمسة أميال وثلاثة ثة أخماس ميل مع زيادة 10773 / ٠]انتهى.. ٠‏ 
وهي .أبعد المواقيت: من 'مكة فقيل: : حكمة. ذلك أن يعظم أجوز 5 
المدينة. وقيل: رفقا بأهل الأفاق لأن المدينة أقرب الأفاق إلى مكة أي من له 
MO‏ 
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اين اسا باب المؤواقيت 
ويهل آهل نجد من قرن. ظ 

. ميقيات معين قاله الزرقاني. أو لأنها مهبط الوحي ومأرز PEPE‏ 0 
.وول قرية امنت باللّه ورسوله فأهلها أحق بان يبالغوا في إعلاء كلمة الله وأن 
. يخصوا بزيادة تعظيم الله . وأيضا فهي أقرب الأقطار التي امنت في زمن رسول 
.الله صلى الله تعالى عليه وسلم كذا في بعض الوم وقوله ”أهل الشام“.وزاد 
. النسائي من حديث عائشة رضى الله تعالى عنها ”ومصر“ . وزاد الشافعي رحمه 
. الله تعالى في روايته ”والمغرب“. ظ ١‏ 
”الجحفة“ بضم الجيم وسكون المهملة وهي قرية خربة 57 التعليق 
ا قرية كبيرة كانت عامرة وهي على طريق المدينة على نجو سيع مراحل 
من المدينةء ونحو ثلاث مراحل من مكة» وفيه نظر بل خمس مراحل أو ست» قرية 
من الهجر بينها و بينه نحو ستة أميال. وقال صاحب المطإلع وغيره: سميت 
”مجحفة“ لأ ن السيل اجتحفهاء » والجحفة اسمها في الأصل ”مهيعة“ س لت 
وسکون الهاء وفتح التحتية بوزن ”علقمة“ وقيل بوزن ”لطيفة“ والمشهور الأول 
وسميت الجحفة لأن ن السيل أجحف بها أي استأصل قوما نزلوا بها بها. وقال العيني 
2 في البداية: هي ميقات أهل مصر والمغرب والشام من طريق .تبوك. و الجحفة 
1 موضع بالقرب من رابغ وهو رسم خال لا يسكن به. والعوام يقولون : + بجحفة جي 
1 الرابغ ا وموحدة وغين معجمة قرب الجحفة لكثرة حما ها فلا ينزلها 
آحد إلا حم م والمصريون الأن يحرمون من رابغ » قاله الزرقاني. 
1 / رتل لاما أحمد وضا قدس مره دت در لوبط فی ووم 
يجغله بالغين“ أقول: لا يسمع الأن إلا بالغين وبها ذ کر في القاموس ولم يعرج على 
رابض أصلا ومن الخطأ ماضبط في جامع الرموز بالهمزة مكان الباء. وقوله ”أهل 
زېچد“ “ بفتح النون كل مكان مرتفع وهو اسم لعشرة عاض والمراد هنا قي "أغلاها 
"ثهامة واليمن وأسفلها الشام والعراق قاله الزرقاني. “قرن” بفتخ الفاف وسكون الراء 
: بلا حلاف ويقال له قرن المنازل كذا في الصحيحين وقرن الثعالب» كذا في البدأية. 
وقال الجوهري: ”القرن“ بفتح الراء موضع وهو ميقات أهل نجد ومنه أويس القرني 
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قال ابن عمر: ويزعمون ' أنه قال :ويهل أهل اليمن من يلملم. 


وغلط القاضي وغيره تحريك الراء ونسبة أويس إليه بل هو منسوب إلى بني قرن:بطن 
من مراد» وهذا الميقات بينه وبين مكة من جهة المشرق مرحلتان» كذا في الزرقاني. 
وقيل:.من سكن الراء أراد الجبل ومن فتح أراد الطريق» حكاه عياض. ١7‏ 

)١(‏ قوله يزعمون إلخ: أي يقول بعض الصحابة والتابعين وفي الصحيحين عن 
شالم عن أبيه وزعموا أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال”ولم أسمعه“ وكما 
سيأتي التصريح في الحديث التالي بعد هذا. وفي موطا مالك قال عبد الله بن 
عمر:”وبلغني أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال:“ وهذا غاية في 
التحري والتوقي والتميز لما سمعه من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مشافهة مما 
لم يسمعه منه وهو من استعمال الزعم على القول المحقق وأيضا هو يشعر بأن 
الذي بلغ ابن عمر ذلك عن جماعة وقد ثبت ذلك عن ابن عباس رضى الله تعالى 
عنهما في الصحي لصحخيحين وجابر عند مسلم إلا أنه قال: أحسبه رفعه وعائشة رضىئ الله 
تعالی عنها عند النسائي والحارث بن عمرو السهمي عند أحمد وأبي داود 
والنسائي كذا ذكره الفاضل اللكنوي في التعليق . ولا خلاف بين العلماء أن مرسل 
الصحابي صحيح حجة كذا ذكره الكماخي في المهياً. 

وقوله ”يهل“ أي يدخل في الإحرام أهل اليمن من ”يلملم“ بفتح الياء 

واللامين وإسكان الميم بينهماء ويقال فيه ”لملم“ بهمزة وهو الأصل والياء تسهيل 
لهاء وحكي فيه ”أرمرم“ و”يرمرم“ برائين بدل اللامين. وقال النووي رحمه الله 
تعالى: يجوز صرفة وتركه. قلت: : على تأويل المكان والبقعة وهو على مرحلتين من 
مكة يعني ثلاثون ميلا كذا في البداية وغيرها. 

وأما أهل العراق فقد روى أحمد وأبو ذاود واسياتي عن عائشة وجابر 
والحارث بن عمرو السهمي رضي الله تعالى عنهم: وَقّت رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم لأهل العراق ذات عرق بكسر العين وسكون الراء. كذا في شرح 
الزرقاني والمنتقى . . وفي البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: أن ن آهل 
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العراق أتوا عمر لما فتح هذان المصرا ن ”البصرة والكوفة“ فَوَقَتَ لهم ذات عرق 
باجتهاد منه» ولأحمد عن صدقة فقال له قائل : فأين العراق؟ فقال ابن عمْر لم يكن 
يومئذ عراق اه. ولذا قال مالك رحمه الله تعالى في المدونة والشافعي رحمه الله 
تعالى في الأم: فميقات ذات عرق ليس منصوصا عليه. وإنما أجمع عليه وصحح 
. الحنفية والحنابلة وجمهور الشافعية أنه منصوص» ولعل من قال أنه غيز منصوص 
لم يبلغه أو رأى ضعف الحديث. 00 

وأما ما أخرجه ابو داؤد والترمذي من وجه اخر عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما: أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وَقّت لأهل المشرق العقيق فقد 
تفرد به يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف وإن كان حفظه فقد جمع بينه وبين حديث 
جابر بأن ”ذات عرق“ ميقات الوجوبء والعقيق ميقات الاستحباب» لأنه أبعد من 
ذات عرق. وبأن العقيق ميقات بعض العراقيين وهم أهل المدائن» والعقيق ميقات 
لأهل البصرة كماجاء ذلك في حديث أنس رضى الله تعالى عنه عند الطبراني 
وإسناده ضعيف» وبأن ذات عرق كانت في موضع العقيق الأن ثم حولت وقربت 
إلى مكة. فعلى هذا فذات عرق والعقيق شي واحد. وقيل: العقيق وذات عرق 
متحدان متحاذيان الح را ب لصي | اس . وإنما قالوا يستحب 
احتياطا. والعقيق المذ كور هنا: واد يتدفق ماؤه في غور تهامة وهو غير العقيق 
الوارد في حديث: أتاني ات من ربي فقال: صل في هذا الودي المبارك يعني 
العقيق وهو بقرب البقيع بينه وبين المدينة أربعة أميال قاله الزرقاني. وذكر أبوداؤد 
الاحديث وفيه: ولأهل العراق ولأهل اليمن يلملم كذا في الاستذكار. 

وفي بيان المواقيت معجزة من معجزاته صلى الله تعالى عليه وسلم وهو ما 
تضمنه توقيت الجحفة لأهل الشام من الإشارة إلى فتحها وانها تصير دار إسلام 

CIEE‏ ل ل 
لأهل العراق. كذا في شرح الزرقاني وغيره. ١7‏ 
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: أخبر ذا مالكب أخبرنا عبد الله بن دينار أنه قال: : قال عبد الله بن عمر: أمر رسول 
الله صَليْ الله عليه ا 
الجْحفة وأهل نجد من قرن. 

الس امسر ل قا لي O‏ ا له 
السابق» ففي لفظ ”أمر“ إشارة إلى أن الخبر في رواية نافع ”يهل“ مراد به الأمز و 
لذا أتى به.الإمام تلوه فهو من حسن التأليف. وأصل الأمر الوجوب» ففي الحديثين 
حرمة مجاوزة هذه المواقيت لمريد الحج أو العمرة بلا إحرام. وبه قال الأقمة 
الأربعة والبجمهور كذا في الحهيا والزرقاني. وروى الطبراني عن ابن عباس رضى 
الله تعالىعنهما: أن الغبني صلى:اللّه تعالى عليه وسلم قال لمرو ارو 
ينا وروى البيهقئ: لا يدخل أحد مكة إلا محرما. 

٠‏ “ولا يعازضه أن O‏ عام اتح وز 

رنه المغفنن.' أخرجه البخازي والترمذي» أو عليه عمامة سوداء بغير إحرام فلو 
کان حرام لمنا كان على زأسه المغفر أو العمامة السوداء؛ لأنه خاص بالنبي صلى 

.الله تعنالى: عليه وسلم. لهذا قال.فني ذلك اليوم: نه ا 
ولا تحل لأخد بعدي :وإنما أحلت لي ساعة من نهار ثم عادت حراما. أخرجه 
البخاري».وما يعني فن الدخول بغير.إحرام للإجماع على.الدخول بعده صلى الله 
تعالى عليه ولم لقتال مع الإاحرام كذا في المهياً. أو أنه قد يجوز ذلك للضخرم 
الضرؤرة ولا ضرورة أشد من: الخاجة إلى التوقي افي الحرب وهو صلى الله تعالی 

عليه وسلم. إنما ديخلهنا عتوة كذاافي المنتقى وغيره. وأما من لم يرد النشنك وراد 

دخول مكة فإنه على ضربين: أحدهما:-أن يكون دخوله مكة يتكرر كالأكرياز 
والحطابين فهولاء لا.بأن بدخولهم منكة :بغيز إحرام: ولا خلاف في ذلك؛ لأن 
المشقة تلحقهم بتكرز .الإنحرام والإتيان بجميع النسك. والثاني: : أن ن يندز دخوله 
د ل I‏ لا يجوز له دخول مكة بغير ارام 
وقال الزهري :يجوز له ذلك. . ش ْ ْ 
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قل عبد الله بن عمر :أما هؤلاء الثلاث فسمعتهن من رسول الله صلى الله عليه و سلم, 
وأخبرت أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: وأما أهل اليمن فيهلُون من يلملم ٠‏ 
00 را تخصيس كله ا ا 
أيضا بمن من عليها من غير أهلها؛ لما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: هن لأهلهن ولكل ات أتى عليهن من 
. غيرهم ممن أراد الحج والعمرة فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة 
من مكة. أخرجه البخاري ومن حج في البحر فوقته: إذا حاذى موضعا من البر لا 
يتجاوزه إلا محرما وكذا إذا سافر في البر من طريق غير مسلوك أحرم إذ حاذى ميقاتا 
من هذه المواقيت» ومن جاوز ميقاته غير محرم ثم أتى ميقاتا اخر فأحرم منه أجزاه 
.إلا أنّ إحرامه من ميقاته أفضل كذا في الجوهرة. وأما تقديمه من الميقات يكره لمن 
. لم يقو عليه ويكون أفضل لمن فعله وقوي عليه كذا في الاستذكار. 

.وقوله ”قرن“ أي قرن المنازل لا قرن الثعالب كذا قاله الزرقاني. وبفتح القاف 
وسكون الراء فنون بلا إضافة على مرحلة من مكة وهو أقرب المواقيت كذا في المحلى 
على الموطا. وقال بعض علمائنا في المواقيت حجة لنا أن أقل ما تقصر فيه الصلاة سفر 
يوم وليلة؛ لأنه أقل مقادير المواقيت لأهل الأفاق والمسافرين حتى يمر بهم سفر وهم 
.محرمون» واستدل بما تقدم رواية البخاري وغيره على أن من ليس له ميقات عليه أن 
.يحرم إذا حاذي ميقاتا من هذه الخمسة ولا شك أن هذه محيطة بالحرم فذو الحليفة 
.شامية» ويلملم يمانية فهي تقابله وإن كانت إحداهما أقرب إلى مكة من الأخرى. 
.واقرن“ شرقية و”الجحفة“' “ غربية فهي تقابلها وإن كانت إحداهما كذلك وذات عرق 
. تحاذى قرنا فعلى هذا لا تخلو بقعة من بقاع الأرض من أن تحاذي ميقاتا من هذه 
المواقيت ثم المحاذاة مختصة بمن ليس ميقاته أمامه كالمصري يمر ببدر وهي تحاذي 
ذا الحليفة فليس عليه الإحرام منها بل يوخر إلى الجحفة. قاله الزرقاني. وفي إرشاد 
الساري إلى مناسك الملا علي القاري: وان لم يعلم المحاذاة فإنه لا يتصور عدم 
المحاذاة فعلى مرحلتين من مكة كجدة المحروسة من طرف البحر اه. ١7‏ 
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0 ٠ "أخبر نا مالكء حدثنا نافع: أن ابن عمر أحرم من الشرع‎ 
أخبر نا مالک » أخبرني الثقة عددي”' ': أن ابن عمر أحرم من إيلياءً.‎ 


(1) قوله أحرم من الفرع إلخ: وفي مؤطا مالك ”أهل“ أي أحرم مرة من ”الفرع“ 
بضم أوله وسكون ثانيه وقيل بضمتين آخره عين مهملة: موضع بناحية المدينية» 
وهو دون ذي الحليفة إلى مكة بينها وبين المدينة ثمانية برد على طريق سمنكة 
واختلف العلماء في توجيه الأثر فقال الدهلوي في المسوى: ومعنى إهلال ابن عمر 
۰ رضي الله تعالى عنهما من الفرع عند الحنفية أن ¿ لأهل المدينة ميقاتين ذا الحليفة 
. والجحفة ولا إثم عليهم إذا أخروا الإحرام إلى الميقات الثاني كما سيذ كر الإمام 
محمد ربحمه الله تعالى بعد آسطر. ويحتمل أيضا أنه بداله أن يدخل مكة لما وصّل 
إلى الفرع ومعناه عند الشافعية أنه بداله أن ينسك بعد ما وصل إلى الفرع. وقال 
ابن عبد البر في التمهيد: محمله عند العلماء أنه مر بميقات لا يريد إحراما ثم بداله 
فأهلٌ منه أو جاء إلى الفرع من مكة أو غيرها ثم بداله في الإحرام كما قاله 
الشافعي وغيره رحمه اللّه تعالى» وقد روى حديث المواقيت 0 يتعداه مع 
'علمه به فيوجب على نفسه دما هذا لا يظنه عالم اه. كذا في الزرقاني. ٠‏ وفي 
المنتقى: من سلك طريقا إلى مكة وهو لا ينوي أن يبلغها فلما جاوز الميقات نوى 
دخول مكة أجزأه أن يحرم من حيث نوى ذلك ولا يرجع؛ لآنه إنما قصد مكة من 
حيث أحرم انتهى. أو لعله أخر ليبين الجواز كما قدم الإحرام من بيت المقدس 
E‏ كذا في بعض الشروح. ١١‏ 
(۲) قوله الثقة عندي إلخ: أي ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ قال ابن حجر: أن 
الثقة إذا أطلق يراد به ربيعة بن فروخ. كذا في المهيأ. وقال الزرقاني: قيل هو نافع. 
وقوله ”أحرم“ أي مزة. وفي نسخ ”آهل“ بدل ”حرم“ وهو بمعناه كما مر. وقوله 
”ايلياء“ قال النووي بهمزة مكسورة ثم مثناة من تحت ساكنة ثم لام مكسورة ثم ياء 
أخرى ثم ألف ممدود هذا هو الأشهرء وحكي فيها القصرء وقد تشدد الياء الثانية 
كذا في التعليق. وقيل بحذف الياء الأولى وسكون اللام والمد و ورد ”الإيلاء“ بالف 
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ولام وهو غريب. قيل: معناه بيت اللّه» والمراد البيت المقدس عام الحكمين لما 
افترق أبو موسى وعمر وبن العاص رضى الله تعالى عنهما عن غير اتفاق بدومة 
الجندل نهض ابن عمر إلى بيت المقدس فأحرم منه كما رواه البيهقي وابن عبد 
البر وغيرهما مع كونه روى حديث المواقيت فدل على أنه فهم أن المراد منع 
٠‏ مجاوزتها حلالا لا منع الإحرام قبلها. 

وأما الكراهة لتقديم الإحرام على الميقات فلعلة أخرى وهي خوف أن 
يعرض المحرم إذا بعدت مسافته ما يفسد إحرامه. وأما قصيرها فلما فيه من التباس 
الميقات والتضليل عنه. وهذا مذهب مالك رحمه الله تعالى وجماعة من السلف 
فأنكر عمر رضى الله تعالى عنه على عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه إحرامه 
من البصرة. وأنكر عثمان رضي الله تعالى عنه على عبد الله بن عامر رضي الله 
تعالى عنه إحرامه قبل الميقات. قال ابن عبد البر وهذا من هولاء واللّه تعالى أعلم 
كراهة أن يضيق المرأ على نفسه ما وسع الله عليه وأن يتعرض لما لا يومن أن 
يحدث في إحرامه وكلهم لزمه الإحرام إذا فعل؛ لأنه زاد ولم ينقص. 

وذهب جماعة إلى جوازه من غير كراهة وقال به الشافعية وإن كان الأفضل 
الإحرام من الميقات اقتداءٌ بفعله صلى الله تعالى عليه وسلم. وأما حديث أبي داود 
عن آم سلمة رضي الله تعالى عنها مرفوعا: من أهل بحجة أو عمرة من المسجد 
الأقصى غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر أو وجبت له الجنة. ورواه ابن ماجة 
بلفظ: من أهل بعمرة من بيت المقدس كانت كفارة لما قبلها من الذنوب. وفي 
لفظ له: من أهل بعمرة من بيت المقدس غفرله. فحديث معلول. قال المنذري: 
اختلف الرواة في متنه وإسناده اختلافا كثيرا وضعفه عبد الحق وغيره كذا في 
الزرقاني. وقال القرطبي: وكان إحرام ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم 
من الشام» وكان إحرام عمران بن الحصين رضي الله تعالى عنه من البصرة» وابن 
مسعود رضي الله تعالى عنه من القادسية» وكان احرام علقمة والأسود وعبد 
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قال محمد: : وبهذا نأخذ. علوغواقيت ا را ای الا وسلم قل 
ينبغي لحد أن يجاوزها إذا أراد حجا أو عمرة”" ' إلا محرما. 


النجمن:بن يزيد الشعبي.رحمهم الله تعالى من بيوتهم» وإحرام سعيد بن جبيز 
. رجمه.الله تعالى من الكوفة على بغلة رواه سعيد بن منصور رضي الله تعالى ج 
. وه قول الثوري والحسن بن جي رحمهما الله تعالى. لابياب 
. وقال اسماعيل القاضي رحمه الله تعالى: ”والذين أحرموا قبل الميقات هن 

. الصحابة والتابعين كثير. كذا في البناية. وإن كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما 
روي عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الأمر بالإهلال من الميقات ؛فإنه لا تمع ٠‏ 
. صنجة. الاحتجاج ؛ به على من. خالف ورأى تقديم الإحرام قبل الميقات لجواز أ 
يكون عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما ترك ظاهره لرأي راه أو تأوله کذا في 
المنتقى. وفي الجوهرة. فإن قدم الإحرام على هذه المواقيت جاز و هو الأفضل إذا 
أمن من مواقعة المحظورات وإلا فالتاخير إلى الميقات أفضل. ! 

٠‏ واختلف فقهاء الأمصار في تقديم الإحرام على الميقات المكاني, : قال 
العيني في البناية شرح الهداية: تقديم الإحرام على هذه المواقيت جائر 
بالإجماع. وقال داود الظاهري : إذا أحرم قبل هذه المواقيت فلا حج له ولا 
یره والأفضل عندنا تقديم الإحرام عن هذه المواقيت والتأخير إليها رخصة 
من الله تعالى ورفق بالناس » وكره التقديم مالك وأحمد 3 رحمهم الله 
تعالى. وقيل: والشافعي رحمة الله تعالى. ولیس بصحيح لا ن النووي ذكر” 5 
المنهاج“: الأفضل أن يحرم من دويرة أهله» وفي قول ”من الميقات؛ “وهو الأظهر 
اه. فغلم بهذا أن مذهب الحنفية ا الباب واحد مر المالكية 
والحنابلة واحد فافهم. ٠١‏ م 

)١( ٠‏ قوله إذا أراد حجا أو عمرة ة إلخ: أي بحجة أو عمرة أو بهماء وهذا اليد 
غالبي عندنا وإلافلا يحل لأحد من الأفاقي أن يجاوز النيقنات بلا إحرام لذ أزاد 
دخول الحرم سواء , أراد أحد النسكين أو لم يرد خلافا للشافعي رحمه الله تعنالى. 
ويؤيد مذهبنا ما رواه ابن أبي شيبة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أت 
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فأماإحزام عبد الله بن عمو ' من الفرع وهو دون ذي الحليفة إلى مكة فإن أمامها. 
وقت آنخر وهو الجحفة. وقد رخص لأهل المدينة أن يحرموا من الجحفة؛ لأنها وقت 
من المواقيت . بلغنا عن النبي صلئ الله علية وسلم أنه:قال: : من أحب منكم أن يسنتمتع . 
'بقيانةإلى الجحفة فليفعل. اللمراتيه  i EE‏ ب 


بن علي عن النبي صلى اللّه عليه وسلم. 


النبي.صلى الله تعالى عليه وسلم قال : لا يجاوز أحد الميقات إلا بإحرام» وما إلى 
ذلك.من الروايات. وأما دخوله عليه الصلاة والسلام عام الفتح بغير إحرام فحكم 
مخصوص له ولأصحابه في ذلك الوقت كذا في شرح القاري . وقد تقدم بيانه. 
.واتفق مالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم والثوري وأبو ثور رنحمهم الله 
تعالى على أن من مر بالميقات لا يريد حجا ولا عمرة ثم بداله الحج والعمرة وهو 
ING ERNE‏ ا 


۰ اتر كلا فى اا ١”.‏ 





0 قوله فإما. حرام عبد الله إلخ: ا‎ )١( 
تعالې عنهما الميقات بدون إحرام . وقوله ”أمامها وقت آخر» أي قدام بقعة ذي‎ 
الحليفة أو الفرع ميقات اخر متأخر. والواجب أن ن لا يتجاوز عن الميقات مطلقا لا‎ 
عن ) الميقات الأول. فالحاصل أن هذه رخصةء والإحرام من الميقات الأول‎ 
. عزيمة. . وقيل: هذه الرخصة لأهل المدينة كما يدل عليه قوله ”وقد رخص لأهل‎ 
0 المديبة“ وخطابه لأهل المدينة بقوله ”من أحب منكم“ وأما لغيرهم فلا.‎ 
| وقد علم.من هذه العبارات كلها أن ¿ هاهنا مسكلتين. خلافيتين بين الأئمة:‎ ٠ 
إجداهما: : أن الشامي إذا مر على ذي الحليفة فهل يجب عليه الإحرام أو يجوز له‎ 
الميجاوزة إلى ميقاته؟ وبالأول قالت الشافعية لا خلاف في ذلك بينهم كما ذكره‎ 
النووي وغيره. والثاني وهو المعروف عند المالكية وغيرهم وبه قالت الجنفية.‎ 

< ا 2 ا ن المدني إذا جاوز عن ميقاته إلى الجحفة تون جور لد له 
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باب الرجل يحرم فى دبر الصلاة“ وحيث. 
ينبعث به بعيره 


ذلك أم لا؟ وبالأول قالت الحنفية في المرجح عندهم كما في فروعهم. وبالثاني 
قال الجمهور. وإذا تحققت ذلك فقد عرفت أن لا حاجة لتوجيه أثر ابن عمر رضي 
الله تعالى عنهما على مسلك الحنفية. وعلم أيضا أن قول أبي حنيفة رضي الله 
تعالى عنه في غير أهل المدينة اتفاقي لا احترازي وأنه لا فرق في ظاهر الرواية بين. 
المدني وغيره انتهى. كذا في بعض الشروح. وقوله ”بلغنا“ ولو لم يذكر السند لا 
تير فيه 9 بلاغاته مسندة كما في رد المحتار وغيره. ولكن هنا ذكر السند 
المسنى بسلسلة الذهب أي إسحق بن راشد عن محمد يعني أبا جعفر محمد 
الباقر بن زين العابدين على بن الحسين بن علي المرتضي رضي الله تعالى عنهم. 
وقوله ”أن يستمتع بثيابه“ أي أن يليس ثيابه ويوخر إحرامه إلى الجحفة. كذا في 
التعليق الممجد للفاضل اللكنوي. ١١‏ 
باب الرجل يحرم فى دبر الصلاة وحيث ينبعث به بعيره 
(1) قوله يحرم في دير الصلاة إلخ: أي يدخل في الإحرام مع رفع الصوت بالتلبية 
في دبر بضمتين أي عقسياء وبعد الصلاة التي كانت سنة الاحرام ”وحيث ينبعٹ“ 
ودي نسخة "تنبعث“ بالتانيث» والمراد بالانبعاث القيام. والباء للتعدية أي حين 
خيمه بعيره يعني يلبي مع رفع الصوت للإحرام حين تقيمه راحلته. واستنبظ 
المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة من فعله صلى الله تعالى عليه وسلم كان 
يصلي في مسجد ذي الحليفة ركعتين. فإذا استوت راحلته ُهل أي لبىّ برفع 
الصوت. رواه الشيخان وغيرهما من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه» 
ومن قوله تعالى ”إذ انبعت أشقاش“ (سورة الشمس: )١7‏ . هكذا في المهياً. وفي 
العالمكيرية: ثم يلبي في دبر الصلاة أو بعد ما استوت به راحلته» والتلبية في ديرا 
الصلاة أفضل كذا في المسوى. ١١‏ 00 1 0 
% 190 4% 


For More Books Click To Ahlesunnat Kitab Ghar‏ ا 














Ataunnabi.com 
شمس الساتک باب الرجل يحرم فو دبر الصلاة....‎ 
خبرنا مالكء أخبرنا نافع عن ابن عمر: أن عمركان يصلي” ' فى مسجد ذي‎ 

الحليفة فإذا انبعدت "° به راحلته أحرم. 


100101111111111 قوله كان يصلي إلخ:‎ )١( 
عند مسجد ذي الحليفة وأراد بالمسجد مصلى رسول الله صلى الله تعالى عليه‎ 
' وسلم. وليس المراد بالمسجد أن هناك مسجدا بني قبل ذلك. وفي مؤطا مالك‎ 
رحمه الله تعالى أنه كان يصلي ركعتين. وقال النووي: في الحديث استحباب‎ 
صلاة الركعتين عند الاحرام ويصليهما قبل الإحرام ويكونان نافلةء هذا مذهبنا‎ 
ومذهب العلماء كافة. وفي شرح الزرقاني: به قال الجمهور سلفا وخلفا. واستحب‎ 
. تحن البعبري رحمه الله تغالى ا جرا يع لاه قرس » لأنه روى أن ال ركعتين‎ 
كانتا الصبح. وأجيب بأن هذا لم يثبت‎ 

وقال الباجي: هذا اللفظ إذا أطلق في الشرح اقتضى ظاهره في عرف الاستعمال 
النافلة وهو المفهوم من قولهم: صلَّى فلان ركعتين. وقد اختار مالك أن يكون إحرامه 
بأثر نافلة؛ لأنه زيادة خير فإن لم يحرم بأثر صلاة نافلة وأحرم بأثر فريضة أجزأه. فإن 
۰ ورد الميقات في وقت لا تجوز فيه الصلاة النافلة وليس بوقت فريضة فالأفضل أن ينتظر 
وقت جواز الصلاة إلا أن يخاف فواتا أو عذراء فإن أحرم ولم ينتظر ذلك أجزأه؛ لأن 
ذلك مندوب إليه وليس بواجب ولا شرط في صحة الإحرام اه. وأيضا ظاهر النصوص 
أن هاتين ال ركعتين كانتا تحية الإحرام لا للظهر ولا للفجر فافهم. 

وفي المحلى: قلت فيه ندب كون الإحرام بعد الصلاة ويكون نافلة عند أبي 
حنيفة والشافعي رحمهما الله تعالى والجمهور. ولو صلى المكتوبة أجزأته كما 
تجزئه عن تحية المسجد كذا ذكره فقهاء الفريقين. وعند مالك رحمه الله تعالى 
يحرم الحاج والمعتمر بأثر فريضة أو نافلة كما في الرسالة وبه قال أحمد رحمه 
الله تعالى غير أن ظاهر مذهبه كونه بعد الفرض أولى للاتباع فتدبر. ١7‏ 
(۲) قوله فإذا انبعثت إلخ: وفي مؤطا مالك رحمه الله تعالى: ”فإذا استوت به راحلته . 
أهل“. والانبعاث أخذ ها في القيام واستواؤها كمال القيام. وذهب مالك رحمه الله 
تعالى وأكثر الفقهاء إلى أن المستحب: أن يهل الراكب. إذا استوت به راحلته قائمة على 
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لفظ الحديث . وقال أبو حنيفة رسمه الله تعالى: يهل عقيب الصلاة إذا سلم منها : وقال 
الشافعي رحمه الله تعالى: يهل إذا أخذت ناقته في المشي كذا في المنتقى. 5 

وقوله ”احرم“ أي نوی ولبى أو جدد نيته وتلبيته بناء على أن ¿ الأفضل للمحرم 
أن يحرم عقيب صلاة سنة الإحرام. وإنما فعله عمر رضي اللّه تعالى عنه إتباعا لما 
راه من .فعل .المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم لذلك كما في الصحيجين: 
مرفوعا : كان صلى اللّه تعالى عليه وسلم ير كع بذي الحليفة ركعتين ثم إذا استوت' 
بة.الناقة قائمة: عند مسجد.ذي الحليفة أهل. كذا قاله الفاضل اللكنوي في التعليق.- 
وفيه دليل لمالك والشافعي والجمهور رحمهم الله تعالى أن الأفضل أن يمل ذا 
انبعثت ت به راحلته وتوجه لطريقه ماشيا. 

وقالت الحنفية: : الأفضل عقب الصلاة لما في أبي داود والترمذي وحسته ‏ 
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: : أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أهل بالج 
حين فرغ من الركعتين. وما قيل بأنه حديث ضعيف؛ لأن فيه خصيف بن عبل' 
الرحمن فلا ينبغي؛ لأنه حسنه الترمذي ووئقه ابن معين وأبو زرعة رحمهما الله 
تعالى» »> كذا في الزرقاني. . وهككذا نما:قيلذ فى المنتقى: f:‏ ن حديث ابن عمر أو 3 
لأنه أحفظ الئاس للمتاسك. وابن عباس فى بعيعة الودا ع صغير: وأيضا اختلفع: 
رواية ابن عباس في هذا النحكم ولم تختلف رواية ابن عمرء وأيضا حديث ابن 
عمر صحيح لا يختلف في صحته بخلاف حديث ابن عباس ؛ لأن حديث ابن 
عياس رضي الله قعالى غتهمنا زواه اتحاكم وصححهء ورواه جابر و ابن 0 
رضي الله تعالى عنه أيضاً. والحق:أن حديث ابن :عباس رضي الله تعغالى عنهين 
حسن فيجب اعتباره» قاله الإمام ابن e‏ راشا في حدیت كلمة 
التاكيد ”وأيم الله لقد أوجب في مصلاه“. وبه قال مالك وأحمد والشافة 
رجمهم الله ا SS‏ . وأيضا وجه الأفضلية 
أنه أكشر عملا؛ لأن من يلبي عقب ضلاته 'يلبي إذا استوى على راحلته 57 
علاشر ف البيداء دون العكس كذا فى البناية. ١١‏ 00 
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ب > أخبرنا موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله أنه سمع ابن عمر يقول : 
بيدا ؤكم هذه" ' التي تکذبون على رسول الله صلى الله عليه و سلم فيهاء وما أهل 


)١(‏ قوله بيداء كم هذه إلخ: بالمد أي مفازتكم هذه التي فوق عَلَمَّي ذي الحليفة لمن 
صعد الوادي قاله أبو عبيد البكري وغيره» وأضافها إليهم لكونهم كذبوا بسببها كذبا . 
يحصل لها به الشرف. وقوله ”تكذبون على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم“ 
أي عنده صلى الله تعالى عليه وسلم ”فيها“ أي بسببها فكلمة ” في“ للتعليل» نحو قوله 
تعالى في سورة يوسف [الآية:۳۲] ”معني فيه“ وحديث ”دخلت النار امرأة في 
هرة“ فتقولون إنه أحرم منها ولم يحرم منها. وقوله ”ما أهل“ وللحميدي ”واللّه ما 
أهل إلخ“. قال النووي: قال العلماء : الإهلال رفع الصوت بالتلبية عند الدخول في 
الإحرام كذا في التنوير وقد مر ذكره . وقال الباجي في المنتقى: يعني ”والله أعلم“ 
أنهم يقولون إن النبي صلى الله تعالى عليه وسلمْ أخر الإحرام والإهلال بالحج 
والعمرة حتى أشرف عليها . وذلك مروى عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: صلى 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بالمدينة ‏ ونحن معه الظهر أربعا وصلى بذي ‏ 
الحليفة ركعتين ثم بات فيها حتى أصبح ثم ركب حتى استوت به ناقته على البيداء 
حمد الله وسبح وكبر ثم أهل بحج وعمرة فأنكر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى 
عنهما الرواية و وصفها بالكذب لأن الكذب الإخبار بالشي على ما ليس به قصد 
ذلك المخبر أو لم يقصد اه . والبيداء الصحراء يريد بيداء ذي الحليفة. 

والإحرام عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى من شرطه التلبية. ولا يصح إلا 
بالنية كمالا يصح الدخول في الصلاة إلا بالنية والتكبير جميعا كذا في الاستذكار. 
وقال عياض: ليس من شرط الكذب العمد فقول ابن عمر محمول على أن ذلك 
وقع منهم سهوا إذ لم يظن به نسبة الصحابة إلى الكذب الذي لا يحل. وبسط هذا 
الولي العراقي فقال : 

إن قلت: كيف جعلهم كاذبين مع أنه وقع منهم باجتهاد فلا يطلق عليه 
الكذب. وإنما يطلق الخطاء ؟ 
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شمس الساتک باب الرجل يحرم فو دبر الصللاة....‎ 
E TET ETT TN TTT 
عمدا كان أو غلطا أو سهوا والعمد شرط للإثم خلافا للمعنى في جعله شرطا‎ ٠ 

في صدق اسم الكذب .. 

فإن قلت: كان ينبغي الاحتراز عن هذه اللفظة؛ لأن المفهوم منها الذمء 
والقائلون بذلك غير مذمومين بل مشكورون لصدوره عن اجتهاد. قلت: زاد ابن 
عمر رضي الله تعالى عنهما التنفير عن هذه المقالة يشنعها على قائلها ليحذر مع 
صدق اللفظ الذي ذكره. 

فان قلت: يحصل مقصوده بكونه صلى الله تعالى عليه وسلم أحرم من 
المسجد ولا حاجة إلى إنكار كونه أهل أي رفع صوته بالتلبية بعد وصوله إلى 
البيداء إذ هو غير مناف للإحرام السابق. قلت: إنما أراد إنكار كون ابتداء الإحرام 
وقع عند البيداء لا لكونه أهل عندها. فقوله ”ما أهل إلا من عند المسجد“ إهلال 
مخصوص وهو الذي ابتدأ به الإحرام انتهى. كذا في شرح الزرقاني» وليس المراد 
بالكذب عمدا بل إطلاق الكذب عليه لعدم علمهم بابتداء إحرامه صلى الله تعالى 
عليه وسلم من المسجد بعد الصلاة. ١١‏ 
)١(‏ قوله إلا من عند المسجد إلخ: أي بعد فراغه من صلاته. وقوله ”مسجد ذى 
الحلرية” بيان للمسجدء وفيه أن الإحرام من الميقات أفضل من دويرة الأهل؛ لأنه 
صلى الله تعالى عليه وسلم لم يحرم من مسجده مع شرفه المعلوم. كذا في شرم 
الزرقاني .وقال الباجي: يقتضي أنه أفضل مواضع ذي الحليفة للاقتداء بالنبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم والتبرك بموضع إحرامه» ومن أحرم من غير ذلك الموضع من 
ذي الحليفة أجزأه لأنه لايمكن كل واحد من الناس أن يحرم من ذلك الموضع مع 
عظم الرفاق وكثرة البشر وتزاحم الناس. فالمواقيت على ضربين: ميقات أحرم 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم منه وميقات لم يحرم منه. فأفضله موضع إحرام 
النبي صلى اللّه تعالى عليه وسلم اه. 

واختلفت الأثار في الموضع الذي أحرم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
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شمين الساتک باب الرجل يحرم فى لبر الصلاة....‎ 
قال محمد: وبهذا نأخذ يحرم الرجل إن شاء فى دبر صلاته وإن شاء حين ينبعث‎ 
به بعيره وكل حسن وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا.‎ 
صلى فيه. وقال اخرون: لم يحرم إلا من بعد أن استوت به راحلته بعد خروجه من‎ 
المسجد. وقال اخرون: إنما أحرم حين أطل على البيداء وأشرف عليها. ذكره ابن‎ 
عبد البر في الاستذكار. وقد أزال الإشكال ما رواه أبو داود والحاكم والبيهقي في‎ 
الكبرى» وأحمد في المسند من طريق سعيد بن جبير. قلت لابن عباس عجبت‎ 
لاختلاف أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في إهلاله »فقال: إني‎ 
لأعلم الناس بذلك إنما كانت من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حجة واحدة‎ 
فمن هنا اختلفوا. . خرج صلى الله تعالى عليه وسلم حاجا فلما صلى في مسجد ذي‎ 
الحليفة ركعتين أوجب في مجلسه فأهل بالحج حين فرغ منهما فسمع ذلك منه قوم‎ 
فحفظوه ثم ركب فلما استقلت به راحلته أهل وادرك ذلك قوم لم يشهدوا ذ فى المرة‎ 
E الأولى فسمعوه حين ذاك فقالوا: تلح‎ 
شرف البيداء أهل و أدرك ذلك قوم لم يشهدوه» فنقل كل واحد ما سمع وإنما کان‎ 
للف ماد ا ثم أهل ثانيا وثالثا فعلى هذا إنكار ابن عمر على من‎ 
يخص الإهلال بالقيام على شرف البيداء. وقد اتفق فقهاء ,.الأمصار على جواز جميع‎ 
ذلك . وإنما الخلاف في الأفضل. انتهى. كذأ في شرح الزرقاني.‎ 
وقوله ”وبهذا نأخذ“ أي بما ذكر في الحديثين نعمل ونفتى. وکل حسن‎ 
ولکن الأفضل والأحسن عندنا عقب الصلاة. وقال تعالى: ”واتبعو موا اخسن ما‎ 
e أنِْلَ إلَيَكُمْ م مِنْ رب“ (الزمر ا‎ 
انبعثت به راحلته إن كان راكباء وإن كان ماشيا إذا توجه إلى طريقه كذا قاله‎ 
القاري» كذا في المهياً اس ل ا توان البشارة في‎ 
مسائل الحج والزيارة“: أن يصلي ركعتين بنية الإحرام ويقراً في الأولى بعد‎ 
الفاتحة سورة الكافرين وفي الثانية سورة الإخلاص» ولن ترفع المرأة صوتها‎ 
١ بالتلبية حتى د الناس بل بصوت تسمعه هى بنفسها قفافهم.؟‎ 
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مين اناگ ظ باب التلبية‎ 
باب التلبية”‎ 
باب التلبية‎ 
قوله التلبية: هي مصدر ”لى يلي“ إذا أجاب ب ”لبّيك“. وقال ”لبيك“ ولا‎ )١( 
يكون عامله إلا مضمرا لفظ مثنى عند سيبويه ومن تبعه. وقيل: اسم مفرد وألفه إنما‎ 
انقلبت ياء لاتصالها بالضمير ك ”لدي“ و”علي“. ورد بأنها قبت ياءٌ مع المظهر‎ 
وهذه التئنية ليست حقيقة بل للتكرير وللتكثير أو للمبالغة كقوله تعالى: ”ثم ازجع‎ 
الْبِصَرٌ كرتين ينقلب“ (سورة الملك:4). ومعناه إجابة بعد إجابة لازمة يعني‎ 
إلبابا بعد إلباب ومثله ”حنانيك“ أي تحننا بعد تحنن. واشتقاقها من لب بالمكان‎ 
إذا أقام به ولزمه. وقيل: من قولهم ”داري تلب دارك“ أي تواجهها. وقيل: من‎ 
قولهم ”لب لباب“ أي خالص محض .وقيل: معنى ”لبيك“ أي قربا منك وطاعةء‎ 
والإلباب: القرب. وقيل: محبّي لك من قولهم ”امرأة لبة“ أي محبة. وقيل:‎ 
إخلاصي لك من قولهم ”حسب لباب“ أي خالص. وقيل: خاضعا لك. ظ‎ 
وقال العيني: هي مصدر من لبى أصله لببب على وزن فعلل لا فعل فقلبت‎ 
الباء الثالئة ياء استشقالا لثلاث باء ات ثم قلبت الفا لتحر كها وانفتاح ما قبلها.‎ 
والأول أظهر:وأشهر؛ لأن المحرم مستجيب لدعائه تعالى إياه في حج بيته كذا‎ 
في التنوير وشرح الزرقاني.‎ - 

۰ وقال ابن عبد البر في التمهيد: قال جماعة من العلماء: معني التلبية إجابة 
دعوة إبراهيم حين أذن في الناس بالحج وهذه إجابة بها لقوله تعالى لإبراهيم 
عليه الصلاة والسلام: ”وَأذْنْ في الئاس بِالْحَجٌ“ (سورة الحج:۲۷) فإنه عليه 
الصلاة والسلام لما فرغ من بناء الكعبة أمر بأن يدعو الناس إلى الحج قال: 
يارب وما يبلغ صوتي؟ قال: أذن وعلي البلاغ. فصعد أبا قبيس فنادى إبراهيم: 
أيها الناس كتب عليكم الحج إلى البيت العتيق. فسمعه من بين السماء والأرض 
أفلا ترون الناس يجيبون من أقصى الأرض يلبون. وفيه: فأجابوه بالتلبية في 
أصلاب الرجال وأرحام النساء. فمنهم من أجاب مرة. ومنهم من أجاب مرتين 
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أو أكثر. وعلى حسب جوابهم يحجون. 

وأول من أجابه أهل اليمن فليس حاج يحج من يومئذ إلى أن تقوم الساعة 
إلا من كان أجاب إبراهيم يومئذ. وروى ابن المنذر بإسناد صحيح عن ابن 
عباس رضي اللّه تعالى عنهما: أنه كان يقول: التلبية شعار الحج كذا في بعض 


. الشروح. وقال الزين بن المنير: وفي مشروعية التلبية تنبيه على إ كرام الله تعالى 


لعباده بأن وفودهم على بيته إنما كان باستدعاء منه سيحانه وتعالى كذا في 
البناية وشرح الزرقاني. واتضح من قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام أن وصول 
الصوت وسماعه من أقصى الأرض إلى أقصها لا حرج فيه. وكذا اعتقاد سماعه 
صلى الله تعلى عليه وسلم صلاة أهل محبته من بعد شاسع وهو سيد العلمين 
جميعا ليس بشرك كما تفوّه الوهابية. 

وقال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه: التلبية في الحج كالتكبيرة في 
الإحرام بالصلاة إلا أنه يجزئ عنده كل لفظ يقوم مقام التلبية كما في افتتاح 
الصلاة عنده. وفي شرح اللباب: أن التلبية مرة فرض وهو عند الشروع» 
وتكرارها سنة أي في المجلس الأول وكذا سائر المجالس» والإكثار منه مندوب 
وتال ان فوخي الو تمان ن النطق بما أحرم به ليزول الالتباس فإن لم 
ينطق بشي واقتصر على مجرد النية كفاه في قول إمامنا ومالك والشافعي رحمهم 
الله تعالى. وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: لا ينعقد بمجرد النية حتى تنضاف 
إليها التلبية أو سوق الهدي . 

وقال الحافظ: في التلبية أربعة مذاهب: إنها سنة لا يجب بتركها شي وهو 
قول الشافعي وأحمد رحمهما الله تعالى. وإنها واجبة ويجب بتركها دم . هذا عن 
أبي حنيفة ومالك وعن بعض الشافعية. وإنها واجبة لكن يقوم مقامها فعل يتعلق 
بالحج كالتوجه بالطريق. هذا عن بعض الحنفية والمالكية كصاحب الهداية وابن 
شناش. وإنها ركن في الإحرام الس حا ا 
المالكية والشافعية وأهل الظاهر. 
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شمس الساتک باب التلبية 
أخبر نا مالکء» حدثنا نافع عن عبد اللّه بن عدن تلبية النبي صلى الله عليه و سل 
وعلم مما سبق أن ههنا عدة مسائل: الأولى: أن الإحرام فرض وهي 
جماعية. والثانية: هل هى شرط أو ركن خلافية. والثالثة: لا بد له من النية وهى 
جماعية. والرابعة: هل يفرض له التلبية أو لا خلافية. وههنا خلافيات أخر: منها 
اختلافهم في النقص والزيادة من ألفاظ التلبية وسيأتي ذكره وهي الخامسة. وهل 
يقوم الهدى مقام التلبية ويأتي بيانه. وهي السادسة. كذا في بعض الشروح. فان 
قيل: من أي جبل أحجار الكعبة أخذها إبراهيم صلوات الله تعالى على نبينا وعليه 
حين بناها؟ أجيب: أخذها من خمسة جبال: طورسيناء وطور زيتا والجودي وأبى 
قبيس ونور. وفي أختها من هذه الجبال عبرة للعالمين. فينبغي لمن يطوفها أن 
يعتبر وينظر بالإجلال ويخشى من عظمة الله بالاحتجاب عن المعاصي بعد أن 


يطوفها؛ لأنه كان ضيفا لله تعالى» والضيف لا يخالف المضيف» وأن يتفكر أسرار 


> م 


قوله تعالئ : وَمَنْ دَخَلَهُ كان امنا . كذافي المهياً .۲ 
)١(‏ قوله تلبية النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إلخ: يريد التي كان يلبّي بها 
ويواظب عليها ولا ينقص منهاء وإن كان لا يواظب على تلبية مخصوصة لما 
اختصت بالنسبة إليه ومواظبته صلى الله تعالى عليه وسلم عليها على سبيل الاختيار 
لها لا على سبيل الوجوب. ولذلك زاد فيها عبد الله بن عمر رضي الله تعالى 
عنهما. وبأي لفظ لبّى الملبي أجزأه» كذا في المنتقى. 
وقوله ”لبيك إلخ“ كرره ثلاثا مبالغة في التاكيد أو الأول عند الولادة والغاني 
عند القبض والثالث عند البعث إلى المحشر. أو الأول عند العهد والميثاق حين 
خاطب الله تعالى بقوله ”ألَسْتٌ برب“ (الأعراف:171) قال: بلى. والثاني في 
الدنيا بالاستقامة على موجب قوله تعالى ”بلى“. والثالث عن سوال المنكر والنكير 
في القبر عن ربه وعن دينه وعن نبيه. أو كزره ثلاث مرات باعتبار اختلاف 
الأحوال من الغنى والفقر والتوسط. وفى ذكره ثلاث مرات إشارة إلى أن التاكيد 
ش اللفظي لا يزاد فيه على ثلاث ا واتفق عليه البلغاء. وأما تكرير ”فبأي الاء 
رَبَكُمَا تُكُذّيَانَ“ (الرحمن) ”وَوَيُل يوْمَهذٍ لَلْمُكُذَبيْنَ“ (المرسلات) فليس من 
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شمس السالك باب التلبية‎ 


لبيك اللّهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملكف 


التاكيد في شئ كذا في الزرقاني والمهياً. وفي التعليق الممجد عن القاري: كرره 
للتاكيد أو اجا في الدنيا والآخر في الأخرى. أو كرره باعتبار الحالين 
المختلفين من الغنى والفقرء والنفع والضررء والخير والشر. أو إشارة إلى وقوع 
أحدهما في الأرواح والاخر في عالم أشباح انتهى. 

وقوله ”لا شريك لك“ أي لا في الذات ولا في الصفات ولا في الألوهية ولا 
في الربوبية فلا يستحق غيرك المعبودية. وقوله ”إن الحمد“ قال النووي: يروى 
بكسر الهمزة وفتحها والكسر أجود على الاستئناف» والفتح على التعليل كذا في 
التدوير. وقال ثعلب: لأن معناه لك الحمد على كل حال..ومعنى الفتح لهذا 
السبب. وقال ابن دقيق العيد: الكسر أجود لأنه يقتضي أن الإجابة مطلقة غير 
معللة وأن الحمد والنعمة لله على كل حال. والفتح يدل على التعليل كأنه قيل: 
أجبتك لهذا السبب. والأول أعم فهو أكثر فائدة. > ورجح النووي الكسر كما مر 
وهو خلاف نقل الزمخشري: أر ن الشافعي رحمه الله تعالى اختار الفتح وأبا 
حنيفة رحمه الله تعالى اختار الكسرء » كذا في شرح الزرقاني. وقال الباجي: إنه 
يروى بكسر الهمزة وفتحها. وقال قوم: إن كسر الهمزة أبلغ في المدح وليس 
ذلك ببين؛ لأن كسر الهمزة إنما يقتضي الإخبار بأن الحمد والنعمة لك وأنه 
أبتداء كلام. وفتح الهمزة يقتضي التلبية من أجل أن الحمد والنعمة له. وليس في 
أحد اللفظين مزية مدحاه. 

والمراد بالحمد الثناء والشكر بقرينة قوله ”والنعمة“ بكسر النون أي المنحة 
والعطية والإحسان والمنة مطلقا. وبالفتح التنعيم. قال تعالى: ”وَذَرْنِي وَالْمُكَدّبينَ 
أوْلَى النعمَةِ“ (المزمل:١١)‏ أي التنعيم في الدنيا وبالنصب على المشهور. ويجوز 
الرفع على الابتداء» والخبر محذوف أي مستقرة لك. وجوز ابن الأنباري أن الموجود 
خبر المبتدأء وخبر ”إن“ هو المحذوف. وكذا ”الملك“ بالنصب والرفع» وبالنصب 
عطف على الحمد والنعمة. ولذا يستحب الوقوف عليهء كذا في المهيا. ”لك“ أي 
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شمس السالك ` باب التلبية 
شريك لک. قال: وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها: لبيك لبيك لبیک“ 
مختصة بكرمك وجودك ولا يحصل نعمة لأحد إلا بجودك. وقال الزين بن المنير : 
قرن الحمد والنعمة وأفرد الملك؛ لأن الحمد متعلق النعمة. ولهذا يقال: الحمد لله 
على نعمه. فجمع بينهما كأنه قال: لا حمد إلا لك وأما الملك فهو معنى مستقل 
بنفسه ذكر لتحقيق أن النعمة كلها للّه؛ لأنه صاحب الملك. كذا قاله الزرقاني. 

وقوله ”لا شريك لك“ أي في جميع ما ذكر من الحمد والنغمة والملك. 
كرره للتاكيد. أو معناه لا شريك لك في ملكك والمقصود منها التبري من الشرك 
الجلي والخفي . كذا في المهيأ والزرقاني وليس في رواية عائشة وابن مسعود 
رضي الله تعالى عنهما ”والملك لا شريك لك“ كذا في البناية. ١١‏ 
)١(‏ قوله لبيك لبيك لبيك إلخ: ثلاث مرات كما في المرفوع إلا أ ن فيه الفصل بين 
الأولى والثانية بلفظ ”اللهم“. وقوله ”سعديك“ بإفرادها وتثنيتها ك ”لبيك“. ومعناه 
ساعدت طاعتك مساعدة بعد مساعدة وإسعادا بعد إسعاد. ولذا ثنى وهو من 
المصادر المنصوبة بفعل لا يظهر في الاستعمال. وقال الجرمي: لم يسمع سعديك 
مفردا. كذا في الزرقاني. وقوله ”والخير بيدك“ أي الخير كله بيد الله وتصرفه فى 
الدنيا والأخرى ومن فضله وقدرته وكرمه . ويقتضي أن جميع الخير بيديه؛ لأ ن الألف 
واللام لاستغراة قى الجنس فكأر. ن الملبّي يلبّي ربه وهو يعتقد أن جميع الخير بيديه . قاله 
الباجي. والا كتفاء بالخير مع أن ¿ الخير والشر كلاهما بيديه تأدبا في نسبة الشر إليهء 
أولأن كل شرلا يكون خاليا عن خير. كذا قاله الفاضل اللكنوي في التعليق. أو من 
باب الا كتفاء ومن ههنا ورد ”والشر ليس إليك“ أدباء قاله القاري. 

وقوله ”والرغباء» يروى بفتح الراء والمد وبضم الراء مع القصرء الأول هو 
المشهور. وحكي الفتح مع القصر أيضا مثل العلياء والعليا ا والنعمى. ومعناه 
الطلب والمسئلة إلى الله تعالى. وقال الباجي: كأنه قال: إن المرغوب إليه هو الله 
تعالى والمقصود بالعمل. وقال القاري: الأظهر أن التقدير والعمل لك أي لوجهك 
ورضاك أو العمل لك خالصة أو العمل بك بأمرك وتوفيقك. أو المعنى أمر العمل 
راجع إليك في الرد والقبول. أو المعنى العمل إليك أي القصد به والانتهاء به إليك. 
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وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل.‎ 
وقوله ”يزيد“ نص على أن الزيادة من ابن عمر رضي الله تعالى عنهماولا‎ 
تعارض بين هذا وبين ما في اللباس من صحيح البخاري ومسلم بعد ذكر تلبية النبي‎ 
صلى الله تعالى عليه وسلم المذكورة من زيادة قوله ”ولا يزيد على هذه‎ 
الكلمات“؛ لأن المراد أنه لا يزيد على سبيل الوجوب فقد ثبت الزيادة على التلبية‎ 


. المذكورة من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وتقريره عليها فأخرج النسائي وابن 


ماجة وصححه ابن حبان والحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: كان 
من تلبية رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ”لبيك إله الحق لبيك“. وأيضا 


الناس يزيدون ”لبيك ذا المعار ج“ ونحوه من الكلام والنبي صلى الله تعالى عليه 


وسلم يسمع فلا يرد عليهم شيئا. والبسط في التعليق الممجد والزرقانى. 

فإن قيل: كيف زاد ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فى التلبية المسئونة ما 
ليس منها مع أنه كان ¿ شديد التحري لاتباع السنة؟ أجاب بأنه رأى أن ع الزيادة على 
النص ليست نسخا وأن الث ي وحده كذلك هو مع غيره فزيادته لا تمنع من اتيانه 
بتلبية النبي صلى اللّه تعالى عليه وسلمء أو فهم عدم القصر على أولئك الكلمات 
وأن الثواب يتضاعف بكثرة العمل واقتصار المصطفى عليه الصلاة والسلام بيان 
لأقل ما يكفي . وأجاب الولي العراقي: بأنه ليس فيه خلط السنة بغيرهاء بل لما أتى 
ہما سمعه ضم ليه ذكرا آخر في معناه» وباب الأذكار لا تحجير فيه إذا لم يود إلى 
تحريف ما قاله النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فإن الذكر خير موضوعء 
والاستكثار منه حسن» على أن أكثر هذا الذي زاده كان صلى الله تعالى عليه 
وسلم يقوله في دعاء استفتاح الصلاة وهو ”لبيك وسعديك والخير في يديك والشر 
ليس إليك* انتهى . والجوابان متقاربان كذا في شرح الزرقاني. 

وقد استحب العلماء الاقتصار على تلبية الرسول صل الله تعالى عليه وسلم 
واختلفوا في جواز الزيادة عليها وكراهتهاء فقال أبو حنيفة وأصحابه وأحمد 
رحمهم اللّه تعالى: لا بأس بالزيادات في التلبية على تلبية رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلمء يزيد فيها ما شاء كذا في الاستذكار. وفي الإسبيجابي: إن زاد 
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. شمس الساف باب التلبية‎ 


قال محمد: وبهذا نأخذ. التلبية هي التلبية الأولى التي روي عن النبي صلى الله 
عليه و سلم وما زدت فحسن وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. 
عليها أو نقص أجزأه ولا يضره شى اه. ولأن المقصود الثناء وإظهار العبودية فلا 
يمنع من الزيادة عليه كذا في الهداية والبناية. 1 
وقال مالك والشافعي رحمهما الله تعالى في أحد قوليه بالكراهة؛ لأنه صلى 
الله تعالى عليه وسلم علّمهم التلبية كما علمهم التكبير والتشهد في الصلاةء فلا 
ينبغي أن يتعدى في ذلك شيعا مما علمه قاله الزرقاني. ولا ينبغي أن يحمل فغل 
الصحابة على على الكراهة مع أنه ورد في السنة أيضا: ”لبيك بحجة حقا تعبدا ورقا 
ولبيك لا عيش إلا عيش الأخرة“ كذا في المهياً. وقوله ”فحسن“ أي مستحسن. 
وفي نسخة : : فهو حسن أي مستحب ولا ينقص عنها فانه مكروه اتفاقاء قال 
الكماخي في المهيأ. وقال الإمام. المحقق أحمد قدس سره في ”جد 
الممتار“ : وزد ندبا فيها أي عليها لا في خلالها ولا ت: تنقص منها فإنه مكروه أي ٠‏ 
تحريما والصواب تنزيها اه. ١١‏ 


» 202 $ 


For More Books Click To Ahlesunnat Kitab Ghar 














Ataunnabi.com 





باب متى تقطع التلبية" 


باب متى تقطع التلبية ‏ 

)١(‏ قوله متى تقطع التلبية: د يعني أي وقت تنتهي التلبية بأن لا يلبي بعده ف في الحج 
والعمرة. وتسن التلبية من حين الإحرام إلى أول الرمي أي رمي جمرة العقبة يعني 
e‏ أول أيام ال هذا هو مذهب أبي حنيفة 
والشافعي رحمهما الله تعالى. وحتى يرمي جمرة العقبة بأسرها عند أحمد رحمه 
الله تعالى وبعض الشافعية. وقال مالك رحمه الله تعالى: عند زوال الشمس يوم 
عرفة بعرفة. . وقالت طائفة: إذا دخل الحرم. وهو مذهب ابن عمر رضي اللّه تعالى 
عنهما. وقالت طائفة: إذا راح إلى الموقف. والدليل على ما ذهب إليه مالك رحمه 
الله تعالى أن التلبية إجابة الداعي بالحج إذا انتهى إلى الموضع الذي دعي إليه 
كمل التلبية فلا معنى لاستدامتها بعد ذلك. وفيه مافيه. 

ووجه مذهبنا الحنفي: ما روي عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أنه لم 
يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة والشيخان في 
الصحيحين. وقال الدهلوي في المسوى: قال البغوي: ذهب عامة أهل العلم إلى أن 
الحاج يديم التلبية إلى رمي جمرة العقبة لما روي عن الفضل بن عباس رضي الله 
تعالى عنهما: أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لبّى حتى رمى جمرة العقبة اه. 

والمعتمر يقطع التلبية إذا استلم الركن أي قبل الحجر الأسود عند أبى حنيفة 
والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى. وعن مالك رحمه الله تعالى: ! ن أ من اتقات 
قطع التلبية إذا وصل إلى الحرم» وإن أحرم بها من أدنى» قطع التلبية حين يرى البيت. 
وقيل: يقطعها حين يرى عرش مكة. وقيل: لا يقطعها حتى يدخل بيوت مكة. وقيل: إذا 
بلغ الكعبة. وقيل: حتى .يتم جميع عمل العمرة. وقد روى البيهقي وغيره عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان يلي في العمرة حتى 
يستلم الحجرء وفي الحج حتى يرمي الجمرة وكان أصحاب ابن مسعود رضي الله تعالى 
عنهم يلبون في العمرة حتى يستلمون الحجر ومثله أخرجه ابن أبي شيبة وغيره أيضا. ١7‏ 
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شمس الساتک باب متی تقطع التلبية 
أخبر نا مالک» أخبرنا محمد بن أبي بكر الثقفي أنه أخبره أنه سأل أنس بن مالک 
وهما غاديان”" إلى عرفة: كيف كنتم تصنعون مع رسول الله صلى الله عليه و سلم 
فى هذا اليوم؟ قال: كان يهل المهل فلا ينكر عليه ويكبر المكبر فلا ينكر عليه. 
)١(‏ قوله وهما غاديان إلخ: جملة اسمية حالية أي ذاهبان غدوة من منى إلى جبل 
عرفة يوم العرفة. ومن سنة الحج أن يصلى يوم التروية الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء والصبح ! بمنى» فإذا طلعت الشمس وارتفعت غدا إلى عرفةء قاله ابن الزبير 
رضي الله تعالى عنهما . كذا في الاستذكار. وقوله ”كيف كنتم تصنعون“ أي من 
جهة التلبية وغيرها من الأذكار المروية طول الطريق. وفي صحيح مسلم من طريق 
موسى بن عقيبة: ما تقول في التلبية في هذا اليوم؟ كذا في الفتح. | 

وقوله ”كان يهل المهل“ يعني يلبي الملبي ويرفع صوته بالتلبية من باب إفعال. 
وقوله ”فلا ينكر عليه“ من باب إفعال على صيغة المعلوم في الموضعين. والضمير 
المرفوع فيه إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. قاله العيني. أو إلى أحد منا. أو على 
صيغة المجهول في الموضعين. وفي رواية موسى بن عقبة رحمه الله تعالى: لا يعيب 
أحدنا على صاحبه. وروی مسلم وأبو داود عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: غدونا 
مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من منى إلى عرفات» منا الملبي ومنا المكبر. 
وقال الطيبي: : هذا رخصة ولا حرج في التكبير بل جوز كسائر الأذكار» وليس التكبير 
في عرفة من سنة الحاجء لهم التلبية إلى رمي جمرة العقبة انتهى. 

وظاهر كلام الخطابي أن العلماء أجمعوا على ترك العمل بهذا الحديث وأن 
السنة في الغدو من منى إلى عرفات التلبية فقط. وح انارت أن بعض اون 
أخذ بظاهره لكنه لا يدل على فضل التكبير على التلبية بل على جوازه فقط؛ لأر 
غاية ما فيه تقريره صلى الله تعالى عليه وسلم على التكبير وذلك لا يدل على 
استحبابه فقد قام الدليل الصريح على أن تسسات 
تعالى عليه وسلم عليها كذا في الزرقاني. 

وقال العيني: التكبير المذكور نوع من الذكر أدخله الملبي.في خلال التلبية 
من غير ترك للتلبية؛ لأن المروي عن الشارع أنه لم يقطع حتى يرمي جمرة العقبة: 
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شمس السانک باب متى تقطع التلبية‎ 
أخبرنا مالک» أخبرنا ابن شهاب عن عبد الله بن عمر قال: کل ذلك” ' قد رأيت‎ 
الناس يفعلونه فأما نحن فنكبر.‎ 
وقال الخطابي: السنة المشهورةفيه أن لا يقطع التلبية حتى رمى أول حصاة من‎ 
جمرة العقبة يوم النحر وعليها العمل. وأما قول أنس هذا فقد يحتمل أن يكون‎ 





٠‏ تكبير المكبر منهم شيئا من الذكر يدخلونه في خلال التلبية الثابتة في السنة من 


غير ترك التلبية اه. وهذا هو الأوجه. فعند أحمد وابن أبي شيبة والطحاوي من 
طريق مجاهد: خرجت مع رسول الله صلى تعالى عليه وسلم فما ترك التلبية حتى 
رمى جمرة العقبة إلا أن يخلصها بالتكبير. امع و راي ومسي 
وسقط ما قال الزرقاني ”فيه بعد“ فافهم. 

. وأما قوله ”أما نحن فنكبر“ فهو عمل عبد الله N‏ 
نفسه. والحديث يدل على إباحة الأمرين: التلبية والتكبير. قاله الباجي» أو على 
التخيير بين التكبير والتلبية» أو الجمع بينهما من تقريره صلى الله تعالى عليه وسلم 
لهنم فأراد أن يعرف ما كان يصنع هو ليعرف الأفضل منهما والذي كان يصنعه هو 
التلبية» ذكره الزرقاني. وحديث الكتاب أخرجه الشيخان في الصحيحين. ٠‏ وفي 
الحصن الحصين: أن ن التلبية بعرفات سنة كذا في المهياً. وأشار الطحاوي ر حمه الله 
تعالى إلى كل من روى عنه ترك التلبية من يوم عرفة أنه تركها للاشتغال لغيرها من 
الذكر لا على أنها لا تشرع وجمع بذلك بين ما اختلف من الآثار. فتدبر.7١‏ 
2020 قوله كل ذلك إلخ: أي جميع ما ذكرمن ع التلبية والتكبير. وقوله ”الناس“ أي 
الصحابة الكرام يفعلونه أي بعضهم كان يكبرء وبعضهم يلبّي» وبعضهم يجمع 
بينهما. وأما نحن فنكبر أي نختار التكبير مع تجويز التلبية كذا في المهياً. وقوله 
«بذلك“ أي بما سبق من استحباب التلبية بعرفات. 3 ”الواجبة“ أي الثابتة 
بالدليل الظني. والدليل الظني هو السنة. وقوله ”إلا أن التكبير؛ * آي ونحوه من 
الأذكار والدعوات. وفي نسخة: ”لأن التكبير“. لكن هذه النسخة أولى بقرينة قوله 
”لا ينكر“ ببناء المجهول. وقوله ”في موضعها“ أي في محل التلبية وهو حال 
الإحرام. والمعنى أن التلبية فى تلك الحالة سنة مؤكدة لأنه لا يجوز أن يلبي من 
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3 شمسن السالكف باب مت‎ 
قال محمد : بذلك نأخد على أن التلبية هي الواجبة فى ذلك اليوم إلا أن التكبير‎ 
ْ لا ينكر على حال من الحالات. والتلبية لا ينبغي أن تكون إلا فى موضعها.‎ 
أخبرنا مالک» أخبرنا نافع: أن عبد الله بن عمر كان يدع التلبية”'' إذا انتهى إلى‎ 
الحرم حتى يطوف بالبيت وبالصفا ا ا ا حي ينار ا عرفة‎ 
فإذا غدا ترك التلبية.‎ 
غير نية الإحزام إلا قد ورد لفظ ”لبيك“ في بعض دعواته صلى اللّه تعالى عليه‎ 
وسلم. نعم! التلبية المسنونة المعروفة لم يعرف وجودها في غير حال الإحرام مع‎ 
١١ أنه لا مانع أنه يأتي بها لنحو تعليم غيره فى سائر الأيام » كذا في المهيأ.‎ 
قوله كان يدع التلبية إلخ: ”يدع“ أصله يودع من باب فتح. والنحاة أماتوا‎ )١( 
ماضي ”يدع“ و”يذر“ ومصدرهما. وفي المستوفى: أنه ورد في كلام العرب ولا‎ 
عبرة بكلام النحاة فيه» وإذا جاء نهر الله بطل نهر العقل وإن كان نادرا. وقال في‎ 
”المغرب“. إن النحاة زعموا أن العرب أماتت ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم‎ 
ام وقال: ” لينتهين أقوام عن ودعهم الجماعات“ أخرجه مسلم والنسائي‎ 
في المجتبى» وابن ماجة والدارمي والنسائي في الكبرى» وابن حبان والطبراني في‎ 
الأوسطء وأبو يعلى والبيهقي في الكبرى. والتتعت. . يعني يقطع ويترك التلبية في‎ 
إحرا م الحج. . وفي نسخة: ”كان ن يدع في الحج التلبية“* “. وفي موطا مالك رحمه الله‎ 
تعالى : : كان يقطع التلبية في الحج.‎ 
وقوله ”إلى الحرم“ أي إلى أرض الحرم أو أول الحرم ويستمر على ذلك.‎ 
وقوله ”بالصفا والمروة“ أي يسعى بينهما. ويويده قوله ”ثم“ أي بعد السعي. يلبي‎ 
اا وقال الباجي: يريد أنه كان لل م‎ 
يتم الطواف والسعي. وقوله ”يغدو“ أي يذهب غداءً. وقوله ”فإذا غدا“ أي ذهب‎ 
وزاد يحي: وكان يترك التلبية في العمرة إذا دخل الحرم.‎ ٠ ترك التلبية هذا في الحج‎ 
وبه قال مالك رحمه الله تعالى في المنحرم من الميقات قاله الزرقاني . وعن مالك‎ 
رحمه الله تعالى: يقطعها إذا دخل مكة. وفي رواية عنه: لا يقطعها وإن دخل‎ 
١ الحرم ولكن يقطعها في الطواف ذكره الباجي في المنتقى. ؟‎ 
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شمس الساتک باب متم _ تقطع التلبية‎ 
خبرنا مالک» أخبرنا عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه: أن عائشة كانت تترک‎ 
التلبية إذا راحت إلى الموقف.‎ 
ر حدثنا علقمة بن أبي علقمة أن أمه أخبرته أن عائشة كانت تنزل‎ 
بعرفة بنمرة" ' ثم تحولت فنزلت في الأراك فكانت عائشة تهل ما كانت في منزلها‎ 
قوله إذا راحت إلى الموقف: أي مالت إلى الموقف بعرفة بعد الزوال. وفي‎ )١( 
مؤطا مالك رحمه اللّه تعالى: ”إذا رجعت إلى الموقف“. وقال الباجى: معنى ذلك‎ 
أنها كانت تتر كها بعدالصلاة إذا أخذت في الرواح إلى الموقف. و أشهب‎ 
عن مالك على هذا. وعائشة رضي اللّه ا ا‎ 
صلى اللّه تعالى عليه وسلم وحجت معه حنجة الوداع. واللّه أعلم اه . ولكن يحتمل‎ 
. أنها ت ركت بيانا للجواز لا وجوياء أو لشغل في الدعاء أو وظيفة أخرىء أو الترك هو‎ 
| عملها. ومع ذلك لا يكون ذلك دليلا على انقطاع التلبية وخروج وقتها . وقال علي‎ 
القاري رحمه اللّه تعالى: فهذا يدل على وقوع خلاف بين الصحابة رضي الله‎ 
تعالى عنهم. وكان معاوية رضى الله تعالى عنه اختار هذه الرواية بخلاف ابن‎ 
عباس وغيره رضي الله تعالى عنهم» كذا في المهيا.‎ ' 
وقال أبو عبد الملك: والمعنى فى ذلك واللّه أعلم - أن التلبية إجابة فهو يجيب‎ 
إلى الأخذ في انتهاء المناسك ثم بعد ذلك التكبير والتهليل على ما بين عليه الصلاة‎ 
والسلام قاله الزرقاني. وقد تقدم الكلام حول ترك التلبية للحاج عند رمي أول حصأة‎ 
في جمرة العقبة يوم النحر عندنا وللمعتمر عند الاستلامء فلا ينبغي ما قال الزرقاني»‎ 
ففي فعلها وفعل علي ذلك وهما بالمكانة من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أقوى‎ 
دليل على ترك العمل بحديث الفضل وإن كان صحيحا اه. ولعل غرض المصنف بذ كر‎ 
١7 هذه الأثار المختلفة الإشارة إلى الاعتذار عن العمل برواية الفضل»فافهم وتفكر.‎ 
(؟) قوله كانت تنزل بعرفة بنمرة إلخ: وفي مؤطا مالك: ”من عرفة بنمرة“ بفتح‎ 
النون وكسر الميم على ما ضبطه عامة شراح الحديث. وقال ابن حجر في شرح‎ 
مناسك النووي: يجوز إسكان الميم مع فتح النون وكسرها اه موضع. قيل: من‎ . 
عرفات. وقيل: بقربها خارج عنها. وظاهر أكثر فروع الأئمة الثلاثة: الثاني.‎ 
©» 207 % 


For More Books Click To Ahlesunnat Kitab Ghar 





Ataunnabi.com 


شهين انساتگی باب متى تقطع التلبية 


ومن كان معهاء فإذا ركبت وتوجهت إلى الموقف تر كت الإهلال و كانت تقيم بمكة 
بعد الحج فإذا كان قبل هلال المحرم خرجت حتى تأتي الجحفة”'' فتقيم بها حتى 
ترى الهلال» فإذا رأت الهلال أهلت بالعمرة. ١‏ 
وظاهر فروع الحنفية: الأول. وهو الأن معروف بمسجد نمرة. وكان ذلك عملا 
بالسنة حيث كان صلى الله تعالى عليه وسلم يضرب له خيمة بها فينزل قبل زمان 
الوقوف فيها. ثم ”تحولت“ أي انتقلت عن نمرة لأجل دفع المزاحمة. 
وقوله ”الأراك“ بالفتح آخره كاف. وقيل: بضم الهمزة موضع بعرفات من 

ناحية الشام. وقال الباجي: يقتضي أن نمرة من عرفة وإن الأراك موضع غيره. 
وقيل: إن ”نمرة“ و”الأراك“ شي واحد وإنما نمرة موضع الأراك بعرفة. ومعنى 
الحديث أنها كانت تنزل في موضع من نمرة ثم تحولت من موضعها ذلك إلى 
منبت الأراك بنمرة. وهذا على معنى أنه أرفق في النزول والتصرف وكل ذلك واسع 
أن ينزل الإنسان من عرفة حيث شاء وجرى العمل بنزول الإمام بنمرة اه. وقيل: هو 
موضع من نمرة في موضع من عرفة. وقيل: هو من مواقف عرفة بعضه من جهة 
الشام وبعضه من جهة اليمن» وهو في الأصل شجر معروف. وعرفات كلها موضع 
الوقوف إلا بطن عرنة. وقوله ”تهل“ أي تلبي بلا رفع صوت. ”ما كانت“ أي ما 
ا فكلمة ”ما“ ظرفية. وقوله ”في منرلها“ أي الموضع الذي نزلت فيه. وقوله 
مها أي يوافقها في التلبية من كان في خدمتها اتباعا لأم المومنين رضي الله 
تعالى عنها. وقوله ”كانت تقيم“ أي تسكن که أ في ذي الحجة كما كرت 
في حجة الوداع مع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بعد الحج أي بعد فراغها من 
الحج ثم تركت ذلك الاعتمار بعد الحج متصلا » كذا فى المهياً وغيره.؟١‏ 

)١(‏ قوله تأتي ا إلخ: أي الميقات المعروف لأهل الشام. وقوله ”الهلال» 
أي هلال شهر الله المحرم. وقوله ”أهلت بالعمرة“ أي لبت وأحرمت بها فتأتي 
مكة وتفعل أفعال العمرة ثم تعود إلى المدينة المنورة. ولعل ذلك لتحصيل الفصل 
بين الحج والعمرة امتثالا لأمر أمير المومنين عمر رضي الله تعالى عنه فإنه قال: 
افصلوا بين حجكم وعمرتكم فإن ذلك أتم لحج أحدكم. و أتم لعمرته أن يعتمر 
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شمس السالكف باب مت تقل 
قال محمد: من أحرم بالحج أو قرن لبى حتى يرمي الجمرة بأول حصاة رمى يوم 
النحر فعند ذلك يقطع التلبية. ومن أحرم بعمرة مفردة لبى حتى يستلم الركن للطواف. 
في غير أشهر الحج. وهذا على قول من قال: إن أشبهر الحج شوال وذو القعدة وذؤ 
الحجة. وأما على قول من قال: إن العشرين من ذي الحجة ليست من أشهر الحج 
فيجوز أن يكون الأمران سواء. ويحتمل أن يقال على هذا: إن تأخير العمرة إلى 
شهر المحرم أفضل للفصل بين النسكين وإبعاد ما بينهما قاله الباجي. 

وعن عائشة رضي الله تعالى عنها منع العمرة يوم النحر وأيام التشريق لمن 
- ول مالك في الجدونة: دكرة العدرة لمن ,بجح يوم ار وايام التشريق حت 
تغيب الشمس من اخرهاء كذا في المنتقى. أو إنما أحرمت بالعمرة من الجحفة 
نكن عمرتها افاقية؛ فإنها أفضل من أن تكون مكية لا سيما والعمرة المكية لا تصح 
عند الحنبلية» كذا قاله القاري رحمه الله تعالى. فتأتي مكة تفعل العمرة ثم تعود إلى 
المدينة لقوله تعالى في سورة البقرة: الج أشهرٌ مَعْلُوْمَاتٌ“. (الآية:/191) 
فيستحب تخليص أشهره كلها للحج وخروجها للجحفة لفضل الإحرام من الميقات 
والاحرام من التنعيم إنما هو رخصة»ء والميقات أفضل قاله أبو عبد الملكء كذا قاله 
الزرقاني» أولأن إهلالها من الجحفة لزيادة الأجر بزيادة النفقة والنصب كما أخرجه 
البخاري في صحييخه في بان اجر العمرة علي را ١‏ 
)١(‏ قوله من أحرم بالحج إلخ: أي مفردا أو ”قرن“ أي جمع بين الحج والعمرة. 
هذا هو الحج القران فانقطاع تلبيته بأول حصاة رمي جمرة العقبة يوم النحر 
عاشر ذي الحجة. وأصله ما ورد في صحيح البخاري وغيره من رواية الفضل» 
وإسناده صحيح. وفصله الإمام الطحاوي في شرح معاني الأثار. وقد تقدم بيان 
المذاهب فيما سبق وترجيح مذهبنا كذلك. وعن حماد عن إبراهيم قال: يقطع 
المحرم التلبية بالعمرة إذا استلم الحجر ويقطع التلبية بالحج في أول حصاة 
يرمى بها جمرة العقبة» كذا في كتاب الاثار. وما روى مالك: أن ابن عمر رضي 
الله تعالى عنهما لا يلبي وهو يطوف بالبيت. ويخالفه ما أخرجه این أن شيبة : 
ل ف عمر رضي الله تعالى عنهما إذا طاف جى ا اه. لعله م ان 5 
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شمس السالقكف باب متى تقطع التلبية‎ 
' بذلک جاء ت الآثار عن ابن عباس وغيره وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا.‎ 
طواف النفل للحاج؛ فان الحاج يقطع التلبية عند رمي الجمرة في عاشر ذي‎ 
الحجة. وما سبق الشرح يدفع التعارض فتذ كر. د‎ 
واعلم أنه يكره التسليم على من هو مشغول بالتلبية ويسن التثليث في التلبية‎ 
كلما شرع فيها. فإن قيل: ماالحكمة في الاستلام بالحجر الأسود؟ والجواب ما‎ 
روي أن الله تعالى أخذ الذر من ظهر ادم عليه السلام وقررهم بقوله ”ألَْسْتٌ‎ 
بِرَبُكُمْ قَالُوًا بَلَى“ (الأعراف:177) كتبه في رقه وأودعه في الحجرء فمن استلم‎ 
الحجر الأسود فهو كأنه يجدد عهده السابق» والحجر الأسود يشهد له يوم القيامة.‎ 
وروي أن عليا رضي الله تعالى عنه قال: إن الحجر الأسود ينفع كذا في المهياً.‎ 
وقال علي رضي الله تعالى عنه لعمر رضي الله تعالى عنه: : بلى يا أمير المومنين.إنه‎ 
يضر وينفع. . رواه الحاكم في المستدرك» ذكره الإمام المجدد أحمد رضا قدس‎ 
١7 سره في كتابه: ”حياة الموات في بيان سماع الأموات“ فتذكر.‎ 
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باب رفع الصوت” بالعلبية . 
أخبرنا مالک» أخبرنا عبد اللّه بن أبي بكر أن عبد الملک ب بن أبى بكر بن الحارث ‏ 
بن هشام أخبره أن خلاد بن السائب الأنصاري ثم من بني الحارث بن الخزرج أخبره 
أن أباه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: أتاني جبريل عليه السلام 
فأمرني أن آمر”"' أصحابي أو من معي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال بالتلبية. 

باب رفع الصوت بالتلبية 

)١(‏ قوله رفع الصوت إلخ: أي للرجال دون النساء؛ فإنهن عورة وصوتهن عورة إلا 
أن يكون للضرورة. وعن مالك في مؤطاه: أنه سمع أهل العلم يقولون: ليس على 
النساء رفع الصوت بالتلبية لتسمع المرأة نفسها اه. لأنه يخشى من صوتها الفتنة» 
كذا في الزرقاني. وقال ابن رشد في بداية المجتهد: أوجب أهل الظاهر رفع 
الصوت بالتلبية وهو مستحب عند الجمهور. وأجمع أهل العلم على أن تلبية المرأة 
فيما حكاه أبو عمر هو أن تسمع نفسها بالقول. وقال القاضي أبو الوليد الباجي 
المالكي: التلبية من شعائر الحج ومما لا يجوز للحاج تعمد تركها في جميع 
نسكه» ومتى تركه في جميعه عامدا أو غير عامد فعليه دم. وأخرج الترمذي وابن 
أبي شيبة والدار قطني والطبراني في الأوسط والبيهقي في الشعب: أفضل الحج 
العج والشج. والعج: رفع الصوت بالتلبية. والشج: صب دماء الهدي والتضحية. 
وأخرج ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن بكر بن عبد الله المزني» قال: كنت مع 
ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فلبى حت أسمع ما بين الجبلين . وعن المطلب بن 
عبد الله بسند صحيح» قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
يرفعون أصواتهم بالتلبية حتى 7 تبح أصواتهم» كذا في الزرقاني وغيره. ١١‏ 

)١(‏ قوله فأمرني أن ن أمر إلخ : أي عن الله تعالى أمر ني » فالأمر الأول للوجوب إذ 
تبليغ الشرائع واجب عليه صلى الله تعالى عليه وسلم. وقوله ”أتاني جبريل“ إخبار 
منه صلى الله تعالى عليه وسلم أن هذا الأمر مما أتاه به جبريل وأنه لم يقتصر فيه 
على ما أداه إليه اجتهاده» كذا في المنتقى. والأمر الثاني المخلتف فيه: عند 
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شمس السالكف 
الجمهور للندب» وعند الظاهرية للوجوب على ماهو المشهور. وهذا إذا أريد برفع 
الصوت الجهر. وأما إذا أريد به مجرد التكلم بالتلبية فهذا أيضا للوجوب عند 
الخنفية كما تقدم. ولأحمد وابن ماجة وصححه ابن حبان والحاكم عن زيد بن 
خالذ مرفوعا: أتاني جبريل فقال: إن الله يأمرك أن تأمر أصحابك أن يرفعوا 
أصواتهم بالتلبية فإئه من شعائر الحج كذا في المهيا . وقال ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما: هي زينة الحاج كذا في الاستذكار. 

۰ وقوله ”أو من معي“ بالشك من الراوي وفيه إشارة إلى أن المصطفى عليه 
التحية والثناء قال أحد اللفظين أو كل منهما يسد مسد الأخر. . وتجويز ابن الأثير أن 
الاك بن لبي صلى لالتعا علب برا زأنة ار + سور ولا وميم عنهار ترد 
متعسف . وفي رواية القعنبي: “ومن معي “ بالواو. وقال الولي العراقي: : يحتمل أنه 
زيادة إيضاح وبيان فإن الذين معه أصحابه. ويحتمل أن يريد بأصحابه الملازمين 
له المقيمين معه في بلده وهم المهاجرون والأنصارء وبمن معه غيرهم ممن قدم 
اليحج معه ولم يره إلا في تلك الحجة. وقال غيره: عطفه على أصحابه لما قد 
يتوهم أن مراده الذين صحبوه وعرفوا به لطول الملازمة له دون من رافقه واتبعه في 
رقت ما. فجمع بينهما ليفيد أن مراده كل من صحبه ولو في وقت ماء حتى من لم 
يره إلا مرة واحدة ولم يكلمه. فعطفهم عليهم لزيادة الاهتمام بشأن ن تعليمهم؛. إذ 
من قرب عهده: بالإسلام أو الهجرة أحق بتاكيد التعريف بالسنة. وأما الخاصة 
فمظنة العلا على خفايا الشريعة ودقائقها. 
وقوله ”أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية“ أي إظهارا لشعائر الإحرام وتعليما 
للجاهل ما يستحب في ذلك المقام قاله الزرقاني. وقوله ”بالاهلال بالتلبية“ عطِفٍ 
بيا ن» أو المعني في الإحرام بها كذاة فى التعليق الممجد. وفي مؤطا مالك رحمه 
اللّه تعالى: أصواتهم بالتلبية أو بالإهلال يريد أحدهما يعني أنه صلى اللّه تعالى 

عليه وسلم إنما قال أحد هذين اللفظين لكن الراوي ا ل 
”با أردالتى جد الخيكين نم راد ذلك بوانا يتوه وزية اندها ّْ 
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شس ناکت باب رة فع الصوت بالتلبية 
والعامة من فقهائنا ش ش ش 


والإهلال: رفع الصوت بالتلبية كما مرء فالتصريح بالرفع معه زيادة بيان كذا 
في الزرقاني. وأجمع أهل العلم أن السنة في المرأة أن لا ترفع صوتها وإنما عليها 
أن تسمع نفسهاء فخرجت من جملة ظاهر الحديث وخصت بذلك وبقي الحديث 

في الرجال كذا في الاستذكار. وقال الزرقاني فيستثنى ذلك من قوله ”ومن معي“ 
فليس لهن ذلك ولا يحتاج إلى الاستثناء إذا أريد في الحديث برفع الصوت التكلم 
به كذا في بعض الشروح. ١١‏ 
)١(‏ قوله أفضل إلخ: أي من إخفاضه ففهم بهذا أن أ رول ا دایعا وس 
برفع الصوت بالتلبية للندب والاستحبابء لا للوجوب كما مر. وبالاستحباب قال أبو 
حنيفة والثوري والشافعي رحمهم الله تعالى. واختلف الرواية عن مالك رحمه الله 
تعالى» ففي رواية لا يرفع الصوت إلا في المسجد الحرام ومسجد منى. وقال اللإمام 
أحمد رضا قدس سره ”في النيرة الوضية شرح الجوهرة المضية“: للإحرام ركنان: 
النية بالقلب ومعه ذكر الله تعالى الذي فيه تعظيمه باللسان نحو التلبية أو غيرها مثل 
سبحان الله أو الحمد لله أو اللّه أكبر أو اللهم اغفرلي وغير ذلك. وقد يكون الإحرام 
بتقليد الهدي وسوق البدنة أيضا فافهم وتدبر. ١١‏ 
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شمس الشالكك باب القرارن بيرت ١‏ 


باب القران” بين الحج والعمرة 
mm‏ 


)١(‏ قوله القران إلخ: بكسر القاف مصدر ”قرن“ من باب نصر أو ضرب 
ك”لباس“ هو الجمع بين الشيئين. وشرعا هو الجمع بين العمرة والحج بإحرام 
واحد في سقر واحد كنا فى تعريفات السيد الجر جانى . وهذا لا خلااف في 
جوازه. والاحرام بالغمرة نم يدخل عليها الحج أو عكسه مختلف فيه بين 
الفقهاءء فقالت ١‏ لحنفية :. القارن من أحرم بھما دا أو أدخل إحرام الحج على 
. إحرام العمرة قبل أن يطوف لها أكثر الأشواط» أو أدخل إحرام العمرة على 
إحرام الحج قبل أن يطوف للقدوم ولو شوطا. ولا إساء ة في القسمين الأولين وهو 
قارن مسي في الثالث قاله ابن نجيم. وقال القاري في شرح اللباب: ويؤديهما 
في أشهر الحج بأن يوقع أكثر طواف العمرة وجميع سعيها وسعي الحج فيها ولو 
تقدم الإإحرام وبعض طواف العمرة عليها اه. 

وقال الإمام المجدد أحمد رضا قدس سره ”في الطرة الرضية حاشية النيرة 
الوضية“: الإحرام بهما معا سنة في القران. وإن أحرم بالعمرة أولا ثم أدخل 
عليها إحرام الحج قبل أن يتم أربعة أشواط الطواف للعمرة فهو قارن أيضا. وكذا 
أفعال الحج؛ فإنه أشنع اه . 

وعند الحنابلة يشترط لصحة إدخال الحج عليها أن يكون ذلك قبل الشروع 
في طوافها ولا يشترط في الإدخال کون ذلك فی اهر الحج. وقال ابن قدامة 
الحنبلي: أما إدخال العمرة على الحج فغير جائز. فإن فعل لم يصح ولم يصر قارنا. 
وبه قال مالك ر حمه الله تعالى. وعنه فيه روايات. وكذا فى المشهور من مذه 
الشافعى رحمه الله تعالى. 
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الإحرام: اللهم إني أريد الحج والعمرة فيسر هما لي وتقبلهما مني. والقران أفضل 


:عند الطرفين وهو اختيار المزني وأبي إسحاق المروزي وابن المنذر من أصحاب 


الشافعي رحمهم الله تعالى» وبه قال كثير من أهل الحديث» وروي ذلك عن كثير 
من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم» > كذا في البناية. وعند القاضي أبي 
يوسف رحمه الله تعالى هو والتمتع سواء كذا في قهستاني. وقال مالك والشافعي 
رحمهما الله تعالى: الإفراد أفضل . وبه قال أحيد رحمه الله تعالى» > كذا قاله 
العيني . وقال مالك رحمه الله تعالى: التمة أفضل . وبه قال الشافعى رحمه الله 
تعالى في قول. وكذا قاله أحمد رحمه الله تعالى» كذا في المهياً والبناية. 
وقال النووي في شرح مسلم: اختلفت العلماء في هذه الأنواع الثلاثة أيها 
أفضل؟ فقال الشافعي ومالك رحمهما الله تعالى وكثيرون: أفضلها الإفراد ثم 
التمتع ثم القران. وقال أحمد وآخرون رحمهم الله تعالى: أفضلها التمتع. وقال 
أبو حنيفة واخرون: أفضلها القران. وهذان المذهبان قولان اخران للشافعي 
رحمه اللّه تعالى انتهى. ١‏ 
ولنا ما أخرجه الطحاوي عن أم سلمة رضي الله تعالى عنهاء سمعت رسول 
الله صلى اللمتعالى علية ومسل وقول يا ال محمد أهلوا ببحجة وعمرة معاء وغير 


ذلك أحاديث» منها ما أخرجه البخاري ومسلم عن أنس رضى الله تعالى عنه قال: 


سمعت رسول الله صلى الله تعالى غليه وسلم يلبّي بالحج و العمرة يقول لبيك 
حجة وعمرة. . وذكرا, بن القيم في زاد المعاد: أكثر من غشرين رواية ضحيحة تدل 
على أنه صلى اللّه تعالى عليه وسلم اختار القران. ولأن فيه جمعا بين العبادتين. 
ولأن فيه استدامة الإحرام بهما من الميقات إلى أن يفرغ منهما. ولا كذلك التمتع 
كذا في الجوهرة. وأيضا فيه تعجيل الإحرام كذا في الهداية. وتقديم ذكر الحج 

تبر كا بقوله تعالى : ”أتموا الحج والعمرة لله“ “ الآية. ٠‏ مع أن أفعال العمرة مقدمة على 
أفعال الحج كذاذ في الجوهرة. ؟ ٠ ١‏ 
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أخبر نا مالک» أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن نوفل الأسدي أن سليمان بن يساز‎ 





أخبره: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم عام حجة الودا ع“ كان من أصحابه من 


(۱) قوله عام حجة الوداع إلخ: بفتح الواو وكسرها. وهو سنة عشر من الهجرة ولم 
يحج النبي, صلى الله تعالئ عليه وسلم من المدينة غير هذه الحجة. حج أبو بكر 
رضي الله تعالى عنه بالناس عام تسعة» وحج النبي صلى اللّه تعالى عليه وسلم بعده 
عام عشرة. وإنما سميت حجة الوداع؛ لأن التبی صلی الله تعالى عليه وسلم 
وعظهم فيها وودعهم فسميت حجة الوداع» كذا في المنتقى. وقال لعلي رضي الله 
تعالى عنه: ”لا أحج بعد عامي هذا“ فلم يحج. وفيه دليل على أنه لا بأس بالتسمية 
بذلك خلافا لمن كرهه. وقال. العيني: غلط من كره تسميتها بذلك. وتسمى 


ش البلاغ أيضا؛ لأنه عليه الصلاة والسلام قال فيها: ”هل بلغت“ . وحجة الإإسبلام؛ 


لأنها التي حج فيها بأهل الإسلام ليس فيها مشرك انتهى. كذا في بعض الشروح. 

وفي مؤطا مالك رحمه الله تعالى: أن رسول الله صلى اللّه تعالى عليه وسلم عام 
حجة الوداع خرج إلى الحج فمن أصحابه إلخ. قال الباجي: ظاهره أن مقصوده البحج 
خاصة؛ لأنه إنما قصد إلى الإخبار على معنى سفره فلو كان محرما بعمرة مع الحج 
لذ كر ذلك في مقصود سفره كما ذكر الحج اه. و اختلف في عددهمء فقيل في تسعين 
ألفاء أو مائة ألف وأربعة عشر ألفاء أو مائة وثلاثين ألفاء أو مائة وأربعة وعشرين ألفا. 
وهذا في عدة الذين خرجوا معه. وأما الذين حجوا معه فأكثر المقيمين بمكة والذين 
أتوا من الينمن مع علي وأبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهما. وفي حديث: إن 
الله وعد هذا البيت أن يحجه في كل سنة ستمائة ألف إنسان فإن نقصوا كملهم الل 
تعالى بالملائكة. قال الحافظ في ”تسديد القوس“ هذا الحديث ذكره الغزالي» كذا فى 
الزرقاني. وقال اللإمام اود رضا قدس سره ”فى الطرة“: فى رواية: تمان مائة ألف, 
وفي أثر الحسن البصري رحمه الله تعالى: خمس عشرة مائة اا 

وقوله ”من أهل بحج“ أي مفرد وهنم أكثرهم. ”ومنهم من جمع الحج 
والعمرة“ أي قرن بينهما هكذا في نسخة بتقديم ذكر القارن على المتمتع وبدون 


كلمة ”بين“. وقوله ”أهل بعمرة“ أي أحرم بها وحدها. وفي نسخ مؤطا مالك 
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بالعمرة. وأما من كان أهل بالحج أو جمع بين الحج والعمرة فلم يحلوا” . 
رحمه الله تعالى: أهل بعمرة فقط يعني أولا فهذا هو المتمتع فافهم. فهم على ثلاثة 
أقسام: الأول مفرد والثاني متمتع والثالث قارن. فالأول و الثالث لا يخرج من 
إحرامه حتى كان يوم النحر بعد أن حلق أو قصر بمنى في غير الجماع» وبعد أن 
طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة في سائر المحظورات. والثاني لما وصل 
مكة وآتى بأعمالها وهي اللواف والسحى والحلق أو التقصير, وهذا مجمع عليه في 
حق من لم يسق معه هديا. وأما من أحرم بعمرة وساق معه الهدي فقال مالك 
5 الله تعالى: هو كذلك قياسا بمن لم يسق ولأنه يحل من نسكه 
جب أن يحل له كل شي . وقال أبو حنيفة و أحمد رحمهما الله تعالى وجماعة: 
٠‏ ا ا 
الله تعالى عنها مرفوعا: من أحرم بعمرة ولم يهد فليتحلل» ومن أحرم بعمرة 
وأهدى فلا يحل حتى ينحر هديه» ومن أهل بحج فليتم حجه. كذا في الزرقاني. 
ومعنى ما في الصحيحين عن عائشة رضي اللّه تعالى عنها مرفوعا: من كان 
معه هدي فليهلل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. هو البيان 
للواقع لأجل الهدي كما يدل عليه قوله: ”من لم يهد فليحلل“. ومع أن في حديث 
الصديقة رضي الله تعالى عنها اضطرابا ظاهر في الدلالة لمذهب ۴ حنيفة 
وأحمد وموافقيهما في أن المعتمر المتمتع إذا كان معه هدي لا يتحلل من عمرته 
حتى ينحر هديه يوم النحر قاله النووي. وما أوله الزرقاني تاييدا لمذهبه خلاف 
الظاهر كما لا يخفى على أولى النهى» فتكفر ١۲.‏ 
)١(‏ قوله فلم يحلوا إلخ: بفتح الياء وضمها وكسر الحاء» يقال: ”حل المحرم 
وأحل“ بمعنى واحد. وفي نسخ الموطا لمالك رحمه الله تعالى: ”فلم يحلوا حتى 
كان يوم النحر“ كذا في صحيح البخاري أيضا. وهذا الحكم للمفرد والقارن 
والمتمتع الذي ساق معه الهدي كما مر. وأما فسخ الحج بالعمرة أي قلبه عمرة 
بأن يحرم بالحج ثم يتحلل عنه بعمل عمرة فيصير متمتعا إن لم يكن معه هدي 
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قال محمد: وبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة والعامة.‎ 
فجوزه الإمام أحمد رحمه الله تعالى وطائفة من أهل الظاهر. وقال أبو حنيفة‎ 
ومالك والشافعي وجماهير العلماء من السلف والخلف: إنه خاصة بالصحابة‎ 
وبتلك السنةء ليخالفوا ما كانت عليه الجاهلية من تحريم العمرة في أشهر الحج.‎ 


ودليل التخصيص ما فى أبى داود والنسائى وابن ماجة. قيل: يا رسول اللّه! أرأيت 
فسخ الحج إلى العمرة لنا خاصة أم للناس عامة. فقال: بل لكم خاصةء كذا فى 
القسطلاني والعيني. 


والقارن عندنا يطوف طوافين ويسعى سعيين للعمرة وللحج» فإن طاف 
طوافين معا لحجته وعمرته ثم سعى بعده سعيين أجزأه لأنه أتى بالمستحق عليه 
وقد أساء بتأخير سعي العمرة وتقديم طواف القدوم عليه ولا دم عليه إجماعا كذا 
في. الجوهرة. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: يطوف طوافا واحدا ويسعى سعيا 
واحدا. وبه قال مالك وأحمد في رواية ‏ رحمهما الله تعالى ‏ وفيه قول ثالث: 
وهو أن يطوف طوافين ويسعي سعيا واحدا. وهو قول عطاء بن أبي رباح رحمه الله 
تعالى كذا في البناية. 
وقال النووي: قد اختلفت روايات الصحابة رضي الله تعالى عنهم في صفة 
حجة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حجة الوداع» هل كان مفردا أم قارنا أم 
متمتعا؟. وقد ذكر البخاري ومسلم رواياتهم كذلك. وطريق الجمع أنه صلى الله 
تعالى عليه وسلم كان أولا مفردا ثم أحرم بالعمرة بعدذلك وأدخلها على الحج 
فصار قارنا.. فمن روى الإفراد فهو الأصل» ومن روى القران اعتمد أخر الأمرين, 
ومن روى التمتع أراد التمتع اللغوي وهو الانتفاع والارتفاق وقد ارتفق بالقران 
كارتفاق المتمتع وزيادة وهو الاقتصار على فعل واحد. وبهذا الجمع تنتظم 
الأحاديث كلها. ثم قال: فإن قيل: كيف وقع الاختلاف بين الصحابة رضي الله 
تعالى عنهم في صفة حجته صلى الله تعالى عليه وسلم وهي حجة واحدة و كل 
واحد يخبر عن مشاهدة في قصة واحدة؟ قال القاضي عياض : قد أكثر الناس 
الكلام على هذه الأحاديث فمن مُجيد منصف ومن مُقصر متكلف ومن مُطيل 
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أخبرنا مالک» > أخبرنا نافع أن عبد الله بن عمر خرج في الفسة"” امح رلا إن 
صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم. 


مُكثر ومن مُقتصر ومختصر . قال: و أوسعهم في ذلك نفسا أبو جعفر الطحاوي 
رحمه الله تعالى؛ فإنه تكلم في ذلك في زيادة على ألف ورقة وتكلم معه في 
ذلك أبو جعفر الطبري وغيره. 

تان القاصى عا ,رده الله تعالى رای ميقا فى ادلا هناد من 
كلامهم واخترناه من اختياراتهم مما هو أجمع للروايات وأشبه بمساق الأحاديث أن 
النبي صلى اللّه تعالى عليه وسلم أباح للناس فعل هذه الأنواع الثلاثة ليدل على جواز 
جميعها إذ لو أمر بواحد لكان يظن أن غيره لا يجزئ فأضيف الجميع إليه وأخبر كل 
واحد بما أمر به وأباحه ونسبه إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إما لأمره به وإما 
لتأوليه عليه. وقد قال بعض علمائنا: إنه صلى الله تعالى عليه وسلم أحرم إحراما 
مطلقا ينتظر ما يؤمر به من إفراد أو تمتع أو قران ثم أمر بالحج ثم أمر بالعمرة معه في 
وادي العقيق بقوله: ”صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة“. ويحتمل أن 
بعضهم سمعه يقول ”لبيك بحجة“ فحكى أنه أفرد وخفي عليه قوله ”وعمرة“ فلم 
يحك إلا ما سمع. وسمع أنس وغيره الزيادة وهي ”لبيك بحجة وعمرة“ ولا ينكر 
قبول الزيادة وإنما يحصل التناقض لو كان الزائد نافيا لقول صاخبه وأما إذا كان مثبتا 
له وزائدا عليه فليس فيه تناقض كذا في تنوير الحوالك.١١‏ 
ر قوله خرج في الفتنة إلخ: يعني أراد أن يخرج من المدينة إلى مكة في حال 
الفتنة يريد فتنة الحجاج بن يوسف ونزوله على عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى 
عنه بمكة كذا في المنتقى. وذكر أصحاب الأخبار أنه لما مات معاوية بن يزيد بن 
معاوية ولم يستخلف» بقي الناس بلا خليفة شهرين وأياماء فأجمع أهل الحل 
والعقد من أهل مكة فبايعوا عبد الله , بن الزبير وتم له ملك الحجاز والعراق 
وخراسان وأعمال المشرق» وبايع أهل الشام ونضر مروان بن الحكم. فلم يزل 
الأمر كذلك حتى مات مروان و ولي ابنه عبد الملك فمنع الناس الحج خوفا أن 
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شمس السالهف باب القران بين الحج والعمرة 
قال: فخرج فأهل بالعمرة “ وسار حتى إذا ظهر على ظهر البيداء التفت إلى أصحابه وقال:: : 

حتى غلبهم وقتل ابن الزبير وصلبهء وذلك سنة ثلاث وسبعين. . 
- وقوله ”قال إن صددت“ يعني قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ذلك جوابا 
لقول ولديه عبيد الله وسالم: لا يضرك أن لا تحج العام إنا نخاف أن يحال بينك 
وبين البيت» كما في الصحيحين من وجه اخر عن نافع» وفي رواية أخرى فقال: 

”لَقَدْ كان لَكُمْ في رَسُوّلٍ الله أَسْوَةٌ حَسَنَةُ“ (الأحزاب:١١)‏ 
وقوله ”صددت“ بضم الصاد مبنى للمفعول أي منعت عن طواف البيت. 
”صنعنا“ أي أنا ومن تبعني ”كما صنعنا“ أي نحن الصحابة ”مع رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم“ من التحلل بذبح الهدي والحلق أو التقصير حين حصرنا 
بالحديبية من دخول مكة وفي رواية تأخير تلاوة الأية إلى هنا كذا في الزرقاني 
وغيره. وقال الباجي في المنتقى: يريد أنه يحل دون البيت ويرجع ویرک أت قد 
أجزأ عنه نسكه ولو لم يكن مجزياً لما دخل فيه؛ لأنه بمنزلة من يتعرض لفوات 
النسك وإبطاله. ويحتمل أن يكون عبد اللّه بن عمر رضي الله تعالى عنهما لم 
يتيقن نزول الجيش بابن الزبير رضي اللّه تعلى عنهما حين أحرم . وإنما كان شئ 
يتقيه ویخاف أن يكون وان کان تيقن نزوله» فإنه لم يتيقن صدهم له لما كان عليه 
.من اعتزال الطوائقف وترك التلبس بالفتنة اه. ففي الحديث ركوب الطريق فى 
الخوف وهذا إذا كان الأغلب فيه سلامة المهجة؛ لأن ابن عمر رضي الله تعالى 
عنهما لم يخف في الفتنة إلا منع الوصول إلى البيت خاصة دون القتل؛ لأنهم لم 
يكونوا في فتنتهم يقتلون من لا يقاتلهم كذا في الاستذكار. ١”‏ 
)١(‏ قوله: فخرج فأهل بالعمرة إلخ: أي ابن عمر رضي اللّه تعالى عنهما من 
المدينة فأحرم بالعمرة. زاد في رواية ”من ذي الحليفة“ وفي رواية من ”الدار“ أي 
المنزل الذي نزله بذي الحليفة أو المراد داره بالمدينة فيكون أهل بالعمرة من 
داخل بيته ثم أعلن بها وأظهرها بعد أن استقر بذي الحليفة. وفي نسخ مؤطا مالك 
رحمه الله تعالى: ”من أجل أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أهل بعمرة 
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عام الحديبية“. سقطت هذه الجملة من رواية القعنبي كذا في التنوير. وهذا سنة 
ست ليحصل له الموافقة قاله الزرقاني. ولم يحرم بالحج لما خافف أن يكون أكد 
من العمرة في ذلك وأن ¿ لا يكون ¿ للمحرم بالحج ب الرخصة بالتضال ما لمخم 
. بالعمرة» كذا في المنتقىء أو لأن الإحرام بالعمرة أهون. 

وقوله ”ظهر على ظهر البيدا ا 
مخبرا لهم بما أدى إليه نظره ”ما أمرهما“ أي أمر الحج والعمرة ”إلا واحد“ بالرقع 
أي في حكم الحصر فإذا جاز التحليل في العمرة مع أنها غير محدودة بوقت فهو 
في الحج أجوز وفيه العمل بالقياس قاله الزرقاني. والجمع أفضل فلا وجه 
لاقتصارى على العمرة المفردة وحكمهما في ذلك واحد؛ لأنهما نسكان متعلقان 
بالبيت فإذا كان له الترخص بالتحلل في أحدهما كان له في الأخر مثل.ذلك. ولأنه 
إذا كان له التحلل في العمرة وليست متعلقة بوقت معين فبأن يكون له ذلك في 
الحج وهو يفوت بفوات الوقت أولى. وهذا حكم بالقيّاس ولا نعلم أحدا أنكر عليه 
ذلك. وفي رواية: ثم خر ج حتى إذا كان بظاهر البيداء قال ما شأ ول لصي 

إلا واحد. كذا في الزرقاني. وقال العيني وغيره يكون الحصر بكل حابس من 
مرض أو غيره من عدو وكسر وذهاب نفقة ونجوها مما يمنعه عن المضي إلى 
البيت وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وزفر رحمهم اللّه تعالى. وقال 

مالك والشافعي وأحمد رحمهم اللّه تعالى: لا يكون الإخصار إلا بالعدو فقط. 
وقوله: ”أشهد كم أني قد أوجبت الحج مع العمرة“ أي الزمت نفسي 
وأدخلته عليها وجمعت بينهما. وذلك قبل التلبس بشي من أفعال العمرة فصار 
قارنا وذلك جائز على ما قد مناه. وإنما أشهد بذلك ولم يكتف بالنية مع أن التلفظ 
ليس بشرط؛ لأنه أراد الإعلام لمن يريد الاقتداء. وفيه دليل على أن من أحرم بعمرة 
من الميقات ثم أحرم بحجة قبل أن يطوف أربعة أشواط من العمرة كان قارنا. 
وكذا إن أحرم من الميقات ثم أحرم بحجة قبل أن يطوف كان قارنا لفعله صلى 
الله تعالى عليه وسلم في حجة الوداع كذا في المهياء أو مالم يسع بين الصفا 
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شمس السالك باب القرارت بيرت الى‎ 
ما أمرهما إلا واحد أشهدكم إني قد أوجبت الحج مع العمرة فخر ج حتى إذا جاء“ البيت‎ 
طاف به وطاف بين الصفا والمروة سبعا لم یزد علیه» ورأى ذلك مجزيا عنه وأهدى.‎ 
والمروة عند طائفة» أو ما لم يركع ركعتي. الطواف و إن أكمل سعيه بعد الطواف‎ 
١١ عند قوم والتفصيل في الاستذكار وغيره.‎ 
. قوله: فخرج حتى إذا جاء إلخ: وفي نسخ مؤطا مالك رحمه اللّه تعالى: ”ثم‎ )١( 
نفذ“ بدل ”فخرج“ بالذال المعجمة أي مضي وسار إلى مكة حتى جاء البيت ولم‎ 
يصد فى الطريق طاف للحج والعمرة معا وطاف بين الصفا والمروة أي سعى بينهما‎ 
ولكن سمى السعي بين الصفا والمروة طوافا على طريق المشاكلة كذا في المهيا.‎ 
وقوله ”لم يزد عليه“ يعني على الطواف الواحد والسعي الواحد. وفي نسخ‎ 
.مؤطا مالك بدل”لم يزد“ ”فطاف طوافا واحدا“. وفيه حجة للأئمة الثلاثة مالك‎ 
والشافعي وأحمد والجمهور رحمهم الله تعالى القائلين بكفاية الطواف الواحد‎ 


والسعي الواحد للقارن ويوافقهم حديث البخاري وغيره عن عائشة رضي الله 


تعالى عنها في بيان من حج مع النبي صلى اللّه تعالى عليه وسلم: فطاف الذين 
كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن 
رجعوا من منى» وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. وقال أبو 
حنيفة والأوزاعي والنخعي وغيرهم رضي الله تعالى عنهم: لا بد للقارن من طوافين 
وسعيين؟ لما أخرج الطحاوي عن علي وعبد الله الله تعالى عنهما قال: 
القارن يطوف بطوافين ويسعى بسعيين. وروى النسائي في سننه الكبرى عن 
إبراهيم بن محمد بن الحنفية قال: طفت مع أبي وقد جمع الحج والعمرة فطاف 
لهما طوافين وسعى سعيين» وحدثني أن عليا فعل ذلك» وحدثه أن رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم فعل ذلك كذا فى التعليق الممجد. ۰ 
وكذا قوله ”مجزيا عه“ الو ؤسكون الجيم وكسر الزاء بلا همز 
بالنصب مفعول ”“رأى'“ وفي بعض الروايات مجزعع بالرفع والهمز خبر ”أن“ قاله 
الزرقاني. يعني بلفظ ”و رأى أن ذلك مجزي عنه“ أي كافيا ولا يحتاج إلى 
طواف آخر للقدوم ولا إلى سعي اخر للحج مقدما أو موخرا. وهذا اللفظ أيضا 
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ت والعمرة‎ ١ شمس السات باب القرارت بيرت‎ 


يويد مذهب الأئمة الثلاثة فلذا لم يقل الإمام محمد رحمه الله تعالى بعد هذه 
الرؤاية طبق دايه '"وبييذ) ناخد وهو قول آبى حيفة رحنه الله تفالى» يل ذكر 
فى كتاب الاثار عن علي بن أب طالب رضي الله تعالى عنه قال: إذا أهللت 
الخ والعمرة فطف لهما طوافين واسع لهما سعيين بالصفا والمروة. قال 
منصور: فلقيت مجاهدا وهو يفتي بطواف واحد لمن قرن فحدثته بهذا الحديث 
فقال لو كنت سمعت لم أفت إلا بطوافين. وأما بعد اليوم فلا أفتى إلا بهما. قال 
د ويهذا ناعت وهو ول ابي که وه اال وال ر کا احرج ابن ابن 
شيبة روايات عديدة تدل على الطوافين والسعيين للقارن وهو مذهب أكثر 
أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. 

وأوّل الحنفية هذا الحديث بوجوه»ء منها أن المراد به طاف لكل منهما 
سبعا سبعا أو للثاني وأطلق الأول لظهور أمره ووضوح قدره كذا في المهياً. 
ومنها ما قال الزرقاني أي فطاف طوافا واحدا لقرانه بعد الوقوف بعرفة. ومنها 
ما فى شرح المعاني أنه أراد بالقران المتعة» والتمتع يسقط عنه طواف القدوم 
فلم 59 إلا طوافه الأول يوم الإفاضة. ومنها ما في بعض شروح الترمذي أنه 
طاف طواف العمرة وأدرج فيه طواف القدوم للحج لا طواف الزيارة. ومنها أنه 
طاف للفرض طوافا واحدا والطواف الأول كان للقدوم أو .أنه طاف طوافا 
واحدا بعد النحر والحلق. ومنها ما قيل أن المراد بالطواف السعي بين الصفا 
. والمروة. وفيه ما فيه؛ فإن الأئمة اتفقوا على أن القارن يطوف ثلاثة أطوفة: 
طواف القدوم والركن والوداع»ء وأضافت الحنفية على ذلك طواف العمرة 
أيضا فصارت أربعة. قال الموفق: الأطوفة المشروعة في الحج ثلاثة: طواف 
الزيارة وهو ركن الحج لا يتم إلا به بغير خلاف» وطواف القدوم وهو سنة لا 
شئ على تار كه» وطواف الوداع واجب ينوب عنه الدم إذا تر كه وبهذا قالت 
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ر طواف الوداع. وحكي عن الشافعي كقولدا في طواف الوداع 
OT‏ 
وإذا عرفت هذا فحديث الباب هذا لو حمل على ظاهره أنه رضى الله تعالى 
عنه اكتفى على طواف واحد لا غير كان تار كا للسنة والواجب عند الكل وتاركا 
للركن أيضا عند الحنفية» وأيضا يخالف حديث نفسه المرفوع أيضا فقد أخرج 
عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج. الحديث. وفيه: فطاف حين قدم 
تراس ا ور 1 ل مشى أربعا ف ركع ر كعتين حين 
حل مو کک کرم د ا ا ار بالطوافير: ا 
تعالى عليه وسلم. نكيف بم أن يحي عدي اناي على ظاهره في الإكتفاء 
اا ا الور 
الهعزة قعل ماض من "الاد" ٠‏ وفي e‏ أيوب 0 
"هديا اشتراه من قديد“ ٠‏ وفي رواية القعنبي ”اُهدی شاد“ . وفي البناية: الهدى 
بسع بدنة أو بقرة 1 شاة بكمالها. وهو 0 عمر وعلي وان 0 رضى الله 
0 الشاة. ٠‏ وفي روات عند ا اساي في لکا + شاة تجز ده . ™ تول 
0 وهذا الهدي واجب عا ی القارن e,‏ لقوله : فمن تع بالْعُمْرَةٍ 
لَى الْحَجّ فما اسْتَيِسَرَ م مِنَ الْهَدي“ ر البقرة :5 ) وهو عندنا دم 00 
لاني رح ال تار دم جبر كذا في المهياً NY.‏ 
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شمس السالكف باب القران بين الحج والعمرة‎ 
أخبرنا مالک» حدثنا صدقة بن يسار المكي قال: سمعت عبد الله بن عمر ودخلنا‎ 
عليه قبل يوم التروية” ' بيومين أو ثلائة ودخل عليه الناس يسألونه فدخل عليه رجل‎ 
من أهل اليمن ثائر الرأس فقال: يا أبا عبد الرحمن! إني ضفرت رأسي وأحرمت بعمرة‎ 
مفردةء فماذا ترى؟ قال ابن عمر: لو كنت معک حين أحرمت لأمرتک أن تهل بهما‎ 
جميعا. فإذا قدمت طفت بالبيت وبالصفا والمروة و كنت على إحرامك لا تحل من‎ 


)١(‏ قوله: يوم التروية إلخ: بفتح التاء وسكون الراء وكسر الواو وخفة الياء أي اليوم 
الثامن من شهر ذي الحجة. وإنما يسمى به؛ لأنهم كانوا يروون إبلهم فيه 
ويأخذون الماء ليشرب يوم عرفة. وقيل سميت تروية لأن ادم عليه الصلاة والسلام 
رأى فيه حواء رضي الله تعالى عنها واجتمع بهاء أو لأن إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام رأى ليلته ذبح ابنه فأصبح يتروى» أو لأن جبريل عليه السلام أرى إبراهيم 
افيه المناسكء أو لأن الإمام يعلم الناس فيه المناسك. وهي شاذة إذ لو كان من 
الأول لقيل يوم الروية» أو الثانية لقيل يوم التروي بتشديد الواوء والثالث لقيل 
الرؤياء والرابع لقيل الرواية» كذا قاله الزرقاني. 
| وقوله ”يسئلونه“ أي عما يتعلق بمناسك الحج وغيره. ب وقول "يا دس ثر الرأس“ 
أي متفرق شعر رأسه لفقد دهنه وعدم مشطه. وقوله ”ضفرت راسي؛ بتشديد الفاء 
وتخفيفها بمعنى واحد. يعنى جعلته ضفائر» كل ضفيرة على حدة وهو نوع من 
التلبيد , قاله الباجي وغيره. وقوله ”لأمرتك“ إلخ أي بالقران كما في نسخ مؤطا 
مالك رحمه الله تعالى ”لأمرتك أن تقرن“ بضم الراء وكسرها. وذلك لأنه أفضل 
من التمتع والأفراد كما مر. وقال الباجي في المنتقى: لأنه كان يجمع بين العمرة 
والحج ويحلق لهما مرة واحدة فكان اج اد أن لق رامن ال 
ولا يجد شعرا يحلقه في حجه. وقوله اللاو يك سي وهذا . 
الطواف والسعي للعمرة. ١‏ 
ارج سي قد يبا أن a‏ عون لسرن رطان 
الرس أو قصرها يوم النحر تخرج من الإحرامين إلااما يتعلق بالجماع فإنه يتوقف / 
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شمس السالكف باب القران بين الحج والعمرة 
شىء حتى تحل منهما جميعا يوم النحر وتنحر هدیک. وقال له ابن عمر: خخل ما 
تطاير من شعرف وأهد. فقالت له امرأة فى البيت: وما هديه” ' يا أبا عبد الرحمن ؟ 
قال: هديه ثلاثا كل ذلك يقول هديه .قال: ثم سكت ابن عمر حتى إذا أردنا الخروج 
قال: : أما واللّه لو لم أجد الإ شاة لكان أرى أن أذبحها أحب إلى من أن أصوم. 
قال محمد: وبهذا ناخذ. القران أفضل كما قال عبد الله بن عمر. فإذا كانت العمرة 
وقد حضر الحج فطاف لها وسعى فليقصر ثم ليحرم بالحجء فإذا كان يوم النحر حلق. 
. وشاة تجزئه كما قال عبد اللّه بن عمر وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. 
على ظواف الإفاضة. وفي إعادة حرف الجر في قوله ”بالضفا والمروة“ اعتناء 
بشأن السعي بين الصفا والمروةء ودليل على وجوبه بينهما كذا في المهياً. وقوله 
”خذ“ أي قصر أو حلق. والأول أظهر كما يدل عليه قوله ”ما تطاير“ أى ارتفع 
وتفرق من شعر رأسك. وقوله ”وأهد“ أي اذبح الهدي يوم النحر للتمتع أو القران. 
وفي المنتقى: من أتم عمرته ثم أجرم بالحج ثم ذكر أنه لم يقصرء فعليه هدي 
لذلك مع هدي التمتع اه. وأقول. أو هذا الهدي لتطاير كثرة الأشعار هذا. ١7‏ 
)١(‏ قوله ما هديه إلخ: بفتح' فسكون فتحتية خفيفة» وبكسر الدال وشد التحتية. 
قاله الزرقاني» وهو الأولى؛ لأنه مما يهدي إلى اللّه عز وجل كذا في الاستذكار. 
وقيل: المثقل جمع المخفف أي ما يطلق عليه الهدي من بعير أو بقر أو شاة. 1 
رواية يحي ”امرأة من أهل العراق“. وقوله ”ثلاثا“ أي قالته ثلاث مرات. و ”كل 
ذلك“ أي كل:'مرة يقول في جوابها “هديه“. وقوله ”أما“ بالتخفيف حرف تنبيه أي 
1 اعلموا أيها المريدون ن الخروج من عندي واللّه لو لم أجد ما يجب علي أ ن أذبحه 
إلا شاة وذلك أدنى الهدي قاله الباجي . وقال الدهلوي في المسوى: : إنه يعتبر في 
الهدايا ما يعتبر في الضخايا اه . وأجمل الهدى أولا وثانيا رجاء أنه يأخذ بالأفضل 
فلما اضطر للكلام صرح. ٠‏ 

وقوله 8 ن آصوم؛ أي يكلفلا أيام قن الج وسبخة بعد الرجوع: 557 
يخالف قوله ولا مما تسر و بدنة أو يقوة إها انه راجع عنه» أو لأنه 
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١ شم السالكب باب القران بين‎ 
أخبر نا مالك: برت بن شهاب أن محمد بن عبد الله بن نفل بن الحارث بن عبد‎ : 
المطلب حدثنا أنه سمع سعد بن أبي وقّاص والضحاك بن قيس عام حج معاوية“ بن‎ 


> قيك بعدم الوجود. فمن وجد البقرة أو البدنة فهو أفضل له ذكره الزرقاني» فهذا يرد 
رواية من روى عنه: الصيام أحب إلي من الشاة. وان مالف هده عن سدقة بن 
يسار أصبح عنه؛ لأنه معروف من مذهبه تفضيل إراقة الدماء ذ في الحج على سائر 
الأعمال» كذا في الاستذ كار لابن عبد البر. وصرح بجواز ذبح الشاة في مثل ذلك 
لمن لم يجد غير ذلك وأنه أحب إليه من الصوم. وأحب ههنا وإن كان لفظه لفظ 
الاستحباب فظاهره الوجوب بالاتفاق على أنه لا يجوز الانتقال إلى الصوم إلا عند 
عدم ما يجزئ من الهدي. Shs‏ 
هو عنده أقل الهدي لذي اليسار واللّه تعالى أعلم. كذا في المنتقى ١١.‏ 

)١(‏ قوله: عام حج منعاوية إلخ: يعني مننة أربع وأربعين فقد قال الزرقاني رحمه 
الله تعالى: كان اول حجة حجها بعد الخلافة سنة أربع وأربعين» واخر حجة 
اججها سنة سبع وخمسين» ذكره ابن جرير. والمراد الأولى؛ لأن سعدا مات سنة 
حمس وخمسين على الصحيح. وقوله ”التمتع“ وفي نسخة: المتعة» يعني متعة 
الحج أي.الإحرام بالعمرة في أشهر الحج أو طوافها كله» أو أكثره في أشهر الحج, 

وقوله ”لا يصنع ذلك“ أي التمتع إلا من جهل أمر الله تعالى؛ لأنه تعالى قال في 
سؤرة البقرة: ”وأتموا الحج والعمرة لله" فأمره بالإتمام يقتضي استمرار الإحرام ' 
إلى فراغ الحج ومنع التحلل» : زالمتمتع يتجلل ويستمتع بما كان محظورا عليه. 

وفي نسخ موظا مالك رحمه الله تعالى: : فقال الضحاك: فإن عمر بن الخطاب قد 
نهئ عن ذلك أي التمتخ. وروى الشيخان واللفظ'لمسلم عن أبي موسى: كنت 
أفتي الناس بذلك أي بجواز :التمتع في إمارة أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما 
فإني لقاقم بالموسم إذ جاء نی رجل فقال: إنك لا تدري ما أحدث أمير المومنين 
] في شأن ا . قلت:يا أمير المومنين! ما أحدثت في شأن النسلك .:قال: 

ن نأخذ بكتاب اللّه؛ فإن اللّه تعالى قال ”زايموا الح وَالُْمْرَة له »وان .تأ خف. 
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أبي سفيان وهما يذ كران التمتع بالعمرة إلى الحج» فقال الضحاک بن قيس: لا يصنع 
بسنة نبينا؛ فإنه صلى الله تعالى عليه وسلم لم يحل حتى نحر الهدي . ولمسلم أيضا 
فقال عمر: قد علمت أن النبي صلى اللّه تعالى عليه وسلم قد فعله وأصحابه ولكن 
كرهت أن تظلوا معرسين بهن أي النساء في الاراك ثم تروّحون في الحج تقطر 
رؤوسهم. فبين عمر العلة التي لأجلها كره التمتع» وكان من رأيه عدم الترفه 
للحاج بكل طريق» فكره قرب عهدهم بالنساء لكلا يستمر البلل إلى ذلك. بخلاف 
من بعد عهده به ومن تفطم ينفطم ذ كره الزرقاني. 
وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما سكل عن متعة الحج فأمر بها . قيل 
له: إنك تخالف أباك؟ فقال: ال سا لي ور 
وإنما قال: أفردوا الحج من العمرة؛ فإنه أتم العمرة؛ لأ ن العمرة لا تتم في شهور 
الحج إلا أن يهدي وأراد أن يزار البيت ف ي غير أشهر الحج فجعلتموها أنتم بحراما 
وعاقيتم الناس عليها وقد أحلها الله وعمل بها رسول الله صلى الله تعالى عليه 1 
وسلم فإذا أكثروا عليه» قال: كتاب اللّه أحق أن تتبعوا أم عمر؟ وهذا الذي ذهي ' 
إليه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما هو الصحيح إن عمر رضي الله تعالى . 
عنه لم ينه عنها على وجه التحريم وإنما نهى عنها لأنه رأى الإفراد أفضل منها و 
روي عنه أنه أنكر النهي عنها وأنه قال :نا أفعلها“ دليل على ذلك. . وكذا ماياتي 
بعد هذا أنه قال : : افصلوا بين حجكم وعمرتکم إلخ: : كذا فصله الباجي. 
وقال المازري: قيل: : المتعة التي نهى عنها عمر رضي الله تغالى عنه : 
الجج إلى العمرة لا العمرة التي يحج بعدها . وقيل: e‏ 
الحج 0 والظاهر الأول ولذا كان يضرب الناس عليها كما في مسلم بناء 
٠‏ على معتقده أن الفسخ كان ن خاصا بالصحابة في سنة نحجة الوداع فقط. ٠‏ ويؤيده 
ا ار ارم إن الله يحل لرسوله ما شا : 
. ران القران قد نزل منازله وأتموا الحج. والعمرة كما أمركم الله . وقال النووي: 
المختار الثاني وهو للتنزيه ترغيبا في الإفراد. حلم امد جما CE E‏ 
بلا كراهة وبقى الخلاف فى الأفضل. وأما ما رأواه أبوداؤد عن سعيد بن المسيب 
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ذلك إلا من جهل أمر الله تعالى فقال سعد بن أبي وقاص: لت . قد صنعها 
رسول اللّه صلى الله عليه و سل ' وصنعناها معه. ش 

أن.رجلا من الصحابة أتى عمر فشهد عنده أن رسول.الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم في مرضه الذي قبض فيه ينهى عن العمرة قبل الحج. فإسناده ضعيف 


. ومنقطغ كما بينه الحفاظ» كذا في الزرقاني. ١7‏ 
(1) قوله قد صنعها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلخ: هذا يحتمل أن يريد أمر 


بها أو أباحها كما يقال: ”نادى الأمير بكذا“ وإنما أمر من ينادي ”وقتل الأمير فلانا“. 
وإنما أمر من يقتله» فهذا اللفظ وإن كان ظاهره مباشرة الفعل إلا أنه يحمل على هذا 
الذي يحتمله لما قدمناه من الأدلة أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان مفردا بالحج 
كذا في المنتقى يعني نسبة متعة الحج إليه صلى اللّه تعالى عليه وسلم مجاز لكونه سب 


فعلهم وامراً لهم وراضيا لهم فعله وكارمًا توقفهم فيه ومنكراعليهم تبطؤهم بذلك. وأما 


نسبة المتعة المعروفة. إليه صلى الله تعالى عليه ؤسلم فظاهر؛ لأنها تشمل القران أيضا 
كما مرء أو المتعة اللغوية» وهي الجمع بين الجج والعمرة . كذا في بعض الشروح. أو 
كما قال الزرقاني: قول سعد رضى الله تعالى عنه هذا هو الحجة المقدمة على 
الاستنباط بالرأي فإ ن الاية إنما لت على رجرب إتمام الحج والعمرة وذلك.صادق 
بأنواع الإحرام الغلاثة ة أي الإفراد والتمتع والقران. وأما فعل النبي صلى اللّه تعالى عليه 
وسلم فقد أجاب هو عن ذلك بقوله: ”ولو لا أن معي الهدي يه 


اإإحلال لمن لا.هدي معه اه. . فنسبة الجهل إلى فاعله مما لا ينبغي. 


وقوله ”وصنعناها معه“ يحتمل أن ¿ يكؤن هو متمتعا مع النبي: صلى الله تعالى 
.عليه وسلم» .ويحتمل أن يكون مفردا ويخبر عن غيره ممن کان ٠‏ متمتعا ويضيف ذلك . 


1 إلى جملة جماعة هو منهم قاله الباجي. وأيضا قال: وللمتمتع ستة شروط لا يكون 


متمتعا إلا.باجتماعها فمتى انخرم منها شرط لم يكن متمتعا . أحدها: أن يجمع بين 
العمرة والجج في سفر واحد . والثاني: أن يكون ذلك في عام واحد. والثالث أن 
يفعل العمرة أو شيئا منها في أشهر الحج. والرابع أن يقدم العمرة على الحج. 
ولي ا بالحج. والسادس أن ن يكون غير مكي اه . 
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قال. محمد: القران عندنا أفضل من الإفراد يالحج”” ' وإفراد العمرة فإذا قرن طا" 
بالبيت لعمرته وسعى بين الصفا والمروة وطاف بالبيت لحجته وسعى بين الصفا 





وأما عندنا الحنفية فذكر له شارح اللباب أحد عشر شرطا: الأول: أن يطوف: 
للعمرة كله أو أكثره في أشهر الحج. الثاني: أن ن يقدم إحرام العمرة على الحج. الثالث: أن. 
يطوف للعمرة كله أو أكثره قبل إحرام الحج. الرابع: عدم إفساد العمرة. الخامس: : عدم 
إفساد الحج. السادس: عدم الإلمام أي النزول بالأهل إلماما صحيحا وهو أن يرجع إلى 
وطنه.حلالاء والإلمام الفاسد أن يرجع حراما إلى وطنه بعمرة أو حج. السابع:.أن يكون 
طواف العمرة كله أو أكثره والحج في سفر واحد. الثامن: أداؤهما في سنة واحدة. 
التاسع: عدم التوطن بمكة فلو اعتمر ثم عزم على المقام بمنكة أبدا أي بالتوطن فيها لاا 
يكون متمتعا. العاشر: أ ن لا يدخل عليه أشهر الحج وهو حلال بمكة أي قبل الاعتمار. 
الحادي عشر: أن ¿ یکون من هل الأفاق وهو من كان ن داره خارج الميقات والعبرة لإتوطن.. 

وفي هذا الباب قولان شاذان :* أحدهما إذا اعتفرتك في غير أشهر الحج ر لم 
اموي اخم 3 معد ع لاا لازي . وثانيهما من اعتمر بعد النحر. فهي متعة 
قاله الحسن البصزي» ذكره القاري في شرح اللباب. 
| واعلم أيضا أن ن التمتع على أربعة أوجه ومعان : أحدها: ار ل 
عامة العلماء . والثاني: : التمتع هو إلقران عند بجماعة من الفقهاء . والغالثة :هو فسبخ 
الحج,في عمرة . والرابع: التمتع هو تمتع المحصر. ذهب إليه ابن الزبير زضي الله 
تعالى عنهماء > وسرد ا . وفي إنكار سعد على الضخاك قوله' 

٠‏ دليل على أن الغالم يلزمه إنكار سا ري م 
بعلم إنكارا فيه رفق قاله أبو عمر NY.‏ . 
)١(‏ قوله من الإفراد.بالبحج إلخ: أي مع بإتيان غتمرة بعده. وإلا فمن 057 
الجبادتين خير من عبادة واخدة إنجماعاء فالمعنى أن ¿ الجمع بينهما بإحرام ا 
٠‏ . من إتيانهما بإجرامين. وكذا قوله ”إفراد العمرة“ أي ومن. إفراد العمرة في: أشهر. 
'الحج» 'وإفراد: الحج بعدھا.فیکون متمنتعا وإلا .فالعمرة نة عندناء 0 وحذه ش 
أفضل منها إجماعاء قأله القاري كذ" ا اللكنوي في التعليق: : 
$ 4230 . 


For More Books Clitk To Ahlesunnat Kitab Ghar 





Ataunnabi.com 





: والمروةء طوافان وسعيان أحب إلينا من طواف واحد وسعي واحد. : ثبت ذلك بما 


. جاء عن علي بن أبي طالب أنه أمر القارن بطوافين وسعيين. وبه اخ وهو قول أبي 
حنيفة رحمه الله والعامة من فقهائنا. 


أخبرنا مالک »أخبرنا نافع عن عبد الله بن عم رأن عمر بن الخطاب قال: اف بين 
حجكم وعمرتكم فإنه أتم لحج أحدكم وأتم لعمرته أن يعتمر في غير أشهر الجج. ' 
وقوله: ”وطاف بالبيت لحجته“ أي طواف القدوم؛ فإنه من سنن حج القران 
"وسعئ بين الصفا والمروة“ أي إن أراد تقديمه على وقوفه بعرفة جاز له» والأفضل أن ' 
يوخر حتى يسعى ٠بعد‏ طواف فرضه المسمى بطواف الإفاضة وطواف الركن. وقوله 
«أحب إلينا“ أي واجب علينا ”من طواف واحد“ أي من عمرته وقدوم حجته ”وسعي 
واحد“ أي عن عمرته وحجته كما قال به مالك والشافغي وأحمد رحمهم الله تعالى. 
و”ثبت ذلك“ أي ما ذكرنا من الظوافين والسعيين بما جاء عن علي بن أبي طالب 
كرم الله تعالى وجهه الكريم كما تقدم منا فتذكره وذكره الكماخي في المهياً. ١١‏ 
)١(‏ قوله افصلوا إلخ: بوصل الهمزة وكسر الصاد أي فرقوا يا معشر المسلمين بأن 


٠‏ .. ټحرموا بكل منهما وحده وأ ن لا تكون العمرة في أشهر الحج يعني تفريق الحج عن 
1 العمرة حيث يكون كل في سفر منفرد بناء على أن الأجر على قدر المشقة . وكره 


عمر.رضي الله تعالى عنه التمتع لكلا يترفه الحاج.وكان من رأيه عدم الترفه للحاج 
بكل طريق. وهذا رواه جابر رضي الله تعالى عنه أيضا جن عمر رضي اللّه تعالى 


. عنه عند مسلم كذا في الزرقاني» فاختار لهم عمر. رضى الله تعالى عنه أفضل 


الأمنؤر وهو إفراد كل واحد منهما بسفر ينشئه له من بلده وهذا أفضل من القران 
والتمتع اوقد نص على ذلك أبحمد وأبو حنيفة ومالك والشافعي وغيرهم رحمهم 
الله تعالى: وقد قال صلى اللّه تعالى علنيه وسلم لعائشة رضي الله تعالى عنها في 
عمنرتها : ”أجزك على قدر تصبك“ كذا قاله ابن القيم في الهدى . ولا يخفى أن ع هذه 
الصؤرة عمله وتعبه ونفقته أكثر» أو لعلة كان ن¿ يعتقاد أن زسول الله صلى الله تعالى, 
ل ل ل 
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شمس السالكف باب القران بين الحج والعمرة 





قال محمد: يعتمر الرجل ويرجع إلى أهله ثم يحج ويرجع إلى أهله فيكون ذلك . 


في سفرين أفضل من القران. ولكن القران أفضل من الحج مفردا والعمرة من مكة 
ومن التمة والحج من مكة لأنه إذا قرن كانت عمرته وحجته من بلده وإذا تمع 
كانت حجته مكية وإذا أفرد بالحج كانت عمرته مكية فالقران أفضل وهو قول أبي 
حنيفة رحمه الله والعامة من فقهائنا 

أفي. آاخر الحديث أنه إنما أزاد الفصل بينهما في وقت الإحرام فتفرد أشهر الحج 


للإحرام بالحج ويحرم بالعمرة في سائر الشهور. ومن أحرم بالعمرة في غير أشهر , 


الحج واستدام إلى أشهر الحج فلم يفصل بينهما في زمن الاحرام فهذا الحديث 


. يدل على أن عمر رضى الله تعالى عنه لم يكن نهيه عن المتعة على وجه التحريم‎ ٠ 


لها على الإطلاق. وإنما كان إما على وجه الكراهية لتفضيلها على الإفراد الذي 
هو أفضل أو للاجتزاء بالدون وإيثار التمتع بالنساء إلى وقت الوقوف وإما على 
التحريم لمن أراد فسخ الحج في عمرة ليتمتع بها إلى الحج على حسب ما تقدم 
قبل هذا. ولو أراد تحريم المتعة على الإطلاق لما قال: إنه أتم لعمرتكم بل كان 


يقول: : إنه لا يجوز الاعتمار في أشهر الحج أي شوال وذي القعدة وعشر من ذي 


الحجة بل تسع ذي الحجة» لمن أراد الحج انتهى. 


والحاصل أنه قائل بأفضلية نوع من الإفراد مما الخلاف فيه بين العباد كذا 


في المهيأ. وقوله ”فإنه أتم“ في نسخ ”فإن ذلك“ وفي نسخة ”فإن ذلكم“ وقوله 
0 ' مبتدأ وخبره yT‏ “ وقوله ”من يلده“ أي 
حيث أحرم بهما فحجته وعمرته افاقيتان.. وقوله ”كانت حجته مكية“ وفي نسخة 


ال او 00 وقوله ”كانت عمرته ' 


١‏ کک eS‏ وقؤله ”فالقران ال 


ومن اشع بهذا لاز بع ف افر عن ورد الأحايت لار 1 
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شمس السالک باب من أخدۍ هدیا وهؤمقِيم‎ 


باب من r‏ هديا“ وهو مقيم .. 


أخبرنا مالک حدثا عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: اهيرة 


بدت عبد الرحمن أخبرته أن ابن زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة أن ابن عباش 


اس من اعد هديا حرم عليه ما يترم على الاج وذ بسنا ي فاکني إلى ْ 


باب من أهدى هديا وهو مقيم 


00 قوله اع هدیا إلخ: اش بعث وأرسل هديا بسكون ع الدال وتخفيف الياء‎ O 


بكسرها وتشديد الياء جمع هدية كمطية ؤمطى ومطايا. وهو ما يهدى إلى الحرم من 
شاة أو بقرة أو بعير ليقرب به إلى الله تعالى والحال أنه قائم في بلده غير مريد أن يتلبس 
بإحرام ويستحب الهدي وهو أن يسوق معه .شيئا من النعم ليذبخه في الحرم كذا في 


۰ المهياً . والحكم فيه عند الأكئمة الأربعة أنه بمجرد بعث الهدي يا يوجب إحراماء وأن 


التقليد لا يوجب الإحرام على من لم ينوه كما دل عليه حديث عائشة الصديقة رضى 

الله تعالى عنها الأتي خلافا لابن عبان رضي الله تغالى عنهما وغيره ولعله رجع عنه. 
وأما من ساق معه الهدي وأراد النسك أيضنافهي مختلفة بين الأئمة ئمة فقال أحمد 

رحمه الله تعالى وغيره: إن من أراد النسك صاز بمجرد تقليده الهدي محرما. وقال 


٠‏ الحنفية: من ساق الهدي وأم البيت ثم قلد وجب عليه الإحرام. والشافعية والجمهور: 


ف العمدة فههنا مسئلتان طالما تشتبه إحداهما بالأخرى فانتبه. وقوله ”أن ابن عباس“ 
يمتح همزة حرف المشبهة بالفعل؛ ويروى بكسرها والفرق بينهما لا يخفى» فافهم. 1۲ 
3 قوله وقد بعشثت بهدي إلخ: بتخفيف الياء أو بتشديدهاء فالياء. الثانية : للمتكلم 

يعني أرسلت الهدي إلى الحرم. وفي نسخ لموطا مالك ”بعثت ليك وأنا مقيم غير . 
مُحرم فاكتبي إلي بأمرك“ أي حتى أعلم كيف أعمل ”أو مري“ بصيغة الأمر 


للخطاب المؤنث مغل ”فاكتبي“. وقوله ”صاحب الهدي“ أي الذي معه الهدي 


اليخبرني فأو للتنويع بين الكتابة والرواية ولايبعد أن تكون للشك وكأنه كتب إليها 
لما بلغه إنكارها عليه قاله الزرقانى. وقولها ”ليس كما قال ابن عباس“ هذا رد لما 
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شمس السالكف ش باب مرن أهدی هديا وهو مقيم‎ 


E قالت عائشة:‎ TE 


صلی الله علیہ و سلم بيده وبعث بها مع بي" فم لم بحرم علئ رسول الله شی 
| بر 
الطيب والليانن وإلقا: التفث وجماع البساء وغير ذلك من موانع e‏ وفيه 
إظهار لمخالفتها إياه . واحتجت على ذلك بفعل النبي صلى الله e‏ 
وأعلمته أنها المباشزة له وذلك يوكد مغرفتها به واستيقانهالعلمه؛ لأ ن الراوي إِذا 
باشر القضية رجبحت روايته على زواية من لم يباشرهاء كةا في المنتقى.. 

وقوله ”قلائد» جمع قلادة» وهي منا تعلق بالعنق. وقوله ”بيدي“ بفتح الدال وشد الياء 
على التثنية» وفي رواية بالإفراد على إرادة الجنس. وقي التقييد هذا وفيماً بعده دفعا للتجوز أنه 
لم يكن يأمز.أحد منهما بل فتلت بنفسها من الصوف. وفي رواية من العهن وهو الصوف 


قلائد هداياه وألقاها النبي صلى الله تعالى عليه وسبلم .بيده الشريفة في عنقها. وحاصل '. 
ْ اعتراضهها على ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قاس التولية في أمر الهدي على المباشزة ش 


له نيدبت أن خلا القياس لا اجتبار له في مقابلة هذه السنة الظاهرةء كذا في الزرقاني. ۲ 

٠‏ (۱) قوله وبعث بها مع أبي (لخ: أي بالهدايا و”أبي»” بفتخ الهمزة وكسر الباء الخفيفة تريد 
أباها أبا بكر الصديق رضي الله تغالئ عنه».فأقادت أن وقت البعث' كان سنة تسع» عام 
حج أبو بكر رضي الله تعالى عنه بالناس. . قال ابن" التين: أرادت عائشة بذلك .علمها 
بجميع القضة. ويحتمل أن تريذ أنه اخر فعل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم؛ لأنه حج 


في العام الذي يليه حجة الوداع فأرادث إزالة هذا اللبس وأكملت ذلك بقولها ”فلم يحرم . 
على رسول الله صلى الله تعالى عليه وشلم شي أحله الله له من محظورات الأحرام. . وفي . 


رواية لمسنلم : فأصبخ فينا خلالا يأتي مانيأتي النحلال من أهلهء كذا في شرج الزرقاني. 

٠ ٠‏ ٠وقال‏ الباجي: : يحفمل أن تكون أرادنت بذلك تبيين حقظها للأمن ومعرفتها من تناول 
كل شي منة ؤيدل ذلك على اهتبالها بهذا الأمر ومعرفتها به. 'ويحتمل أنها أرادت أن ن ألنبني 
١‏ ا ا ل لسر يم 
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ESR‏ | باب من أهدی هدیا وهو مقيم: 
قال محمد: وبهذا نأخذ وإنما يحرم على الذى يتوجه مع هديه يريد مكة ؟ وقد . 
ساق بدنة وقلذها فهذا يكن محرما حين يتوجه مخ ندنته المقلدة ما أراد من جج أو 
عمرزة: فأما إذا. كان مقيما فى أهله لم يكن محرما ولم يحرم عليه شيءحل له وهو 
قول أبي حنيفة -رحمه الله تعالى - 


محظور الاحرام بعد تقليد هديه وقبل أن بعلم هؤهذاك» فتبين من ذلك لله لم بات شيا 0 


من هذا الأمر إلا وهو عالم يتقليد هديه اه: : وقوله' ”حت نخر الهدي“ أي أبو بكر الصديق  ٠‏ 


رضي الله تعإلئ غنه . وقي بعض النسنخ بصيغة المجهول» وفني نسخ ”حتى ينحر الهدي“. 
فان .قلت : عدم الحرمة ليس مغيا إلى النحر إذ هو باق بعده فلا مخالفة بين 

حكم تما بعد الغاية وما قبلها. 

٠‏ قلت غاية للتحريم لأل ”لم يحرم“ أي الحرمة المنتهية إلى النحر لم يكن . ظ 

وذلك لأنه رذ لكلام ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وضو کان کک 

. النبحر كذا في الكواكب الدراري للكرماني. ٤ ٠‏ دن 

وقال الحافظ: yT‏ لان ا انى في وقث الشبهة 


. «فلأن ينتهي عند انتفاء الشبهة أولى. وقال الباجي:.ترنيد أن "كل شيء“كان خلالا له.قبل أن 





0 يبعث هدڼه فلم.يحرم عليه منه د شي ببعثه الهدي ي إلى أن نحر وهذه المدة التي يدعى فيها 
'. الإمتناع من محظور الإحرام. وأما بعد نخر الهدي فلا خلاف في الإياحة انتهق. ' 0 
١‏ . وقي الحديث من الفوائذ تناول الكبير الشيّ بنفسه وإن ن کان لذ من_يكفيه إذا'' 
کا ن مما يهتم به ولا سينا ما كان من إقامة الشرائع وأمورا الديانة فيه عقب ٠‏ 
“يض العلماء على يفطن : ؛ ورد الاجتهاد بالنص وإن الأصل في أفعاله صلى الله تعالى ظ 
عليه وسنلم التأسنئ به حتى تبت الخصوصية قاله الزرقاني 1Y.‏ 

(1) قوله يريد مكة إلخ: أي أو غيرها من أرض النحز يني يقصد أخد النسكين , 
”وقد ساق بدنة؛ ف ناقة أو بقر تنحر بمكة يعني أرسلها قدامه ومشنی ورا ها 
”وقلدها“ أي والخال:انه قلدها . وهذا قيد كمال ”فهدأ“ أي الشخض ”يكون مخزم» ` 
أي وغليه بعض الأشياء: مجرما. وقوله ”حج أو عمرة“ يعني. أوكليهما. وقوله ”ولم 
يحرم“ أي بسبب بعثه هديا ”حل له“ أي قبل ذلك . فافهم وتفكر .1۲ 
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شمس الساتک ٠‏ باب تقليك البدرن وإشعارها 
باب تقليد البدن” وإشعارها 
بات تقليد البدن وإشعارها 


)١(‏ قوله تقليد البدن إلخ: التقليد سنة بالإجماع» وس ري رسك 
٠ ٠‏ عروة مزادة أو لحاء شجرة ليكون علامة الهدي. وقوله ”البدن“ بضم فسكون جمع 
بدنة بفتحتين» وهي الإبل واليقر عندناء والإبل فقط عند الشافعي رحمه الله تعالى. 
وسميت بها لكبر بدنها ولا خلاف: بين الأئمة في تقليد الإبل والبقر. واختلفوا في 
تقليد الغنم» فقال مالك وأبو حنيفة رحمهما الله تعالى: لا تقلد. وقال الشافعئ 
وأحمد رحمهما الله تعالى: تقلدء كذا في بداية المجتهد والبحر وغيرهما. 
والإشعار هو الإدماء بالجر ح لغةء وضرب ا سنام الهدي بحديدة حتى 
يتلطخ بالدم ظاهرا فيكون إشعارا بأنه من شعائز الله تعالى فلا يتعرض له أحد. 
وقيل: الإشعار للإبل والبقرة إذا كان لهنمنا أسنمة وإلا تقلد ولا تشعر. وقيل: 
تشعرا وإن لم يكن لهما أسنمةء وأما الغنى فإنها لا تشعر جملة؛ لأن الإشعار 
مضربها لصغر أجسامها وضعفها عنه» ففي إشعارها تعريضها للهلاك» كذا في 
المنتقى . وعندنا الحنفية تشعر الإبل لا البقرة وأما الغننم فلا إشعار EOE‏ 
كذا في بعض الشروح. وفي شرح اللباب: الإبل تقلد:وتجلل وتشعرء والبقرة لا ٠‏ 
و ا ل ا ا ٠ e‏ 
العراقيين تقليدها بقلادة اه. . 6 
واختلفوا في حكمه» فذهب الأئمة ة الغلاثة إلى أنه سنة» وعند الصاحبين أنه 
حسن» وعند إمام الائمة أبي حنيفة رحمه الله تعالى هو مكرؤه؛ لأنه مثلة وإنما ' 
فعله النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لأن النش ركين كانوا لا يمتنعؤن من تعره 
إلا بهذا. وقيل: إنما.كره إشعار أهل زمانه لأنهم كانوا يبالغون فيه فيبخاف مئه . 
كثرة الألم والسراية إلى العظم. وقيل: إنما كره إيثاره. على :التقليد: كذا في . : 
المسوى وإلا فأصل الاشعار لا يكرهه ل اس کیا ده 9 الكرماني 
والطحاوي والعيني في العمدة. 
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تمن انگ . باب تقليد الندرت وإشعارها‎ 


أخبرنا مالک حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر: أنه كان إذا أهدى هديا من المدينة" 


ا وما طعن ابن حزم الظاهري في المحلى في قول الإمام الأعظم رحمه الله 
تعالى أنه مثلة مع أنه صلى الله تعالى عليه وسلم إنما فعله» فقد أجاب عنه الإمام 
العيني في عمدة القاري بقوله قلت: : هذا سفاهة وقلة حياء؛ ۽ ن الطحاوي الذي هو 
أعلم الناس بمذاهب الفقهاء .ولا سيما بمذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى لم يكره 
أصل الإشعار ولا كونه سنة وإنما كره ما يفعل على وجه ڼخاف منه هلاكها 
لسراية الجرح لا سيما في أحد الحجاز مع الطعن بالسنان ن أو الشفرة فأراد سد 
الباب على العامة لأنهم لا يراعون الحد في ذلك» وأما من وقف على الحد فقطع 
. الجلد دون اللحم.فلا يكرهه اه ١١.‏ 

(1) قوله إذا أهدى هديا من المدينة إلخ: يستحب الهدي» وهو أن سوق معه شيئا 
من النعم ليذبحه في الحرم يعني إذا بعث إلى مكة هديا من المدينة و 
لأإحرام وهذا يقتضي أن الهدذي قن يساق عن بد المسافة وطول الشقة إذا كان 
يومن عليه في مغل تلك المسافة» والإبل والبقر أضعف عن ذلك فلا تهدي. إلا من 
المسافة التي يسلم فيها مثلها. وعن مالك رحمه الله تعالى: لا تساق الخنم إلا من . 
0 . وهذا لأنها تضعف عن قطع طويل المسافة كذا في المنتقى. 


وإنما قال: ”من المدينة“ لما أ ن الهدي قد يشترى من الطريق أيضا بل من 
الحرم أيضاء وقد اث # اواو د يه ساي 
. البخاري وقد مر منا. 


٠‏ ولفظ ”الهدي“ وإن كان يعم الأنواع الثلاثة من الإبل: والبقرة والغنم ولكن 
المراد :هنا الأول بدليل السياق من الإشعار والنحر فافهم. وقوله: ”قلده وأشعره“ 
يقتضي مباشرة ذلك بنفسه» وهو الأفضل من الاستنابة فيه؛ لأن ذلك مبأشرة . 
لتقريب الهدي كذبح الأضحية: وهذا في الرجل. وأما المرأة فقد قال 'مالك: لا 
5 أن تقلد المرأة بدنتها ولا تشعرها لأنه لا يقلد ولا يشعر إلا من ينحر إلا أن 
لا تجد من يلي ذلك لها. كالذبح وإن لم تجد من يلى ذلك إلا جاريتها فلتفعل. 

ك ن¿ ذلك ليس لنقص الأنوثة لأنه قد جوز لها ان تستنيب من هي 
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. شم السالكف 00 باب تقليد البدرنل وإشعارها‎ 





TET TTT E 
إلى القبلة يقلده بتعلين ويشعره من شقه الأيسبر ثم يساق معه حتى يوقف به مع الناس‎ 


7 فن ذلك ا وإنما ذلك لما فيه" من ابتذالها وإظهار ما الاين 
ا . ذكثرة اليا جي في المتتقى. 

. وقوله ”بذي الخليفة“ أي ميقات أهل المدينة اتباعا للنبي 'صلى اللّه. تال 
عليه وسلمء قبي الصحيحين أنه ضلى الله تعالى عليه وسلم قلد الهدي وأشعر 
بي اة وكان الي e‏ 
٠‏ عليه الصلاة والسلام. وصرح أهل الفروع من الأئمة الأربعة باستحبابة من 
الميقات : قال الموفق:.وإذا ساق الهدي من قبل الميقات استنحب إشعاره وتتملیده 

من الميقات لجديث ابن عباس رضي الله تعالئعنهما وإن ترك الإشعار والتقليد ٠‏ ' 
ادبا 04 ن ذلك غير وجب انتتهى. اي 
أرشل إليها أ تشعر يعني البدنة؟.فقالت: :إن شعت !| تشعر لتعلم أنه بدنة. ٠‏ وعن 

. ليث عن عطاء e‏ : أشعر الهدي إن شقت 
وإن.شكت فلا تشعر» أخرجهما ابن أَبِيْ شيبة قي مصنفه .؟ ١‏ 
)١(‏ قوله يقلده قبل أن يشعره [لخ: وذلك أي مابذكر .من التقليد والإشعار “في مكان 
٠‏ واحدا e‏ ¿ يككون أحبدهما قبل الأخر يريد أن ¿ یبدا بالتقليد ثم يليه 
. الإشعار بغر قصل؛ لأ ن التقليد أخف وفيه بعض التذليل ولذلك :بدأ به والتقليد 
والإشعار إيجاب واد قلذلك لم يجز أن يفرق بينهما. وقد قال ابن القاسم في. 
المذونة: : وكل ذلك واشع. يريد أ.. ن الترتيب المذ كور ليس بواجب . ذكره الباجي. 
.ؤقوله ”وهو“ أي ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ”مو جهة“ آي جاعل وجه ش 
هديه إلى نجهة الكعبة في حالتي. التقليد والإشعار. وفي نسخة: هو موجهء وفي 
نسجخة : : هو موجه أي الهادي أو ابن عم رضي الله تعالى عنهماء > يريد أن التقليد 
والإشعار من سنه أن ن يكون الهدي موجها إلى ألقبلة وكذا من سنة المباشر لذلك. 
أن يكون متورجها إلى القبلة؛ ا ل ري 
يها استقباله فيما يمكن فيه كذافي المنتقى. 
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شمس السالكف باب تقليد البدرن وإشعارها‎ ' 
'بعرفة ثم يدفع به معهم إذا دفعوا فإذا قدم منى من غداة يوم النحر نحره قبل أن يجلق أو‎ 
e 
وقوله:”يقلده بنعلين“ إلخ بيان وتفصيل لما أجمله أولاء كذا قاله الفاضل‎ 
اللكنوي في التعليق. وقوله ”من شقه الأيسر؛ “ بكسر الشين أي الجانب. وفي‎ ' 
«صحيح البخاري : آنه أشعرها من شقها الأيمن. قال الحافظ: بين بهذا آن ابن عَمر‎ 
رضي "الله تعالى: عنهما كان يطعن في الأيمن تارة وفي الأيسر أخرى بحسب ما‎ 
يتهيأ له. وإلى الإشعار في الجانب الأيمن ذهب الشافعى وصاحبا أبى حنيفة‎ 
راما فى روا رمي الله تعالى: وإلى الاسر ذهب مالك محمد الله فال ف‎ 
المشهور» وله فيه أربعة أقوال كما في وال الفروع من مذهبه وأحمد رحمه الله‎ 
تعالى في رواية » كذا في الزرقاني وغيره.‎ 
وقال الباجي: والأصل في ذلك ما قدمناه من أن السنة أن تكون موجهة إلى‎ 
القبلة ون يكون مباشر ذلك متوجها إلى القبلة ولا يتأتى مع ذلك أن يليه منه إلا الشق‎ 
الأيسر. وقد روى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله تعالى عليه‎ 
وسلم أشعر بدنته في صفحة سنامها الأيمن. . أخرجه مسلم والترمذي. ولعله كان‎ 


أ : ذلك لصعوبتها أو ليرى الجواز. وقد روي عن نافع قال: كان ابن عمر رضي الله 


تعالى عنهما إذا كانت بدنة ذلولا أشعرها من قبل شقها الأيسر» اد 
فرق بدنتين ثم قام بينهما فأشعر إحداهما من الأيمن والأخرى من الأيسر 

وفي الهداية: ضفته أن يشق سنامها من الجانب.الأيمن أو 0 قالوا: 
والأشبه هو الأيسر؛ لأن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم طعن في جانب اليسار 
مقصودا وفي جانب الأيمن اتفاقا. وقوله ”دفعوا“ ببناء المجهول أي أفاضوا ؤرجعوا 
من عرفة بعد غروب الشمس. وقوله ”غذاة يوم النحر“ أي من أول نهاره لرمي جمرة 
العقبة وبعد ذلك نحره أي بعد طلوع. الشمس.فإنه المستحب للرمي وهو مقدم على 
الذبح. وول الباجي: فلا يجوز .نحره ليلا. وعلى هذا قول مالك وجا اسا 
رحمهم الله تعالى إلا أشهبء فقد روى عنه الجواز ليلا. وقوله قبل أن يحلق لقوله 
تعالى: ”ولا تَحُلِقوًا رُوْسَكُمْ حى يلع الذي مله“ الأية والبقرة:15) 

4 239 © 


For More Books Click To Ahlesunnat Kitab Ghar 








AtaunnaDbi. com. 

: شمس السالف , باب تقلیل لمعه وإشعارها. 
أخبزنا مالكب حدثنا نافع: أن عبد اللّه بن عمر كان إذا وخ" في سنام يدنته وهو 
يشعرها قال: نسم الله واللّه أكبر : 

وقزله ”بيده“ لأنه الأفضل وهو الجدة لعن وبسح كما شدخ وقد نحر النبي 0 
الله تعالى جليه وسلم ثلاثا وستين بدنة بيده في حجة الوداع بعدد سني عمره وأمر عليا 
رضي الله تعالى عنه بنحر بقية البدن وكان كلها مائة. وقوله ”يصفهن“ بالصاد المهملة 

وتشديد الفاء المضمومتين أي يجعل هداياه صافات ”قياما“ أي قائمات لقوله تعالى: 
”وَالْبدَنَ جَعَلْنَاهًا كم من شعَائر الله ۾ لَكُمْ فيُها خيْرٌ“ (الحج C1:‏ ولقوله تعالى: 
”فَاذكُرُو" اسم الله عَلَيْهَا صَرَافٌ“ (الحج :) جمع. صافة أي قياما على ثلاث 
قوائم قد صفت ررجليها وإحدى يديهاء ويدها اليسرى معقولة أي مشددة بحبل وتنحر 
- على: تلك الحال ويجعل وجوه الهدايا عتد نحر هن إلى جهة 'الكعبة اتباعا للسئة” 
وتبركا. قاله الكماخي ذ في المهيأ حتى كان ¿ ابن عمر رضي الله تعالى عنهما یکره أن 
يؤكل مما لم يستقيل به القبلة كذا في شرح اللباب. e‏ 
القوله سبحانه وتعالى: ”فَكُلُوًَا مِنْهَا وَأَطْعِمُوًا الْقَانِعَ وَالْمُعْمَر“(الحج e‏ أي المتعفف 
الحال والمعترض للسوال من الفقراء والمساكين. 

اوقا الزرقاني ولم أر في حديثه ما يدل على تقدم الإشعار ۳ الإحرام. 
وفي الاستذكار. عن مالك رحمه الله تعالى: لا ينبغي أن , يقلد الهدي إل عدد 
الإهلال يقلده ثم يشعره ثم يصلى ثم يحرم اه. ٠١‏ اا 
)١(‏ قوله إذا وخز إلخ:. بالخاء والزاء المعجمتين من باب اضرب“ 0 
غير نافذة برمح أو ا وفي نسخ موطا مالك رحمه الله تعالى: 
اطع“ أي ضرب. في ”سنام“ بفة بفتح السين جمعه أسنيمة: ل : بسم الله 3 

أكبر“ تبر کا وامتثالا لقوله تعالى: ”وَلِتَكْبُرُو ١‏ الله عَلَى ما داكي“ (الحج: ۷ 

. قاله الزرقاني . وفي المنتقئ: يريد أن شروعه في الإشعار لا بد أن ¿ يككون فيه بعض" 

. الطعن في سنام البغير يشق الجلد ثم يمر السكين على مغل ذلك فكان'يقول إذا 
١‏ شرع في ذلاك: بسع آل وا اكير على معي ا علي اا الدسك» رل 

ا ل لاض 1 
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شمس السالكف باب تقليد البدرن وإشعارها 
خبرنا مالك حدثنا نافع: أن ابن عمر كان يشعر بدنته في الشق الأيسر إلا أن ' 
نكون صعابا مقرنة” 2 فإذا لم يستطع أن يدخل بينها أشعر من ن الشق الأيمن وإذا أراد 
أن يشعرها وجهها إلى القبلة قال: فإذا أشعرها قال: بسم الله واللّه أكبر. وكان 
يشعرها بيده وينحرها بيده قياما 
قال محمد: وبهذا نأخذ العقليد أفضل من الإشعار والإشعار حسن والإشعار من 
الجانب الأيسر إلا أن تكون صعابا مقرنة لا يستطيع أن يدخل بينها فليشعرها من 
الجانب الأيسر و الأيمن ٠‏ 

وفي شرح اللباب قال الكرماني: : يستحب أ ن يكبر عند التوجه مع سوق الهدي 
ويقول: الله أكبر لا إله إلا الله واللّه أكبر وللّه الحمد انتهى. واستفيد منه أن يقول الذابح. 
وقت الذبح: ”بسم الله واللّه أكبر“ بالواو» ولكن نقل الشمني في كتاب الذبائح من شرح 
. النقاية عن الحلواني وقال: يستحب أن يقول الذابح حين ذبحها: ”بسم الله الله أكبر“ بلا 
واو؛ لأن ذكر الواو تقطع فور التسمية انتهى. وفور التسمية مستفاد من قوله تعالى في سورة 
الحج: م ”قاذ روا اسم الله عَلَيْها“. ذهب الكرخي الحنفي» وبعض الشافعية القائلين 
بان موجب الأمر التكرار يدل على الفور واحتجَ من قال بالفور ومعناه وجوب الأداء في 
أول أوقات الإمكان ويلحقه الذم بالتأخير بأن السيد إذا قال لعبده أسقني وأخر الدع | 
عاصيا فلو لم يكن الأمر للفور لما كان كذالك. وقيل: يقول الذابح: ”بسم الله الله كبر 
لله أكبر لا إله إلا الله الله أكبرء اللهم منك وإليك“ كذا في المهياً. ١١‏ 
)١(‏ قوله صعابا مقرنة إلخ: : بكسر الصاد وبتشديد الراء أي متصعبة مقرونة بعضها ببعض 
مقربة. وقوله ”إلى القبلة“ لأنها أحسن الجهات وأيمن التوجهات. وقوله ”فإذا“ وفي 
. رخة ”وإذا“ بالواو» وقوله ”بيده“ لأن الأعمال الحسنة أولى أن تكون بلا واسطة إن أمكن 
وقوعها. وقوله ”وبهذا نأخذ“ ولم يذكر ههنا موافقة قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى لأن 
:يده الإشعار مكروه. نص عليه في الجامع الصغير. وحمله الطحاوي على أنه كره 
المبالغة أو هو ردع للعوام إبقاء على الهدايا وخوفا عما يؤول الأمر إليه من المبالغة فيه 
والوقوع في المنهي عنه طلبا لما هو ندب فحسب كذا في التعليق الممجد وغيره وقد تقدم 
البسط منا. وقوله ”الجانب الأيسر والأيمن“ الواوهنا بمعنى ”أو“ فافهم. ١١‏ 
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باب ' من تطيب” قبل أن ي يحرم ) 


ا" ' وهو بالشجرة فقال: م ا ب 0 
سفيان: مني يا أمير المؤمنين! قال: منك لعمريء قال يا أمير المؤمنين! إن آم حبيية 


L2 ےد‎ 


طيبعني .قال: عزمت عليك لتر جعن فُلتَغْسِلَنه 


باب من تطيب قبل أن جره ' 
(۱) قوله من تطيب إلخ: أي استعمل طيبا في البدن قبل الإحرام ما لا تبقى عينه بعد 
الإحرام فهذا يجوز اتفاقاء بل قيل هو سنة. وأيضا أجمع الفقهاء على أن الطيب كله 
يحرم على المحرم بالحج أو العمرة في حال إحرامه وكذا في الثوب قبل الإحرام ما 
تبقى عينه بعد الإحرام. وأيضا ليس له شم الطيب ولا الأدهان المطيبة ولا الريحان ولا 
الثمارز الطيبة فإن شمه من غير قصد فلا شي عليه. وأيضا ليس له أكل ما فيه الطيب , . 
واختلفوا في. جوازه للمحرم قبل الإحرام لما يبقى أثره عليه بعد الإحرام» فكره مالك 
وأصحابه ومحمد بن الحسن الشيباني رحمهم الله تعالى. وأجازه الأئمة الثلاثة أبو . 
حنيفة والشافعي وأحمد والجمهور رحمهم الله تعالى. وفي العالمكيرية: لا يجوز . 
التطيب بما:يبقى عبقه بعد الاحرام كالمسك والغاية في الروايات الظاهرة يجوز 
التطيب في الثوب بما لا يبقى عبقه على قول الكل كذا في المسوى. ١١‏ 
(۲) قوله وجد ريح طيب إلخ: أي من أحد المحرمين. وقوله ”بالشجرة“ شمرة بذي . 
الحليفة موضع قريب من المدينة المنورة على ستة أميال بالطريق إلى مكة المكرمة. 
”فقال“ أي سأل مستفهما أو منكرا. وقؤله ”منى“ أي يفوح وينضح هذا الطيب مني:يا أمير 
العؤمنين. وذلك أن ن معاوية رضي الله تعالى عنه لم يكن عنده مما ينكر في ذلك الموضع ' 
إلا لمن ابتدأه فيه كذا في المنتقى. ”قال منك لعمَّري“ أي قال عمر رضي الله تعالئ عنهء: 
وزاد عبد الرزاق عن سالم عن أبيه ”فتغيظ عليه عمر فقال منك يا معاوية لعمر الله لأنك 
تحب الرفاهية وكان عمر رضي الله تعالى عنه يسميه كسرى العرب كذا في الزرقاني. ' 
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شمنن السات باب مرن تطيب قبل أرت يحرم‎ 
أخبرنا مالك أخبرنا الصلت بن زبيد عن غير واحد من أهله: أن عمر بن الخطاب‎ 
ر ری ای وهو بالشتجرة وإلى ج کر بن الات هن ممن ريح هذا‎ 
أ وأردت أن أحلق قال عمر: فاذهب إلى شربة‎ e الطيب؟ قال كثير:‎ 
0 أي بقاء الله تعالى‎ 0 TET وقوله ”لعمر‎ 
وقاس على قوله تعالى: ”لَعَمْرك إِنهُمْ ِي سَكْرتِهِمْ“ (الحجر:۷۲) وإلا‎ 
المعلوم أن ليس لأحد أن ا‎ 
سبيخاته وتعالى فله أن يقسم بما شاء. قال أي معاوية رضى الله تعالى عنه معتذرا أو‎ 
مؤيدا لرأيه برأي أم المومنين ”إن أم حبيبة“ أى أخته وزوج النبي صلى الله تعالى‎ 
عليه وسلم اسمها رملة بنت أبي سفيان مشهورة بكنيتها بابنتها خبيبة بنت عبد الله‎ 
التطيب‎ ٠ ابن نجحش زوجها الأول ”طيبتني“ أي مسحتني طيبا يعني قاله ليعلمه أن‎ 
كان بالمدينة قبل الإإحرام أو قال ذلك ليستدل بفعلها على الجوازء فإنها من‎ 
أمهات المومنين وهن أعلم بأمثال هذه الأفعال وبأحوال النبي صلى اللّه تعالى عليه‎ 
وشلم وأفعاله في حال الإإحرام لمحلهن منهء هكذا في المنتقى:. وقوله ”عزمت‎ 
غل آئ اقبت عليك ا وفي 0 0 0 ش‎ 
واج ون صو ربوا و‎ 
وقيل: ”لتر جعن فلتغسلنه“ هذان الفعلان كلاهما بصيغة الخطاب أي أذهب‎ ' 
إلى مكان فيه ماء واغسله وكان الطيب مما بقي عينه» ثم هذا الأب ريستل ان‎ 
NY. يكون ع بعد تلبية الإحر ام أو عند إرادته له كذا في المهياً‎ 
قوله لبدت رأسى إلخ: بتشديد الباء. التلبيد أن يأخذ شيعا من الصمغ أو‎ 00) 
الغاسوّل كالخطمي والأس فيجعله في أصول الشعر ليجتمع شعره ولا يتشعث أو لا‎ 
يذ كر الجمهور التلبيد مطلقا في مندوبات الإحرام. ولعل سر ذلك أنه يخالف قوله‎ 
صلى الله تعالى عليه وسلم”الحاج الشعث التفل“. وأخرج البخاري عن ابن عمر:‎ 
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شمس السالكفب باب من تطيب قبل أن يحرم 
قال محمد: وبهذا ناخد لا أرى أن يتطيب يتطيب المحره' '' حين يريد الإحرام إلا أن 

yy‏ بالتلبيد. 
وأما عند الحنفية فصرح أهل الفروع أن التلبيد إن كان بالثخين ففيه دم 
للتغطية» وإن كان مع الطيب أيضا ففيه دمان. وأجيب عما ثبت في الصحيحين من 
تلبيده صلی اللّه تعالى عليه وسلم فإنه كان يسيرا لا يحصل به التغطية» أو التلبيد 
اللغوي من جمع الشعر ولفهء أو كان لعذرء أو في غير حال الإحرام. ومعنى قول 
عمر رضي الله تعالى عنه من أراد الإحرام فضفر شعره فعليه الحلق دون القصرء أو 
معناه من أراد أن يضفر أو يلبد فليحلق فهو أولى من أن ارود الوسر 

الشروح. وقوله ”أن أحلق“ أي بعد فراغ نسكي. 
وقوله ”شربهة“ ب بفتح الشين والراء والباء حويض حول النخلة. وقال مالك 
رحمه الله تعالى: : حفير يكون عند أصل النخلة . وفي التمهيد مستنقع الماء عند 
أصول الشجر حوض يكون مقدار ريها. وقال ابن وهب: هو الحوض حول 
النخلة يجمع فيها الماءء کذا 0 ي الزرقاني ونحوه. . وقوله ”فادلك؛ ' أمر ر من 
ا أي المرس والدعك باليدء وكذا ”فاذهب“ أمر من الذهاب. وقوله 
”حتی تنقيه” بضم التاء وسكون النون وبالقاف من الإنقاءء أصله إخراج المخ 
أي تسشخر ج طيبهآً» أو بلع النون وشدة القاف من التنقية بمعنى التصفية, 
"ففعل كثير بن الصلت“ ٠‏ وفي نسنخة ”ذلك“ أي ما أمره به عمر رضي الله 
تعالى عنه. وقال الباجي: يحتمل أن ن يكون هذا جرى لعمر رضي الله تعالى عنه 
مع معاوية وكثير رضي. الله تعال ى عنهما في سفرين مختلفين. . ويحتمل أن 
يكون ذلك في سفر واحد .۲ 
)1( قوله لا أرى أن يتطيب المحرم إلخ: وروى وكيع أن عثمان رضي الله 
تعالى عنه رأي رجلا قد تطيب عند الاحرام فأمره أن يغسل رأسه بين » 
٠‏ ذكره الزرقانيء» وأيضا قال: فهذا عمر رضي الله تعالى عنه قد أنكر على 


صحابيين و تأبعي كبور الطيب لمحضر الجمع الكثير من النا س صحدارة ش 


وغيرهم وما أنكر عليه منهم أحل فهو من أقوى الأدلة على تأويل حديث 
يبي م ا ا لي ل يي ين 
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شمس السالكب باب من تطيب قبل أن يحرم‎ 
يتطيب ثم يغتسل بعد ذلكب. وأما أبو حنيفة فإنه كان لا یری به بأسا‎ 


عائشة رضي الله تعالى عنها الذي أخرجه الشيخان وأبو داؤد والنسائي وابن 


ماجة وأحمد وابن حبان وابن أبي شيبة وابن خزيمة والطبراني في الأوسط 
والبيهقي في الكبرى أنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى اللّه تعالى عليه 
وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت» ففي تنوير 
الحوالك للسيوطي: قال الباجي: هذا حكم يختص بالنبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم لأن مالكا لا يجيز لأحد من الأمة استعمال الطيب عند الإحرام إذا 
كان طيبا يبقى له رائحة بعد الإحرام اه. أو أنه طيب لا يبقى له ريحء أو أنه 


أذهبه غسل الإاحرامء كذا في شرح الزرقاني 


وأما الإمام الأعظم والهمام الأقدم بل الشافعية والحنبلية أيضا لا يرون به 
بأساء فقد بوب الإمام مسلم في صحيحه ”باب استحباب الطيب قبيل 
الاحرام“* “» وفيه أحاديث عديدة منها عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: 
طيبت رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم لحرمه حين أحزم ولحله قبل أن 
يظوف بالبيت. ومنها عنها قالت: كأني أنظر إلى وميض الطيب في مفرق 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وهو محرم» ولم يقل ”خلف“ وهو محرم 
ولكنه قال: وذاك طيب إحرامه اه. وقال النووي: وفيه دلالة على استحباب 
الطيب عند إرادة الإحرام وأنه لا بأس باستدامته بعد الإحزام وإنما يحرم ابتداء 
ه في الأحرام وهذا مذهبنا وبه قال خلائق من الصحابة والتابعين وجماهير 
المحدثين والفقهاءء منهم سعد بن أبي وقاص وابن عباس وابن الزبير ومعاوية 


وعائشة وأم حدبيبة وأبو حنيفة والشوري وأبو يو سقف وأحمد وداؤد وغيرهم : 


رضي الله تعالى عنهم. 

وكلمة ”لحرمه حين حرم“ و "كان أنظر إلى وهديض الطيب“ رد 
التأويل بأن الطيب لم يكن للإحرام» أو بأنه كان يسيرا كما لا يخفى على 
المتأمل. وأجاب الجمهور عن رواية عمر وعشمان رضي الله تعالى عنهما بأن 
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 مرجي شمس السالكه  باب مرن تطيب قبل أن‎ 
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طيبه كان من .زعفران وقد نهى عن التزعفر يدل عليه رواية سا "وهو مصقر 
0 وأنه ر ۾ يکن من طيب الرجال » أو أن أمر رسول الله صلى الله 
ى عليه وسلم بغسل الطيب بت لاذه كان في عام الجعرا انة وهو سئة 
ا وحديث عائشة رضي اللّه تعالى عنها تاسخ له؟ أنه كان يي ی حجة 


الوداع سنة عشرء قاله القاري وغيره. ويكره العطيب في اللباس 0 كما 


مر» أو أن عمر رضي الله تعالى عنه لم يبلغه حديث عائشة رضي الله تعالى 
عنها وإلا لرجع إليه وإذا لم يبلغه فسنة رسول الله بای الله تعالى عليه وسلم 
بعد لبه تها أحق أن تتبع 5 

٠‏ ويحتمل أن عمر رضي الله تعالى عنه لم يكن من مذهبه عدم جوازة لكنه لما 
راه منافيا للشعث التفل شدد في ذلك فى حق الخواص كما قال لطلحة رضى الله 
تعالى عنه في الثياب المصبغة: إنكم أيها الرهط أئمة يقتدي بكم الناس» الحديث 
فافهم. كذا في بعض الشروح.؟١‏ 
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شمس السالكف باب من ساق هديا فعطف فو ... 
:ناب من ساق هديا Ee‏ في الطريق" أو نذر بدنة 
أخبرنا مالك حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: 
من ساق بدنة تطوعا ثم عطبت فنحرها فليجعل قلادتها نعلي ' في دمها 
٠٠‏ باب من ساق هديا لطب قي الطريق آرت ريا ٠.‏ 
)١(‏ قوله فعطب في الطريق إلخ: أي في طريق مكة. وقوله: ”عطب“ بكسر الطاء 


أي هلك يعني قارب الهلاك حتى خيف عليه الموت وامتنع عليه السير؛ لأ ن النجر 
هک SS‏ 


ا وقف في الطريق ا . وفي ل يريد امتنعت من 
الوصول إلى محلها أي مكة أو منى؛ لأنه حرم كله. وقوله ”أو نذر بدنة“ أي أوجب 
على نفسه غير معين من إبل أو بقرة ونحوها. وقال الباجي : يريد نذرا متعلقا 


بالذمة وهذا حكم كل هدي متعلق بالذمة من جزاء صيد أو قران أو تمتع فافهم. 
“ ومقصود الترجمة أ ن الهدي واجبا أو تطوعا إذا عطب في الطريق فما يفعل به وهل 
يجب عليه البدل أم لا وهل يجوز منه الأكل أم لا؟.؟1 . 


(۲) قوله قلادتها ونعلها إلخ: بكسر القاف أي ما قلدت به من قطعة مزادة أو 
نعل» فقوله ”ونعلها“ عطف تفسيري لها بأكمل أنواعها. ونحر هذا الهدي 
واجب عند المالكية. و أما عند غيرهم فيختص الوجوب بالتطوع لا الواجب. 
وقوله: ”في دمها“ أي فليغمسها فيه وليضرب بها جانب سنامها. وفائدة ذلك 
إعلام الناس أنه هدي 0 منه الفقراء دون الأغنياء؛ ؛ لأن الآذن فى تناوله معلق 
وير 0 أن لا يحل قبل ذلك أصلاء لأن التصدى على الفقراء 
أفضل من أن ن يترك لحمه للسباع وفيه وچ قرا وغ هو المقصودء عدا عام 
الفلاح قاله الكماخي في المهياً. وحكي عن مالك رحمه الله تعالى في تأويل 


1 الأمر بذلك قولان: الأول: أنه أمره بذلك ليعلم أنه هدي فلا يستباح إلا على 
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.. شمس السالكهف باب مرن ساق هدیا فعطف فی‎ 
ل يتركها لادا لمعه عم ا سال ع ال معط‎ 


لاوا ا اح اوم 
القلائد على قلتها ونزارتها. ١‏ 
)١(‏ قوله ثم يتركها للئاس إلخ: قال المحلي: التعريف فيه للعهدء والمراد الذين 
يبتغون القافلة ويلتمسون الساقطة أو جماعة غيرهم وهي قافلة أخرى» قاله الطيبي. . 
وقيل: يدخل في عمومه الفقراء والأغنياء ما خلا المهدي ورسوله عند المالكيةء 
والفقراء خاصة عند الحنفية وكذلك عند الشافعية والحنابلة ما خلا أهل الرفقة. 
وزاد في مسلم وغيره في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ولا تأكل منها . 
أنت ولا أهل رفقتك. قيل: نهاه عن ذلك حماية أن يتساهل فينحره قبل أوانه. 
وقال القرطبي: : لأنه لولم يمنعهم أمكن أن يبادر بنحره قبل أوانه وهو من المواضع 
التي وقعت في الشرع. وحملها مالك رحمه الله تعالى على سد الذرائع و 
عظيم لم يظفر به غير مالك لدقة نظره. قال عياض رحمه اللّه تعالى: : فما عطب من 
| هدي التطوع لا يأكل منه صاحبه ولا سائقه ولا رفقته لنص الحديثء وبه قال مالك 
'رحمه الله تعالى» بخلاف الهدي الواجب إذا عطب قبل محله فيأكل منه صاحبه 
والأغنياء؛ a SEE‏ 

وقوله ”ولیس عليه شي“ أي على صاحب الهدي يعني لا بدل عليه وله 
ري 0 ه وانما تعلق حق 
الهدي بتلك العين لتطوعه وتعيينه لها فإذا عطب من غير فعله فلا شي عليه انتهى. 
كذا في المنتقى. وقوله ”فإن هو أكل منها أو أمر بأكلها“ أي أحدا سواء كان 
المامور غنيا أو فقيرا عند المالكية ويختص الضمان بإطعام الغني عند الائمة 
الثلاثة. وقوله ”فعليه الغرم“ بضم الغين وسكون الراء. الغرامة . هي قيمة ما أكل أو 
أمر بأكله طعاما يتصدق به إلى الفقراء. يعني يجب هذا عليه وهو عند الثلاثة. وقال 
مالك رحمه الله تعالى: : إن أكل منه وجب عليه بدله هديا كاملا لا قدر أكله أو ما 
أمر بأكله على أصح القولين في المذهب كذا في الزرقاني وغيره. وفي بعض 
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شمس السالكف باب من ساق هديا فعطف فی ... 





أخبر نا مالك أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه: أن صاحب هدي رسول الله صلی الله 
عليه و سلم قال له :كيف نصنع””' بما عطب من الهدي؟ فقال رسول الله صلى الله 
عليه و سلم ع ایا ا ا ف 
e e e‏ ا اسای ولا ارف راز 
كانوا أغنياء أو فقراء عند الشافعي وأحمد رحمهما الله تعالى. ويجوز لغيرهم إذا 
كانوا فقراء. وأما عند مالك فيجوز للرفقاء مطلقا سواء كانوا أغنياء أو فقراء فضلا 
عن غير الرفقة ولا يجوز لصاحبه ولو فقيرا ولا لرسوله» ولا يجوز له الأمر لأحد أن 


يأكل ولا أن يفرقه على الناس بل يخلي بينه وبينهم. وأما عند الحنفية فيجوز. 
للفقراء سواء كانوا رفقة أم لا ولا e‏ بعض الشروح. 1ش 


ْ وقال الدهلوي في المسوى : وعليه أحمد وإسحاق تطوعا كانت أو واجبة. | 

ش وقال أبو حنيفة: : إن عطبت البدنة في الطريق فإن كان تطوعا نحرها وصبغ 
نعلها بدمها وضرب بها صفحة سنامها ولم يأكل هو ولا غيره من الأغنياء وإن 
كانت واجبة أقام غيرها مقامها وصنع بها ما شاء. وقال الشافعي: إن كان تطوعا 
فله أن يأكل ويتمول» وإن كانت واجبة لم تحل له ولا لرفقته فقراء كانوا أو أغنياء» 
بل يغمس نعلها في دمها ويضرب به صفحة سنامها ليعلم من مربها أنها هدي فمن 
كان محتاجا أكل منها ومن لم يكن محتاجا لم يأكل منها اه. ١‏ 
)١(‏ قوله كيف نصنع إلخ: يحتمل أن يكون سؤالاعن جميع جنس الهدي ويحتمل 
أن ع يكون سؤوالا عن هدي معهود عندهماء وهو الهدي الذي بعث به صلى الله تعالى 
٠‏ عليه وسلم معه وهو الأظهر قاله الباجي في المنتقى. وقوله ”انحرها“ فعل أمر من 
- باب ”فتح“ أي: اذبح البدنة من قرب صدرها موضع القلادة. وقوله ”ألق“ بصيغة 
الأمر أي: اغمس قلادتها أو نعلها. وكلمة ”أو“ إما للتنويع وإما للشك. وقال 
الباجي: يحتمل عندي أن يريد بذلك إبقاء علامة الهدي فيها لثلا يتعدى أحد 
فيصرفهاعن وجهها ببيع أو منع وال | “لمم انتهى . 
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جرا الك ينيديا عه الله بن دال :كنت أرى ابن عمر بن الخطاب يهدي‎ 
فى الحج بدنتين بدنتين" ولي لسرا بدن ا رأيته في العمرة ينحر بدنته‎ 





وقوه #خل” صيغة أمر من التخلية. واستدل بهذا أنه لا يلي تفريق ذلك على 
الناس. وقوله ”يأ كلونها“ بإثبات النون فهو حال واستيناف. والظاهر إسقاط النون 
. لجواب الأمر يكن التقدير ”فهم يأكلونها“. وقد ذكرنا مسالك الفقهاء في هذا 
الباب فتذكرها..وقال ابن رشد: أجمعوا على أن هدي التطوع إذا بلغ محله أنه 
يأكل منه صاحبه كسائر الناس. وقال تعالى: فكلوا منها (الحج: ۲۸) وأنه إذا 
عطب قبل أن يبلغ محله خلى بينه وبين الناس ولم ياكل منه. 
وقال العلامة العيني: اختلف أهل العلم في هدي التطوع إذا عطب قبل 
محلهء فقالت طائفة: صاحبه ممنوع من الأكل منه وهو قول مالك وأبي حنيفة 
والشافعي رحمهم الله تعالى. ورخصت طائفة في الأكل منه. روي ذلك عن 
عائشة وابن عمر رضي الله تعالى عنهم انتهئى. وفي الاستذكار : أما الهدي التطوع 
إذا بلغ محله فلا خلاف بين العلماء في أنه يأكل منه صاحبه إن شاء كسائر الناس؛ 
لأنه في حكم الضحايا. وإنما اختلفوا فيمن أكل من الهدي الواجب أو أكل من 
الهدي التطوع قبل أن يبلغ محله انتهى 00 
(1) قوله يهدي في الحج بدنتين بدنتين إلخ: من الإهداء أي يرسل في حال إحرامه 
بالحج في كل حج بدنتين بدنتين» وقد مر شرح هذه الكلمة. وإنما كرر البدنتين 
لإفادة-عموم التثنية. وفي حال إحرامه بالغمرة بدتة واحدة بدنة واحدة لكل عمرة. 
وي يه جد الجمهور والائعة. كذا فني المهياً. وفيه إيماء لفضل الحج على 
العمرة. و”بدنة“ مفرد ” بدن“ بضم الباء وسكون ا ٠‏ وبضمهما 
عند البعض» ذكره الزرقاني. وقال الباجي: على معنى تعظيم الحج والتقرب فيه 
بأكثرمما كان يتقرب في العمرة» ولأنه كما كان الحج أكثر عملا كان يخصه 
بزيادة في إخراج المال لما كان له تعلق بالعمل والمال. ولفظ الحديث يقتضي 
تكرر ذلك منه؛ لأن مثل هذا اللفظ لا يستعمل إلا فيمنا يتكرر فعله اه. ١1‏ . 
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شمس السالك باب مرن ساق هديا فعطاف فى ... 
وهي. قائمة في حرف “دار خالد بن أسيد وكان فيها منزله وقال :لقند رأيته 

لعن فى لا '' بدنته حتى خرجت سنة الحربة من تحت حنكها. ' 
(١).قوله‏ وهي قائمة في حرف إلخ: أي والحال أن البدن أو البدنة قائمة لاستجباب 
ذلك. وهذا يقتضي مسألتين: إحداهما مباشرة ذلك بنفسه. والثانية أن ينحر البدن 
قياما. فأما المسئلة الأولى فقدروى أنس رضى الله تعالى عنه قال: ونحر النبى صلى الله 
تعالى عليه وسلم بيده سبعين بدنة قياما. وأما المسئلة الثانية فالأصل فى ات س 
الحديث وهو مذهب الجمهور من الأثمة الأربعة؛ لأنه أمكن لمن ينحرها لأنه يطعن في 
لبتها. وأما البقر والغنم التي سنتها الذبح فإن إضجاعها أمكن لتناول ذبحها فالسنة 
a‏ 0 في المنتقى. . وقال ابن عبد البر: استحبوا نحرها قياما لقوله تعالى: ”ادا 


> ر 





وَجَبَتُ جنوبهَا“ ر (TT:‏ أي سقطت على جنوبها إلى الأرض. واستحب عطاء 
والحسن البصري رحمهما الله تعالى نحرها بار كة. وقيل: القيام والبروك سواء. وفي 
الهداية وغيرها: لا يذبح البقر والغنم قياما؛ لأن في حالة الاضطجاع المذبح أبين فيكون 
الذبح أيسر. والذبح هو السنة فيهما. وقال الإمام المجدد أحمد رضا قدس سره في 
أنوار البشارة: يسن النحر في صدر الإبل ويكره الذبح وإن ضار حلالا بالذبح أيضا اه. 
وقوله ”حرف“ بفتح الحاء أي الطرف والبطن. وخالد بن أسيد على زنة عليم. وكاز 

ابن عمر رضي الْلّه تعالى عنهما ينزلها إذا حج أو اعتمر. والمقصود أنها كانت قريبة من 
المروة وهي أفضل بقع الحرم لنحر بدن العمرةء قاله الكماخي. وقال الباجي: يريد أنا . 
كان ينحر هديه في موضعه ولا يخرج هديه إلى غيره» ولعله كان منحر النبي صلی الل 
تعالى عليه وسلم. ويحتمل أنه کان ينحر في موضعه ون لم يكن منحر رسول الله صل 
الله تعالى عليه وسلم اه. وفي مؤطا مالك رحمه الله تعالى: قال رسول الله صلى الله تعالو 
عليه وسلم في العمرة: هذا المنحر يعني المروة وكل فجاج مكة وطرقها منحر. ١١‏ 

(۲) قوله طعن في لبة إلخ: بفتح اللام وتشديد الباء بوزن ”حبة“ أي المنحر من الصد 
موضع القلادة من الإبل. وقوله ”سنة الحرب بة“ بكسر السين وتشديد النون أي طرفم 
واا الحده ”والحربة“ بالفتح: ال خرب والعضا والمراههنا السكين وتحرة ف 
ذبح به. ”والحناك“ بفتحتين باطن أعلى الفم من داخل ا شد اله 
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شمن السالكف باب مرن ساق هديا فعطف فی .. 
خبرنا مالك أخبرنا أبو جعفر القاريٴ أنه رأى عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة 

أهدى عا“ بدنتين إحداهما بختية. 
قال محمد: وبهذا ناخد كل هدي تطوع عطب في الطريق”" ضع كما صلع ' 
”كتفها“ يعني خرجت رأس نعل الرمح القصير من تحت حلقومها من قوة الطعنة فإن 
المبالغة في ذلك مشروعة لتيقن تمام الذكاة وإن لم يكن قطع الراس مشروعا كذا في 
المنتقى. وقال في الاستذكار: أما خروج الحربة من تحت كتف البدنة فدال على قوة 
عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وكان هو وأخوه عبيد الله بن عمر رضي الله 





تعالى عنهما يشبهان با هما في القوة والجلد وأعظم الخلق اه. وقال الإمام أحمد رضا ‏ 


قدس سره العزيز في فتاواه: وأما ما يعرف في العوام أن الإبل تذبح من ثلاثة مواضع فهو 
خطأ فاحش وخلاف السنة وإيذاء بدون فائدة ومكروه انتهى. ۱۲ ْ 

)١(‏ قوله أهدى عاما إلخ: أي بعث إلى مكة سنة من السنين إبلين ”إحداهما بختية“ 
بضم الباء وسكون الخاء وكسر التاء وفتح الياء المشددة هي الأنثى من الجمال والذكر 
البختي . قال في المشارق: إبل غلاظ لها سنامان. وفي النهاية: جمال طوال الأعناق. 
وفي رواية "نجيبة“ بفتح النون وكسر الجيم وإسكان الياء مونث ”نجيب“ واحد النجب. 
قال في المشارق: وهو ما اتخذ للسير والرحائل. وفي النهاية: هو القوي من الإبل 


الخفيف السريع قاله الزرقاني. وفي رواية ”نجابية“ ومعنى ذلك أن أنواع الإبل كلها ٠‏ 


تجرئ في الهدايا البخت والنجب والعراب وسائر أنواع الإبل» وكذلك سائر أنواع 
البقر من الجواميس والبقر» وكذلك سائر أنواع الغنم من الضأن والماعز. وإنما تختلن 
في الأسنان واللّه تعالى أعلم. كذا في المنتقى. وفي الاستذكار: لا خلاف أن البدن في 
الهدايا أفضل من البقر والغنم وإنما الخلاف في الضحايا انتهى. ١7‏ ' 
(؟) قوله عطب في الطريق إلخ: أي قبل أن يصل إلى أرض الحرم. ”صنع“ به 
بصيغة المجهول. ”وخلى“ أي ترك ”بينه وبين الناس“ أي الفقراء ”يأ كلونه“ أي أو 
لا يأكلونه؛ فإنه ليس عليه إلزامه في أكله. و”لا يعجبنا“ أي لا يجوز عندنا ”أن 
يأكل“ أى صاحب الهدي ”منه“ أي من الهدي ولو تطوعا ”إلا من كان محتاجا 
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. وخلى بينه وبين الناس يأكلونه ولا يعجبنا أن يأكل منه إلا من كان محتاجا إليه 


أخبر نامالك حدثا نافع عن ابن عم ركان يقول:الهدي ما قلد”” “أو أشعر وأوقف به بعرفة”» 


إليه“ أي مضطرا إليه. واعلم أن هدي التطوع إذا بلغ الحرم يجوز لصاحبه وغيره 


.من الأغنياء؛ لأن القربة فيه بإزالة الدم في الحرم وفي غيره بالتصدقىء كذا قاله 


القاري» هكذا في المهيا. والبسط قد تقدم فتذكره. ١7‏ 


)١(‏ قوله الهدي ما قلد إلخ: أي الهدي الكامل» فقد قال الباجي: يريد أن هذا الهدي 


الكامل الصفات والفضائل. وقوله ”قلد أو أشعر“ ببناء المجهول فيهما. وقد تقدم أن : 
التقليد سئة بالإجماع في الإبل والبقر. وفي الغنم عند الشافعي وأحمدرحمهما الله 
تعالى. وأنكر ابن حزم التقليد في البقر. واختلف في الإشعار على ثلاثة أقوال: سنة. 
حسن. مكروه. ولا إشعار في الغنم بالإجماعء» ولا في البقر عند الحنفية. وأيضا 
اختلف في كيفية الإشعار طولا أو عرضا. وود سبق ذكر فائدة التقليد والإشعار. 

وقال الكماخي: وفائدته الإعلام بأنها صارت هديا ليتبعها من يحتاج إلى ذلك 
وحتى لو اختلطت بغيرها تميزت أو ضلت عرفت أو عطبت عرفها المساكين بالعلامة 
ؤأكلوها مع ما في ذلك من تعظيم شعار الشرع وحث الغير عليه وبذلك قال الجمهور من 
السف والخلف. وكرهه أبو حنيفة رحمه الله تعالى. والصحيح ما قال الطحاوي رحمه الله 
تعالى: لم يكره أبو حنيفة أصل الإشعار وإنما كره ما يفعل على وجه يخاف منه هلاك 
البدن لسراية الجرح لا سيما مع الطعن بالشفرة. فأراد سد الباب عن العامة لأنهم لا . 
يراعون الحد في ذلك. وأما من كان عارفا بالسنة في ذلك فلا. وقد ثبث عن عائشة وابن 
عباس رضي الله تعالى عنهم التخيير في الإشعار وت ركه» فدل على أنه ليس بنسك لكنه 
غير مكروه لثبوت فعله عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كذا قاله الزرقاني7١‏ 

(۲) قوله وأوقف به بعرفة إلخ: صيغة المجهول من باب الإفعال. وفي نسخ 
”وقف“ مجهول من باب ”ضرب“. يعني فغيره ليس بهدي إن اشتراه بمكة أو منى 
ولم يخرج به إلى الحل وعليه بدله. فإن ساقه من الحل استحب وقوفه بعرفة به. 
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: شمين السالكف ° 0 اتەه ك‎ 
أخبرنا مالك حدثنا نافع عن ابن عمر أنه قال:من نذر بدنة” فإنه يقلدها نعلا‎ 
ویشعڑها ثم يسوقها فيدحرها عند البيت أو بمنى يوم النحر ليس له مَل دون ذلكتٍ‎ 
ومن ندر جاورا" “ من الإبل أو البقر فإنه ينحرها حيث شاء‎ 
هذا قول مالك وأصحابه. ووقف الهدي بعرفة لمن اشتر اه بمكة ولم يدخله من‎ 
الحل واجب -عنده» ولا يجرئ غير ذلك كذا فى الاستذكار. وأيضا فيه: وإنما‎ 
سمى الهدي هديا لأنه يهدى من الحل إلى الجرم كما يهدى من ملك ملكه إلى‎ 


اللّهاعز وجل. وأما عندنا فإسم الهدي مشتق من الهدية فإذا أهدى إلى مساكين . 


الحرم فقد أجزأ من أي موضع جاء. الاي والأصل في ذلاك أن اهدي من 
شرطه أن نت فيه بين الحل والخرم ولا يجزئ من اشتراه بالحرم أن ينحره 
بالحرم دون أ أن يخرجه 0 الحل» هذا مذهب مالك. وقال اراي 
رحمهم الله تغالى -: شتراه في الحرم ونحره فيه أأجزأه انتهى. 7 ١‏ 

)١(‏ قوله من نذر بدنة 0 أي باسم البدنة من إبل أو بقرة. وقوله ”نعلا“ أي 
بطريقة الاستحباب. وفي نسخ مؤطا مالك رحمه الله تعالى: ”نعلين“ بالمثنى. 
يعني يجعلها في عنقها.علامة للهدي. وقوله ”عند البيت“ أي بمكة مطلقا. 
وقوله” يوم النحر“ أي أحد أيافته واليوم الأول أفضل . وقوله ”ليس له محل“ يعتى 

ليش للتاذر محل به بفتح الميم وكسر الحاء واللام المشددةء عت و 
اأ افا ا فى ا 9 1: ”حَتَى يَبْلّعَ الذي مَحِلّةُ“. 

:وقوله ”دون ذلك“ أي غير مكة أو منى» كذا في المهياً؛ ؛ لأنه ا 

علم أنها هدي فتجعل في حكمه قاله الزرقاني وغيره. ولم يقصد بذكر الإبل و 
النقر دون الغنم أن النذر لا يتعلق بغيرهما. إنما قصد إلى أن البقرة تنوب عن البدنة 
ولذلك قال فيمن نذر بدنة فلم يجدها: فلينحر بقرة. وإن الشاة لا تجزئ عن البدنة 
يجب أن لا تجزي على ذلك عن البقرة» كذا في المنتقى فتفكر. 17: 

(۲) قوله من نذر جزورا إلخ: أي بعيرا ذكرا كان ن أو أنثى بأن يقول: إن أوصلني الله 
تعالى إلى مقصودي فَعَليّ أن أنحر جزورا. بفتح الجيم وضم الزاي. وهو الإبل 
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. ... شمس السالكف ٍ باب مرن ساق هديا فعظفت فى‎ 
ES E قال محمد: وهو قول‎ 
من أصحابه أنهم رخصوا فى نحر البدنة حيث شاء وةل يعضهم : الهدي بمكة؛ لأن‎ 
الله تعالئ يقول: ”هديا بالغ الْكعْبَة» ولم يقل ذلك في البدنة فالبدنة حيث شاء إلا أن‎ 
ينوى الحرم فلا ينحرها إلا فيه. وهو قول أبي حنيفة وإبراهيم النخعي ومالك بن أنس.‎ 


خاضة يقع على الذكر والأنثى» فقوله ”من الإبل والبقرة“ تعميم باعتبار الإطلاق 
العرفي للتنويع. قاله القاري كذا ذكره الفاضل اللكنوي في التعليق. ”فإنه“ 
أي الناذر ”ينح ر“ الجزور ”حيث شاء“ أي في أي مكان من الحرم وغيره؛ لأنه أراد 
إطعاخ ار موضعه أو ما نوى من المواضع: فرق بين ثذز البداتة وتذر 
الجزؤر بأن الأول جا اج والثاني أعم. ولعل سببٍ ذلك قوله تغالی: 
وَالْبُدْنَ جَعَلْتَاهَا لَكُمْ مِنْ سَعَائِر الله“ (الحج :) کذاؤ في المهيأًؤغيره:  ٠٠‏ 

وقال أبو عمر في الاستذ كار : جعل ابن غمر رضي اللّة تعإلى غنهما البدنة' 
كالهذي» والهدي لا خلاف بين العلماء أنه يهدى إلى البيت العتيق» يراد بلك 
مساكين أهل مكة. والهدي سنته أن يقلد ويشعر ويسحر إن سلم بمكة . فمن قال: 
لله علي بدنة» فهو كمن قال : للّه علي هدي .وأما إذا قال اجرور" نإنه اراد إطعام 
لحمه مسا كين موضعه أو ما يرى من المواضع اه. 

' وقال الباجي في المنتقى: يريد أن من نذره باسم الجزور وهو لفظ مختص _ 

بغير الهدي ولا ينطلق من جهة عرف الشرع على الهدي فمن نذره على هذا الونجه ٠‏ 
فهو عمل يتقرب به إلى الله عز وجل على وجه الصدقة. وقال أيضا: يقتضي أن 
لفظ البدنة لا ينطلق إلا على الهدي وفي عرف الاستعمال أن ¿ البدنة من الإبل ما 
أهدى2. ولذلك قال: إن من نذر بدنة فحكمه أن ن يقلدها ومن فلو جزوراء» ففرق 
بيتهما في اللفظ لما افترقا في المعنى مرح رسيي سراي 
الجزور مختصا يما ليس بهدي. 

والنذر للإبل على ضربين : اة ره ا البدنة 1 بنذرها ات 

الجزور. فإن نذرها باسم البدنة فإن ¿ ذلك يكون على ثلاثة أوجه: أحدها أن لا 
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شمس السالک ` باب من ساق هديا فعطف فی... ` 


أخبرنا مالك أخبرني عمرو بن عبيد الله الأنصاري أنه سأل سعيد بن المسيب عن 


بدنة جعلتها امرأة عليها قال: فقال سعيد: البدن من الإبل ومحل البدن البيت العتيق 
٠‏ إلا أن تكون سمت مكانا من الأرض فلتدحرها حيث سمت فإن لم تجد بدنة فبقرة!") 
ينوي هديا ولا غيره. والثاني أن ينوي الهدي. والشالث أن ينوي غير الهدي. فان لم 
ينو شيئا فالأظهر عندي أن لها حكم الهدي» وهو الأظهر من قول عبد اللّه بن عمر 
رضي الله تعالى عنهما؛ لأنه لم يشترط في البدنة نية ولا غيرهاء ولأن لفظ البدنة 
مختص بالهدي فوجب أن يحمل عليه. وإن نوى الهدي فهو أبين في وجوب حكم 
الهدي. فإن نوى غير ذلك فهو على ما نوى إلا أنه إن نذر ذلك بموضع مخصوص 
غير مكة وكان بموضع» جاز له أن ينحره به. وإن كان بموضع يتكلف إليه سوق 
البدنة نحرها بموضعه. ولم يجز أن تساق إلى غير مكة اه. وقال بعضهم: الهدي 
بمكة لأن الله تعالى يقول: ”هَدُياً بالغ اْكُعُبَةِ“. ولم يقل ذلك في البدئة فالبدنه 
حيث شاء إلا أن ينوي الحرم أي مكة وماحولها من الحرم المحترم فلا ينحرها إلا 
فيه؛ فإن الأعمال بالنيات. وهو قول أبي حنيفة ومالك رحمهما الله تعالى. | 
وفي أحكام القران للجصاص: اختلف أصحابنا فيمن قال : لله علي بدنة. هل 
.يجوز له نحرها بغير مكة؟ فقال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى: يجوز له 
ذلك. وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى: لا يجوز له نحره إلا بمكة. ولم يختلفوا 


فيمن. نذرهديا أن عليه ذبحه بمكة وأن من قال: للّه علي جزورء إنه يذبحه حيث ش 


شاء. وفي شرح اللباب: الحاصل كما في النخبة: أن في نذر الهدي يختص بالحرم 
اتفاقاء وفي الجزور والبقر لا يختص به اتفاقاء وفي البدن لا يختص به عندهما 
خلافا لأبي يوسف وزفر رحمهما الله تعالى» انتهى. 

)١(‏ قوله فإن لم تجد بدنة فبقرة إلخ: اعلم أن قول سعيد رحمه الله تعالى: ”البدن 
من الإبل“ أي دون البقر وهو موافق للشافعي رحمه الله تعالى في هذاء وقوله 
"فبقرة“ لأنها تقوم مقامه» وقوله: ”فإن لم تكن بقرة فعشر من الغنم“ يعني مقام إبل 
واحد. وكان القياس أن يقول: فسبعة من الغنم؛ لأن البدنة تجزئ عن سبعة رجال 
وكذا البقرة. والشاة عن واحد بالاتفاق. وقال إسحاق بن راهويه وسعيد بن 
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شمس السالكف باب مرن ساق هديا فعطف فو ... 
فإن لم تكن بقرة فعشر من الغنم قال: ثم سألت سالم بن عبد اللّه فقال: مغل ما قال 
سعيد بن المسيب غير أنه قال: إن لم تجد بقرة فسبع من الغنم قال: ثم جئت خارجة 
بن زيد بن ثابت فسألته فقال مثل ما قال سالم ثم قال: - جنت عبد اله بن محمد بن علي 
فقال مثل ما قال سالم بن عبد اللّه. 
قال محمد: البدن من الإبل والبقر ولها أن تتحرها حيث شاء ت إلا أن توي 
الحرم فلا تنحرها إلا في الحرم ويكون هديا" والبدنة من الإبل والبقر تجزئ عن 
ل ظ 
خشرة فالبادنة بالأولى كذاذ ا ا الساريئ يا 0 E‏ 
حالم وى غية الله وختاربجة وعد الله بن محمد لخ #متابعات:» 
)١(‏ قوله يكون هديا إلخ: أي يصير البدن بالنية هديا وبدونها يكون نذرا مطلقا. 
ويجوز أن يشارك سبعة رجال في بدنة وتجزئ عن أقل من سبعة بالأولى كما في 
الأضحية بشرط إرادة الكل قربة وإن اختلف أجناس القربة كالأضحية والقران 
والتمتع والعقيقة. ولو كان الكل من جنس واحد لكان أحب» كذا في سلم الفلاح» 
كذا في المهياً. وعند الشافعي رحمه الله تعالى سواء كان الهدي تطوعا أو واجبا 
وسواء كانوا كلهم متقربين بذلك أو بعضهم يريد التقرب وبعضهم يريد اللحم. 
وعن مالك رحمه الله تعالى: لا يجوز مطلقا. وعن بعض المالكية يجوز هذا في 
هدي التطوع دون الؤاجب. والتفصيل في التعليق الممجد وغيره. 1 0 
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.... شمس السالكف باب الرجل يسوق بدنة فيضطر‎ 


باب الرجل يسوق بدنة فيضطر إلى ركوبها” 


أخبر نا مالک أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه أنه قال :إذا اضطررت إلى بدنيتكى" . 


فاركبها ركوبا غير فادح. 
باب الرجل يسوق بدنة فيضطر إلى ركوبها 

)١(‏ قوله فيضطر إلى ركوبها: يعني بأن عجز عن المشي ولم يجد مركويا غيرها. 
واختلفوا في ركوب البدنة المهداة على نحو خمسة أقوال: الأول: هو واجب 
لإطلاق الأمر مع ما فيه من مخاامة الجاهلية» هذا هو مذهب الظاهرية. ورد هذا 
بأنه عليه الصلاة والسلام لم يركب هديه ولا أمر الناس بر کوب هدايا هم . 
والثاني: يجوز الركوب قدر الضرورة وبعد قضاء الضرورة يجب النزول» هذا قول 
ابن العربي رحمه الله تعالى. والثالث: له أن يركبها مطلقا من غير حاجة» ذهب 
إليه أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. والرابع: يكره الركوب من غير ضرورة» قاله 
مالك رحمه الله تعالى والشافعي رحمه الله تعالى في رواية. والخامس: لا ي ركبي 
الحاجة» قاله أصحابنا الحنفية والشافعي رحمهم الله تعالى. فصله العينى 
في العمدة والقاري في المرقاة. ويؤيد مذهبنا ما رواه مسلم في صحيحهء قال أ 
الزبير: سألت جابرا رضي الله تعالى عنه عن ركوب الهدي» قال: سمعت النبى 
صلى الله تعالى عليه وسلم يقول اركبها بالمعروف حتى تجد ظهرا انتهى. وقوله 
'يسوق بدنة“ أي يجعلها قدامه ويمشي خلفها. والسوق ضد القود فإنه أن يجرى 
بالحبل وهو قدامها فافهم. ١١‏ 

(۲) قوله إلى بدنتك إلخ: يعني إلى ركوبها. وقوله ”ركوبا غير فادح“ بالفاء 
والدال والحاء المهملتين أي غير مثقل ومولم لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم: 
اركبها بالمعروف إذا ألجئت إلى ظهرهاء أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي فى 
الكبرى وابن خزيمة والبيهقي وأحمد في المسند من حديث جابر رضي الله 
تعالى عنه. وتمام الحديث: وإذا اضطررت إلى لبنها فاشرب بعد ما يروّى فصيلها 
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خبرنا مالك أخبرنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة: أن النبي صلى 
الله تعالى عليه و سلم مر على رجل”'' يسوق بدنته فقال له: اركبها فقال: إنها 


أي ولدهاء فإذا نحرتها فانحر فصيلها معها اه. وقال بغض الشراح: للمهدي 


. شرب لبن الهدي؛ لأن بقاء ه في الضرع يضربهء فإذا كان ذا ولد لم يشرب إلا ما 


فضل عن ولده. وفي الهداية: إن كان لها لبن لم يحلبها لأن اللبن متولد منها فلا 
يصرفه إلى حاجة نفسهء وينضح ضرعها بالماء البارد حتى ينقطع اللبن. هذا 
إذاكان قريبا من وقت الذبحء فإن كان بعيدا منه يحلبها ويتصدق بلبنها كي لا 
يضر ذلك بها. وإن صرفه إلى حاجة نفسه تصدق بمثله أو بقيمته؛ لأنه و 
عليه» انتهى. وقال الباجي: يعود إلى أصله في الإباحة؛ لأنها ا لا تنقص 
الخلقة كال ركوب اه. ١١‏ 
)١(‏ قوله مر على رجل إلخ: قال الحافظ ا لي اانه 
الزرقاني. وزاد النسائي عن أنس: وقد جهده المشي أي هو عاجز عن مشيه. وليس 
فيه ذكر لحال الرجل» يحتمل أن يكون ذلك الرجل قد اضطر إلى ركوبها. -/ 
حمل الأحمال عليها والتصرف في العمل والكراء فذلك ممنوع باتفاق؛ لأن البد 
ما أخرج لله تعالى وذلك يقتضي الامتناع من الانتفاع بها؛ لأنه ار 
فيها. وإنما تر كب البدن للحاجة SS‏ في المنتقى. وفي 
الفتح: نقل عياض الإجماع على أنه لا يوجرها. 
وقوله ”بدنته“ وهي تقع على الجمل والناقة والبقرة وهي بالإبل أشبه وكثر 


استعمالها فيما كان هدياء قاله القسطلاني. وفي البخاري: قال مجاهد: سميت 


البدن ببدنهاء وفي رواية: لبدانتها أي سمنهاء وفي رواية: إنما سميت البدن من 
قبل السمانة. وزاد مسلم عن أبي الزناد: مقلدة pl,‏ آخر: مقلدة 
نعلا كذا في شرح الزرقاني . وقوله ”فقال إنها بدنة“ وهذا القول اعتذار منه. وقيل: 
الظاهر أن الرجل ظن أنه صلى الله تعالى عليه وسلم خفى عليه كونها هديا فلذلك 
قال: إنها بدنة. قال الحافظ: والحق أنه لم .خف ذلك عليه لكونها كانت مقلدة 
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بدنة فقال له بعد مرتين” ': اركبها ويلك. 0 
ولهذا قال له لما زاد في مراجعته: ويلك . وقال القرطبي: إنما قال له ”ويلك“ تأديبا 
لأجل 7 له مع عدم خفاء الحال عليهء وبهذا جزم ابن عبد البر وابن العربي. 
. وبالغ حت حتى قال: ولو لا أنه صلی الله تعالى عليه وسلم اشترط على ربه ما اشترط 
لهلك ذلك الرجل. وقال القرطبي: ويحتمل أن يكون فهم عن الرجل أنه يترك 
ركوبها على عادة الجاهلية في السائبة وغيرهاء فز جره عن ذلك. وعلى الحالتين 
فهي إنشاء. ورجحه عياض وغيره» قالوا: والأمر ههنا وإن قلنا إنه لالإرشاد لكنه 
استحق الذم بتوقفه عن الامتثال. وقيل: كان الرجل أشرف على هلكة من الجهد. 
ؤ ”ويل“ كلمة تقال لمن وقع في هلكة» فالمعنى: أشرفت على الهلكة فا ركب 
فعلى هذا هي إخبار. وقيل: : هي كلمة تدعم به العرب كلامها ولا يقصد معناها كقولهم 
لا أم لك. ويقويه ما تقدم في بعض الروايات بلفظ : ويحك بدل ويلك؛ فإنه يقال ويلك 
لمن وقع في هلكة لا يستحقهاء كذا ذكر الفاضل اللكنوي في التعليق» وغيره في غيره» 
فافهم. وفي المهيأ ويحك كلمة رحمة تستعمل في مقام الترحم. ١7‏ : 
(۱) قوله فقال له بعد مرتين إلخ: وإنما قاله زجرا له ليعلم أن الضرورات تبيح 
المحظورات. وفي مؤطا مالك رحمه الله تعالى: فقال: ”ار كبها ويلك في الثانية أو 
الثالغة“ بالشك من الراوي . وقال الزرقاني : والذي يظهر أنه ما ترك الامتثال عناداء 
ويحتمل أنه ظن أنه يلزم غرم بر كوبها أو إثم وأن الإذن ب ركوبها إنما هو للشفقة 
عليهء فلما أغلظ له بادر إلى الامتثال. وقال الباجي: يحتمل أن يريد في الثانية من 
٠:‏ قوله ”اركبها“ ابتداء ء فيقول له ذلك زجرا عن مراجعته عن أمر قد كان ن له في الم . 
بما أمره به وحمله على عمومه في الأحوال سعة» ويحتمل أن يريد الثانية من جوابه 
له عن قوله: : ”إنها بدنة“ فيكون في ذلك زجرا له عن تكرير سواله عن أمر قد بينه 
له ولم يقيد أمره بركوبها بحال الكلال دون حال الإراحة ولا قال له: فإذا استطعت 
المشي فانزل فاقتضى ذلك استدامته ر کوبها وإن زال تعب مشيه بركوبها انتهى. 
وفي الحديث تكرير الفتوى والندب إلى المبادرة إلى امتثال الأمر وزجر من لم 
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أخبرنا مالك أخبرنا نافع أن ابن عمر كان يقول: إذا نتجت البدنة” ' فليحمل ولدها 
معها حتى ينحر معها فان لم يجد”'' له محملا فليحمله على أمه حتى ينحر معها. 
يباذر وتوبيخه وجواز مسايرة الكبار في السفر وأن الكبير إذا رأى مصلحة للصغير لا 
يأنف عن إرشاده إليها. واحتج بإطلاقه وبقوله تعالى :كم فِيّهَا ماف“ (الحج:؟) 
من أجاز ركوب الهدي اختيارا حيث لا يضرها » كذا في الزرقاني .۲۰ 
)١(‏ قوله إذا نتجت البدنة إلخ: وفي نسخة ”البدن“. ويقال نتجت الناقة ولدا على 
البناء للفاعل على معنى ولدت وحملت» كذا في المصباح المئير» ذكره الفاضل 
اللكنوي في التعليق» أو ببناء المجهول بضم النون وكسر التاء الفوقية وفتح الجيم 
على ما ضبطه عامة الشراح واللغويين. والمراد على كليهما واحد أي وضعت 
البدنة و ولدت. وقوله ”فليحمل“ ببناء الفاعل» وفاعله محذوف يعني صاحب 
البدنة» و”ولدها“ مفعول. أو ببناء المفعول فولدها نائب فاعل. وقوله ”حتى ينحر“ 
وفي نسخة ”لينحر“ بالمجهول يعني ينحر الولد مع الأم وجوبا إن نتجت بعد 
الإيجاب من تقليد أو إشعار أو نحوه» واستحبابا لو ولدت قبل الإيجاب. 
وأما الحمل فإن كانت في الولد قوة على المشي يساق مع أمها وإن عجز عن 

المشي وخيف عليه منه فليحمله على ما كان عنده من الظهر أي على غير الأم. 
فإن لم يجد محملا غير الأم حمله على الأم. فإن لم تقدر أمه على حمله يكلف هو 
حمله يعني انه قد لزمه حمله. فإن لم يحمله وهلك فعليه بدله. ووجه النحر مع 
الأم؛ لأن الإيجاب إنما تناول الأم وهذا من أبعاضها وإنما صار مما لا يجوز في 
الهدي كسائر أعضائها الذي لا يهدي ساو ا . فان باعه 5 
فغليه أن يبدله . كذا في المنتقى ١١.‏ 
(۲) قوله فإن لم يجد إلخ: وفي رواية يحي ”فإن لم يوجد“ بالبناء للمجهول. 

و”محمل“ نائب فاعل. وهو ما يركب عليه» فهو اسم ظرف. وفي المهياً: بكسر 
الميم الأولى وسكون الحاء المهملة وفتح الميم الثانية أي ما يحمل عليه. وفي هذا 
إشارة إلى أنه لم يبح حمل ولدها عليها إلا إذا لم يوجد له محمل غيره» ويحمل 
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فضلت أو ماتت فإن كانت نذرا أبدلها وإن كانت تطوعا فإن شاء أبدلها وإن شاء تركها. 0 
على أمها عند الضرورة كما يحمل نفسه عليها وقت الحاجة. وقال أبو عمرفي - 
الاستذكار: لا يختلف العلماء أن الناقة إذا قلدت وهي حامل ثم ولدت أن ولدها 
حكمه في النحر كحكمها؛ لأن تقليدها إخراج لها من ملك مقلدها لله تعالى. ظ 
وكذلك إذا نذر نحرها وهي حامل ولم يقلد ها انتهى. وفي ”شرح اللباب“: إذا 
ولدت بدنة الهدي بعد ما شراها ليهديها ذبح ولدها معها. ولو باع الولد فعليه قيمته 
للفقراء. وإن اشترى بقيمته هديا فحسن وإن تصدق بها فحسن اه . ١١‏ 

)١(‏ قوله شك محمد إلخ: يعني المصنف نفسه. وفي مؤطا يحي عن ابن عمر من ظ 
غير شك. والشك هو أن ¿ يساوي الأمران ¿ عند المتكلم لا يرجح أحدهما على 
الأخر. وبهذا القول أراد المصنف إخبارا عما وقع في نفسه من الشك ترغيبا 
للطالبين أن يخبروا عما هو الواقع في أنفسهم من الشك أو اليقين كذا ذ في المهياً. 

وقوله: ”أهدى“.أي بعث ”بدنة» أي مثلا. زمكدا شك غیر غاس لداب وقوله: 
”فضلت“ أي الطريق فلم توجد إلى وقت النحر وضاعت فيها أو ماتت» يعني قبل 
بلوغ المحل أي محل النحر. . وإذا دخل الحرم فقد بلغ محله. 

وقوله ”فان كانت نذرا ' أي واجبا في الذمة غير معين . 
وقال الباجي في المنتقى: يريد نذرا متعلقا بالذمة. وهذا حكم كل هی 
متعاق بالذمة من جزاء صيد أو قران أو تمتع أن يبدل إن ضل. فإن وجده بعد ذلك 
فلا يخلو أن کو قل قبل یات ار یه على الأو لا يلزم نحره إذا وجده 
وليتصرف فيه بما شاء من بيع وغيره. وعلى الثاني نحرهما؛ لأنه قد تطوع بإيجاب 
كل واحد منهما؛ لأنه لم يكن لزمه أ.. ن يبدل الأول» فلما أبدله كان ¿ تطوعه بالثانی 
كتطوعه بالأول فكان حكمه کحکمهء وفيه خلاف الاقمة. ولا بأكل من الأو 
وقد تقدم بيان جواز الأكل وعدمه في باب ”من ساق هديا“ فتذكره. وقوله 
”أبدلها“ أي بمثلها. وفي نسخة ”بدلها“» يعني يجب عليه بدلهاء يعني؛ لأن 
وجوبه متعلق بالذمة فلا تبرأ حتى تنحر. وأما إن كانت تطوعا ونفلا فله الخيار فى 
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قال محمد: وبهذا نأخذ ومن اضطر“ إلى ركوب بدنته فليركبها فإن نقصها 
ذلك شيئا تصدق بما نقصها وهو قول أبي حنيفة رحمه اللّه تعالى 


التبديل وعدمهء ولكن الأولى أولى كما لا يخفى كذا في المهيأ.١١ ‏ . 

)١(‏ قوله ومن اضطر إلخ: بصيغة المجهول. وفيه أنه لا ينبغي ال ركوب بدون الاضطرار. 
وقوله ”فلي ركبها“ أي ترفقا معها كما مر. وقوله ”فإن نقصها ذلك“ أي ركوبها أو حمل 
متاع عليها. وقوله ”شيئا“ أي من نقص بدنها تصدق بما نقصها أي بقيمة نقصها كذا 
في المهياً. واعلم أن هذا التصدق يجب عليه عندنا وعند الشافعية» فافهم.؟١‏ 
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باب المحرم يقتل قملة أو نحوها” أو ينتف شعرا ' 
أخبر نا مالك عن نافع قال: المحرم لا يصلح”'' له أن ينتف من شعره شيئا ولا 
يحلقه ولا يقصره إلا أن د يصيبه أذى من رأسه فعليه فدية كما أمره الله تعالى .ولا يحل 
باب المحرم يقتل قملة أو نحوها أو ينتف شعرا ش 
(1) قوله يقتل قملة أو نحوها إلخ: وفي نسخة ”أو غيرها“ بدل ”نحوها“. والمراد 
من المحرم عام سواء أحرم للحج أو العمرة. و”قملة“ بفتح القاف وسكون الميم 
واحد ”القمل“. وهي دويبة تتولد من العرق والوسخ» يقال له بالفارسية ”سپش “ 
وبالأردية ”جو“. وقوله ”نحوها“ أي نحو القتل كإلقائها وطرحها على الأرض أو 
في الشمسء أو غير القملة من الجراد والصيد. وقوله ”ينتف“ من باب ”ضرب“ أي 
يقلع أو يحلق وكذا يقطع شعرا واحدا أو أكثر وكذا ستر الرأس وغطى الوجه ولبس 
ثياب مخيظة» كذا ذكره الكماخي. 
وقال الإمام السندي والإمام القاري رحمهما الله تعالى في ”لباب المناسك“ 


وشرحه ”المسلك المتقسط“: وإن فعل أي كلا من الإلقاء والغسل لغير قصد الهلاك ٠‏ 


فلا شي“ عليه أي ولو هلك القملة. وإلقاء القملة كقتلها ولوقتل محرم قمل غيره فلا 
شي عليه كما في البحر عن الفتاوى. ولا شي” على الحلال بقتلها في الحرم وكذا لو 
قتل المحرم قملة في غير بدنه بأن كانت على الأرض أو نحوها فلا شي عليه انتهى.7١,‏ 
(۲) قوله لا يصلح له إلخ: أي لا يحل للمحرم بل يحرم عليه» من الصلاح ضد الفساد 
وهو حرام. بينه الزرقاني. وقوله ”شيء “ أي مطلقا من الرأس أو اللحية أو الشارب أو 
الأنف أو الإبط أو العانة أو أي موضع من البدن» سواء يزيله بموسى أو مقص أو نورة 
أو بأي طريق كا ن ٠»‏ . وقوله ”إلا أن د يصيبه أذى من رأسه؛' ' كقمل أو صداع أي فج 
إلى حلق شعره أو قصه. ”وقوله كما أمر الله تعالى“ أي بقوله تعالى: ”ولا تحُلِقوًا 

روسكم حَتَى ييلع اهي مَحِلَّهُ فَمَنُ كان منم م مَرِيُضاً أو به أَذى مِنْ رَأسِهِ فَفِديَةٌ 
ازفا از نی الأية (سورة البقرة:57١)‏ والصيام مفسر بثلاثة أيام, 
والصدقة بإطعام ستة مساكين» لكل مسكين نصف صاع . 


4» 264 « 





For More Books Click To Ahlesunnat Kitab Ghar‏ ل 





Ataunnabi.com 
شمس الساتک باب المحرم يقتل قملة أو نحوها....‎ 
2 2-6 ا‎ 
ولامن ثوبه ولا يقتل الصيد ولا يأمر به ولا يدل عليه.‎ 


وقال القاري في المناسك: يشير إلى أنه د يشرط فيه التملرك ور اف 
والنسك بأدنى ما يطلق عليه الهدي من غنم أو بقر أو إبل. وأو للتخيير. وهذا 
عند العذر كما تقرر. وأما عند عدمه فيجب عليه دم مع الإثم. كذا فصله 
الفاضل اللكنوي في التعليق. وقال الباجي: يريد أن يسير ذلك وكثيره إذا قصد 
إليه سواء تجب بذلك كله الفدية؛ لأنه من إماطة الأذى ومما جرت العادة 
بالتنظيف بإزالته وإزالة مثله. وأما ما لا يقصد إلى نتفه. وإنما يقصد إلى غير 
ذلك مثل أن يريد نزع مخاط يابس م لح يي ا ال 
عن مالك: لا شي عليه اه . وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: المرض: أن 
تكون برأسه قروح>» والأذى القمل. وقال عطاء رضي الله تعالى عنه: المرض 
الصداع والقمل وغيره كذا في الاستذ كار ١.‏ 
)١(‏ قوله أن يقلم أظفاره إلخ: أي لا ينبغي للمحرم أن تقض اظفار يديه د 
مجلس واحدء أو يد ورجل'في مجلس واحد؛ فإن الكل إذا كان في مجلس واحد لا 
يزاد على دم واحد؛ لأن الجناية من نوع واحد» وإن كان في مجالس تجب أربعة دماء 
إن قلم في كل مجلس يدا أو رجلا؛ لأن الغالب باتحاد المجلس كما في اية 
السجدة» وإن قص يدا و رجلا منه فعليه دم إقامة للربع مقام الكل كما في الحلقء 
كذا في الدرر . هكذا في المهياً. وقال الزرقاني رحمه الله تعالى: لأنه إزالة أذى أو 
ترفه. وفي في المنتقى: يريد أن ¿ تقليم الأظفار من محظورات الإحرام؛ لأنه من إلقاء 
التفث وإزالة ما جرث العادة بالتنظيف بإزالته كحلق الشعر وقصه من الرأس 
والشارب» فمن فعل شيعا من ذلك فعليه الفدية؛ لأنه ممنوع لحرمة الإحرام بالنسك 
كحلق الشعر. وروى ابن أبي شيبة في المصنف عن عطاء وطاؤس ومجاهد أنهم قالوا 
في المحرم: إذا نتف إبطه أو قلم أظفاره فإن عليه فدية. وأيضا عن الحسن وعطاء 
أنهما قالا: في ثلاث شعرات دماء الناسي والمتعمد سواء اه. فعلم بهذا أن السهو 
والعمد والخطاً والجهل كلها سواء عند الجمهور فى وجوب الفدية. 
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قال محمد: وبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة رحمه اللّه تعالى.‎ 


وقال الإمام محمد رحمه الله تعالى فى الميسوط: وإذا أخذ المحرم من 
كنازبه أو فن زآسه شيا أو ليس الشيعهافالعكر متها شر قال عليه في كل ولك 
صدقة. فان أخذ ثلاث رأسه أو ثلاث لحيته فعليه دم. وفي شرح اللباب: إذا حلق 
رأسه كله أو ربعه فصاعدا فعليه دم. وإن كان أقل من الربع فعليه صدقة. هذا هو 
الصحيح المختار الذي عليه جمهور أصحاب المذهب. وأما الشعر النابت فى 
العين فلا شي فيه عندناء كذا في الدر والرد. وقوله ”ولا يقتل قملة“ أي واحدة. 
وأولى مازاد. قاله الزرقاني. وقوله ”لا من جسده“ وفي نسخة ”جلده“. وأمامن لم 
يكن من دواب جسده كالنمل وغيره فإن له طرحه عن جسده وإنه ممنوع من طرح 
القمل عن جسده؛ لأنها من دواب الجسد فلا يطرحها عن شي من جسده رأس ولا 
غيره ولا عن ثوب يكون على جسده مما يلبسه؛ لأن ذلك من باب قتله. 

0 ل ل‎ E 
وفي أخذها من الرأس الفدية بث بغي |9 لاجل العملة ولكن أنه أخك الهرام عن رأ برد‎ 
٠. وأذال الأذى كذا في المنتقى للباجي. وقال النووي في المناسك: له أن ينحي‎ 
القمل من بدنه وثيابه ولا كراهة في ذلك وله قتله ولا شي عليه اه. وكذا لا يرمي ظ‎ 
ثوبه في الشمس بقصد قتل القملةء »كذا في التعليق الممجد.‎ 

وقال الكماخي في المهياً: وإ ن فعلها وطرحها من رأسه وجلده وثوبه تصدقى 
بما شاء كجرادة. و أبي يوسف رحمه الله تعالى فى القملة: ا 
وعن محمد رحمه الله تعالى بكسرة امع خيز كتا في الالفتيار: . وفى في الكثير من 
القمل يجب نصف صاع والكثير هو الزائد على الثلاثة . ”ولا يقتل الصيد“ أي صيد 
البر. وأما صيد البحر محللا للمحرم سواء كان مأكولا أو لا وهو الصحيح. ”ولا 
يدل عليه“ أي لا يشير المحرم على الصيد إلى قاتله وإلا يلزم عليه قيمة الصيد 
كترم عدلين في موضع قتله انتهى. والفرق بين الإشارة والدلالة أن ن الإشارة 

تقتضي الحضرة والدلالة تقتضي الغيبة» ذكره الزيلعي فافهم وتدبر.17١.‏ 
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باب الحجامة“ للمحرم 


باب الحجامة للمحرم 


' قوله الحجامة إلخ: بكسر الحاء المهملة أي الاحتجام. وسميت بذلك لما‎ )١( 


فيها من المص» والحجام المصاص» وهي لا تختص بالراس ولا بالقفا بل تكون 
في سائر البدن» فقد روي أنه صلى الله تعالى عليه وسلم احتجم فوق رأسه أو 
وسط رأسه. وزاد البخاري من شقيقة: كانت به وهي o‏ 
مقدم الرأس وإلى أحد جانبيه. وللنسائي من وثي كان به ويحتمل أنه كان 
الأمران. ولأبي داؤد والنسائي والحاكم عن أنس رضي اللّه تعالى عنه: أ 0 
صلى الله تعالى عليه وسلم احتجم وهو محرم على ظهر القدم من وجع كان به. 
ولفظ الحاكم: على ظهر القدمين. وهذا يبين تعددها منه في الإحرام. ثم يحتمل 
أنهما في إحرام واحد وأن الثاني في عمرة. والأول في حجة الوداع. وفيه 
الحجامة في الرأس وغيره للعذر وهو إجماع. ولوأدت إلى قلع الشعر لكن 
يفتدي إذا قلع لقوله تعالى :و نّْ گان منكمُ مَرِيْضاً أو به أَذى مِنْ رَأْسِهِ قذي“ 
(البقرة :) كذاة في الزرقاني. 

وأخرج أبو داؤد والنسائي وأحمد من طرق عن جابر رضي الله تعالى عنه: 
قد احتجم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم على و رکه من وڻي كان به. وجزم 
الحازمي وغيره أن والسجاتة التي ولعت في وسبط اراس كانتا في بحبدة الودام 
فيمكن أن تكون التي في ظهر القدم وقعت فيها أيضا. ويمكن أن يكون في إحدى 
- . وقال الحافظ: الجمع بين حديثي ابن عباس وأنس رضي الله تعالى عنهم 

ضح بالحمل على التعدد» أشار إلى ذلك الطبري انتهى. ا 
ا لاختلاف موضعي الاحتجام. 

أقول: وفيه نظر ظاهر كما لا يخفى. وقال الباجى فى المنتقى: إن الحجامة 
تختلف باختلاف مواضعها وهي في الرأس أشد لما واج إليه من حلق شعر 


موضعهاء وربما قتل شيئا من الدواب إلا أن ذلك كله مباح مع الحاجة إليه. ش 
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شمبن السالك باب الحجامة للمجرم: 

أخبر نا مالك أخبرنا نافع :أن ابن عمر كان يقول :لا يحتجم المحرم إلا أن يضطر 
)4 0ه 

إليه مما لا بد منه 


والحجامة تكون على ضربين: أحدهما.يحلق له شعر إذا كانت في الرأس أ 
العنق أو موضع فيه شعر. وضرب لا يحتاج إلى حلق شعر بأن يكون في ظهر قدم أو 
ظهر أو موضع لا شعر فيه» فأما إذا كانت بموضع فيه شعر فعليه الفدية لإماطة الأذى 
بحلق الشعرو شعر الرأس والجسد سواء» وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي رحمهما اللّه. 
تعالى. وقال أهل الظاهر: لا فدية عليه إلا أن يحلق شعر رأسه انتهى. ١١‏ 0 
)١(‏ قوله إلا أن يضطر إليه مما لا بد منه إلخ: أي مما لا فرار عنه ولا علاج فيه 
إلا الحجامة؛ لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم لم يحتجم إلا لضرورة. فإن احتجم 
لغير ضرورة حرمت؛ لأنه لزم منها قلع الشعر. فإن كان في موضع لا شعر فيه 
فأجازها الجمهور. ولا فدية. وأوجبها الحسن البصري» وكرهها ابن عمر رضي 
الله تعالى عنهماء وبه قال مالك رحمه اللّه تعالى: لا يحتجم المحرم إلا من 
ضرورة أي يكره لأنها قد تؤدى لضعفه كما كره صوم يوم عرفة للحاج مع أن 
الصرم اعت من الحو تال استدلال المجيز يانه لم يقي دلول على ر 
إخراج الدم في الإحرام؛ لأنا لم نقل بالحرمة بل بالكراهة لعلة اخرى علمت 
اله الزرقاني والكماخي . | 

. وقال العيني: وبجوازه مطلقا قال عطاء ء ومسروق وابراهيم وطاوس والثور ی 
وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق رحمهم الله تعالى وقالوا: ما لم يقطع 
الشعر. وقال ابن قدامة: أما الحجامة .إذا لم تقطع شعرا فمباحة من غير فدية في 
قول الجمهور؛ لأنه تداو بإخرا ج دم فأشبه الفصد وربط الجرح. وتوة هالا بد 

منه“ تا كيد وتوضيح للاضطرار كذا في بعض الشروح. 

وقال الدهلوي في المسوى: ويتجه من جانب أكثر أهل العلم أن يقال: إنمأ 
قيد ابن عمر بالاضطرار سدا لحلق الشعر؛ لأن الحجامة قلما تخلو عنه لا لمعنى 
في ذات الاحتجام انتهى. وفي المنتقى: قوله لا يحتجم المحرم إلا إلخ يريد أنه 


2 


. ليس له فعل ذلك على العادة من الاحتجام والفصادة لغير مرض يدفع ولا لعلة تزال 
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قال محمد: لا بأس” ' بأن يحتجم المحرم ولكن لا يحلق شعرا: بلغنا عن النبي 
صلى اللّه عليه و سلم أنه احتجم وهو صائم محرم .وبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة 


وإنما هو لاستصحاب الصحة. وأما إذا خاف تجدد مرض أو زيادته أو دوامه ورجا 
في الحجامة دفع ما يخاف؛ فإن الحجامة له مباحة على حسب ما تقدم من 


وجوب الفدية وانتفائها. وإذا ام e‏ الأمر من حلق الشعر 8 


إن احتجم ارا وإن احتجم لغير ضرورة فعليه الفدية سام أو 
صدقة أو نسك اه. ١١‏ 
)١(‏ قوله لا بأس إلخ: إذ إخراج الدم لا يضر اتفاقا. ولهذا نجوزوا له الفصد 
إجماعاء كذا في التعليق الممجد. وقال أبو عمر في الاستذكار: إذا لم يحلق 
النعرم شعرا نهو كاري قط أى الد ب أو الف كر شان لسر ذلك 
ولا شي عليه فيه عند جماعة العلماء. وفي ذلك إباحة التداوي بقطع العرق وشبهه 
من بط الخراج وفقاً الدمل وقلع الضرس وما كان مثل ذلك كله. وعلى ذلك فتوى 
جماعة الفقهاء. وعلى ذلك مضى من قبلهم من التابعين وسلف العلماء. وقد 
أجمعوا على نز ع الشوكة وشبهها للمحرم» انتهى. 

اح ار و م سد 
ا ب E‏ 
المتقدم: قال محمد: وبهذا نأخذ. لا بأس بأن يحتجم الرجل وهو محرم اضطر إليه 


. في بعض الشروح. 


وقوله ”بلغنا“ إلخ. فقد أخرجه البخاري وغيره من حديث ابن عباس رضي 
الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم 
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رحمه الله والعامة من فقهائنا . ظ ظ 


وهو صائم. ويحتمل أنه صلی الله تعالى عليه وسلم احتجم في موضع لا شعر فيه أو 
احتجم بعذر؛ لأنه ضلى الله تعالى عليه وسلم لا يفعل ما يوجب الصدقة كما لا 
يفعل ما يوجب الدمء كذا قاله القاري. وفي الباب أخبار كثيرة يحصل بها عدم 
الكراهة وقد ذكروا كما في رد المحتار وغيره: أن بلاغاته مسندة. وقوله ”والعامة 
من فقهائنا“ يريد بالفقهاء فقهناء العراق والكوفة والعامة يستعمل في استعمالهم 
بمعنى الأكثر» كذا ذكره الفاضل اللكنوي في التعليق ومقدمته. ١١‏ 
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باب المحرم يغطي وجهه” 


أخبرنا مالک أخبرنا عبد الله بن أبي بكر أن عبد الله بن عامر بن ربيغة أخيره قال: رأيت 
عثمان بن عفان بالعر ج وهومحرم” “في يوم صائف قد غطى وجهه بقطيفة أرجوان ثم أتي 


باب المحرم يغطي وجهه ظ 

(1) قوله يغطي وجهه: من التغطية بمعتى الستر أي يلقى على وجهه سترة. وقال 
أبو عمر في الاستذكار: اختلف العلماء من الخلف والسلف في تخمير المحرم 
لوجهه بعد إجماعهم على أنه لا يخمر رأسه اه. فذهب الشافعي وأحمد في 
المشهور عنه إلى جواز تغطية الرجل المحرم وجهه. وذهب أبو حنيفة ومالك 
وأحمد في رواية رحمهم الله تعالى إلى المنع من ذلك. وللمالكية فيه قولان: 
الكراهية والتحريم» ولكن مختار فروع المالكية التحريم» كما في الشرح الكبير 
وغيره. وعند الحنفية لو غطى جميع وجهه بمخيط أو غيره يوما وليلة فعليه دم» 
وفي الأقل من يوم صدقة» كما بسط في الفروع. وفي المسئلة قول ثالث روى عن 
عطاء رحمه الله تعالى: التفرقة بين أعلى الوجه وأسفله فيغطى المحرم وجهه ما 
دون الحاجبين» وفي رواية ما دون عينيه. وقول رابع شاذ لابن الحزم الظاهري: 
يجوز للمحرم الحي تغطية وجههء ولا يجوز للمحرم الذي يموت عملا بالظاهر في 
الموضعين . ودليلنا ما رواه مسلم والنسائي وابن ماجة عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما في المحرم الذي وقصته ناقته» فقال صلى الله تعالى عليه وسلم: لا 
تخمروا وجهه ولا رأسه. وفي لفظ ”وكفنوه في ثوبين خارجا وجهه ورأسه“. وما 
سيأتي في الكتاب قول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: ما فوق الذقن من الرأس 
فلا يخمره المحرم. وفي المنتقى: دليلنا من جهة المعنى أن هذا شخص يتعلق به 
حكم الاحرام فلزمه كشف وجهه مع السلامة كالمرأة» اه .1۲ 

(۲) قوله بالعرج وهو محرم إلخ: بفتح العين المهملة وإسكان الراء ارو قرية 
على ثلاثة مراحل من المدينة المنورة. وقوله ”يوم صائف» أي شديد الحرارة من 
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أيام الصيف. وصائف اسم فاعل لا فعل له كذا في المهياً. وقوله ”قطيفة أرجوان“ 
بالإضافة. و”قطيفة“ على زنة ”سفينة“ وهي كساء ونخوه له خمل و”الأرجوان“ 
بضم الهمزة والجيم بينهما راء ساكتة ثم واو مفتوحة فألف فنون: صوف أحمر فيه 
خطوط حمر. وقيل: ”أرجوان“ أي شديد الحمرة وهو معرب ارغوان. وهو شجر له 
نور أحمر. وكل لون يشبهه فهو أرجواني. وقيل: الأرجوان الصوف الأحمرء كذا 
في المحلى. وقال السيوطي في التنوير: هو صوف مصبوغ بحمرة. وفي الاستذكار 
الأرجوان الشديد الحمرة. 
وقد روى عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال : لاقليض الأزجوان. 
وعن على رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى اللّه تعالى عليه وسلم نهاه عن 
لبسه» أخر جه مسلم وأبوداؤد في اللباس» والترمذي في الأدب» والنسائى في 
ٍ الزينة» وأحمد في المسند . وقال الباجي A Mo‏ 
من صبغه فلا يمنع المحرم منه إلا لما أنكره عمر على طلحة بن عبيد الله 
لبس الثوب المصبو غ بالمدر وقال: إنكم أيها الرهط أئمة يقتدي بكم الناس ام. 
وإنما غطى عثمان رضي الله تعالى عنه وجهه وهو محرم يحتمل أن يكون فعل 
ذلك لحاجته إليه أي لضرورة دعت إليه» ويحتمل أن ا 
e‏ ابن عمر وغيره رضي الله تعالى عنهم فقالوا لا يجوز للمحرم تغطيته. 
في المنتقى ٠‏ وقال أبو عمر في الاستذكار: : أما حديث عشمار ن ففيه من الفقه 
TT‏ ¿ يغطي وجهه؛ فإن الله تعالى 
غني عن تعذيب المومن نفسه اه . 
وقال الإمام السرخسي رحمه الله تعالى: ورخص رسول اللّه صلى الله تعالى 
١‏ عليه سلم لعثمان رضي اللّه تعالى عنه حين اشتكت عينه في حال الإحرام أن يغطي 
وجهه. فتخصيصه حالة الضرورة بالرخصة دليل على أن المحرم منهي عن تغطية 
الوجه؛ ولأن المزأة لا يغطي وجهها بالإجماع مع أنها عورة مستورة فإن في 
كشف الوجه منها خوف الفتنة فلن لا يغطي الرجل وجهه أجل الإحرام أولى . 
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بلحم صيد فقال: كلوا قالوا: ألا تأكل' ؟ قال: لست كهيأتكم إنما صيد من أجلي.‎ 
انتهى. كذا في بعض ا۱ لشروح. أو هو عمله له لا عموم فيه. وقال الباجي: دليلنا‎ 


على الشافعي رحمه الله تعالى أن هذه عبادة لها إحرام فكره للرجل تغطية وجهه 
فيها كالصلاة اه . فسقط استدلال الشافعى رحمه الله تعالى بهذا الحديث أو بما 


أخرج الدار قطني عن ابن عمر رضي اللّه تعالى عنهما أنه قال: إحرام الرجل في 


.رأسهء وإحرام المرأة في وجهها. 


وما أخرج أبو داؤد والحاكم من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: أن 
النبي صلى اللّه تعالى عليه وسلم نهى النساء في إحرامهن عن النقاب» وأخرج أبو 
داؤد وابن ماجة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان الركبان يمر بنا ونحن 
مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم محرمات فإذا حاذونا سدلت إحدانا 
جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزنا كشفنا. فإنه محمول على توسيط شي 
حاجب بين الوجه وبين الجلباب. وفي: الباب اثار وأخبار مبسوطة في تخريج 
أحاديث الهدايةء للزيلعي وتخريج أحاديث الرافعي» لابن حر رديه الله تعالى 
كذا في التعليق الممجد .1۲ 
)١(‏ قوله ألا تأكل إلخ: وفي رواية يحي ”أو لا تأكل أنت؟“ وكلمة ”ألا“ بفتح ‏ 
الهمزة وتخفيف اللام حرف عرض وتحضيض. ومعناهما طلب الشي» ولكن العرض 
طلب بلين» والتحضيض طلب بحت» كذا في مغنى اللبيب. وأجمعت الأئمةعلى أنه 
لا يجوز للمحرم صيد البر ولا أكل ما صاد هو منه. واختلفوا إذا صاده حلال هل 
يجوز للمحرم أكله على ثلاثة أقوال: قول إنه يجوز له أكله على الإطلاق. وقال قوم: 
هو محرم عليه على كل حال. وقال مالك :ما لم يصد من أجل المحرم فهو حلال» 
وما صيد من أجله فهو حرام على المحرم. وسبب اختلافهم تعارض الأثار في ذلك. 
والمنع مطلقا روي عن علي وابن عباس وعثمان رضي الله تعالى عنهم. والثالث عن 
مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى. والجواز مطلقا قال به الكوفيون. وفي 
نصب الراية: الشافعي مع أبي حنيفة رحمهما الله تعالى في إباحة أكل المحرم ما 
صيد لأجله . وأحمد مع مالك رحمهما الله تعالى في تحريمه. 
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أخبرنا مالك حدثنا نافع أن ابن عمركان يقول:ما فوق الذقن” من الرأس 
فلايخمره المحرم. 
قال محمد: وبقول ابن عمر نأخذ وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا 
رحمهم اللّه تعالى. 
وقال الإمام الزرقاني: ذهب الجمهور والأئمة الثلاثة إلى أن ما صاده حلال 
لنفسه ولم يقصد المحرم: يجوز أكله للمحرم بخلاف ما قصد به . وقال أبو حنيفة 
رحمه الله تعالى بجواز ما صيد له بلا إعانة منه اه. وفي ل 
رحمه اللّه تعالى قال : إن ذبحه ثم أكله يعنى المحرم فكفارتان 
وقوله ”لست کهیئتکم“ آي as‏ افا اي 
من أجلي وأنا محرم فالمدار على النية. ودليلنا الحنفي ما رواه مسلم في صحيحه 
والنسائي وابن أبي شيبة وابن خزيمة وغيرهم من حديث معاذ بن عبد الرحمن بن 
عثمان عن أبيه: قال: كنا مع طلحة بن عبيد الله ونحن حرم فأهدي إليه طير 
وطلحة راقدء فمنا من أكل ومنا من تورع فلما انتبه أخبر فوافق من أكله وقال : 
أكلناه مع رسول الله صلى اللّه تعالى عليه وسلم. وفي الصحيحين ”فكلوا إذن“. 
وفي المهيأ شي من التفصيل ١۲.‏ 
(۱) قوله ما فوق الذقن إلخ: وهو مجتمع لَحَيَيٌ الإنسان من الرأس. بيان لعلة تخميرم 
وهو ما قاله: إن ما فوق الذقن وهو عظم الرأس فله حكم الرأس في الإحرام كما له 
كم ني المرتنيعة وهكذا كل سكم و ي ؛ فإن المراعي فيه ما فوق الذقن, 
في المنتقى. وقوله ”فلا يخمره المحرم“ أي فلا يغطيه. وإن الوجه من 
7 س بالنسبة إلى الرجل. وأما المرأة فلا تكشف رأسها بل تكشف وجهها؛ ل 
روى الطبراني والبيهقني والدار قطني وأبو داؤد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهى 
أنه قال: : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ليس على المرأة إحرام م إلا في 
وجهها وكفيها. واعلم أن هذا قوله في حكم المرفوع» فإن مثله ما يقال بالراي على 
أن قول الصحابي عندنا حجة إذا لم يخالف» كذا في المهياً فافهم وتذكر. ١١‏ 
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اباب المحرم يغسل رأسه” أويغتسل 


أخبرنا مالك حدننا نافع أن ابن عم ركان لا يغسل رأسه وهو محرم إلا من الاحتلام. ^ 


باب المحرم يغسل رأسه أو يغتسل 
)١(‏ قوله يغسل رأسه إلخ: وقوله ”يغتسل“ أي بجميع بدنه من غير قصد إزالة 
وسبخه: وبين الدهلوي في المسوى: قال البغوي: يجوز للمحرم الاغتسال ودخول 
الحمام عند عامة العلماء . وإنما كره ابن عمر رضي الله تعالى عنهما خوفا من نتف 
الشعر. وفي الهداية: ولا يغسل رأسه ولحيته بالخطمي؛ لأنه نوع طيب ولأنه يقتل 
الهوام اه. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كثير الاتباع والامتثال لرسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم ولكل ما يندب إليه كذا في الاستذكار. ؟١‏ 
(۲) قوله إلا من الاحتلام: فكان يعمل بالأفضل لما روى الترمذي وابن ماجة وابن 
أبي شيبة والبيهقي في الكبرى من حديث ابن عمر قال: قام رجل فقال: من الحاج 
يا رسول اللّه؟ قال: الشعث التفل» والشعث: المنتشر شعر الرأس والتفل: التارك 
الطيب. وقال تعالى في سورة الحج:۲۹: ”ثم لَيَقُضوًا تَفَمَهُم“ الأية. يعني ليزيلوا 
أوساخهم» كذا في المهياً. وهذا لا ينافي ما سبق من غسله لدخول مكة وعشية 
عرفة؛ لأ ن ظاهره أنه كان يختص بجسده دون رأسه. 
وقد قال ابن حبيب: ا ال الي خرن ار جن 
رأسه فقد كان ن ابن عمر لا يغسل رأسه وهو محرم إلا من جنابة . ومن غسل رأسه 
فلا حرج مالم يغمس رأسه في الماء. وقال الشيخ أبو محمد: لعل ابن عمر. كان لا 
يغسل رأسه إلا من جنابة يعني في غير هذه المواطن الثلاثة» فذهب إلى تخصيص 
ذلك والمحرم يغسل رامن غير أنه لا يدلكه بيديه» ففيه صب الماء بدون إمزار اليد» 
كذا في المنتقى. وقال مالك رحمه الله تعالى في مؤطاه: سمعت أهل العلم 
يقولون: لا بأس أن يغسل الرجل المحرم رأسه بالغسول بعد أن يرمي جمرة العقبة 
قبل أن يحلق رأسه SS‏ 
الشعر وإلقاء التفث ولبس الثياب. وقال الحافظ فى الفتح: إ.. 
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. أخبر نا مالك أخبرنا زيد بن أسلم عن إبراهيم ابن عبد اللّه بن حنين عن أبيه:‎ 
أن عبد الله ابن عباس والمسور بن مخرمة تماريا بالأبواء” ' فقال ابن عباس:‎ 
التحلل الأول وهو الأصغر إذا فرغ من رمي جمرة العقبة يوم النحر. وكان عمر بن‎ 
الخطاب رضي الله تعالى عنه خطب بهذا المعنى على رؤوس الناس بمنى فلم ينكر‎ 
أحد. قال: إذا رميتم جمرة العقبة فقد حل لكم كل ما حرم عليكم إلا النساء‎ 
والطيب» كذا في الاستذكار. والتحلل الأخير وهو الأكبر إذا فرغ من طواف‎ 
الإفاضة فحل له كل شي.‎ 
واعلم أن قتل القمل وغيره محلل بعد حصول التحلل الأصغر بالرمي عند‎ 
الشافعي ومالك رحمهما الله تعالى. وعندنا الحنفية والجمهور بعد حصول التحلل‎ 
الأصغر بالحلق. وقال ابن رشد: اتفقوا على منع غسل رأسه بالخطمي. وقال مالك‎ 
وأبو حنيفة رحمهما الله تعالى: إن فعل ذلك افتدى. وقال أبو ثور وغيره: لا شي‎ 
عليه. وقال العيني: إن غسل رأسه بالخطمي والسدر فإن الفقهاء يكرهونه وهو قول‎ 
مالك وأبي حنيفة والشافعي. وأوجب مالك وأبو حنيفة عليه الفدية. وقال الشافعى‎ 
وأبو ثور وأحمد: لا شي عليه» كذا في بعض الشروح. وقال الجزيري في كتاب‎ 
الفقه على المذاهب الأربعة: يباح للمحرم غسل رأسه وبدنه بالماء لإزالة الأوساخ‎ 
عنه بشرط أن لا يغتسل بما يقتل الهوام» فيجوز الاغتسال بالصابون ونحوة من‎ 
المنظفات التي لا تقتل الهوام ولو كانت له رائحة عند الشافعية والحنابلة. وكذا‎ 
. عند الحنفية إلا أنه لا يجوز له أن يغتسل بما له رائحة عطرية. والمالكية قالوا: له‎ 
يجوز للمحرم إزالة الوسخ بالغسل. ويستثنى من ذلك غسل اليدين فيجوز بما يزيل‎ 
الوسخ كالصابون نحوه مما ليس بطيب. أما الغسل بالطيب الذي تبقى رائحته فى‎ 
١ ١١ اليد فلا يجوز اه. ويطلب التفصيل من المطولات.‎ 
قوله تماريا بالأبواء إلخ: أي تشاكا و تشاحا وتخالفا في جواز غسل المحرم‎ )1١ 
وعدمه. وفي مؤطا مالك: ”اختلفا بالأبواء“ يعني وهما نازلان بالأبواء كذا فى‎ 
الزرقاني. وهو جبل قرب مكة وعنده بلدة تنسب إليه. قيل: سمي بذلك لوبائه وهو‎ 
على القلب وإلا لقيل الأوباء. وقيل:لأن السيول تتبوؤه أي تحلّهء كذا في المهيا‎ 
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بفسل المحرم رأسه وقال المسور: لا فأرسله ابن عباس إلى أبي أيوب يسأله‎ 
فوجاده يغدسل بين القرنين” ' وهو يستر بثوب قال: فسلمت عليه فقال: من هذا ؟.‎ 
والزرقاني. وقال الحافظ: وفي رواية ”بالعرج“. وقال الباجي في المنتقى: اختلافهما‎ 


ذلك ما أنكره الأخر انتهى. وقال الأبي: الظن بهما أنهما لا يختلفان إلا ولكل منهما 
مستند» فمستند المسور الا-جتهاد ومستند ابن عباس النص» ولذا رجع إليه المسور. 
قال عياض: ودل كلاهما أنهما اختلفا في تحريك الشعر؛ إذ لا خلاف في 
غسل المحرم رأسه في غسل الجنابة ولا بد من صب الماء فخاف المسور أن 
يكون في تحريكه باليد قتل بعض الدواب أو طرحهاء وعلم ابن عباس أن عند 
أبي أيوب من ذلك علماء ولو لم يعلم ذلك لأرسل إليه يسأله هل عنده من ذلك 
علم» كذا في الزرقاني والمنتقى وغيرهما. وفيه من الفقه أن الصحابة إذا اختلفوا 
لم يكن قول أحدهما حجة على الأخر إلا بدليل وأن حديث ”أصحابي 
كالنجوم ........“ ثقة مأمون عدل رضي لا في الاجتهاد والراي وإلا لقال ابن 
عباس للمسور: أنت نجم وأنا نجم فبأينا اقتدى اهتدى ولم يحتج إلى طلب 
البرهان من السنة على صحة قولهء وكذا حكم سائر الصحابة إذا اختلفواء كذا 
واعلم أن هذا إذا ثبت أن المسور كان قائلا بجواز غسل رأس المحرم 
الماء رأسه إلا أن سوال عبد اللّه بن حنين بالكيفية يؤيد ما قاله عياض؛ فإن معنى 
قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ”يغسل المحرم رأسه“ يجوز له ذلك. وقول 
المسور ”لا“ أي لا يجوز أو معناه لا يغسله استحبابا. ويلائم الأول قوله فأرسله ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما كذا في المهيأ. ١١‏ 
)١(‏ قوله فوجده يغتسل بين القرنين إلخ: واعلم أن هذا من الاتفاقات الحسنة إن 
كان محرما كذا في المهيا. وقال الباجي في المنتقى: وأما اغتسال أبى أيوب فلا 
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انتهى. و”القرنين“ بفتح القاف تثنية ”قرن“. وهما الخشبتان القائمتان على رأشس 
البثر وشبههما من البناء ويمد بينهما خشبة يجر عليها الحبل المستقى به ويعلق . 
عليها البكرةء ذكره الإمام السيوطي في التنوير. وقال ابن وهب: هما العمودان 
المبنيان الذ لذان فيهما الساقية على رأس الجحفة . وقال غيره: هما حجران مشرفان 
أو عمودان على الحوض يقوم عليهما السقاة» كذا في الاستذكار. 

وقوله ”وهو يستر بثوب“ بصيغة المجهول. وفي رواية الصحيحين ”وهو 
مستتر بثوب“ كذا في المهياً. وفيه استتار الغاسل بالثوب معلوم. وفيه أن الذي. 
كان يستره بالثوب لا يطلع منه على ما يتستر به من مثله. فالسترة واجبة عن 
القريب والبعيد» كذا في الاستذكار.:وقال الباجي في المنتقى: وأبو أيوب يستتر ˆ 
بثوب لأن ن الغسل يحتاج من كشف عورته إلى ما لا بد له معه من الستر لا سيما. 
حيث لا يأمن من .أن يطلع عليه وينظر إليه اه . وقيل هذا لأجل الشمس والريح 
والغبار وغير ذلك لا لأجل الستر؛ لأنه لم يكن عريانا كما يوضحه قوله فطأطأم. 
فالظاهر أن المراد منه الغطاء علقه بجنبه. 

وفي المنتقى: فسلم عليه عبد الله بن حنين وهو في تلك الحال؛ لأنه احتاج 
إلى مخاطبته فيها لأنها الحال التي أرسل إلى سواله عنها فاستفتح لكلامه بالسلام 
عليه وإن كان من هو على مثل هذا الحال تجتنب مكالمته ويغض البصر عنه 
SES‏ يري رذ وى وري للع ليا ا بر 
لسرعة تمامه ولكلا يدخل عليه سهو في عمله فأخبره عبد اللّه بن حنين حنين أنه أرسل 
يسأله كيف كان رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم؟. 

وهذا خلاف لظاهر ما اختلف فيه المسور وعبد الله بن عباس رضى الله 
تعالى عنهم؛ لأنهما اختلفا هل يغسل المحرم رأسه أو لا يغلسه» ولم يختلفا في 
صفة غسله؛ لأر ن ذلك لا يكون إلا بعد الاتفاق على الغسل» ولا يمكن للمسور أن 
يقول: ! و الخ ا اا ا يتيرق رانيد اید أن كون اوا و 
زاد على الفرض من الغسل وفي إمرار اليد جملة مع اعتقاده أن الفرض إفاضة الماء 
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شمس السالك باب المحرم يغسل رأسه أو يغتسل 
فقلت: أنا عبد اللّه بن حنين أرسلني إليك ابن عباس أسألك كيف كان 6 
رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم ؟ فوضع يديه على الثوب ' 
فقط لتأويله» أو يكون اختلافهما في غسل غير واجب اه. ش 
وقال عياض والنووي وغيرهما: فيه جواز السلام على المتطهر في حال طهارته . ' 
بخلاف من هو على الحدث. وتعقبه الولي العراقي:بأنه لم يصرح بأنه رد .عليه. 
السلام بل ظاهره أنه لم يرد لقوله ”فقال من هذا“ بفاء التعقيب الدالة على أنه لم 
يفصل بين سلامه وبينها بشي فيدل على عكس ما استدل به. فإن قيل: الظاهر أنه رد 
السلام وترك ذكره لوضوحه فإنه أمر مقرر لا يحتاج إلى نقل وقوعه؛ وأما الفاء فهي 
مثل قوله تعالى ”أن اضرب بعَصَاك الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ“ [الشعراء:77] أي فضرب 
فانفلق. فالاتفلاق معقب للضرب لا للأمر بالضرب وان لم يصرح به في الأية ويدل 
على ذلك هنا أنه لم يذكر رد السلام على المسي صلاته في أكثر. الطرق» وفي بعضها 
أنه رد عليه. قلت: لما لم يصرح بذكر رد السلام. احتمل الرد وعدمه فسقط 
الاستدلال للجانبين انتهى. وفيه وقفة» كذا في شرح الزرقاني. وقوله ”أرسلتي إليك 
ابن عباس أسألك“» وفي رواية ”يسئلك“. وإنما اقتصر عليه لأنه أرسله إليه» اومن 
باب الاكتفاء والاختصار على من هو أفضل لديه كذا في المهياأ. ١١‏ 
)١(‏ قوله كيف كان إلخ: وفيه أنه لم يكن النزاع في كيفية غسله لكنها تفيد زيادة 
فى بيان جواز فعله» قاله القاري: وفيه ما فيه كذا قاله فى المنتقى وفى التعليق أيضا. 
وقال ابن عبد البر: فيه أن ابن عباتن و کی الله الى فعا كان عنده علم غسل 
رأس المحرم عنه صلى الله تعالى عليه وسلم .أنيآه أبو أيوب أو غيره؛ لأنه كان 
يأخذ عن الصحابة ألا ترى أنه قال: كيف كان يغسل رأسه؟ ولم يقل: هل كان 
يغسل؟ وقال ابن دقيق العيد: هذا يشعر بأن ابن عباس كان عنذه علم بأصل 
الغسل؛ فإن السوال عن كيفية الشي إنما يكون بعد العلم بأصله وإن غسل البدن 
كان عنده متقرر الجواز إذ لم يسأل عنه و إنما سكل عن كيفية غسل الرأس» 
ويحتمل أن ¿ يکون د ذلك لأنه موضع الإشكال إذ الشعر عليه وتحريك اليد يخاف 
منه نتف الشعر. وتعقب بأ ن النزا بينهما إنما وقع فى غسل الرأس. وقال الحافظ: 
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` شمس الساتک. باب المحرم يغسل رأسه أويغتسل‎ 
وطاطاه حتى بدا لي رأسه ثم قال لإنسان يصب الماء عليه: اصبب فصب على‎ 
رأسهثم حرک رأسه بيده فأقبل بيده وأدبر فقال هكذا رأيته يفعل.‎ 
لم يقل هل كان يغسل رأسه ليوافق اختلافهما بل سكل عن الكيفية لاحتمال أنه لما‎ 
راه يغتسل وهو.محرم فهم من ذلك الجواب ثم أحب أن لا يرجع اسيل‎ 
فسئله عن الكيفية» كذا في شرح الزرقاني.‎ 
وقوله ”على الثوب“ أي الساتر له. ”وطأطأه“ بهمزتين على وزن ”جلبب“‎ 
أي خفض الثوب وأرخاه وأخره وأزاله عن رأسه. وفي رواية: ”جمع ثيابه إلى‎ 
صدره حتى نظرت إليه“. وفي رواية ”حتى رأيت رأسه ووجهه“. وقوله ”حتى بدا“‎ 
بالتخفيف الناقض الواوي دون المهموز أي ظهر. وقوله ”قال لإنسان“ أي لرجل‎ 
هناك ولم يعلم اسمه. وقال الحافظ لم أقف على اسمه. وقوله ”يصب“ صفة‎ 
لإنسان. وفي رواية بدون لفظ ”الماء“. وقوله ”اصبب“ بضم الهمزة والموحدة أمر‎ 
. مخاطب أي أفرغ. وقوله ”بيده“ وفي رواية ”بيديه“ بالمثنى في الموضعين‎ 
والمراد باليد جنسه فلا تنافى بينهما. وهو يدل على جواز ذلك ما لم يؤده إلى نتف‎ 
الشعر والبيان. بالفعل أبلغ ذ في التعليم من القول» كذا في المهيا. ش‎ 
وقال الباجي في المنتقى: ولو اقتصر أبو أيوب على فعله لكان مسندا؛ لأن‎ 
عبد الله بن حنين إنما سئله عن فعل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فإذا فععل‎ 
ذلك فعلا يريه إياه كان بمنزلة أن يقول هكذا كان يفعل فكيف وقد أكد ذلك,.‎ 
رضى الله عنه بأن قال بعد غسل رأسه وتحريكه بيديه: ”هكذا رأيت رسول الله‎ 
صلى الله تعالى عليه وسلم يفعل“ انتهى. وزاد سفيان بن عيينه: فرجعت إليهم‎ 
فأخبرتهما فقال المسور لابن عباس: لا أماريك أبدا أي لا أجادلك» ذكره‎ 
الزرقاني. وكذا في ارشاد السارى.‎ 
وقوله ”يفعل“ أي يغتنسل في حال الإحرام على ما هو الظاهر في مقام المرام,‎ 
لكن بقي الكلام أنه هل كان ن غسله صلى الله تعالى عليه وسلم يسبب من الأسباب أم‎ 
لا على أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان محفوظا من الاحتلام كذا بينه الكماخي.‎ 
وقد اختلف العلماء فني غسل المحرم رأسهء فذهب أبو حنيفة والثوري والأوزاعي‎ 
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امبر ۽ السالكبف باب المحرم يغسل رأسه أو يغتسل‎ 
قال محمد :وبقول أبي أيوب نأخذ لا نرى بأسا أن يغسل المحرم رأسه بالماء‎ 


وهل يزيده الماء إلا شعثا وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا 


والشافعي وأحمد وإسحاق رحمهم الله تعالى إلى أنه لا بأس بذلك. ووردت 
الرخصة بذلك عن عمر وابن عباس وجابر رضي الله تعالى عنهم» وعليه الجمهور. 


وحجتهم حديث الباب. وكان مالك رحمه الله تعالى يكره ذلك للمحرم لأثر ابن 


عمر رضي الله تعالى عنهما أنه لا يغسل رأسه إلا من احتلام» كذا ذكره العيني. ٠‏ 

وفي هذا الحديث فوائد: منها جواز اغتسال المحرم وغسله رأسه وإمرار اليد 
على شعره بحيث لا ينتف شعرا. ومنها قبول خبر الواحد وأن قبوله كان مشهورا بين 
الصحابة؛ لأن ابن عباس أرسل ابن حنين ليسئل أبا أيوب» ومن ضرورة ذلك قبول 
خبر أبي أيوب عن النبي صلى اللّه تعالى عليه وسلمء وقبول خبر ابن حنين عن أبي 
أيوب. ومنها الرجوع إلى النص عند الاختلاف» وترك الاجتهاد والقياس عند وجود 
النص. ومنها السلام على المتطهر في وضوء أو غسل بخلاف الجالس على الحدث. 


ومنها جواز الاستعانة في الطهارة ولكن الأولى تر كها إلا لحاجة. 


وقال 0 دقيق العيد: ورد في الاستعانة اجات صجيحة وني ترکھا شی لا 


٠‏ وقال العلامة الشامي في فتاواه: : حاصله أن الاستعانة إن كانت بصب الماء أو 
استقائه فلاكراهة أصلا ولو بطلبه» وإن كانت بالغسل والمسح فتكره بلا عذر 
انتهى. واتفق العلماء على جواز غسل المحرم رأسه وجسده عن الجنابة بل هو 
واجب عليه. وأما غسله للتبرد فمذهبنا ومذهب الجمهور جوازه بلا كراهة هكذا 
في شرح الزرقاتي والتعلرن الد وشرج التووي ام ار و ا 

)١(‏ قوله أن يغسل المحرم رأسه بالماء إلخ: أي سواء غسل سائر بدنه أم لا. نعم! 

الأولى أن ¿ لا يغسل رأسه لكلا تموت هوامه ولا يرفع شعثه وغباره لما سبق. وإنما 

نأخذ ونعمل بقؤل أبي أيوب ؛لأن علمين خير من علم واحد؛ ولأن المثبت مقدم 

على النافي؛ ولأن الأصل الجواز حتى يثبت دليل قوي على منعه لثبوت ذلك بكثير 

من الروايات. وأما قوله ”وهل يزيده الماء إلا شعثا“ ففيه نظر؛ فإن الشعث - 
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شمس الساتک باب المحرم يغسل رأسه أويغتسل 
أخبرنا مالك أخبرنا حميد بن قيس المكي عن عطاء بن أبي رباح أن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه قال ليعلى بن منية وهو يصب على عمر ماء” ' وعمر يغتسل: 


محركة ‏ انتشار الشعر وتفرقه وتغيره كما ينتشر رأس السواك ولا شك أن بالماء 
يحصل الاجتماع والالتئام . واللّه أعلم بحقيقة المرام» كذا في المهياً. 

ولكن في هذا النظر نظر؛ فإن مجرد غسل الرأس دون أن ينقيه ويصفيه 
بالخطمي أو غير ذلك يدخل الغبار في أصول الشعر وينتشر بعد الجفاف كانتشار 
'أطراف السواك بل أزيد لفقدان ن التدهين »فلم يزده الماء إلا شعة 

وقوله: ”وهو قول أبي حنيفة“ رحمه الله تعالى » وبه قال مالك والشافعي 
وأحمد رحمهم الله تعالى. وعن ابن عباس رضي اللّه تعالى عنهما قال: يدخل 
المحرم الحمام. ذكره البخاري تعليقا» و وصله البيهقي والدار قطني من طريق 
أيوب عن عكرمةء عنه قال: يدخل المحرم الحمام وينزع رأسه وإذا انكسر 
ظفره طرحه» ويقول: أميطوا عنكم الأذى؛ فإن ٠‏ الله لا يصنع بأوساخكم شيكا, ` 
وحكي عن الحسن وعطاء: الكراهة» كذا فصله الفاضل اللكنوي في التعليق, . 
والإمام العيني في العمدة. ١١‏ 
)١(‏ قوله يصب على عمر ماء إلخ: أي حال اغتساله. وقوله ”وعمر يغتسل“ أي 
الحال أن عمر يغتسل في حال إحرامه. وقوله ”اضبب”“ أي ي: افرغ. هذا مقولة 
عمر كما في الحديث المتقدم مقولة أبي أيوب» وقد مر شرحه. وقال الباجي: 
يحتمل أن يكون من وراء ء ستر» ويحتمل أن يغتسل عمر تبردا وعليه إزار؛ ن 
الغسل للتبرد جائز 00 وان كان لغير ضرورة اه. وقول يعلى ”آتريد“ بهمزة 
الاستفهام ”أن تجعلها“ أي هذه الخصلة أو الفعلة ”في“ بكسر الفاء وتشديد الياء 
المفتوحة أي في كسبي. وفى نسخ ” 'بي“ أي بسببي ولازمة بي. وقال البوني: أي 
تجعلني أفتيك وتنحي الفتيا عن نفسك إن كان في هذا شي. وقال ابن وهب: معناه 


إنما أفعله طوعا لك لفضلك وأمانتك ولا رأي لى فيه انتهى. 


وقال أبو عمر: أي الفدية إن مات شي من دواب رأسك أو زوال شي من 
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. . ٠  3اهالا‎ 31.201 

شمس السالكبف باب المحرم يغسل راسه او يغتسل 
اصبب على رأسي قال له يعلى: أتريد أن تجعلها في ؟ إن أمرتني صببت قال: اصبب . 
فلم يزد الماء إلا شعغا 

قال محمد: نري بهذا اا زهو :قزل ني حياقة وت الله راا من اا 
رحمهم الله تعالى | 

الشعر لزمتني الفدية» فإن آم رتنى كانت عليك» ذكره الزرقاني. وقال الباجي: 
حذر من أن يكون صب الماء يلحق به أمرا من. فدية أو غيرها فقال: أتريد أن تجعل ش 
ذلك علي إذ وليتني الصب ”إن أمرتني صببت“. يريد أني أفعل ما تأمرني به. 
م SS‏ 
50009 الما“ ؛ وفي نسخة "قان يزيد إلا شعثا“ بفتحتين » كماني 

ورد من أن الحاج أشعث. ا الغبار. وهذا 
يقتضي أن غسله لم يكن لجنابة؛ إذ الإجماع على أن المحرم إذا كان جنبا أو 
عادة العرب؛ فإنهم عند إرادة الاحرام يدهنون شعورهم ويطيبونها بالعطر» فحينئذ 
لا شك في التقامها واجتماعهاء وبالغسل يفوت تلك فيتفرق الشعر هنالكء والماء 
يلبد الشعر ويدخله مع ذلك الغبار انتهى. ١7‏ 
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... شمس السالكبف باب ما يكره للمحرم أرن يلبس‎ 


باب ما یکره“ للمحرم أن يلبس من الثياب 
باب ما يكره للمحرم أن يلبس من الثياب 


)١(‏ قوله ما يكره إلخ: أي يحرم للمحرم أي بحج أو عمرة أو كليهما رجلا كان أو 
امرأة. وقوله ”من الثياب“ بيان ل”ما“. والمراد بالثياب ثوب مخيط للرجل فقط أو 
مصبوغ بطيب من حمرة أو صفرة للرجل والمرأة كليهما. 
والمصنف لما فرغ من بيان حكم غسل المحرم رأسه أو اغتساله رع في 
بيان حرمة لبس الثياب المخيطة أو المصبوغة بطيب من حمرة أو صفرة للمحرم 
فقال: هذا باب ما يكره إلى اخره» كذا في المهياً. وإنما شرع للمحرم الثوب الغير 
المخيط؛ لما أن سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يلبسه ويحبه فأحبه الله 
عز وجل وألزمه على حجاج الأمة المتحمدية على صاحبها أحلى الصلاة وأزكى 
التحية» حتى لو خالفه يوما وليلة فعليه الدم» كذا في بعض الكتب. 
وقال الدهلوي رحمه الله تعالى في "بية الل البالغة“: وإنما شرع أن 
يجتنب المحرم هذه الأشياء تحقيقا للتذلل وترك الزينة والتشعث وتنويهاً لاستشعار 
رك الله وتعظيمه ومؤاخذة نفسه أن لا تسترسل فى هواها انتهى. وقال العينى : 
تال العلماء: الحكمة في تحريم اللباس المذكور على المحرم أن يبعد عن الترفه 
ونخصف بصفة الخاشع الذليل وليتذكر أنه محرم في كل وقت فيكون أقرب إلى 
كثرة أذكاره وأبلغ في مراقبته وصيانته لعبادته وامتناعه من ارتكاب المحظورات ‏ 
وليتذكر:به الموت ولباس الاكفان والبعث يوم القيامة حفاة عراة مهطعين إلى 
الداع وليتفاء ل بتجرده عن ذنوبه» كذا في الزرقاني. والحكمة في تحريم الطيب 
7 يعد من. زينه الدنيا ولأنه داع إلى الجماع ولأنه ينافي الحاج؛ فإنه أشعث 
أغبر. ومحصله أن يجمع همه لمقاصد الأخرة انتهى. 
وقال ملك العلماء الكاساني في البدائع: لأن لبس المخيط من باب الارتفاق 
بمرافق المقيمين والترفه في اللبس وحال المحرم ينافيه» ولأن الحاج في حال 
أحرامه يريد أن يتوسل بسوء حاله إلى مولاه يستعطف نظره ومرحمته بمنزلة العبد 
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وساناي باب ما يكره للمحرم أن يلبس .. 
خبرنا مالک أخبرنا نافع عن ابن عمر :أن رجلا سأل” رسول الله صلى الله عليه وسلم 
المسخوط عليه فى الشاهد أنه يتعر ض بسوء حاله لعطلف سيده. ولهذا قال النبى 
صلى الله تعالى عليه وسلم: ”المحرم الأشعث الأغبر“. وإنما يمنع المحرم من 
لبس المخيط إذا لبسه على الوجه المعتاد» فأما إذا لبسه لا على الوجه المعتاد فلا 
يمنع منه بأن اتشح بالقميص أو اتزر بالسراويل؛ لأن معنى الارتفاق بمرافق 
المقيمين والترفه في اللبس لا يحصل بهء ولأن لبس القميص والسراويل على هذا 
الوجه في معنى الارتداء والاتزار؛ لأنه يحتاج في حفظه إلى تكلف كما يحتاج إلى. 
التكلف في حفظ الرداء والإزار وذا غير ممنوع عنه اه .۲ ٠‏ 

)١(‏ قوله إن رجلا سال إلخ: ا ا ا 
وقال المحدث الدهلوي رحمه الله تعالى وغيره فى مقدمة المصطلحات: إن 
ا ا ا و 





ای عله وسلم وهو تب يذلك امكو شرن إلى ملام ال فظهر 
أن السوال كان بالمدينة. وللشيخين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أنه 
صلى اللّه تعالى عليه وسلم خطب بذلك في عرفات . وللبخاري عن نافع: ما نلبس . 


' من الثياب إذا أحرمنا. وهو مشعر بأن السوال كان قبل الإحرام فيحمل على 


التعدد» ويؤيده أن في حديث ابن عباس ”ابتدأ به فى الخطبة“ وفى حديث ابن 
عمر: أجاب به السائل فقال: لا تلبسوا القمص» كذا في شرح الزرقاني. 
فان قيل: السوال عما يلبس المحرم والجواب بما لا يلبس فكيف التوفيق؟ 
قلت: قال النووي: قال العلماء: هذا من بديع الكلام وجزله؛ فإنه عليه السلام 
سكل عما يلبسه المحرمء» فقال: لا تلبسوا كذا وكذا. فحصل فى الجواب أنه لا 
يلبس المد كورات ويلبين ما سوي ذلك فكان التصريي :يما لا بابس أولى» أنه 


- مختصرء والملبوس له غير مختصر كذافي التنوير. 


وقال البيضاوي: أجاب بما لا يلبس؛ ليدل بالالتزام من طريق المفهوم على 
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السوال أن يكوو غما ل يليسن 4 لآق الحكم العارض في الإحرام المحتاج لبيانه؛ إذ 
الجواز ثابت بالأصل المعلوم بالاستصحاب فكان اللائق السوال عما لا يلبس. 
قال: وهذا يشبه أسلوب الحكيم ويقرب منه قوله تعالى:”يَسَئَلُوْنَكٌ مادا يُنَفِقُوّنَ 
قُلْ ما أنْفَقَتَمْ مِنْ خير فَلِلْوَالِدَيْنِ“الآية (البقرة:5١7)»‏ فعدل عن جنس المنفق وهو 
المسئول عنه إلى جنس المنفق عليه؛ لأنه الأهم. ْ 
وقال ابن .دقيق العيد: يستفاد منه أن المعتبر في الجواب ما يحصل مته 
المقصود كيف كان ولو بتغيير أو زيادة ولا تشترط المطابقة. قال الحافظ: وهذإ 
كله على هذه الرواية وهي المشهورة عن نافع» وقد رواه أبو عوانة من طريق ابن 
جريج عن نافع بلفظ: ”ما يترك المحرم“ وهي شاذة والاختلاف فيها على ابن 
جريج لا على نافع. ورواه سالم عن ابن عمر بلفظ: إن رجلا قال: يا رسول اللّه ما 
. يجتنب المحرم من الثياب؟ أخرجه أحمد وابن خزيمة وأبو عوانة من طريق معمر 
عن الزهري بلفظ نافع. فالاختلاف فيه عن الزهري» فقال مرة”مايترك“» ومرة ”ى 
يلبس“» كذا بسطه الزرقاني. 
وثال في بدائع الصنائع: فإن قيل: في هذا الحديث ضرب إشكال؛ لأن فيه أن 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سكل عما يلبس المحرم؟ فقال: لا يلبس كذا وكنم 
من المخيط. “فسئل عن شي فعدل عن محل السوال وأجاب عن شي آخر لم يسكل 
عنه. وهذا محيد عن الجواب» أو يوجب أن يكون إثبات الحكم في مذكور دليلد 
على أن الحكم في غيره بخلافه. وهذا خلاف المذهب فالجواب عنه من وجوه. 
أحدها: أنه يحتمل أن يكون السوال عما لا يلبسه المحرم وأضمر لا في | 
السوال؛ لأن تارة تزاد في الكلام» وتارة تحذف عنه. قال الله تعالى: 'يُبَيّنُ اللو ٠‏ 
لَكُمْ أن لوا “ (النساء:717) أي لا تضلوا فكان معنى الكلام أنه سكل عما ب 
يليسه المحرم» فقال: لا يلبس المحرم كذا وكذا. فكان الجواب مطا بقا للسوال. 
والثاني: يحتمل أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. علم غرض السائل ومراده 
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الي هة ييان ما الا وليسة المجرع بعد إحرافة ا روا حال أو بدا آخن أو 
بالوحي» فأجاب عما في ضميره من غرضه ومتصوده. ر قوله تعالى خبرا عن 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ”رب اجْعَلٌ هذا بلدا امنا وَارْزُقُ أَهْلَهُ مِنَ العْمَرَاتِ 
من امَنَ منهُمْ باللّهِ وَالْيَوْمِ الآخر' “ ( البقرة:77١)‏ فأجابه اللّه عز وجل بقوله: ”وَمَنْ 
0 عقر قَامْتَعُهُ فيلا ثم أصْطَرٌة“ (البقرة:7؟1) سأل إبراهيم عليه الصلاة والسلام ربه 
ْ عز وجل أن يرزق من امن من أهل مكة من الثمرات» فأجابه تعالى: إنه يرزق.الكافر 
أيضا؛ لما علم أن مراد إبراهيم عليه الصلاة والسلام من سواله أن يرزق ذلك المومن 
. منهم دون الكافر؛ فأجابه الله تعالى عما كان في ضميره كذا هذا. 
والغالث: أنه لما خص المخيط أنه لا يليسه المحرم بعد تقدم السوال عما 
يلبسه دل أن الحكم في غير المخيط بخلافه. والتنصيص على حكم في مذكور 
إنما لا يدل على تخصيص ذلك الحكم به بشرائط ثلاثة 
أحدها: أن لا يكون فيه حيد عن الجواب ممن لا يجوز عليه الحيد. فأما إذا 
كان» فإنه يدل عليه صيانة لمنصب النبي صلى اللّه تعالى عليه وسلم عن الحيد عن 
الجواب عن السوال. 
والثاني: من المحتمل أن يكون حكم غير المذكور خلاف حكم المذكور. 
- وههنا لا يحتمل؛ لأنه يقتضي أن لا يلبس المحرم أصلاء وفيه تعريضه للهلاك بالحر ' 
أو البرد» والعقل يمنع من ذلكء فكان المنع من أحد النوعين في مثله إطلاقا للنوع 
الأخر. ونظيره قوله تعالى : لله الذي جَعَلَ لحم اليل كرا فيه“ (غافر: 11) 
إن جعل الليل للسكون يدل على جعل النهار للكسب وطلب المعاش؛ إذ لا بد من 
القوت للبقاء وكان جعل الليل للسكون تعيينا للنهار لطلب المعاش. 
والثالث: أن يكون ذلك في غير الأمر والنهي» فأما في الأمر الي فيدل 
عليه؛ لما قد صح من مذهب أصحابنا أن الأمر بالشي نهي عن ضدهء والنهي عن 
ظ ر ا الا ب 
ظ في غير المخيط بخلافه» واللّه عز وجل الموفق انتهى. ١7‏ 
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ماذا يلبس المحرم من الثياب ؟ فقال: لا يلبس القمص”' ولا العمائم ولا السراويلات‎ 
قوله لا يلبس القمص إلخ: فعل معروف من اللبس بضم اللام من باب ”علم“.‎ )١( 
وأما اللبس بفتح اللام من .باب ”ضرت“ فهو بمعنى الخلط» ومنه' التباس الأمر‎ 
واشتباهه. والفعل بالرفع على الأشهر خبر عن حكم اللّهء إذ هو جواب الشوال» أو‎ 
”لا تلبسوا“ بصيغة النهي » كذا في الزرقاني وغيره. وقوله ”القمص“ بالقاف والميم‎ 
مخيطا على قدر البدن» كذا في المحلى والمنتقى. حتى يكره أن يخلل الإزار‎ 
بالخلال وأن يعقد الإزارء كذا في البدائع. و”العمائم“ جمع عمامة بكسر العين.‎ 
مخيط حتى العصابة؛ فإنها حرام» كذا فى المحلى.‎ 
. وقال الباجي: فإن لبس العمائم وما في معناها من القلانس ممنوع؛ لأر‎ 

المحرم مأمور بالشعث والعمة تمنع منه. ولأن إحرام الرجل في رأسه فلزمه كشفر 
محرما ولا يحل له ستره إلا من عذر مع الفدية لاختصاص الإحرام به اه. 

| و"السراويلات“ جمع سروال أو جمع الجمع؛ فإنه سراويل وهو جمع سروال 
فارسي معرب ”شلوار“. والسراوين بالنون لغة وبالشين المعجمة لغة أيضا., 
3 البرانس" جمع برنس بضم النون قلنسوة طويلة أو كل ثوب رأسه منه درّاعة کار 
اوجبة وما في معناه من الغفارة. و”الخفاف“ يكسر الخاء جمع خف فنبه بالقميص 
على كل ما في معناه وهو المخيط والمخيط المعمول على قدرالبدن» وبالسراويل 
على المخيط المعمول على قدر عضو منه كالتبان والققاز وغيرهما» وبالعماي 
والبرانس على كل ما يغطي الرأس مخيطا أو غيره» وبالخفاف على كل ما يستر 
الرجل من مداس وجورب وغيرهما. 

والمراد بتحريم المخيط ما يلبس على الوضع الذي جعل له ولو في بعض 
هذا الزمان من حقيبة النوم فافهم وتدبر. ٠‏ 
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ولا البرانس ولا الخفاف 0010 


قال الخطابي: ذكر العمامة والبرنس معا ليدل على أنه لا يجوز تغطية الرأس 
لا بالمعتاد ولا بالنادر ومنه المكتل يحمله على راسه. قال الحافظ: إن أراد لبسه 
كالقبع صح ما قال» وإلا فمجرد وضعه على رأسه على هيئة الحامل لا يضر.في 
مذهبه كالانغماس في الماء؛ فإنه لا يسمى لابسا وكذا ستر الرأس باليد. وأجمعوا 
على اختصاص النهي بالرجل فيجوز للمرأة لبس جميع ما ذكرء قاله الزرقاني. وفي 
البدائع: لأن سائر بدنها عورة وستر العورة بما ليس بمخيط متعذر فدعت الضرورة 
إلى لبس المخيط اه. 

وقوله ”إلا أحد“ بالرفع في النسخ الهندية بدل من فاعل ”لا يلبس“ وهو أولى 
من نصبه استثناء قاله القاري. وبالنصب في النسخ المصرية. وقال الزرقاني: بالنصب 
عربي جيد. وروي بالرفع وهو المختار في الاستثناء المتصل بعد النفي وشبهه اه. ١١‏ 
)١(‏ قوله لا يجد نعلين إلخ: المراد بعدم الوجدان أن لا يقدر على تحصيله إما 
لفقده أو عجزه عن الثمن. راو بع يتين فاسان لو وازمة ر أو وهب لكام 
يجب قبوله إلا ار ن أعير له» كذا في الفتح وغيره» يعني لا يجد حقيقة وحكما. 
رقال الباجي في المنتقى : فشرظ فى رار وماع عم یی ای لفل 

من الكعبين ولا خلاف في ذلك عند جماعة الفقهاء اه. وقال أجمد وطائفة من 
أهل العلم: أن من لم يجد النعلين لبس الخفين ولا يقطعهما. وقال عطاء: فى 
قطعهما فساد واللّه لا يحب الفساد . وللحنابلة في تصحيح هذا القول اال 
بسطها العيني في العمدة. 

وقال أكثر أهل العلم ومالك والشافعي yy‏ إذا 
لم يجد المحرم نعلين لبس الخفين بعد أن يقطعهما أسفل من الكعبين بحيث 
ينكشف الكعب» كذا في الاستذكار والتعليق الممجد. وقال الفاضل اللكنوي 
أيضا فى التعليق: ظاهره أنه إذا كان قادرا على النعلين لا يلبس الخف مقطوعا 
يني ألا" ينجل لله ذلك كنا افيه عن ات انان کے غر ضبووزة .وقد صيرح بهذا ابن 
نجيم في البحر الرائق. 
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| ) الكعبين ولا تلبسوا ' من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس.‎ 
وقال العيني في البناية: إن وجد النعلين فلبس الخفين مقطوعين لا شي عليه‎ 
عندنا. وعند مالك يفدي وكذا عندأحمد. وعن الشافعي قولان. وقد بسطت‎ 
الكلام في هذه المسثلة في رسالتي ”غاية المقال فيما يتعلق بالنعال“ انتهى. والواو‎ 
لمطلق الجمع في قوله ”وليقطعهما“ فلا يرد أن لبسهما. إنما يجوز بعد قطعهما.‎ 
وقال الزرقاني: فيه أن واجد النعلين لا يلبس الخفين المقطوعين وهو قول الجمهور‎ 
وأجازه الحنفية وبعض الشافعية اه. واتفق مالك وأبو حنيفة رحمهما الله تعالى فى‎ 
إيجاب الفدية على من لبس السراويل فقالا: عليه الفدية وجد الإزار أو لم يجد‎ 
الإزار إلا أن يشق السراويل ويفتقه ويتزربه. وقال الشافعي وأحمد رح ما الله‎ 
تعالى: إذا لم يجد المحرم إزارا لبس السراويل ولا شئ عليه» كذا في الاستذكار.‎ 
والكعبان هما العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم. والمراد بهما هنا‎ 
عند معشر الحنفية معقد الشراك. وهو المفصل الذي في وسط القدم» بخلاف‎ 
المراد في الوضوء؛ لما لم يعين في الحديث أحدهماء نكن لما كان الكعب يطلق‎ 
عليهما. حمل على معقد الشراك احتياطا؛ لأن الأحوط فيما كان أكثر كشفاء كذا‎ 
١۲١ في أسفار الفقه فتدبر. والكماخي خالفه فى المهياً فتفكر‎ 
قوله ولا تلبسوا إلخ: هذا الحكم عام للرجال والنساء؛ لما فيه من الطيس‎ )١( 
والصبغ الذي يستعمله غالبا للتجمل» وهذان المعنيان ينافيان الإحرام» ومن ليس‎ 
من الرجال والنساء فعليه الفدية» كذا في المنتقى» وقال القاري: نكتة الإعارو‎ 
و الرجال والنساء في هذا الحكم إما على وجه التغليب أو التبعية انتهى. وقال‎ 
الحافظ: وفيه نظر بل الظاهر أن النكتة فيه أن الذي يخالطه الزعفران أو الورس لب‎ 
يجوز لبسه سواء كان محرما أولا. وقال الزرقاني: ولا تنافي بين النكتتين اه.‎ 
وقوله ”الزعفران“ جمعه زعافر نبات بصلي معمر من الفصيلة السوسررع‎ 
5 منه أنواع برية ونوع صبغي طبي مشهور يستعمل بالتعريف والتنكيرء‎ 
انتمل بالشكير: نوّن؛ لأنه ليس فيه إلا ألف ونون فقط وهو لا يمتع الصرف كن‎ 
في الزرقاني وغيره. وقال المجد: إذا كان في بيت لا يدخله سام أبرص.‎ 
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و”الورس؛ ' بفتح ال لواو وسكون الراء المهيلة آخره سين مهملة: د نبت أصفز وأأحهر 


باليمن طيب 0 يصبغ به. وقال ابن بيطار: يوتى بالورسن من | الصين واليمن 
والهند وهو يشبه زهر العصفر اه. 

وقال اع نجه بالووس والز عفرا على ما تی عساهها سا يقصد به 
الطيب فيكرء للمحرم الثوب المصبوغ بغير طيب أيضا اه. وفي حكم الزعفران 
العصفر أيضا. وفي رواية: لا تلبسوا ثوبا مسه ورس أو زعفران إلا أن يكون 
غسيلاء كذا في الاستذكار. وقال في البدائع: لأ ن الورس والزعفران طيب وكذا 
العصفر طيب؛ لأن له رائحة طيبة فكان كالورس والزعفران» والمحرم ممنوع من 
استعمال الطيب في بدنه. وقال اا وكفية الله تعالى: يجوز المصبوغ 
بالعصفر. وكذا قال مالك رخمه الله تغالى) لأن ONT‏ 
وقال الولي العراقي : نبه بهما على ما هو أطيب زالحة منهما كالمسك والعنبر 
ونحوهما. وإذا حرم في الثوب ففي البدن أولى. 

وفي معناه تحريسة فی الما کور ؛ ل ن الناس يقصدون تطيبب طعامهم كما 
يقصدون تطييب لباسهم ذ كره الزرقاني. ويحرم على المحرم أن يأ كل أو يشرب 
طيبا أو شيعا مخلوطا بطيب سواء كان قليلا أم كثيرا إلا إذا استهلك الطيب 
بحيث لم يبق له طعم ولا رائحة. وأيضا المحرم إذا تطيب قبل إحرامه بما شاء من 
الطيب مسكا كان أو غیره؛ فإنه لا باس به ولا شي عليه سوا کان مما بقي بعد 
إحرامه أو لاء ولا يضر ناوه عليه. ۰ 

وغوه .جما ر مح اه ”عالی أنه یکره إذا تطيب بما يبتى عينه بعد الإخرام 
وهو قول مالك والشافعي؛ لأنه منتفع بالطيب بعد الإحرام. ووجه المشهور حديث 
عائشة رضي ي الله تعالى عنهاء رواه الشيخان. قالت کت اطي وسول الله مان 
الله تعالى عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم. ولأن الممنوع عنه التطيب بعد 
الإحرام والباقي كالتابع له لاتصاله به كذا في الهداية. فما قال الدهلوي في 
ا لا يجوز استعمال الطيب في توبه وبدنه وض منه عند الاي ما 
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ضل الله ليهو ار 0 : من لم‎ 
استعمل في ثوبه أو بدنه قبل الإحرام» وبقي بعده لحديث عائشة رضي الله تعالى‎ 
عنهاء ففيه نظر. وفي رد المحتار: فإن أكل ما يتخذ من الحلوى المبخرة بالعود‎ 
ونحوه فلا شي عليه» غير أنه إن وجدت الرائحة منه كره إلخ.‎ 
وفي جد الممتار للإمام المحقق أحمد رضا قدس سره: أقول: ولعله‎ 
يستفاد منه حكم ”خميرة التتن“ الملقى فيها سنبل الطيب والمسك ونحوهما؛‎ 
فإن الختميرة لا توكل ولا تشرب لا هي ولا جزء منهاء بل تؤثر فيها النار فتحيلها‎ 
دخانا فتنقلب حقيقتهاء وقلب العين مغير للحكم فهو لم يأ كل طيبا ولم بشربه»‎ 
وإنما شرب دخانا مطيباء فينبغي أن لا شىء عليه غير الكراهة إن وجدت الرائحة‎ 
أطلقت للتحريم فيلزم التأثيم فيما يظهر بل لعل اهر أن هن‎ e 
لعمل النار يلتحق بالمطبوخ. وقد علم من ”الشرح“ أن لا شي فيه ولا كراهة‎ 
حيث قابله بقوله: دان لم يطب وكان مغلويا كره أكلهء وقول الحلبي في المبخر‎ 
بالعود مبني على اعتبار وجدار ن الرائحة وسيذكر المحشي ”أن العبرة للأجزاء له‎ 
للرائحة وفرق اخر بين المبخر بعود والخميرة؛ فإن بخار العود طيب بنفسه‎ 
احص سروح لى م عل ذيه انار یی أن ¿ لا حکم فيها للطيب أصلا‎ 
فليحرر والله تعالى أعلم» انتهى.‎ 
وقوله ”الزعفران والورس“ أي دون سائر أنواع الصبغ » وأفضل لباس المحرم‎ 
البياض؛ لما روى عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: خير ثيابكم البياض‎ 
١ يلبسها أحياؤ کم ويكفن فيها موتاكم اه» كذا فى المنتقى. ؟‎ 
قوله تھی رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم لع : : أي نهي تحريم رجلا كان‎ )۱( 
أو امرأة. وقد تقدم شي من الكلام حول هذا في ”باب الرجل يركع دون الصف أو‎ 
'  :يريزجلل يقرأ في ر كوعه“ فانظر هناك. وفي كتاب الفقه على المذاهب الأربعة‎ 
الحنفية قالوا: يحرم لبس المصبوغ ار وهو زهر القرطم‎ 
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يجد نعلين فيلبس خفين .و ليقطعهما أسفل من الكعبين.‎ 
أخبرنا مالك حدثنا نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: لا تتنقب المرأة المحرمة"‎ 
1 ولاتلبس القفازين‎ 


. والورس بفتح الواو وسكون الراء وهو نبت أحمر باليمن والزعفران ونحو ذلك من 


أنواع الطيب إلا إذا غسل بحيث لا تظهر له رائحة فيجوز لبسه حال الإحرام. 

والمالكية قالوا: المصبوغ بماله رائحة يحرم على المحرم وذلك كالمصبوغ 
بالورس والزعفران. وأما المصبوغ بالعصفرء فإن كان صبغه قويا بأن صبغ مرة بعد 
أخرى حرم لبسه ما لم يغسل» وإن كان صبغه ضعيفا أو كان قويا وغسل فلا يخرم 
لبسه. وإنما یکره لبسه لمن كان ¿ قدوة لغيره لئلا يكون وسيلة لأن يليس العوام ما 
يحرم وهو المطيب. 

والشافعية قالوا: المصبوغ بما تقصد رائحته كالزعفران والورس لا يجوز 
لبسه إلا إذا زالت الرائحة بالمرة. و أما المضبوغ بما يقصد للون دون الرائحة 
كالعصفر والحناء فلبسه لا يحرم. 

والحنابلة قالوا: يحرم عليه لبس المصبوغ بالورس أو الزعفران. وأما 
المصبوغ بالعصفر فيباح لبسه سواء كان الصبغ قويا أو ضعيفا اه.؟١‏ ش 
)١(‏ قوله لا تتنقب المرأة المحرمة إلخ: أي للحج أو العمرة أو كليهما ولو أمة أو 
صغيرة. وهذا الحديث يقتضي تعلق الإحرام في اللباس بوجهها وكفيهاء فعلى 
المرأة أن لا تلبس مواضع الإحرام منها مخيطا يختص به والذي يختص بالوجه من 
المخيط النقاب والبرقع والذي يختص بالكفين القفازان» فوجب على المرأة أن 
تعريهما من ذلك» كذا في المنتقى. وقال الإمام الحداد في الجوهرة: وليس للمرأة 
أن تقب رتقطى ونجههاء فان كعات دلت یرتا كاملا اما را ادا ار اا 
أو نائما ولا بأس للمحرم أن يلبس الخاتم وكذا للمحرمة» ولا بأس أن تلبس 
الحرير والحلى اه. 

وقوله “لا تتنقب“ بفوقيتين مفتوحتين ونون مفتوحة ثم قاف مشددة ثم 
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موحدة من باب ”تفعَّل“ وفي نسخ من باب افتعال فنون سا كنة بين التايين ثم قاف 
مكسورةء مجزوم على النهي فتكسر لالتقاء الساكنين. ويجوز رفعه خبر عن 
الجكم بمعنى النهي» وكذا قوله ”لا تلبس“ أي لا تلبس النقاب وهو الخمار الذي 
تشده المرأة على الأنف أو تحت المحاجر وإن قرب من العين حتى لا يبدو 
أجفانها فهو الوصواص بفتح الواو وسكون الصاد الأولى» فإن نزل إلى طرف الأنف 
فهو اللفاف بكسر اللام وبالفاء» فإن نزل إلى الفم ولم يكن على الأرنبة منه شي فهو 

. . اللثام بالمثلاثة كذا في الزرقاني. 


وقوله ”القفازين“ بضم القاف وشد الفاء تثنية قفازبوزن» رمان» يقال 
بالفارسية ”دستانه“. 


وقال الدهلوي في المسوى تحت حديث فاطمة بنت المنذر: أنها قالت: كنا 

نخمر وجوهنا ونحن محرمات ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق فلا تنكر 

علينا: معناه نستر وجوهنا بسدل الثوب لمنع أبصار الناس. وعليه أهل العلم أن 

ذلك جائز إذا كان متجافيا. واعترض صاحب الكافي في مذهب أحمد على قيد 

التجافي وقال: الظاهر أنه غير معتبر وليس هو في الحديث اه. ولا يخفى أنه يندفع 

التعارض بين الحديثين بقيد التجافي فقد قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المرأة 

تلبس المخيط كله والخفاف وأن لها أن تغطى رأسها وتستر شعرها إلا وجهها 

فتسدل عليه الثوب سدلا خفيفا تستر به عن نظر الرجال ولا تخمر. وما روي عن 

فاطمة بنت المنذر من التخمير يحمل على السدل كما جاء عن عائشة رضي الله 
تعالى عنها. قالت: كنا مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذا مر بنا سدلن . 
الثوب على وجوهنا ونحن محرمات فإذا جاوزنا رفعناه انتهى. كذا ذكره الزرقاني. 
وقال القسطلاني: وللمرأة أن ترخي على وجهها ثوبا متجافيا عنه بخشبة أو نحوهاء 

فإن أصاب الثوب وجهها بلا اختيار ت فورا فلا فدية وإلا وجبت مع الإثم انتهى. 
وهكذا في فروع الشافعية والمالكية والحنبلية. وقال في الدر والرد: والمرأة كالرجل لكنها 
تكشف وجهها لا رأسها ولوسدلت شيئا عليه وجافته عنه جاز أي من حيث الإحرام بل 
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حر ا را اح امم E‏ الا ا ب ل a‏ 
عبد الله بن عمر بن الخطاب رأى على طلحة بن عبيد الله ثوبا مصبو غلا وهو محرم 
فقال عمر: ما هذا الثوب المصبوغ يا طلحة ؟ قال: يا أمير المؤمنين إنما هو من مدر 
يندب أي خوفا من روية الأجانب أه. فقول الحنفية إعمال الحديث من جهة وصرف 
e‏ ا ا 

0 ا و لان اساي ا رورس N E‏ 
و جح ب SS‏ 
رضى اللّه تعالى عنه كان ينبس بناته وهن محرمات القفازين» ولأن لبس القفازين 
ليس إلا تغطية يديها بالمخيط وأنها غير ممنوعة عن ذلك؛ فإن لها أن تغطيهما 
بقميصها وإن كان مخيطا فكذا بمخيط آخر بخلاف وجهها. وقوله ”ولا تلبس 
القفازين” نهي ندب حماناه عليه جمعا بين الدلائل الإمكان > اه 
E SI‏ 
عن سعد بن أن وقاص أنه كان يأمر بناته بلبس القفازين فى الا حرام اه. ١١‏ 
() قوله ثوبا مصبوغا إلخ: أي بغير زعفران وورس. وقوله ”ما هذا الثوب المصبوغ” 
يقتضي إنكاره عليه ثوبا مصبوغا في حال إحرامه إلا أن ذلك يحتمل وجهين: 
أخدهما: أنه علم أنه مصبوغ بمدر فكرهه وأنكره عليه لما ذكره من أنه مام يقتدي به 
الناس في لبس المصبوغ ويحكون عنه مثل هذا ولا يفرقون بينه وبين الممنوع. وهذا 
أصل في أن الإمام المقتدى به يلزمه أن يكف عن بعض المباح المشابه للمحظور ولا 
يفرق بينهما إلا أهل العلم لعلا يقتدي به من لا يعرفه وأن يلزم غيره الكف عنه. ألا ترى 
أن عمر ابن خطاب رضى الله تعالى عنه قد قال بهذا ولم يراجعه طلحة بن عبيد الله ولا 
أحد ممن سمعه. ويحتمل أن يكون رأى ثوبا مصبوغا ولم يعرف صباغه من مدر هو أو 
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شمس السالكف باب ما يكره للمحرم أرن یلیس ... 
لقال: إن طلحة كان يلبس الثياب المصبغة في الإحرام. i‏ 
غيره تانكر أو يكو مكل طلجةاين عييد رای المحطون وا و له أله صباع مدر 
أنكر عليه التشبيه بالمحظور انتهى. كذا في المنتقى للباجي. 

وقوله ”إنما هو من مدر“ أي اعتذارا بأنه ليس بمحظور و”المدر“ بفتح الميم والدال 
المهملة وراء يعني من طين أحمر وليس فيه طيب. وفسره الزرقاني بالمغرة وهي بالهندية 
”کیرو“. وواحدته بهاء. وقال الموفق: لا بأس بالممشق وهو المصبوغ بالمغرة لأنه مصبوغ 
بطين لا بطيب انتهى. إنما كره عمر رضي اللّه تعالى عنه ذلك لكلا يقتدي به جاهل فيظن. 
جواز لبس المورس والمزعفر قاله الزرقاني. وفيه نظر ظاهر؛ فإن الظاهر من أثر عمر أنه 
كره ذلك لثلا يظن جاهل من لبس الثوب المصبغ بالمدر ولونه أحمر جواز لبس الأحمر 
مطلقا حتى المعصفر لا للا يظن جواز المورس والمزعفر؛ فإن لون كل منهما أصفر يبعد 

من رويته لون المدر جوازه » كذا قال الفاضل اللكنوي في التعليق. ) 

وقوله بعد ما تحقق له أنه ليس بمحظور "إتكم أيه الرهط“ وهو المصابة دور 

العشرة. ويال إلى الأربعين» والمراد جماعة الصحابة. وقوله “أئمة» أي م 
المجتهدين ومن الصحابة وأكابرهم ومن العشرة المبشرة بالجنة. وقوله “يقتدي , 
اعاس“ الفعل معروف. يعني في أمور الدين لقوله صلی الله تعالى عليه وسلم: 

معان كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتدیتم“. وقوله را أي الرجل الجاهل الذي 5 
يعرف المسائل من بعيد هذا الثوب المصبوغ الذي لبسته فيستدل بذلك على إباسر ' 
المصبوع مطلقا حتى يلبس المصبوغ بالطيب أيضا كذا في المحلي. ولا يفرق بين 
الحلال والحرام مع أن نفس هذا اللون مع قطع النظر عن كونه طيبا لا يليق بالعلمار 
الكرام. وزاد ابن الهمام: فلا تلبسوا أيها الرهط شيعا من هذه الثياب المصبغة. وفى 
حي ”المصبوغة“. وقال في البدائع : إن انكار عمر رضي الله تعالى عنه كان لظن 
أنه معصفر. وقال ابن العربي: إن الإنكار كان على مجرد الصبغ اه. 

ويؤخذ من هذا الحديث أن العلماء يستحب لهم التجنب عن مواضع التهم 
وأنه ينبغي لهم ترك مبا يحتمل فيه الفتنة كذا فى التعليق الممجد. ١7‏ 
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ت 
قال محمد :يكره أن يلبس المحرم المشبع بالعصفر" والمصبوغ بالورس 
أو الزعفران إلا أن يكون شي من ذلك قد غسل فذهب ريحه وصار لا يفص فلا 
بأس بأن يلبسه. ولا ينبغي للمرأة أن تسقب فإن أرادت أن تغطي وجهها فلتسدل 


' قوله المشبع بالعصفر إلخ: من أشبع الثوب صبغا إذا أكثر صبغه حتى انتهى‎ )١( 
غايته» كذا في المهيأء فهو اسم مفعول من باب إفعال. وقوله ”فذهب ريحه“ يشير‎ 
إلى أن المنع من المصبوغ بالزعفران والورس إنما هو لريحه لا لنفس اللون» ويدل:‎ 
عليه أيضا قوله ”لا ينفض“ بفتح الفاء وتشديد الضاد المعجمة من باب انفعال» أي‎ 
لا يتناثر منه الطيب أو لا يفوح منه. وأيضا يدل عليه قوله في بعض الروايات ”إلا أن‎ 
يكون غسيلا“. وهذه الزيادة صحيحة؛ لأن رجاله ثقات» كذا فى التعليق الممجد.‎ 
وها مدي الأشية الأريعة تانيج اجازوا للسحره لبن الثرب المهبر ن بالورس‎ 
والزعفران إذا كان غسيلا. وأطلق حرمته جماعة» منهم مجاهد وهشام وعروة‎ 
ومالك في روايةء وابن الحزم الظاهري وغيرهم لإطلاق الحديث وفيه ما'فيه.‎ 
هكذا فصله الإمام العيني.‎ 

وقوله ”لا ينبغي للمرأة“ أي يحرم عليها حالة الإحرام أن تلبس النقاب أو 
تغطى وجهها من الحجاب. وإذا أرادت غطاء وجهها لمقابلة غير محرم ونحو ذلك 
فلتسدل» من باب ”نصر“. ولا يقال: اسدل بالألف على ما في المصباح أى ترخيه 
وترسله من غير ضم جانبيه وإن ضمتهما فهو قريب من التلفيف» كذا في المهياً 
وغيره. وقوله ”من فوق خمارها“ وهو بالكسر ما يغطي به المرأة رأسهاء أي ترخي 
الثوب: من فوق رأسها على وجهها من غير أن يمسه. وفسره القاري بقوله: بكسر 
أولها أي ما تغطي بها وجهها من خشب أو قصب» انتهى. وقوله ”تجافيه“ أي 
تباعد الثوب المسدول عن الوجه. 

وعلى كل حال عدم مساس الثوب بالوجه لازم فلذا قيد به السدل من فوق 
الخمار أو فسر الخمار بالخشب أو القصب وهو طور لإرخاء الثوب على الوجه 
أيضا فلا ينبغي ما قال الفاضل اللكنوي: ”وفيه نظر ظاهر“ لكونه تفسيرا بما ليس 
بتفسير فافهم وتدبر ١۲.‏ 
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الثوب سدلا من فوق خمارها على وجهها وتجافيه عن وجهها. وهو قول أبي 
A‏ 





ب ا EE‏ 


(1) قوله وهو بحنين إلخ: يعني رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بوادي 
الحنين مصغرا يذ كر ويؤنث. وقال ابن عبد البر: المراد منصرفه من غزوة حنين. 
والموضع الذي لقي الأعرابي فيه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم هو 
الجعرانة وهو طريق حنين. وقي كنذا الموطيع م رهل الله صلى اللّه تعالى 
عليه وسلم غنائم حنين كما ذكره أهل السير انتهى. وهما موضعان متقاربان» 
قاله الباجي. فلا إشكال بما في الصحيحين وغيرهما: ”بينما النبي صلى اللّه 
تعالى عليه وسلم بالجعرانة ومعه نفر من أصحابه جاء ه رجل” ؛ الحديث. > وفي 
الصحيحين وغيرهما أن يعلى قال لعمر: أرني النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
حين يوحى إليه قال : : فبينما النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بالجعرانة ومعه نفر 
من أصحابه جاء ه رجل فقال: يا رسول الله! كيف ترى في رجل أحرم بعمرة 
وهو متضمخ بطيب فسكت صلى الله تعالى عليه وسا م فجاء ه الوحي و أشار عمر 
إلى يعلى فجاء يعلى وعلى رسول الله ثوب قد أظل به فأدخل رأسه فإذا رسول 
الله محمر الوجه وهو يغط ثم سرى عته اه. 
وقوله “وعلى الأعرابي قميص“ أي البدوي المنسوب إلى الأعراب وهم 
سكان البادية. قال الحافظ: لم أقف على اسمه لكن في تفسير الطرطوشي أن 
معطب ابت و ب e‏ ا كنذا 
في الزرقاني. وفي روئية: عليه جبة. فالقميص المذكور فى حديث مالك هو الجبة 
المذكورة في حديث غيره. ولا خلاف بين العلماء أن المخيط كله من الثياب لد 
يجوز لباسه للمحرم الذكر لنهي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن لباس 
القمص والسراويلات كما تقدمء كذا في الاستذكار. والقميص والجبة حكمهما 
واحد و كيف لا؟ والجبة قميص مع شى آخر. ) 
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صفرة فقال: يا رسول اللّه! إني أهللت بعمرة فكيف تأمرني أصنع ؟ فقال: رسول الله‎ 
: صلى الله عليه و سل‎ 

وقال الباجي: وهذا الأعرابي أحرم على هذا الوجه وهو غير عالم بالمنع 
جملة أو غير عالم به في العمرة. وإن علم بمنعه في الحج فلما حاك في نفسه بخبر 
مخبر أو بغير ذلك سأل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: إني أهللت بعمرة 
فكيف تأمرني أن أصنع؟ اه. وفي نسخ بدون ”ان“ يعني أحرمت بها بالنية والتلبية 
فماذا تأمرني أن أصنع في عمرتي أو في إحرامها وأعمالها؟ وهذا السؤال مجمل 
في هذا الحديث إذا اختلف حكم ابتداء العما ل واستدامته. وذلاك أنه لم يبين للنبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم هل أحرم على هذه الصفة أو فعل ذلك بعد إحرامه» وقد 
بين قيس بن سعد ذلك في حديث عن عطاء أنه أحرم على هيئته تلك» وذلك أنه 
قال: يا رسول اللّه! إني أحرمت بعمرة وأنا كما ترى كذا فى المنتقى. وقوله ”به 
ثر صفرة“ أي بالقميص أثر صفرة من ورس وزعفران فافهم. ٠ ١١‏ ظ 
)١(‏ قوله فقال رسول الله صلى اللّه تعالى عليه وسلم إلخ: أي بعد سكوته حتى نزل 
عليه الوحي ثم سرى عنه فقال: أين الذي سأل عن العمرة؟ فأتي به فقال: ”انزع“ 
من باب ”ضرب“ أي اقلع على الفور؛ لأنه مخيط لا يحل استعماله في الإحرام» 
ولم يأمره بالفدية» فأخذ به الشافعي وأحمد في رواية وقال: من لبس في إحرامه ما 
لا يجوز جاهلا أو ناسيا فلا فدية عليه. وقال أبو حنيفة وجماعة: يلزمه إذا غطى 
رأسه ووجهه معتمدا أو ناسيا يوما إلى الليل الفدية وفي أقل منه الصدقة قياسا على 
الأكل في الصلاة» كذا قاله العيني والفاضل اللكنوي. . 

وفيه أن المحرم إذا لبس مخيطا لا يجب عليه شقه وتمزيقه بل نزعه وهو قول 
الجمهور خلافا للشافعي والنخعي والشعبيء» قالوا: لا ينزعه لملا يصير مغطيا رأسه» 
كذا ذكره العيني» كذا في التعليق الممجد. وفيه منع استدامة الطيب بعد الإحرام 
للأمر بغسله من الثوب والبدن وهو قول مالك. وأجاب الجمهور بأن هذه القصة ` 
كانت بالجعرانة سنة ثمان باتفاق» وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها في حجة 
الوداع. سنة عشر بلا خلاف» وإنما يوخذ بالاخر من الأمر. وفيه أن المفتي أو 
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شمس الښاتک باب ما يكره للمحرم أرن يليس ..: 
الحاكم إذا لم يعلم الحكم يمسك حتى يتبين وأن بعض الأحكام بينت بالوحي وإن 
لو كن هما يلي ر اللا تهات عله وجل لم يكن ا 
ألم يحضره الوحي» ولا دلالة فيه على منع اجتهاده لاحتمال أنه لم يظهر له الحكم» 
أو أن الوحي بدره قبل تمام الاجتهاد ولا يلزم معرفة الحكم بطريق منع ما سواه من 
طرق معرفة كذافي الزرقاني. ا 

ولمسلم: اخلع هذه الجبة واغسل هذا الزعفران عنك“ أي بدنك» كذافسره 

القاري. ولعله أصابه بعض شي منه والأفضل الثوب يعنى عن ثوبك كذا فى المهيا. 
فماقال الفاضل اللكتوية فر القاري لبس وصدديي “غير مين ۰ 

قال الباجي: أمر له بإزالة ما ينافي الإحرام من اللباس والطيب. وزاو ‏ 

الصحيحان وغيرهما: ثلاث مرات. قال عياض وغيره: يحتمل أنه من لفظ التب ٠‏ 
صلى الله تعالى عليه وسلم فيكون نصا في تكرار الغسل» ويحتمل أنه من كلام 
الصحابي وأنه صلى الله تعالى عليه وسلم أعاد لفظ ”اغسل“ مرة ثم مرة 
عادته أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا لتفهم عنه» كذا في شرح الزرقانى. 

(1) قوله افعل في عمرتك مثل ما تفعل في حجك: وفي بعض النسخ ”في حجعك» 
0 وفي رواية: ”واصنع في عمرتك ما تصنع في حجك" مطابقة لقوله: “أن 
أصنع". وفيه أنه كان يعرف أعمال الحج قبل ذلك. ٠‏ 

نم اختلفوا في المراد بقوله صلى الله تعالى عليه وسلم هذاء فقال ابن العربى , 
كأنهم كانوا في الجاهلية يخلقون الثياب ويجتنبون الطيب في الإحرام إذا حسجوا 
ويتساهلون في العمرة فأخبره النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أن مجراهما واحد. 
| وقال ابن المنير: قوله ”واصنع“ معناه اترك؛ لأن المراد ا يج الجر 
فيۇخذ منه فائدة حسنة وهي أن الترك فعل . 

وقول ابن بطال: أراد الأدعية وغيرها مما يشترك فيه الحج والعمرة فيه نظر؛ 
لأن التروك مشتركة بخلاف الأعمال؛ فإن في الحج أشياء زائدة على العمرة 
كالوقوف وما بعده ويستثنى من الأعمال ما يختص به الحج قاله الزرقاني. 
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۰ ' قال محمد: وبهذا نأخذ ينز ع قميصه ويغسل الصفرة التي به‎ 

وقال الباجي في المنتقى: TREE EET‏ 
حال السائل أنه عالم بما يفعل في ذلك الحج وإلا فلا يصح أن يقول له ذلك؛ لأنه . 
إذالم يعلم ما يفعله في ذلك الحج لم يمكنه أن يمتثله المعتمر ويجب أن يكون ما 
أمره بأن يفعل فيه ما يفعله الحاج غيرما أمره من إزالة القميص وغسل الصفرة؛ 
لأن نزع القميص وغسل الصفرة قد نص له عليهما فلا معنى أن ينصرف قوله 
”وافعل في عمرتك ما تفعل في حجتك“ إليهما؛ لأن ما تقدم من قوله ”فيهما”“ أبين 
من هذا اللفظ الثاني 

والوجه الأخر: أنه قد عطف هذا اللفظ الثاني على النزوع والغسل فالظاهر 
أنهما غيرهما اه. ْ 
وقوله ”يغسل الصفرة التي به“ أي ببدن المحرم وثوبه كما مر بيانه فتفكر. ١7‏ 





{301% 


For More Books Click To Ahlesunnat Kitab Ghar 





AtaunnabI.com 
.. شمس السالک باب ما رخص للمحرم أن يقتل‎ 


باب ما رخص للمحرم أن يقتل من الدواب 
اراک من ابن عم أن رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم قال: 
کن انيار 


باب ما رخص للمحرم أن يقتل من الدواب 
)١(‏ قوله خمس من الدواب إلخ: بتشديد الباء جمع دابةء اسم لكل حيوان؛ لأنه 
يدب على وجه الأرضء والهاء للمبالغة. ثم نقله العرف العام إلى ذات القوائم 
الأربع من الخيل والبغال والحمير. ويسمى هذا منقولا عرفياء قاله الزرقاني. وفيه 
نقل ثان إلى الفرس خاصة:» قاله الجر جاني في حاشية القطبية. ولو عبر بالحيوان 
لشمل الغراب والحدأة المذكورين فى الحديثء لكنه نظر إلى جانب الأكثر. وقد 
تبعه على هذه الترجمة أبو داؤد والبخاري وغيرهماء كذا في ا ي 
0 وأيضا يدل على دخول الطير عموم قوله تعالى: “وما زام اف ارس يه 
عَلَى الله رِزْقُهَا. وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند مسلم في صفة بد 
الخلق: “وخلق الدواب يوم الخميس“. ولم يفرد الطير بذكر» كذا في بعض 
الشروح. وقوله ”خمس من الدواب“ أي غير صيد البر» مبتد نكرة لتخصيصه بقول, 
“من الدواب“ وخبره ”ليس على المحرم“ إلخ. 
ومفهوم هذا العدد اختصاص الحكم بهذه الخمسة» لكنه مفهوم عدو 
وليس بحجة عند الجمهور . وعلى تقدير اعتباره يحتمل أنه عليه الصلاة والسلام 
اقتصر عليه في وقت وبين في وقت اخر. أن غير الخمس يشت ركه» فقد ورد ی 
مسيم عن عائشة رضي الله تعالى عنها الاقتصار على الأرب بع هن غير ذكر 
العقرب. وعنها عند أب عوانة ست» هذه الخمسة والحية . د ج ابن خزيمة 
وابن المنذر زيادة الذئب والنمر. وعند اڭ داود عن ا سعيد رضي الله 0 
عنه : السبع العادي. فصارت تسعا. 
ومن ثم ذهب الجمهور إلى أن الحكم عام في كل موذ فليلحق بالحرأة 
الصقر والبازي وغيرهما من سباع الطيورء وبالعقرب الزنبور اا ونحوهاء 
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وبالفأرة ابن عرس» وبالكلب العقور الأسد والذئب والنمر وغيرها من سباع 
البهائم. ومن ثم قيد أصحابنا الغراب بالأبقع. وهو الذي يأكل الجيف» لا غراب 
الزرع؛ لأنه غير موذ. وقد ورد التقييد بالأبقع في رواية عائشة رضي الله تعالى 
عنها عند:مسلم. والتفصيل فى المطولات» كذا ذكره الفاضل اللكنوي في التعليق» 
وغيره في غيره. وقال الاج المنتقى: وإنما الخمس الدواب المخخوص علين 
جائعة لأتراع ذلك وهي الراب والبحدأة وارب والقثارة والكلبيالعقور وهو كل 
ما يعدو ويفترس ويخيف الإنسان من الأسد والنمر والفهد والذئب وغيرها. 

وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: يقتل المحرم ابتداء الذئب والكلب العقور 
والغراب والحدأة ولا جزاء عليه. وإن قتل فهدا أو أسدا أو نمرا أو غيرما سميناه من 
الأصناف الأربعة فعليه الجزاء . وإن عدت عليه فقتلها فلا جزاء عليه. وقد روى أبوهريرة 


رضي الله تعالى عنه وهو من أهل اللسان ع أنه قال: الكلب العقور هو الأسد اه. 


وعن نافع قال : الحية لا يختلف في قتلها . وقال ابن عيينة : معنى قول"رسول الله 


صلى الله تعالى عليه وسلم في الكلب العقور كل سبع يعقر ولم يخص به الكلب. 


وقال ابن القاسم: :كما لو أن رجلا عدا على رجل فأراد قتله فدفعه عن نفسه لم يكن 
عليه شيْ» قاله ابن عبد البر . هذا مذهب الشافعي وأحمد رحمهما الله تعالى » كذا في 
الاستذكار. ومذهب أبي حنيفة ومالك رحمهما الله تعالى: ل الجخرم ما وره في 
الحديث دون كل سبع إلا أن يوذيه؛ لأن الكتاب عام : ”لا توًا الصيدَ وَأَنْتَمُ حرم“ 
( المائدة:10) ”وَحُرّمَ عَلَيكُمْ صَيْدُ ال مَا ذُمْكُمْ رُم“ (المائدة: 45) فخص 
مسي عاد تراص لتر ره 


كبيرا فداه إلا الكلب العقور والذئب. وقال مالك رحمه الله تعالى في الكلب 
العقور الذي أمر بقتله في الحرم: إن كل ما عقر الناس وعدا عليهم وأخافهم مثل 
ا والنمر والفهد والذئب فهو الكلب العقور. وأما ما كان من السباع لايعدو 
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شمس السالكف باب ما رخص للمحرم أن يقتل ... 
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مثل الضبع والثعلب والهر وما أشيههن من السباع فلا يقتلهن المحرم. فإن قله 
فداه. وأما ما ضر من الطير فإن المحرم لا يقتله إلا ما سمى النبي صلى الله تعالى ٠‏ 
عليه وسلم الغراب والحدأة. وإن قتل المحرم شيعا من الطير سواهما فداه» ذكره 
الضرر لا يوجد في غيرها: فأما الغراب والحدأة فإن مضرتهما ليست بأنه يخاف 
أن يقتلا أحدا في الغالب ولكنهما يكثران في الغالب ويغتفلان الناس فيأخذان 
الأزواد واللحمان» ولا يمكن الاحتراز منهما لكثرتهما ودنوهما من الناس» والفأرة 
تختص بقرض الثياب والمزاود وإفساد الطعام ولا يمكن الاحتر از منهاء والعقرب 
توذي باللدغ ولا يمكن الاحتراز منه لا سيما في حال النوم والاضطجاعء» والكلب 
العقور يوذي بالعقر والقرض والإجاحة مع ما فيه من القوة على ذلك وإنه إذا عدالم 
يكن يستطاع دفعه فأبيح للمحرم دفع ذلك باغتفاله وطلب عرته؛ لأنه إذا كان 
متحرزا فقصده لم يستطع في الغالب دفعه انتهى NY.‏ 
(1) قوله ليس على المحرم إلخ: أي بأحد النسكين أو كليهما أو كان في الحرم يعني على 
المحرم في الحرم أو في الخل وعلى غير المحرم في الحرم فقط. وقوله ”جناح“ بضم 
الجيم أي إ م أو حرج بالرفع | سم ”لیس“ موخرا. وإذا ثبت هذا فنفي الجناح ممن لم يكن 
محرما أو لم يكن في الحرم بطريق أولى . فالرخصة للمحرم إذا اقتضت حاجته إلى قتلها. 
واللام في قوله في العنوان ”للمحرم“ للفائدة» كذا في المهياً. وقوله ”الغراب“ أي الذي 
يأكل الجيف ويختلس ويتقر ظهر البعير ويتزع عينيه وهو الغراب الأبقع و 
e‏ 0 لأنه بان من سيدنا نوح عليه السلام 
ليختبر أ مر الطوفان ¿ كذا في المهياً. وروته عائشة ضى الله تعالى عنها وأخذ بهذا القيد 
قوم. ورجح الأكثر الإطلاق؛ لأ رواياته اران 

وما روي عن علي ومجاهد: لا يقتل الغراب ولكن يرميه» قال عياض: له 
يصح عن علي رضى الله تعالى عنه وهو مخالف لالّحاديت الصحيحة يام به 
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الغراب الصغير الذي يأكل الحب وهو الذي استثناه مالك من جملة الغربان ‏ قال 
الخطابي» كذا في شرح الزرقاني. 
. وقد اتفق العلماء على إخراج الغراب الصغير الذي يأكل الحب من ذلك 

ويقال له غراب الزرع ويقال له الزاغ. 

وفي الدر المختار: لاشي بقتل غراب إلا العقعق على الظاهر ”ظهيرية” 
وتععيم "ليحر ردوفي ان 

وقوله الفأرة: جمعها فيران مثل غربان يستوي فيها الوحشية والأهلية. وفي 
الهداية: والضب واليربوع ليسا من الخمس المستثناة؛ لأنهما لا يبتديان بالأذى. 
وليس في الحيوان أفسد من الفارة؛ لأنه لا يبقي على حقير ولا جايل إلا أهلكه 
وأتلفه . وهي الفويسقة. 

روى الطحاوي عن يزيد بن أبي نعيم أنه e‏ 
تعالى عنه لم سميت الفأرة الفويسقة؟ قال: استيقظ التبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم ذات ليلة وقد أخذت اركح سي بس يا سروم 
فتلها للحلال والمحرم. 

- وفي ابي داؤد عن ابن عباس رضي اللّه تعالى عنهما قال: جاء ت فأرة فأخذدت 

تجر الفتيلة فجاء ت بها فألقتها بين يدي النبيصلى الله تعالى عليه وسلم على الخمرة 
التي كان قاعدا عليها فاحترق منها موضع درهم. زاد الحاكم في المستدرك: فقال 
صلى اللّه تعالى عليه وسلم فأطفئوا سرجكم فإن الشيطان يدل مثل هذه على هذا 
فتحرقكم. قال الحاكم: صحيح الإسناد. وحكي عن النخعي: لا يجوز للمحرم قتل 
الفأرة. قال الخطابي: هذا مخالف للنص خارج عن أقاويل العلماء» كذا في الزرقاني. 

وقوله العقرب: يطلق على الذكر والأنثى سواء» جمعه العقارب» والأنثى 
عقربة ءولها ثمانية أرجل» وعيناها في ظهرهاء تلدغ وتولم إيلاما شديداء وربما 
ماتت بلسعتها الأفعى» وتقتل الفيل والبعير بلسعتهاء ولا تضرب الميت ولا النائم 
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حتى يتحرك شئ من بدنه فتضربه وتأوي إلى الخنافس وتسالمها. ٠‏ 

وفي ابن ماجةعن عائشة رضي الله تعالى عنها: لدغت النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم عقرب وهو في الصلاة فلما فرغ قال: لعن الله العقرب ما تدع مصليا 
ولا غيره اقتلوها في الحل والحرمء ذكره الزرقاني. 

وترى عقارب في بعض ضرائح الأولياء في الهند ولا. تلدغ باتا في حدوده 
فكثير من الناس يجربونه حتى من ينكر كرامات الأولياء أيضا. 

وأخرج ابن أبي شيبة من طريق شعبة أنه سأل الحكم وحمادا فقالا: لا يقتل 
المحرم الحية ولا العقرب. 

ومن حجتهما أنهما من هوام الأرض فيلزم من أباح قتلهما مثل ذلك في سائر 
الهوام وهذا اعتلال لا معنى له. نعم عند المالكية خلاف في قتل صغير الحية 
والعقرب التي لا تتمكن من الأذى. 

وقوله الحدأة: بكسر الحاء وفتح الدال المهملتين مهموزة وجمعها حر) 
بكسر الحاء والقصر والهمزة كعنب وعنبة وهي أخس الطير يخطف أطعمة الناس , 
وفي حديث عائشة رضى الله تعالى عنها: والحديا بضم الحاء وفتح الدال وشد اليا 
مقصور تصغير الحدأة. ومن خواصها أنها تقف في الطيران وليس ذلك لغيرها من 
الكواسر. ومن طبعها أنها لا تختطف إلا من یمین من تختطف منه دون شماله س 


الزرقاني والمحلو وحياة الجيوان للدميري. ٠‏ 


وحكى الحافظ من اختلاف المالكية فى قتل صغير الحدأة. وعن مالك ۴ 
الحدأة والغراب: أنه لا يقتلهما المحرم إلا أن يبتديا بالأذى. والمشهور من مذه 
خلافه» فصله الإمام العينى. ْ 

وقوله الكلب العقور: بمعنى عاقر أي جارح وهو كل سبع وجارح يبعش 
ويفترس» كما أفاده الإمام بعد. 
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شمس السات باب ما رخص للمحرم أن يقتل ... 
أخبرنا و أن رسول الله-صلى الله عليه و 
سلم قال: خمس من الدواب من قتلهن' ' وهو محرم فلا جناح عليه: العقرب والفأرة 
والكلب العقور والغراب والجدأة. ش 

واختلف العلماء في المراد به ههنا وهل لوصفه بكونه عقورا مفهوم Yee‏ 
فقيل: هو الأسد. وقيل : الذئب خاصة. وقيل: كل ما عقر الناس: كالأسد والنمر 
والفهد والذئب وغيره. وهو قول الجمهور ومالك والشافعي. وأحمد رحمهم الله 
تعالى. وقال أبو حنيفة رحمه اللّه تعالى: المراد بالكلب ههنا الكلب خاصة ولا 
يلتحق به في ذلك الحكم سوى الذئب 

وفي الهداية: المراد بالكلب ا الذئب» أو يقال : إن اا الذئب في معناه. 
وعن أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه: أن الكلب. العقور وغير العقور والمستانس 
والمتوحش منهما سواء؛ لأن المعتبر في ذلك الجنس انتهى. ش 

وفي شرح اللباب: لا شي مطلقا بقتل الذئب والكلب الأهلي والوحشي 
والعقور وغيره إلا أنه يأثم في قتل غير العقور على ما فِي ظاهر الرواية انتهى. 
”والعقور“ بفتح العين أي المجنون أو الذي يعض» كذا في التعليق الممجد. ١١‏ 
(١)-قوله‏ خمس من الدواب من قتلهن إلخ: وفي رواية: خمس فواسق. وتسميتها به 
بكونها موذية. وقال عياض: سموا فواسق لخروجهم عن السلامة منهم إلى الإضرار 
والأذى فخرجت بالأذاية عن جنسها من الحيوان وأصل الفسق الخروج. وقيل: 
لخروجها عن الحرمة التي لغيرها والأمر بقتلها في. الحل والحرم وأنه لا فدية فيها. 
وقيل: لخروجها عن الانتفاع بها. وقيل: لتحريم أكلهاء كما قال تعالى: ”وإنه لفسق“ 
(الانعام:١7١)‏ عند ذكر المحرمات. وقالت عائشة رضى الله تعالى عنها: من يأكل 
القراب وقد سماة رسول الله عل الله الى عليه وسل فانيقاء رقا القراء: سنوت 
الفأرة بذلك لخروجها عن جحرها واغتيالها أموال الناس بالفسادء كذا قاله الزرقاني. 

وقوله ”وهو محرم“: الواو حالية أي أو في الحرم فغيره أولى. وقال الباجي: 
ويحتمل لفظة ”محرم“ أن يكون محرما بنسك وأن كرو ني الحرم حلالا؛ لأننا قد 

بينا أن ن اللفظ يتناولهما. 
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شمس الساتک باب ما رخص للمحرم أن يقتل....‎ 
: آخبر نا مالك أخبرنا ابن شهاب عن عمر بن الخطاب :أنه أمر بقتل الحيات “في الحرم.‎ 
وقد روى مسلم في صحيحه عن ابن عمر رضي اللّه تعالى عنهما مرفؤعا:‎ 
حعسن ل ناج على من تتلهن في ا وار كرام كد حتت الريلعي في لخر‎ 
أحاديت الهداية.‎ 
وقوله ”فلا جناح عليه“: أي لا إثم عليه ولا فدية.‎ 
وأعاد الإمام الحديث لإفادة أن له فيه شيخا اخرء قاله الزرقاني. أو لعله‎ 
أراد تقوية الدلالة.‎ 
واستدل بهذه الأحاديث على جواز إقامة سائر الحدود في الحرم سواء -جرى‎ 
موجب القتل والحد في الحرم أو خارجه ثم لجأ صاحبه إلى الحرم. وبه قال مالك‎ 
والشافعي واخرون رحمهم الله تعالى. وقال أبو حنيفة وطائفة رحمهم الله تعالى: ما‎ 
ارتكبه من ذلك في الحرم يقام عليه فيه» ومن فعله خارجه ثم لجأ إليه يضيق عليه حتى‎ 
يخر ج منه فيقام عليه خار جه وما كان دون النفسن يقام فيه» كذا في شرح الزرقاني.‎ 
قوله أمر بقتل الحيات إلخ: وإنما أمره به إما لأنه بلغه الحديث الذي فيه‎ )١( 
الحية» وإما لأنها أولى من العقرب» كذا في الزرقاني. وقد أخرج أحمد من طريق‎ 
عن عبد الله بن دينار فال الحية بدل العقرب اه. وقد أمر رسول الله صلى‎ 9 
الله تغالى عليه وسلم بقتل الحية فى غار منى عند نزول ”والمرسلات“ كما أخري,‎ 
البخاري في التفسير والنسأي في السنن.‎ 
وقد روى أيوب عن نافع» قلت لنافع: فالحية؟ قال: الحية لا شك فى‎ 
قتلها .. وقال بعضهم عن أيوب قلت لنافع: فالحية؟ قال: الحية لا يختلف في‎ 
قتلهاء كذا في الاستذكار.‎ 
وقد صح النهي عن قتل حيات البيوت بلا إنذار فهو مخصص لهذا العموم.‎ 
والإنذار عند مالك رحمه الله تعالى فى حيات بيوت المدينة اكد من حيات‎ 
1 بيوت غيرهاء قاله الزرقاني.‎ 
وحكى العيني اختلاف السلف في مسثلة الإنذار فارجع إليه إن شئت.‎ 
وروى البخاري في صحيحه في كتاب بدأ الخلق: أن النبي صلى الله تعالى عليه‎ 
) © 308 ¥ 
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... شمس السالكف باب ما رخص للمحرم أن يقتل‎ 
خبرنا مالك أخبرنا ابن شهاب قال :بلغتي أن سعد بن أبي وقاص كان يقول :أمر‎ 
0 ول لله صلي الله عليه و ملم بقعل ازع‎ 





:الحيات في الحرم لما قدمناه من أن أذا هن لا يمكن 0 منه إلا بايتداكها 


بالقتل ولو تر کت إلى الع lc‏ ش 
مدافعتها فيه مع ما طبعت عليه من أنها لا تنفك من الأذى ولا تنصرف أن لا تعدو 
وهي شائعة في -جنسها اله. 

وقوله و في الحرم: بفتح الحاء والراء أي حرم مكة. وقيل بضم الحاء والراء جمع جمع 
حرام. والمراد به المواضع المحرمة. والفتح أظهرء قاله النووي» كذا في.الزرقاني. أي 
سواء كان القاتل محرما أو حلالاء ففي غير الحرم بالطريق الأولى» كذا في المهياً. 
فإن قيل: ليس في هذه الرواية جواز القتل للمحرم فلم أتى به في هذا الباب؟ قلت: لعل 
المولف استدل بإطلاقه فأورده في هذا الباب» كذا في التعليق الممجد. ١١‏ ْ 
)١(‏ قوله بقتل الوّرّغ: وليس في هذه الرواية أيضا جواز قتله للمحرم ولا في الحرم 
إلا أن المولف استدل بإطلاقه فأورده في هذا الباب» قاله الفاضل اللكنوي في 


. التعليق. وما أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب بدأ الخلق عن عائشة: أن 


النبي صلى اللّه تعالى عليه وسلم قال للوزغ الفويسق ولم أسمعه أمر بقتله. وزعم 
سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أمر بقتله اه. فإنها وإن لم 
تسمعه ولكن غيرها قد سمعه كمامر الآن. 

وقد روى الشيخان والنسأي وابن ماجة عن أم شريك: أنها استأمرت النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم في قتل الوزغان ن فأمرها بذلك. 

وفي الصحيحين: أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أمر بقتل الوزغ وسماه 
فويسقا ؤقال: كان ينفح النار على إبراهيم. 

وروى الطبراني في الأوسط عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أن النبي 
صلى اللّه تعالى عليه وسلم قال: اقتلوا الوزغة ولو في جوف الكعبة. 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: أن النبي صلى الله 
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شمبن السالكف ا باب ما رخص للمحرم أن يقتل ... 
قال محمد: وبهذا كله نأخذ' '. وهوقول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا 
تعالى عليه وسلم كال :عن قل و58 في أو ريه و ا جسعة وني الثانية دون 
ذلك وفي الثالثة دون ذلك. 
وعند ابن ماجة عن عائشة رضي الله تعالى عنها: أنه كان في بيتها رمح 
موضوع» فقيل لها: ما تصنعين بها؟ قالت: أقتل الوزغ فإني سمعت رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: إن ابراهيم لما ألقي في النار لم يكن في الأرض 
دابة إلا أطفأت عنه النار غير الوزغ فإنه كان ينفخ عليه النار فأمر عليه الصلاة 
والسلام بقتله. كذا رواه أحمد فى مسنده. 
وقال ابن الأثير: منه حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنه لما أحرق بيت 
المقدس كانت الأوزاغ تنفخه. 
وقال أبوعمر في الاستذكار: والأثار بذلك متواترة وقد ذكرنا بعضها في التمهيد. 
و"الوزغ“ بفتحتين جمع وزغة وأيضا جمعها أوزاغ و وزغان» ونحوها. 
دويبة معروفة تكون في السقوف والجدران. وكبارها يقال لها ”سام أبرص“. وقد 
ورد الأمر والوعد بالأجر في قتلها. واتفقوا على أنه من الحشرات الموذية ولها أذى 
بإفساد ما تدخل فيه ولها قوائم. قيل: إنها تأخذ ضرع الناقة وتشرب من لبنها ولي 
موت تصيح به وسميت بها لخفتها وسرعة حركتها والتفصيل في حياة الحيوان 
للدميري» كذا فى المهيا والمنتقى والتعليق الممجد وغيره. 
وال الباجي للتطبيق بين رواية عائشة بأنها لم تسمع بالأمر بقتلهاء وبين 
١‏ مر ال بأن حمل الأمر بالقتل على حال الإحلال سواء كان في الحرم أو 
غمره. ولذا كره مالك رخمه الله تعالى للمحرم بنسك أن يقتلها فإن قتلها المحرم 
يتصدق بشي مثل شحمة الأرض. ووجه ذلك أنه يضعف عن الضرر ابتداء اه ١‏ 
)١(‏ قوله بهذا كله نأخذ إلخ: أي بحديث قتل الخمس وبحديث قتل الحية 
والوزغ. وفي الجوهرة: ومن قتل ما لا يوكل لحمه من الصيد كالسباع ونحوه 
فعليه الجزاء كالأسد والفهد والنمر والضبع. وقوله ”نحوها“ يعني سباع الطير 
كالبازي والصقر وشبههما. 
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٠‏ .ولا بأس أن يذبح المحرم الشاة والبقرة والبعير والدجاج والبط؛ لأن هذه 
الأشياء ليست بصيود. ولا بأس أن يأكل ا 
الحل. أما إذا اصطاده من الحرم لا يحل أكله أه. 

وأما صيد البحر فيحل اصطياده للحلال والمحرم جميعاء مأكولا كان : أو غير 
ماكول؛ لقوله تعالى: ”أجل لَكُمْ صَيّدُ بحر“ (المائدة:15) 

وأما صيد البر فنوعان: مأكول وغير مأكول» أما المأكول فلا يحل للمحرم 
اصطياده. وأما غير المأكول فنوعان: نوع يكون موذيا طبعا مبتديا بالأذى غالباء 
ونوع لا يبتدئ بالأذى غالبا. أما الأول فللمحرم أن يقتله ولا شئ عليه. وأما الثانتي 
فله أن يقتله إن عدى عليه ولا شي عليه إذا قتله. وهذا قول صحابا فلات ئة» هذا 
خلاصة ما في البدائع فتذ كر ١٠.‏ 
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باب الر جل يفوته الى‎ ٠ شمس السالكف‎ 


- باب الرجل يفوته الحج° . 
٠‏ باب الرجل يفوته الحج ‏ 


)١(‏ قوله يفوته الحج: بأن أحرم به ولم يحصل له الوقوف بعرفة في وقته وهو من 
زوال يوم عرفة إلى صبح يوم النحر. سواء فاته الحج بخوف عدو أو بمرض أو بخفاء 
هلال أو لشغل أو بأي وجه كان غير العدو المانع فحكمه واحد لا يحله إلا البيت ' 
ويحج قابلا. وأهل مكة وغيرهم في ذلك سواءء كذا في المنتقى. 

وفي البدائع: الحج بعد الشروع فيه لا يفوت إلا بفوات الوقوف بعرفة لقول 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ”الحج عرفة فمن وقف بعرفة فقد تمم حجه“. 
والاستدلال به من وجهين: 

أحدهما: أنه جعل الحج الوقوف بعرفة» فإذا وجد فقد وجد الحج. والشيء 
الواحد في زمان واحد لا يكون موجودا وفاقتا. ٠‏ 

والثاني: أنه جعل تمام الحج الوقوف بعرفة وليس المراد منه التمام الذي هو ضر 
النقصان؛ لأن ذلك لا يثبت بالوقوف وحده فيدل أن المراد منه خروجه عن احتمال الفوات , 

وقول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ”من أدرك عرفة بليل فقد أدرك المحي 
ومن فاته عرفة بليل فقد فاته الحج“ جعل مدرك الوقوف بعرفة مدركا للحج, 
والمدرك لا يكون فائتا انتهى. 

وقال أبن عبد البر في الاستذكار: لا أعلم خلافا بين العلماء قديما ولا حدرى 
أن من فاته الحج بفوت عرفة لا يخرج من إحرامه إلا بالطواف والسعي بين الصى 
والمروة إذا لم يحل بينه وبين ذلك حائل يمنعه من عمل العمرة إلا شي روي عن 
جعفر بن محمد بن علي أنه قال: من فاتته عرفة وأدرك الوقوف بجمع مع الإمام 
فقد جزى عنه حجه ولا أعلم أحدا قاله غيره واللّه تعالى أعلم اه. 

وقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى: لا بد له من أن ي 
بعمل عمرة ويحج من قابلٍ. وقال مالك رحمه الله تعالى: هو بالخيار بين أن يعم 
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شمس السات باب الرجل يفوته ١‏ لج 
أخبرنا مالك أخبرنا نافع عن سليمان بن يسار: أن هبار بن الأسود جاء يوم 
النحر””' و عمر ينحر بدنه فقال: يا أمير المؤمنين أخطأنا في العدّة كنا نرى أن هذا 
عمله عمرة يتحلل بها ويهدي وبين أن يبقى على إحرامه إلى قابل» والتحلل أفضل 
له ل : ولوأ ل ا ا 

ly‏ 8 ص عليه هدي أم لا فقال مالك والشافعى وأحمد رحمهم 
الله تعالى: عليه الهدي. وقال أبو حنيفة وأصحابه وأحمد فى رواية والأوزاعي 
رحمهم اللّه تعالى: لا هدي عليه» وسيأتي بيانه. وعلى كل حال يلزمه القضاء من 
قابل سواء كان الفائت واجبا أو نفلا؛ فإن النفل يلزم بالشروع. وهذا عند الأئمة 
الثلاثة. وقال أحمد رحمه الله تعالى: لا قضاء عليه» بل إن كانت فرضا فعلها 
بالوجوب السابق» وإن كانت نفلا سقطتء كذا في بعض الشروح. ١١‏ 
)١(‏ قوله جاء يوم النحر إلخ: أي جاء هبار بمنى وكان مجيئه للحج من الشام كما 
ورد في رواية وأستغنى عن ذ كر منى لمعرفة السامع ار بجر 
م انحر إلا يمني 0 
يقوم u‏ وفي موطا مالك: ”هدید“ 09 كا وقوله ان إلى آخره 
جملة حالية. وقوله ”في العدة“ بكسر العين وتشديد الدال أي في تعداد التاريخ 
والأيام من ذي الحجة. 

وقوله ”كنا“ أي أنا ورفقتي ”نرى“ بصيغة المجهول أى نظن ”أن هذا 
اليوم“ أى يوم النحر ”يوم عرفة“ يوم الوقوف بعرفة» فلذا تأخرنا وقد فاتنا الحج 
فأفتنا فيما نحن فيه. يعنى أنهم ظنوا أن يوم النحر يوم عرفة ففاتهم الوقوف بعرفة 
لفوات يومه؛ لأنهم وردوا منى متوجهين إلى عرفة يوم النحر فلما وجدوا عمر بن 
الخطاب رضي الله تعالى عنه وجميع الحاج بمنى علموا أنهم أخطأوا العدة 
ا كذاة في المنتقى. 


©» 313 $ 


` For More Books Click To Ahlesunnat Kitab Ghar 


Ataunnabi.com 


اليوم يوم عرفة فقال له عمر: اذهب إلى مكة فطف بالبيت” ' سبعاء وبين الصف 
والمروة سبعا ظ 

' وقوله ”اذهب“ يعني أنت ومن معك من المحرمين بالحج إلى مكة ولم يأمره 
بالخروج إلى الحل يقتضي أنه قد علم أن إحرامه بالحج كان من الحل ولا يخلو 
الذي فاته الحج أن يكون أحرم بالحج من مكة أومن الحل» فإن كان أحرم من 
مكة وفاته الحج قبل أن يخرج إلى الحل فلا بد أن يخرج إليه ثم يدخل إلى مكة 
فيطوف ويسعى لعمرته ؤيحلء قاله ابن المواز. . 

وجه ذلك ما قدمناه من أنه لا بد من الجمع بين الحل والحرم في النسك» 
لخر مرج ك انريم ترج نالسر اليه اح يدري اب اتيج راكد 
بالجمع بين الحل والحرم. وإن كان أحرم من الحل لم يلزمه أن يخرج إليه بعد 
الفوات» كذا في المنتقى للباجي المالكي. وهذا عند مالك وأحد قولي الشافعي 
رحمهما الله تعالى خلافا لأبي حنيفة وأحمد والشافعي في قول ‏ رحمهم الله 
تعالى ‏ . وقال في المغني: أهل مكة إذا أرادوا العمرة فمن الحل لا نعلم في هذا 
خلافاء والتفصيل في المطولات. ؟١‏ ! 
)١(‏ قوله فطف بالبيت إلخ: يعني كطواف العمرة واقطع التلبية عند استلام الحجر 
كالعمرة. ولفظ الطواف بعمومه يتناول السعى أيضا. 

واختلف أصحابنا فيما يتحلل به فائت الحج من الطواف أنه يلزمه ذلك 
بأحوام الحج أو باحرام العمرة. قال أبو حديفة ومحمد رحمهما الله تعالى. 
بإحرام الحج» وهو مذهب مالك والشافعىرحمهما الله تعالى. وقال أبو يوسف 
رحمه الله تعالى وبه قال أحمد: بإحرام العمرة وينقلب إحرامه إحرام عمرة. 
واحتج بقول النبي صلى الله تاا عليه وسلم في حديث الدار قطني: فليحل 
بعمرة » سماه عمرة ولا عمرة إلا بإحرام العمرة فدل أن إحرامه ينقلب إحرام 
عمرة ولأن المؤدى أفعال العمرة فكانت عمرة. 

ولهما قول الصحابة رضي الله تعالى عنهم: يخل بعمل العمرة. أضاف 


العمل إلى العمرة والشي لاا يضاف إلى نفسه هو الأصل. ولأنه أحرم بالحج لِك 
مس سس و و يك 
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| باب الرجل يفوته‎ 


ل ا ا ل ل ل 
إحرام الحج إحرام العمرة تخ تغيير الحقيقة من غير دليل مع أن الإحرام عقد لازم لا , 
يحتمل الانفساخ وفي الانقلاب انفساخ وهذا لا يجوز. : ا 

ا ل ل يفقت 

i‏ عن الواح ده سعدا ر ا ا 
في المنتقى . 
٠‏ والدليل على صحة ما ذكرنا أن فائت ع الت الو کاو نمع ل مكة از 
بالطواف كما يتحلل أهل الأفاق ولا يلزمه الخروج إلى الحل. ولو انقلب إحرامه 
إحرام عمرة وصار معتمرا للزمه الخروج إلى الحل وهو التنعيم أو غيرهء وكذا فائت 
الحج إذا جامع ليس عليه قضاء العمرة» ولو كان عمرة لوجب عليه قضاء ه كالعمرة 
المبتدأة فيثبت بما ذكرنا من الدلائل أن إحرامه بالحج لم ينقلب إحرام عمرة. وبه 
تبين أن المؤدى ليس أفعال العمرة بل مثل أفعال العمرة تؤدى باحرام الحجة 
والحديث محمول على عمل العمرة توفيقا بين الدليلين» كذا في البدائع. 

وفائدة هذا الخلاف: لو أحرم بحجة أخرى تلزمه ويؤديها عنده؛ لأنه ضم 
حجة إلى عمرة. وعندهما ضم حجة إلى حجة فيلزمه رفضها ثم يقضيها. وأيضا: 
فإن كان قارنا أدى العمرة أولا؛ لأنها لا تفوت فإذا أتى بها فقد أتى بها في وقتها. 
وأما الحج فإنه يفوت فإذا فات لم يكن له بد من أن يتحلل منه بطواف وسعي وبطل 
عنه دم القران وعليه قضاء حجه ويقطع التلبية إذا ابتدأ بالطواف. وقد قالوا: إن من 
فاته الحج فهو باق على إحرامه إلى أن يتحلل منه بعمل عمرة فإن جامع في 
إحرامه قبل أن يتحلل فعليه دم؛ لأنه باق على إحرامه. وكذا إذا قتل صيدا فعليه 
جزاء ه. نعم! يكره إنشاء العمرة بال حرام يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق. أما 
إذا أداها بإحرام سابق كما إذا كان قارنا ففاته الحج وأدى العمرة في هذه الأيام لا 
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شمس السالكف باب الرجل يفوته الح 
أنت ومن معک وانحَرٌ هدیا" إن كان معك ثم احلِقُوا أو قَضَروا وارجعوا فإذا كان 
قابلٌ فحجوا واهدوا فمن لم يجد فليصم ثلاثة أيام ذ في الحج وسبعة إذا رجعتم. .. 
. يكره. وإنما كرهت في هذه الخمسة الأيام؛ لأن هذه ETE TE PT‏ 

وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى: أنها لا تكره في يوم عرفة قبل الزوال؛ لأن 
دخول وقت ركن الحج بعد الزوال لا قبله والأظهر ما ذكرناه. ولكن مع هذا لو أداها فى 
هذه الأيام صحت؛ لأن الكراهة لغيرها وهو تعظيم أمر الحج وتخليص وقته له» كذا في 
الهذاية. هكذا في الجوهرة النيرة. وفي البدائع: إن كان فائت الحج قارنا فإنه يطوف 
العمرة ورستى لواقم تارف كلوافا لاخر ت ع ريسع له ويحلق أو يقصر وقد 
بطل عنه دم القران» أما الطواف للعمرةء والسعئ لها فلأن القارن محرم بعمرة وحجةء 
والعمرة لا تفوت؛ لأن جميع الأوقات وقتها فيأتى بها كما يأتي المدرك للحج. وأما 
الطواف والسعي للحج فلآن الحجة قد فاتته في هذه السنة بعد الشروع فيها وفائت 
الح بقل الشروع 7لا يتخال [9 بأخمان العيرة قبطرات وی وان بانسب و 
وبهذا اتضح حكم المتمتع أيضا؛ فإن عمزته لا تفوت كما مر .۲ 
)١(‏ قوله وانحر هديا إلخ: أي إن وجد الهدي معك ومعهم وهذا ليس من هدي 
0 لأنه لا دم على ذاء ئت الحج عندناء وسيأتي البسط حوله فانتظره. ٠‏ وقوله 

م احلقوا“ وهو الأفضل . وظاهر الأمر الوجوب والخطاب إلى الجماعة فلذا يجب 
عليه التحلل ولا يجوز له البقاء على إحرامه» والمسئلة خلافية وقد تقدم ذكره. 


وقوله ا ی بلادكم والأوطان إن أردتم؛ فإن> م قد أحلاء 
وقال الياج 





جي : لم يكن على جهة الإلزام والوجوب وإنما هو على جهة ابا 
الرجوع والأمر بالفضل أو على علمه رضي الله تعالى عئه م ن حالهم أ نه له 
يمكنهم إلا الرجوع إل ى أهاليهم وأ نهم لو أمروا بغير ذلك لشق عليهم فأء 

ما علمه من الأمر المباح لهم اه. فلو أقام هناك فالحكم واحدء كذا قالر 
اللكنوي فى التعليق . 


u‏ ”قابل؟ ی عام مستقبل '”'فحجوا“ أي قضاء عن الحج الذي فاته 
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. باب الرجل يفوته! 20 
قال محمد: وبهذا تأخذء وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا إلا في تحصلة. 


واحدة لا هدي عليهم في قابل ولا صوه” . وكذلك روى الأعمش.عن إبزاهيم 


النخعي عن الأسود بن يزيد قال: سألت عمر بن الخطاب عن الذي يفوته الحج ؟. 
فقال: يحل بعمرةء وعليه الحج من قابل ولم يذكر هديا ثم قال: : سألتٌ بعد ذلک 
زی بن ثابت فقال: مغل ما قال عمر. 


”وأهدوا“ أي في ذلك العام وجوبا أو ندبا ”فمن لم يجد“ أي الهدي حقيقة 0 


حكما ”فليصم' أي بدل الهدي ”ثلاثة أيام“ أي متوالية أم لا ”في الحج“ أي 
في أشهره بعد إحرامه والأفضل أن يكون اخرها يوم عرفة رجاء أن يجدهء كذا 
في المهيأ. ”إذا رجعتم“ أي عن الحج وفرغتم عن أفعاله في أيامه ولو بمكة 
أو.إذا رجعتم إلى بلادكم؛ فإن الأمر موسع عليكم.. واستدل مالك والشافعي 
رحمه الله تعالى بهذا الأثر على أن فائت الحج عليه دم فإن لم يجد فصوم 
وسيأتي منا جوابه فارتقب.7١١‏ . 
)١(‏ قوله لا هدي عليهم في قابل ولا صوم: يعني الهدي ليس بواجب عليهم وأما 
الاستحباب فلا ينكر. وعليه يحمل ما ورد بأمره» كذا في التعليق الممجد. 
واستدل الإامام محمد رحمه الله تعالى على ذلك بأنه قول الإمام الأعظم وعامة 
فقهائنا رحمهم الله تعالى» وبما روى الأعمش؛ فإن فيه أن عمر رضي الله تعالى 
عنه قال: يحل بعمرة أي يخرج من الإحرام بأفغال العمرة لازم عله الاحع فضا 
في سنة اتية ولم يذكر هديا فلو كان الهدي واجيا لذكره. وكذلك لم يذكره زيد 
بن ثابت رضي الله تعالى عنه. وأيضا يوافقه حديث ابن عباس وابن عمر رضي اللّه. 
تعالى عنهم مرفوعا أخرجهما الدار قطني > ففيهما: فليحل بعمرة من غير دم. 

وأيضا أثر عمر. رضي الله تعالى عنه هذا وذلك متخالفان ومع ذلك هذا أقوى 
رواية ودراية. وذلك خلاف القياس؛ لأر ن الدم 3 بدله يعني صوم العشرة للمتمتع 
والقارن وهذا ليس بقارن كما هو جلي وليس بمتمتع أيضا؛ لأن المتمتع هو الذي 
جمع الحج والعمرة في أشهر الحج وهذا ا 
أيام الحج ولكنه لم يتمكن من الحج في هذا العام والأية إنما أنزلت فيهما حيث 
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قال محمد: وبهذا ناخذ» وكيف يكون عليه هدي فان لم يجد فالصيام وهو لم‎ 
"١ جح ني انور الحم‎ 


7 
دد 
ر م ۴ 6 


الْمَدي قَمَنْ لَمْ جذ فَصِيَام ثَلانَةِ أيّام في الْحَجٌ وَسَبَعَةٍ إا رَجَعْتَمْ (الأية: 195). 
وأيضا عن الأعمش بإسناده قال: يحل بعمرة ويحج من قابل وليس عليه 
هدي أخرجه البيهقي في السنن. ففيه نص على عدم الهدي كما تقدم في رواية 
الدار قطني ضا وقال في الهداية: ”ولا دم عليه؛ لأن التحلل وقع بأفعال 
العمرة فكانت في حق فائت الحج بمنزلة الدم في حق المحصر فلا يجمع 
بينهماء كذا في الجوهرة. 
وأيضا لو كان الفوات سببا لوجوب الهدي للزم للمحصر هديان: للفوات 
والإحصار. وأيضا فإن الدم يجب للجمع بين العمرة والحج ولم يوجد فلا يجب 
عليه الدم بل يسقطء كذا في البدائع. 
فرواية الدم محمول على الندب والاستحياب» كذا في المهياً. أو تتعلق 
بالمحصر كما يدل عليه ما رواه البخاري عن سالم قال: كان ابن عمر رضي الله 
تعالى عنهما يقول: أ ليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم؟ إن . 
حيس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل من كل شي حتى 
#حج عاما قابلا فيهدي أو يصوم إن لم يجد هديا: وقول الصحابي ”السنة كذا“ لم 
حكم الرفع وهو قد صرح بإضافتها له صلی الله تعالى عليه وسلم فهو مرفوع بإ 
ريه كذ في شرح الزرقاني. ومفهوم المحصر عام بأن يكون الإحصار بأي وجه. 
| أو الهدي على من أفسد إحرام الحج لا على من فاته الحج خطأء كذا فى 
Sk‏ أو لعل من حكم بالهدي على فائت الحج قاسه على المحصر لكن 
يبقى الكلام في الصيام» كذا ذكره الفاضل اللكنوي في التعليق. واعلم أنه ليبس 
على فائت الحج طواف الصدر؛ لأنه طواف عرف وجوبه في الشرع بعد الفراغ من 
الحج على ما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ”من حج هذا البيت فليكن آخر 
عهده به الطواف“ وهذا لم يحج فلا يجب عليه» كذا في البدائع. ١17‏ 
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شمن السالكب باب الحلمة والقرال ينزعه المحرم‎ . 


باب الحلمة ال المحرم 


أخبر نا مالك أخبرنا نافع توس رك أنيتزع المحرم حلمة 
أو قرادا عن بعيره. 


) باب الحلمة والقراد يترعه الحرم 
)0 قوله الحلمة والقراد إلخ : : بفتحتين : القرادة الضخمة أو الصغيرة زر“ 
دودة تقع في الجلد فتأ كله وجمعها الحلم بفتحتين . ”والقراد؛ “ بزنة غراب: ما 
يتعلق بالبعير ودنحوه وهو كالقمل للانسان دويبة عطقل ذات أرجل كثيرة 
تُغيش على الدواب والطيور. الواحدة القرادةء والجمع قردان بوزن :غربان 
ويقال له أول ما يكون. صغيرا قمقامة» ثم يصير حمنانة» ثم يصير قراداء ثم 
يصير حلمة» > کذا قال الدميري في حياة الحيوان, و : مذهبنا استحباب 
قتل القراد في الا حرام وغيره. 

٠‏ وقوله ا سي سي ساك مر ومن 
غير قتل فافهم ١7.‏ 
(۲) قوله کان يكره إلخ: لأن تقريده سبب لإهلاكه وهو لا يجوز. وتقريد البعير 
نزع القراد عنه ورميه . وهذا مما خالف ابن عمر أباه فيهء فأخذ مالك بقول ابن 
عمر رضي الله تعالى عنهما وقال: وانا أكرهه. وقول ابن عمر رضي الله تعالى 
عنهما: أحب ما سمعت إلى فى ذلك أي فى مسئلة القراد وهذا أبحوطء كذا في 
الاستذكار. وقال الزرقاني المالكي: لأنها من دواب البعير كالحلم والحنان فلا 
يلقيه المحرم عن البعير؛ لأن ذلك سبب هلاكه إلا أن يضر بالبعير فيزيلها ويطعم 
حفنة من طعام ونحوه في المنتقى. 

وكلمة ”أو“ للتنويع لا للشك. وقوله ”عن بعيره“ يعني ونخوه. وأما عن نفسه 
فلا يكره؛ لأنه ليس من دواب الإنسان. أما لو ركب القراد على نفسه فلا بأس أن 
يدفعه؛ لأنه ليس مما يتولد عن.الإنسا ن» كذا في ب بعض الشروح. 1 

وقوله له بس بذلك“ أي بالتقريد من البعير ونحوه. و”قول عمر“ أي الآتي 
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قال محمد :لا بأس بذلک» > قول عمر بن الخطاب في هذا أعجب إلينا من قول ابن عمر.‎ 


أخبر نا مالک حدثنا عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن 


محمد بن إبراهيم التيمي عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير قال: رأيت عمر بن الخطاب 
عاو بعيره” انعد هه متف عت 
الك "أصجب» اه أي ا أو E‏ ”اليا“ من قول ابن عمر“؛ لأن مقامه في 
العلم دون والده. ولعله كان يمنعه ويقيسه على نزع المحرم قملة وطرحه عن بدنه. 
والفرق بينهما ظاهر؛ لأنها موذية بطبعها وليست بصيد ولا متولد من بدن أي 
إنسان حتى يحرم إهلاكه» كذا في المهيأ وغيره يعني لا كراهة للمحرم أن يطرح 
عن بعيزه شيئا موذيا به بغير قتله» بل لا جناية بقتله فضلا عن نزعه. وفي معناه 
البعوض والبراغيث ونحوه. وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد والأوزاعي 
والثوري وعطاء وأكثر الناس» كذا فى الاستذكار.؟١‏ 
(۱) قوله يقرد بعيره [لخ: من باب تفعيل أي يزيل عنه القراد ويلقيها في الطين في حال 
إحرامه. و" السقيا“ بضم السين وسكون القاف والقصر: قرية جامعة بين مكة والمدينة. 

وقال ابن عبد البر : وكان عمر يدفنها في الطين لغلا ترجع إلى البعير وليكون 
أعون له على قتلها اه . ولأنه يرى جوازه وحلهء كذا في الزرقاني وغيره. 

فال الموفق: وما لا يوذي بطبعه ولا ی وکل كالرخم والديدان السام 
ولا لالإحرام فيه ولا جزاء فيه إن قتله 

وفي الهداية: ليس في قعل البعوض والنمل والبراغيث والقراد شئ؛ لأنا 
لجست بصيود وليست بمتولدة من البدن. ومن قتل قملة تصدق بماشاء؛ لأنهما 
متولدة من التفث الذي على البدن. 
قال ابن الهمام: يفيد أن الجراء باعتبار أن قضاء التفث فيستفاد منه أنه لو لم 
يأخذها من بدنه بل وجد قملة على الأرض فقتلها فلا شيئ. واعلم أن الإلقاء على 
الأرض كالقتل تجب به الصدقة انتهى. 





4 320 % 


OOO ` For More Books Click To Ahlesunnat Kitab Ghar 








Ataunnabi.com 
شمس السالكفبف باب الحلمة والقرال ينزعه المحرم‎ 
قال محمد: وبهذا نأخذ لا بس به. وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا.‎ 

وإن الله تعالى إنما أوجب الجزاء فى الصيد وليس هذا بصيدء ولأنه لا مثل له 
ولاقيمة» والضمان إنما يكون بأحد هذين الشي 0 ن > كذا في ب بعض الشروح. 

وقال الباجي: إن ابره كلى ارو ااي e‏ 
ويعيش منها مع السلامة كالقراد في أجسام الدواب والقمل فى أجسام بني آدم. 
وضرب لا يختص بذلك کالنمل والذر والدود والبراغيث والبعوض والذباب والبق. 
فأما ما كان من ذلك من دواب الجسد فلا يقتله المحرم ولا يزيله عن الجسد | 
المختص به إلا لكثرة أذى يظهر فيميطه عنه. وهل يجري ذلك مجرى الصيد أو 
مجرى إلقاء التفث؟ لم أر فيه نصا لأصحابنا. اه 

وقال في البدائع: ولا بأس بقتل البرغوث والبعوض والنملة والذباب والحلم 
عدي لس وس يي و و 
بعيره وهو محرم. . ولان هذه أف من الموذيات المبتدئة بالأذى غالباء فالتحقت 
بالموذيات المنصوص عليها من الحية والعقرب وغيرهماء ولا يقتل القملة لا لأنها 
صيد» بل لما فيها من إزالة التفث؛ لأنه متولد من البدن كالشعرء والمحرم منهي 
عن إزالة التفث من بدنه» فإن قتلها تصدقى بشي كما لو أزال شعرة ولم يذ كر في 
ظاهر الرواية مقدار الصدقة. 

وروى الحسن عن أبي حنيفة رضي الله تعالى عنهما أنه قال: إذا قتل المحرم 
قملة أو ألقاها أطعم كسرة» وإن كانتا اثنتين أو ثلاثا أطعم قبضة من العطام» وإن 
كانت كثيرة أطعم نصف صاع اه. 

وقال الباجي في المنتقى: وأما ما ليس من دواب الجسم كالبراغيث 
والبعوض والبق والنمل والذباب فإنه يجوز للإنسان طرحه عن جسده؛ لأنها ليست 
من دواب جسكة. وكذلك يجوز له أن يطرح عن جسدة القراد والحلم والحمنان 
إلا القمل خاصة. ويطرح عن بعيره العلق وسائر الحيوان إلا القراد وما كان من 
دواب جسده ولا يقتل شيئا من ذلك» أه. 
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وقال الإمام المحقق أحمد رضا قدس سره فى هذا الباب فى كتابه” أنوار 
البشارة في مسبائل الحج والزيارة“: لوقتل المحرم قملته في بدنه أو ثوبه أو طرحها 
ففي الواحدة كسرة خبزء وفي الإثنتين قبضة من الطعامء وفي الكثير صدقة. وكذا. 
لو غسل رأسه أو ثوبه أو ألقاه فى الشمس لقتلها ففيه كفارة القتل. وكذا لو قال 
للأخر فقتل قملته أو أشاره فقتلها فعليه الكفارة وإن كان القاتل غير محرم. ولو 
كانت قملة على الأرض ونحوها فقتلها أو كانت في بدن الأخر أو ثوبه فقتلها فلا 
شئ عليه وإن كان ذلك الأخر محرماء انتهى. ١١‏ 
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باب لبس المنطقة "والهميان للمحره 


أخبر نا مالك حدثنا نافع :أن ابن عمر كان يكره ”لبس المنطقة للمحرم 
باب لبس المنطقة والهميان للمحرم 


)١(‏ قوله لبس المنطقة إلخ: بكسر الميم وفتح الطاء: ما يشد به الوسط وهو اسم 
خاص لما يسميه الناس الحياصة» قاله القاري والزرقاني. 

وهي حزام مثل الكيس يجعل فيه الدراهمء كذا في الشرح الكبير. ويقال له 
في الهندية ”بيشي“. والهميان على زنة الغلمان: الكيس الذي تجعل فيه النفقة 
ويشد على الوسط ويشبه تككة السروال» كذا في المهيا يعني شداد السراويل. ١١‏ 
(۲) قوله كان يكره إلخ: أي تنزيهاء فقد قال ابن عبد البر: لم ينقل كراهته إلا عن 
ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنه جوازه اه. 

وقال الإمام الزرقاني: وروى عنه الجواز فكأنه رجع عن الكراهة. وأقول: لا 
٠‏ منافاة بين الجواز والكراهة تنزيها. وإنما كرهه لأنه كالخياطة»ء والمخيط لا يجوز 
للمحرم لبسه » كذا في الاستذكار. وقوله ”لبس المنطقة“ أي ظاهرا وإلا فهو شد 
حقيقة ولا ضير في الشد بل في اللبس أو هو لبس لكنه غير معتاد والممنوع هو 
المعتاد أو فيه ضرورة والضرورات تبيح المحظورات. : 

وقال الدسوقي: المراد بشدها إدخال سيورها أو خيوطها فى أثقابها أو في الكلاب اه. 

والمراة بابس المتطقه هى ركذا لبس الهميان ليطابى قرجمة الباب. 
والظاهر أنه لا يلزم من كراهة لبس المنطقة كراهة لبس الهميان؛ لأن في الثاني 
ضرورة حفظء والضرورات تبيح المحظورات بخلاف مجرد المنطقة. ولما كان 
عبارته موهمة للمشاركة بينهما في حكم الكراهة قال محمد: هذا أيضا لا بأس 
به. كذا في المهيا . 

وقال الفاضل اللكنوي في التعليق: فكيف ما ليس بمحظور؛ فإن المحظور 
في الاحرام إنما هو لبس المخيط حقيقة أو حكما لا شدهء اه. ١١‏ 
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قال محمد: هذا أيضا لا بأس بها ' قد رخص غير واحد من الفقهاء في لبس‎ 
قوله هذا أيضا لا بأس به إلخ: أي لبس المحرم منطقة ”أيضا“ أي مثل تقريد‎ )١( 
البعير يعني لا كراهة للمحرم أن يلبس منطقة وهميان وسيف وسلاح وتختم بغير‎ 
طيب وختان وفصد وحجامة وجبر كسرو حك رأسه وبدنه من غير أن يسقط من‎ 
بدنه شي. وقوله ”غير واحد“ أي كثيرء كذا في المهيأ. وهو قول الحنفية والشافعية‎ 
والحنابلة. وقال ابن علية: قد أجمعوا على أن للمحرم أن يعقد الهميان والمئزر‎ 
على مئزره وبالمنطقة كذلك» كذا في الاستذكار.‎ 
وعن أ يوسف رحمه الله تعالى: يكره شد المنطقة الإبريسم يعني‎ 
لكونه حريرا. فإن قلت: لولم يكن الشد لبسا لما كرهوا شد الإزار بحبل أو‎ 
غيره مع أنه مكروه إجماعا. قلت: يثبت كر اهته بالحديث وهو أنه صلی الله‎ 
تعالى عليه وسلم رأى رجلا شد ما فوت إزاره حبلا فقال: ألق الحبل» كذا نقله‎ 
القاري» كذا فى المهياً.‎ 
وفي البدائع : ولا بأس بالهميان والمنطقة للمحرم سواء كان في الهميان نفْمَته‎ 
أو نفقة غيره وسواء كان شد المنطقة بالإبزيم أو بالسيور. وعن أبي يوسف في‎ 
اة إن شده بالإبزيم يكرهء وإن شده بالسيور لا يكره. وقال مالك في‎ 
الهميان : : أن كان فيه نفقته لا یکره» وإن کان فيه نفقة غير یکره»اھ.‎ 
وقال الباجي في المنتقى: يحتمل أن يريد لبسها لغير حاجة إليها؛ لان‎ 
ا مما تستعمل وتشد على الجسد ليترفه بلبسها فلا يجوز للمحرم لبسهي‎ 
على ذلك الوجهء فإن لبسها لحاجته إليها كحمل نفقته ولم يترفه في لبسهي‎ 
بشد إزاره وإنما شدها تحت إزاره فلا بأس بذلك ولا فدية عليه؛ لأن ذلك ممم‎ 
تدعو الضرورة إليه ولا بدل لها من الملبوس المعتاد كالسراويل والنعلين‎ 
اللذين لهما بدل من الملبوس المعتاد. وإن شد المنطقة لغير الوجه الذي‎ 
ذكرناه أو شدها لذلك فوق إزاره فعليه الفدية» سواء كان النطاق من خرقة أو‎ 
جلدة إذا شده تحت إزاره» والله تعالى أعلم.‎ 
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الهميان للمحرم وقال :استوثق من نفقتک‎ 
وقوله ”استوثق“ صيغة أمر المخاطب من الاستيثاق» أصله الاستوثاق أي‎ 
استحفظ واستحكم ما تنفقه فى سفرك ”من نفقتك“ أي من أجلها فإنها زاد طريقك.‎ 
ويستوى فيه كون النفقة له أو لغيره؛ لأن شده ليس بلبس مخيط» كذا في المهياً.‎ 
وعن عائشة رضي اللّه تعالى عنها: أنها كانت تقول في المنطقة: أحرز عليك‎ 
نفقتك» كذا في الاستذكار. وروى البيهقي في سننه عنها أنها سئلت عن الهميان‎ 
للمحرم» فقالت : وما بأس يستوثق من نفقته . وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما‎ | 
٠١١ قال: رخص للمحرم في الخاتم والهميان. والتفصيل في مطولات الفن‎ 
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باب المحرم يحك جلده» 


أخبر نا علقمة بن أبي علقمة عن أمه قالت: : سمعت عائشة رضى اللّه عنها تسأل عن 
المحرم يحك :جلده”'' ؟ فتقول: نعم فليحك وليشدد ولو ربطت يداي ثم لم أجد 
باب المحرم يحك جلده 

)١(‏ قوله يحك جلده: من باب نصر أي يمرس جزأ من جسده برفق بحيث لا يقطع 
شعره» كذاؤ في المهيأ . ويقال بالفارسية: سودن چیزے بچيزے. وبالهندية: كهجلانا. 

وقال أبو عمر في الاستذكار: لا خلاف بين العلماء في أن للمحرم أن يحك 
جسده وأن يحك رأسه حكا رقيقا للا يقتل قملة أو يقطع شعرة. 

وقال الشافعي رحمه الله تعالى: اح سا 
شعرات أو نتفهن فعليه فدية. وإن نتف شعرة فعليه مد. وإن نتف شعرتين فمدان 
ولم يحت مالك رحمه الله تعالى في ذلك شيئا. 

وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى وأصحابه: إن أخذ المحرم من شعر رأسه أو ١‏ 
لحيته فعليه صدقة أو نتف شعرات. فإن نتف إبطيه فعليه دم. وإن حلق موضع شْ 
المحاجم فعليه دم في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وفي قول أبي يوس 
ومحمد رحمهما الله تعالى: عليه صدقة. وروي عن الحسن البصري رحمه الل 
تعالى: ار ن عليه في شعرة واحدة دما وهذا إسراف . واللّه تعالى أعلم» انتهى . 

وقال الجزيري في الفقه. على المذاهب الأربعة: المالكية قالوا: إزالة الشعر 
مطلقا حرام على المحرم سواء كان ¿ الشعر في العين أو غيره إلا لعذر يقتضي إزالى ‏ 
فلا يحرم حينئذ وفيها الفدية ولو كان في العين» اه.؟ ١‏ 
(۲) قوله تسئل عن المحرم يحك جلده إلخ: بصيغة المجهول أي يسئلها الناس 
وقوله ”“يحك“ بدون همزة الاستفهام في النسخ الهندية» وبزيادة همزة الاستفهام 
في أوله في النسخ المصرية وهذا بيان للسوال. 

وفي العالمكيرية: لا يحك رأسه وإذا حك فليرفق بحكه خوفا من تناثر الشعر 
وقتل القمل. فإن لم يكن على رأسه شعر فلا بأس بالحك الشديد» كذاة في المسوى. 
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| إلاأن أحك بر جلي لاحتككت‎ 


وقوله ”فليحك“ أمر إباحة بالحك» وكذا ”وليشدد“ من باب نصر أي وليبالغ 


٠‏ فى الحك إذا أراد. وهذا زيادة فى بيان الإباحة » كذا فى الزرقانى. 


وقال الباجي في المنتقى: تريد أنه لا يتقي من قتل شي من القمل ولا نتف 
شي من الشعر؛ لأنه لم تجر العادة بقتل القمل بمثل هذا؛ لأنه يزول عن موضعه من 
ل و ل رس را وح اي امور او 
ا 5 

وقد قال مالك: لا بأس أن يحك المحرم ما يرى من جسده وقروحه وإن 
أذمى جلده فنص على إباحة ما يرى. ويحتمل أن يكون ما لا یری ممنوعا عنده ` 
لجواز أن يزيل منه بحكه قملا يسقطه إلى الأرض ولذلك قال من رواية إسماعيل 
بن أبى أويس عنه: يحك المحرم رأسه حكا رقيقا لا يقتل به شي من الدواب.اه 

وقوله ”ولو ربطت“ بصيغة المجهول أي شدت يداي كلتاهما فرضا وتقديرا 
واحتجت» كذا في بعض النسخ أي إلى حك بدني و”لم أجد“ أي شيئا أحك به 
”إلا أن أحك برجلي“ بالتثنية مع شد الياء أو الإفراد مع السكون ”لاحتككت“ أي 
الي ا ا eG‏ 
بيديها وأمكنها أن تحك ذلك برجليها لفعلت مع عدم الرفق بالحك بالرجل ٠‏ وإن 
من باشر ذلك برجله لا يكاد أن يعلم ما يأتي من إزالة حيوان عن موضعه أو نتف 
شعر من جسده » كذا في المنتقى لأبي الوليد الباجي المالكي رحمه اللّه تعالى. ! 

وقال الإمام الزرقاني: زادت على المسئول عنه لكن يحمل قولها ”وليشدد“ عند 


مالك على ما إذا كان يرى ما يحكه. فإن لم يره كرأسه وظهره فإنما يجوز الحك 


برفق؛ لأنه إذا شدد مع عدم الروية ربما أتى على شئ من الدواب ولا يشعر بهء اه 

'وفي شرح اللباب من المكروهات: حك شعر رأسه ولحيته وسائر جسده حكا 
شديدا؛ لما فيه من التعرض لقطع الشعر وإزالته ونتفه. وقال في المباحات: وحك 
رأسه وسائر بدنه برفق إن خاف سقوط شي من شعره. وإن لم يخف فلا بأس بالحك 
الشديد ولو أدمى انتهى» كذا في الدر المختار. 
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0 قال محمد: وبهذا نأخذ. وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.‎ 


وأخرج البيهقي عن جابر بن عبد الله رضي اللّه تعالى عنه: أنه قال في 
حك المحرم رأسه قال ببطن أنامله» اه. 

وقال الإمام المحقق المجدد أحمد رضا قدس سره فى فتاواه: لو سقط ما 
سقط من الأشعار بالحك ففيه صدقة. وقال البعض: في كل شعرة إلى ثلاث 
شعرات حفنة من الطعام أو قطعة من الخبز أو تمرة من التمر. ولكن لو تناثر الشعر 
بنفسه بدون مس يده أو تناثر الكل لأجل المرض فلا شي عليه» فافهم وتفكر. ١١‏ 
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باب المحرم يتزوج” 


٤ کے ع‎ . 5 ٣ 
اخبرنا مالك أخبرنا نافع عن نبيه بن وهب أخي بني عبد الدار: أن عمر بن عبيد‎ 
الله ارسل” ' إلى أبان بن عثمان - و أبان أمير المدينة هما محرمان فقال: إني أردت‎ 


باب المحرم يتزوج 

)١(‏ قوله: المحرم يتزوج:أي المحرم بحج أو عمرة أو بهماء وكذا المحرمة. 
وقوله: ”يتزوج“ يعني أو يزوج وما يتبعهما في الخطبة والعقد والسفارة والسعي فيه 
والشهادة و ما إلى ذلك» و سواء كان الكل محرمين أو بعضهم فإنه لاسبب لمنع 
. عقد النكاح للمحرم. نعم! يحرم عليه مقدمات الجماع ودواعيه كالتقبيل والمس 
ونحو هما كما سيأتي فضلا عن الجماع لقوله تعالئ ”قلا رَفَتٌ وَلَافْسُوُْقَ وَل 
جِدَالَ في ال ج“ (البقرة:/91١)‏ 
وها الضاتم والمعتكى سرام على كل واحدامتهما الجاع وكل قد اجن أن 
حرمة الجماع عليهما لا يمنعهما من عقد النكاح لأنفسهماء إذ كان ما حرم الجماع 
عليهما من ذلك إنما هو حرمة دين كحرمة حيض المرأة الذي لا يمنعها من عقد 
النكاح على نفسها فحرمة الإحرام في النظر أيضا كذلك» كذا في شرح معاني الأثار. 

وقال مالك رحمه الله تعالى في الرجل المحرم: إنه يراجع امرأته إن شاء إذا 
كانت في عدة منه. ولا خلاف في ذلك بين أئمة الفقهاء بالأمصار»كذا في الاستذكار. 
:فافهم» وفي المنتقى للبا-جي: خلافا لما يروى عن ابن حنبل من منعه الرجعة اه. 1۲ 
(؟) قوله أرسل إلخ: يعني أرسل نبيها الراوي المذكور كما في رواية لمسلم. وقوله ”أمير 
المدينة“ أو ”على المدينة“ وفي رواية يحي وأبان يومئذ أمير الحاج أو الحجاج أي من . 
جهة عبد الملك. والواو حالية. وكذا في قوله: ”وهما محرمان“. ويمكن التوجيه بينهما 
بأن يكون أميرا على المدينة جتى يكون أميرا للحجاج وأقام غيره مقامه في المدينة ختى 
يعود من الحج» كذا في المهياً. وقوله ”هما“ أي عمر بن عبيد الله وأبان محرمان. وقوله 
”أنكح“ بضم الهمزة وسكون النون أي أزوج طلحة بن عمر ابني مع ابنة. وفي نسخ: بنت 
شيبة بن جبير. واسمها ”أمة الحميد“. وفي رواية: بنت شيبة بن عثمان. والحق أنها بنت 
E AR A BOR E E‏ 
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أن أنكح طلحة بن عمر ابنة شيبة بن جبیرء وأردت أن تحضر ذلك فأنكر عليه أبان 


وقال: إني سمعت عثمان بن عفان قال: قال: رسول الله صلى اللّه عليه و سلم: لا 
تكح المحرم”' ولا يخطب ولا يُنكح. 
شيبة بن جبير بن عثمان الحجبي» كما حكاه الدار قطني . ولعل من قال شيبة بن عثمان: . 
نسبه إلى جده فلا يكون خطأ بل الروايتان صحيحتان إحداهما حقيقة والأخرى مجازء 
كذا في شرح الزرقاني. وقوله ”أردت أن تحضر ذلك“ أي قصدت وأحببت أن تحضر في 
مجلس العقد هنالك. وفيه ندب الاستيذان لحضور العقد » كذا في التعليق. 

وقال الباجي في المنتقى: ”إرسال عمر بن عبيد الله إلى أبان بن عثمان أن 
يحضر نكاح ابنه بمعنى إشهار النكاح وإحضار أهل الفضل والدين فيه ويحتمل أيضا 
أن يحضره لعلمه بما يصحح العقد مما يفسده» فأنكر أبان نكاحهم في حال الإحرام 
.وما دعي إليه من حضوره واستدل على ذلك بقوله صلى الله تعالى عليه وسلم ”له 
ينكح المحم ولا ينكح ولا يخطب“ وفي نسنخ بتوسيط ”لا يخطب“ بين الجملتين . 
وهذا يقتضي منع عقد النكاح للمحرم ويقتضي منع المحرم من عقده لغيره» وإلى هذا 
ذهب مالك والشافعي وأحمد وبه قال عمر بن الخطاب وابنه عبد اللّه وعثمان بن 
عفان وسعيد بن المسيب وغيرهم رضي الله تعالى عنهم. 

وفي رواية لمسلم قال أبان: لا أراه إلا عراقيا جافيا وله فى أخرى: أعرابيا ى 
جاهلا بالسنة كالأعراب ومعنى رواية القاف اخذا بمذهب أهل العراق تاركا للسنة, 
كذا ذكره الزرقاني. 1۲ 
(1) قوله لا يكح المحرم إلخ: بفتح أوله وكسر الكاف نفيا أو نهيا في الكلمات 
الثلاث أي لا يعقد لنفسه ولا يخطب من الخطبة بالكسر بمعنى دعوة المرأة للتزوج 
ويحتمل الضم أي خطبة النكاح والسر في النهي عن هذه الأمور أنها من أمور العيش 
الدنيوي والإحرام ينبغى فيه ترك الترفه والتعيش ولذا نهي عن التطيب ولبس المخيط 


ونحو ذلكء كذا في التعليق. : 
وحمل الشافعية النهي في الخطبة على التنزيه والكل للتنزيه عند الحنفية, 
كذا في بعض الشروح. ش 
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أخبرنا مالک حدثنا نافع: أن ابن عمر كان يقول: ل تكح المحرم ولا يخطب على 
نفسه ولا على غیره. 

أخبر نا مالک حدثا عَطَفان بن طريف أخبره: ا 
عمر بن الخطاب نكاحه. 


وقال الباجي: يحتمل أن يريد به السفارة في الاح والسعي فيه ويحتمل أن 
يريد به الخطبة حال النكاح فأما السعي فإنه ممنوع فإن سعى فيه وتناول العقد لسواه 
أو سعى فيه لنفسه ل ا ل ا 
والنكاح لا يفسخ اه. ش 

وقوله ”ولا ينكح“ يضم أوله وكسر الكاف مجزوما أو مرفوعا كما مر أي لا يقد 
لغيره بولاية ولا وكالة» كذا قاله الزرقانى. 

وقوله ”لا يخطب على نفسه ولا على غيره“: والفعل بالرفع فهو خبر بمعنى ' 
النهى؛ لأنه أبلغ. وروي بالجزم أيضاء كذا ذكراه المحدث السورتي في حاشية 
الطحاوي وهو من الخطبة بالكسر أو الضم أي لا يكون سفيرا للعقد ولا يعقد 
لنفسه ولا لغيره وهذا لعموم قوله صلى الله تعالى عليه وسلم ”لا يخطب“ وقال 
الباجي : منع له من تناول ذلك بوجه لنفسه أو لغيره وهو داخل تحت عموم نهي 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن أن ¿ يخطب في حديث عثمان إلا أن هذا أزال ` 
وجوه الاحتمال ومنع التخصيص انتهى. 

قوله فرد“ يحتمل أن يكون بفسخ ويحتمل أن يكون بطلاق والفسخ باسم الرد أليق. 

وات نور ات E‏ 
هو فسخ: وقال مرة: هو طلاق» كذا في المنتقى. 

وقال الزرقاني: يفسخ بطلقة عند مالك للاختلاف فيه فيزال الاختلاف 
بالطلاق احتياطا للفرج. وقال الشافعي بلا طلاق اه. 

وقال الفاضل اللكنوي في التعليق: ظاهره أنه فسخه بغير طلاق أخذا بظاهر 
الحديث وهو قول الشافعية» وعند المالكية يفسخ بطلقة احتياطاء ذكره السمعاني اه. ١7‏ 
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قال محمد: قد جاء في هذا اختلاف” ' فأبطل أهل المدينة نكاح المحرم» وأجاز 
أهل مكة وأهل العراق نكاحه. 
(۱) قوله في هذا اختلاف إلخ: يعني في نكا المحرم اختلاف كثير بين الروايات 
والعلماء والفقهاء وقد تقدم بيان مذهب الأئمة لثلاثة وغيرهم» وقال أبو حنيفة واصحابه 
والكوفيون وأهل مكة: يصح نكاحه ا وهو قول الثوري والنخعي والقاسم وعطاء 
وحماد وعكرمة ومسروق» وروي ذلك عن معاذ بن جبل وابن عباس وابن مسعود 
وأنس بن مالك وغيرهم رضي الله تغالى عنهم. 

ومن دلائلهم ما رواه الأئمة الستة وغيرهم عن ابن عباس رضي الله تعالى . 
عنهما قال: تزوج رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ميمونة وهو محرم. وزاد 
البخاري في رواية: وبنى بها وهو حلال وماتت بار قة: 

ل سا ار سي عثمان وغيره 
فسقط الاحتجاج بهما. 

قلت: نعم! ولكن رجعنا إلى القياس» والقياس لا يمنع النكاح حال 
اللإحرام وأيضا التعار ض إئما يكون عند التساوي وقد اتكشش هما اناد 
: الطحاوي أن سند حديث ابن عباس أقوى وأمتن فأين التساوي حتى ي 
التعارض وحيبئل فلا بد أن يكون الراجح هو الفعل دون القول ثم أن الأصل في 
الأفعال العموم حتى يقوم الدليل على التخصيص ومما يرجح حديث ابن عباس 


على حسب ما تقرر عندهم أن وديث ابن عباس خر جه الشيخا.: ن دون هخ 
وو ین ودرا سملم 
قال الإمام العينى: 
فان قلت: يحتمل أنه تزوج ميمونة حلالا وظهر أمر تزويجها وهو محر ¢ 
قلت: الع سي ا عي ان 
وأجابوا عما روي من النهي بأنه محمول على الوطي لأن النكاح لوي 
حقيقة وللعقد مجاز أي لا يطأ المحرمء كذا في البناية. أو هو إخبار عن حاله وإنه 1 
00000000000 سے 
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 جوزتي شمس السالكف باب المحرم‎ . 
وروى عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى اللّه عليه و سلم تزوج ميمونة بنت‎ 
الحارث وهو محرم. فلا نعلم أحدا ينبغي أن يكون أعلم بتزوج رسول اللّه صلى الله‎ 
عليه و سلم ميمونة من ابن عباس وهو ابن أختها فلا نرى بتزوج المحرم بأساء ولكن لا‎ 
كذا في الزرقاني.‎ » sS 
وماقيل: معنى ”وهو محرم“ أي داخل في الحرم أو في الشهر الحرام كما يقال‎ 
أنجَدَوأتهَمَ أي دخل نجدا وتهامة غيرٌ مر ضي؛ لأن الحمل على الحقيقة الشرعية‎ 
أولى من الحقيقة اللغوية لما عرف وأيضا الراوي الذي هو ابن عباس قطع له بعقد‎ 
الإحرام؛ لأنه وقع به قول من قال ا ل ف‎ 


. رواية الراوي» كذا فصله الإمام العيني في البناية. 


وقد ذهب أكثر المؤرخين إلى أله اه ذاهها إلى مكة وأنه صلی الله 
تعالى عليه وسلم أراد بمكة البناء بها ودعا أهل مكة إلى الوليمة فلم يقبلوها: أ فترى ' 
أنه صلى الله تعالى عليه وسلم ورد مكة ولم يحرم بعد؟ فكيف يتصور ما قالوا من أنه 
تزوج وهو حلال» كذا في بعض الحواشي. 

وقال الفاضل اللكنوي في حاشية الهداية: فإن ة ”وهو محرم“ 
محتمل أيضا لأنه يجوز أن يراد ”وهو داخل في الحرم“. قلت: نعم! ولكن 
أريد أنه في الإحرام بالاتفاق فإن الشافعية أيضا جوزوا فى نكاح النبى صلى 
الله تعالى عليه وسلم أنه في حالة الإحرام في الأصح 5-1 مخصوص به عليه . 
الصلاة والسلام سلمنا جميع ذلك لكن النصوص المطلقة في باب النكاح مثل 
قوله تعالى ”قان ک حرا ما ما طابَ تک“ وقوله تعالى ”وَانْكحُوًا الْأِيَامَى'“ ؛ يوجب 
إباحة النكاح مطلقا فمن شرط أن لا يكون محرما فقد زاد على النص بخبر 
الواحد وذا لا يجوز اه. 

وقول الإمام محمد رحمه الله 07 ”فلا نعلم أحدا“ إلخ. إشارة إلى ترجيح 
رواية ابن عباس ولا يصغى إلى ما قيل أن ابن عباس وهم أو أنه كان إذ ذاك صغيراً؛ 
لأنه تلقاه أئمة كبار ذوي الدراية والفقاهة. 
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يُقَبَلَ ولايّمَسٌ حتى يَحلَّ. وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا رحمهم الله تعالى.‎ 


فسقط ما قال الفاضل اللكنوي في التعليق ”وههنا أبحاث يظهر بالتعمق فيها | 


ترنجيح قول المنع“ فإن الإمام ابن الهمام قد أجاد وأجاب عن تلك الأبحاث في 
< القم وتجلى لک مها سبق سا البيان الشافي؛ فإنه يزيح الغبار ومن أراد زيادة 
الاطلاع فليراجع إلى طوال الأسفار واللّه هو المفتح للقلوب والأبصار. 
وقوله ”وهو ابن أختها“ أي والحال أن ابن عباس رضي اللّه تعالى عنهما ابن 
أخت ميمونة فإن أمه أم الفضل آخت لها. وقوله ”لا يقبل ولا يمس“ المراد منه 
دواعي الجماع ممنوعة في الإحرام. وقوله ”حتى يحل“ أي يخر ج من إحرامه. 
وقوله ”والعامة من فقهائنا“ يعني الحكم المعتبر ما عليه الأكثر فهذا أحد 
وجوه الترجيح» كذا في المهيا. ١١‏ ش 
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باب الطواف بعد ا وبعد الفجر 
أخبرنا مالك أخبرنا أبو الزبير المكي: : أنه كان يرى ايت '' يخلو بعد العصر وبعد 
الصبح ما يطوف به أحد 
باب الطواف بعد العضرو بعد الفجر 

)١(‏ قوله الطواف بعد العصر إلخ: أي طواف البيت الحرام بعد صلاة العصر و بعد 
صلاةالفجر يعني بعد أداء فريضتهما. قال الباجي في المنتقى:جواز الطواف بعد 
صلاةالصبح و بعد صلاة العصر لا نعلم فيه خلافا فإنه عبادة لينن لأذاقها وت ی 

وكر ه الطواف والركوع له بعد الصبح والعصر سعيد و مجاهد وجماعة.. 
وقاس الطواف نفسه على الصلاة بعد هما في الكراهة لقوله صلى الله عليه 
وسلم: ”الطواف كالصلاة“. 

وقال ابن عبد البر: كره الثوري والكوفيون الطواف بعد العصر والصبح فإن 
فعل فلتؤخر الصلاة. قال الحافظ: ولعل هذا عند بعض الكوفيين وإلا فالمشهور 
عند الحنفية أ ن الطواف لا يكره وإنما تكره الصلاة» وبه قال مالك رحمه الله تعالى 
وذهب الشافعى وأحمد واسخځق رحمهم الله تعالى إلى جواز ركعتي الطواف في 
هذين الوقتين»كذا في الزرقاني والمهيأ والمنتقى ونحوه. 

وقالت فرقة: يصلي للطواف بعد العصر قبل اصفرار الشمس» و بعد الصبح 
قبل طلوع الشمس» ولا يصلي لذلك في الأوقات الثلاثة البواقى المنهى عن الصلاة 
فيها يعنى وقنت الطلوع حتى تر تفع قدر رمح» ووقت الغروب حتى تغيب» و يصلى 
المغرب» ووقت نصف النهار حتى تميل» ذكره الطحاوي وغيره. فالحاصل عندنا 
أن لا يصلي للطواف في شئ من هذه الخمسة الأوقات كما لايصلي فيها للتطوع» 
وأيضا: يكره التنفل بعد طلوع الفجر بأكثر من ركعتي الفجر وبعد الغروب قبل ٠‏ 
الفرض وإذا خر ج الإمام للخطبة يوم الجمعة » كذا في الهداية ١7‏ 
(؟)قوله یری البيت إلخ: أي الكغبة يعني حوله ومطافه يخلو بعد أداء صلاة العصر 
00 عن الطائفين لايطوف بالبيت أحد ولعلةأراد بلفظ ”أحد“ المبالغة في حد 
القلة؛ لأن النكرة إذا وقعت فى سياق النفى تفيد العموم» كذا فى المهياً. 
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شمس السالكف باب الطو اف بعد العصر وبعل الفجر‎ 
قال محمد: إنما كان يخلو” ؛ لأنهم كانوا يكرهون الصلاة تينك الساعتين.‎ 
والطواف لا بد له من صلاة ركعتين فلا بأس بأن يطوف سبعاولا يصلى الركعتين حتى‎ 
وقال الزرقاني: هذا إخبار عن مشاهدة ثقة لا إخبار عن حكم فسقط قول‎ 
أبي عمر ”هذا خبر منكر“ يدفعه من رأى الطواف بعدهما وتاخيره الصلاة كمالك‎ 
١١ وموافقيه ومن رأى الطواف والصلاة معا بعد هما كالشافعي وأحمد كمامر.‎ 
قوله إنما كان يخلو إلخ: أي المطاف عن الطائفين؛ لأن الصحابة والتابعين‎ )١( 
كانوا يكرهون الصلاة بعد العصر وبعد الفجر لعموم الأحاديث الواردة بذلك كما مر‎ 
ذكرها في باب ”الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها“ وقوله ”والطواف لا بد له‎ 
من صلاة ر كعتين“ يعني وجوبا عند الحنفية والمالكية وعند الشافعية في رواية» وسئة‎ 
مؤكدة على أصح القولين من الشافعية وهو مذهب الحنابلة» كذا في المحلى.‎ 
واستدل الجصاص الرازي في ”أحكام القران“ على وجوب ركعتي الطواف‎ 
وقال: فلما تلا عليه الصلاة والسلام عند إرادته الصلاة خلف المقام ”وَاتَخِدُوًا من‎ 
مقام إِبْرَاهِيمَ ممصَلى'“ (البقرة:0٠5١) دل ذلك على أن المراد بالأية فعل الصلاجّ‎ 
بعد الطواف وظاهره أمر فهو على الوجوب اه.‎ 
ويستحب الموالاة بين الطواف وصلاته إن لم يجد مانعاء وحيث يجوز تاخير الصلاة‎ 
عن الطواف بعذر فلا بأس بأن يطوف سبعا أي أو أكثر في وقت كراهة الصلاة ولا يصلى‎ 
٠ ر كعتي الطواف في ذلك الوقت بل يصلي بعد ذهاب الوقت المكروه» هكذا في المهياً.‎ 
وحديث ”إلا بمكة“ ضعفه ابن العربى وغيره» كذا قاله الزرقاني.‎ 
وقال مالك رحمه الله تعالى: ولا بأس أن يطوف الرجل طوافا واحدا بعر‎ 
لع ورا ازور رونا يزيد على سبع واجد لكراهة جمع أسبوعين فأكثر قبل‎ 
صلاة ار كعتين وهو ممنوع منهما بعد عصر وصبح» كذا في الزرقاني وغيره.‎ 
وقال الباجي في المنتقى: وإنما ذلك لأن الطائف في ذلك الوقت إنما يطوف أسبوى‎ 
واحدا نم يمتنع من الطواف لامتناع ركوع الطواف الأول ولأن من سنة كل طواف أن لا يحول‎ 
بينه وبين ر كوعه طواف آخر ولذلك كان يخلو البيت من الطائفين فى ذينك الوقتين اه.‎ 
وأخرج ابن أي شيبة نحن عطاء: كان المسور بن السخرمة يطوف بالغداجَ‎ 
ثلاثة أسابيع فإذا طلعت الشمس صلى لكل أسبوع ركعتين. وبعد العصر يفعل‎ 
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٠‏ # ھی السالكت ٠‏ باب الطوافف بعل العصر وبعل الفجر 


ET‏ ريرم وهر قول أني 
حديفة رحمه اللّه تعالى 


:ذلك نإذا غاب الشمس ماي لكل سبو ر تسن ” 


. وعن عطاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: إذا ات الطواف 
بالبيك بعد ا الجر E‏ 
وحتى تطلع فصل لكل أ ر کعتین اھ . 

وقال بعض المالكية: إن الزيادة على السبع عمدا تبطل ا و 
الحنفية 0 وصل ا بدون الصلاة لكن لا كراهة عدم في الأوقات 
المكروهة» كذا في بعض الشروح. 

فلا يجوز تحية الوضوء وتحية المسجد ونوافل أخر في هلين الوقتين 3 

وقوله ”حتى ترتفع“ أي قدر رمح. وفي بعض الروايات ”حتى تطلع الشمس وتبيض”" 
أي تذهب حمرته وهو كالتفسير للارتفاع وهذا ليذهب وقت الكراهة ”أو يصلي“ أي حتى 
يصلي ”المغرب“ أي فرضه ثم يصلي ركعتي الطواف قبل سنة المغزب لكونهما واجبتين إلا 
عند ضيق وقته فتقدم السنة لفوتها وسعة وقتهما. ولم يقل: ”وتغرب“ لأن الصلاة بعد الغروب 


قبل صلاة المغرب مكروهة؛ لأنها تودي إلى تأخير المغرب وهو يستحب تعجيله قبل أن 


يشتبك النجوم فإن وقت الاشتباك وقت صلاة أهل الكتاب وكذا ركعتا الطواف وإن كانت 
واجبة لأن إيجابه بفعل العبد لا بإيجاب من الله تعالى نعم! ينبغي أن تودى قبل سنة المغرب 
لقوتهما بالنسبة إليها إلا من ضرورةء كذا في المهيأ والتعليق وغيرهما. 

وقد روى محمد عن ابن القاسم: أن ن تقديم صلاة المغرب أفضل لاختصاصها 
ذلك الوقت» كذا في المنتقى. 

وفي بعض الشروح: يكره تأخيرهما أي الركعتين عن الطواف؛ لأن الموالاة بينه 
وبينهما سنة إلا في وقت مكروه ولوطاف بعد العصر يصلي المغرب ثم ركعتي الطواف 
لكونهما واجبتين ولسبق تعلقهما بالذمة قبل السنة ثم يصلي سنة المغرب انتهى. 

وفي رد المحتار : ولو طاف بعد العصر يصلي المغرب ثم ركعتي الطواف ثم 


سنة المغرب اه .۲ ١‏ 
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شمس السالک ٠‏ . باب الطو اف بعد العصر وبعل الفجر 
أخبره: أنه طاف” “ مع عمر بن الخطاب بعد صلاة الصبح بالكعبة فلما قضى طوافه نظر 
فلم ير الشمس ف ركب ولم يسبح حتى أناخ بذي طوى فسبح ركعتين. 
قال محمد: وبهذا ناخذ ينبغي أن لا يصلي ركعتي الطواف”'' حتى تطلع الشمس 
”بالكغبة“ إنما قيد بها احترازا عن الطواف بين الصفا والمروة و”قضى“ بمعنى أتم وهذا 
الطواف كان طواف الوداع و”نظر“ أي إلى المطلع جانب الشرق ”فلم يرى الشمس» 
أي طالعة مرتفعة. ؤفي بعض النسخ ”فلم ير الشمس طلعت“ ”ف ركب“ أي قاصدا 
المدينة» وفي رواية سفيان ”ثم خرج إلى المدينة“ أي بدون صلاة ركعتي الطواف؛ لأنه 
كان لا يرى ركعتي الطواف بعد الصبح حتى تطلع الشمس»كذا في الزرقاني. 

"ولم يسبح“ أي لم يصل ركعتي الطواف يقال سبح بمعنى صلى السبحة 

بالضم وهي ركعتا النافلة أي لم يصل في الفور مع أن الموالاة مستحبة كما مر 
20 أنه ليس من شرط ركعتي الطواف أن يصليهما بالمسجد الحرام غير 
1 فضل أن يصليهما بالمسجد إن كان خلف المقام أفضل ثم داخل البيت ثم 

لحطيم ثم سائر المسجد ثم باقي أرض الحرم المحترم ثم في أي موضع كان وإنم 
يستحب الإتيان به في المسجد لاتصاله بالطواف ولكونهما من توابع الطواف 
المختصة بالمسجد. واللّه تعالى أعلم» كذا فى المنتقى والمهياً وغيرهما. 

ناخ“ أي برك راحلته وأجلس بعيره وألصق بطنه بالأرض و”ذي طوی“ بضم اس 
وفتح اواو مخففة ويضم ويكسر وينون ويترك» ينصرف ولا ينصرف اسم موضع بأسفل مر 
في صوب طريق العمرة أي طريق التنعيم ينزل فيه أمير الحاج» قاله القاري والعيني وغيرهما. 

و”سبح“ أي صلی ركعتين واجب الطواف أداء إذ العمركله وقت ويجوز أداءه حن 

كان من حرم أو حل» كذا في المهياً. ١١‏ 
(؟) قوله لا يصلي ركعتي الطواف إلخ: أي بعد صلاة الصبح سواء طاف في وقت 
الكراهة أم لا بأن طاف قبل الصبح مثلاء وكذا الحكم فيه بعد صلاة العصر أيضا. 
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باب الطواف بعل العصر ويعد الفجر‎ 0٠ ھن‎ 

وتبيصٌ . . وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى والعامة من فقهائنا. ‏ 

فإن قلت: يجوز الح را ريه 
الطواف وهما واجبان. ' 

قلت: الفرق بينهما أن و 
الطائف سواء يكون الطواف واجبا عليه أم لا فتأمل فإنه موضع ذلك»كذا في المهياً. . 
| ومن العجائب ما ذكره الفاضل اللكنوي في التعليق مع أنه حنفي من ترجيح 
جواز ركعتي الطواف بعد العصر وبعد الصبح قبل الطلوع والغروب من غير كراهة 
وكراهتهما في غيرهما من الأوقات المكروهة كوقت الطلوع والغروب والزوال 
تمسكا بما قال الطحاوي في شرح معانى الأثار» ولم ير إلى ما ذهب إليه الأئمة 
الغلاثة الحنفية الذين عليهم مدار المذهب وقال: هذا هو الأرجح الأصح وعليه 
كان عملي في مكة حين تشرفت مرة ثانية بزيارة الحرمين .... فمنعني عن ذلك 
العمل المطوفون الحنفية فهذايدل على أن علماء الحرمين الشريفين الحنفية أيضا 
كانوا يكرهون ركعتي الطواف في ذينك الوقتين وما كان المطوفون في ذلك الزمان 
يمنعون عن شئ من غير شاهد وبرهان كما ترونهم الأن يصرخون ضد المباحات 
بل المستحبات بل الواجبات بدون أي سلطان بطلاقة لسان وذلاقة بيان كما لا 
يخفى على ذوى البصيرة والعرفان واللّه المستعان في كل أوان وعليه التكلان ومع 
ذلك كله قد صرح الفاضل المحشي في ”عمدة الرعاية ية“ بكراهة ركعتي الطواف 
بعد العصر وبسط البيان يطلب من الطوال. ١7‏ ش 
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ھی اگ ء' باب الحلال ینہ اسيل أو يصيده.... 


باب الحلال”“ يذبح الصيد أويصيده هل 
ياكل المحرم منهأم لا ؟ 


باب الحلال يذبح ١‏ لصيد أو يصيده هل يأكل المحرم منه أم لا 
)١(‏ قوله الحلال إلخ: أي غير المحرم وأما إذا ذبحه المحرم فهو حرام مطلقا لقوله 
تعالى: ”لا تقتلا الصَّيدَ وَأَنْتَمْ رم'“» الأية. 
0 والمراد من الصيد صيد البر وهو ما كان توالده وتناسله في البر وإن كان 
يعيش في الماء وأما صيد البحر فهو حلال لقوله تعالى: ”أحل لكم صَيْدُ البخر 
رَطْعَامُُ تاعا لَكُمْ وَلِسَارَةٍ وَحُرْمَ علَيَكُمْ صَيْدُ اْبَرَ مَا دمْتَمْ رما وَاتقوًا الله 
الذي إِلَيْهِ تخشرون.“ (المائدة: 04٦‏ . 
فيجرم التعرض لصيد البر الوحشي مطلقا سواء كان مأكولا أو غيرما كول 
بالقتل أو الذبح أو.الإشارة إليه أو نحو ذلك عند الحنفية والمالكية وعليه الجزاء. 
ويجوز له التعرض عند الشافعية والحنابلة إذا كان غير مأكول»كذا في الفقه على 
المذامب الأربعة للجزيري. 


وأيضا: اختلفوا إذا صاده ولا : أكله فقال ماله 
ل هل يجوز للمحرم لما 


الشاة £ 0 ع 
والشافعي وأحمد واسحق رحمهم الله تعالى: ممنوع أكله إن صاده أو صيد 


7 سواء كان بإذنه أو بغير إذنه وماليس كذلك جاز له أكله. وقال أبو حنيفة 
واصحابه والكوفيون رحمهم الله تعالى: يجوز له أكله إذا اصطاده الحلال سوام 





صيد لأجله أو لا وهو مذهب عمر وعثمان والزبير وأبى هريرة وكعب الأحبار 
وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير 1 
"باب المحرم يغطي وجهه.» 

وها كاه الإمام الزيلعي في نصب الراية أن الشافعي ويه :الله تعالى مع 
أبي حنيفة رحمه الله تعالى في إباحة أكل المحرم ما صيد لأجله فلعله رواية عنه 
رحمه الله تعالى»كذا في بعض الشروح. 


> كذا في الاستذكار. وقد تقدم شي من بيانه في 
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شک انیانکی باب الحلال يذبم الصيل أو يعسينه...‎ 





أخبرنا مالك أخبرنا ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد اللّه بن عتبة بن مسعود.عن عبد 
الله بن عباس عن الصّعب بن جتّامة الليقي: أنه أهدى لرسول الله صَلَى الله عليه سل 


وما روي في هذا الصدد فبعضها يدل على الجواز مطلقا وبعضها على المنع 
مطلقا وجمع بينهما بحمل روايات المنع على ما يوجد فيه صنع من المحرم أو 
صيد لأجله عند القائلين به وروايات الإباحة على غير ذلك فافهم .1۲ 
(1) قوله أهدى لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلخ: اغلم :أن 00 4 
”أهدى“ التعدي بإلى وقد تعدى باللام ويكون بمعناه ويحتمل أن تكؤن اللا 

بمعنى ”أجل“ ولم تختلف الرواة عن مالك في أنه أهدى حمارا وخشيا إلا ا عن 
الزهري تال : أهديت له من لحم حمار وحش» و ) 

وله عن ابن عباس: رجل حمار وحش. وفي رواية: ee‏ 
دما. وفي أخرى: ف شق حمار وحش. و في لفظ:”أهدى له عضد صيد فلم يقبله“. 
وفي اخر: عضو من لحم صيد. وفي اخر: أن الحمار كان مذبوحا؟. 

فهذه الروايات صريحة في أنه عقير ومذبوح وأنه إنما أهدى بعضه لأكله ولا معارضة 
بين رجل وعجز وشق ونحوه؛ لأنه يُحمل على أنه أهدى رجلا معها الفخذ وبعض جانب 
الذبيحة . وأيضا جمع بحمل رواية ”أهدى حمارا“ على أنه من إطلاق اسم الكل على البعض. 

وقال القرطبي : يحتمل أن الصعب أحضر الحمار أمذبوحا ثم قطع منه عضواً 
بحضرة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقدمه له فمن قال أهدى حمارا أراد بتمامه 
مذبوحا لا حياء ومن قال لحم حمار أراد ما قدمه للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم: 
قال: ويحتمل أنه أحضره له حيا فلما رده عليه ذكاه وأتاه بعضو منه ظنامنه أنه إئما 
ده لمعنى يختص بجملته فأعلمه بامتناعه أن حكم الجزء حكم الكل انتهى. 

وهذا الجمع قريب. وفيه إبقاء اللفظ على المتبادر منه الذي ترجم عليه 
البخاري ”إذا أهدى للمحرم حمارا وحشيا حيا لم يقبل“ مع أنه لم يقل في 
الحديث حيا فكأنه فهمه من قوله ”حمارا“ كذا قاله الزرقاني. وفي مع نعاني 
الأثار: هذا حديث مضطرب امء فافهم. 

وقال إسماعيل بن إسحاق: سمعت سليمان بن حرب يتأول هذا الحديث 
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على أنه صيد من أجل النبي عليه الصلاة والسلام ولو لا ذلك كان أكله جائزا قال‎ 
سليمان: ومما يدل على أنه صيد من أجله قولهم في الحديث ”فرده يقطر دما“‎ 
كأنه صيد فى ذلك الوقت.‎ 
وإنما تأول الحديث الذي فيه ”أنه أهدى لرسول الله صلى الله تعالى عليه‎ 
وسلم لحم حمار“ وهو منوضع يحتمل التأويل.‎ 
وأمارواية مالك “أن الذي أهدي إليه حمار وحشى“ فلا يحتاج إلى تأویل؛‎ 
لأن المحرم لا يجوز له أن يمسك صيدا حيا ولا يجوز له أن يذكيه وإنما يحتاج إلى‎ 
۰ التأويل قول من قال: إن الذي أهدي له هو بعض الحمار.‎ 
قال إسماعيل: وعلى تأويل سليمان بن حرب تكون الأحاديث كلها‎ 
المرفوعة غير مختلفة» كذا في الاستذكار.‎ 
وقال الدهلوي في المسوى: قال الشافعي في تأويل حديث الصعب بن‎ 
'  .هزنتلا جشامة: أنه إنما رده عليه لما ظن أنه صيد من أجله فتركه على‎ 
وقال ابن بطال: اختلاف الروايات يدل على أنها لم تكن قضية واحدة وإنما‎ 
كانت قضاياء ثمرة أهدي إليه ال ار کل رة جره ومرة وجل لأن مثل هذا لا‎ 
يدهب على الرواة ضبطه حتى يقع فيه التضاد فى النقل» والقصة واحدة» كذا في العينى.‎ 
وقوله ”وهو“ أي الحال أنه صلى الله تعالى عليه وسلم ”بالأبواء أو بودان»»‎ 
شك من الراوي و”الأبواء“ بفتح الهمزة وسكون الموحدة والمد. جبل بينه وبين‎ 
الجحفة مما بلي المدينة ثلاثة وعشرون ميلاء سمي بذلك لتيوه السيول به لا لم‎ 
الوباء إذ لو كان كذلك لقيل: الأوباء» أو هو مقلوب منه. و ”وڌان“ بفتح‎ 7 
الواو وشد الدال المهملة فالف فنون. موضع قرب الجحفة أو قرية جامعة أقرب إلى‎ 
٠۲. الجحفة من الأبواء بينهما ثمانية أميال» كذا في الزرقاني‎ 
قوله فرده رسول الله تعالى عليه وسلم إلخ: يعني رد الحمار على الصعب‎ )1 
واتفقت الرواية كلها على رده إلا ما رواه ابن وهب والبيهقى من طريقه بإ سناد‎ 
حسن عن عمرو بن أمية: أن الصعب أهدى للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم عجز‎ 
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رای ما في وجهي قال : إنا لم ذ نرگه “ عليك إلا أنا خر 
خمار وحش وهو بالجحفة فأ كل منه وأكل القوم. : 
قال البيهقى: إن كان a e‏ ارده لكرن 


صيد لأجله وقبل تارة أخرى حيث علم أنه لم يصد لأجله» ويحتمل أن يحمل 


من مكةء ويويده أنه جازم فيه بوقوع ذلك في الجحفة وفي غيرها من الروايات 


. بالأبواء أو بودان بينه الزرقاني . 


وقال الباجي: يحتمل أن ¿ يكون 1[ نما رده النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 


لأحد أمرين: : إما لأنه لا يصح قبوله له وإما لأنه يلزمه إرساله فلا فائدة في قبوله إلا 


الإضرار بمن كا ن له ويجوز له الانتفاع به. 
وفي المبسوط من رواية ابن نافع عن مالك :بلغني أن الحمار الوحشي الذي 
أهدى الصعب بن جثامة للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم وهو محرم إنما رده عليه 
من أجل أن ع الحمار كان حيا اه. ُ 
وقوله ”فلما رأى ما في وجهي“ أي من اير والعلاق يسبب عدم قر 
الهدية أو من الكراهة لما حصل له من الكسر برد هديته فإن ن عند الترمذي: فلما 
رأى ما في وجهه من الكراهة» وكذا لابن خزيمة. وقال الباجي: يريد من التغير 
والاشفاق لرد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم هديته مع أنه صلى الله تعالى عليه 
ولم يقبل الهدية ويا كلها فخاف الصعب أن يكون ذلك لمعنى يخصه فلما رأى 
ابي صلى الله تعالى عليه وسلم ما في وجهه أعلمه وجه رده لها ليزيل مافي نفسه 
ببدم نه 12 لحك تأحير» الال براه علي زا أن كار من سرام ربسا 
من لا يجوز له الانتفاع بمثل هذا من الصيد اه. 
والراوي غافل عن هذا المعنى فتغير وجهه خوفا من غضبه صلى الله تعالى 
عليه وسلم لغير هذا المعنى» كذا في المهيا. ١١‏ ظ 
ر١)‏ قوله إنا لم نرده إلخ: وفي نسخة ”ألا أنا“ بفتح الهمزة وتخفيف اللام صيغة 
التنببيه و بكسر الهمزة وفتح النون المشددة فألف لو قوعها في الابتداء. ”ولم 
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أخبرنا مالک أخبرنا ابن شهاب عن سالم بن عبد اللّه أنه سمع أبا هريرة يحدث‎ 
عبد الله بن عمر: أنه مر به قوم محرمون” ' بالرّبَدّة فاستفتوه في لحم صيد وجدوا‎ 
نرده“ بفتح الدال رواه المحدثون وقال محققو النحاة: إنه غلط. والصواب ضم‎ 
الدال كأخر المضاعف من كل مضاعف مجزوم اتصل به ضمير المذكر مراعاة‎ 
للواو التي تونجبها ضمة الهاء بعد ها لخفاء الهاء فكأن ما قبلها ولي الواو ولا يكون ما‎ 
قبل الواو إلا مضموماء هذا في المذكر. أما المؤنث مثل ”ردها“ فمفتوح الدال‎ 
مراعاة للألف» ذكره عياض وغيره. وجوز الكسر وهو ضعيف أضعف من الفتح»‎ 
كذا في الزرقاني والمحلي.‎ 
وإنما قاله معتذرا وكاشفا عن وجه الرد وتطييبا لقلبه. وقوله”إلا“ بحرف‎ | 
الاستئناء ”أن“ بفتح الهمزة أي لأجل أنا. ”حرم“ بطلم الحاء والراء جمع ”حرم“‎ 
بالكسر بمعنى ”حرام“ كما في القاموس أو جمع حرام بمعنى محرم أي نحن‎ 
محرمون» وفي رواية عن ابن عباس: لو لا أنا محرمون لقبلناه منك» كذا فى‎ 
المحلي. وفي رواية: ليس بنا رد عليك» وفي أخرى: أنا لم نرده عليك كراهية لي‎ 
ْ ّْ ولكنا حرم» كذا في الفتح.‎ 
وقال العيني: بفتح الهمزة في ”أنا“ على أنه تعدى إليه الفعل بحرف‎ - 
التعليل فكأنه قال: لأنا. وقال أبو الفتح القشيري: ”إنا“ مكسورة الهمزة؛ لأني‎ 
ابتدائية. وقال الكرماني: لام التهليل مخذوفة والمستغنى هنه مقدر أي لا نروى‎ 
لعلة من العلل إلا أننا حرم. وفي رواية النسائي: إلا إنا حرم لا نأكل الصيد“ كز‎ ۰ 
في بعض الشروح.‎ 
وفي هذا الحديث كراهية رد هدية الصديق لما يقع في قلبه فإنه صلى الل‎ 0 
ى عليه وسلم طيب نفسه بذكر عذر الردء وفيه رد ما لا يجوز للمهدي الانتتفاع‎ 
١١ به» هكذا في شرح الزرقاني.‎ 
قوله أنه مربه قوم محرمون إلخ: وهم من أهل العراق وكان أبو هريرة عند ذلك‎ )۱( 
جاء من البحرين وهو موضع بين البصرة وعمان. واستقر ”بالربذة“ بفتح الرار‎ 
المهملة وفتح الباء الموحدة والذال المعجمة المفتوحة: قرية قرب المدينة فطلبوا‎ 
4344١ 
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0 أحلة يأكلونه؟ فأفتاهم بأكله ثم قدم على عمر بن الخطاب فسأله عن ذلك فقال . 
هنه الخكم فى لحم صيد و-جدوا ناسا من أهل ”الربذة“ يأكلوته وهم أ-حلة بفتح 
الهمزة 'وكسر الحاء وتشديد 0 جمع الحلال بمعنى غير المحرم فهذا لا 
يخالف قوله في رواية أخرى: أنه أقبل من البحرين حتى إذا كان ٠‏ ”بالرب.ة“ وجد. 
ركبا من أهل العراق محرمين إلخ» ا ابلا به لما ١‏ 
استقر ”بالزبذة“ فالقصة واحدةء قاله الزرقاني. 

وقال الباجي: يحتمل أن م ا و 
بالربذة ووصف الر كب بأنهم كانوا محرمين وهذا يقتضي أنهم أجرموا قبل 
الميقات لأ ن الربذة قبل الميقات اه. 


09 


وقوله قد" اي بجا اوھ يدها ایا اکر ذلك انی ای عمر 
بن الخطاب“ رضي اللّه نعالى عنه بالمدينة المنورة كما هو الظاهر أو بغير بغير. المدينة 
المنورة ”فسأله عن ذلك“ أي سأل أبو هريرة عمر أو عمر أبا هريرة عن حكم أكل 
المحرم لحم صيد وجا عند الحلال. والظاهر أن السائل هو أبو. هريرة كما في 
روايات أخرء ”ثم إني شككت فيما أمرتهم به فلما قدمت المدينة ذكرت ذلك 
لعمر بن الخطاب. وفي لفظ: فأفتيتهم بأكله وفي نفسى منه شي ثم قدمت على 
عمر بن الخطاب فذكرت له ما قلت لهم اه. 0 : 

وقوله ”قال أفتيتهم بأكله“ فيه ألتفات والأصل قلتء» كذا في الزرقاني. 
ويريد أن الشك طرأ عليه بعد الفتوى والعمل بها. وأما في حين فتواه لهم فلم يكن 
اكا ولو شك قبل العمل بفتواه لمنعهم من التقليد له والعمل بقوله فلما طرأ عليه 
الشك بعد ذلك والتبست عليه أدلة الجواز والمنع أراد أن يبحث عما أفتاهم به 
ويعلم صحته فسأل عمر عن ذلك حين قدمء كذا في المنتقى. 

٠‏ وقوله ”بم“ أصله ”بما“ كما في نسخة فحذف الألف؛ لأن حرف الجر إذا ما 
دخلت على ما الاستفهامية يحذف ألفها تخفيفا للفظ الكثير المتداول أو فرقا بين 
ما الاستفهامية والاسمية كما في قوله تعالى ”لِم تَقُوُلُوّنَ مَا لا تَفْعَلُوُنَ“ 
[الصف: ؟] والمعنى بما ذا » كذا في المهيا. ١١‏ 
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عمر: بم أفتيتهم ؟ قال: أفتيتهم بأكله قال عمر: لو أفتيتهم بغيره''' لأ وجعتک‎ 
أخبرنا مالك أخبرنا أبو النضر مولى عمر بن عبيد الله عن نافع مولى أبي قتادة عن‎ 
أبي قنادة: أنه كان مع رسول اللّه صلى الله عليه و سلم حتى إذا كان ببعض الطريق“‎ 
قوله لو أفتيتهم بغيره إلخ: أي بمنع أكله بالحرمة أو الكراهة ”لأوجعتك“ أي‎ )١( 
بالضرب المولم أو بالكلام العنيف كما يقتضيه تأديب المقام» ودل هذا الأثر على‎ 
جواز أكل المحرم لحم صيد ذبحه الحلال لا بأمر المحرم وإعانته» وأيضا فيه: أنّ‎ 
حل مالم يصده المحرم ولا صيد له بل صاده الحلال لنفسه كان أمرا مقررا عندهم‎ 
لا يجوز الا-جتهاد في الإفتاء بخلافه وإلا فالمجتهد لا لوم عليه فيما أداه اجتهاده‎ 
فضلا عن الإيجاع بضرب أو غيره» كذا في شرح الزرقاني.‎ 
وأيضا: في هذا الأثر إشارة إلى أن جواز لحم الصيد كان معروفاء كيف وقد‎ 
وكل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أبا بكر بقسمة لحم الصيد في حجة الوداع‎ 
وقد وافاه في ذلك خلائق لا يحصون ولأجل ذلك أراد عمر رضي الله تعالى عنه‎ 
التنبيه وإلا فالمجتهد لا لوم عليه» هكذا في بعض الشروح.‎ 
وقال الباجي في المنتقى: وقوله في آخره ”لأوجعتك“ تصريح منه بما توعده‎ 
به وإعلام منه بأنه نوى تأديب من يتسامح في فتواه ويفتي قبل أن يتحقق؛ لأنه‎ 
ر بالناس في تحليل الحرام وتحريم الحلال اه.‎ 
وهذا من عمر رضي الله تعالى عنه لا يكون إلا عن بصيرة قوية عنده في جواز‎ 
١١ أكل لحم الصيد للمحرم إذا صاده الحلال» كذا قاله ابن عبد البر في الاستذكار.‎ 
(؟) قوله حتى إذا كان ببعض الطريق إلخ: أي طريق مكة ففي الصحيحين: حتى إذا‎ 
كانوا ببعض طريق مكة اه. وكان ذلك فى قرية تعرف بالقاحة بالقاف والحاء المهملة‎ 
لحب على ثلاثة أميال من المدينةء كما صرح به الشيخان وابن حبان في صحاحهم..‎ | 
وقمل: بالروحاء. وقيل: بعسفان. وقيل: إنه لم يخرج معه صلى الله تعالى‎ 
عليه وسلم من المدينة بل بعثه أهلها إليه ليعلمه أن بعض العرب يقصدون الإغارة‎ 
على المدينة. ورد بقوله في الحديث أنه كان مع رسول الله صلى الله تعالى عليه‎ 
وسلم حتى إذا كان ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب لهء ذكره الزرقاني.‎ 
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ش وهذا في السفر عام الحديبية كذا في صحيح البخاري. أ وفي رواية: عام عمرة 
القضاءء وفي رواية: أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خرج حاجا فخرجوا معه» 
الحديث . ولعل المراد حاجا أي محرما فعبر الراوي عن الإحرام بالحج غلطا أو لا غلط 
في ذلك بل هو من المجاز السائغ» أو الحج في الأصل فصد البيت فكأنه قال: خرج 
قاصداً للبيت. وعلى كل حال اختلفت الروايات تقديما وتاخيرا وإجمالا وتفصيلا. ‏ - 

٠‏ وحاصل القصة حسبما ذكره الحافظ في الفتح: أن النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم لما خرج إلى عمرة الحديبية فبلغ الروحاء وهي من ذي الحليفة على أربعة 
وثلاثين ميلا أخبروه بأن عدوا من المشركين بوادي غيقة يخشى منهم أن يقصدوا: 
غرته» فجهز طائفة من أصحابه فيهم أبو قتادة إلى جهتهم ليأمن شرهم فلما أمنوا 
ذلك لحق أبوقتادة وأصحابه بالنبي صلى اللّه تعالى عليه وسلم فأحرموا إلا هو فاستمر 
هو حلالا؛ لأنه إمالم يجاوز الميقات أو لم يقصد العمرة. 

وقال أيضا: إن الروحاء هو المكان الذي ذهب أبو قتادة وأصحابه منه إلى جهة 
البحر ثم التقوا بالقاحة وبها وقع له الصيد المذكور وكأنه تأخر هو ورفقته للراحة أو 
غيرها وتقديم النبي صلى اللّه تعالى عليه وسلم إلى السقيا حتى لحقوه انتهى. ‏ ' 
والأوجه أن ن أبا قتادة لم يخرج معه صلى الله تعالى عليه وسلم بل بعثه هل 
. المدينة إليه ليعلمه أن بعض العرب يقصدون الإغارة فلحقه صلى الله تعالى عليه 
وسلم قبل الروحاء فبعث النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أبا قتادة إلى ساحل 
البحر لكشف العدو فالتقوا معه صلى الله تعالى عليه وسلم بالقاحة ثم بعثه رسول 
الله صلى اللّه تعالى عليه سلم لأخذ الصدقة» كذا في صحيح ابن حبان وغيره؛ لأنه 
لم يكن محرما فرجع بعسفان اه. هذا جمع بين الروايات » كذا في بعض الشروح. 

وقوله ”تخلف؛ ' أي عن مرافقة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يعني بقي 
٠‏ خلفا متخلفا عن الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم وأصحابه. 

000 0 0 0 27070 
أهل الرفقة وبعض الجيش للراحة أو لمعنى يخصهم وقد روي: أنهم إنما تخلفوا عنه 
TS‏ ا 
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می المالكت باب الحلال يذيح الصيد أو يصيده... 
تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم” 2 فراى حمارا وحشيا' فاستوى 
على فرسه فسأل أصحابه أن يناولوه سوطه فأبواء فسألهم أن يناولوه رمحه فأبواء 
)١(‏ قوله وهو غير محرم إلخ: وإنما جاز لأبي قتادة أن يكون غير محرم؛ لأن: 
المواقيت لم تكن وقتت بعدء ويحتمل أن يكون لم ينو الوصول إلى مكة وإنما أراد. 
أن يصحب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلى بعض الطريق ليكثر أصحابه 
وجماعته إلى موضع ماء» كذا في المنتقى. 

قال النووي: فإن قيل: كيف كان أبو قتادة غير محرم وقد جاوز ميقات 
المدينة» وقد تقرر أن من أراد حجا أو عمرة لا يجوز له مجاوزة الميقات غير محرم. 
قلت: قد مر جوابان عنه انفا من المنتقى وفيه ما فيه. والجواب الثالث: أنه لم يجاوز 
الميقات. وقيل: إنه لم يخرج معه صلى الله تعالى عليه وسلم من المدينة بل بعثه 
أهلها إليه ليعلمه أن بعض العرب يقصدون الإغارة على المدينة. وقيل: لأنه صلى اللّه 
تعالى عليه وسلم بعث أبا قتادة ورفقته لكشف عدو لهم بجهة الساحل»كما في 
الصحيخين د المي ا و ل العلحاوي 

وقال القسظلاني: لم يحرم لاحتمال أنه لم يقصد نسكا إذ يجوز دخول 
الحرم بغير [خخرام لمن لم يرد حجا ولا عمرة كما هو مذهب الشافعية وأما 
مذهب الأئمة الثلاثة القائلين بوجوب الإحرام فبأنه إنما لم يحرم لأنه صلى الله 
تعالی عليه وس لمم كان ن أرسله إلى جهة أخرى ليكشف أمر غدو انتهى. 

٠‏ والأوجه في الجواب أنه أخر إخرامه ليحزم من الميقات الثاني فإ إن المدنى 
خر بهن أن بحرم من ذي الحليفة وبين أن يحرم من الجحفة ولم يجاوز الجسفة 
بعدء كذا قاله القاري وغيره. ١١‏ 
(؟) قوله فراى حمارا وحشياً إلخ: وفي البخاري: وكنت رقاء على الجبال فبينا أن 
على ذلك إذ رأيت الناس متشو متشوّفين فذهبت أنظر > كذافي الزرقاني. 

وقال الباجي ذ في المنتقى: يريد أنه رأه وليس فيه ما يقتضي أ ن أحدا من 
المحرمين ولا من غيرهم أراه إياه ولا أشارله» وقد ورد في حديث سعد بن 
الربيع” افجعل بعضهم يضحك إلى بعض ؛ ؛ وليس في هذا دلالة على صيد ولا إشارةء 
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شمس السالك باب الحلال يبح الصيد أو يصيده... 
عله م ت على الحمار قله ال من س أصحاب رسول اله صل ل ل 
المدلول والمشار إليه الصيد وضحك eS‏ 
قصد به ذلك لما کا ن أكبر من التنبيه على أمر لم يعين له ولا أعلم بجنسه ولا نبه 
على موضعه فيكون ذلك سببا إلى رويته انتهى. 

في رواية: إذ رأوا حمر وحش فحمل عليها ابر قاد نتر متها اناا تيه 
الرواية تبين أن الحمار في أكثر الروايات المراد به أنثى وهي الأتان سميت حمارا ش 
مجازاء قاله النووي. ش 

وقال القسطلاني: أو أن الحمار يطلل على الذكر و الأنثى اهء وهذا مقابل 
الحمار الأهلي وهو حرام عند العامة وفيه خ.لاف لا يعتد به وأما الحمار الوحشي 
ويقال له بالفارسية ”كور خر“ فحلال بالا ماع وكذا إذا صار أهليا يوضع عليه 


الأكاف وقد ثبت في أخبار متعددة أكل اله حابة بل أكل النبي صلى الله تعالى ‏ 


عليه وسلم لحمه » كذا في حياة الحيوان ع للدمیر ي وغيره. 

وقوله "فاستوی على فرسه“ أي ركب عديه مستويا متهي لصيده» وفي رواية: 
فقمت إلى الفرس فأسرجته ثم ركبت ونسيت ١‏ لسوط والرمح» وفي رواية: فسقط 
سوطه من يده فسا ل أن يعطوه سوطه. فلعله طق النسيان على السقوط أو عكسه 


تجوزاء قاله الزرقاني. وأيضا: لا مانع من الجمع فنسي أولا ثم سقط. 


وقوله ”فأبوا“ أي أنكروا أو امتنعوا عن منا ولته إياه حيث عرفوا أنه قصد 
الصيدء كذا في المهياً. وفي التعليق الممجد: لعلمهم بأن المحرم لا يجوز له 
الدلالة على الصيد ولا الإعانة بوجه من الوجوه. وقال الباجى: وإنما أبوا أن يناولوه 
رمحه أو سوطه؛ لأن في ذلك معونة على قتله اه. ٠‏ ۰ 

وفي رواية: فقالوا: لا واللّه لا نعينك عليه بشى فغضبت ونزلت فأخذتهما ثم 
ركبت فأدركت الحمار من خلفه وهو وراء أكمة فطعنته برمحي فعقرته. وفي رواية: 
فأتيت إليهم فقلت لهم قوموا فاحتملوا قالوا: لا نمسه فحملته حتى جئتهم به. وفي 
رواية: فقتله أي برمتحه وطبخهء كذا في الزرقاني والمهيأ وغيره. فقوله ”ثم شد على 
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باب الحلال يذبح الصيد أويصيله...‎ ٠ شمس السالكبف‎ 

بس ا TE NEE ETT‏ 
فقال:إنما هي طُعُمة”'' أطْعَمَكُمُوها اللّه 
الحمار“ معناه ”حمل عليه“ فأكل منه بعض أصحاب رسول الله صلى اللّه تعالى عليه 
وسلم ممن كان مع أبي قتادة رضي اللّه تعالى عنهم بناءً على أن الأصل جوازه» وأبى 
بعضهم أي امتنع عن الأكل ظنا منهم أن ¿ المحرم لا يجوز له أكل لحم الصيد مطلقا. 
وفيلفظ: ”ثم جئت به فوقعوا فيه يأكلون ثم أنهم شكوا في أكلهم إياه وهم حرم“. 
وفي رواية: فقلنا: إنا نأكل لحم صيد ونحن محرمون» كذا في المهيأ وغيره عن 
)١(‏ قوله إنما هي طعمة إلخ: بضم الطاء وسكون العين فميم وهاء: أي طعام أو 

لقمة» اطعمكموها الله عز وجل أي رزقكموها وأحلها لكم بفضله ورحمته. ظ 
وقال الباجي: أي رزق يسره اللّه إليكم وبعثه لكم» وفي هذا تصريح بالتحليل 

وفي حديث: كلوه حلالاء اه. 

ظ وفي هذا الحديث جواز أكل المحرم لحم الصيد إذا لم يكن منه دلالة أو 
إعانة عليه أو إشارة إليه ولوصيد لأجله كما هو مذهبنا الحنفي لظاهر حديث أر 
قتادة هذا؛ فإنه صاده لأجلهمء ذكره الزرقاني. وإلا لسأل رسول الله صلى الل 
E‏ : هل صدته لهم أو لنفسك؟ كما سكل عنهم: : هل أشرتم 
و دللتم أو أعنتم؟ فعلم أن الإشارة والدلالة والإعانة محرمة دون نية المحرم وز 
لم يتر كه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أن يسعل عنهاء وأيضا ابو قتادة 
سفر؛ فليس اصطياده الحمار إلا بنية أصحابه المحرمين؛ ؛ إذلم يكن معه أحد وهو 
خير محرم وخاصة مع كبر جثة الحمار كما لا يخفى. 

وأيضا وقع عند الدار قطني وابن خزيمة والبيهقي : : أن أبا قتادة قال للتبى 
٠‏ صلى الله تعالى عليه وسلم ”إنما اصطدته لك“ 1 
وفي رواية: ”فحملنا ما بقي من لحمها فقال صلى الله تعالى عليه وسلم: :هل 
منكم أحد أمره أو أشار إليه بشي أو أعانه قالوا: لاء فقال: كلوا ما بقي منهاء إنى 
هى طعمة اطعمكموها الله سبحانه. : 
وفي رواية_للبخاري: قال رسول الله صلى اللّه تعالى عليه و 
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ھی الات باب الحلال يذبح الصيد أو يصيده.... 
أخبرنا ا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار: أن كعب الأحبار أقبل من 
الشام في ركب" ' محرمين حتى إذا كانوا ب ببعض الطريق وجدوا لحم صيد فأفتاهم 

منه شئع فقلت : نعم! فناولته العضد فأكلها وهو محرمء كذا فى التعليق الممجد. 
وأيضا فيهذا الحديث جواز الاجتهاد في الفروع والاختلاف فيها إذا 
استندكل إلى دليل فى ظنهء قاله.الزرقانى. ء' 
وقال ابن العربي: هو اجتهاد بالقرب من النبي صلى اللّه تعالى عليه وسلم لا 
فى حضرته. وفيه العمل بما أدى إليه الاجتهاد» ولو تضاد المجتهدان لا يعاب واحد 


منم اعلى ذلك لقوله: ”فلم يعب ذلك علينا“ كذا في الفتح. 


وقوله فأ كل منه بعض إلخ: يدل على القول بالرأى والقياس؛ لأن كل طائفة 
منهم قد ذهبت في ذلك إلى معنى ما دون نص ولأنه لم يحتج أحد منهم بنص ولو 
كان عنده واحتج به لصار الكل إلى ما احتج به» د ثم أعلم رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم باختلافهم في ذلك فلم يعنف منهم أحدا ولا قال للاكلين: لم قدمتم 
على الأكل دون نص؟» ولا قال للممتنعين: لم امتنعتم دون نص ؟» ولا قال: إنه قد 


. كان له في ذلك نص كان يجب المصير إليه . وإنما قال صلى الله تعالى عليه وسلم:' 


إنما هي طعمة أطعمكموها اللّهء > كذا في المنتقى لأ بي الوليد الباجي» فافهم. ١7١‏ 
)١(‏ قوله أقبل من الشام في ركب إلخ: أي قدم من الشام إلى فكة ئی ركب" 
بفتح الراء و سكون الكاف جمع راكب أي جماعة لأصحاب الإبل وهم العشرة 
فما فوقها ”محرمين“ أي بعمرة كذا في رواية. أو الحجء وكانوا قد أحرموا من بيت 
المقدس»كذا ذكره الفاضل اللكنوي في التعليق. 

وقال الباجي: ظاهره يقتضي أنهم اقبلوا من الشام وهم محرمون» ويحتمل 
أيضا أن يكونوا أقبلوا من الشام وأحرموا بعد انفصالهم منه غير أن ظاهر الحال 
يقتضي 3 أحرموا قبل الميقات أو قدموا على عمر بالمدينة بعد أن أحرموا 
وميقاتهم بين المدينة ومكة إلا أ ن يكونوا قدموا على بغير المدينة وظامر 
معي ا اه 

والمدينة ممر ركب الشام الذاهبين إلى مكة» كذا في التعليق الممجد. . 
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شعبن اتساتکه  . باب الحالال يذبح الصيل أو يصيله....‎ 
E a الاي ونيا اير على‎ 
فقالوا: كعب قال: فإني أمرته عليكم"  ' حتى ترجعوا. ثم لما كانوا ببعض الطريق‎ 


وعلى كل حال هم كانوا محرمين وإلا لما كان لسؤالهم عن الصيد معنى» 
وأيضا فيه تنبيه على أنهم أحرموا من دويرة أهلهم بعد دخول أشهر الحج فان 
:أفضل لمن أمن ارتكاب المحظور» كذا في المهياً. ١‏ 

وتضافرت جميع النسخ المصرية والهندية على قدومهم على عمر رضي الله تعالئ 
عنه بالمدينة المنورة وقوله”لحم صيد“ يريد أنهم وجدوا صيدا قد اصطاده حلال وذكاه 
فصار له حكم اللحم لا حكم الصيد ولذلك قال ”وجدوا لحم صيد“ كذا في المنتقى. ‏ 2 . 

وقوله ”ذكروا ذلك له“ أي أكلهم لحم الصيد في الإحرام ذكروه لعمر رضي 
الله تعالى عنه؛ لأنه رضى الله تعالى عنه كان يهتبل بأمر الناس وأمر دينهم ويسئكل 
عما جرى لهم من ذلك في طريقهم وتصرفهم ولما كان يعرف ذلك من حاله يبدأ 
بالإخبار عنه» كذا قاله الباجي. ١١‏ 
(۱) قوله فإني أمرته عليكم إلخ: بتشديد الميم من التأمير أي جعلته أميرا 
لعلمه وفهمه وفضله فتقتدوابه فيما عرض لکم حتى تر جعوا من نسككم إلى بلد ی 
فإنه رضي الله تعالى عنه لما أخبر بما جرى من أكل اللحم بفتوى بعضهم الهم 
من المفتي لهم بذلك لك ليعرف له فضله ومكانه من العلم فلما أخبروا بأنه كعب قال : 
قل أمرنه عليكم تتريهاايه لإا فى التدرى وتتد رمن له رها ااا میں رای ماد 
١‏ کک علتهم ورجوعهم إلى رأيه وتصرفهم بأمرهء قاله الباجي. : 
وقوله “بعض الطريق“ أي بين مكة والمدينة و”طريق مكة“ عطف بيان 
لطريق» “مرت بهم“ أي عبرت عليهم ”جل“ بكسر الراء وسكون الجيم: قطيع وطائفة 
"من جراد“ بالفتح يقال له بالفارسية ”ملخ“ وهو حلال بالإجماع من غير ذبح فقد روي 
مرفوعاً ”أحلت لنا الميتتار: ن السمك والجراد؛ “رواه الشافعي وأحمد والدار قطني والبيمقي . 
وقال الدميري: قالت الأئمة الأربعة: يحل أك سواء مات حتف أنفه أو 
بذ کاة أو باصطياد مجوسي أو مسلمء» وكذا قاله a‏ رحمه الله الباري. 
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شمس السالك باب الحلال يذبح الصيدل أو يصيده.... 
-طريق مكة ‏ مرت بهم رجل من جراد فأفتاهم كعب بأن يأكلوه ویأخذوه فلما قدموا: 

وأخرج البخاري وأبو داؤد عن عبد الله بن أبي أوفى ”غزونا مع رسول الله 
صلی الله تعالى عليه وسلم سبع غزوات نأكل الجراد“ وزاد أبونعيم”ويأكله رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم معنا“ وعن مالك وأحمد رحمهما الله تعالى: ان 
مات حتف أنفه لا يحل » كذا في بعض الشروح. 

وقوله ”يأكلوه ويأخذو . الواو لمجرد الجمع كما في قوله تعالى ”وَاسْجدي 
وَارُكعِي“. وفي رواية يحي: ”أن يأخذوه فيا كلوه“. وقوله ”فلما قدموا على عمر“ أي 
في المدينة المنورة بعد ما رجعوا من مكة المكرمة بعد الفراغ من العمرة على الظاهر أو 
الحج ذكروا له ذلك أي إفتاء كعب بجواز أكله فأنكر عمر رضي الله تعالى عنه وقال: 
ما حملك على ما افتيتهم به فاحتج عليه كعب بأنه من صيد البحر لما تقرر من أن صيد 
البحر مباح للمحرمين قال الله تعالى: ”أجل لَكُمْ صَيّدُ بحر وَطْعَامُةٌ“ (المائدة:17) 
فسأله عن تصحيح ما ادعاه من صيد البحر فقال له: وما يدريك أنه من صيد البحر؟. 

فلما لم يكن عند كعب في ذلك دليل واضح ولا نص له طريقه إلى نبي من 
الأنبياء لجأ إلى أن أقسم بالله تعالى أنه نثرة حوت ينثره كل عام وأراه أسند في 
ذلك إلى ما وجد في كتب أهل الكتاب بما لا نعرف صحته ولا نتعلق به في حكم؛ 
اا مي ا ل 0 


الذي لا يتعلق ؛ الع 0 

وقوله ”ما حملك“ أي أي شي بعثك ”على أن تفتيهم” وفي بعض النسخ: أن 
أفتيتهم بصيغة الماضي ”بهذا“ أي بأكل الجراد وهم محرمون أو بالإفتاء بجواز 
ل أو بیجواز أكله مطلقا فأراد عمر رضي الله تعالى عنه أن 

بقح اهر هل عنده تعر في ذلك أو اجتهادمبة» فجواب كسيد يدل على كور 
ا آنه من ضيك البخر وقال تعالى: ”أجل لَكُمْ يذ صَيدُ الَْحْرِ وَطَعَامُهُ 
مَتَاعاً لحم“ وفيه قياس واجتهاد أيضا فإ إن التبى صلى الله تعالى عليه وسلم قال في 
البحر: ”الحل ميتته“ ثم قال له عمر رضي الله تعالى عنه وما يدريك؟ يعني كيف 
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شمس السالكف باب الحلال يذبح الصيد أو يصيده... 
على عمر ذكروا ذلك له فقال: ما حَمَلّک على أن تفتيّهم بهذا؟ قال: يا أمير 
المؤمنين والذي نفسي بيده إن هو إلا نثرة حوت”'' ينشره في كل عام مرتين. ٠‏ 
عرفت أنه من صيد البحر فأجاب كعب بما يأتي كما لا يخفى. e‏ 
وقال ابن عبد البر في الاستذكار: وفي إنكار عمر على كعب ما أفتى به 
المحرمين من أكل الجراد دليل على أن العالم لا يجب له نفي شي ولا إثباته إلا 

بعلم صحيح قد وقف عليه من كتاب أو سنة أو ما كان في معناهما اه.؟١‏ 
)١(‏ قوله إن هو إلا نشرة حوت إلخ: أي ليس الجراد إلا نثرة بفتح النون وسكون 
الثاء المثلثة..وفي.الصحاح وغيره: النثرة للبهائم كالعطسة لنا يعني هو شى يخر ج 
من نشرة حوت. ”ينثره“ بضم الثاء وكسرها من بابي قتل وضرب أي يرميه متفرقا 
مثل ما يخرج من عطس الإنسان من المبخاط ”في كل عام“ أي كل سنة يعني فهو 

جيد بحري وهو حلال بنص قول تعالى ”أل َم َي ار“ الام 


وبذلك ورد حديث مرفوع عند ابن ماجة عن أنس: ”إن الجراد نثرة الحوت من. 


البح رٍ“ وفي أبي داؤد والترمذي وابن ماجة عن أبى هريرة مرفوعا: ”الجراد من صيد 
البحر“. وفي رواية: ”إنما هو من صيد البحر“ لكنها أحاديث ضعفها أبو داؤد 
والترمذي وغيرهما فلا حجة فيها لمن أجاز للمحرم صيده» ولذا قال الأكثر كمالك 
والشافعي رحمهما اللّه تعالى: إنه من صيد البر فيحرم التعرض له وفيه قيمته. 
.نام وقد جاء ما يدل على رجوع كعب عن هذه الفتوى المذكورة فيهذه الرواية فروى 
الشافعي بسند صحيح أو حسن عن عبد الله بن أبي عمار» كذا ذكره الزرقاني واللكنوئ , 
٠‏ وقال العيني في البناية: الصحيح أنه من صيد البر فيجب الجزاء بقتله وبه قال أبو حنيىه 
ا فعي في قوله الصحيح المشهور اه» وصرح في فروع الحنابلة أيضا بالجزاء. 
وكل ما كان أغلب عيشه في الماء فهو من صيد البحر. والبحر كل ماء مجتمع 
على ملح أو عذب في حوض أو بركة أو ترعة أو نهر فغاية ما في هذا الخبر أن أول 
خلق الجراد كان من منخر حوت لا أنه اليوم مخلوق من نثرة حوت أو متولد من روك 
السمك كما حكاه العيني؛ لأن المشاهدة تدفع ذلك»ء كذا في الاستذكار وغيره. 
وقال الباجي: والذي عليه الفقهاء أنه لا يجوز للمحرم صيد الجراد وقد ذهب إلى 
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شمس السالكف باب الخلال يديم اليك أويصيله....‎ 
أخيرنا مالك حدها زيد بن اام أن رجلا سال عمر بن الخطاب فقال: ربت‎ 
جرادات”' ' بسوطي فقال: أطعم قبضة من طعام.‎ 

توي ذلك بعض الناس والدليل على صحة م ذهب اله الجسهرر قو على "حر 77 

| صي الْبَرَ مَا دُمْتَمُ حرم“ الآية (المائدة:97) وإنما يعلم صيد البر من غيره بما يأوى إليه 
با له الجر ند جالعو فى للد ويه بق كان eg‏ 

١‏ وقال أبو حنيفة وصاحباه رضي الله تعالى عنهم: ”تمرة خير.من جرادة“ وكذا 
قاله عمر وابن عباس رضي اللّه تعالى عنهم» ذكره ابن عبد البر. نعم! لو عم الجراد 
المسالك ولم يجدبدا من وطئه فلا ضمان وليتحفظ منه» كذا في الزرقاني. - 

. فالتوفيق بين الحديثين المختلفين بوجوه: أحدها: أن كعبا رجع عن تلك 
الفتوى. وثانيها: يحتمل أن يكون معنى كونه من صيد البحر أنه في حكمه يخل 
بلا تذكية. وثالشها: يمكن أن يكون ذلك الإختلاف للاختلاف في الجراد البري 

والبحري. ورابعها: دوا ف روك سا ار 
زز حرم أكله كما تقدم تفصيله. 








. وما قال بعض الشراح إن هذه الفتوى من كعب بعد ما خرجوا من مكة بعد 
الفراغ من الحجء فهو لا ينبغي؛ لأنه لو كان الأمر كذلك لما أنكر عليه عمر رضي 
الله تعالى عنه فإنه لا يحرم على الحلال الصيد البري فافهم. وقال الدهلوي في 
المسوى: وفي الأنوا ر: لا يحرم ما لا يعيش إلا في البحر ويخرم الطائر الذي يغوص 
في الماء ويخر ج فإنه بري انتهى . ١‏ 000 

١‏ قوله إني أصبت جرادات إلخ: أي وجدت واصطدت وقتلتهنَ بضرب سوطي عليهن 
فى الإحرام وفي نسخة ”وأنا محرم“ كذا في المهياً. وقوله ”أطعم“ أمر ٠‏ من الإطعام 
و”قبضة“ بفتح القاف والضم وبالضاد المعجمة: : ما حمل كف يدك من الطعام أي حنطة 
أو غيرها. والأظهر أنه بالصاد المهملة وهي بالفتح وبضم ما ملأكفاك من الطعام وهذا هو 
المناسب للمقام كذا بينه الكماخي في المهياً فهذا الأثر يدل على أن الجراد من صيد البر 
وفي قتله الجزاء كما هو جلي على ذي لب وذكاء وما فيه أي خفاء. ١1‏ 
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شمس السالك: تاق الحلال يذبح الصيل أو يصيده.... 
أخبرنا مالك أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه: أن الزبير بن العوام كان يتزوو"“ 
صفيف الظباء في الإحرام. 


قال محمد: وبهذا كله نأخذ إذا صاد الحلال الصيد” ' فذبحه فلا بأس بأن 
مهملة وفائين بينهما تحتية بزنة أمير: ما صف في الشمس ليجف وعلى الجمر 
لينشوي كذا في القاموس والصحاح» قاله الزرقاني وغيره. 
وقال مالك: والصفيف: القديد. وذكر في المجمع في حديث ”كان يتزود 
قديد الظباء“: وهو اللحم المملوح المجفف في الشمس. 
و”الظباء“ بكسر الظاء المعجمة وفتح الباء والألف الممدودة جمع الظبى 
وقوله ”في الإحرام“ أي عند قصده وفي نسخة: وهو محرم. ٠‏ 
وروى الإمام محمد رحمه الله تعالى في كتاب الأثار بلفظ: ”كنا نحمل لحم الصيد 
صفيفا ونتزود وناکله ونحن محرمون مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم“. فالأثر مويد 
لمن قال يجوز للمحرم أكل ما اصطيد لأ-جله فإنهم كانوا يتزودون للإحرام وهذا هو مذهينا. 
وقال الباجي: يقتضي استباحة أكل لحم الصيد وهو محرم لمن كان عندي 
قبل إحرامه أو لمن أهدي إليه أو ابتاعه بعد إحرامه اه. فالاصطياد والإعانة عل 
بأي وجه هو الممنوع للمحرم دون ما سواه فتدبر. ؟ ٠ ١‏ | 
7 -- صاد الجلال الصيد إلخ: وإنما قيد بالحلال لان اصطياد المحرم 
للح لصيل يحرمه عليه وعلى غيره إذ يصير نجسةء كذا في المهيا. 
واختلفوا في أكل المحرم لحم الصيد الذي صاده حلال على أقوال: 
0 الأول: لا يجوز مطلقا صاده حلال أو غيره لعموم قوله تعالی: ”حرم علي 
صيد البر مَا ذُمْتم حزما“ (سورة المائدة: )٩ ٦‏ 
والثاني: الذي صيد لأجل المحرم وإن لم يأمره ولم يعنه إذا علم المحرم ذلك حرام عليه 
وما ليس كذلك فهو حلال إذا لم يعنه وهو قول مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى لى 
رواه أبو داؤد وي والنسأي والحاكم وابن حبان والطبراني وابن عدي والطخاوي 
حديث جابر رضي الله تعالى عنه ”صيد البر لكم حلال مالم تصيدوه أو يصاد لكم“. 
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شميسن السات باب الحلا ل يذبح الصيل أو يصيله....‎ 
يأكل المحرم من لحمه إن كان صِيدَ من أجله أو لم يُضَّد من أجله؛ لأن الحلال‎ 
صاده وذبحه وذلك له حلال فخرج من حال الصيد وصار لحما فلا بأس بان‎ 
يأكل المحرم منه. وأما الجراد فلا ينبغي للمحرم أن يصيده فإن فعل كفر وتمرة‎ 
خير من جرادة: : كذلك قال عمر بن الخطاب. وهذا كله قول أبي حديفة والعامة‎ 
من فقهائنا رحمهم اللّه تعالى‎ 

والغالث: أنه حلال للمحرم صيد له أو لم يصد له ما لم يعن عليه ولم يدل عليه 
وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه رحمهم اللّه تعالى لحديث أبي قتاده رضي الله 
تعالى عنه حيث اكتفى فيه على الاستفسار عن الإعانة ولم يقل هل صيد لأجلكم. ' 
وذعوئ كون هل الخديث مرها لا وسمع فإنه نبا يضار إليه عند تمد ر الجن 
ومعنى قوله تعالى ”حر حرم عَلَيْكُمْ صَيْدُ صَيدُ الْبرّ“ أي اصطياده بدليل قوله تعالى ”يَأيُهَا 
لين منوا لا تَقتَلُوًا الصَيْد وَأَنحَمُ ر (مائدة:10) وقد ورد في أخبار كثيرة إجازة 
الحرم في أكل لحم الصيد بل وأكل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لحمه في إحرامه. . . 

وأما قوله بصد لكم فمعناه يصد لكم بأمر كم وإعانتكم كذا في عمدة 
القاري ونصب الرأية وأيضا في سنده كلام» كذا ذكره الفاضل اللكنوي في 
التعليق» وقد سلف تفسيره. وقوله ”إن كا ن صيد“ بصيغة المجهول أي سواء صاده 
الحلال من أجل المحرم أي لاطعامه , وهديته إليه بغير أمره وإعانته. 

وقوله ”لأن الحلال“ إلخ: علة للحلَيّة يعني الذبح والصيد للحلال حلال فلا 
يحرم لا عليه ولا على المحرم فخرج من حال الصيد للمحرم وصار لحما كسائر . 
اللحوم التي يجوز أكلها للمحرم. وقوله ”كف ر“ أي أدى الكفارة بما شاء ولو قبضة 
رطا ارس عند ري راو اراي جراد كرو ترز ريا بايا 

وفي البناية ا قصته أن أهل حمص أصابوا جرادا كثيرا في إحرامهم 
وجعلوا يتصدقون مكان كل جرادة بدرهم فقال عمر: إن دراهمكم كثيرة» تمرة خير 
من جرادة» كذا في التعليق الممجد . وهكذا رواه ابن أبي شيبة عن عمر و ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهماء كذا في المهيا. 
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EE شمن السالكف باب‎ 


باب الرجل يعتمر في أشهر الحج” ثم ير 
إلى أهله من غير أن يحج 


باب الرجل يعتمر في أشهر الحج ثم يرجع إلى أهله من غير أن يحج 
)١(‏ قوله يعتمر في أشهر الحج إلخ: وهو شوال وذوالقعدة والعشر الأوائل من ذي 
الحجة. وقيل: إن جميع شهر ذي الحجة من أشهر الحج وهو مروي عن ابن 
مسعود رضي الله تعالى عنه» كذا في أحكام القرأن للجصاص . 

وقول ”إلى أهله“ أي إلى بلده ووطنه ”من غير أن يحج“ أي في تلك السنة 
فلا يكون متمتعا لأنه مشروط باجتماع العمرة والحج معا في أشهر الحج في 
سفر واحد بدون الإلمام الصحيح فافهم. ولا نعلم فيه خلافا إلا قولا شاذا عن 
الجن تيحن ارقي افر الح ذهو مع حي أ لع يجح و اوور على 
خلاف ذلكء كذا في المغني. 

والعمرة سنة لا واجبة على القول الراجح الظاهر وقد نص عليه الإمام محمر 
رحمه الله تعالى وهي جائزة في جميع أشهر السنة قبل الحج وبعده» وفي أب 
الحج أيضا بالاتفاق» وعندنا الحنفية تجوز في سائر السنة إلا أنها تكره يوم عرؤج 
وأيام التشريق لانشغال الحاج بها بحجه» كذا قاله الحافظ في الفتح. 

وقال الباجي: لأن الأشهر لاتختص بالحج اختصاص منع من غيرها وإزى 
و 

ان أهل الجاهلية يرون العمرة فى أشهر الحج من أفجر الفجور فى 

2 0 النبي صلى الله تعالى عليه وسل قزل وفعلاء ولذا ا 
بفسخ الحج إلى العمرة ليشتهر بذلك جوازها. 

وقال السيوطي في الدر: أخرج ابن أبي شيبة وابن جرير والطبراني عن ا 
مسعود رضي الله تعالى عنه : أنه سكل عن العمرة في أشهر الحجء» فقال: :7 
أشهر معلومات“» ليس فيهن عمرة. وعن محمد بن سيرين قال : ما أحد من أهل 
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فين نيا باب الرجليعتمر فى أشهر الحج ثم...‎ 
NERE أخبرنا مالك ره ابن شهاب عن سعيد بن المسيب:‎ 
المخزومي استاذن" عمر بن الخطاب أن يعتمر في شوال فأذن له فاعتمر في شوال‎ 


:العلم شك أن عمرة في غير أشهر الحج أفضل من عمرة في أشهر الحج. ‏ 


وسكل القاسم عن العمرة في أشهر الحج قال: كانوا لا يرونها نامة انتهى. 
ا د الا 


بأيهما بدأت وقال هشام: نسكان لا يضرك et u‏ 


وأيضا قال ابن عبد البر: لا خلاف بين العلماء أن التمتع المراد بقوله تعالي: 
”قَمَنْ تَمَحَعْ بِالْعُمْرَةٍ إِلَى اأ بحس“ أنه الاعتمار في أشهر الحج قبل الحج» ومن 
التمتع أيضا القران لأنه تمتع بسقوط سفر للنسك الأخرء ومن التمتع أيضا فسخ 


الحج إلى العمرة انتهى . 


وبعنوان الباب هذا تبين سخافة ما قيل: إن من اعتمر في أشهر الخج شوال 
ونحوه أو اعتمر في رمضان حتى دخل شوال فيجب عليه الحج فتدبر. ١7‏ 
(١)قوله‏ أن عمر بن أبي سلمة المخزومي استأذن إلخ: هو ربيب النبى صلى الله 
عليه وسلم امه ام سلمة ام المؤمنين رضى الله تعالى عنها. ش 

وإنمااستأذن لما أنه سمعه قال: تم لعمرقة: أن يعتمر في غير أشهر الحج 
فخاف أ ن لا يجد عليه عمر رضي الله تعالى عنه على العمل بمالا يرضاه فأذن له 
عبر رضي الله تعالى عته وعلي بع ی و ر زرا دالمصلحارلسن يعدم 
كذا في بعض الشروح. 

' وإنمااعتمر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قبل الحج وذك ركيراء 


'أصحابه أ ن العمرة في شهور الحج جائزة خلافا لماكان ¿ عليه المشركون في جهالتهم 


ولذلك استأذن واللّه أعلم - عمر بن أبي سلمة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى 


“عند أن يعته في شوال من المدينة ليقف على ما في ذلك عمر رضي اللّه تعالى غنه 
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بوا باب الرجل يعتمر فى أشهر الحج ثم....‎ 
 :ملسو وكان سفيان بن عيينة يقول: معنى قول رسول الله صلى الله عليه‎ 
”دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة“ لم يرد به فسخ الحج وإنما أراد جواز عمل‎ 
العمرة في أشهر الحج إلى يوم القيامةمفردة ويستمتع بها إلى الحج وأن يقرن مع‎ 
الحج» كل ذلك جائز إلى يوم القيامة» وهو قول حسن جداء كذا في الاستذ كار.‎ 
وقال الباجي: استيذان عمر بن أبي سلمة عمرٌ بن الخطاب رضي الله تعالى‎ 
عنهما في عمرة في شوال يحتمل أن يكون بمعنى السوال والاستفتاء وإذن عمر له‎ 
بمعنى الفتياء ويحتمل أن يكون في أمر لعمر بن الخطاب أو للمسلمين بتقديم عمر‎ 
فلا يمكنه الإخلال به ولا الترك له إلا بإذن عمر انتهى.‎ 
وفي بعض الشروح: لعل منشأ السوال ما في أبي داؤد أنه صلى الله تعالى‎ 
١؟.مهفاف عليه وسلم ينهي عن العمرة قبل الحج في مرضه الذي قبض فيهء‎ 
قوله ثم قفل إلى أهله إلخ: يعني رجع بعد العمرة إلى بلده في المدينة المنورة‎ )١( 
يحتمل أنه لم يحج في ذلك العام ويحتمل أن يكون لم يحج في سفره ذلك وإن كان‎ 
حج في عامه بعد العودة إلى أهله فيسقط عنه بذلك دم المتعة» كذا في المنتقى.‎ 
فيه دليل على جواز الرجوع بعد العمرة في أشهر الحج.‎ 
وقال الباجي: فإن اعتمر في أشهر الحج فلا يكره الرجوع إلى أفقه إلا م‎ 
ترؤى عن سعيك بن جبير وعطاء ومجاهد وطاؤس فإنه روي عنهم المنع من ذلك‎ 
والدليل على إباحته أن عمر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أكثر ها كانت في‎ 
ذي القعدة ولم يحج مع شئ منها اه. ش‎ 
وفيه دليل أيضا على. جواز العمرة في أشهر الحج وفي الصحيحين عن ابن عباس‎ | 
٠ قال: كانوا أي أهل الجاهلية يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض‎ 
قال العلماء: وهذا من مبتدعاتهم الباطلة التي لا أصل لها ولابن حبان عن ابن‎ 
عباس قال: واللّه ما أعمر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عائشة في ذي‎ 
الحجة إلا ليقطع بذلك أمر المشركين فإن هذا الحي من قريش ومن دان دينهم‎ 
کانو يقولون فذكر نحوه» هكذا في شرح الزرقاني.‎ 
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شمس السالكف باب الرجل يعتمر فى أشهر الحج ثم....‎ 
قال محمد: وبهذا نأخذ ولا مُععة عليه" وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.‎ 


أخبرنا مالك حدثنا صَدَقة بن يسار المكي عن عبد الله بن عمر أنه قال: لأن أعتمر 


قبل الحج”" وأهْدِيٌ أحبٌ إليمن أن أعتمر في ذي الحجة بعد الحج 

صلى الله تعالى عليه وسلم قبل اعتماره ويتفرع عليهء هل الحج على الفور أو 
التراخي» وهذا يدل على أنه على التراخي إذ لو كان وقته مضيقا لوجب وإذا أخره 

إلى سنة أخرى أن يكون قضاء واللازم باطل انتهى. ١7‏ 

)١(‏ قوله لا متعة عليه: بالضم أي لا يجب عليه دم التمتع لأنه مشروط باجتماع 

العمرة والحج في أشهر الحج بنص الكتاب في سنة واحدةء كذا ذكر الفاضل ' 


اللكنوي وغيره» وهذا يدل على أن المكي أيضا لو اعتمر ولم يحج في عامه لا 


يجب عليه شي خلافا لين الهمام ومن تابعه من الأنام وسنقرر هذا المبحث رواية 
ودراية في هذا المقام» كذا في المهيأ. ١١‏ ش 

2 قوله لأن أعتمر قبل الحج إلخ: أي في أشهر الحج كما يدل عليه قوله ”وأهدى“ 
فإن الهدي إنما يجب في العمرة في أشهر الحج إذا حج في عامه» وأما التطوع فلا 
فرق فيه قبل الحج وبعده. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: ”لأن أعتمر في 
شوال أو في ذي القعدة أو في ذي الحجة في شهر يجب علي فيه الهدي أحب إلي 


من أن أعتمر في شهر لا يجب علي فيه الهدي“ ذكره الجصاص في أحكام القران. 


لأحدهما شكرا للجمع بينهما أحب إلي من أن أعتمر في ذي الحجة بعد أيام , 
التشريق ”بعد الحج“ أي بعد أن أحج يعنى هذا أيضا وإن كان جائزا فإنه الإفراد 
فى أشهر الحج إبطالا لقول المش ر كين ومخالفة تامة لهم حيث كانوا يمنعون عنه» 
وفيه إيماء إلى الرد على من منع من التمتع» كذا في التعليق الممجد. 

وأيضا فيه إيماء إلى رد من قال بأفضلية الإفراد بشرط أن يعتمر بعد الحخ» 
كذا في بعض الشروح. | 
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باب الرجل يعتمر فى أشهر الحجثم....‎ SME 
قال محمد: کل هذا حسن” واسع إن شاء فعل» وإن شاء قرن وأهدى فهو فضل من ذلک.‎ 
أخبرنا مالك أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه: أن التبى صلى الله عليه واسلم لم‎ 
00 يعتمر إلا ثلاث عُمَّر”'' إحداهن في شوال واثنين في ذي القعدة‎ 
وقال القاضي الباجي: ووجه ذلك عنده أنه كان يرى أن ترك العمرة في أشهر‎ 
الحج أفضل وأن النقص يدخل على الحجة والعمرة بفعل العمرة في أشهر الحج انتهى.‎ 
وفيه مبالغة في جواز التمتع ورد على أبيه وعثمان في كراهته.‎ 
عن مالاك: ما معجينى قو ابن غمر هذا وإفراد الح من الميقات حب إلى‎ 
ضرورة كان أو غير ضرورة قيل: كأنه فهم من قول ابن عمر أن التمتع أفضل عنده‎ 
من الإفراد» وقيل: أراد مالك أن يكون القصد إلى الحج من بلده ليأتي أولا بما‎ 
عنى الله تعالى بقوله: ”وأَذْنُ 8 الناس بِالْحَجٌّ اوک رجا ( الحج:۲۷)‎ 
١7 وتكؤن العمرة تبعا ولا يكون الحج تبعاء كذا في الزرقاني.‎ 
قوله كل هذا حسن إلخ: أي كل ما ذكر من أنواع الحج قرانا وتمتعا وإفراد|.‎ )١( 
ا كل هذا مما ذكر من الاعتمار قبل الحج وبعد الحج ”حسن واسع“ أي‎ 
ر جائز فعلهء وفي نسخة ”واسع خسن ان شا فعل“ أي ما ذكر من‎ 
الدع "وما ذ كره من الإفراد. ”وإن شاء قرن“ أي جمع بين النسكين بأحد النوعين‎ 
» ف القران والتمتع ”وأهدى» أي ذبح في منى أو صام بدله كما هو معروف ”فهو‎ 
القران #وعيه. وفي نسخة: ”وهو“ بالواو ”أفضل من ذلك“ أي من الإفراد وفى‎ 7 
'سكا: من ذلك كله. أي من جميع ما ذكر من أنواع الحج؛ لأن فيه جمعا بين‎ 
20 النسكين في إحرام واحد» كذا في المهياً وغيره.‎ 
فالحاصل القران عندنا أفضل» وقال مالك التمتع أفضل» وبه قال الشافعي فى‎ | 
قول. وقال: الشافعي: الأفراد اقل ويه قال ايد رحمهم الله تعالى» كذا فى‎ 
1 ١١ الهداية والبناية والتفصيل يطلب من المطولات.‎ 
قوله لم يعتمر إلا ثلاث عمر إلخ: أي لم يعتمر بعد الهجرة ”إلا ثلاث عمر»‎ (۲( 
بضم ففتح ويصرف جمع عمرة» زأيضاً جمعها عمرات ولا يخالف هذا الحصر ما في‎ 
الصحيحين وأبي داؤد والترمذي عن قتادة: قال: سكئلت انس بن مالك رضي الله‎ 
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شمس الساتک باب الرجل يعتمر فى أشهر الح ثم....‎ 
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تعالى عنه كم حج رسول الله صلى تعالى عليه وسلم؟ قال: خج حجة واحدة واعتمر 
أربع عمرء عمرة في ذي القعدة» وعمرة في الحديبية» وعمرة مع حجه» وعمرة 
الجعرانة حيث قسم غنيمة حنين“ لأنها لم تعد التي في حجته الوداع؛ لأنها لم تكن 
في ذي القعدة بل في ذي الحجة. 1 00 
وعمرة الجعرانة وقعت في اخر شوال وأول ذي القعدة فلا منافاة بينه سے أي في 
شوال و بين ما قال أنس إنها في ذي القعدة. ش 
وح لجيه روعي انضاء في ذي القعدة» كذا في الفتح وغيره. 
وفي رواية أبي داؤد: أن رسول الله اعتمر ثلاث سوى التي قرنها بحجة 
الوداع“ كذا في المهيا. فإنها لم تكن مستقلة. ظ 
أو لم تعد في حديث الباب عمرة الحديبية؛ لأنها لم تتم عندناء أو أن عمرة 
الحديبية تعد مع عمرة القضاء عمرة واحدة» أو أضاف إلى الثلاثة ة المذكورة عمرة 
في رجب» وأنكرت ذلك عائشة رضي الله تعالى عنها وقالت: لم يعتمر رسول الله 
صلى اللّه تعالى عليه وسلم قط في رجبء كذا في المنتقى. أو لم يعد عمرة الجعرانة 
لخفائها عليه» أو في رواية الأربع عد فيها عمرة قبل الهجرة» هكذا في الزرقاني. 
وفي هذا الحديث أدل دليل على جواز العمرة في أشهر الحج؛ فإن الناس في 


الجاهلية ينكرون ذلك حتى بين النبي.صلى الله تعالى عليه وسلم جوازه بفعله حيث 


أتى جميع عمراته في أشهر الحج. وما قيل: إنه اعتمر في رجب لم يثبت نعم! 
روي أن ابن الزبير لما فرغ من تجديد بناء الكعبة قبيل سبعة وعشرين من رجب 
نجر إبلا وذبح قرابين وأمر أهل مكة أن يعتمروا حينئذ شكراً لله تعالى على ذلك 
ولا شك أن فعل الصحابة حجة» وما راه المسلمون حسنا فهو عند الله حسنء» فهذا 
وجه تخصيص أهل مكة العمرة بشهر رجب» كذا في رد المحتار. 

ولا خلاف بين أهل العلم أنه صلى الله تعالى عليه وسلم لم يعتمر اکرش 
أربع وقال ابن الهمام: قد اعتمر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أربع عمرات 
كلهن بعد الهجرة ولم يعتمر مدة إقامته بمكة بعد النبوة شيئا وذلك ثلاث عشرة 
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شمیں السالكف باب الرجل يعتمر فى أشهر الحج ثم....‎ 
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لكانت ستا. وجعل ابن حبان عمرة القضاء في رمضان خلافا للجمهورء أو يجوز 
نشيدا إلى الت صلق اللةاكفالن عليه وسك »لأف أ الاس بها قلت مجرت لا 
أنه صلى الله تعالى عليه وسلم اعتمرهاء كذا قاله العيني والقاري. 
أو المراد من قول عائشة رضي الله تعالى عنها خرجت مع رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم في عمرة في رمضان إلخ: سفر مكة واعتمر صلى الله تعالى 
عليه وسلم في تلك السنة من الجعرانة لكن في ذي القعدة وقد رواه الدار قطني 
بإسناد آخر فلم يقل في رمضان» كذا في الزرقاني. 

فانكشف الغبار الأن عن عمرة رجب ورمضان واللّه العلي المستعان. 

فلا ينافيه ما قال ابن شهاب: إن عمره كلها كانت فى ذي القعدة إلا عمرته 
التي كانت مع حجته ولا ما قالت عائشة رضى الله تعالى عنها: إن رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم اعتمر عمرتين: عمرة فى ذي القعدة وعمرة فى 
شوال» كما في الاستذكار. ۰ ٠‏ 

إلا أن عمرة القران كانت في ذي الحجة؛ لأن مبدأ إحرامها كان في ذي القعدة 
أو شوال وفعلها كان في ذي الحجة فصح طريقا الإثبات والنفي كما جمع بذلك ابن 
امام وابن القيم والقسطلاني وغيرهم» أو خرج في شوال ولكن أحرم بها في ذي 
القعدة» كذا في الفتح وإرشاد الساري يعني بذلك الإطلاق والحمل المجازي. 

وقوله: ”اثنين“ والصحيح اثنتين وفى نسخة: اثنتان في ذي القعدة وهم 
عمرتا الحديبية والقضاء أو عمرتا القضاء ارا على الاحتمالين المذ كورين فى 
قوله “ثلاث عمر“ فتدبر» وروى ابن ماجة باسناد صحيح عن عائشة رضي الله 
تعالى عنها لم يعتمر صلى الله تعالى عليه وسلم إلا في ذي القعدة اه. 

وقال العلامة الشامي رحمه الله تعالى فى الرد: قد اعتمر صلى الله تعالى عليه 
وسلم ربع عمرات كلهن بعد الهجرة في ذي القعدة على ما هو الحق انتهى. ١١‏ 
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شمس الساتک باب فضل العمرة فو شهر رمضان‎ 


اباب فضل العمرة في شهر رمضان 
أخبر نا مالك أخبرنا سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن أنه سمع مولاه أبا بكر بن 
عبد الرحمن يقول: جاء ت امرأة''" إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقالت: إني كنت 
تجهزت لل“ وأردته فاعترض لي فقال لها رسول الله صلى اللّه عليه و سلم: 


باب فضل العمرة في شهر رمضان 

)١(‏ قوله جاء ت امرأة: ورد هنا مبهمة وورد مفسرة أيضا إلا أنها نسوة متعددة وقعت 
لهن مثل هذه القصة وهن أم معقل الأسدية وهو الأشهرء كذا في الاستذكار. وأم سنان 
الأنصارية وهي جدة عبد الله بن سلام. وأم سليم. وأم طليق وزعم أن أم معقل هي أم 
طليق لها كنيتان وفيه مافيه. وأم الهيشم. 

وجاء في رواية أبي داؤد والنسأي وعبد الرزاق وغيره عن امرأة من بنى أسد بن 
خزيمة يقال لها أم معقل وأن مجيئها إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان بعد 
رجوعه من حجة الوداع وهي أول حجة أقينت في الإسلام فإن الحج إنما فزض في 
السنة العاشرة من الهجرة قاله الحافظ. وأنه قال لها: ما منعك أن تخرجى معنا فى 
وجهنا هذا؟ فقالت إلخ كذا في الزرقاني» ورجح الحافظ أنها قصص عديدة ولا ضير 
فى الحمل على تغاير القصص . ١١‏ 
(۲) قوله تجهزت للحج إلخ: أي هيأت ما لزم في طريق الحج وقال الباجي: تريد نها 
كانت أعدت ما تحتاج إليه في سفرها فاعترض لها يعني أنه منغها من مرادها مانع وعاقها 

عائق اه. فقوله ”فاعترض لي“ بصيغة المعلوم أو المجهول أي اعترانى مانع وعرض لي 

وحصل لي عارض كان مانعا من خروجي. وعند أبي داؤد فأصابتنا هذه القرحة الحصبة 
أو الجدري ذكره السيوطي أيضا في التنوير فهلك فيها أبو معقل وأصابني فيها مرضي هذا 
حتى صححت منها وكان ن لنا جمل هو الذي نريد أن نخرج عليه فأوصى به أبو معقل في 
سبيل الله قال: فهلا خر جت عليه فإ ن اليج من سبل الله؟. 

وفي رواية عبد الرزاق قلت: يا رسول اللّه! ! ني أردت الحج فضل جملي 
اا جوري وی اه صل قم رت ق ر ار و 
وجد فذ كرت له الوجهين واقتصر بعض الرواة على أحدهماء قاله الزرقانى. 
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فس السالكب باب فضل العمرة فو شهر رمضاكف‎ 
° اعتمري في رمضان؛ فإن عمرة فيه كحجة‎ 


وقال الباجي: لعله ما ذكر في حديث ابن عباس وهو أحسن الروايات كذا في 
الاستذكار: أن الجمل الذي أرادت أن تحج عليه اضطر أهلها إلى السقي به فأمر ها رسول 
الله ضلى اللّه تعالى عليه وسلم أن تعتمر في رمضان أخبرها أن العمرة في رمضان كحجة اه. 

وعن ابن عباس رضي اللّه تعالى عنهما: لما رجع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
من حجته قال لأم سنان الأنصارية: ما منعك من الحج؟ قالت: كان لنا ناضحان ف ركب 
أبو فلان تعني زوجها وابنه على أحدهما والآخر يسقي أرضا لنا قال: فإذا كان رمضان 
اعتمري فيه فإن عمرة في رمضان تعدل حجة معي. وعند ابن حبان قالت أم سليم خرج 
أبوطلحة وابنه وتركاني وبالجملة فهي وقائع متعددة» كذا فى الزرقاني. ١7‏ 
(1) قوله فإن عمرة فيه كحجة: وفي لفظ ”عمرة في رمضان تعدل حجة“ أخرجه الشيخان 
وأبوداؤد والترمذي والنسأي وابن ماجة والدارمى e‏ فى المسند عن على وأنس وابن عباس 
رضي الله تعالى عنهم وفي لفظ ”تعدل حجة معي“ كما تقدم افا رواه مسلم في صحيحه. 
ومعناه تعدل حجة في الثواب لا أنها تقوم مقامها في إسقاط الفرض للإجماع على أن 
الاعتمار لا يجزي عن حج الفرضء ومعنى الحديث نظير ماجاء أن ” قل هو الله احد“ تعدل 
1 القران» نقله الترمذي» وقال ابن البطال: يعنى تعدل حجة من حجات التطوع لأن ثواب 
غير الواجب لا يعدل الواجبء وقيل: إنها تعدل ثواب حجة الفرض لا الحجة نفسها. ٠‏ 

وقال الطيبي :هذا من باب المبالغة والحاق الناقص بالكا مل ترغيبا وبعثاعليه 
دالا فكيف يعدل ثواب العمرة ثواب الحج ورده ابن المنير وغيره. 
وفي رواية بدل ”تعدل حجة “ ”تقضى حجة “ أي تقوم مقامها في الثواب 
لا أنها تعدلها في كل شئ فإنه لو كان عليه حجة فاعتمر فى رمضان لا تجزئر 
عن الحجة قاله النووي. ٠ ١‏ 


وقال ابن العربي: حديث العمرة هذا صحيح وهو فضل من الله ونعمة فقد 


أدر كت العمرة منزلة الحج بانضمام رمضان إليها. 
. وقال ابن الجوزى: فيه أن ثواب العمل يزيد بزيادة شرف الوقت كما يزيد بحضور 
القلب وبخلوص القصد وغير ذلك. 
وقال ابن التين: يحتمل أن يكون على بابه ويحتمل أن يكون لبركة رمضان (وإن 
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شمس السالک باب فضل العمرة فو شهر رمضان 
ا 9 
ور مره e‏ 

۰ وقال أبو عمر في الاستذكار: وفيه أن بعض الأعمال أفضل من بعض» وأن ¿ الشهور 
يفضهنا أفضل من يعطر + » والفضائل ما تدرك بقياس وإنما فيها ما جاء في النص انتهى. 
ش وفي شرح العلامة الزرقاني: واعتمر هو صلی الله تعالى عليه وسلم في شوال 
لأنه لم يتيسر له الاعتمار في رمضانء » وفيه أن ¿ عمال البر قد تفضل بغضها. بعضا 
في أوقاتء وا ن الشهور بعضها أفضل من بعض» » والعمل في بعضها أفضل من بعض 
وان شهر رمضان مما يتضاعف فيه عمل البر وذلك دليل على عظم فضلهء وأن 
الحج أفضل من العمرة EE E‏ 

0 والظاهر أ ن المراد بهذه العمرة أن تكون أفاقية ولهذا لم تجوز الحنبلية 
e o E Cl‏ ع تكون شاملة لعمرة افاقية ومكية 
فيشتحب إنهاؤها لأهل مكة إلا أن المالكية يقولون بكراهة: العمرة زيادة على 
المرة في كل سنة فعلى هذا صرف الأوقات إلى الطواف أفضل من تعدد العمرات 
للمكى ومن بمعناه؛ إذ الأول استحبابه مجمع عليه بخلاف الثاني لاختلاف وقع 
فيه. والمقصود بالذات هو الطواف في ذلك المقام وإنما الإتيان بالإحرام وسيلة 
إلى ذلك المرام كذاكالة الررقاتي وغلي القاري» ا 

وقال الحافظ: لم د يعتمر النبي صلى اللّه تعالى عليه وسلم إلا في أشهر الحج 

كماتقدم وقد ثبت فضل المرة ني رمشان بحدیت اباب اهما فضل؟ لذي بط 

ن العمرة في رمضان لغير النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أفضل وأما في حقه فما 
ن فعله لبيان جواز ما كان أهل الجاهلية يمنعونه فأراد الرد عليهم 
بالقول والفعل وهو لو كان مكروها لغيره لكان في حقه أفضل. ' 

وقال صاحب الهدى: يحتمل أنه صلی الله تعالى عليه وسلم كان خ يشتغل في رمضان 

من العبادة بما هو أهم من العمرة وخشي من المشقة على أمته إذ لو اعتمر في رمضان لبادروا 
إلى ذلك مع ما هم عليه من المشقة في الجمع بين العمره والصوم وقد كان يترك العمل وهو 
يحب أن يعمله خشية أن يفترض على أمته وخوفا من المشقة عليهم انتهى. ١7‏ 
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باب المتمتع ما يجب عليه" من الهدي 
أخبرنا مالک حدثنا عبد الله بن دينارقال:سمعت ابن عمر يقول:من اعتمر في أشهر”) 
باب المتمتع ما يجب عليه من الهدي 
)١(‏ قوله المتمتع ما يجب عليه إلخ: إعلم أن المتمتع بصيغة اسم الفاعل من التمتع 
وهو في اللغة الانتفاع أو النفع» و في الشرع: ١‏ تمتع هو الذي يحرم بعمرة من 
الميقات في أشهر الحج ويطوف بالبيت للعمرة ثم يسعى بين الصفا والمرؤة ويحلق 
رأسه أو يقصر للخروج من الإحرام إن شاء أو بقي محرما حتى يحرم للحج ويتحلل 
من الإحرامين يوم النحر إن لم يسق الهدي وإن ساقه لا يتحلل إلى أن يبلغ يوم النحر. 
وقوله ”ما يجب“ أي من يجب فالمتمتع مبتدأ وكلمة ”ما“ موصولة أو 

موصوفة ولفظ ”يجب“ خبره و”من الهدي“ مرفوع المحل على أنه فاعل ”يجب» 
ف ”من“ زائدة أو ”من“ بيانية للموصول. وإنما عدل عن كلمة ”من“ إلى “م» 
لدلالته على الوصفية فإن كلمة ”ما“ تستعمل في الصفات فإذا أردت أن تسئل عن 
صفة زيد تقول: ما هو؟ والجواب عنه عالم زاهدء وإذا سألت عن ذاته تقول من 
هو؟ فالجواب عنه أنه زيد» كذا في المهيأ فافهم. 

د”"الهدي" اسم لما يهدي إلى الحرم من شاة وبقرة ونحوها ويذبح فيه و 
يدح دي التطوع والمتعة والقران إلا يوم النحرء والتفصيل في مطولات الفن. ٠‏ 
(۲) قوله من اعتمر في أشهر الحج إلخ: هذا مجمل» وبيانه قوله في شوال وذى 
القعدة بكسر القاف وفتحهاء وكلمة ”أو“ هنا وفيما بعده للتنويع ”أو ذي الجت: 
بكسر الحاء المهملة لا غير» والمراد به تسعة أيام منه ففيه إطلاق الكل وإرادج 
البعض وتسميتها شهرا تغليبا للأكثرء كذا فى المهيا . 
وقال الباجي: يحتمل معنيين: انددهماء أن يريد أن جميع ذي الحجة من 
أشهر الحج من عامه ثم خص قبل الحج دون ما بعده بحكم التمتع وإن كان جميع 
الشهر حكمه واحد في أنه من أشهر الحج. 


والئاني: أن يريد أن ما قبل الحج من أشهر ه دون ما بعده انتهى. 
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الحج:في شوالء أو في ذي القعدةء أو ذي الحجة فقد استمتع و جب عليه الهدي “او‎ 

الصيام إن لم يجد هديا. 





وقوله ”فقد استمتع“ أي صار متمتعا إن حج في عامه ذلك وللمتمتع ستة شروط 
لا يكون متمتعا إلا باجتماعها فمتى انخرم منها شرط لم يكن متمتعاء أحدها: أن يجمع 
بين العمزة والحج في سفر واحدء والثاني: أن يكون ذلك في عام واحدء والثالث: أن 
يفعل العمرة أو شيئا منها في أشهر الحجء والرابع: أن يقدم على الحجء والخامس: أن 

يحل من العمرة قبل الإحرام بالحج» والسادس: أن يكون غير مكي» كذا في المنتقى. 

. وفي رواية يحي: أو ذي الحجة قبل الحج ثم أقام بمكة حتى يدركه.الحج‎ ١ 
1۲. فهو متمتع إن حج إلخ: أي لا بعد الحج في ذي الحجة قاله الزرقاني‎ 
قوله وجب عليه الهدي إلخ: أدناه شاة ولا خلاف في ذلك ب بين: الأئمة الأربعة‎ (۱) 
ولا يصح ما في المغنى أنه بدنة عند مالك إذ قال : ادم الواجب شاة أوسيع بقرة أو‎ 
سبع بدنة فإن نحر أو ذبح بقرة فقد زاد خيرا. ظ‎ 

وأيضا عن مالك: E‏ ن أحب ما سمعه في ما استيسر من الهدي هو الشاة اه» 

أي دم الشكر للجمع بين النسكين وهما العمرة والحج في سفر واحد. 

۰ وقوله ”أو الصياء؛ “ يعني إذا لم يجد الهدي لفقده أو فقد ثمنه أي وجب 
الصيام ثلائة أيام في أشهر الحج قبل الحج وسبعة أيام إذا آرجع من منى إلى بلده 
فلو صامها قبل الرجوع لم يجز عند الأكثر. وعندنا الحنفية يجوز صيامها بعد 
الفراغ من أعمال الحج نعم! صوم الثلاثة لا يجوز عندنا في يوم النحر وأيام 
الشريق ويجوز عند الثلاثة» كذا في المهياً. 

ودليل الصيام قوله تعالى: ”فَمَنْ لَمْ َج فَصِيَام اة ايام في الْحَجٌ وَسَبَعَةٍ 
ذا رجہ جَعْتُمُ تلك عَسَرَة كاملة .“ (البقرة: )١95‏ 

والأفضل عند أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه أن يصوم السابع والثامن 
والتاسع من ذي الحجة رجاء أن يقدر على الهدي الذي هو الأصل» والمستحب 
في السبعة أن و رجوعة إلى ا جراز ذلك مجمع عليه إن انه 
صوم الثلاثة حتى أتى يوم النحر لم يجزه عند أبي حن حنيفة رحمه الله تعالى إلا الدم. 
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أخبر نا مالك حدثنا ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها‎ 
کانت تقول: ا ا‎ 


فالتمتع والقران يتفقان في هذا المعنى وكذلك يتفقان عند أكثر العلماء في 
E‏ "إن لم يجد هديا“ يرد رواية ”الصيام 
أحب إلي من الشاة“ كذا في الاستذكار. ١١‏ 
(0) “كوله الصيام ن سا أي صيام ثلاثة أيام قبل الحج للمتمتع وكذا 
القار ن قال تعالی: ”فمن ثم تمَتع بِالْعُمْرَةٍ إلى الْحَج قُمَا اشر د مِنَ الْهَدي فَمَنُ لَمْ 
12001010 رَجَعْتَمُ » الأية. 
وقوله ”ممن“ وفي نسخة ”فمن“ وفي نسخة ”لمن“ أي مختص لمن لم يمجند 
إلخ» وقوله ”أن يهل بالحج“ أي أن يحرم به؛ لأنه أول وقت وجوب لم 
والمعنى أنه يجب أن يقع الصيام ثلاثة أيام ما بينهما متوالية أو متفرقة فالأفضل أن 
يؤخر ها إلى أن يقع اخرها يوم عرفة رجاء أن مد لبنس ا 
كله أو بعضه تعين الهدي في ذمته عندناء كذا في المهياً . 
قال الإمام الزرقاني: لأنه إذا أهل بالحج لزمه الهدي فإن لم يجده جاز زر 
الضوم وقبل الإهلال بالحج لم يلزمه شئ فلم يجزله الصوم قبل الوجوب كما ي 
يجوز له نحر هدي التمتع حينئذ ونحوهذا في المنتقى أيضا. 
وقيل: : يستحب أن يصوم الثلاثة قبل يوم عرفة؛ لأنه يستحب للحاج أن لک 
يصوم يوم عرفة وإنما يمكنه هذا إذا قدم إحرامه بالحج على يوم السادس من ذئ 
الحجة وأما وقت جواز صومها 0 أحرم بالعمرة عندنا وعند أحمد ر حمه الله 
تعالى إذا أحل من العمرة. 
وقال مالك والشافعي رحمهما الله تعالى لا يجوز إلا بعد الإحرام بالحج. 
وأما تقديم الصوم على إحرا م العمرة فغير جائز ولا نعلم قائلا بجوازه إلا رواية شاو د 
عن أحمد رحمه الله تعالى»كذا في بعض الشروحء وإذا وجد الهدي وهو في صومها 
استحب له الانتقال إلى الهدي» وقال أبوحنيفة فة رحمه الله تعالى يلزمه ذلك قاله الكماخي 


ا ي 
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5 بالحج إلى يوم عرفة فإن لم يصم صام أيام مني‎ ٠ 


وأما صوم السبعة فبعد الرجوع أي الفراغ من أعمال الحج وإن كان بمكة بل 

بمنى أيضا هذا هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى والقول المشهورٌ لمالك رحمه 
الله تعالى وأحد قولي الشافعي رحمه الله تعالى» وأصح قولي الشافعي رحمه الله تعالى 
سوسس ين ا 7 
٠‏ وأماوقت الجواز فمنذ تمضى أيام التشريق لأ ا وشل 
أحمد رحمه اللّه تعالى: هل يصوم في الطريق أو بمكة؟ قال : كيف شاء وبهذا قال ابو 
حنيفة ومالك رحمهما الله تعالى» وقال الشافعي رحمه الله تعالى فى الصحيح: إذا 
رجع إلى أهله للخبر ويندب عندنا تأخيرها حتى يرجع إلى أهله ليخرج من 
الخلافء كذافي الشروح .۲ 
)١(‏ قوله فان لم يصم مام أيام منى: أي الثلاثة التي تلي يوم النحر وهي أيام 
التشريق التي يقوم الحجاج فيها بمنى أي اليوم الحادي عشر والثاني عشر وهو يوم 
النفر الأول» والثالث عشر يوم النفر الثاني» هكذا في التعليق الممجد. 

يحتمل أنها تريد أن الصيام قبل يوم النحر أبراً لذ رذلك ماعور به اورا 
وقت أداء أو أيام منى وقت قضاء وأن صيام ما قبل يوم النحر مباح لكل مريد الصوم 
وصيام أيام منى ممنوعة إلا للضرورة لمن لم يصم ذلك ليكون صومه في حجه 
امتغالا لقوله تعالى: ”قَصِيَام فَّلانَةٍ أيّام في الْحَجٌّ“ وبعد منى لا يكون الصوم في 
الحج وقد قال بعض أصحاب الشافعي: إنها قضاء وظاهر المذهب أنها أداء وإن 
كان الصوم قبلها أفضل كأداء الصلاة أول الوقت» ذكره الباجي والزرقاني. 

ومن لم يصم قبل النحر ثلاثة أيام يصومها بعد ذلك قالت به الأئمة الثلاثة. وقال 
أبوحنيفة رحمه الله تعالى لا يصوم بل يستقر على ذمته الهدي وهو أحد الأقوال الستة 
للشافعي رحمه الله تعالى» وأما أن يصومها في أيام التشريق فعند مالك يجوز وهو المرجح 
عند أحمد والقديم للشافعي» وعند نا لا يجوز وهو الجديد المعتمد عند الشافعية. 

وقال الإمام الطحاوي في ”شرح معاني الأثار“ بعد سرد أحاديث قوية لنهي 
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°" أخبر نا مالک حدثنا ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر مثل ذلک‎ 
أخبرنا مالك أخبرنا يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: من اعتمر‎ 
في أشهر الحج في شوالء أو.في ذي القعدةء أو في ذي الحجة ثم أقام حتى يحج‎ 


الصيام في تلك الأيام ”فثبت بما ذكرنا أن أيام التشريق ليس لأحد صومها في متعة 
ولا قران ولا إحصار ولا غير ذلك من الكفارات ولا من التطوع وهذا قول أبي حنيفة 
وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى“. | 

ويقال لأيام التشريق الأيام المعدودات وأيام منى وهى الحادي عشر والثانى 
عشر والثالث عشر من ذي الحجة. وسميت أيام التشريق؛ لأن لحوم الأضاحي 
تشرق فيها أي تنشر في الشمس قاله الإمام أبو محمد بن أحمد العيني»كذا ذكره 
المحدث السورتي في حاشية الطحاوي. ؟١‏ 
)١(‏ قوله مثل ذلك: أي مثل قول عائشة رضي الله تعالى عنها إنما ذكره المصنف 
رحمه الله تعالى تأييدا وتقوية لمختاره الاضيام أيام م وقد أخر ج البخاري في 
صحيحه هذين الأثرين مجتمعا فتفكر ١۲.‏ 
(6) قوله ثم أقام إلخ: بأن وقع أكثر طواف عمرته في الأشهربدليل قوله ”ثم أقام» 
الخ أي بمكة أو حواليها أو غيرها من غير رجوع إلى أهله وبلده» كذا في المهيا . 

ونما قصد بذلك غير المكي ولذلك قال: ثم أقام بمكة حتى يد ركه الحج . 
يريك فحج» كذا في المنتقى . 

وقوله ”حتی يجج“ أي في تلك السنة وجب غلية ”نا سی“ آی تیسر من 
الهدي أي شاة فأعلى فلم يجز عنه القيمة كالأضحية قاله البانجي. وقوله ”أو الصيام» 
عطف على ”ما“ أي الأيام العشرة فمن لم يجد الهدي أي عينا أو ثمناء وعدمه يكور 
على ضربين : أحدهما: أن يعدم عينه جملة وهذا لا يكاد يقع. والثاني: أن يتعذر 
عليه ثمنه وهذا يكثر وجوده في الناس. وفي كلا الوجهين يجوز له الانتقال إلى الصوم 
لأنه إذا عدم ثمنه فقد عدم ملك عينه» ‏ واللّه تعالى أعلم- كذا في المنتقى. 

أو لكونه يحتاج إليه في نفقته أو مؤونة سفره أو لكونه لا يباع إلا بأكثر من 
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فهو متمتع قد وجب عليه ما استيسر من الهدي أو الصيام إن لم يجد هديا ومن رجع 


إلى أهله ثم حج فليس بمتمتع. ۰ ٠‏ 
قال محمد: وبهذا كله نأعئل” 0 وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا 
رحمهم اللّه تعالى. 


ثمن المثل في ذلك الموضع انتقل إلى الصوم وكذا تعتبر القدرة في موضعه فمتى 


عدمه في موضعه جاز له الانتقال إلى الصيام» وإن كان قادرا عليه في بلده؛ لأن 
وجوبه موقت وما كان وجوبه موقتا اعتبرت القدرة عليه في موضعه كالماء في 
الطهارة إذا عدمه في مكانه انتقل إلى التراب» كذا في بعض الشروح. 

ومن رجع إلى أهله أي بعد إتمامه أفعال عمرته ثم حج في تلك السنة فليس 
بمتمتع أما لو رجع قبل الطواف أو بعده قبل الحلق ثم عاد وحج كان متمتعا؛ لأن إلمامه 
أي نزوله إلى بلده فاسد هنا بخلاف الأول فإن إلمامه صحيح» كذا في المهياً. 

والمراد من الرجوع إلى الأمصار والأهل أو من منى إلى مكة أو التوجه من مكة 
فيصومها في الطريق إن شاء أو الفراغ من أعمال الحج تقدم تفصيله مع المذاهب. 

والتمتع على أربعة أوجه ومعان: أحدها: التمتع المعروف عند عامة العلماء. 
. وثانيها: القران. وثالثها: فسخ الحج في عمرة وجمهور العلماء يكرهونه. 
ورابعها: تمتع المحصر وبسطه في الاستذكار. ١7‏ 
(1) قوله بهذا كله تأخذ إلخ: أي إنما نعمل ونفتى بجميع ما روى يحي بن سعيد 
بن المسيب فهو إشارة إلى ما في هذا الأثر الأخير أو إلى جميع ما تقدم من الآثار 
في هذا الباب. وحينئذ يستثنى منه حكم صوم أيام منى وإنما لم يصرح به اكتفاء بما 
ذكره في كتاب الصومء كذا قاله الفاضل اللكنوي في التعليق. ١١‏ 
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شمس الساتک ٠‏ . باب الرمل‌بالبيت ‏ 
باب الرمل بالبيت“ 
باب الرمل بالبيت 


)١(‏ قوله الرمل بالبيت: أي في بعض طواف بيت الله تعالى وهو بفتح الراء والميم 
وقيل بسكون الميم ‏ من باب نصر كطلب يطلب طلبا سرعة المشي مع تقارب 
الخطا وهز الكتفين. وقال القاري: الرمل ‏ بفتحتين ‏ هو أن يحرك في مشيه 
كتفيه كالمبارز. يتبختر بين الصفين. وفي الجمهرة شبيه بالهرولة ويقال للرمل 
الخبب. وقال الجوهري: الرمل أن يشب في مشيه وثبا خفيفا يهز منكبيه وليس 
بالوثب الشديدء كذا في المنتقى. 
. واتفقوا على كونه مشروعاء وسببه ما روى الشيخان عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما: أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وأصحابه لما قدموا مكة معتمرين 
في عمرة القضاء قال المشركون: يقدم عليكم قوم وهنتهم أي أضعفتهم حمى يثرب 
فأمرهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة ولم يأمرهم 
به في جميع الأشواط إبقاء عليهم أي شفقة عليهم وتلطفابهم اه. 
| واختلفوا في أنه هل هو من السنن التي لا يجوز تركها أم من السنن التي يخير 
#ها فذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والجمهور رحمهم الله تعالى إلى 
الأول وذهب جمع من التابعين كطاؤس وعطاء والحسن والقاسم وسالم إلى الثانيء 
وهذا للرجل وأما المرأة فلا ترمل بالإجماع لكونه منافيا للسترء كذا في عمدة القاري . 
وتمل: يرمل في العمرة ولا يرمل في الحجة ولكن الجمهور قالوا: الرمل في 
الأشواط الثلاثة الأول سنة لا ينبغي تركها في الحج ولا في العمرة. 1 
وقيل: لن الرمل في الطواف ليس بسدة وإنما كان الرمل ليرى المشركون أن 
بهم قوة وأنهم ليسوا بضعفاءء لا لأن ذلك سنة فلذا لم يرمل في حجه صلى الله 
تعالى عليه وسلم حيث عدم الذين من أجلهم رمل في عمرتهء كذا في الطحاوي. 
ولكن لا تكاد تصح تلك الرواية لأنه قد صح أن رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم رمل بعد فتح مكة وكذا أضحابه رضى اللّه تعالى عنهم بعده رملوا وكذا 
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شممن السالكف باب الرمل با 0 





خبرنا مالك حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله الحرامي: 
رسول الله صلى الله عليه و سلم رمل من الحجر إلى الحجر”". 
المسلمون إلى يومنا هذا فصار الرمل سنة متواترة. ويقال: إن أول الرمل كان لذلك 
السبب وهو إظهار الجلادة وإبداء القوة للكفرة» ثم زال ذلك السبب وبقيت سنة 
الرمل على الأصل المعهود وإن بقاء السبب ليس بشرط لبقاء الحكم كالبيع والنكاح 
وغيرهماء أو يقال: لما رمل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بعد زوال ذلك السبت 
صار الرمل سنة مبتدأة ذ 4 فنتبع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في ذلك وإن كان 0 
نعقل معناه» وإلى هذا أشار عمر رضي اللّه تعالى عنه حين رمل في الطواف وقال 
مالي أهز كتفي وليس ههنا أحد رأيته لكن أتبع رسول صلى الله تعالى عليه وسلم أو 
قال: : لكن أفعل ما فعل رسول الله صلى اللّه تعالى عليه وسلمء كذا في البدائع. 

وقال الباجي في المنتقى: وقد راد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن يترك 
لرمل ثم استدامه فقال : : مالنا وللرمل وإنما كنا رأينا به المش ركين وقد أهلكهم الله تعالى 
ثم قال: شئ صنعه رسول صلى اللّه تعالى عليه وسلم فلا نحب أن نتركه وقد فعله التبي ` 
صلى الله تعالى عليه وسلم بعد الفتح وبعد أن ثبت الإسلام بمكة وزالت عنه المراماة بذك 
المشزكين. رواه جابر بن عبد اللّه لحديث حجة الوداع انتهى. 
20 وقال الطبري: قد ثبت أن الشارع عليه الصلاة والسلام رمل ولا مشرك يومئذ 
بمكة يعني في حجة الوداع فعلم أنه من مناسك الحج إلا أن تاركه ليس تاركا 
لعمل فمن ترك الرمل فلا شي عليهء كذا في ب بعض الشروح» فتجلى أن حديث 
حجة الوداع ناسخ لما قيله فافهم. 

وكل طواف رت الوداع والتطوع فلا رمل فيه وهذا قول 
عامة الصحابة رضي الله تعالى عنهمء قاله الكاساني.؟ ١‏ 
(1) قوله زمل من الحجر إلى الحجر: بفتحتين أي من ركن الحجر الأسود إلى 
ركن الحجر الأسود يعني الشوط كاملا وتمام الدورة لا إلى الركن اليماني كما 
قال البعض» كذا في المهياً. 
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باب الرملبالبيت‎ 00٠ شمس السانک‎ 
قال محمد: وبهذا ناخذ الرمل ثلائة أشواط من الحجر إلى الحجر. وهو قول‎ 


وأما ما روى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين أنه صلى الله 
تعالى عليه وسلم أمر هم أن يرملوا في الأشواط الثلاثة ويمشوا بين الركنين أي ال ركن 
اليماني والحجر الأسود فإنه في عمرة القضاء. 
وما في حديث جابر رضي الله تعالى عنه هذا كان في حجة الوداع فهواخر الأمرين 
عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فلزم الأخذ به» كذا في التعليق الممجد. 
أو لأن الرمل في الأصل كان لإظهار الجلادة والقوة للمشركين» والمشركون 
إنما كانوا يطلعون على المسلمين من ذلك الجانب فإذا صاروا إلى الركن اليماني لم 
يطلعوا عليهم لصيرورة البيت حائلا بينهم وبين المسلمين فإن المشركين جلوس في 
الحجر أي الحطيم فلا يرونهم بينهما كذا في البدائع والمهياً. أو ترك الرمل هنا إنما 
هو رفق فيه عند ازدحام الناس على الحجر ليكون أيسر لإستلامه كذا في المنتقى اه. 
اللي سمال إليه ابن حزم الظاهري من أن الرمل من الحجر الأسود إلى اليماني 
واجب وفيما بينهما جائز. 
ولا فرق في. سنية الرمل بين ماش وراكب ومحمول لمرض أو صبيء ولا دم 


9 عند الجمهورء وظاهر هذا الحديث استيعاب الرمل في جميع الطوافء قاله 
١ ١‏ 


١١ ي و كذا في شرح الزرقاني أيضا.‎ ٠١ 
f قوله الرمل ثلاثة أشواط: جمع شوط بالفه واهدة الكعبة‎ )1( 
في ثللائة جمع سو لفتح وهو دور و حول ىْ‎ 


0 ات أول» فإن ترك الرمل في شوط من الثلاثة الأول أتى به في الاثنين 
تر كه للهيئة في بعض محلها لا يسقطها في بقية محلها كتارك الجهر في إحدى 
الر كعتين.الأوليين لا يسقطه في الثانية» كذا في بعض الشروح. 

وي البحر الرائق وغيره: لولم يرمل في الثلاثة الأول لا يرمل في الباقي ولو رمل في 
الكل لم يلزمه شي» كذا في الهندية. ولكنه يكون مسيكا لت رکه السنةء كذا في البدائع. 
وفي هذا الحديث جواز تسمية الطوفة شوطا. وأيضا: فيه دليل على أن الطائف 

يبتدئ طوافه من الحجر وهذا ما لا خلاف فيه ولا شي على من ترك الرمل عند الثلاثة,. 
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شمس الساتک باب الرمل بالبيت 
أبي حنيفة والعامة من فقهائنا رحمهم الله تعالى. 
وقال مالك رحمه الله تعالى مرة: يعيد. ومرة: لا يعيد. ومرة: عليه دم. ومرة: لا شئ عليه 

وأيضا أجمعوا أنه ليس على النساء رمل في طوافهن بالبيت ولا هرولة في 
تمن دين الصا والعروة» كتاف الاسعد كار . 0 

وكذا الاضطباع وهو أن يدخل الرداء من تحت إبطه الأيمن ويرد طرفه على 
يساره ويبدي منكبه الأيمن ويغطي الأيسر. سمي اضطباعا لما فيه من الضبع وهو 
. العضد لما فيه من إبداء الضبعين وهما العضدان فإن زوحم في الرمل وقف فإذا وجد 
فرجة رمل؛ لأنه ممنوع من فعله إلا على وجه السنة فيقف إلى أن بودن 
وجه السنة» كذا في البدائع. 

وفي رد المحتار: لا ترمل ولا تضطبع أي المرأة؛ لأن أصل مشروعيته 

لإظهار الجلد وهو لل جالء ولأنه يخل بالستر وكذا السعي أي الهرولة بين الميلين 

في المسعى» والاضطبا ع سنة الرمل اه. 

قال الإمام المحقق أحمد رضا قدس سره في ”جدالممتار“: أقول: : فيه أن 
الاضطباع سنة في الأشواط كلها كما صرح به في ”شرح اللباب“ بخلاف الرمل 
ولو كان سنته لانتهى بانتهائه إلا أن يقال: إن المعنى أنه لا يسن إلا في طواف 
سن فيه الرمل اه. 

وقال في المهيا: وأما الاضطباع فمن أول أطوافه إلى اخره لما روى أبو داود 
والمنذري وقال حديث حسنء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله 
ew‏ الله تعالى عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من الجعرانة فرملوا بالبيت وجعلوا 
أرديتهم تحت اباطهم ثم قذفوها على عواتقهم و 1۲۰ 
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شمس السالكفف باب المکے ويره حع أو‎ 


باب المكي وغيره” يحج أو يعتمر هل بيجب 
| عليه الرمل ١‏ 


أخبرنا مالک أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه: أنه رای عبد الله بن الزبير أخرم 
بعمرة من التنعيم”'' قال ثم رأيته يسعى حول البيت حتى طاف الأشواط الثلاثة. 


. باب المكي وغيره يحج أو يعتمر هل يجب عليه الرمل .. . 
)١(‏ قوله المكي وغيره إلخ: اعلم أن المراد بالمكي حقيقة أي المواطن بمكة أو 
حكما أي المقيم بها ولم يكن له بها وطن ومن دون الميقات» وغير المكي من وراء 
الميقات من أهل الأفاق. ْ 3 
واختلف الأئمة فيه فقال أحمد رحمه الله تعالى: ليس على أهل مكة رمل عند البيت 
ولا بين الصفا والمروة ‏ كذا في المغني ‏ لأن الرمل إنما شرع في الأصل لإظهار الجلد 
والقوة لأهل البلد وهذا المعنى معدوم في أهل البلد والحكم فيمن أحرم من مكة حكم 
أهل مكة وفيه ما فيه كما تقدم» وعند الثلاثة لا فرق في المكي وغيره» وقال الزرقاني: لا 
يشرع الرمل على أهل مكة على المشهور عن مالك وعنه أيضا ندبه اه. ْ 
وني الغنية: كل طواف بعده سعي فمن سنته الاضطباع والرمل وإلا فلا فلو كان 
سعى قبل الزيارة ولم يرمل لا يرمل فيه. ولو كان رمل قبله ولم يسع رمل فيه انتهى. 
n‏ ثرق فيه بين المكي والأفاقى وكلمة ”أو“ للتنويع وفيها رد لمذهب من 
آل لا يرمل في الحج بل في العمرة فحسب كما سيق ذكره» ولمذهب أحمد بن 
حل لزنه لم يجوز العمرة للمكي. وفي جمعه المكي وغيره في هذه الترجمة 
إشارة إلى أن المكي وغيره يجوز لهما أن يعتمر سنة عدار ان كثيرةً عند 
الحنفية والشافعية خلافاً لما لك فإنه لم يجوز الت لمكي إلاواحدة في سنة 
كما نقلنا في ”باب فضل العمرة في شهر رمضان“ كذا فى المهيا. ؟ ١‏ 
(۲) قوله من التنعيم إلخ: وهو المعروف الأن بمسجد عائشة موضع خارج مكة 
في الحل أقرب المواضع لحد الحرم المكي وإنما أحرم منه اتباعا لعمرة عائشة 
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e شمس السالكف باب المکی وغيره يحج‎ 

قال محمد: وبهذا نأخذ الرمل واجب TLS‏ 
والحج. وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. ٤‏ 
رضي الله تعالى عنها حيث أمر ها النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بعد الفراغ 

من الحج أن تعتمر وتحرم من التنعيم واستدل به الجمهور على أن ميقات المكي 

للعمرة الحل» وخصه بعضهم بالتنعيم. 

وذكر الطحاوي آنه ليس بميقات معين كمواقيت الإحرام بل غات 
لر تمل اي هه ا ا اللكنوي تي التخليق. 

وقوله ”قال“ أي عروة بن زبير ”ثم رأيته“ أي أخاه عبد الله بن الزبير 
”يسعى“ أي يرمل ويدور سعيا ورملا و في نسخة ”سعى“ ”حتى طاف“ وفي 
نسخة ”حين طاف“. وقوله ”الأشواط الثلاثة“ أي الأول أي من جوانب البيت 
الشريف الأربعة كما هو مذهب الجمهور لا ثلاثة جوانب فقط من الحجر إلى . 
اليماني كما قيل فافهم. 1۲ 
)202 قوله الرمل واجب: أي سنة مؤكدة عندنا ولأجل تأكد السنية قيل: إنه 
واجب أو إنه لازم ففي عامة أسفارالفقه الحنفي عد من السنن لا الواجبات؛ لأن 
دليله ظني» كذا في المهيا. ْ ظ 

ففي البدائع لملك العلماء الكاساني: أنه من السنن لا من الواجبات. وقال 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ليس هو بسنة من شاء رمل ومن شاء لم يرمل» 
كذا في الزرقاني. 

وقيل باستحبابه كذا روي عن مالك نقله الزرقاني. وقيل واجب وهو مؤدي 
قول مالك أيضا إذ قال بوجوب الدم بتركه. ففي المنتقى: إن فاته ذلك فعليه الدم» 
وهو قول أشهب ومن ثم قال المولف في عنوان الباب ”هل يجب عليه الرمل“؟ خذ 
هذا واغتمنه وكن من الشاكرين. ١١‏ 
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شمين الساتک باب المعتمر أو المعتمرةما‎ 


باب المعتمر أو المعتمرة” ما يجب عليهما 
من التقصير والهدي ظ 


أخبرنا مالك حدثنا عبد الله بن أبي بكر أن مولاة لعمرة ابئة عبد الرحمن 


باب المعتمر أو المعتمرة ما يجب عليهما من التقصير والهدي 
)١(‏ قوله أو المعتمرة إلخ: قال القاري: كلمة”أو“ للتنويع وجمع بينهما ليكون نصا 
على اتحاد حكمهما إلا أن التقصير يتعين في حق المرأة ويجوز في حق الرجل وإن 
كان الحلق أفضل بالنسبة إليه. و”ما“ مبتدأ وخبره جملة» وضمير التثنية عائد إلى 
المعتمر والمعتمرة و”من التقصير“ بيان ”ما“ وكلمة ”والهدي“ عطف على 
المعتمر أو على ”ما يجب“ أو على ”التقصير“ وهو الأظهرء كذا قاله الفاضل 
اللكنوي في التعليق» وغيره في غيره. ١١‏ 

(۲) قوله مولاة لعمرة: أي معتقة لعمرة بفتح العين كانت في حجر عائشة أم أ 
المومنين رضي اللّه تعالى عنها وربتها وروت عنها كثيرا من حديثها حتى كانت 
من أعلم الناس بحديثها وكانوا يسئلونها عن حديثها. وكتب عمر بن عبد العزيز 
رحمه الله تعالى إل ابن حزم أن يكنب له أساديفق عمرة. واسم المولاة رقية 
بالتصغير . وقوله ”إنها کانت“. وفي نسخة: قالت: ”خرجت“ أي من المدينة 
9 الى مكة المكرمة للحج متمتعة. وقوله ”يوم التروية“ وهو اليوم الثامن من 
9 لحجة سمي به؛ لأن التروية الفكر والتردد وقد وقع فيه التردد لسيدن 
مم ى نبينا عليه الصلاة والسلام حين رأى في منامه في ليلة الثامن ذبيح 
ر ٠‏ في أن هذا المنام رحماني أو شيطاني وحصل له العرفان بأنه رحماني يوم 
التاسع فسمي عرفة كذا قيل. 

وذكر القاري في شرح منسك رحمة الله السندي: أنه إنما سمى به لأ: 

كانوا يروون إبلهم فيه أي يسقونها الماء استعدادا لوقوف يوم عرفة إذ لم يكن في 
عرفات ماء جار كزمانناء هكذا فى التعليق الممجد. 
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شمسسن السالك باب المعتمر أو المعتمرة ما ا‎ 
يقال لها رقية أخبرته أنها كانت خرجت مع عمرة ابئة عبد الرحمن إلى مكة.‎ 
قالت: فدخلت عمرة مكة يوم التروية وأنا معها. قالت: فطافت بالبيت وبين‎ ٠ 
الصفا والمروةء ثم دخلت صفة المسجد” “فقالت: أمعي مقَضَان؟ فقلت:لا‎ - 
وقوله ”بين الصفا والمروة“ أي سعت بينهما لتمام العمرة فمعنى الطواف هنا‎ 
1۲۰ السعي وطاف بالبیت دار ج‎ 

)١( .‏ قوله صفة المسجد إلخ: ب بضم الصاد المهملة وفتح الفاء المشددة مفزدة صُفف 
تنه رارف د قود اموا وول فل تي من اشيج را بات 
المتحة: وقوله اة بهمزة الاستفهام أي يا رقية ”مقصان“ بكسر الميم وفتح 
القاف والصاد المشددة أي مقراض كما في نسخةء وقال الجوهري : المقص 
المقراض» ويقال: مقصان؛ إذله طرفان يقصان» كذا في المهياً. 

وقوله ””فالتمسيه لي“ أي اطلبيه لأجلي من عند شخص ههنا.أي فطلبت 

' المقراض و وجدته حتى جئت بالمقص عند عمرة. وقوله ”فأخذت“ أي عمرة 
فعلى هذا هو من صيغة الغائب. وفي المحلى بصيغة المتكلم فإنه لا بأس أ 

تقرض إحداهما الأخرى بعد تمام السعي أو تقرض هي بنفسها و”قرون“ جمع 

قرن أي من ضفائر رأسها. وقال القاري: أي فقطغت من رؤدس شعر ارأسها قدر 

۰ أنملة من -جميعها اه. 

فالقرون هنا الضفائر ويستحب أن تأخذ المرأة من كل ضفيرة قدرا ممكنا 
فتعم. بالتقصير ضفائر ها وإن لم تفعل جزا عنها أقل ما يقع عليه اسم تقصير من 
شعرهاء كذا في الاستذكار. 
200 وفي العالمكيرية: التقصير أن تأخذ الرجل ب الشعر ربع 
الرأس مقدار الأنملة» كذا في التبيين» وفي البدائع قالوا: يجب أن يزيد في 
التقصير على قدر الأنملة إذ أطراف الشعر غير متساوية عادة فوجب أن يزيد 
على قدر الأنملة حتى يستوفي قدر الأنملة في ا يقيناًء كذا في غاية 
المرواحي ت 
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شمس السالكف باب المعتمر أو المعتمرةما ..... 
قالت: فالتمسيه لي قالت: فالعمسته حتى جئتٌ به فأخذت من قرون راسها 
قالت: فلما كان يوم النحر ذبحت شاة ° 00 
٠‏ وإنما دخلت صفة المسجد ارادة لتر والمبادرة بالتقصير والإحرام من 

المسنجد بالحج قاله الزرقاني. 
وفي أخذ عمرة من قرون رأسها في المسجد دليل على طهارة شعر الإسلام 
وعلى هذا جمهور العلماء في طهارة شعور بنى آدم وقد كان للشافعى فيه قول رجع 
والمستحب أن يكون وقت الحلق أو التقصير مستقبل القبلة ويكبر بعد الفراغ 

وأن يدفن شعره. ١7‏ 

)١(‏ قوله ذبحت شاة: يعني ذبحت عمرة يوم العاشر من ذي الحجة بمنى شاة 


33 


لتمتعها بنفسها. أو وكيل عنها لديها لكونها اعتمرت في أشهر الحج ثم حلت من 


متمتعة؛ لأن العمرة المجردة لا ذبح فيها. ش 
وقال مالك: أراها كانت معتمرة ولو لا ذلك لم تأخذ من شعر رآسها بمكع 
(مل تأخذ بمنى) يغني أنها دخلتها بعمرة وحلت منها في أشهر الحج فوجب تقصير 
ا للعمرة والهدي للتمتع لإحرامها بالحج. قال ابو عمر: أدخل هذا هى 
هذا على أن ما استيسر من الهدي شاة لأن عمرة كانت متمتعة والمتمتع زر 
خمر الذبح إلى يوم النحر قاله الزرقاني» ويوم العاشر هو أفضل أيام النحر. 
وثال صاحب المحلي: لعلها كانت لها عذر في ذلك من وقوع القمل أو 
7 وعلى هذا فهي حاجة وأخذت من شعرها قبل أوانه والهدي فدية لإماطتي 
۱ 65 وقال الباجى + يحتمل أن تكون أهلت بالحج فطافت للورود وسعت للىي 
على ما يفعل غير المراهق ويحتمل أن تكون متمتعة أهلت بعمرة وطافت وسعسى 
لعمرنها ثم قصرت لتحللها ثم أخرمت بالحج من مكة وخر:جت إلى منى وهذا هو 
الأظهر لتقصيرها بعد ذلك وذبحها يوم النحر شاة عن متعتها. 
وإدخال مالك رحمه الله تعالى هذا الحديث في هذا الباب دليل على أن 
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e a a ik شمين السالكف‎ 
قال محمد: وبهذا نأخذ للمعتمر والمعتمرة ين ينبغي أن يقصر من شعره'' ' إذا طاف‎ 
ری ا کان يوم النبخر ابح نا استرشرقن لی وهو قول أبي حنيفة والعامة من‎ 
فقهائئا رحمهم الله تعالى.‎ 
أخبرنا مالک أخبرنا ر أن عليا کان يقول :ما استيسر‎ 


حمل: ذلك على أنها نات جسم ناس ا لجا بلط عن لعي عر 1 
الشاة مرادة بقوله تعالى: ”قَمَا استَيْسَرٌ مِنَ الذي“ (سورة البقرة: 195) اه. ٠١‏ 
)١(‏ قوله ينبغي أن يقصر من شعره: أي يجب للمتمتغ أن يقصر بغد الطواف 
بالبيت بالحرام والسعي بين الصفا والمروة تقصير شعر الرأس أو الخلق للزجل 
واكن التقصير في حق المتمتع بعد فراغ عمرته أفضل'من حلقه ليكون الحلق 
بعد فراغ حجتهء والذبح بمنى بعد الرمي قبل الحاق يوم التحر أفضل" أو يوم 
الحادي عشر أو الثاني عشر. فتذكر ولا تكن ' الا 
الواجب بين الثلاث فافهم. ١7‏ 

فو قوله ما استيسر من الهدي شاة:أي المراد من قوله تعالى: ”فَمَنْ تَمَحَمٌ 
ِالْعُْمَرَةٍ إلى الْحَجّ قَمَا اسْعَيْسَرَ مِنَ الذي“ شاة وهو أدناه وهذا هو قول 
الجمهور من الصحابة والتابعين أو يكون هذا تفسير ”ما اسْتَيْسَرٌ م ين الذي“ 
ومعناه ومقتضاه» كذا قاله الباجي . 





وأيضا'ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان يقول في تفسير ”ما 
اسْعَيُِسَرٌ مِنَ الْهِدْي“ شاة كذا في موطا مالك عن يحى فإنه وافق غليا في 
تفسيره ذكره الزرقاني. 
وقيل لابين عباس في ذلك أي أنه لا يقع اسم شاة على الهدي فقال: أنا 
أقرأ عليكم من كتاب.اللّه ما تقوون بهء ما في الظبي؟ قالوا: شاةء قال: "فإن 
ظ الله يقول ”هديا بَالِعَ الْكَعْبَةِ“ فاسم الهدي ا على الشاة. وهذا من بديع 
الاستنياط أو الفقه. 
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شمس السالكف باب المعتمر أو المعتمرة ما 76 
أخبرنا مالك أخبرنا نافع أن ابن عمر كان يقول:ما استيسر من 
الهدي بعير أو بقرة” “. 


وأيضا لأن النعم اسم للإبل والبقر والغنم كذا في المهيأء وعن ابن يسار أنه 

قال: الشاة أحب إلى من البدنة» كذا فى الاستذكار. وقال العينى: قد اختلف 
العلماء ا امسر من البيدي ثقالات اة هاه كماهر» وعن ابن عفر كنا فى 
الأثر الاتيء وابن الزبير وعائشة رضي الله تعالى عنهم أنه من الإبل والبقر خاصةء 
كذا في التعليق الممجد وغيره.۲ ١‏ 

(١)قوله‏ بعير أو بقرة: وفي نسخ: شاة أو بقرة كذا في المحلي ولكن الراجح ما فى 
هذه النسخة لما روي عن ابن أبي شيبة والطبراني: البقر والإبل. وفي الور 
الوصول: بدنة أو بقرة أو سبع شياه. وقال الزرقاني: قول ابن عمر هذا لأهل الجدة 
استحبابا فلا يخالف قول علي وابن عباس”شاة“. ويدل على ذلك قول ابن عمر: لو 
لم أجد إلا شاة لكان أحب إلي من أن أصومء ومعلوم أن أعلى الهدي بدنة فكيف 
تكون ما استيسر انتهى. 

وروی طاؤس عن ابن عباس قال: ”فما استيسر من الهدي “ كل بقدر يسارته 
#اقتضى بهذا القول إن ما استيسر من الهدي فى حى الغنى البدنة» وفيحق غيره 
البقرة» وفي حق الفقير الشاة. ٠‏ 
yT‏ فإن ”ما استيسر من الهدي“ يحتمل معنيين أحدهما: أن يشير 
ار 5 س الهدي وهو الشاةء والثاني إلى أقل صفات كل جنس وهو ما 


0 عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما أنه قال: “”البدنة دون البدنة 
وال ي 


“ دون البقرة” فهذا عنده أفضل من الشاة ولا خلاف نعلمه في ذلك. 

و مكان الخلاف في هذه المسئلة أن ابن عمر كان يمنع الواجد للبدنه 
و 7 أن هدي الشاة إما منغ تحريم أو منع كراهية وغيره ممن يخالفه يطلق 
ال ن يهدي الشاة مع وجود البدنة والبقرة. فظاهر قول ابن عمر رضي الله 
تعالى عنهما يقتضي أن هذا الوصف مختص بالبدنة والبقرة» وأن الشاة غير مراد 

بالآية إما من جهة اللغة وإما من جهة الدليل عندهء وإذا ثبت أن اسم الهدي واقع 
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5 الشاك باب المعتمر أو المعتمرةما e‏ 


قال محمك: وبقول علي نأخن”'' ما استيسر من الهدي شاة. وهو قول أبي حنيفة 


والعامة من فقهائنا. 

' على الشاة وجب أن يتناولها الوصف وأن تستحقه وأن تتناولها الآية بحق العموم 
اه كذا في المنتقى . ؟ ١‏ 

)١(‏ قوله بقول علي نأخذ إلخ: أي نعمل ونفتي بقول علي رضي الله تعالى عنهء 
وهذا لأنه أعلم وأفقه من ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وأيضا وافقه الأكثرون» 
وأيضا عموم الآية يدل على ذلك» وأيضا لأنه يجب على المتمتع والقارن دم وهو 
شاة باتفاق الأئمة الأربعة» كما قاله علي القاري» وأيضا به قال إمام الأئمة سراج 
الأمة كاشف الغمة مالك الأزمة أبو حنيفة وبه قال الأئمة الثلاثة الباقية» وأيضا 
التقييد ينافي اليسر كما لا يخفى على كل ذي بصيرة وبصر فكن على درب فكر 
وشکر یا أولى ماء ومدر. ١١‏ 
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هبن اتات باب دخول مكة بغير إحرام 
باب دخول مكة بغير إحرام 


)١(‏ قوله بغير إحرام: أي بغير نية أحد النسكين إذا لم يكن دخولها في المواقيت» 
كذا في المهيأ. وقال الباجي المالكي في المنتقى: دخول مكة على ثلاثة أضرب: أن 
بريد دخراها للك في ضح أو عهرة ذهذا ١‏ يسور أن يتخلها إلا فعرما ثإن اور 
الميقات غير محرم ثم أحرم فعليه دم. والضرب الثاني: أن يدخلها غير مريد للنسك 
إنما يدخلها لحاجة تتكرر كالحطابين وأصحاب الفواكه فهولآء يجوز لهم دخولها 
غير محرمين؛ لأن الضرورة كانت تلحقهم بالإحرام متى احتاجوا إلى دخولها لتكرر 
ذلك . والضرب الثالث: 1 ن يدخلها لحاجته وهي مما لا تتكرر فهذا لا يجوز له أن 
يدخلها إلا محرما؛ لأنه لا ضرر عليه في إحرامه وإ ا 
أولا؟ الظاهر من المذهب أنه لا شي عليه وقد أساء» اه. 

وقال مالك والليث والشافعي رحمهم الله تعالى: لا يدخلها احا من امن 
الأفاق إلا محرما فإ ن لم يفعل فقد أساء ولا شي عليه. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه رحمهم الله تعالى: : لا يدخل أحد مكة بغير حرام 
فإن دخلها أحد غير محرم فعليه حجة أو عمرة» كذا في الاستذكار. 

وأيضا عندنا يجب عليه دم | إن لم يعد إلى الميقات للإحرامء كذا في الهرار 
وسواء أراد بدخول مكة النسك من الحج أو العمرة» أو التجارة» أو حاءجة 8 
وقال الشافعي : أن دخلها للنسك وجب عليه الاحرام وإن دخلها لحاجة 
دونه من غير إحرام» كذا في البدائع وهذا هو مذهب الحنابلة أيضا کا في 
”الفقه على المذاهب الأربعة“ للجزيري. ٠‏ 

وفي بعض الشروح والحواشي: من أراد أن ¿ يدخل مكة يجب أن ن يدخل 
إذا کا ن افاقیا یمر على الميقات سواء كان ا 
ومالك وأحمدء وهو أشهر القولين عند الشافعية كما في شرح المهذب» دفي قول 
الشافعي الثالث: : إذا تكرر دخولهم يجب عليهم الإحرام في كل سنة مرة فلو منمرا 
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باب دخول مكة بغير إحرام‎ 
٠ من الدخول إلا بإحرام لوقعواة في الحرج وإنه منفي شرعا كذا في البدائع.‎ 
والناس في حق المواقيت أصناف ثلاثة: ة: أهل الأفاق» وأهل الحل» » وأهل‎ 


' الحرم. فالحكم المتقدم للافاقى فقطء وقيل: للناس جميعا من كان بعد الميقات 


وقبل الميقات غير أهل مكة خاصةء كذا فى الطحاوي. 

وقال ابن عبد البر في الاستذكار: الحجة لمن قال لا يدخل أحد مكة إلا 
محرما إلا الحطابين ومن يدمن التكرر إليها لإجماعهم أن من نذر مشيا إلى بيت 
الله أنه لا يدخله إلا محرما بحج أو عمرة؛ لأنه بلد حرام انتهى. 

ودليلنا نقلا: ما رواه ابن عباس رضي اللّه تعالى عنهما أن النبي صلى الله . 
تعالى عليه وسلم قال: لا تجاوزوا المواقيت إلا بإحرام» أخرجه الطبراني. وروى 
البيهقي: لا يدخل أحد مكة إلا محرما. 

ولا يعارضه ما روى انس رضي الله تعالى عنه: 1 ن النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم دخل مكة وعلى رأسه مغفر وهذا عام الفتح في رمضان فإن القتال في 
مكةخاص بالنبي صلى اللّه تعالى عليه وسلم ويحتمل أن يكون غطى رأسه لأذى 
اضطره إلى ذلك وافتدى لو ثبت أنه دخل مكة محرماء كذا في المنتقى. 

وقال عليه الصلاة والسلام حين أحرم من حنين: : ”هذه العمرة لدخولنا مكة بغير 
إحرام“. يعني يوم الفتح كذا في الفقه الحنفي وأدلته . وقال طاوس: ما دخل رسول الله 
صلى اللّه تعالى عليه وسلم قط مكة إلا محرما إلا يوم الفتح» كذا في الاستذكار. 

وعقلا: لأن هذه بقعة شريفة لها قدر وخطر عند الله تعالى فالدخول فيها 
يقتضي التزام عبادة إظهارا لشرفها على سائر البقاع» كذا في البدائع. 

وقال الإمام المجدد أحمد رضا قدس سره فى تعليقه ”الطرة الرضية على 
النيرة الوضية“ حول الحيلة في إسقاط الإحرام لدخون الأفاقي مكة: أن يقصد 
لحاجة موضعا داخل الميقات نحو ”جدة“ أو ”خليص“ فلم يبق الان افاقيا بل 
أصبح ميّقاتيا فله أن يدخل مكة لحاجة من غير إحرام كما يجوز لأهل ”جدة“ 
مثلاء وفصل نحوه الإمام الكاساني في البدائع. ١١‏ 
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شهبى العا لكب باب د خول مكة بغير إحرام‎ 
أخبر نا مالک حدثنا نافع: أن ابن عمر اعتمر ثم أقبل  حتى إذا كان بقديد جاء ه‎ 
خبر من المدينة فرجع فدخل مكة بغير إحرام.‎ 
قال محمد: وبهذا نأخذ من كان في المواقيت أو دونها” ' إلى مكة ليس بينه وبين‎ 


)١(‏ قوله اعتمر ثم أقبل إلخ: أي أتى بعمرة وفرغ منها ثم توجه من مكة المكرمة 
إلى المدينة المنورة واستمر على سفرها. 

وقوله ”قديد“ بضم القاف وفتح الدال المهملة الأولى مصغرا: قرية جامعة 
بين مكة والمدينة قرب مكة. ”جاء ه خبر من المدينة“ أي بالفتنة كما في رواية 
عبد الرزاق عن نافع كذا في الزرقاني» يعني خبرمانع من توجهه إلى المدينة وهو 
وقعة الحرة أي هجمة يزيد على المدينة المقدسة وهتك حرمتهاء فقد روى ابن 
أبي شيبة في ”مصنفه“ عن نافع عن عبد اللّه: وبلغه بقديد أن جيشا من جيوش 
الفتنة دخلوا المدينة فكره أن يدخل عليهم فرجع إلى مكة فدخلها بغير إحرام 
لقرب الموضع بمكة وهذا هو المقصود بالأثر. 

ويحتمل أنه كان يريد المدينة لأن قديدا ما بين مكة والمدينة فورد عليه 
بقديد خبر من المدينة وذلك الخبر الذي ورد عليه يقتضى أن يكون اقتضى رجوعه 
إلى مكة لامتناع وصوله إلى المدينة» ويحتمل أن و اقتضى رجوعه إلى مكة 
أيخرج إلى المدينة على غير الصفة التي كان خرج عليها أو ليستصحب مالم يكن 
يستصحبه أو ليقدم مالم يكن يقدمه. 
فالكلام ههنا في الراجع إلى مكة لحاجة نسيها أو لقصة ذكرها وهو لا يرير 

٠‏ ولا مقاما بها وإنما يريد أخذ ما نسيه ثم يخرج عنها فان هذا عندي مثل من 
طاف طواف الوداع ثم رجع ذكره الباجي المالكى فى المنتقى. ١7‏ 
و قوله من كان في المواقيت أو دونها إلخ: أي الميقاتي لا بأس له أن يدخل 

بخير إحرام فإن قديدا واقع بين الميقات ومكة ويجوز دخولها عندنا غير محرم 
لمن هو داخل المواقيت» كذا في المحلى. 

واستدل بأثر الباب من أباح دخول مكة بغير إحرام هذا إذا لم يرد أحر 
النسكين وإلا في الإحرام لازم كما فعله البخاري والحسن البصري وغيرهماء 
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شمين السانک باب دخول مكة بغير إحرام‎ 
خلف المواقيت أي وقت من المواقيت التي بينه وبين مكة فلا يدخلن مكة إلا بإحرام‎ 


9 .وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى والعامة من فقهائنا. 








وأبى ذلك الجمهور وقد تقدم بيانه. 

وقوله وق“ بصيغة المجهول أي عينت وبينت كالجحفة وغيرهاء وفيه 
احتراز عن من بين ذي الحليفة والجحفة فإنهم وإن كانوا داخل ميقات ذي 
الحليفة لكن بينهم وبين مكة ميقات اخر فلا يجوز لهم مجاوزته بغير إحرام » كذا 

وقوله ”من كان خلف المواقيت“ أي الأفاقي ”أي وقت“ أي ميقات بفتح 
الهمزة وفتح الياء المشددة للاستفهام الإقراري يعني سواء تعدد الميقات أم لاء فلا 
يدخلن أحد البتة مكة أي أرض التحرم إلا بإحرام بحجة أو عمرة أو بهما في 
محلهما أم لا ”وهو“ أي دخول من كان خارج المواقيت في مكة بالإحرام» 
و”العامة من فقهائنا” أي أتباع أبي حنيفة رحمه الله تعالى وبه قال الجمهورء كما 
قاله الفاضل اللكنوي في التعليق فافهم وتدبر. ٠ ١١‏ 
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شمس الساتک باب فضل الحلق وما يجزئ‎ 
باب فضل الحلق” وما يجرئ من التقصير‎ 
باب فضل الحلق وما يجزئ من التقصير‎ 
قوله الحلق إلخ: أي إزالة الشعر عند التحلل من الإحرام سواء بالموسى أو‎ )١( 
بالنورة» والموسى أفضل» وإن لم يكن على راسه شعر أجرى الموسى على راسه‎ 
لما روي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: من جاء ه يوم النحر ولم يكن‎ 
على راسه شعر أجرى الموسى على راسه“ والأفضل حلق جميع الرأس فإن حلق‎ 
أقل من الربع لم يجزه وإن حلق ربع الرأس أجزأه ويكرهء كذا في البدائع.‎ 
والتقصير تقليل الشعر وقصه شيا دون الاستيصال وإنما اختار لفظ الحلق‎ 
دون التحليق ولفظ التقصير دون القصر؛ لأن لفظ الحلق أكثر استعمالا من‎ 
التحليق» والتقصير بالعكسء كذا في المهيًا.‎ 
وقوله ”یجزئ“ من باب إفعال من الإجزاء أي يكفي وفيه إشارة إلى أن‎ 
الحلق أفضل من التقصير؛ لأن من بادر إلى الحلق أسرع إلى امتثال ممن قصرء‎ 
كذافي المهيا.‎ 
ولآن رسول الله صلى تعالى عليه وسلم دعا للمحلقين ثلا ثا وللمقصرين‎ - 
مره واحدة كما سيأتي» وأيضا قدم ذكر المحلقين في القرآن المجيد» ولأن في‎ 


الحلق تقصيرا وزيادة ولاحلق فى الحم لتقصير أصلا فكان الحلق أفضل » در ملك 
العلماء الكاسانى . ١‏ 


ولان الحلق أبلغ في العبادة وأدل على صدق النية في التذلل للّه؛ لان 
المقصر مبق على نفسه من زينته التى قد أراد الله تعالى أن يكون الحاج مجانبا 
لها وهذا في حن ارال لا السياء لما روي عن این عبان ر کی الله تغالي عیب 
عن النبى صلى اللّه تعالى عليه وسلم أنه قال: ليس على النساء يعاق وإنما عليهن 
تقصير» وروت عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى اللّه تعالى عليه وسلم 
أنه نهى المرأة أن تحلق رأسها. 

ولأن الحلق في النساء مثلة ولهذا لم تفعله واحدة من نساء رسول الله صلى 
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مین اتفال باب فضل الحلق وما يجزئ e‏ 
أخبرنا مالك حدثنا نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب قال: من ضفر ضفر قلخل 
ولا تشَبّهوا بالتلبيد. ظ 
الله تعالى عليه وسلم ولكنها تقصر فتأخذ من أطراف شعرها قدر أنملة لما روي 
عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه سئل فقيل له: كم تقصر المرأة؟ فقال: مثل هذه 
وأشارإلى أنملته »كذا في البدائع. وقد سلف شئ من بيانه قبل قليل فتذكره. 

والحلق أو التقصير واجب لا يتحلل بدونه فمن تركه حتى حل فعليه دم» 
وعند الشافعي رحمه الله تعالى ليس بواجبء واختلفوا في القدر الواجب فذهب 
مالك وأحمد رحمهما الله تعالى إلى وجوب استيعاب حلق الرأس لقوله تعالى: 
”«مُحَلَّقِيُنَ رُؤْسَكُمُ“ (الفتح:۲۷) والرأس اسم للجميع. ولأنه صلى الله تعالى عليه 
وسلم حلق جميع رأسه. 

وعن مالك في المشهور وأحمد:يجب حلق أكثر الرأس. وقال أبو حنيفة 
رحمه الله تعالى: يجب حلق ربع الرأس؛ فإن ربع الرأس يقوم مقام كله كمسح 
ربع الرأس في باب الوضوء . وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى: يجب حلق نصف 
الراس: وقال الشافعي رحمه اللّه تعالى: يكفي حلق ثلاث شعرات» كذا في شرح 
الزرقاني وقاله الحافظ. والنتف عنده بمنزلة الحلقء ا 

رول في العالكيرية؟ لو تمدن اجان القارض تن التقصيرء أو التب فين 
الحلق كأن ليده بصمغ فلا يعمل فيه المقراض ومتى نقض تناثر بعض شعره لا 
بالحلق ولا بالتقصيرء وليس للمحرم إزالة شعره بغير هماء كذا في البحر الرائق 

ولا ينبغي ما قال الدهلوي في المسوى: ذلك لا يجوز للمحرم قبل الحلق اه. 
لأن هذا التنائر غير جناية فإنه في وقت جواز إزالة الشعر فافهم.7١‏ 
)١(‏ قوله من ضفر [لخ: بالضاد المعجمة والفاء مخففة من باب ضرب ومثقلة من 
باب تفعيل أي جعل شعر رأسه ضفائر كل ضفيرة على حدة بثلاث طاقات فما 
فوقها. وقوله ”فليحلق“ أي وجوبا فإن قصر لم يجزه وعليه الحلق» وإلى هذا 
ذهب مالك والثوري وأحمد والشافعي : القديم» وقال في الجديد كالحنفية 
لايتعين إلا أن نذره أو كان شعره خفيفا لا يمكن تقصیره» وإذا لم يكن له شعر 
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فيمر الموسئ على رأسه فمعنى ”فليحلق“ أي استحبابا عندنا الحنيفة. واستدل 
الخطابي لتعين الحلق إن لبد بالحديث الاتي هنا: ”اللهم ارحم المحلقين“. ولا 
حجة فيه؛ لأنه قال والمقصرين كذا في الزرقاني. 

وقال الباجي: ذلك على وجهين: أحدهما: أنه بدل ما تمتعوا به من مباعدة 
الشعث: والثاني: أنه لايكاد مع التلبيد أن يتوصل إلى التقصير من جميع الشعر. 

وقال مالك في الموازية: من لبد أو عقص أو ضفر أو ربط شعره قبل أن يحرم 
من الرجال فلا بد من الحلق انتهى. 

وقال الحافظ:يحتمل أن يكون عمر أراد الأمر بالحلق عند الإحرام حتى 
لايحتاج إلى التلبيد ولا إلى التضفير أي من أراد أن يضفر أو يلبد فليحلق فهو أولى 
من أن يضفر أو يلبد انتهى. 

وقوله ”لا تشبهوا“ أصله لا تتشبهوا فنحذفت إحدى التائين هذا هؤ الأظهر 
وعليه اقتصر العيني أي لاتضفروا كالملبدين؛ فإنه مكروه في غير الإحرام» مندوب 
فيه كذاقاله العينى» وقال ابن عبد البرهوالصحيح. 

ويجوز ضم أوله وكسر الموحدة من باب تفعيل أو إفعال أي لا تشبهواعلين 
فتفعلوا أفعالا يشبه التلبيد الذي سنة فاعله الحلق كذا في الاستذكار. 

وصرح أهل الفزوع الحنفية أن التلبيد إن كان بالشخين ففيه دم للتغطية» وإن 
کان مع الطيب أيضا ففيه دمان. 

وأما تلبيده صلى الله تعالى عليه وسلم كما في الصحيحين فهو محمول على 
يسير لا يحصل به التعظية وقد سبق بعض التفصيل في باب ”من تطيب قبل أن 
يحرم . والتلبيد هو أن يجعل المحرم على رأسه قبل الإحرام لزوقا كالصمغ ونحو, 
ليتلبد شعره أي يلتصق بعضه ببعض فلاينتشر ولايتخلله الغبار و لا يصيبه الشعن 
ولا القمل فمعناه لا تشبهوا بالتلبيد فإن من تشبه به وجب عليه ما وجب على الملبر 
من الحلاق قاله ابن حبيب» كذا في المنتقى. 17 
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57 شمين السالكب باب فضل الحلق وما يجزئ‎ 

أخبرنا مالك حدثنا نافع عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: 
اللهم ارحم المحلقين”' قالوا : والمقصرين يا رسول الله قال: الهم ارحم المحلقين 
قالوا :والمقصرين يا رسول الله؟ قال: الهم ارحم المحلقين قالوا: والمقصرين يا 
رسول اللّه؟ قال: : والمقصرين” 0 
)١(‏ قوله ارحم المحلقين إلخ: اعلم أن هذا الدعاء كان في حجة الوداع كما صرح 
به البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء ومسلم وأحمد وابن أبي شيبة» أو 
في الحديبية كما ورد عند الطبراني عن جابر. والأول أكثر عددا وأصح اسنادا ولذا 
قال النووي: إنه الصحيح المشهورء وجمع القاضي عياض بأنه كان في 
الموضعين» وقال ابن دقيق العيد: إنه الأقرب» قلت: بل هو المتعين لتظاهر 
الروايات بذلك في الموضعين» كذا في شرح الزرقاني. 

وأخرج البخاري عن أبي هريرة مرفوعاً: اللّهم اغفر للمحلقين“ بدل 
”اررحم“ وكذا لأحمد عن نافع. 

”قالوا“ أي بعض الصحابة من المحلقين أوالمقصرين أوقولهما جميعا 
احتمالات ثلاثة: أظهر ها بعض الكل من النوعين قاله القاري. وقال الحافظ: ولم 
أقف في شي من طرقه على الذي تولى السوال في ذلك بعد البحث الشديد يعني قل 
ش وارحم المقصرين فإنك رحمة للعالمين. 

وهذا القول منهم على طريق الالتماس والتلقين ولكنه صلى الله تعالى عليه 
وسلم أعرض عن قبول التلقين وإنما أكدوا الاستدعاء رحمة للمقصرين وأرادوا 
شمولهم في دعاء النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فعن أبي سعيد الخدري رضي الله 
تعالى عنه قال: حلق أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يوم الحديبية 
كلهم إلا رجلين قصرا ولم يحلقا وهما عثمان بن عفان وأبو قتادة فدعا النبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم للمحلقين ثلاثا وللمقصرين واحدة حتى قالوا: فما بال 
المحلقين ظاهرت لهم بالترحم؟ قال: لأنهم لم :يشكواء أخرجه ابن ماجة في 
المناسك وأحمد في المسندء كذا في الاستذكار. ١١‏ 
() قوله قال والمقصرين: أي قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في المرة 
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5 قهن الشالكن باب فضل الحلق وما يجزئ‎ 
قال محمد: وبهذا نأخذ من ضفر فليحلق والحلق أفضل من التقصيرء والتقصير‎ 
يجرئ. وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا.‎ 
رواية الكتاب هذه بعد أن دعا للمحلقين ثلاث مرات صريحا فيكون دعاؤه‎ 
۰ للمقصرين في الرابعة.‎ 
وقد رواه أبوعوانة في مستخرجه من طريق الثوري بلفظ: قال في الثالثة‎ 
”والمقصرين“ والجمع بينهما واضح بأن من قال في الرابعة فعلى ما شرحناه» ومن‎ 
قال في الثالئة أراد أن قوله ”والمقصرين“.‎ 
معطوف على الدعوة الثالثة» أو أراد بالثالغة المسئلة الثالئة وكان صلى الله‎ 
تعالى عليه وسلم لا يراجع بعد ثلاث كما ثبت ولو لم يدع لهم بعد المسئلة الثالثة ما‎ 
سألوه في ذلكء» كذا في المهيأ وغيره.‎ 
وفي هذا الحديث أن الحلق والتقصير نسك في الحج والعمرة فإن الدعاء يشعر‎ 
بالثواب» والثواب لا يكون إلا على العبادة لا على المباحات وهو قول أبي حنيفة‎ 
ومالك والشافعي» وظاهر مذهب أحمد رحمهم الله تعالى. وعن أحمد أنه ليس‎ 
كيدا وكذا روي عن الشافعي أيضا وفيه تفضيل الحلق على التقصير أيضا؛ لأن‎ 
ا حب توفير الشعور والتزين بها والحلق فيهم قليل وربما.رواه من الشهرة‎ 
ومن ذي الأعاجم فلهذا كرهوا الحلق واقتصروا على التقصير» كذا في المهياً.‎ 
ارال على دي النية» وأبعد من التزين والتمتع الممنوع في الإحرام؛ ولأن‎ 
الحلق كمل في قضاء التفث وهو المقصود. وفى التقصير بعض التقصير فأشبه‎ 
۰ الاغتسال مع الوضوءء كذا في الهداية.‎ 
وأيضا فيه مشروعية حلق جميع الرأس؛ لأنه الذي يقتضيه قوله ”المحلقين“‎ 
وفيه أن التقصير يجزئ ويكفي عن الحلق وهو مجمع عليه إلا رواية عن الحسن‎ 
البصري تعيين الحلق أول حجة.‎ 
وفيه أيضا الدعاء لمن فعل ما شرع له وتكراره لمن فعل الراجح من الأمرين‎ 
المخير فيهما والتنبيه بالتكرار على الرجحان» وطلب الدعاء لمن فعل الجائز وإن‎ 
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شمس السالكف باب فضل الحلق وما يجزئ e‏ 
أخبر نا مالك حدثنا نافع: أن ابي تعر كان إذا ان لي نجع ار عمرة اخلادين 
لحيته ومن شاربه. 8 


كان مرجوحاء كذا قاله الزرقانى. 

وليس تقصير الرجل أن يأخذ من أطراف شعره ولكن يجز ذلك جزا وليس 
مثل المرأة فإن لم يجزه وأخذ منه فقد أخطأ ويجزئهء كذا فى المنتقى. وقال 
جمهور الشافعية: لو حلقت المرأة أجزأها ويكره. وقال القاضيان أبو الطيب 
وحسين: لا يجوزء ذكره الحافظ. فاتقن هذا فإنه يجديك في مواضع كثيرة .1۲ 
)١(‏ قوله أخذ من لحيته ومن شاربه: أي من طول لحيته وعرضها إذا زاد على القدر 
المسنون وهو قدر القبضة وأخذ من شاربه قصا ونهكا لا حلقاء كذا قاله الفاضل 
اللكنوي فى التعليق» فإن لفظة یز“ و ”من“ التبعيضية تدلان عليه وتمنعان عن. 
الحلق. وفي الأثر إشعار بأن أخذ الشارب هو السنة دون الحلق كما في الهداية بل 
قيل: إن الحلق بدعة وجنح إليه يه الطحاوي. وفي المحيط للسرخسي: الحلق سنة 
وهو أحسن من القص. وهذا قول أبي حنيفة وصاحبيه رحمهم الله تعالى» كذا في 
الهندية فى كتاب الكراهية. 

وإنما فعله ابن عمر رضى اللّه تعالى عنهما اتفاقا لطولهما لتركه الأخذ منهما 
من أول شوال لا لأنه من تمام التحلل» كذا في الزرقاني. 

فليس أخذ اللحية والشارب واجبا من واجبات الحج أو العمرة كحلق الرأس 
وتقصيره بل الأولى مستحبة» والثانية سنة. وإنما فعل هذا ليكون تكميلا لقضاء تفثه» 
كذا فى المهياً . وأيضا يستحب تقليم الأظفار واستحداد العانة ونتف الإبط ونحوه. 

وقال المحلي: كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقبض بيده على لحيته 
ويأخذ من طرفها مما يخر ج من قبضته» وكذا في تعليق البخاري أيضا. 

واختلف الأئمة فى ما طال من اللحية على أقوال: 

الأول: يتركها على حالها ولا يأخذ منها شيئا وهو مختار الشافعية ورجحه 

الثاني : كذلك إلا في حج وعمرة فيستحب أخذ شي منها. قال الحافظ هو 

ش $ 395 4 


For More Books Click To Ahlesunnat Kitab Ghar 


Ataunnabi.com 


شمس السالكف باب فضل الحلق وما يجزئ 5-5 
قال محمد: ليس هذا بواجب من شاء فعله. ومن شاء لم يفعله. 
المنصوص عن الشافعى رحمه الله تعالى. 


الغالث: يستحب أخذ ما فحش طولها جدا بدون التحديد بالقبضة هو مختار 
مالك رحمه اللّه تعالى ورجحه القاضى عياض. 

الرابع: يستحب ما زاد على القبضة وهو مختار الحنفية. وإعفاء اللحية وقص 
الشارب من سنن سيدنا إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم: قصوا الشوارب وأعفوا اللحى» كما أخرجه البخاري وغيره 
كثير من المحدثين. 

والأمر يدل على الوجوب فإعفاء اللحية واجب كما نص عليه المحقق 
الدهلوي في الأشعة ولذا قال الإمام الكاساني في البدائع: وأما اخذ ما دون القبضة 
فلم يبحه أحد من الفقهاء وإطلاق السنة عليه لأن وجوبه ثبت بالسنة كما يقال 
للوتر وصلاة العيدين سنة مع أنهما واجبان» كذا فى الهداية. 

فالإعفاء مجمل والتحق أثر ابن عمر وأبي هريرة وغيرهما رضي الله تعالى 
e‏ به ولا يوجد أي أثر وأية رواية تدل على أقل من مقدار القبضة فقدر 
القبضة في اللحية واجب كما في اية مسح الرأس التحق ما روى المغيرة بن شعيه 
ي ا ٩‏ تعالى عنه أنه صلى الله تعالى عليه وسلم مسح على ناصيته ”بيانا“ لذلك 
“تابر فيه. وإن أردت ما يقنع الناظر والمناظر فراجع إلى كتاب ”لمعه 
الضحى في إعفاء اللحى“ للإمام المدقق أحمد رضا قدس سره. ١١‏ 
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باب لمر قم مک بحح أو بعر فی 
قبل قدومها أو بعد ذ لک 

أخبرنا مالك حدثنا نافع أن ابن عمر كان يقول: المرأة الحائض التي تهل 

بحج أو عمرة تهِلُ بحجتها”'" أو بعُمرتها إذا أرادت» ولكن لا تطوف بالبيت ولا 


باب المرأة تقدم مكة بحج أو بعمرة فتحيض قبل قدومها أو بعد ذلكف 
(۱) قوله تقدم مكة إلخ: من باب علم يعلم أي تأتي مكة وتمشي سرعة إليها بسبب 

حج أو عمرة أو بهما فالباء سببية كقوله تعالى ”إنكمُ طَلَمْتَمُ أَنفْسَكُمْ بأتَخذٍ كم 
ا ل“ (البقرة:4 ه) ”فتحيض قبل قدومها“ أي قبل دخولها مكة فالفاء تعقيبية 
ومقصود الترجمة بيان من حاضت قبل الإحرام أو بعده قبل دخولها مكة أو بعد 
دخولهاء فالحديث الأول في الباب لمن حاضت قبل الإحرام يريد أن حيضها لا يمنعها 
من الإهلال بالحج والعمرة؛ لأن الإحرام بالحج والعمرة لا ينافي الحيض ولا النفاس 
كما سيآتي في ”باب المرأة تريد الحج“ إلخ. ولذلك لا يفسدان شيئا منهما إذا طريا 
عليهما ويفسدان الصوم والصلاة لما كانا منافيين لهما اه. كذا في المنتقى للباجي: 

والحديث الثاني من الباب لمن حاضت بعد الإحرام بالحج قبل دخول مكة 
فإنه وقع بموضع سرف قرب مكة. 

والحديث الثالث لمن حاضت بعد الإحرام بالعمرة سواء كانت عمرة التمتع 
أو عمرة القران بعد دخول مكة قبل الطواف. وأما لو طرأ الحيض بعد الطواف 
فسيأتي بيانه في باب المرأة تحيص في حجها إلخ فافهم. ١١‏ 
(۲) قوله تهل بحجتها إلخ: أي يجوز لها أن تحرم بأيتهما شاء ت؛ لأن الحيض وكذا 
النفاس لا يمنعان عن جواز إحرامها في أي وقت شاء ت فتغتسل لإحرامها لكن لا 
تصلي سنة الإحرام لعذرها ولا تطوف بالبيت إذا دخلت مكة طواف العمرة أو طواف 
القدوم أو أي طواف؛ لأن الطهارة شرط في صحة الطوافء وعندنا الحنفية الطهارة 


للطواف واجبة تجبر بالدم وكذا عن أحمد رواية وعند المالكية أيضا قول يوافق هذا" ٠‏ 
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25252 مین الان باب المرأة تقدم مكة بحج أو‎ 
رحمهم الله تعالى هي شرطء كذا ذكره النووي.في شرح الصحيح لمسلم.‎ 
ولأن الطواف يكون بالمسجد الحرام وهي ممنوعة عن دخول كل مسجد وقال‎ 
الباجي: يمتنع عليها الطواف حينئذ لمعنيين: أحدهما: أنه في المسجدء والحائض لا تدخل‎ 
المسجد. والثاني: أن الحيض حدث يمنع الطهارة والطواف لا يكون إلا بطهارة اه.‎ 
وكذا لا تسعى بين الصفا والمروة فقوله ”لا تطوف“ مجاز هناء لأن السعي وإن كان‎ 
جائزا بغيرطهارة فإن الطهارة في السعي غير واجبة إجماعا إلا ما حكي عن البصري‎ 
ورواية عن أحمدء كذاذ فى المنهياء » لكنه متوقف على و-جود طواف قبله وإذ ليس فليس»‎ 
وعن عطاء انا بالسعي قبل الطواف بالإجزاء وبه قال بعض اهل‎ 
الحديث لما روى أسامة بن شريك أن رجلا سأل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم‎ 
فقال: سعيت قبل أن أطوف قال ”طف ولا حرج“.‎ 
وبعدم الإجزاء وبه قال الجمهور وأولوا حديث أسامة على من سعى بعر‎ 
طواف القدوم وقبل الإفاضة وعن أحمد يجزئه إن كان ناسياء وإن عمد لم يجزئر‎ 
قاله ابن قدامة اه. . والسعي ليس من شرطه الطهارة؛ لأنه عبادة لا تعلق لها بالبيت‎ 
فلوطرأ على على المرأة الحيض بعد كمال الطواف يصح سعيها » كذا في المنتقى.‎ 
وعن عطاء: إذا طافت المرأة ثلاثة أطواف فصاعدا ثم حاضت أجزأ عنهاء‎ 
وروی ابن أبي شيبة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما باسناد صحيح: إذا طافت‎ 
ثم حاضت قبل أن تسعى بين الصفا والمروة فلتسع.‎ 
ورواية عن أحمد: أ ن الطهارة في السعي كالطهارة في الطواف ولا يعول عليه.‎ 
وروي عن عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما أنهما قالتا: إذا طافت المراو‎ 
بالبيت وصلت ر كعتين ثم حاضت فلتطف بالصفا والمروة» كذا في بعض الشروح.‎ 
ولو حاضت بعد الإحرام قبل الطواف بللبيت ثم طهرت قبل أوان الحج فقأ‎ 
0 بأخمال العمرة والحج على حالها وإن خافت فوات الحج وهي محرمة‎ 
١١ فتنقض العمرة وتهل بالحج ثم تقضي العمرة وتهدى دماء فاحفظ هذا.‎ 
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بين الصفا والمروة حتى تطهر وتشه د المناسك كلها مع الناس غير أنها لا 
تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة ولا تقرب المسجد ولا تجل حتى تطوف 
بالبيت وبين الصفا والمروة. 

أخبرنا مالك حدثني عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة زوج رسول الله 
صلى اللّه عليه و سلم أنها قالت: قدمتُ مكة و انا حائض”" ولم أطف بالبيت ولا بين 
)١(‏ قوله حتى تطهر وتشهد إلخ: أي بانقطاع الحيض والغسل وهو بفتح التاء 


وبسكون الطاء وضم الهاء أو بفتح التاء والطاء المشددة وشد الهاء أيضا على حذف 


إحدى التاء ين أي حتى ينقطع دمها وتغتسل» ذكره الزرقاني. 

وقوله ”تشهد المناسك“ كلها أي تحضر وتفعل جميع المناسك غيرما 
استثني منها فتقف بعرفة والمزدلفة وترمي الجمار وتذبح وتقصر وتبيت بمنى؛ 
لأن الطهارة ليست بشرط في شي من ذلك وأيضا؛ لاست ني ا 
كذا في المنتقى وغيره. 

وفي معنى الحائض النفساء والجنب ر للطواف وفي هذا الخبر وما كان 
مثله دليل على أن الحائض لا تقرأ القرأن» وفى القياس ولا شيئا منه؛ لأنها لو قرأت 
القرآن صلت ولوصلت دخلت المسجد وعلى هذا أكثر العلماءء كذا في الاستذكار. 

وقوله ”لا تقرب المسجد“ مبالغة في النهي والغرض نفى الدخول ولو لغير 
طواف فإن النهي في العبادات يقتضي الفساد. 

وقوله ”لا تحل“ أي لا تخرج من الإحرام حتى تطوف طواف العمرة أو 
طواف الإفاضة وتسعى بعده» نعم! يسقط عن الحائض طواف الوداع فهي تأتي 
باب المسجد الحرام وتزور بيت الله من خارج المسجد وتدعو ثم تذهب إلى 
الوطن ولا دم عليها هذا. ١١‏ 
)١(‏ قوله قدمت مكة وأنا حائض إلخ: أي في حجة الوداعء كذا في الزرقاني ”وأنا 
حائض“ الواو حالية أما موضع حيضها فهو بسرف بلا ريب» وموضع طهرها فقد 
اختلف فيه فقيل بعرفة» وقيل صبيحة ليلة عرفة حين قدمت منى» كذا في الصحيح 
لمسلم وقيل: طهرت ليلة البطحاء وهي بعد يوم النحر بأربع ليال وفيه ما فيه. 
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يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري.‎ 
وقوله ”لم أطف بالبيت“ لأنها صلاة ولأن الحائض ممنوع من دخول‎ 
المسجد أو اللبث فيه ولكون الطواف محرما في الحيض وذكر أن الحيض يمنع من‎ 
الطواف ولم يذكر امتناعها من الصلاة؛ لأنه قد علم من حالها أنها علمت ذلك‎ 
وإنما أعلمها من حكم الطواف بما لم يتقدم لها علمه» كذا في المنتقى.‎ 
وقوله ”لا بين الصفا والمروة“ لتوقفه على سبق الطواف. وإن صح بلا طهارة‎ 
كما تقدم البسط في ذلك حتى قال مالك والشافعى رحمهما الله تعالى: الطواف‎ 
والسعي كال ركوع والسجود وقد اجمعوا أنه لا يجزئ السجود قبل الركوع» كذا‎ 
في الاستذ كار قبيل باب صيام يوم عرفة فافهم.‎ 
وفيما يأتي لا يذكر معظم رواة المؤطا ”ولا بين الصفا والمروة“ بل يذكرون‎ 
"أن لا تطوفى بالبيت“ فحسب وجمهور العلماء بالحجاز والعراق على أن الطواف‎ 
بين الصفا والمروة جائز للحائض وغير اللاهر أن يفعله إذا كان قد طاف بالبيت‎ 
قرا وأما السعي فلا أعلم أحدا اشترط فيه الطهارة إلا الحسن البصري فإنه‎ 
ثل من سعى بين الصفا والمروة على غير طهارة فإن ذكر ذلك قبل أن يحل فليعد‎ 
دان ذ كر بعد ما حل فلا شي عليهء كذا في الاسعذکار.‎ 
كوت ذلك“ أي ما وقع لي وروی مسلم عن جابر رضي الله تعالى‎ 0 
ان عائشة رضي اللّه تعالى عنها أهلت بعمرة حتى إذا كانت بسرف حاضت‎ ٠ 1 
كل دسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عليها فوجدها تبكي فقال: م‎ ٠ 
ملت شأني اني حضت وقد حل الناس ولم أحلل ولم أطف بالبيت‎ 1 0 
اس هبون إلى الحج الأن فقال إن هذا أمر كتبه الله على بنات ادم فاغتسلى‎ 1 
٠ نم أهلي بالحج إلخ.‎ 
وقول افاي ما يفل الاج“ أي اريقضى ردك ,أربي الح وانل‎ 
جميع اثماله وماس إلا الطوافم بالبيت ی یری يسكون الظاء وضع انیا كي‎ 
مر وقال الحافظ: بفتح التاء والطاء المهملة والهاء المشددتين على حذف إحدى‎ 
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أخبرنا مالك حدثنا ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أنها قالتخرجنا مع‎ 
زسول اللّه صلى الله عليه و سلم”"' عام حُجة الوداع فأهللنا بعمرة : ثم قال رسول الله‎ 
التائين وأصله تتطهري ويؤيّده رواية مسلم ”حتی تغتسليٰ“.‎ 

وقال الحاكم وحماد ومنصور وسليمان : لا بأس بالطراب على غير طهارر 
رواه ابن أبي شيبة . ٍ 

وقال ولي الدين: ايكون عل العا ارت عار لالس لور يي 
عليه لکن اختلفوا في علته على حسب اختلافهم في اث شتراط الطهارة في صخة الطواف 
فقال الجمهور ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى: باشتراطها فالعلة في بطلانه 
عدم الطهارة» وقال أبو حنيفة وداؤد: ليست شرطا فالعلة كونها ممنوعة من اللبث في 
المسجد بل ومن دخوله على رأي انتهى» كذا في الزرقاني والمهيأ.؟١١‏ 
رأ تراه ريعي بج رصرل الله ملي لذ تعالى عليه وس لل أي خرجتا نحن 
ها مه حيث شاء وما أب ل وها كذ في لاست کار وقوله ”حجة الوذاع“ 

بفتح الواو وبكسرهاء وإنما سميت بذلك؛ لأنه صلى اللّه تعالى عليه وسلم وذّع 
الناس فيها وقال : : خذوا عني مناسككم لعلي لا أحج بعد عامي هذا ولم يحج بعد 
الهجرة غيرها و كانت سنة عشر من الهجرةء كذا قاله القاري والزرقاني. ۰ 

وقوله ”فأهللنا بعمرة“ دفعا لاعتقادهم من ترك الاعتمار في أشهر الحج 
' متمتعة» وقيل: كانت مفردة بالحج. بدليل قولها ”لا نرى إلا أنه الحج“. وقولها 
”لبينا بالحج' ' ولكن يرد عليه بأنه يقال للمتمتع إنه خرج للحج وإن ع أحرم بالعمرة 
ابتداء كما يقال للمغتسل للجنابة: إنه خرج للغسل مع أنه إذا بدأ فتوضاً فافهم. 

وقيل: كانت قارنة بدليل أنها قضت العمرة من التنعيم. وبدليل ما قال لها 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ay‏ 
الزرقاني معنى ”فأهللنا بعمرة“ 0 ءَ أو كا 
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ورد بأنه عليه الصلاة والسلام إنما أعمرها من التنعيم تطييبا لقلبها لكونها لم 
تطف بالبيت لما دخلت معتمرة قاله الزرقاني» والتحلل من الحج والعمرة من حيث 
الثواب فإنها صارت معذورة عن أداء العمرة بالحيض ولذا قال لها دعي العمرة فلو 
كانت قارنة لم يقل لها أتركى العمرة فقد اختلف: الروايات في إحرامها اختلافا 
كثيرا فمن العجب ما قال القاري إنها كانت مفردة بالحج بالاتفاق وكان فسخها 
بأمر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمء كذا في التعليق الممجد. 
والدليل على أنها كانت مفردة بوجوه: الأول: أنها رفضت عمرتها. وقال أبو 
حنيفة وأصحابه والثوري رحمهم اللّه تعالى: الععددر لانن سامت و 
ولم تكن طافت ولا سعت رفضت عمرتها وألغتها وأهلت بالحج وعليها لرفض 
عمرتها دم ثم تقضي عمرة بعدء كذا في الاستذكار. 
وقال مالك والشافعى وأحمد رحمهم الله تعالى: تدخل الحج على العمرة 
وتصير قارنةء قاله ابن القيم في الهدى. 
والثاني: في قوله لها ”انقضي رأسك وامتشطي“ دليل على رفض العمرة۽ لأر 
القارنة أو المفردة بالحج لا تمتشط ولا تنقض ر أسها ذكره ابن عبد البر. 
والثالث: أنها قالت:وكنت ممن أهلَ بعمرة كذا في صحيح البخا 
يخفى أن خير صاحب القصة عن نفسه أحرى بالقبول من خبر غيره. 
والرابع: قوله : “هذه عمرتك مكان عمرتك »2 كما سيأ تى. 
والخامس: رواية البخارى عن عائشة رضى اللّه تعالى عنها قلت: يا 
الله برجع الناس بعمرة وحجة وأرجع أنا بحجة ليس معها عمرة فتدير. 
وقيل معنى ”فأهللنا بعمرة“ أحرم بعضنا بعمرة مفردة ليكون متمتعا وقيل: ۱ 
حرمت بالعمرة بعد أن فتحنا الحج, كذا في المهيأء وهو ل 
كان مثلها في الإهلال بعمرة لاعن فعل جميع الناس فلا ينافي قولها المتقدم فمن 
أهل بعمرة» ومنا من أهل بحج وعمرة» ومنا من أهل بالحج قاله الزرقاني. 
وقال الباجي : قولها ”فأهللنا بعمرة “ يحتمل أن تريب بذلك أزوا ج النبي , 
الله تعالى عليه وسلم» ويحتمل أن تريد من كان معها أو طائفة أشارت إليهم ام. ؟ ٠‏ 
E E Ea‏ ا 
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صلى اللّه عليه و سلم: من كان معه هدي" فليهل بالحج.والعمرة ثم لا جل حتى‎ 
يحل منهما جميعا قالت: فقدمت مكة وأنا حائض”' ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا‎ 
قوله من كان معه هدي إلخ: هذا القول قاله ”بسرف“ قرب مكة كما عند‎ )١( 
البخاري أو بعد طوافهم بالبيت كما في رواية جابر. ويحتمل أنه قال مرتين في‎ 
الموضعين كما قاله عياض» كذافي الزرقاني.‎ 
وقوله ”هدي“ بفتح الهاء بإسكان الدال وخفة الياء أو بكسر الدال وشد‎ - 
الياء» والأولى أفصح وأشهر: اسم لما يهدى إلى الحرم من الأنعام» أدناه شاة كما‎ 
تقدم وسوق الهدي سنة لمريد الحج أوالعمرةء كذا قاله الزرقانى.‎ 
وقوله ”فليهل بالحج والعمرة“ أي فليحرم بالحج مع العمرة فالواو بمعنى‎ 
المصاحبة أي فليق ن بينهما فإنه أفضل من غيره» ولاشك أنه صلى اللّه تعالى‎ 
عليه وسلم كان ممن معه هدي فكان قارنا إذ لايتصور أنه يأمر الناس بشي‎ 
ويفعل بخلافهء كذا في المهيا؛ فإنه لا خلاف أنه صلى الله تعالى عليه وسلم‎ 
كان معه يومئكذ الهدي ساقه مع نفسه وقلده بذي الحليفة وأشعره فلذا قال: ”فلا‎ 
أحل حتى أنحرالهدي“ كذا في صحيح البخاري فإنه أدل دليل على أنه كان‎ 
قارناء واللّه تعالى أعلم. ذكره ابن عبد البر في الاستذكار.‎ 
وقوله ”ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا “بفتح الياء وكسر الحاء المهملة‎ 
أي لا يخرج صاحب الهدي قارنا أو متمتعا عن إحرامه حتى يخرج من الحج‎ 
والعمرة معا بأن يحلق أويقصر بعد الرمي والذبح يوم النحرء كذا في المهيا.‎ 
وفيه دلالة على أن السبب في بقاء من ساق الهدي على إحرامه أنه أدخل‎ 
الحج على العمرة لامجرد الهدي كما يقوله أبو حنيفة وأحمد وجماعة رحمهم‎ 
الله تعالى» وقال مالك والشافعي وجماعة رحمهم الله تعالى:يخل بتمام العمرة‎ 
قياسا على الا-جماع على من لم يسق هديا ولأنه يحل من نسكه فوجب أن يحل له‎ 
۲. كل شيئع, ذكره الزرقاني‎ 
(۲)قوله وأنا حائض إلخ: جملة اسمية وقعت حالا و كان ابتداء حيضها بسرف كما‎ 
ع عا ا لصي وا ليت لان‎ 
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والمروةه فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:اتقضي‎ 
راسك" وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة قالت: ففعلت فلما قضيثٌ الحجّ‎ 
”ولا بين الصفا والمروة “ لأن شرطه أن يعقب الطواف. قال الطيبي عطف على‎ 
المنفي قبله على تقدير ”ولم أسع “ نحو علفتها تبنا وماء باردا ويجوز أن يقدر ”ولم‎ 
أطف“ على طريق المجاز لما في الحديث ”وطاف بالصفا والمروة سبعة أشواط“.‎ 
وإنما ذهب إلى التقدير دون الانسحاب لثلايلزم استعمال اللفظ الواحد حقيقة‎ 
ومجازا في حالة واحدة انتهى» أي لأن حقيقة الطواف الشرعي لم توجد؛ لأنها ”الطواف‎ 
بالبيت“ وأجيب أيضا بأنه سمي السعي طوافا على حقيقته اللغوية فالطواف لغة: المشى.‎ 
”فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم“ أي لما دخل‎ 
: عليها وهي تبكي فقال‎ 
ما يبكيك؟ فقلت:لا أصلي كما في رواية عنها في الصحيح كنت بذلك عن‎ 
الخيض وهي من لظيف الكنايات وفي صحيح مسلم عن جابر أن دخوله علي‎ 
وشكواها كان يوم التروية» كذا ذكره الزرقانى.‎ 
وفي المنتقى :يقتضي أنها لم تكن ساقت هديا ولا كانت ممن أمن أن‎ | 
الحج على العمرة وإنما كانت ممن يسوغ له التمادي على التمتع بالعمرة‎ 0 
حكمها إذا دخلت مكة أن تطوقفب. بالبيت. وتسغى ہین‎ 0 
اوالمروة ثم تحل من عمرتها ثم تسانف بالحج فلم يمكنها إتمام عمرتي‎ 0 
ر الطواف والسعي عليها من أجل حيضتها فشكت ذلك إلى رسول ازل‎ 
صلى الله تعالى عليه وسلم انتهى.‎ 
وني صحيح مسلم عن جابر قال ذبح رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن‎ 
. عائشة رضي الله تعالى عنها بقرة يوم النحر. وفي رواية: ذبح عن نسائه أخرجه البخاري‎ 
قوله انقضي رأسك إلخ: بضم القاف وكسر الضاد المعجمة من باب نصر أمر‎ )١( 
مخاطبة أي حلي ضفر شعر رأسك وامتشطي أي مره والمشطيعتي ار جي فين‎ 
عمرتك وأحرمي بالجح لقرب أيامه واتركي العمرة برفضهاء أو معناه اتركي‎ 
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EET أرسلني رسول ال ميال لاون مار ا‎ 
فاعتمرت”” ' فقال رسول الله صلى اللّه عليه و سلم: هذه مكان عمرتک» وطاف‎ 
الذين حلوا بالبيت وبين الصفا والمروة ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى.‎ 
التحلل منها وأدخلي عليها الحج وأمسكي عن أعمال العمرة فتصير قارنة لكن‎ 
قوله:”امتشطي “ ظاهر في إبطال العمرة فإنه يودي إلى نتف الشعر إلا أن يقال إن‎ 
الامتشاط الخفيف الذي لا يؤدي إلى نتف الشعرنفإنه جائز مع الكراهة بغير عذر‎ 
. أو أباح لها في ذلك لأذى أدركها من طول إحرامها وتمادي الشعث عليها وكثرة‎ 
هوام أو غير ذلك مما أباح لها به الامتشاط ونقض رأسها لما كان في ذلك من‎ 
إزالة الأذى عنها كما أباح لكعب بن عجزة الحلاق لأذى برأسه أو نقض رأسها‎ 
لأجل الغسل لتهل بالحجء ولا سيما إن كانت تلبدت فتحتاج إلى نقض الضفر‎ 
ولعل المراد بالامتشاط تسريح شعرها بأصابعها برفق حتى لا يسقط منه شي ثم‎ 
تضفره كما كان أو أعادت الشكوى بعد رمي جمرة ا ا‎ 
ْ حينذ وفيه ما فيه» كما في شرح الزرقاني وغيره.‎ 
وقوله ”قضيت الحج“ أي اديته وفرغت منه. وقوله ”مع عبد الرحمن“ أي‎ 
أخي . وفي رواية للبخاري : فاذهبي مع أخيك إلى التنعيم. وما في أحمد: أنه صلى‎ 
الله تعالى عليه وسلم قال: : ”احملها خلفك حتى تخرج من الحرم» فواللّه ما قال ش‎ 
١١. إلى الجعرانة ولا إلى التنعيم“ فهو ضعيف» كذا في المحلي‎ 
قوله إلى التنعيم فاعتمرت إلخ: يقتضي أن الإحرام بالعمرة إنمهيكون من‎ )١( 
الحل؛ لأن النسك يقتضي الجمع بين الحل والحرم وعمل العمرة كله في الحرم‎ 
فلا بد من الإحرام من الحل والتنعيم أقرب الحل إلى البيت قاله الباجي. وهو بفتح‎ 
التاء وسكون النون وكسر العين المهملة: مكان خارج مكة على أربعة أميال منها‎ 
إلى جهة المدينة كما نقله الفاكهى» وهو أفضل بقاع الحل لمريد الإحرام حيث‎ 
هناك مسجد عائشة رضي اللَّه تعالى عنها وإنما سمي التنعيم؛ لأن الجبل الذي عن‎ 
يمين الداخل يقال له ناعم والذي على اليسار يقال له منعم والوادي نعمان أي بفتح‎ 
النون» كذا في شرح الزرقاني.‎ 
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وأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة” ' فإنما طافوا طوافا واحدا. 
الأولى التي أرادت أن تفردها بالعمل فلم تكملها على ذلك ودخلت في عمل حج'. 
للعذر المانع من إتمامها على الوجه الذي أحرمت بها عليه »> كذا في المنتقى. 

٠‏ ولفظ ”مكان“ بالرفع خبرء والنصب على الظرفية» وعامله مخذوف وهو 
الخبر أي كائنة أو نجعولة مكان عمرتك. وقال عياض : والرفع أوجه عندي؛ إذ لم 
يردبه الظرف» إنما أراد عوض عمرتك» فلفظ ”مكان“ بمعنى ”عوض“ أو ”بدل» 
مجازاً أي هذه بدل عمرتك جاز الرفع حينئذ» قاله الزرقاني . 

وقوله ”طاف الذين حلوا“ أي خرجوا من إحرام العمرة بالبيت أي بسبب 
طواف البيت طواف العمرة وسعى بين الصفا والمروة. وقوله ”ثم“ أي بعد طواف 
العمرة وسعيها بينهما طافوا طوافا آاخرء وهو طواف الزيارة للحج» أو قوله بالبيت 
يتعلق بقوله ”طاف“ أي طاف الذين خرجوا من إحرام العمرة بالحلق أو التقصير 
أي طواف العمرة» ثم طافوا طوافا آخر أو طوافا واحداء كما في رواية. . والصواس 
الأول قاله عياض أي طواف الإفاضة للحج. 
وفي رواية لمؤطا مالك: ”فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصف 
والمروة» ثم أحلوا ثم طافوا طوافا اخر بعد أن رجعوا من منى لحجهمء وأما از 
كانوا أهلوا بالحج أو جمعوا إلخ“ خذ هذا. ١١‏ 
)١(‏ قوله جمعوا الحج والعمرة إلخ: أي قرنوا بأن أحرموا بهما فإنما طافوا طوافا واحر, 
أي على زعمها؛ لأن القارن يكفيه طواف واحد وسعي واحد؛ لأن أفعال العمرة تندر ر 
في أفعال الحج» وإلى هذا ذهب مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى. 
00 أبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي وابن أبي ليلى رحمهم الي 
ى: على القارن طوافان وسعيان؛ لأن القران هو الجمع بين العبادتين قله 
يتحقق القران إلا بالإتيان بأفعال كل منهماء والطواف والسعي مقصودان فيه 
فلايتداخلان؛ إذ لا تداخل في العبادات. 
وقوله ”طاف الذين إل 


دن 





ج عن عائشة رضى 
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قال محمد: وبهذا نأخذ الحائض تقضي المناسك” ' كلها غير أن لا تطوفء ولا‎ | 
تسعى بين الصفا والمروة حتى تطهر فإن كانت أَُلَْتُ بعمرة فخافت فوت الحج‎ 

فلتحرم بالحج وتقف وال ررس حر رصي حادس كما 
قضتها عائشة وذبحت ما استيسر من الهدي. 
بلغنا أن النبي صلى الله عليه و سلم ذبح عنها بقرة. وهذا كله قول أبي حنيفة وحمه 
الله إلا من جمع الحج والعمرة؛ فإنه يطوف طوافين ويسعى سَعيين | 
عنهم: طوافين وسعيين بأسانيد لا بأس بها إذا اجتمعتء قاله الزرقاني وغيره. 

أو معناه أنهم لم يطوفوا غير طواف واحد للورود» وطواف واحد للإفاضة. أو 
معناه أن طوافهم كان على صفة واحدة كذا قاله الباجي وغيزه وقد تقدم بيانه في 
باب القران فتذاكره. ١7‏ 
)١(‏ قوله: الحائض تقضي المناسك إلخ: علي توي ناك الب كلها مها لا 
يتوقف صحتها على طهارتها غير الطواف والسعي. وقوله ”فوت الحج“ أي بأن 
جاء موسم الحج. وقوله ”ذبحت ما استيسر من الهدي“ أي ما تيسر من ت 
وننحوها وهذا لرفضها العمرة بسبب الحيض . 

وقوله ”يطوف طوافين ويسعى سعيين” يعني طؤافا وسعيا للعمرة وطوافا 
وسعيا للحجء وهذا قياسا على المتمتع» وعملا برواية علي وغيره رضي الله 


تعال ى عنهم كمامرت» حي اع والارجح من روا عا ئشة رضي الله تعالى 
عنها كذافي المهياً ۲Y.‏ 
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باب المرأة تحيض في حجها قبل أن تطوف 
2020 طواف الزيارة" 0 


أخبرنا مالك أخبرني أبو الرجال أن عَمرةً أخبرتّه: أن عائشة كانت إذا حجت 


- 
م اعد م 


OOD So :‏ 7 £ 2 س„ ۶ 1 1 
ومعها نساء تخاف ' أن تجضن قَدَّمَتهن يوم النحر فَأَفْضْنَ فإن جضن بعد ذلك 


باب المرأة تحيض فى حجها قبل أن تطوف طواف الزيادة.. 
)١(‏ قوله طواف الزيارة: ويسمى طواف الإفاضة وطواف الركن وطواف يوم التحر 
والطواف المفروض» وهو طواف الحج وأحد أركانه» ووقته أيام النحرء وأول وقت 
الطواف بعد طلوع الفجر من يوم النحر؛ لأن ما قبله من الليل وقت للوقوف بعرفة 
والطواف مرتب عليه» وأول هذه الأيام أفضلهاء كما في التضحية. ولا بد من النية فى 
الطواف ولا يفتقر إلى التعيين حتى لو طاف هاربا من عدو أو سبع أو طالبا لغريم وله 
ينوي الطواف لا يجزئه عن طوافه بخلاف الوقوف بعرفة حيث يصح من غير نية. . 
والفرق أن الوقوف ركن عبادة وليس بعبادة مقصودة» والطواف عبادة 
مقصودة ولهذا يتنفل به كذا في الجوهرة وغيرهاء يعني طرأ عليها الحيض فى 
أوقات الحج ة |5 . 5 2ه : / 1 
١‏ 3 ج قبل طواف الزيارة ي بين زمان الوقوف بعرفات وبين زمان طواف 
الزيارة. كذا في المهيأ للكماخي. وفي حك | حيط : النفاس » وأما الاستحاضة 
فلها حكم اخر كما سيأتي في باب المستحاضة فى الحج فانتظره. ١‏ 1 
(۲)قوله ومعها نساء تخاف إلخ: أي من رفقائهاء تخاف عائشة رضى الله تعال ` 
نه دهن أن بأتيهن الحيض لقرب أوقاتهن المعتادة للحيض قبل طواف الزيارة, 
فيحتاج إلى خر هن. ومعنى ”كانت إذا حجت“ إذا وقفت فى عرفات؛ لأنه 
الله تعالى عليه وسلم قال: ”الحج عرفة» فمن أدرك عرفة أدرك الحج“ رواه ) 
داؤد والترمذي والنسأي وابن ماجة. 
وقال الباجي: الخوف يكون في ذلك على وجهين: أحدهما: أن يكون ممن 
يحضن» فإن كن ممن لم يبلغ المحيض أو من اللائي يئسن. من المحيض فد 
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2 شمبن السالك باب مرا تق .يجيا‎ 
دلق‎ 

لم تنعظر تنَفِرُ بِهِنّ وهُنّ حُيِّضُ إذا كن قد أَقَضنَ. 
يخاف عليهن الحيض. والوجه الثاني: أن يكون قرب وقت طهرها من حيضها 
وعادتها تمادى طهرها مدة ينقضي إحرامها قبل انقضائهاء فأما من لا يبقى عليها 
الحيض جملة فلا تقدم الطواف مخافة الحيض» وإنما تقدمه إن قدمته لفضيلة 
المبادرة بتسليم الاحرام مما عسى أن يلحقه من نقص وإن لم يلحقه فساد اه. 

وقوله ”قد متهن “ من التقديم. أي أرسلتهن قبل جميع الرفقاء وقبل نفسها إلى 
مكة ليفرغن من طواف الزيارة الذي هو أحد أركان الحج لثلا يلزم التوقف في 
الرجوع إلى المدينة» والانتظار لتطهرهن وطوافهن إن جاء هن الحيض قبل 
الطواف» وإن لم تخف عليهن أخرت طوافهن إلى الليل»كذا في المهياً. 

وقوله ”فأفضن“ أي طفن طواف الإفاضة. واستنبطت عائشة رضي الله تعالى عنها ذلك 
من استفهامه صلى الله تعالى عليه وسلم عن طواف صفية يوم النحر. كذا قاله الزرقاني. 1۲۰ 
(۱) قوله لم تنتظر إلخ: يعني إن حضن - بالماضي أو. المضارع نسختان - بعد 
الفراغ من طواف ال ركن لم تنتظر فراغهن من الحيض ولا طوافهن اوداع أو 
معناه لا" تأمر بهن الانتظار؛ لأنهن فعلن الواجب. وقوله ”تنفر تنفر بهن يكيس الفاء 
من باب ضر ب» وفي أكثر النسخ المصرية ”فتنفربهن“ بزيادة الفاء» أي تخرج 
معهن وتر جع وتسافر بهن إلى المدينة المنورة بعد فراغهن من بقية الأعمال من 
المبيت بمنى ورمي الجمار وغير ذلك من الأعمال؛ لأنها لا تنافي الحيض غير 
طواف الوداع» لكنه ساقط عن الحائض. 

وقال الباجي : يريد كان جميع ما يبقى من الحج بعد طواف الإفاضة يفعلنه 
فى حال حيضهن ع» فإذا أكملن ذلك نفرت بهن . واللّه أعلم وأحكم اه. 

”وهن“ الواو حالية ”حیض“ بضم الحاء وتشديد الياء المفتوحة جمع 
حائض .وإنما أتى بهذا الحديث الموقوف أولا والمرفوعين ثانيا للإشارة إلى بقاء 
العمل بهء وإنه لا يطرقه احتمال النسخ» بل هو ناسخ لما أوهم خلافه. ولذا رجع 
إليه ابن عمر وزيد وغيرهما رضى الله تعالى عنهم بعد ما أمروا الحائض بالمقام 
لطواف الوداع» كذا في الزرقاني وغيره. ١١‏ 
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عن عائشة قالت: قلت يا رسول الله صلى الله عليه و سلم: إن صَفِيِّة بنتٌ حيَىٌ قد‎ 
حاضت لعلها تحبسنا”'' قال: ألم تكن طافت معكن بالبيت ؟ قلن بلى إلا أنها لم‎ 
تطف طواف الوداع قال: فاخرجن.‎ 
أخبرنا مالک حدثنا عبد اللّه بن أبي بكر عن أبيه أن أبا سلمة بن عبد الرحمن بن‎ 
عوف أخبره عن أم سليم ابنة ملْحان قالت: استفتيث””" رسول الله صلى الله عليه‎ 
قوله لعلها تحبسنا إلخ: يعني أن صفية أم المومنين رضي الله تعالى عنها قد‎ )١( 
طرأعليها الحيض في أيام منى ليلة النفر من منى كما في الصحيحين فتمنعنا عن‎ 
 .تيبلاب الخروج من مكة إلى المدينة حتى تطهر وتطوف‎ 
وقال الكرماني: ”لعل“ هنا ليس للترجي» بل للاستفهام أو للظن وما شاكله‎ 
1 أي كالتوهم» ذكره الزرقانى.‎ 
وظاهر هذه الرواية 5 هذا قول عائشة رضى الله تعالى عنها. وعند‎ 
لعلها تحبسناء ألم‎ E البخاري وغيره قال رسول الله صلى الله تعالى‎ 
تكن طافت معكن» كذا في التعليق الممجدء أي طواف الزيارة والإفاضة وفى‎ 
- رواية مسلم: ألم تكن أفاضت.‎ 
وقوله "قلن بلى“ أي طافت معنا. وفى رواية ”قالوا بلى“ أي النساء ومن‎ 
, معهن من المحارم. وقيل:‎ 
. والنساءء كذا قال العيني‎ 
و “فاخرجن“ أي لا تنتظرن طواف الوداع؛ لأنه يسقط عنهن بعذرهن وفى‎ 
رواية للبخارى قال : فاخرجي خطابا لصفية؛ لأنها كانت حاضرة كما في مسلم أو‎ 
لعائشة؛ لأنها المخبرة له أي قال لعائشة: اخرجي فإنها توافقك تخرج معك أو‎ 
١ قال لعائشة: قولي لها اخرجي» كذا في الزرقاني.؟‎ 
قوله استفتيت إلخ: أي طلبت الفتوى والحكم الشرعي فيمن حاضت أو ولدت‎ )۲( 
أي نفست بعد ما ولدت. ولفظة ”أو“ للتنويع ليعم السوال كلا النوعين. وفي رواية‎ 
يحي ”استفتت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وقد حاضت أو ولدت»‎ 
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شمس السالكف لمرأة تحيض في حجها ..... 
وسلم فيمن حاضت أو لدت بعدم قاضت بوم الدحر قاذن لها رسول الله صلى الله ) 
عليه و سلم فخرجت. 


قال محمد: وبهذا نأخذ اما امرأة حاضت قر أن , تطوف يوم النحز طواف 
الزيارة أو ولدت قبل ذلك فلا تنفِرَّن”'2 حتى تطوف طواف الزيارة وإن كانت طافت 
بصيغة الغيبة. و كلمة و شك من الراوي على هذا التقدير. وفي بعض النسخ 
بدون ”قد“ والوجه وجوده. 

وهذا الاستفتاء من أم سليم ”مصغر“ الأنصارية والدة انس ب عالت اسمها 
سهلة أو رميلة أو رميثة أو مليكة أو أنيقة وكلها مصغرة من الصحابيات العالمات 
الفاضلات» ففيه استفتاء المرأة العالم عن المسائل المختصة بالنسوة ولو بالسائلة. 

وقوله ”بعد ما أفاضت“ أي بعد طوإف الإفاضة وطواف النحر وقبل طواف 
الوداع. وقوله ”يوم النحر“ بيان لوقت الواجب لا أنه قيد احترازي. 

فأذن لها أي لمن حاضت أو ولدت أو لأم سليم» فإنها كانت استفتت عن حال 
نفسهاء ويدل عليه عبارة مؤطا يحي كما مر. فأذن أن تخرج من غير طواف الوداع 
لها فخرجت أي أم سليم أو صاحبتها. ‏ ولم أقف على اسمها قاله الحافظ ‏ إلى 
المدينة المنورة بلا طواف وداع. وهذا الحديث وإن كان فيه انقطاع لكن له شواهد 
فلا ضيرفيه والإمام الزرقاني وغيره ذكر الشواهد. ١١‏ 
)١(‏ قوله فلا تنفرن إلخ: بنون التاكيد الثقيلة من باب ضرب» أي فلا تخر جن ولا 
تسافرن ولا ترجعن بغير طواف الزيارة؛ لأنه أحد أركان الحجء فلا يمكن النفر 
بدونه. وأما بعد طواف الزيارة فلا باس برجرعها إلى الوطن بغير طواف.الصدر 
بفتحتين بمعنى الرجوع» وهو طواف الوداع؛ لأنه من واجبات الحجء» وهو يسقط 
بالعذرء ولا يجب فيه شيع, كذا في المهياً. 

ولكن إن أقامت حتى طافت طواف الوداع ثم رجعت إلى الوطن فهو أفضل» 
كذا فى التعليق الممجد. 

رة أبى فة رظن الله تعالى عنه: أن الطواف لا يشترط فيه الطهارةء 
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شمس السالكف باب المراة تحيض فى _ حجها ا 
طواف الزيارة ثم حاضت أو ولدت فلا بأس بأن تنفر قبل أن تطوف طواف الصدر. 
وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى والعامة من فقهائنا. ١‏ 


فهي تطوف وترحل مع الناس» لكن ينبغي أن يقول لها: يحرم عليك دخول ‏ 
المسجد والطواف» لكن لو طفت صح حجك وتلزمك بدنة لجنايتك» كذا ذكره 
الكماخي في المهيا. : 

ولا يجب على الحائض والنفساء التوقف لطواف الوداع بل يسقط عنهماء ولا 
يلزمهما دم بتركه عند الأئمة الأربعة والعلماء كافة» كذا في بعض الشروح. 

وقال أصحابنا الحنفية: طواف الوداع واجب على كل حاج افاقي مفرد أو 
قارن أو متمتع ينوب عنه الدم إذا تركه دون مكي وميقاتي ولا على المعتمر؛ لأن 
وجوبه عرف نصا في الحج فيقتصز عليه» وبه قال الشافعي والثوري رحمهما الله 
تعالى. وفي قول للشافعي رحمه الله تعالى لا يجب بتركه شي؛ لأنه يسقط عن 
الحائض فلم يكن واجبا. 

ولنا ما روي عن ابن عباس رضي اللّه تعالى عنهما قال: أمر الناس أن يكون 
آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض» متفق عليه. وبوجوب طواف 
اوداع قال أحمد رحمه الله تعالى» كذا في الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري. 

وقال ماك رحمه الله تعالى: لا أحب لأحد أن يخرج من مكة حتى يودع 
ا بالطواف» فإن لم يفعل فلا شي عليهء فالوداع عنده مستحب وليس بسنة 
واجبة لسقوطه عن الحائض»كذا في الاستذكار. 

دنا و ودع وأقام شهرا أو أكثر أجزأه» ولا إعادة عليه» والأفضل أن يعيد. 
وقال داك ر الله تعالى: إن أقام يوما أو نحوهء أعاد. وقال الشافعي وأحمر 
رحمهما الله ای إن مک لشراء ری ار ار غير اماب الخروج أعادر 
كذا في العيني وغيره. ١١‏ 
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ب شمن السالكن» باب المرأة تريد الحج أو العمرة .. 
باب المرأة تريد الحج أو العمرة فتلد أو 
هه 2 قبل أن تحره” 


٠‏ أخبرنا مالك أخبرنا عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن أسماء بنت عميس ولدّثُ. 
محمد بن أبي بكر بالبيداء”'' فذكر ذلك أبو بكر لرسول الله صلی الله عليه و سلم 
باب المرأة تريد الحج أو العمرة فتلد أو تحيض قبل أن تحرم 
)١(‏ قوله قبل أن تحرم: وأما بعد الإحرام قبل طواف الزيارة أو بعدهء فقد مر بيان 
حكمه. وفي قوله ”قبل أن تحرم“ إشارة إلى أنه لا يلزم من الإرادة تحقيق النية» 
وكذا لا يكفي عن النية بمجرد قوله ”اللّهم إني أريد الحج والعمرة“ فإن الدعاء 

إخبارء ولا بد في النية من الإنشاءء قاله القاري» كذا في التعليق الممجد. 

وقوله ”أو العمرة“ وفي نسخة ”بالواو“ وقوله ”فتلد“ أي تكون نفساءء وإلا 
فبالولادة من غير روية دم هي طاهرة تفعل كما تفعل غير الحائض والنفساء 
.والجنب من جميع أمور الحج أو العمرة فافهم ٠١.‏ 
(۲) قوله ولدت محمد بن أبي بكر بالبيداء إلخ: أي حين سافرت أسماء زوجة أبي 
بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما مع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في حجة 
الوداع قبل وفاته بثلاثة أشهرء ذكره الفاضل اللكنوي. وفي رواية أبي داؤد: 
ونفست أسماء بالشجرة أي سمرة. وفي رواية يحي لموطا ”بذي الحليفة“ ولكن لا 
منافاة بينها؛ لأن هذه المواضع الثلاثة متقاربة» فالشجرة بذي الحليفة والبيداء 
بالمد هي بطرف ذي الحليفة» ومقدمة الصحراء بذي الحليفة» قاله القاري. 

قال عياض: يحتمل أنها نزلت بطرف البيداء لتبعد عن الناس ونزل النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم بذي الحليفة حقيقة» وهناك بات وأحرم» فسمى منزل ٠‏ 
الناس كلهم باسم منزل إمامهم» وهي على ستة أميال من المدينة المنورة» قاله 
الزرقاني. وقال الباجي: لعل أبا بكر رضي الله تعالى عنه قصد النزول فى ناحية 
منها للانفراد من الناس» لا سيما لحاجة أهله إلى الولادة. 

وقوله ”فذكر ذلك أبو بكر“ ظاهر الأمر أنه سأله مستفتيا فيحتمل أن کور د سأله إن 
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شمس السالكف باب المرأة تريد الحج أو العمرة .. 
.)١( 5 0 1 1 5‏ ,* .0( 
فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: مرها فلتغتسل ثم ل 


كان اناي ودعة لذي يد مويه لضو لعادة: بين ميد الح ريل أن كو 
سأله عن أغتسالها للإحرام إن علم أن إحرامها بالحج يصح؛ لأن الاغتسال للمحرم 
مشروع في ثلاثة مواطن. أحدها: عند الإحرام» فخاف أن يكون النفاس يمنع الاغتسال 
الذي يوجب حكم الطهر فبين له النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أن النفاس لا ينافي الحج 
ولا يمنع صحتهء بل يصح جميع أفعاله مع النفاس إلا ما له تعلق بالبيت من الطواف 
والركوع الذي يحتاج إلى طهارة أو أن الغسل مشروع لها؛ لأن ذلك الغسل ليس لرفع 
الحدث فلا ينافيه حيض ولا غيره» وإنما هو غسل مشروع للاحرام» وإذا لم يمنع الإحرام 
الحيض والنفاس لم يمنع الغسل والثاني لدخول مكة والثالث للوقوف بعرفة» انتهى. ١‏ 

ظ )١(‏ قوله فلتغتسل إلخ: أي غسل الإحرام وهو للنظافة وقطع الرائحة الكريهة لدفع أذاها عن 
الناس عند اجتماعهم لا للطهارة» فلذا لا يقوم مقامه التيمم لما لا يحصل به التنظيف» بل 
يزيد شعفا وتغيبرا؛ ولذلك افترقا في الطهارة الصغرى» فلم يشرع تجديد التيمم ولا تكرار 
المسح به» وهذا كغسل الجمعة فلم يستحب التيمم عند عدمه» كذا في رد المحتار وغيره. 

| 3 هذا الامر ليس للوجوب عند الجمهورء خلافا للحسن البصري وأهل 
الظاهر فعندهم الغسل واجب عند الإهلال على كل من أراد أن يهل» وعلى كل 
من اراد الحج طاهرا كان أو غير طاهر» كذا فى الاستذكار. 
وعن بعض أهل المدينة: من ترك الغسل عند الإحرام فعليه دم» كذا في بعض الشروح. 
0 وقال ابو حنيفة وأصحابه رحمهم اللّه تعالى: هو سنة مو كدة ويقوم مقامه الوضو, 
في تحصيل أصل السنة» ولكن الغسل أفضل» وهذا الغسل للنظافة لا للطهارة» فيطلب من 
الحائض أو النفساء حال الحيض والنفاس. وإذا فقد الماء سقط ولم يشرع بدله التيمم؛ إو 
لا نظافة في التيمم» وكذا عند مالك رحمه الله تعالى» بل هذا اكد من غسل الجمعة. 
وقال الشافعية والحنابلة: يسن للمحرم أن يغتسل ولو حائضا أو نفساء. ويكره تركر 
لغير عذر. فإن عجز عنه لعدم الماء أو لعدم قدرته على استعماله بمرض ونحوه يتيمم» وله 

يضر حدث بين الغسل والإحرام» هكذا في ”الفقه على المذاهب الأربعة“ للجزيري. ١١‏ 

(۲) قوله ثم لتهل: أي بالحجء ثم تصنع ما يصنعه الحاج إلا أنها لا تطوف بالبيت, 

كما روي وتفعل في العمرة ما تفعل في الحج. وهذا من الإهلال من باب إفعال» 
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شمين الساتک باب المرأة تريد الحج أو العمرة .. 
قال محمد: وبهذا نأخذ في النفساء والحائض جميعا. وهو قول أبي حنيفة - 
رحمه اللّه ‏ والعامة من فقهائنا. 


أصله رفع الصوت بالتلبية» ثم أطلق على نفس الإحرام اتساعا؛ لأن ET‏ 
التلبية» أي تحرم وتلبي من غير صلاة» ففيه ضحة إحرام النفساء ومثلها الحائض 
وأولى منهما الجنب؛ لأنهما شار كتاه في شمول اسم الحدث وزادتا عليه بسيلان 
الدم؛ ولذا صح صومه دونهماء والاغتسال لالإحرام مطلقا؛ لأن النفساء إذا أمرت به 
مع أنها غير قابلة للطهارة كالحائض فغيرهما أولى. وفيه أن ركعتي الإحرام ليستا 
شرطا في الحج أو العمرة؛ لأن اسماء لم تصلهماء قاله الزرقاني. ٠‏ 

وإنما هو عبادة محضة» والذي يظهر فيه من الحكمة» أنه لإزالة التفث الذي 
يكون على الإنسان حتى يأتي تفل الحاج مفردا عما كان قبله فتفل الحاج 
كخلوف فم الصائم» قاله ابن العربي رحمه الله تعالى. 

وقال الخطابي : فيه استحباب التشبه من أهل التقصير بأهل الفضل والكمال» 
والاقتداء بأفعالهم طمعا في درك مراتيهم ورجاء لمشاركتهم في نيل المثوبة. 
ومعلوم أن اغتسال الحائض والنفساء قبل أوان الطهر لا يطهرهما ولا يخرجهما عن 
حكم الحدث» وإنما هو لفضيلة المكان والوقت. ومن هذا أمر النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم الأسلميين أن يمسكوا بقية نهار عاشوراء عن الطعامء وكذا القادم 
في بعض نهار الصوم يمسك بقية نهاره عند بعض الفقهاء» وعادم الماء والتراب 
والمصلوب على خشبة والمحبوس في الحش والمكان القذر يصلون على حسب 
الطاقة عند بعض» وهذا باب غريب من العلم» كذا في شرح الزرقاني. 

وكذا الغسل لدخول مكة ليس لكونه محرما. وإنما هو لحرمة مكة حتى يستحب 
لمن كان حلالا أيضاء وقد اغتسل لها النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عام الفتح وكان 
حلالا. أفاد ذلك الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في ”الأم“ قاله الإمام العيني رحمه الله 
تعالى. وسيأتي الكلام حوله في ”باب دخول مكة إلخ“ فانظر هناك. ١١‏ 
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می الشالقب باب المستحاضة في الحج‎ 
باد المستحاضة” في الحج‎ 
:أنه‎ NS أخبرنا مالك أخبرنا أبو الزبير المكي‎ 
كان جالسا مع عبد الله بن عمر فجاء ته امرأة تستفتیه فقالت: إني أقبلت أريد أن‎ 
باب المستحاضة في الحج‎ 
2 المستحاضة: هي التي يخر ج من فر جها دم عرق لادم رحم» وأيضا‎ هلوق)١(‎ 
الاستحاضة أحمر رقيق ليس له رائحة» ودم الحيض من رحم ونتن الرائحة» وكذا‎ 
النفاس. وحكم المستحاضة مثل حكم من به الرعاف الدائم ونحوه من‎ 
المعذورين» لا يمنع الصلاة ولا الحج تتوضاً لوقت كل صلاةء فالمستحاضة فى‎ 
الحج كالمستحاضة في الصلاة والصومء تأتي بجميع مناسك الحج والعمرة» نعم‎ 
۲۰. تحتاط من تلويث الثياب والبدن والمواضع حسب المستطاع» فافهم‎ 
(۲)قوله امرأة تستفتيه إلخ: هذه امرأةابن عمر رضي الله تعالى عنهم أو ام راج‎ 
أخرى تطلب الفتيا في شأنها. وفي هذا دليل على أن كل من لها دين تسئل عن‎ 
1 00 دينها. 0 عائشة رضي الله 0 عنها: كم اللّه نسہاء‎ 11 
”اقلت 7 أي توسيك و المسحد لسرا وأرادت الطواف‎ 3 


بالبيت. وقوله ”عند باب المسجد“ وفي بعض نسخ مؤطا يحي ”يباب المسجر» 
وكذا فيما يأتى. ۰ ۰ 
وقوله ”أهرقت “ ] 


ي سال الدم مني» وصببته وحضت» وهو معروف أو 
000 من باب إفعال» يقال أراق الماء يريقه وهراقه» بفتح الهاء فإن الهاء في 
اق بدل من الهمزة» ففي ”أهرقت» الجن بين البدل د منهء كذا ذكرم 
0 اللكنوي في التعليق» » و”ذهب ذلك“ أي سيلان الدم: وفيه إشارة إلى كثرة 
الدم. وقوله “فرجعت“ أي إلى بيتي. واعلم أن ذكر الرجوع هنا ثلاث مرات» وفي 
بعض نسخ رواية يحى ذ كر الرجوع مرتين. 

وقال الباجي : يقتضي منع الحيض من دخول المسجد ومن الطواف وإخبار 
$ 416 4 ظ 
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شمين السالكف باب المستحاضة فى الحج‎ 
أطوف بالبيت حتى إذا كنت عند باب المسجد أهْرَقْتُ فرجعتٌ حتى ذهب ذلک‎ 
عني ثم أقبلتٌُ حتى إذا كنت عند باب المسجد أهرقت فرجعت حتى ذهب ذلكف‎ 
عني ثم رجعت إلى باب المسجد أيضاء فقال لها ابن عمر: إنما ذلك" ' رَكْضَةٌ من‎ 


عن تكرار ذلك منها. ويحتمل أن يكون ذهاب ذلك عنها وعودته إليها مرازا كان 
في يوم واحد أو أمر قريب بعضه من بعض تلفق فيه أيام الدم بعضها إلى بعض» 
وتلغى ما بينها من أيام الطهر. ويحتمل أنها كانت تقيم مدة الحيض» ثم ترى الطهر 
وقتا أو أوقاتا فتقبل إلى باب المسجد الحرام» فإذا دنت منه رأت الحيض اه.؟١‏ 
)١(‏ قوله إنما ذلك إلخ. بكسر الكاف خطاب لأنثى يعني ليس ذلك الدم إلا ركضة 
من الشيطان» وليس بدم حيض حتى يمنع من الصلاة و الطواف ودخول المسجد» 
وقد ورد كون الاستحاضة من ر كضات الشيطان مرفوعا عند الترمذي وأبي داؤد 
وأحمدء ولاينافي ذلك ما في صحيح البخاري من قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: 
إنما ذلك عرق انفجر“ وذلك لأن الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم» فاذا 
ركض ذلك العرق سال منه الدم» وللشيطان في هذا العرق الخاص تصرف وله به 
اختصاص بالنسية إلى جميع عروق البدن» كذا في التعليق الممجد. 

وقوله ”ركضة“ بفتح الراء المهملة وسكون الكاف والضاد المعجمة 
المفتوحة» ضربة بالرجل ودفعة وحركة» ومنه قوله تعالى ”ارُكُضٌ برٍجلک“ 
(سورة: ص :7 5) أراد الإضرار والأذى بسببهاء والمعنى أن الشيطان وجد بذلك 
طريقا إلى التلبيس عليها في أمر دينها في طهرها وصلاتهاء حتى أنساها ذلك 
عادتهاء فيمنعها من الطواف ويوسوس إليها ببطلانه. ويحتمل أنه مجاز ذلك إليه؛ 
لأنه يحبه لما يدخل على المرأة في ذلك من الإلباس» كذا في الزرقاني والمهياً. 

وقال أبو الوليد الباجي المالكي: يحتمل وجهين. أحدهما: أنها كانت رأت 
الدم في مدة يكون جميعا أكثر الحيضء وإنما معنى ذلك أنه من جملة الاستحاضةء 
لكنه نسبه إلى الشيطان» وذلك بالمنع من الطواف وعدمه إذا لم يرد الطواف. 

والشاني: أن يكون ذلك في مدة أو أمد لم يبلغ الدم في خر ها إلى أن يكون 
أكثر أمد الحيض» أمد مخالف لحيضها المعتاد» فكأنه اختص بالمنع من الطواف؛ 
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شمبين السالك باب المستحاضه فى الحج‎ 
الشيطان فاغتسلي” ' ثم استنفري بثوب ثم طوفي.‎ 
ولذلك نسبه إلى الشيطان» ولو كان على عادتها في الحيض لما أضافه إلى‎ 
١١ الشيطان ولكان أمرا اتفق لها لم يخالف عادتها اه.‎ 
قوله فاغتسلى إلخ. لعل أمرها بالغسل لتقدم حيضهاء أو لتكميل طهارتها‎ )١( 
ونظافتهاء وإلا فالمستحاضة تتوضأ إذا استمر دمها لكل وقت يجب عليها الوضوءء‎ 
. وأما إذا نسيت عادتها فيجب عليها لكل صلاة غسلء قاله القاري»ء كذافي المهيا‎ 
. وقال الباجي :يحتمل أن يريد به الاغتسال من الحيض على حسب ما تفعله المستحاضة‎ 
ويحتمل أن يريد غسل ما بها من الدم إن كان لم يجعل له حكم الحيض انتهى.‎ 
فهذا الاغتسال كالاغتسال لدخول مكةء والطواف بالبيت وللوقوف م‎ 
عشية عرفة لا أنه اغتسال من حيض ولا اغتسال لازم» كذا في الاستذكار.‎ 
وقوله ”ثم استشفري“ الاستثفار أن تشد فرجها بخرقة عريضة بعد إن‎ 
تحشبي قطنا رترق طرفي الخرقة يشي تا علي وسطها» تملع بذلك مرو‎ 
الدماء مأخوذ من ثفر الدابةء بفتح الفاء الذي يجعل تحت ذنبها. وقيل من الغفر,‎ 
بإسكان الفاء» وهو الفرج» وإن كان أصله للسباع» فاستعير لغيرهاء يعني شر‎ 
۳ فرجك واربطي ثوبا على مخر ج الدم على هيئة الثفر في الدابة» كذا في‎ 
البحار وغيره. وهذا للا يتلوث بدنها ولا يتلطخ توبها. يريد أن تتوقى به مم)‎ 
يجري منه ثم طوفي بعد ذلك» وقد أمنت الدم أن يصيب المسجد أو يصيب ظا‎ 
3 جسدها فتكو ن حاملة نجاسة» قاله الباجى.‎ 
وقوله “ثم طوفي“ وإن تقاطر الدع ركذا الحكم في الصلاة ونحوها وق‎ 
سحنون في كتاب تفسير الغريب: سئلت ابن نافع أ ذلك من المرأة بعد ما تلومت يام‎ 
الحيض ثم شكت طول ذلك بها ومعاودته إياها. قال: لا ولكن ذلك فيما نرى في يوم‎ 
واحد كن رجعت وذهبت ثم رجعت ثم سئلت فراه ابن عمر رضي الله تعالى‎ 
عنهما من الشيطن.‎ 
وقال غيره: يحتمل أنها ممن قعدت عن الحيض فلا يكون ذلك دم حيض,‎ 
وأمرها بالغسل احتياطا. ويحتمل أنه راها كالمستحاضة والحيض له غاية ينتهي إليها.‎ 
[ ْ 
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السو ھال باب المستحاضة في الحج 
قال محمد: وبهذا نأخذ هذه المستحاضة فلتتوضا ولغستنفر بغوب ثم تطوف 
وتصنع ما تصنع الطاهرة. وهو قول أبي حنيفة رحمه اللّه تعالى والعامة من فقهائنا. 

وقال أبو عمر: أفتاها ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فتوى من علم أنه ليس 
بحيض . وقد رواه جماعة من رواة الموطا بلفظ: ”أن عجوزا استفتت الخ“ ودل جوابه 
أنها ممن لا تحيض لقوله ركضة يريد الاستحاضة. ولذا قال لها: طوفي» وإنما يحل 
الطواف لمن تحل له الصلاة. وأما قوله ”اغتسلى“ فعلى مذهبه من ندب الاغتسال 
للطوافء لا أنه اغتسال للحيض ولا لازم انتهى» كذا في شرح الزرقاني. 

وقوله ”هذه المستحاضة“ أي هذه المرأة مستحاضة لا حائضة. وقوله ”ما 
تصنع الطاهرة“ أي من الصلاة والصيام والتلاوة من المصحف ونحوها. ١١‏ 
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شمبن الساتک باب د خول مكة وما يستحب e‏ 
باب دخول مكة وما يستحب من الغسل 
قبل الدخول 


أخبرنا مالک حدثنا نافع عن ابن عمر: أنه كان إذا دنا من مكة بات بذي طوى 
٠‏ باب دخول مكة ومايستحب من الغسل قبل الدخول _ 
)١(‏ قوله بات بذى طوى إلخ: أي مكث ليلا. و”طوى“ مثلثة الطاء والفتح أشهر وبفتح 
الواو وبضمهاء وحكي كسرها مقصور منون وقد لا ينون فمن نونه جعله اسما للوادي 
ومن منعه جعله اسما للبقعة مع العلمية» فهو غير منصرف للعلمية والتأنيث: واد بقرب 
مكة على نحو نصف فرسخ أو فرسخ» يعرف اليوم ببئر الزاهد أو بالزاهر والجوخي في 
طريق التنعيم وينزل فيه أمراء الحاج خروجا ودخولاء كذا فى المهيأ والتعليق الممجد. 

وقال الاج هو رض من أرياض نک كيه کیا اه 

و”الشنية“ بفتح الثاء وكسر النون وتشديد الياء طريق ضيق بين جبلين أو 

طريق عالية» كذاة في المحلي» أي بين العقبتين» والثنية التي او 
ينزل منها إلى المعلى ومقابر مكة بيجتب المحم » وهي يقال لها الحجون بفتح 
e‏ او ناري ر f‏ ن النبي صلى الله تعالى 

عليه وسلم کان ن دد خل مكة من الثنية العلياء ويخر ج من الثنية السفلى. 

وعن ابن عمر وعائشة رضي الله تعالى عنهم: أنه صلى الله تعالى عليه 
وسلم دخل من أعلاها وخرج من من أسفلهاء متفق عليه» فالخروج من اخر مكة من 
المسفلة» وهي طريق الشبيكة» كذا في المهياً.فاقتدى ابن عمر رضي الله تاز 
عنهما في ذلك بالمصطفى عليه التحية والثنا. 

وقوله ”حتى يصبح“ أي مكث ليلا بذي طوى إلى أن يطلع الفجر» هذ 
غاية البيتوتة» ثم يصلي الصبح أي بذي طوی. وفيه إيماء إلى الإسفار بالفجر 
بالتراخي» كذا في المهيا. 

وقوله ”ثم يدخل“ أي في النهار اقتداءً بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم فإنه 


For More Books Clic 1420. nat Kitab Ghar 





ھی اتک eo‏ وم قا تحب د 

بين الثنيتين حتى يصبح ثم يصلي الصبح ثم يدخل من الثنية التي بأعلى مكة ولا 
باعل لكد رك حر اجا ار يلصي اح بدا قال انب ١‏ ' إذا دنا من مكة بذي 
طوى ويامر من معه فيغتسلوا قبل أن يدخلوا. 
صح أنه بات بذي طوىء» ودخل مكة نهاراء كذا قاله الفاضل اللكنوي في التعليق. 

ويندب دخول مكة نهارا عند الحنفية والمالكية وأصح الوجهين للشافعية» 
والثاني هما سواء. وحكى النووي عن بعض التابعين أفضلية الليل. وحكى 
القسطلاني الفرق بين الإمام وغيره؛ لأن في الدخول في الليل مشقة عليه» 
واحتما! الضياع على الحوائج» كذا في بعض الشروح. 

وى الباجي: يحتمل أن يكون ابن عمر رضي الله تعالى عنهما واظب على هذا 
لما رأى من فعل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أو لأن الدخول في اخر النهار فيه 
مشقة؛ لأنه يضيق ما بقي من آخره عن قضاء ما يلزم الوارد في قذومه وما لا بدله من 
أحوال نفسه» وربما ترك راحلته ورحله ؤربما ترك ذلك لغير حافظ والأمر في الليل 
أشد منه في النهار» فار المبيت بذي طوى لمن:يقدم اخر النهار وقدم ليلا حتى يدخل 
فى أول النهارء فيتمكن من الطواف والسعي وترك راحلته بين الوارد والصادر فلا 
ينفرد بها من يريد اغتياله فيهاء ولم ينفسخ في قضاء حوائجه المختصة به انتهى. 
)١(‏ قوله حتى يغتسل قبل أن يدخل إلخ: يعني إذا خرج ابن عمر رضي الله تعالى عنهما 
من المدينة المنورة حاجا مفردا أو قارنا أو معتمرا يغتسل قبل الدخول لدخول مكة 
استحبابا. وروي عن نافع: فإذا صلى الغداة اغتسل أي بذي طوى» كمايأتي قوله ”بذي 
طوى“ فإنه متعلق بالاغتسال» ويحدث أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فعل 
ذلك» رواه البخاري ومسلم بغيرهما أي المذكور من البيات والصلاة والغسل والدخول 
من الثنية» كذا في المهياً. وكان ابن عمر رضي اللّه تعالى عنهما كثير الاتباع والامتثال 
لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ولكل ما يندب إليه» كذا في الاستذكار. 

وقال ابن المنذر: الغسل لدخول مكة مستحب عند جميع العلماء إلا أنه ليس 
في تر كه فدية. وقال أكثرهم: الوضوء يجزئ فيه» وهذا الغسل ليس لكونه محرما بل 
هو لحرمة مكة حتى يستحب لمن كان حلالا أيضاء وقد اغتسل النبي صلى الله 
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ا باب ل خول مكة وما يستحب e‏ 
أخبرنا مالك أخبرنا عبد الرحمن بن القاسم: أن أباه القاسم كان يدخل مكة لي 
تعالى عليه سلم لدخولها يوم الفتح وكان حلالاء أفاد ذلك الشافعي رحمه الله تعالى 
في الأم» كذافي عمدة القاري كما مرء كذا في التعليق الممجد. 

وعند المالكية: هذا الغسل للطواف فيندب لغير حائض ونفساء» وهما لا يدخلان 
المسجد ويغتسلان للاحرام والوقوف» كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم: وافعلي ما 
يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت» كذا في شرح الزرقاني. وكان يأمر الناس 
بالغسل قبل دخول مكة تحصيلا للمستحب» وإنما فلعه هو بنفسه ليكون دخوله 
الأكمل والأفضل؛ ولذا كان لا يغسل رأسه» كما في موطا يحي» فإن ظاهره أن غسله 
لدخول مكة كان لجسده دون رأسه» قاله الحافظ» كذا في شرح الزرقاني والمنتقى. 

وقال الباجي: إنما ذلك لأن من سنة الوارد أن يتصل طوافه بدخوله فلذلك 
قدم غسله لئلا يفصل بين الدخول والطواف بطلب الماء والاغتسال. قال مالك : 
ومن اغتسل بعد دخول مكة فواسع» ووجه ذلك أنه قد يتعذر وتلحق المشقة 

بمراعاته والاستعداد له مع شغل الوارد ومؤنة السفر انتهى .۲ 

)١(‏ قوله کار ل اقتداء بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم حي 
دخل مكة ليلا حين أ حرم بالعمرة ال ا 1 
النسأي ”دخول مكة ليلا“. وعن إبراهيم النخعي: ”كانوا يستحبون أن يدخلو 
مكة نهارا ويخرجوا منها ليلا“. وأما الدخول ليلا فلم يقع منه صلى اللّه تعالى عليه 
سام إلا في عمرة الجعرانة» كما رواه أصحاب السنن الثلاثة. وبوب البخاري في 
صحيحه "باب دخول مكة نهارا أو ليلا“ وقد بسطنا حوله فيما تقدم. 

لتر 'قيد وقوعي لا احترازي فيطوف بالبيت» كما في | 
عن عا ئشة رضي الله تعالى عنها: !. ن أو شن بدا به رسول الله تعالى عليه وسر 
حين قدم مكة أن توضا ثم طاف بالبييت وبالصفا والمروة أي يسعى ببنهما ليلا لی" 
جوازهما ليلاء وكانت العبادة أفضل أن تكون بالخفية » كذافي المهياً. 
وأطلق عليه الطواف تغليبا أو لاعتبار اللغة لا الشرع» فإنه السعي شرعاء كن ' 
في بعض الشروح. ١١‏ 
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فين الاک باب دخول مكة وما يستحب ا‎ 
وهو معتمر فيطوف بالبيت وبالصفا والمروة ويؤخر الحلاق” “ حتى يصبح ولكنه لا‎ 
يعود إلى البيت” ' فيطوف به حتى يحلق وربما دخل المسجد فأوتر فيه ثم انصرف‎ 


(١)قوله‏ ”ويوخر الحلاق إلخ“ بكسر الحاء» وفي نسخة ”الحلق“ أي حلق 
الرأس إذ لا حر ج عليه في تأخيره إذا شغله عنه مانع» وأظنه لم يجد في الليل 
من يحلقه» قاله أبوعمر في الاستذكار. وقال الكماخي في المهيأ: لعل تأخيره 
لعدم وجود السراج عنده اه. 

وقال الموفق: ويجوز تأخير الحلق والتقصير إلى اخر أيام النحرء فإن 5 
عن ذلای ففيه روايتان: أحدهما لا دم عليه. وعن أحمد رحمه الله تعالى عليه دم 
بتأخيره» كذا في بعض الشروح. 

وقال الباجي: ووصف ذلك بالتأخير؛ لأن السنة تعجيله واتصاله بالفراغ من 
السعى لما فيه من تعجيل سلامة النسك مما عسى أن يدخل عليه من نقص وطيئ أو 
غيره» وجاز التأخير لما يتعلق بالوقت من تعذر الحلاق في الأغلب. وقد روي عن 
مالك فيمن طاف وسعى لعمرته من الليل: فلا بأس أن يوخر الحلاق إلى الصبح. 
قال: وتعجيل ذلك أفضل انتهى. ١١‏ 
(۲) قوله لا يعود إلى البيت إلخ: ليقع التوالي بين طواف العمرة والحلق من غير 
فصل بينهماء وإن كان ذلك أيضا جائزاء ذكره الفاضل اللكنوي في التعليق. 

وقال الباجي: يريد أنه كان لا يطوف بالبيت مرة ثانية حتى يتحلل من عمرته 
بالحلاق؛ لأن من سنة المعتمر أن لا يطوف بالبيت متنفلا حتى يكمل عمرته 
ويتحلل منها بالحلاق أو التقصير. وقد قال مالك فيمن طاف لعمرته ليلا فأخر 
الحلاق حتى يصبح: لا يتنفل بطواف ولا يدخل البيت ولا يقربه حتى يحلق» فإن 
فعل فلا شئ عليه وذلك واسع اه. 

”وربما دخل المسجد“ أي المسجد الحرام آخر الليل فتهجد فيه مع الوتر ثم 
انصرف عنه. وفي نسخة بالواو أي وانصرف ولم يقرب البيت أي للطواف ولا للاستلام. 
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e شمس السالكف باب دخول مكة وما يستحب‎ 
قال محمدك: لا باس بأن يدخل مكة إن شاء ليلا وإن شاء نهارا فيطوف ويسعى.‎ 
ولكنه لا يعجبنا له أن يعود في الطواف حتى يحلق أو يقصر كما فعل القاسمء وأما‎ 
يطوف في عمرته طوافين» والله أعلم؛ لأنه خلاف السنة المجتمع عليها فإذا حل‎ 
بالحلاق طاف تطوعا ما شاء. وأيضا لكلا يوهم أن للعمرة طوافين.‎ 
وأما قوله: وربما دخل المسجد فأوتر فيه ولا يقرب البيت» فذلك لأن لا‎ 
تدعوه نفسه إلى الطواف فينسى فيطوف في موضع ليس له أن يطوف فيه من‎ 
شاء من‎ ٠١ أجل الحلاق المانع له ذلك فإذا حلق خرج من عمرته كلهاء فصنع‎ 
طواف كله انتهى.‎ 
وقوله 7لا يعجبنا“ من الإعجاب» أي لا يسرنا ولا يستحب عندنا عر‎ 
المعتمر في الطواف نفلا إلا بعد الفراغ عن حميع أفعال عمرته» ويؤيّده ما أخر جر‎ 
البخازي عن ابن عباس رضي الله تعالى ء هما قال : قدم رسول الله صلى الله تعالى‎ 
٠ عليه وسلم مكة فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ولم يقرب الكعبة بىر‎ 
طوافه حتى رجع من عرفة. وبوب عليه البخارى ب”باب من لم يقرب الكعبة ولم ظ‎ 
عر ري و ا الحاج يمنع من الطواف‎ 
.. مل الوقوف و الله تعالى, عليه تر ك الطواف تطوعا خشية أ..‎ 
0م لطواف تطو : أن يظن‎ 
دعن مالك: أن الحاج لا يتنفل بطواف حتى يتم حجه» وعنه الطواق‎ 
يه أفضل من صلاة النافلة لمن كان من أهل البلاد البعيدة وهو المعتمر,‎ 
كذا في التعليق الممجد.‎ 
واعلم أن هذا الحكم لمحرم طاف وسعى» وكذا إذا طاف ولم يسع بالأولی‎ 
وهو افضل وأحوط؛ لأنه يوجب الوسوسة. واما المحرم مفردا أو قارنا أو متمتى‎ 
ساق ا فلا يحلق أو يقصر بل يبقى محرما بعد الطواف والسعي » وله أن‎ 
يتنفل بطواف قبل الحلاق بل هو الأفضل لهء إن كان افاقيا من أن يصلي نفلا. وأى‎ 
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شممں السات باب د خول مكة وما يستحب a‏ 
الغسل حين يدخل فهو حسن وليس بواجب. 
ذلك الحكم فللمعتمر مفردا أو المتمتع الذي لم يسق معه الهدي» فافهم وتدبر. 

والغسل عند دخول مكة حسن أي مستحب ومستحسن سنة وليس بواجب 
ولا سنة مؤحدة لما أنه صلى الله تعالى عليه وسلم دخل مكة ليلا في عمرته ونهارا 
في حجته بدون غسل انذاك »كذا في المهياً وغيره. 

وكذا دخول مكة ليلا أو نهارا؛ لأن كل ذلك ثبت بفعل النبي ضلى الله تعالى . 
عليه وسلم وأصحابهء قاله الفاضل اللكنوي. وإن كان الدخول نهارا أكثر كما 
تقدم وخاصة إن كان إماما ليراه الناس فيقتدى به ولكن عمل السر خير من العلانية 
فى غير الفريضةء كذا في المهيأ. والتفصيل يطلب من مطولات الفن. ١7‏ 
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تجن لای باب السعىى بين الصفا والمروة‎ 


باب السعي” ' بين الصفا والمروة 


ل ا أنه كان إذا طاف بين الصفا والمروة 


)١(‏ السعي إلخ: أي المشي بين الصفا والمروة بعد العلواف في العمرة والحج سبعة 
أشواط مع سرعة المشي في فى ها بين الميلين الأخضرين» وسما هما أخضرين على 
طريق الأغلب» وإلا فأحدهما أخضر والأخر أحمرء كذا في الجوهرة. قد يطلق 
على السعي لفظ الطواف أيضا ”والصفا“ هو أنف أي قطعة من جبل أبو قبيس وهو 
الان إحدى عشرة درجة. وأما المروة فلا طية جدا أي منخفضة وهي أنف من جيل 
قعيقعان وهي درجتان. وسمي الصفا؛ لأن ادم عليه السلام لما أتاه قال: أرحب يا 
صفي الله > كذا في الجوهرة. وفي بعض كتب التفسير سمى الصفا؛ لأنه جلس عليه 
ادم صفي الله . وسمي المروة؛ لأنه جلست ت عليه امرأة آدم حواء عدهما ا 

واختلف في السعي أهل العلم على ثلاثة أقوال. أحدها: أنه ركن لا يصح 
الحج أو العمرة إلا به» ولا ينوب عنه الدمء قاله مالك رحمه الله ا ى في 
المشهورء والشافعي ر حمه الله تعالى» وأحمد ر حمه الله تعالی في اصح 
. الروايتين عنه. . والثاني: أنه واجب يجبر بدم» قال عه وأصحابه ل حمهم 
الله تعالى» ومالك رحمه الله تعالى في رواية. ورجح في المغني الحنبلي أنه 
واجب. والثالث: أنه ليس ڊ بركن ولا واجب بل هو سنة ودي ولا يجب 
بتر كه دم» وهو قول عطاء ومجاهد وأحمد في رواية رحمهم اللّه تعالى» كنم 
ت الإمام العيني وغيره من الأعلام. 

اع ا خروج إلى الصفا أن يسلم من ركعتي الطواف» ثم يستلم الحجر قبل 


ا 
چ لى السعي ؛ ؛ لأنه مار بالحجر ب يريد السعي الذي هو من جنس الطواض, 


كذاة في المنتقى. 
اس م سد الي يي 
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اميل ساكب باب السعى بين الصفا والمروة‎ 
بدأ بالصفا”'' فرقى حتی يبدو له البيت. ش‎ 


)١(‏ قوله بدأ بالصفا إلخ: يعني إذا أراد السعي بينهما بدأ بالصفا لحديث ”ابدؤوا 
بما بدأ الله به“ إن الصفا والمروة من شعائر اللّه الأية (البقرة:/5١)‏ بصيغة الأمر 
للجمع» وهذه البداية بالصفا سنة. وقيل: واجب. وقيل:شرط. كذا في المهياً. 
فالأصل فيه فعل النبي صلى اللّه تعالى عليه وسلم. وقوله ”ندا بما بدأ الله به“ وبداً 
بالصفا. ومن جهة المعنى: أن الصفا أقرب إلى البيت فيخرج إليها الحاج أو 
المعتمر من السعي بخطوات يسيرة» ثم يرقى إلى الصفا ثم يتوجه منها إلى المروة 
ساعيا في نسكهء ولو بدأ أولا بالمروة لخرج إليها من المسجد فمر بأكثر المسعى 
وهو غير ساع وذلك بمنزلة أن يقصد الإنسان إلى أن يطوف بأكثر البيت قبل طوافه 
ولا يعتد به فكان البداً بالصفا أولى» كذا في المنتقى. 

' وقال العينى فى البناية: لو بدأ بالمروة لا يعتد به بالإجماع. شذ عطاء بن أبي 
رباح فقال: إن بدا نيه ال الجر أ واف 

فالأعدل الأصح القول بالوجوب عند الائمة الأربعة» وكذا الختم بالمروةء 
ومن الصفا إلى المروة شوطء والعود منها إلى الصفا شوط اخر في ظاهر الرواية» 
وهو المختار خلافا للطحاوي رحمه الله تعالى وبعض الشافعية حيث قالوا: بأنه من 
الصفا إلى المروة ثم العود إلى الصفا شوط. وهكذا سبع مرات فيقع البدأ والختم 
كلاهما بالصفاء وهو خلاف طريق الاصطفا وسعي المصطفى فإنه كان ختمه 
بالمروة على ما صح في السنة» وإنما قاسوا على شوط الطواف حيث أنه من الحجر 
إلى الحجرء وقد صرحوا بأن الخروج عن هذا الخلاف لا يستحب لضعفهء كذا في 
مناسك للملا علي القاري رحمه الله الباري. 

وقوله ”فرقي“ بكسر القاف من باب علمء أي صعد الصفا وهذا يتصور إن 
كان ماشيا حتى لو سعى راكبا أو محمولا أو زاحفا بغير عذر فعليه دم» ولو بعذر 
فلا شئ عليه واليوم إذا كان على أرضهما يصدق عليه أنه طلع عليهما فلا يحتاج 
إلى أن يطلع ولا أن يلصق بالجدار الذي وراء ها كما يفعله الجهلة من المبتدعة 
والمتوسوسة»ء ذكر القاري رحمه الله الباري. 
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شمبن السالكف 60 ل ب الصفا والمروة 

وكان يكبر ثلاث تكبيرات ثم يقول لا اله إلا اللّه وحده لا شريك له له الملک 

ولا ترقى المرأة» ويكره للرجل أن يقعد على الصفا أو المروة فإن فعل فلا 

شئ عليه» وأما السقيم فلا بأس أن يقعد» كذا في المنتقى. ) 

وقوله ”حتى يبدو“ بضنْم الدال وفتح الواو ناقص واوي» أي حتى يظهر له 
الكعبة ويعاينها ويستقبلها وهو مستحب» كذا في المهيأ وغيره. 


وقال جمهور أصحابنا هو سنة ليس بشرط ولا واجب فلو تركه صح سعيه 


لكن فاتته الفضيلة. والمسئلة إجماعية عند الأربعة خلافا لبعض الشافعية حيث 
جعله ركنا لا يصح السعي بدونهء هكذا في شرح النووي لصحيح مسلم. ١١‏ 
(۱) قوله كان يكبر ثلاث تكبيرات إلخ: هذا يدل على الاستمرار وعادته أي يقول : 
الله أكبر ثلاثا على الصفاء ويرفع يديه عند الدعاء جاعلا بطنهما نحو السماء؛ لأني 
قبلة الدعاء لا أنه يرفعهما ويخفضهما كما يفعله السفهاء ثم يقول و”ثم“ بمعنى 
الواو» وبالواوفي رواية يحي» كذا فى المهياً. أو يقوله بعد التكبير. 

وكان يكررها ثلاثا تارة للإفهام والتعليم» وتارة للاستكثار من الذكر. ا 
أقل ما تكرربه الأذكار مع استحباب الوتر»ء وهذا الذكر من أفضل الأذكارء 37 
يدع الصلاة على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم» كذا في المنتقى. 

وقوله ”وحده“ نصب حال أي منفردا بالذات لا شريك له عقلا وسمى 
وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إفما هو ال#واة له الملق. . 
الميم اي ملك الدنيا والآخرة ظاهرا و باطناء ملك العلم والحلم والقنائع 
والإيمان والمعرفة وملك السلطة العامة والسياسة الخاصة يوتي الملك من يش 
وينزع الملك ممن يشا 1 


» ويعز من يشاء با لكه : م يشاء بن 
ويعز من يشاء بإعطاء ملكه له» ويدل من يشاء بنز عه ىو 
me‏ ها - نه 


ر وکذاالشر في إعطائه ومنعه. ”وله الحمد“ أي في الدنيا والآخرة على 
کل حال وفي کل حال. وزاد في رواية: ”يحي ويميت“ أي يوجد من يش 
ويسلب حياته أو يحي بالايمان والعمل ربت ول ر ”وهو“ أي والحال ان 
تعالى ”على كل شي» أي تعلقت به الإرادةء ”قدير“ أي تام القدرة. وزاد و 


. . و 
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شمس السالكف باب السعى بين الصفا والمروة 
وله الحمد يحيى ويميت ت وهو على كل شىء قدير يفعل ذلك سبع مرات”'' فذلک 
عن رشان رون و ويدعو فيما بين ذلك ويسال الله تعالى ثم 
)١(‏ قوله يفعل ذلك سبع مرات إلخ: أي يقول ما ذكر من التكبير ثلاثا مع التهليل المذكور 
ورفع اليدين» ولذا عبر عنه بيفعل تغليباء ”فذلك“ أي مجموع ما ذكرء و”تهليلات“ وفي 
نسخة تهليلة. ”ويدعر“ آي يطلب من الله تعالى للمسلمين ولنفسة ما شا من المرادات 
والحاجات ”فيما بين ذلك“ أي المذكور من المرات السبع على الوجه المسطور ”ويسئل الله 
تعالى“ عطف تفسيري أو الدعاء باللسان والسوال بالجنان أو بالعكس و”يهبط“ من باب 
ضرب أي ينزل من الصفا ”فيمشي“ أي على هيئته من غير عدو وجري. 

وقوله ”بطن المسيل“ أي بطن الوادي2» وهو الموضع المنخفض 5 المياه 
والأمطار بين الميلين الأخضرين» وهذا باعتبار ماكان سابقاء وأما الأن فليس هناك أي 
انخفاض بل علامة الضوء الأخضر من الجانبين» والإسراع في المشي بينهما سنة للرجال 
فقط ”حتى يظهر منه“ أي يرتفع من المسيل ويخرج منه ويتجاوز الميلين الأخضرين ”ثم 
يمشي“ على هيئته. فالمقصود أنه لا يجري من أول الصفا إلى اخر المروةء ولا أنه يمشي 
على هيئته في -جميع ما بينهما كما يفعل ب بعض الجهلة أو المتكبرة. 

وقوله ”مثل ما صنع على الصفا“ أي الوقوف والصعود والتكبير والتهليل 
والصلاة على النبي صلى اللّه تعالى عليه وسلم والرفع والدعاء واستقبال القبلة حتى 
يقع ختم السعي على المروة لا على الصفا كما قيل» وقد مر. 

واستدل به العز بن عبد السلام على أن المروة أفضل من الصفا؛ لأنها تقصد 
بالذكر والدعاء أربع مرات بخلاف الصفا فإنها تقصد ثلاثا. وأما البداء ة بالصفا 
فليس بوارد؛ لأنه وسيلة. 

وجزم الشهاب العراقي تلميذ العز بأن الصفا أفضل؛ لأن السعي منه أربعا 
ومن المروة ثلاثاء وما كانت العبادة فيه أكثر فهو أفضل . 

وقال الحافظ فيه نظر؛ لأن الصفا تقصد أربعا أيضا أوّلها عند البداء ة وتمتاز 
الصفا بالابتداء ثم ما ثمرة هذا التفضيل مع أن العبادة المتعلقة بهما لا تتم إلا بهما معا 
وكل منهما مقصود بذلكء وعلى التنزل يتعادلان فافهم» كذا في الزرقاني وغيره. ١١‏ 
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شمس السالكب باب السعى بين الصفا والمروة 
يهبط فيمشي حتى إذا جاء بطن المسيل سعى حت حتى يظهر منه ثم يمشي حتى يأتي 
المروة فيرقى فيصنع عليها مثل ما صنع على الصفا يصنع ذلك سبع مرات حتى 
يفر غ من سعيه. وسمعته يدعو على الصفا”': الهم إنك قلت ادعونى أستجب لكم 


)١(‏ قوله يدعو على الصفا إلخ: ثبت بهذا أن لو زاد أو نقص في الدعاء لا بأس به. 
وقال أنو عمر: لا حد في الذكر والدعاء عند أحد من العلماءء وإنماهو بحسب ما 
يقدر عليه المرأ ويحضره. 

وقال الباجي: فيه دليل على أنه ليس فيه دعاء مؤقت» وإنما يدعو كل 
إنسان على حسب ما يعن له» ويبدو من حاجته و أوكد الأشياء عنده» وإن من 
أوكد الأشياء الدعاء لأمر الآخرة» وأن يتوفى المرأ على الإسلام وما بدأ به أوله 
من قوله الله إنك قلت: ”ادغونی أستجب لكم» وإنك لا تخلف الميعاد»» 
إعلان بإيمانه وتيقنه أن ذلك الموعد من عند اللّهء وأنه تعالى لا يخلف الميعاد 
أي الوعد في المبدأ والمعادء وإخباره عن امتثال أمره في الدعاء وانتظاره 
وعد به تعالى من الإ-جابة انتهى. 

وقوله e‏ وفي نسخة "إلى الاسام“ والهداية تتعدى بهماء كما 0 
قوله تعالى ”يَهُدِي للحي هي أفرم (الإسراء:5) ”وَإِنَفَ لَتَهُڍي إلى راط 
مسيم (الشورى:07) وتتعدي بلا واسطة أيضاء كقوله تعالى ”إهينا الصَرَّارٌ 


1 


المستقيم“ (الفاتحة :1( 
”لا تنزعه“ من باب ضرب» أي لا تخلع الإسلام ولا تخرجه مني ”س 
و بيحذف إحدى التائين ۰ أي حتی وتميتتي كما ما قتي 
وباطنا تتميما ا العظيمة قوز ا والنجاة من الدار؛ فإن العيرة 
بالخواتيم فهو مصمون ”توفني مسلما وألحقني بالصالحين “ كما دعا به يوسن 
عليه السلام وهو تعليم الأمة أو تعظيم لله تعالى على وجه العزة. 


صا 
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شهين ER‏ باب السعى بين الصفا والمروة 
وإنك لا تخلف الميعاد وإنى ي أسالك كما هديتني للإسلام أن لا تنزعه مني حتى 
توفني و أنا مسلم. 


أخبرنا مالک أخبرنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن رسول اللّه 
صلى الله عليه حين هبط من الصف" ' مشى حتى إذا انصبّت قدماه في بطن المسيل 


من المؤمنين عير الأنبياء والمبشرين بالجنة أن يقطع لنفسه ولغيره بحسن 
الخاتمة فينبغى للمومن أن يقول فى اناء الليل وأطراف النهار: اللّهم ثبت قلبي 
على دينك واقبضني على دينك واحشرني مع نبيك» كذا في المهيا. ١١‏ 
)١(‏ قوله هبط من الصفا إلخ: من باب نصر وضربء أي نزل. وفي رواية يحي: 
نزل من الصما والمروة. وفي رواية بين الصفا والمروة. وفي رواية بإسقاط قوله 
”والمروة“ كأنه اكتفى بلفظ ”بين“ المفيدة لذلك. وظاهره يدل على أنه صلى الله 
وقوله انصبت“ بتشديد ا أي انحدرت وغارت قد ماه في الوادي أي 
بين الميلين الأخضرين. ين ل 
اسع أي أسرع في المشي. وفي رواية لمسلم ”رمل“ أي هرول ومشى سريعا 
حتى ظهر منه“ أي صعد وطلع من بطن الوادي وخر ج منه. 
و خص البعض هذا الاصراج بالدماب إلى المروة فقط لا في العود منها إلى 
و اه عائه الناه e‏ 
فقال لا شيع عليه » وإنما ذلك على الرجال دون النساءء ذكره الباجي في المنتقى . 
وقد روي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما التخيير في ذلك ولو مشى في 
الجميع أو سعى في الجميع أجزأه وفاتته الفضيلة وكذا إن ترك الرمل في الطواف 
السلف من كان يسعى المسافة كلها بين الصفا والمروة ب بحرا جرع راع 
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شمس السالكبف باب السعو_ بين الصفا والمروة‎ 
سعى حتى ظهر منه قال: وكان يكبر على الصفا والمروة ثلاثا ويهلل واحدة. يفعل‎ 
ذلك ثلاث مرات:‎ 
قال محمد: وبهذا كله نأخذ إذا صعد الرجل الصف" ' كبر وهلل ودعا ثم هبط‎ 
وقوله ”يهلل واحدة“ أي يدعو ثم يعيدها. وقوله ”ثلاث مرات“ء وكذا فى‎ 
رواية مسلم وأبي داؤد والسأائ واين ماجة وأبي عوانة عن جابر أيضاء ولعله ما‎ 
اطلع على الزيادة بخلاف ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فإنه كان بالغا في مقام‎ 
المتابعة والاستفادة. ويمكن الجمع بأن العدد بحسب النسك أو أقله مرة من كل‎ 
١7 واحدة و أوسطه ثلاث وأعلاه سبع» كذا فى المهيأ وغيره.‎ 
قوله إذا صعد الرجل الصفا إلخ: قال القاري: و کذا المرأة ولا يبعد أن‎ )١( 
يقال : المرأة ليا يذبغي لها أن تصضصعل © لأن ميدى أمرها على الكمةر + کل في‎ 
التعليق الممجد.‎ 
وقيل في فروع الأئمة الأربعة: إن الصعود على كل من الصفا والمروة عند‎ 
وإلا فلا يصعدن وأما اليوم فلا ضير فى أدنى الصعود»ء وهو لا ينافي السترء‎ 00 
لا يخفى على كل من زار الصغا والمروة.‎ 
ما شيا“ أي إذا لم يكن معذورا وإلا فراكبا أو محمولا. وقوله ”على‎ 8 
1 5 ب الماء‎  هتني‎ 
ل سار على هينته أي عادته في السكون والوقار والرفق من ”امش على هينتك»‎ 7 
أي على رسلك وسهولة فى مشيك.‎ 
وقوله ”سپا“ أي لا زيادة عليها‎ 


ا ولا نقص منها. وقوله ”في كل مرة منها»» 
ي لا في الثلاثة ١‏ 


ا 0 ول قياسا على ما في الطواف من علد الرمل وهو أف 
واحمد والدار قطني عن صفية بنت شيبة رضى الله تعالى عنها: أن رسول الله 
: م يسعى وأن ميزره ليدور من شدة السعي ويقول: 
'”اسعوا فإن الله كك عليكم السعى .“ 

سبي جص ل 
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باب السعى بين الصفا والمروة‎ ٠ شمس السالک‎ 
ماشيا حتی يبلغ بطن الوادي فيسعى فيه حتى يخرج منه ثم يمشي مشيا على هينته‎ 
حتى ياتي المروة فيصعد عليها فيكبر ويهلل ويدعو يصنع ذلك بينهما سبعا يسعى‎ 
في بطن الوادي في كل مرة منهما. وهو قول أبي حنيفة والعامة ظ‎ 


ويمشي على العادة باقي السعي سوى بطن الوادي فيسن الإسراع ببطن 
الزاذي ولا دم قن در كه عد اللجعهوره» كدان الرر قاتي راما 

وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وبه قال الجمهور خلافا للطحاوي 
ظ الحنفي وبعض الشافعية حيث ذهبوا إلى الذهاب من الصفا إلى المروة ثم منها إلى 
| الصفا مجموع ذلك شوط فيكون الدور عندهم أربع عشرة مرة ولكن يرده الأحاديث 
| الصحيحة كما مر.. والفرق بين السعي والطواف أن السعي يتم بالمروة فيكون 
الرجوع تكراراء والطواف لا يتم إلا بالوصول إلى الحجرء كذا قاله علي القاري. ١١‏ 
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شم السالكف باب الطواف بالبيت راكبا أو ماشيا‎ 


باب الطواف بالبيت راكبا أو ماشيا“ 


أخبرنا مالك أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن نوفل الأسدي عن عروة عن زيدب بدت 
أبي سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه و سلم أنها قالتاشتكيت فذكرت” 
باب الطواف بالبيت راكبا أو ماشيا 

)١(‏ قوله راكبا أو ماشيا: واعلم أن المي ارات راجب اللقادر عمدت وعتيد 
المالكية. وكذا عند جماعة من الشافعية. ذكره العيني > وعند أحمد في رواية: فلو 
تركه بلا عذر فعليه الإعادة ما دام بمكة» أو الدم لتركه الواجب وكان بمنزلة 
صلى وهو صحيح قاعداء ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار. 

وما في فتاوى قاضي خان من قوله: ”والطواف ماشيا أفضل“ تساهل أو 
محمول على النافلة كما في صلاة النفل ”ترك القيام“ بينه القاري. 

ومذهب الشافعي وأحمد رحمهم الله تعالی: أنه مستحب» فلو تركه بلا عر 
فلا شي عليه » وإن ت ركه بعذر لا شئ عليه عند الجميع. كما في سائر الواجبات , 

فنظرا إلى مذهبنا كان الأولى للمولف أن يقدم ”ماشيا“ ولكنه قدم “راكبا“» 
لورود الحديث الأتي على صفة الركوب» والأوجه أن يقال: لما كان المشي اأص 
والركوب رخصة إذا وقعت ضرورةء قدم ذكر الركوب اهتماما به. كذا ور 
الفاضل اللكنوي في التعليق.؟١‏ 


)۲( قوله اشتكيت فذكرت إلخ: أي مرضت أو شكوت إلى رسول الله 
تعالى عليه 


.من 


وسلم من وجع بي أو برجل وأنا أريد الطواف فلفظ "فذكرت» ري 
للشكوى على هذا التقدير. ٠‏ ومعنى نی ”ذكرت ذلك“ قالت له صلی الله لك عل 
وسلم: إنها لا تطيق الطواف ما شية لضعفها من تلك الشكوى التي كانت 
خامرها رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم أن تطوف من ورا الاس راكية”. أ 

وفي هذا أربع مسائل: إحداها: وجوب المشي في الطواف. والثانية: بي . 
الطواف محمولا للعذر. والثالئة: المنع شن ذلك لغير عذر: . والرابعة: طواف اور 
من وراء الرجال» كذا في المنتقى. 
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شمس السالک باب الطواف بالبيت راكبا أو ماشيا‎ 

ذلك لرسول الله صلى الله عليه و سلم فقال: طوفي من.وراء الناس و أنت راكبة 
وقوله ”من وراء الناس“ أي من خلف الرجال من الطوافين والمضلين متباعدة 
عنهم؛ لأنه أسترلهاء وهر فتكي الا ولأن سنة النساء التباعد عن الرجال في 
الطواف كالصلاة؛ ولأن بقربها يخاف تأذي الناس بدابتها وقطع صفوفهمء قاله 
الزرقاني. ويحتمل أن يكون طواف أم سلمة رضي اللّه تعالى عنها طوافا واجبا. 
وهو الأظهر. ويحتمل أن يكون طواف الوداع؛ لأنه لا تعرك فضيلة إلا لمشقة أو 
فوات أصحاب وليس فى فعله على الزاحلة شىء من ذلك» قاله الباجي. 

وفي رواية هشام: أنه طواف الوداع» كذا في الزرقاني. وفي النسأي أنه 
طواف الخروج أي الوداع. وقوله ”وأنت راكبة“ أي الحال أنت راكبة على دابة أو 
بعيرك» كما زاده في رواية هشام. 

وقوله ”فطفت“ أي راكبة على البعير» وقد ثبت مثله عن النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم أنه طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن بالكسر أي 
بعصأء أخرجه الشيخان وأبو داؤد وغيرهم» وكان ذلك لشكوى عرضت له فلم يقدر 
على المشي كما في رواية أبي داؤدء أو أنه طاف راكبا ليراه الناس وليسئلوه كما عند 
مسلم. ويحتمل أنه فعل ذلك للأمرينء قاله الزرقاني. 

وقال الباجي: وذلك يدل على اتصاله صلى الله تعالى عليه وسلم ليت لکن 
من طاف غيره من الرجال على بعير فيستحب له إن خاف أن يوذي أحدا أن يبعد 
قليلا». وان لم يكن حول البيت زحام وأمن أن يوذي أحدا فليقرب كما فعل ادبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم اه. ظ 

ففيه جواز طواف الراكب لعذر والمحمول كالراكب فيلحق به اللخلار فلو 
طاف بصبي وسعى بين الصفا والمروة أجزأه عن نفسه وعن الصبي إذا نوى ذلك» 
بل لو استأجرت امرأة رجلا يطوف بها حاملا كان الطواف لهما جميعا والأجر له» 
كذا في الاستذ كار. | 

وقال الباجي المالكي: وأما إن كان محمولا فيجب أن يكون الطائف به لا 


طواف عليه؛ لأن الطواف صلاة فلا يصلي عن نفسه وعن غيره اه.7١‏ 
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شمين الشالكت باب الطوافف بالبيت راكبا أوماشيا 
قالت: فطفت ورسول اللّه صلى الله عليه و سلم يصلي إلى جانب البيت”" ويقرا 
بالطور وكتاب مسطور ظ 


(١)قوله‏ يصلي إلى جانب البيت إلخ: أي يصلي بالناس صلاة الصبح بالجماعة 
إلى جانب الكعبة ملصقا بها وبعض أصحابه من رواته و آخرون متحلقا حول 
الكعبة ليتأتي لها الطواف راكبة» كذا في المهياً. بدليل ما رواه البخاري عن أم 
سلمة رضي اللّه تعالى عنها: أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال لأم 
سلمة ولم تكن طافت بالبيت وأرادت الخروج (إلى المدينة المنورة): ””إذا 
أقيمت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك والناس يصلون“ ففعلت ذلك ولم تصل 
حتى خرجت أي من المسجد أو من الحرم. 

وما روي أنه في العشاء الأخرة فشاذ. وكذا ما قيل: الأولى أن تحمل على النافلة؛ 
لأن الطواف يمتنع إذاكان الإمام فى صلاة الفريضة لما أن الجماعة في الفريضة ليست 
فرضا على الأعيان أو الوجوب يختص بالرجال أو كانت أم سلمة رضي الله تعالى عنها 
شاكية فهي معذورة» قاله الحافظ العسقلانى» كذا فى بعض الشروح. 

وقوله ”ویقراً بالطو ر“ أي بسورة الطور؛ ولذا حذفت واوالقسم؛ لأنه صار ظ | 
علماعليهاء قاله الزرقاني. وذكرها بیان كمال استحضارهاء كذا في المهياً. وروا 
البخاري تدل على جواز صلاة ركعتي الطواف خار جا من المسجد بل من مكة إو 
كان ذلك شرطا لازما لما أقرها النبي صلى الله تعالى عليه وسلم على ذلك فمن : 
ركني الطواف قضاهما حيث ذكر من حل أو حرم. وهو قول الجمهور. نعم! هار 
' رحمه الله تعالى: إن تباعد و رجع إلى بلده فعليه دمه. و فيه ما فيه. وفي رواره 
ا ففعلت ذلك ولم أصل حتى خرجت فصلیت“. وفيه رد على من قال: ر 7 
أنها أكملت طوافها قبل صلاة الصبح» ثم أد ركتهم فصلتها معهم ورأت أنها تجزيي 
عن ر كعتي الطواف خارجا من المسجد أو الحرمء قاله الزرقاني» بل فيه دلالة على 
جواز ر كعتي الفجر خارج المسجد أوالحرم. كذا في بعض الشروح. 

واستدل به على جواز إدخال الدواب التي يو كل لحمها المسجد للحاجة, 





4 436 % 


For More Books Click To Ahlesunnat Kitab Ghar 











| Ataunnabi.com 
شمين الساتک باب الطواف بالبيت راكبا أوماشيا‎ 

قال محمد: وبهذا نأخذ لا بأس للمريض وذي العلة”' أن يطوف بالبيت محمولا 

بخلاف غيرها من الدواب. وعلى طهارة بول البعير وبعره» كان عليه بقية 
مأكول اللحم. كذا في شرح الزرقاني. 

فعند المالكية بول مايق كل لحمه طاهر. e‏ 

تعالى. وعند الحنفية والشافعية وأحمد في رواية أنه نجس . وهذا الحديث لا دلالة . 

00 لأن ناقته صلى الله تعالى عليه وسلم كانت مدربة معلمة فيؤمن 


يقال ان جواز الدخول لا يستلزم طهارة الفضلات كيف وإدخال الصبيان 


المساجد ثابت في زمانه صلى الله تعالى عليه وسلم ولم يقل أحد بطهارة فضلاتهم» 
وليس من ضرورة الدخول أن يبول أو يروث في حالة الطواف» وإنما هو محتمل وعلى 
تقدير حصوله ينظف المسجد منهء قاله النووي. كذا في الزرقاني وغيره. 

وأما اليوم فالطواف راكبا على دابة وإدخالها في المسجد سوء أدب فلا 
يجوز؛ فلذا صرح الحافظ في الفتح: أنه كان قبل أن يحوّط المسجد فلا يجوز بعد 
التحويط بخلاف ما كان قبله» أو طواف النبي صلى الله تعالى :عليه وسلم راكبا 
فللحاجة لأخذ المناسك I SS E‏ 
أن تكون راحلته عصمت من التلويث حينئذ كرامة له فلا يقاس غيره عليه انتهى. 

نعم! الطواف راكبا على عربة أوسرير أو شي آخر ل اق 
فيه» فتدبر ١۲.‏ 
)١(‏ قوله للمريض وذي العلة ل بكسر العين وتشديد اللامء أي ذي المرض 
والعطف تفسيري. وفسر القاري المريض بضعيف البدن . وذاالعلة بالأعرج والزمن 
ومن به وجع الرجل ونحوه من مغمى عليه. وقوله ”محمولا“ أي على إنسان أو شي 
غير الدوان سواء كان رجلا أو امرأة ”لا كفارة عليه“ أي لا يجب عليه دم أو 
صدقة؛ لأن الضرورات تبيح المحظورات» فإنه معذور. وأما إذا طاف راكبا من 
غير عذر فيصح وييجب عليه دم؛ لأن المشي فيه من الواجبات عندنا. كما مر. كذا 
في المهياً والتعليق الممجد. ١١‏ 
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شفين السالكت باب الطواف بالبيت راكبا أوماشيا‎ 
| ولا كفارة عليه » وهو قول أبي حديفة رحمه الله تعالى والعامة من فقهائتا.‎ 
أخبرنا مالك أخبرنا عبد الله بن أبي بكر عن ابن أبي مليكة أن عمر بن الخطاب‎ 
رضي الله عنه مر على امرأة مجذومة”) تطوف بالبيت فقال: يا أمة اللّه اقعدي في‎ 
مرض يشق الجلد ويقطع اللحم ويسقطه ”تطوف بالبيت“ أي الكعبة المكرمة نافلة‎ 
وتطوعا على ما هو الظاهر من توجه النهي عليها؛ فإن الطواف الواجب لا يمنع منه.‎ 
وقوله ”اقعدى في بيتك“ أي اجلسي فيه فلا تخر جي منه ولا تطوفي. وفي رواية يحى‎ 
٠  .اهل ”لو جلست في بيتك“ أي لكان خيرا لك. أو لفظة ”لو“ للتمنى فلا جواب‎ 
ونهيه رضي الله تعالى عته كان امتثالا لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم الذي‎ 
رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: ”فر من المجذوم فرارك من‎ 
الأسد“. ولما كان منع الطائفين بأسرهم مشكلا أمرها بالقعود في بيتها.‎ 
وقوله ”لا تؤذي الناس“ أي بريح الجذام بخروجك معهم وقربك منهم؛ إذ‎ 
هو من العلل المعدية بحسب العادة الجارية عند بعض الناس. فعلم بهذا أن‎ 
خروجها من غير أن يترتب أذى بأن تطوف خفية في ليلة مظلمة غير ممنوع لها.‎ 
وأيضا لا يجوز لها دخول مكة من غير إحرامء فإنه ينافي عموم الأحكام‎ 
الشرعية» فيتعين حمل النهي على خروجها على طريق البر وذات العرفية. كز,‎ 
قاله علي القاري» كذا فى المهياً.‎ 
ظ ا على سبيل الرفق بها في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. عرض‎ 
عليها بالرفق ماهو أرفق بها فأطاعته» كذا فى المنتقى.‎ 
وقد روى أبو داؤد وابن ماجة وابن ا والحاكم وابن السني عن‎ 


Ms‏ جار 


0 ا صلى الله تعالى عليه و الخد بيد مجدوم 
فوضعها معه في القصعة. وقال: كله ثقة باللّه“ وفى رواية زيادة ”وتوكل عليه». 


وكذا حديث لا عدوى“ رواه البخاري عن أبي هريرة رضي اللّه تعالى عنه. 


والمعروف من مذهب عمر رضي الله تعالى عنه أن الأمر بالاجتناب عن 
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بيتك ولا تؤذي الناس: ‏ فلما توفى عمر بن الخطاب أتت٠‏ فقيل لها: هلک الذي 
المجذوم منسوخ. والصحيح الذي عليه الأكثرء أن لا نسخ بل يجب الجمع بين 
الحديثين» وحمل الأمر باجتنابه والفرار منه على الاستحباب والاحتياط؟ والأكل معه 
على بيان الجواز أو حديث الفرار بالنسبة إلى العامة» وحديث المؤاكلة والمخالطة 
بالنسبة إلى الخاصة الواصلة إلى مقام التوكل. وكان عمر رضي اللّه تعالى عنه 
يجالس معيقيبا الدوسي ويؤاكله ويشاربه وربما وضع فمه على موضع فمه» ومعيقيب 
بن أبي فاطمة الدوسي أسلم قديما بمكة وهاجر هجرتين إلى الحبشة ثم إلى المدينة 
المنورة شهد بدراء و كان ¿ على خاتم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم» » واستعمله عمر 
رضي الله تعالى عنه خازنا على بيت المال وأصابه الجذام فا تحشر له عر رضي الله 
تعالى عنه الأطبا ء فعالجوه فوقف المرض . كذا في أسد الغابة. 

أو إئيات العدوى في الجذام ونحوه مخصوص من عموم نفني العدوى. : 
الأمر بالفرار ليس من باب العدوى في شي بل هو لأمر طبيعني وهو انتقال الداء من 
الجريه لجست بواسطة المالافسة والسخالطة وشم الرائحة ل 
أن الأمراض لا تعدي بطبعها من غير إضافة إلى اللّه تعالى عز وجل ففي نهيه إثبات 
الأسياب» وفى فعله إشارة إلى أنها لا تستقل. 

أو أكله مع المجذوم يسير لا يعدى مثله إذ ليس الجذمى كلهم سواء. 

أو نفي العدوى أصلا ورأسا والأمر بالمجانبة على حسم المادة وسد الذريعة 
أو نفي العدوى جملة والأمر بالفرار لرعاية خاطر المجذوم؛ فإنه إذا رأى الصحيح 
البدن السليم تعظم مصيبته وتزداد حسرته. 

والقول الثالث في هذا الياب هو الترجيح» فرجح البعض خبر نفي العدوى 
وزيف ما يضاده ورجح البعض هذاء وزيف ذاك. كذا في بعض الشروح. 

وفي رواية يحيء» بعد قول عمر رضي الله تعالى عنه زيادة ”فجلست؛ '. وقوله 
”أت“ وفي نسخة ”أتت مكة“ وقوله ”هلك“ أي مات وقوله ”عن الخروج“ أي 
للطواف فاخ رجي ”فقالت“ ما كنت لأطيعه حيا وأعصيه ميتاء كذا في رواية يحي. 
تريد أنها إنما أطاعته لأنه أمرها بالحق وذلك يوجب عليها ١‏ متشال ما أمر به في كل 
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كان ينهاك عن الخرو ج قالت: واللّه لا أطيعه حيا وأعصيه ميتا. 


وقت في حياته وبعد موته» كذا في المنتقى. اه 
ولعل الذي قال لها هذا القول جاهل أو رجل سوء أو يكون مختبرا لهاء قاله 
أبو عبد الملك» كذا في الزرقاني. 
وقوله ”واللّه لا أطيعه حيا إلخ“: أي لا أخرج فأطيعه حيا وأعصيه ميتا. أو لا 
أفعل أن أطيعه حيا وأعصيه ميتا بل أطيعه حيا وميتا. لأنه أمر بحق لا يجوز نقض 
أمره إلا باجتهاد واحد يكون فوق قدرة وهو مفقود غير موجود. كذا في المهياً. 
وقال أبو عمر: فيه أنه ينحال بين المجذوم ومخالطة الناس لما فيه من الأذى 
لهم وهو أي أذى المؤمن والجار لا يجوز وإذا منع اكل الثوم من المسجد وكان 
ربما أخرج إلى البقيع في العهد النبوي الشريف» فما ظنك بالجذام وهو عند بعض 
الناس يعدي وعند جميعهم يؤذي. وألان عمر للمرأة القول بعد أن أخبرها أنها 
توذي؛ لأنه لم يتقدم إليهاء ورحمها للبلاء الذي بها. وقد عرف منه أنه كان يعتقر 
أن شيشا لا يعدي وكان يجالس معيقيبا الدوسي ويؤاكله ويشاربه وربما وضع فمه | 
على موضع فمه وكان على بيت ماله» كما تقدم ذكره. ظ 
ولعله علم من عقلها ودينها أنها تكتفي بإشارته فلم يحتج إلى نهيها ألم تر 
| إلى أنه لم تخطئ فراسته فيها؟ فأطاعته حيا وميتا. كذا في شرح الزرقاني.؟١‏ ش 
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ال 
شمس الساتكي باب استلام الركب 


باب استلام | کر“ 


باب استلام الركن. 
)١(‏ قوله استلام الركن: هو افتعال من السلام بكسر المهملة وهي الحجارة 


- وواحدتها سلمة بكسر لام» استلم الحجر لمسه إما بالقبلة أو باليد. وقيل من 


السلام بالفتح وهو التحية. قال في النهاية: وهل اليمن يسمون الركن الأسود 
المحي . آي. ار ن الناس يحيونه بالسلام. 
وحكي أنه من اللامة وهي الدرع والسلاح؛ لأنه إذا مس الحجر يتحصن من 
العذاب كما يتحصن باللامة من الأعداءء وأما السلام بالضم فهو ظاهر عزوق اليد. 
والسنة في التقبيل أن ن یکون بالفم؛ فان عجز لازدحام ونحوه استلمه بيده أو بعصا 
ثم قبل ما استلمه به . وهذا مندوب عند الثلاثة ثةخلافا لمالك رحمهم الله تعالى . كذا في 
حاشية الطحاوي للمحدث السورتي رحمه الله تعالى وغيرها وقيل: : استلأمه بالهمزة. 
واستلام الحجر الأسود مطلقا بالفم أو باليد أو بالخشب أو برفع اليدين 


. إشارة إليه سنة م ؤكدة في كل طواف بل في كل شوط حتى بين الطواف والسعي» 
واستلام الركن اليماني كذلك مستحب لكن من غير قبلة ووضع جبهة» أو استلامه 


بلمسه باليدين أو باليمين فقط لا باليسار ولا الخشب ولا الإشارة ولو تيسر فلا 
بأس بتقبيله بالفم فقط. كذا قاله القاري الحنفي وغيره. 1 

وصفة الاستلام أن يضع كفيه على الحجر لا كفا واحدا على هيئة المتكبرين؛ 
فإن الحجر الأسود يمين الله في أرضه يصافح بها عباده» ويضع فمه بين كتفيه ويقبله 
من غير صوت خلافا للمالكية إن استطاع» وإلا يمسه بالكف ويقبل كفهء فإن لم 
يستطع يجعل كفيه نحوه ويقبله» واستلام الحجر للطواف بمنزلةالتكبير للصلاة 


يبتدئع فيه الرجل طوافه . قال عليه الصلاة والسلام :ليبعشن هذا الحجر يوم القيامة وله 


عينان ينظربهما ولسان ينطق به يشهد لمن استلمه واستقبله بالحق. رواه ابن خزيمة 
وابن حبان رحمهما الله تعالى في صحيحهماء كذا في الجوهرة وغيرها. 
وهو كان أبيض مضيئا ما بين المشرق والمغرب» ثم صار أسود بخطايا بني آدم عليه السلام. 
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الله بن عمز: يا أبا عبد الرحمن” ' رأيتك تصنع أربعا ما رايت أحدا من أصحابک‎ 
صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: إن الركن والمقام يا قوتتان من يواقيت الجنة‎ 
طمس الله نورهما ولو لم يطمس نورهما لأضاء ما بين المشرق والمغرب. أخرجه‎ 
ّْ أحمد في المسند والحاكم في المستدركء والبيهقي في الكبرى.‎ 
وروى الحاكم عن 8 سعيد الخدر ي 8 اللّه تعالى عنه: حججنا مع‎ 
عمر بن الخطاب فلما طاف استقبل الحجر فقال: إني أعلم أنك حجر لا‎ 
تضرولاتنفع ولو لا أني رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قبلك ما‎ 
ُّ قبلتك ثم قبله فقال له علي بن أبي طالب: بلئ إنه يضر وينفع إلخ‎ 
والمراد من استلام الركن تقبيل الحجر الأسود فإنه الفرد الكامل الذي ينصرف‎ 
إليه المطلق ويتبعه ال ركن اليماني وسائر صور الاستلام» وفي البيت العتيق أربعة أركان:‎ 
للاول فضيلتان: كون الحجر الأسود فيه وكونه على قواعد إبراهيم عليه السلام» وللثاني‎ 
الثانية فقط» وليس للأخرين شئ منهما وهما بجانب الحطيم؛ فلذلك يقبل الأول‎ 
ويستلم الثاني فقط» ولا يقبل الأخران ولا يستلمان هذا على رأي الجمهور. واستحب‎ 
بعضهم تقبيل اليماني أيضا. كذا في بعض الشروح. وفي المسوى: لا يقبل الركنين‎ 
١ الشامبين ولا يستلمهما ويستلم اليماني ولا يقبله ويستلم الحجر الأسود ويقبله. اه۲‎ 
يا أبا عبدالرحمن إلخ: كنية ابن عمر رضى الله تعالى عنهما. وقوله ”أربعا“ أي‎ هلوق)١(‎ 
أرنع خصال» مفعول لقوله ” تصنع“ وقوله ”من أصحابك“ أي من أقرانك وأمثالك ممن‎ 
صحب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم والتابعين.‎ 
وفي بعض النسخ”من أصحابنا“ أي من الصحابة. ظ‎ 
والمراد نفي الرؤية عن الأ كثر وبالغ فيه فقال :ما رأيت أخدا. أو المراد نفي روه‎ 
أحد يفعل مجموع هذه الخصال الأربع. أو المراد نفي رؤية أحد يفعل هذه على سبيل‎ 
الالتزام كما كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يلتزمها. كذا في التعليق الممجد.‎ 
وقال الباجي في المنتقى:سؤاله عن وجه تعلقه بها وهل عنده في ذلك توقيف من‎ 
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شمس السالك اا ت 
يصنعها قال: فما هن يا ابن جريج ج ؟ قال: رأيتك لا تمس من الأركان”' ' إلا اليمانيين 
النبي صلى اللّه تعالى عليه وسلم أو فعل ما فعل عن رأي واجتهاد؛ لأن ¿ عبد اللّه بن عمر 
رضي الله تعالى عنهما كان ن كثير التحفظ لأفعال النبي صلى اللّه تعالى عليه وسلم» 
شديدا لاقتداء به فيها» معروفا بذلك» مشهورا في الصحابة والتابعين فأراد ابن جريج أن ش 
يعلم ما خالف فيه أصحابه من ذلك إن كان لسنة من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
أو لرأي منه وأعلمه بخلاف جماعة من الصحابة له ذلك ليكون ذلك أبعث له على قوة. 
الاجتهاد وشدة التحرز من السهو والغلط اه. 

وقال المازري :يحتمل أن يكون مراده لا يصنعهن غيرك مجتمعة وإن كان 
يصنع بعضها. هكذا في الزرقاني. وقوله ”فما هن“ ولفظ البخاري ”ماهي“ بضمير 
الإفراد أي تلك الخصال. ١7‏ 
(١)قوله‏ لا تمس من الأركان إلخ: أي الأربعة للكعبة المقدسة إلا الركنين 
اليمانيين ”ولا تمس“ بفتح الميم وتشديد السين أي لا تلمس باليد والقبلة ولا 
تستلم من ياب سمع وهي لغة فصيحة وجاء من باب نصر أيضا. واليمانيين: 
بتخفيف الياء؛ لأن الألف بدل من إحدى يائي النسب ولا يجمع بين البدل 
والمبدل . وفي لغة قليلة تشديدها على أن الألف زائدة والمراد بهما الركن اليماني 
وال ركن الذي فيه الحجر الأسود وهو العراقي على جهة التغليب. قاله السيوطي في 
تنوير الحوالك. وهو منسوب إلى اليمن» فالقياس أن يقال في النسب إليه يمني 
فزادوا فيه الألف عوضا من إحدى يائي النسب فلو شددوا جمعوا بين العوض 
والمعوض منه وذلك لا ينبغي . 

وفي المحلي اتديراك في التعب كما راذر الراك “في الرازي منسوبا إلى 
”الري“ و”النون“ في الصنعاني منسوبا إلى ”صنعاء“. ويقال للركن الأسود 
”العراقي“ لكونه إلى جهة العراق وإليه أكثر بلاد الهند والذي قبله ”يماني“ لأنه 
من جهة اليمن ويقال لهما اليمانيان تغليبا وان ال كين الا خرن الشاميان. 

فإن قيل: لم لا قالوا الأسودين: تغليبا؟ أجيب بأنه بما يشتبه على بعض العوام 
أن في كل من هذين ال ركنين الحجر الأسود فيفهم التثنية ولا يفهم التغليب ولم يقع 
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ورأيعک تلبس النعال اليبتية  ورأيتك تصبغ بالصفرة ورأيتك إذا كنت بمكة‎ 
إطلاق العراقي على ال ركن الأسودغير معروف» فإن المعروف إطلاق العراقي‎ 
على ال ركن الذي بين جدار الباب وجدار الحطيم» ويسمون زوايا البيت الخارجة‎ 
بالأر كان فالشمالى منها يسمونه بالر كن العراقى؛ لأنه إلى جهة العراق. والغربى‎ 
بالشامي؛ لأنه متجه إلى الشامء والقبلي باليماني؛ لاتجاهه إلى اليمن فيه حجر‎ 
أسعد» والشرقي بالأسود؛ لأن فيه الحجر الأسود. وقد يطلقون إحدى الإطلاقات‎ 
على ا ری مجازاء كنات وض اروج ظ‎ 
وظاهره أن غير ابن عمر من الصحابة الذين راهم عبيد كانوا يستلمون‎ 
الأركان كلهاء وصح ذلك عن معاوية وجابر وأنس وابن الزبير والحسن والحسين‎ 
وعروة رضي الله تعالى عنهم. وأن آدم وإبراهيم وإسمعيل عليهم السلام كانوا‎ 
يستلمون الأ ركان كلهاء كذا فى المهياً.‎ 
وفي هذا الحديث دليل على أن الاختلاف في الأفعال والأقوال والمذامب‎ 
كان في الصحابة موجودا. وفيه أن الحجة عند الاختلاف السنة وأنها حجة على‎ 
من خالفها» ولیس من خالفها حجة عليها. ألا ترى أ ابن عمر رضي الله تعالى‎ 
عنهما لم يستوحش من مفارقة أصحابه إذ كان عنده في ذلك علم من النبي صلى‎ 
الله تعالى عليه وسلم ولم يقل له ابن جريج: الجماعة أعلم به منك ولعلك وهمت‎ 
كما يقول اليوم من لا علم به بل انقاد للحق إذ سمعه وهكذا يلزم الجمع.‎ 
والذي قاله الجمهور سلفا وخلفا إن الشاميين لا يستلمان» فالسنة التي عليي‎ 
جمهور الفقهاء وأئمة الفتوى بالأمصار أن ذينك الركنين يستلمان دون غيرهماء‎ 
٠ ١١ كذا في الاستذكارء والزرقانى.‎ 
قوله تلبس النعال السبتية إلخ: بفتح الباء من باب سمع لا من باب ضربء فإنه‎ )١( 
بمعنى الخلط ”والنعال“ جمع نعل وهو ما يلبس في الرجل لوقاية القدم عن الوسيخ‎ 
والقذر وغيرها ”والسبتية“ بكسر السين وسكون الباء الموحدةء وهي التي لا شعر فيهاء‎ 
وهي مشتقة من السبت بفتح السين وهو الحلق والإزالة. وقيل: سميت بذلك؛ لأنها‎ 
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شمس السالك باب استلام ال ركن‎ 
أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهلل أنت حتى يكون يوم التروية قال غبد اللّه: أما‎ 
سبتت بالدباغ» أي لانت» والسبت جمعه سبوت كل جلد مدبوغ. وقيل: السبت جلود‎ 
البقر مدبوغة كانت أو غير مدبوغة. وقيل: هو نوع من الدباغ.يقلع الشعر.‎ 
وقال ابن وهب: النعال السبتية كانت سودا لا شعر فيها. وقال القاضي‎ 
عياض : وكان من عادة العرب لبس النعال بشعرها غير مدبوغة» وكانت المدبوغة‎ 
تعمل بالطائف وغيره» وإنما يلبسها أهل الرفاهية» كذا في التنوير.‎ 
وقيل: ”المدبوغ“ بالسبت بضم أوله نبت يدبغ به: وقيل: هي منسوبة إلى‎ 
موضع يقال له سوق السبت. وقال عياض في الإكمال: الأصح عندي أن اشتقاقها‎ 
وإضافتها إلى السبت الذي هو الجلد المدبوغ أو إلى الدباغة؛ لأن السين مكسورة‎ 
ولو كانت من السبت الذي هو الحلق لكانت النسبة سبتية بالفتح» ولم يروها أحد‎ 
ْ إلا بالكسرء ذكره الزرقاني. وقيل بضم السين أيضا.‎ 
وقوله ”تصبغ“ من باب نصر وفتح لغتان مشهورتان. وحكي من باب ضرب‎ 
أيضا. كذا في المحلي. و”الصفرة“ بالضم أي اللون الأصفر بالزعفران أو غيره. وقيل:‎ 
الصفرة نبت يصبغ به أصفر» أي تصبغ ثوبك أو شعرك بالصفرة. وقال الباجي: يحتمل‎ 
أن يريد الخضاب. ويحتمل أن يريد الثياب» وقد كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم‎ 
يصبغ بالصفرة ثيابه كلها حتى عمامته اه. وقيل: المراد في هذا الحديث صبغ الشعرء‎ 
صبغ الثوب وهو الأشبه؛ لأنه لم ينقل أنه صلى الله تعالى عليه وسلم صبغ شعره.‎ : 8 
وقال القاضي عياض رحمة الله تعالى: هذا أظهر الوجهين» » كذا في التنوير.‎ 
قوله ”أهل الناس“ أي رفعوا أصواتهم بالتلبية للإحرام بحج أو عمرة» يعني‎ 
أحرم أكثرهم ممن هو بمكة إذا رأوًا الهلال أي هلال ذي الحنجة يعني من آول‎ 
شهر ذي الحجة ولم تهلل بفكٌ الإدغام» وفي نسخ بالإدغام ”حتى يكون“ أي‎ 
يوجد. وفي رواية ”كان“ أي وجد ”يوم“ بالرفع فاعل ”يكون“ التامة والنصب خبر‎ 
على أنها ناقصة» و”يوم التروية“ هو الثامن من ذي الحجة» سمي به؛ لأن الناس‎ 
كانوا يتروون فيه من الماء» أي يسقون دوابهم ويحملونه معهم من مكة إلى عرفات‎ 
ليستعيلوة في الشرب وغيره؛ لأن تلك الأماكن لم يكن فيها أبار ولا عيون» وأما‎ 
MS 
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شمس السالكف باب استلام ال ركن‎ 

الأركان فاني لم أر رسول الله صلى الله عليه و سللم استلم إلا اليمانيين . وأما التعال 
حتى يركب قاصدا إلى منى» كذا في التنوير والمهياً. 

وقيل في وجه التسمية: إنه اليوم الذي رأى فيه ادم وحواء عليهما السلام. 
وقيل: إن جبرئيل عليه السلام أرى فيه إبراهيم عليه السلام أول المناسك. وقيل: . 
لأن إبراهيم عليه السلام أتاه الوحي في المنام أن يذبح ابنه فتروى في نفسه من الله 
هذا أم من الشيطان؟ فأصبح صائما فلما كانت ليلة العرفة أتاه الوحي فعرف أنه 
الحق فسميت عرفة» رواه البيهقي في فضائل الأوقات» قاله العيني. وقيل: لأن 
الإمام يعلم الناس فيها المناسك. 1١1‏ ' 
)١( .‏ قوله استلم إلا اليمانيين إلخ: وفي رواية يستلم منها. وفي رواية يمس؛ لأنهم 
على قواعد إبراهيم عليه السلام بخلاف الشاميين؛ لأنهما ليسا بر كن فني الحقيقة, 
وإنما هي من وسط البيت؛ لأن بعض الحطيم من البيت» كذا في المهيا . 

وقال القاضي عياض: اتفق الفقهاء اليوم على أن الركنين الشاميين ي 
يستلمان» وإنما كان الخلاف فيه في العصر الأول بين بعض الصحابة وبعض 
التابعين» ثم ذهب الخلاف. وتخصيص اليمانيين؛ لأنهما كانا على قواعد إبراهر 
عليه ا بخلاف الآخرين» ولما ردهما ابن الزبير على قواعده استلمهما أيض 
ولو بنى الان كذلك لاستلمت كلها اقتداء به» صرح به القاضي عياض قاله العينى , 

وقال القاري في شرح اللباب: أما الركنان الأخران فلا استلام فيهماء و 


إشارة 7 
د هما بل هما بدعة مكروهة باتفاق الأربعة انتهى. فاختصاص الركنين بين 
بالسنة ومستند التعميم القياس . 


وما روي في التعميم بأنه ليس شي من البيت مجهوراء أخرجه ابن أبي شيبة فى 
المصنف وأحمد في المسند. وأجيب عنه بأنا لم ندع انعلانيها هجوا للبیت» وكيش 
يهجره وهو يطوف بهء ولكنا نتبع السنة فعلا أو تركاء ولو كان ترك استلامهما هجرا لهما, 
لكان رك املاع ها من الآر كان هجرا لهاء ولا قائل به» كذا في الزرقاني. وقوله ”التي ليبس 
فيها" وفي نسخة لها شعر» هذا تفسير للسبتية» هكذا قال جماهير أهل اللغة والغريب. 
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باب استلام ال ركن‎ ٤ .شمسس الساتک‎ 
٠ السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يلبس النعال التي ليس فيها شعو‎ . 
ويعوضا فيها فإني أحب أن ألبسها . وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه و‎ 

سلم يصبغ بها ”' فأنا أحب أن أصبغ بها ا 
عليه و سلم يهل حتى تنبعث به راحلته. 

وقوله ”يتوضأ فيها“ أي يغسل الأرجل حال كونها فيهاء ولا ا إذا كان 
النعلان طاهرين ووصل الماء إلى الرجل بتمامه. وهذا هو الظاهر في معنى 
. الحديثء وقد ورد هذا المعنى في عدة روايات. وعلى هذا المعنى حمله البخاري 
إذ تر-جم عليه ”باب غسل الرجلين في النعلين“ ولا يمسح على النعلين» وهو أوجه 
٠‏ مما قال الزرقاني تبعا للنووي والسيوطي معناه: يتوضاً ويلبسهما ورجلاه رطبتان. 
وفي قوله ”يتوضاً فيها“ إيماء إلى وجه امتياز مالم يكن فيها شعرء كذا في المهيا. 

وقوله ”أن ألبسها“ بضمير الإفراد الراجع إلى النعال. وفي نسخ ألبسنهما 
بالتغنية» وهذا ليحصل الاقتداء به» وكره لبسهما في المقابر أحمد بن حنبل وابن 
.حزم الظاهري. وقال بجواز ذلك الأئمة الثلاثة وجمهور العلماء والفقهاء من 
التابخين ومن بعدهمء كذا في بعض الشروح. ١١‏ ْ 
)١(‏ قوله يصبغ بها إلخ: قال المازري: قيل: المراد به صبغ شعر رأسه بالحناء؛ 
. فإنه ينفع الصداعء» ويفيد لدفع الحرارة» ويثبت عنه صلى الله تعالى عليه وسلم 
صبغة به كما حرره علي القاري في شرح الشمائل. واحتج أنه صلى الله تعالى 
عليه وسلم كان يصفر لحيته بالورس والزعفران» رواه أبؤ داؤد» كذا في المهياأ.. 

وقوله ””حتى تنبعث به راحلته“ معناه تنبعث من الأرض للقيامء» قاله 
::الياجي: وقيل: معناه تستوي قائمة إلى طريقهاء والمعنى أنه صلى اللّه تعالى 
. عليه وسلم لم يكن يتقدم على زمان الإحرام ولا على مكانه» وأنه جوز التقديم 
بالشروط الواردة في شأنه فإن أتبعه لا أتقدم عليه ولا أتأخر عنه؛ فإنه كمال 
: المتابعةء كذاذ ی المهياً. . 
وقال الفاضل اللكنوي في التعليق يعني أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
٠‏ إنما كان يحرم حين التوجه إلى مكة والشروع في الأعمال فقاس عليه الإحرام 
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شمس السبالكف باب استلام ال رکرن‎ 
والحجر وهما اللذان استلمهما !بن عمر. وهو قول أبي حنيفة والعامة.‎ 
بمكة يوم التروية؛ لأنه يوم التوجه إلى منى» ويوم الشروع في أفعال الحجء والمراد‎ 
بانبعاث الراحلة انبعاثها به من ذي الحليفة لا من مكة؛ فإن النبي صلى الله تعالى‎ 
عليه وسلم لم يحرم في حجته من مكةء وقد ذكرنا سابقا ما يتعلق بهذا المقام فى‎ 
۰ باب “الرجل يحرم في ذبر الصلاة وحيث ينبعث به بعيره“ فتذ كره.‎ 
وقال أبو عمر في الاستذكار: لا يهل الحاج إلا في وقت يتصل له عمله وقصده إلى‎ 
البيت ومواضع المناسك والشعائر؛ لأن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم أهل واتصل له عمله اه.‎ 
فإن قيل إن هذا يدل على أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يحرم يوم‎ 
الترويه وفي رواية يحي: أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يهل لهلال ذي‎ 
الحجة بالحج من مكة أي من بداية الشهرء فكيف التوفيق. قلت: يجمع بينهم‎ 
بأنه كان يفعل الأمرين جميعا تارة كذا ومرة كذا.‎ 
وقال الحافظ في الفتح: إن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما كان يرى التوسعة‎ 
وروى عبد الرزاق عن نافع: أهل ابن عمر مرة بالحج حين رأي الهلال‎ 3 
زره رى بعد الهلال من جوف الكعبة» ومرة أخرى حين راح إلى منى اه.‎ 
وقال الباجي: إنما اختار ذلك؛ لأنه لم ير النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يهل حتى‎ 0 
به راحلته متوجها وأخذ في فعل الحج فرأى عبد الله بن عمر أن إهلاله يوم التروية‎ >٠ 
لمن بعت به راحلته متوجها إلى منى أشبه بفعل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وأقرب‎ 
إلى الإقتداء به من الاهلال في أول ذي الحجة والمقام بمكة إلى يوم التروية.‎ 
ولعمري أنه لوجه حسن لمن كان بغير مكة ووجه ذلك أن الإهلال إنما هو‎ 
إجابة لمن دعا إلى الحج وتلبيته للداعي» وليس المقام من جنس التلبية اه. ولا‎ 
يكن عنده نص في الرابع أجاب بعرت من القياس. وقال النووي: والخلاف فى‎ 
الاستحباب» وكل منهما جائز بالإجماعء وكلام القاضي وغيره يدل على ذلك,‎ 
كذا في شرح الزرقاني. ا‎ 


وقوله "ولا ينبغي“ أي بل يكره يعني أن استلام اليماني والحجر الأسود مما 
م مسوم م م سك 
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DG O 
ابي بكر الصديق رضي الله عنه أخبر عبد الله بن عمر عن عائشة أن رسول الله‎ 
عفص اعد اح أ لم تري أن قرمك حين بنوا الكعبة اقتصروا عن‎ 

ينبغي أن لا يترك» وقدم اليماني» وإن كان حقه التأخير إيماء إلى ما سبق من التغليب» 
EM AS u at‏ 
)١(‏ قوله قال: ألم تري إلخ: وفي رواية قال لعائشة وبهمزة الاستفهام وفتح التاء ٍ 
والراء وسكون الياء وبحذف النون للجزم» فإنها صيغة مخاطبة» أي ألم تعلمي 
وتعرفى أن قومك بكسر الكاف خطاب إلى عائشة رضي الله تعالى عنهاء وقومها ‏ 
المراد. يه تريش رف لظف محا سيت نسي قريقنا رها وايعاء إلى أن بن 
هاشم أخص منهم وإن كانوا من قريش أيضاء كذا في المهيا. | 

وقوله ”حين بنوا الكعبة“ أي حين أرادوا بنائها مجددة بعد خرابهاء وذلك قبل 
البعثة النبوية بخمس سنين» وقيل: بخمس عشرة سنة» كما في مناسك النووي. وقد 
كانوا تعاهدوا أن لايصرف في بنائها إلا المال الطيب» فجمعوه وشرعوا في بنائهاء 
فقصرت بهم النفقة فأخرجوا قدر الحطيم من الكعبة» ولم يزل ذلك البناء في عهد 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم» ولم يغيره؛ لأن قريشا كانوا قريبي عهد بالكفر 
والجاهلية فخاف أن يطعنوا عليه بهدم الكعبة من غير ضرورة» وبقي كذلك إلى عهد 
. الخلفاء حتى جاء عهد عبد اللّه , بن الزبير» وكان ¿ قد سمع هذا الحديث من عائشة. 
رضي الله تغالنى عنها فهدم الكعبة في عهد خلافته» وبناها على قواعد إبراهيم عليه 
السلام» ثم لما قتل ابن الزبير لم يرض الحجاج إبقاء بناء ابن الزبير فهدمها وأعادها 
إلى وضع قريش» كذا في التعليق الممجد وغيره. 

ثم إن هارون الرشيد ذكر لمالك بن أنس رضي الله تعالى عنهم أنه يزيد هدم ما 
بنى الحجاج من الكعبة وأن يرده إلى بنيان ابن الزبير لما جاء في ذلك عن النبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم وامتثله ابن الزبير» فقال له مالك رحمه الله تعالى: ناشدتك الله 
يا أمير المومنين: أن تجعل هذا البيت ملعبة للملوك لا يشاء أحد منهم إلا نقض البيت 
وبناء ه» فتذهب هيبته من صدور الناسء كذا في الاستذكار. 
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شمس السالكف باب استلام ال رکرن. 
قواعد إبراهيم عليه السلام ؟ قالت: فقلتٌ: يا رسول الله أفلا تردها على قواعد 
24 ّ 


إبراهيم ؟ قالت: فقال: لولا جذثان قومك بالكفر' ' قال: فقال عبد الله بن عمر: 
قيل: بنائها خمس مرات أو سبع مرات أو عشر مرات. والظاهر أنه عد بعض 
الترميم بناء» فافهم. 

ففي العيني: قال الشيخ قطب الدين رحمه الله تعالى: قالوا: بني البيت خمس 
مرات بنته الملائكة ثم إبراهيم ثم قريش في الجاهلية وحضر النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم هذا البناء ثم ابن الزبير ثم الحجاج واستمر انتهى. وقيل: كان بين بناء 
إبراهيم عليه السلام وبناء قريش ٠١٠۷١‏ سنة. وقيل: ادم عليه السلام أول من أمر 
ببنيانه بعد الملائكة. وقيل: بل شيث بن ادم» كذا في الاستذ كار . والتفصيل يطلب 
من كتب التواريخ. 

وقوله ”اقتصروا“ بالقاف وقي نسخ بالخاء أي انقصوها عن أساسها حيث أخرجوا 
الحطيم عنها لقلة النفقة. ”والقواعر“ جمع قاعدة بمعنى الأساسء كذا في المهياً. وقد 
روي أن الذي منعها من استيعاب القواعد بالبناء قصور النفقة» ذكره الباجي ٠ ٠٠١‏ 
اي حدثان قومك بالكفر: بكسر الحاء وسكون الدال المهملتين وفتے 
مسالا فنون مبتداً حذف خبره وجوبا أي موجود يعني قرب عهد فالحدثان 
سعتى الحدوث والقري آي قرب زمانء فال الررقاتى وغيرة, 1 
ظ دال الباجي: يريد - والله أعلم ‏ قرب العهد بالجاهلية فربما أنكرت تفوس 
خراب 0 فيوسوس لهم الشيطان بذلك ما يقتضي إدخال الداخلة عليهم فى 
که را ني صلی الله تعالى عليه وسلم كان يريد تلاقف وبر يم على ر 
لإسلام وا ين يخاف أن تنفر قلوبهم بتخريب الكعبة» ورأى أن يترك ذلك وأمر 
ان باستيعاب البيت بالطواف أقرب إلى سلامة أحوال الناس وإصلاح أديانهم 
أن استيعابه بالبنيان لم يكن من الفروض ولا من أركان الشريعة التي لا تقوم إلا به, 
وإنما يجب استيعابه بالطواف خاصة» وهذا يمكن مع بقائه على حاله» انتهى. 

وأجمع العلماء أن كل من طاف بالبيت لزمه أن يدخل الحجر في طوافه» كذ 
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شمس السالكف باب استلام الرکرن‎ ' 


لئن كانت عائشة”'' سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه و سلم ما أرى رسول 


في الاستذكار. وفي روايات ”لو لا حدثان قومك بالكفر لفعلت“ بإظهار الخبر» 
أي لرددتها على قواعد ابراهيم عليه السلام: وفي رواية للشيخين: ”لو لا أن قومك 
حديث عهد بجاهلية لأمرت بالبيت» فهدم فأدخلت فيه ما أخزج منه إلخ“ كذا في 
:شرح الزرقاني. OS SO‏ رفن 
أيام الناس وغير ذلك من معاني الفقه» كذا في الاستذكار. 

وفيه دليل على ارتكاب أيسر الضررين دفعا لأكبرهما؛ لأن قصور البيت 
أيسر من افتتان طائفة من المسلمين ورجوعهم عن دينهم» قاله القسطلاني. 

وفيه ترك بعض المستحب مخافة أن يقصر عنه فهم بعض الناس» وفيه اجتناب 
ولي الأمر ما يتسرع الناس. إلى إنكاره» وما يخشى منه تولد الضرر عليهم في دين أو 
دنيا وتألف قلوبهم بما لا يترك فيه أمر واجب» وفيه تقديم الأهم فالأهم من دفع 
المفسدة وجلب المصلحة» وإنهما إذا تعارضا بدي ي بدفع المفسدةء وحديث الرجل 
. مع أهله في الأمور العامة» وفيه سد الذرائع . قاله الحافظ» ونحوه في الزرقاني ٠٠.‏ 
)١(‏ قوله لكن كانت عائشة إلخ: قال الحافظ تبعا للقاضي عياض وغيره: ليس هذا شكا 
في روايتها من ابن عمر رضي الله عنهما ولا في صدقهاء ولا تضعيفا لحديثها؛ فإنها 
الحافظة المتقنة وهي من الحفظ والضبط بحيث لا يستراب فيما نقله» ولكن كثيرا من 
كلام العرب ما يأتي بصورة الشكء والمراد به التقرير واليقين» ومنه قوله تعالى في سورة 
الأنبياء ”إن أذْرِي لَعَلَهُ فة كم (الأية:1١1)‏ وقوله تعالى في سورة سبأً: ”قل إن 
صْلَلْتُْ صَلَنْتُ قَاِنمَا أضَل عَلَى نَفْسِي" (الأية 0٠:‏ ) كذ! في التنوير والمهياً. 
2 وقال الباجي: يريد أن كار ن عبد الله بن محمد قد سلم من السهو والخطأ فيما 
نقله عن عائشة رضي الله تعالى عنها وكانت عائشة رضي الله تغالى عنها قد 
سبحت هذا من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل اه 

وقوله ”ما أرى“ بضم الهمزة» أي ما أظن رسول الله تعالى غليه وسلم ترك استلام 
الركنين. قال الباجي: هذا يقتضي قصد ت ر كهما وإلا فلا يسمى تا ركا لعرف الاستعمال 
من أراد الشئ فمنعه منه مانع اه. والمراد من استلام ال ركنين لمس العراقي والشامي 
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شمس السالكف باب استلام ال ركن 
الله صلى الله عليه و سلم ترك استلام الر كنين اللذين يليان الججر إلا أن البيت لم 
يتم على قواعد إبراهيم عليه السلام. 


بالقبلة أو اليد ”يليان“ أي يقربان ”الحجر“ بكسر الحاء وسكون الجيم وهو معروف 
بالحطيم على صفة نصف الدائرة وقدرها تسع وثلاثون ذراعاء قاله الحافظ. 
فال ركنان اللذان هما اليوم للبيت من تلك الجهة ليسا بر كنين للبيت الذي أسس 
قواعده إبراهيم عليه السلام» وإنما هما من وسط الجدارء فلم يشر ع استلامهما كما 
لم يشرع استلام سائر الجدار؛ لأن الاستلام حكم يختص بالأركان» كذا فى 
المنتقى. وقال ابن عبد البر في الاستذكار: لأنهما كسائر حيطان البيت التي له 
تستلم؛ لأنهما ليسا ب ركنين على حقيقة بناء إبراهيم عليه السلام انتهى. 
وزاد معمر في روايته عن ابن شهاب ”ولا طاف الناس من وراء الحجرء كذا فى 

الزرقاني. وقوله ”أن البيت“ أي الكعبة المقدسة ”لم يتم“ بزنة المجهول من المجرد. 
وفي نسخة ”لم يتمم“ بفك الإدغام. وفي رواية يحي بتشديد الميم على ززج 
المضارع المجهول من باب تفعيل» كذا فى المحلى. 

ٍ والمعنى : أن البيت لم يكمل في جانب لحب على قواعد إبراهيم عليه السلامء 
0 الحجر من البيت فوق ستة أذرع ودون سبعة أذرع» كما حققه الحافظ» و 
0 © مت فرع وشبرء كذا في بعض الشروح. فالموجود الأن في جهة الحجر نقص الجدار 

ش كي بنته قريش؛ فلذا لم يستلمه النبي صلى الله تعالى عليه وسلمء وھا من فقه لبن صر 
e‏ عنهماء ومن تعليل العدم بالعدم علل عدم الاستلام بعدم أنهما من البيت. 
e‏ ني ا الحديث علم من أعلام النبوة؛ فإنه صلى الله تعالى عليه وسلم أعلم 
١‏ 0 تعلى 3 بذلك» كذا في شرح الزرقاني. ويقال ”للحجر“ بالكسر حجر 
: ف كذا في المهيا. وهو الحطيم أي الموضع الذي أخرجته قريش من 

6 0 شاميان ويعرف اليوم أحدهما بال ركن العراقي والاخر بالشامي ”إل أن | 
اليد أي الكنية لم يتم على قواعد إبراهيم عليه السلام فليس الركنان بحسب بناء الخليل 
طرفين للكعبة؛ ولذا ورد أن ابن الزبير رضي الله تعالى عنه لما بنى الكعبة على قواعد الخليل 
عليه السلام استلم الأركان كلهاء كذا ذكره الفاضل اللكنوي فى التعليق. ١7‏ ش 
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شمبن السالك باب الصلاة فى الكعبة ودخولها‎ 
باب الصلاة فى الكعبة” ودخولها‎ 
باب الصلاة في الكعبة ودخولها‎ 


)١(‏ قوله الصلاة في الكعبة إلخ:إعلم أن الصلاة في جوف الكعبة وعلى سطحها 
صحيحة مططللقا فرةطءا أو نفلا إلا أنها تكره على ظهرهالما فيه من ترك التعظيم هذا 
عندنا الحنفية. وبه قال الشافعي رحمه اللّه تعالى إلا إذا صلى إلى بابها وهو مفتوح 
فلا تصح. وبالصحة مطلقا قال أحمد والجمهور رحمهم الله تعالى. وقال مالك 
رحمه الله تعالى: تصح صلاة النفل المطلق» ولا يصح الفرض والواجب» وحكي _ 
مذهب أحمد. رحمه الله تعالى مثل مالك رحمه الله ای »> كذا ذكره النووي 
والعيني وغيرهما. 

وقال ابن عباس رضن الله تعالى عنهما : لاتصح الصلاة داخلها مطلقاء وعلله 
بلزوم استدبار بعضهاء وقد أمر باستقبالهاء فيحمل على استقبال جميعهاء وقال به 
بعض المالكية والظاهرية وابن جريرء كذا في الزرقاني. ا 

وما قال الشافعي رحمه الله تعالى: إن صلى نحو باب البيت وهو مفتوح 
فباطلة؛ لأنه لم يستقبل شيئا منها. وكذا على ظهر البيت» كما في الاستذكار. 
وعندنا الواجب استقبال موضع الكعبة وهوائها دون حيطانها؛ ولذا تصح على 
جبل ”أبو قبيس“ وهو أعلى منها. وكذافي السرداب. وكذا لو هدم البيت وصلي ١‏ 
إليه تصحء ولو نقل إلى عرصة أخرى وصلي إليه لم يجز؛ فإن القبلة عندنا هي 
العرصة والهواء من تحت الثرى إلى عنان السماءء هكذا صرح في الفروع. 

وأما .دخولها فليس من مناسك الحج وادابه. وكذا الصلاة فيها؛ فإن النبي 
صلى اللّه تعالى عليه وسلم إنما دخله عام الفتح» »ولم يكن حينئذ محرما. 

وروى ابن أبي شيبة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أن دخول البيت 
ليس من الحج في شي“ ونقل القرطبي عن بعض العلماء: أن دخول البيت من 
مناسك الحجء كذا فصله الحافظ في الفتح. ١١‏ ش 
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مين اليالكب باب الصلاة فى الكعبة ودخولها‎ 
أخبرنا مالك أخبرنا نافع عن ابن عمر: أن رسول الله صلى اللّه عليه و سلم‎ 
دخل الكعبة” ' هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة الحجبي فأغلقها عليه‎ 
قوله دخل الكعبة إلخ: أي عام فتح مكة» كما في البخاري في الجهاد . وقيل:‎ (01) 
. حجة الوداع. وقال لعثمان: ايتنا بالمفتاح فجاء ه بالمفتاح» ففتح له البيت فدخل‎ 
وروي أنه كان بنو أبي طلحة يزعمون أنه لا يستطيع أحد فتح الكعبة غيرهم» فأخذ‎ 
صلى اللّه تعالى عليه وسلم المفتاح ففتحها بيده ودخل» كذا في الزرقاني.‎ 
وفي هذا الحديث ذكر ثلاثة من الرفقاء» ووقع عند النسأي زيادة الفضل بن‎ 
عباس رضي الله تعالى عنهما فأغلقها أي الكعبة من داخل» وضمير الفاعل إلى عثمان.‎ 
وفي رواية ”فأغلقاه عليه“ بضمير التثنية لعثمان وبلال. وفي رواية ”فأغلقوا“ بالجمع.‎ 
وقال الحافظ: الجمع بينهما بأن عثمان هو المباشر لذلك؛ لأنه وظيفته ولعل‎ 
I بلالا ساعده في ذلك ا و‎ 
والحكمة في غلق الباب حيئئذ لكلا يظن الناس أ ن الصلاة فيه سنة فيلتزمون‎ 
ذلك. ويحتمل أن يكون ذلك لئلا يزدحموا عليه لتوفر دواعيهم على مراعاة أفمائه‎ 
ليأخذوا عنه » أو ليكون ذلك أسكن لقلبه وأجمع لخشوعه. وقيل فائدة ذلك‎ 
التمكن من الصلاة في جميع جهاتها؛ لأن ن الصلاة إلى جهة الباب وهو مفتوح له‎ 
تصح. وفيه ما فيه كما مر كذا في بعض الشروح. وفيه مشروعية الأبواب والغلق‎ 
ج لأجل صونها عما لا يصلح فيها. وقيل: واجب وانهاا لا تدخل في قوله‎ 0 
تعالى َمَنَ أظلمَ من َع مَساجد اللو“ الأية.‎ 
وأيضا فيه مجواز الإنفراد في الكعية بالدعاء والصلاة والذكر؛ لأن متصودى‎ 
الطواف بها وذلك إنما يكون خارجها بخلاف المساجد فليس لأحد أن ينشرد فيها‎ 
لصوام س إليهاء قاله الباجي والعيني وغيرهما.‎ 
وفية استحباب دخول الكعبة وهو متفق عليه. وقد روى البيهقي وابن خزيمة‎ 
والطبراني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعا: من دخل البيت دخل في‎ 
١١ حسنة وخرج من سيئة مغفورالهء كذاذ في الزرقاني.‎ 
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هين البتالكت باب الصلاة فى الكعبة ودخولها‎ 

ومكث فيها” ' قال عبد اللّه: فسالت بلالا حين خرجوا ماذا صنع رسول الله صلى 
)١(‏ قوله ومكث فيها إلخ: أي توقف في الكعبة زمانا على طريق الإعظام ”ومكث“ 
من باب نصر وكرم. وفي رواية زيادة ”نهارا طويلا“ وفي رواية ”زمانا“ بدل 
”نهارا“ وفي لفظ ”فأطال“ وفي اخر”مليا“ أي زماناً. وفي رواية ”ساعة“ وللنسأي ْ 
فوجدت شيكئا فذهبت ثم جت سريعاء فوجدت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
خارجا منهاء كذا قاله الزرقاني والكماخي. 
ش وقوله ”فسألت بلالا حين خرجوا دليل على حرصه على العلم وأقتائه لأثار 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وتحفظه على ما شاهد منها وسؤاله عما غاب عنه»ء 
كذا في المنتقى. ولمسلم: بلالا أو عثمان بن طلحة بالشكء ولأبي يعلى: بلالا 
وأسامة بن زيد ولأحمد والطبرانى: أنه سأل أسامةء وحمل على أنه ابتدأ بلالا 
بالسوال» ثم أراد زيادة الاستثبات شان عثمان وأسأمة ويؤيّده قوله في رواية مسلم 
”ونسيت أن أسألهم كم صلى“ بالجمع وهذا أولى من جزم عياض بوهم رواية مسلم 
بالشك» وكأنه لم يقف على بقية الروايات. والمحفوظ أنه سأل بلالا كما رواه . 
الجمهور» كذا في شرح الزرقاني. وفي رواية: فابتدر الناس الدخول فسبقتهم. 

وقوله ”ما ذا صنع“ أي في داخل الكعية وللصحيحين: فسألته هل صلى فيه 
قال نعم. وفي رواية ”فسألته أين صلی فظهر أنه سأل أولا هل صلى آم لاء ثم سأل 
عن موضع صلاته ومقدار الصلاة وكيفيتها فأجاب عن الموضع بأنه جعل عمودا 
عن يساره إلخ“. وفي رواية ”صلى وبينه وبين القبلة ثلاثة أذر ع“ رواه الدار قطني 
وأبو عوانة. وروى النسأي بلفظ ”نحوا من ئلاثة أذرع“ وأجاب عن الكمية 
والكيفية بقوله ”صلى“ أي ركعتين نفلاء كما رواه الشيخان عن مجاهد. و في 
رواية ”فأشار بيده أن صلى ركعتين بالسبابة والوسطى فعلى هذا قوله ”نسيت أن 
أسأله كم صلى؟“ محمول على أنه لم يسأله لفظاء ولم يجبه لفظا وإنما استفاد منه 
صلاة الركعتين بإشارته لا بنطقه» ويحمل على أنه لم يتحقق هل زاد على ر كعتين 
أم لا؟ وفيه -جواز الصلاة بين السواري» لكن روى الحاكم باسناد صحيح عن أنس 


4 455 « 


For More Books Click To Ahlesunnat Kitab Ghar . 


Ataunnabi.com 
شمس السالكف ش باب الصلاة ف الكعبة ودخولها‎ 
الله عليه و سلم ؟ قال: جعل عمودا عن يساره وعمودين عن يمينه وثلاثة أعمدة‎ 


رضي الله تعالى عنه: ”نهى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن الصلاة بين 
السواري“ فدل فعله على أن النهي للكراهة» كذا في شرح الزرقاني. أو يقال: إن 
هذه الرواية ”بأنه جعل عمودا عن يساره إلخ“ لعله التعيين التقريبي لا التحقيقي» 
فلا دلالة فيه على الصلاة بين السواري» فافهم. 
فإن قيل: إن هذا الحديث يعارض ما رواه مسلم عن أسامة أن النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم لم يصل في الكعبةء ولكنه كبر في نواحيه. قلت: الأشبه فى ٠‏ 
الجمع أن يجعل الخبران في وقتين فلما دخل الكعبة في الفتح صلى فيهاء وفي 
حجة الوداع لم يصل فيهاء قاله ابن حبان. وفيه ما فيه. أو أنه دخل عام الفتح أو 
الودا ع الكعبة مرتين صلى في إحداهما ولم يصل في الأخرى. وقد روى الدار 
قطني عن ابن عباس رضي اللّه تعالى عنهما قال : دخل رسول الله صلى الله تعالى 
عايه وسلم البيت فصلى بين الساريتين ركعتين» ثم دخل مرة أخرى فقام يدعو ثم 
خرج ولم يصل اه. قاله العينى. 
| وجمع بحمل الصلاة المثبتة على اللغوية» والمنفية على الشرعية. ورد بأن 
دنه ركجتين صربح في الشرعية. ويمكن حمل الإثبات على التطوع» والنفي على 
ا النووي بأنهم لما دخلوا الكعبة واشتغلوا بالدعاء فرأى أسامة النبى 
0 بعالي 7 وسلم يدعو فاشتغل أسامة بالدعاء في ناحية والمصطفى فى 
50م سى فراه بلال لقربه منه» ولم يره أسامة لبعده واشتغاله. ولأن بإغلاق 
باب تكون الظلمة مع احتمال أن يخجبه بعض الأعمدة فنفاها عملا بظنه. 
وقال الطبري: يحتمل أن أسامة غاب بعد دخوله لحاجة» فلم يشهد صلات, 
انتهى . ويضهد له ماترراء أبو داؤد والطيالسى بإسناد جيد عن أسامة قال: دخلت 
على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في الكعبة فرأى صورا فدعا بدلو من مار . 
فأتيته به فجعل يمحوها ويقول: قاتل الله قوما يصورون ما لا يخلقون. قار 


القرطبي: فلعله استصحب النفي لسرعة عوده اه. أو أنه قد روئ أحمد وغيره عن 
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مين الاک ) باب الصلاة فى الكعبة ودخونها‎ 

وراء ه ثم صلى و کان البيت يومئذ" على ستة اعمدة. 
قال محمد ا ساس وهؤ قول أبي حنيفة 
والعامة من فقهائنا 
ابن عمر عن أسامة رضي الله تعالى عنهم إثبات صلاته فيها أيضا فتعارضت 
الرواية عن أسامةء وأما رواية بلال في الإثبات لم يختلف عليه فلها الترجيح» : 
وأيضا ترجحت رواية بلال؛ لأنه مثبت» وأسامة نافٍ» كما ثبت في الأصول. وقي 
المرقاة : ينبغي دخوله مرات» مرة يصلي فيه أربعاء ومرة د يصلي. ركعتين» ومرة يدعو 
لاختلاف الروايات فى ذلك. وحملها المحققون على درل مراع اه 1 
(۱) قوله وكان البيت يومثذ إلخ: أي كانت الكعبة في ذلك الزمان مبنية على ستة 
أعمدة بالفتح وكسر الميم جمع عمود. وفي قوله ”يومئذ“ إشعار بأنه تغير عن 
شيئته الأولى. قال القاري: بخلااف اليوم فإنه حينكل على ثلاثة أعمدة اه. وهو 
كذلك إلى زماننا هذا على ثلاثة أعمدة. 

وفي رواية: عمودا عن يمينه وعمودا عن يسارهء وفي أخرى: عمودين عن 
يساره وعمودا عن يمينه يعر اك يدك مانن لكاب . وفي رواية: عمودين عن يمينه 
وعمودين عن يسارهء فلعله في بعض الروايات لم يذكر البعض لكونه بعيداء أو 
على غير سمت أو انتقل في الصلاة من مكان إلى مكان» ولا تبطل الصلاة بذلك أو 
لم يعتبر الذي صلى إلى جنيه» ومن قال عمودين اعتبره» كذا في شرح الزرقاني. 
وقوله ”حسنة جميلة“ أي مستحبة وفضيلة» كما تقدم بيانة» وليست من مناسك 
الحج كما مر» فتذكره. ١‏ 
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شمس السالك باب الحج عرن المیت أو .ده‎ 


باب الحج عن الميت” أو عن الشيخ الكبير 


باب الحج عن الميت أو عن الشيخ الكبير 
)١(‏ قوله الحج عن الميت إلخ: أي الحج الفرض نيابة عن الميت أوصى به أو لم 
يوص جائز عند الأئمة الأربعة» وكذا حج التطوع بطريق أولى. وكلمة ”أو“ 
للتنويع. ”والشيخ الكبير» أي الفاني الذي لا يستطيع السفر أو المريض الذي لا 
يرجى زوال مرضهء أو العاجز عن الحج فسا وفي الوقاية: من عجز وأحج صحء 
ويقع عنه» ذكره في المسوى. فالنيابة عن الشيخ الكبير جائز عند الأئمة الثلاثة» 
ويقولون: السبيل هو الزاد والراحلة» كما روي عن النبي صلى اللّهِ تعالى عليه وسلم 
أخرجه الترمذي في التفسير. 
وقال مالك رحمه الله تعالى: لا حج على من هذه حاله وإن كان واجدا لما 
يبلغه الحج من مالهء كذا في الاستذكار. وقال العيني وغيره قال مالك: لا يبحج 
أحد عن أحد كما سباتي إلا عن ميت لم بحج حجة الإسلام» وأما الشيخ الفاني 
فهو ممن لاايستطيع فلم يكن عليه الحج فلما لم يكن عليه لعدم استطاعتهء كم 
قال تعالى: ”قن اشتطا ع يه ريا" فالأية مقيدة لمن يستطيع السبيل إلى البيت . 
۰ وما النفل للقادر عليه فيجوز فيه الاستنابة أيضا عندناء ففي الهداية: تجوز 
الإنابة في الحج النفل حالة القدرة؛ لأن باب النفل أوسع اه. 

وقال الشافعي رخمه الله تعالى: لا يجوز. وعن أحمد رحمه الله تعال 
00 وعند مالك رحمه الله تعالى لما لم يجز في الفرض» ففي النفل أولى, 
و جل الإ جما في الميت قدم حكمه على حكم الشيخ الكبير» وهذا يقال له: حي 

بدل» وبه اتضح أمر إيصال الثواب للأحياء والأموات. ْ 
وقال الكماخي: أشار المصنف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة إلى 
مذهب أهل السنة والجماعة» فعندهم ان الإنسان يجوز له أن يجعل ثواس 
عمله لغيره سواء كان صلاة أو صوما أو صدقة أو قراء ة قرانا أو ذكرا أو طوافا أو 
حجا أو عمرة أو غير ذلك بلا شبهة. ويصل إليه بدليل قوله تعالى في سورة بني 

4% 458 ¥$ 


For More Books Click To Ahlesunnat Kitab Ghar 








Ataunnabi.com 
e شمس السالكا 00 باب الحج عن الميت أو‎ 
أخبر نا مالک أخبرنا ابن شهاب أن سليمان بن يسار أخبره أن عبد الله بن عباس‎ 
إسرائيل: ”وَقُلُ رب ارْحَسُهُمَا كُمَا رَبَيَانِي صَفِيْرا“ (الأية:14) وايات أخر‎ 
وأحاديث كثيرة» منها ما أخر جه أبو حفص الكبير العكبري عن أنس رضي الله‎ 
. تعالى عنه: أنه سأل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: يا رسول الله‎ 
إنا نتصدق عن موتا نا ونحج عنهم وندعو لهم» فهل يصل ذلك إليهم؟ قال:‎ 
نعم! إنه ليصل إليهم» ويفرحون به كما يفرح أحدكم بالطبق ما إذا أهدي‎ 
٠ إليه“ وفيه خلاف ل ولیس قوله تعالى: وار ن أَيْسَ سان إل م‎ 
1 سع ى“ (النجم : 9؟) على ظاهره.‎ 
وفيه تأويلاات أقريها ها مار اتی انا أنها مقيدة بهبة العامل»‎ 
يعني ليس للانسان من سعي غيره نصيب إلا إذا وهب لهء وحينقذ يكون. وقیل:‎ 
إنها منسوخةء قاله ترجمان ¿ القران ابن عباس زضي الله تعالى عنهما بقوله تغالى‎ 
فإنه. أدخل الأبناء الجنة‎ ١ ”وَالَذِينَ ١مَنْوًا وَاتَبَعَتَهُمُ ذُرَيتَهُمْ بِإيْمَان“(الطور‎ 
بصلا ح الأباء. وقيل: إنها خاصة بقوم مؤسئ وإبراهيم علمهما النلام. وقيل : أزاد‎ 
بالإنسان الكافر» وأما المومن فله ما سعى أخوه:‎ 
وقيل ليس ل من طزيق العدل» وله من طزيق الفضل. وقيل: للام في‎ 
. ”للإنسان“ بمعنى ”على“ وفيه أقوال -أخر..وكذا قوله عليه الصلاة والسلام: .لا‎ 
يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحدء رواه النسأي في السنن . وعبد-الرزاق‎ 
ارم ري يس لحرن رويد ترح ابر ور‎ 
السنة والجماعة. ا‎ 
والظاهر أنه لا فرق بين أن ينوي عند القعل للغير أو يفعله لنفسه» » ثم بعد ذلك‎ 
يجعل ثوابه لغيره لإطلاق كلامهم» قاله التمرتاشي في منح الغفار. كذاافي المهيا.‎ 
وإن شعت بسط الموضوع فعليك كتاب حافل ”نصرة الأصحاب د إيصال‎ 
ثواب“ للفاضل البهاري تلميذ الإمام أحمد رضا قدس سره.‎ 
.واعلم أن العبادات على ثلاثة أضرب: عبادة مختصة بالمال كالزكاة‎ 
وصدقة الفطر والأضجية» فلا خلاف فى صحة النيابة فيها مطلقا سواء كانت فى‎ 
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حالة القدرة أو العجز؛ لأن المقصود يحصل بفعل النائب. وعبادة مختصة 
بالجسد كالصوم والصلاة والاعتكاف فلا خلاف في أنه لا تصح النيابة فيها 
مطلقا إلا مايروى عن داؤد أنه قال: من مات وعليه صوم يصوم عنه وليه ات 
- مركبة من البدن والمال كالجهاد والحج والعمرةء كذا في المنتقى والمهياً. فقد 
تقدم بيان المذاهب فيها. وقال مالك رحمه الله تعالى: لا يقبل النيابة حتى تكره 
الوصية بالحج. وعند الثلاثة يقبل النيابة» وأما الحج عن الغير نفلا فإنه لا يشترط 
في صحته إلا الإسلام والعقل فيهماء كما هو مصرح في الفقه على المذاهمب 
الأربعة للجزيري. 

وعندنا شروط الحج عن الغير عشرون. منها: العجز المستدام من وقت 
الإحجاج إلى وقت الموت حتى المرأة إذا لم تجد محرما ولا زوجا لا تخرج إلى 
الحج إلى أن يبلغ الوقت الذي تعجز عن الحج» فحينغذ تبعث من يحج عنهاء أما قبل 
ا e‏ وقد فصل شيئا مهم 
حول الشروط الإمام المجدد أحمد رضاقدس سره في -جد الممتار. 
- ومتى توفي من وجب عليه الحج ولم يحج» وجب أن يخرج عنه من جميع 
ماله ما يحج به عنه ويعتمر سواء فاته بتفريط أو بغير تفريطء قاله الشافعي رحمه 
الله تعالى. ٠‏ وقال أبو حنيفة ومالك رحمهما الله تعالى: يسقط بالموت» ف فان 
أوصى بها فهي من الثلاث . 

وكذا هل يجوز لمن لم يحج عن نفسه أن يحج عن غيره؟ فقال أحمد في 
روايته المشهورة والشافعي رحمهما الله تعالى: لا يجوز ذلك. وقال أبو حنيفة 
ومالك وأحمد في رواية. > - رحمهم الله تعالی ‏ يجوز ذلك لإطلاق حدیش 
الخثعمية» ولم يسثلها النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أحججت عن نفسكء» وكز 
روايات اخرء بسطها العيني. وظاهر المذهب أن الحج يقع عن المحجوج عن 
لحديث الخثعمية الأتي . وعند محمد رحمه الله تعالى: أن الحج يقع على الحاج 
وللأخر ثواب النفقة» كذافي الهداية وغيرها.؟١‏ 
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5 شمس السالك باب الحج عن الميت أو‎ 

أخبره قال: كان الفضل بن عباس رذيف” ' رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: 
فأتت امرأة من حَمْعَم تستفتيه قال: فجعل الفضل ينظر إليها ' وتنظر إليه قال: 
)١(‏ قوله كان الفضل بن عباس رديف إلخ: أي راكبا خلفه على بعير واحد وزاد 
البخاري ”على عجز راحلته“ وفيه جواز الإرداف» وهو من التواضع» ولا خلاف 
فيه إذا أطاقته الدابة» والرجل الجليل جميل به الارتداف» والأنفة منه تجبر وتكبر » 
كذا في شرح الزرقاني. ويريد أنه من المزدلفة غداة النحر وذلك؛ لأن النبي صلى . 
الله تعالى عليه وسلم أردف أسامة من عرفة إلى المزدلفة ليلة النحر» ثم أردف 
الفضل من المزدلفة غداة يوم النحرء كذا في المنتقى. 

”فأتت امرأة من خثعم؛ “ بفتتح الخاء والعين وبينهما سكون الثاءء قبيلة مشهورة سميت 
باسم جدهاء غير منصرف للعلمية والتانيث باعتبار القبيلة لا للعلمية ووزن الفعل» قاله 
القسطلاني . والمرأة هي أسماء بنت عميس من المهاجرات» كذا في المهياً. 

وكان ذلك غداة جمع بيوم النحر» كما في رواية للبخاري والنسأي. 
”تستفتيه“ أي تطلب منه الحكم الشرعي والفتوى وتسئله عن مسئلة ..وفيه جواز أن 
تحضر المرأة عند عالم للاستفتاء» وطلب العلم» ذكره العيني في العمدة. ١7‏ 
(۲) قوله فجعل الفضل ينظر إليها إلخ: أي طفق وشرع الفضل ينظر إلى أسماء 
وهي تنظر إليه. وذلك لكون الطبائع مجبولة على النظر إلى الصور الحسنةء وكان 
الفضل حسنا جميلاء وأسماء كذلك. وفي بعض طرق الحديث: وكان الفضل 
أبيض وسيمأ» كذا في الزرقاني. والأظهر أن ذلك النظر.لم يكن عن شهوة» بل من 
المباح الذي رخص فيه إذا أمن من الشهوةء لكن لما خاف النبي صلى اللّه تعالى 
عليه وسلم أن ييجر ذلك إلى فتنة» صرف وجه الفضل بيده الشريفة إلى الشق 
(بالكسر وتشديد القاف) الأخر أي الجانب الأخر الذي ليس فيه ذلك الاحتمال. 

وقد سكل عنه العباس رضي الله تعالى عنه فقال: لم لويت عنق ابن عمك؟ 
فقال رافك شابا وشابة فلم امن الشيطان عليهما. أخراجه الترمذي. وبالغ في دفع 
الفتنة فصرف وجهه بيده فإن الإنكار باليد أقوى من الإنكار باللسان. وبهذا ظهر 
أنه لا يصح استنباط حرمة مطلق النظر إلى وجه الأجنبية ولو في حالة الأمن من هذه 
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شمس الساتک باب الحج عن الميت أو......‎ 
فمل زمول الله صلى العا و ا بر ت وج الفتدل بو إلى ال ر‎ 
القصة» قاله الفاضل اللكنوي في التعليق.‎ 
وقال الزرقاني: إلى الى ا الذي لين نيه البعرأة ا ي‎ : 

الطبع وردا إلى مقتضى الشرع اه. 

وإنما يصرف النبي صلي الله تعالى عليه وسلم بيده وجه الفضل إتكارا اليد 
فإنه أقوى من اللسان ¿ كما روى مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان ”من رأى منكم 1 
منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه“ الحديث. ولأنه أبلغ في هذا الشأن 
لاشتماله على امتناع كل منهما عن العصيان. وفيه ما يلزم الأئمة من تغيير ما يخشى ‏ 
فتنة. ومنعه ما ينكر في الدين. وفيه حرمة النظر إلى الأجنبية عند خوف الفتنة. وهذا 
محل وفاق من العلماء . وفيه تغيير المنكر باليد لمن قدر عليه» ذكره الزرقاني. 

وقال الباجي ف فى المنتقى: يحتمل أن تكون قد سدلت على وجهها ثوباء فا 
المحرمة يجوز لها ذلك لمعنى الستر إلا أنه كان اور 
ا ا بس سيد ااي 
كانت المرأة ممنوعة من النظر إلى الرجل بمعنى تأمل محاسنه . والنظر إلى جماله. و 
قال الله تعالى: ”فل ِْمُؤِْينَيَعُضْوًامِنْ أبْصَارِهمْ وَيَحْفَطُوًا فُرُوْجَهُمْ.* وقال e‏ 
”وَل لِلْمُوْمِنَاتِ يَعْصْضْنَ مِنْ أَبُصَارِهنٌ وَيَحْفَطُنَ فُرُوْجَهُنَ الاية. [النور: ٠717م‏ 

ويحتمل أن يكون صلى الله تعالى عليه وسلم ترك ذلك لما احتمل نظرها إلى 
جهته أنه لم يكن إلا لسؤالها عن مسئلتها إذ كانت من النبي صلى اللّه تعالى عليه و. 
في جهة يتضمنها نظرها فكان نظرها إلى تلك الجهة مقصدا جائزاء فترك الإنكار عليه 
لذلك» والفضل لم يكن لنظره إلى جهتها مقصد جائز ظاهر غير تأملها. 

ويحتمل أن : يكون صلى الله تعالى عليه وسلم اجتزأ بصرف وجه الفضل إلى 
الشق الأخر؛ لأن ذلك يمنع نظر المرأة إلى شي من وجه الفضل فكان في ذلك من 
للفضل من النظر إليها ومنعا لها من النظر إليه. 

ويحتمل أن يكون رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اجتزأ بمنع الفضل من 
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باب الحج عن الميت أ‎ Ee. 
فقالت: يا رسول الله" إن فريضة الله على عباده في الحج أد ركت أبي شيخا كبيرا لا‎ 
يستطيع أن يغبت على الراحلة أ فأحج عنه ؟ قال: نعم! وذلك في حجة الوادع.‎ 
. النظر إليها لما رأى أنها تعلم بذلك منع نظرها إليه؛ لأن حكمها في ذلك حمكهء ولعلها‎ . 
لماصرف وجه الفضل فهمت ذلك. فصرفت وجهها أو بصرها عن النظر إليه. انتهى.‎ 
وقيل: إنما لم يمنعها ولم يأمر بصرف النظر عنه؛ لأن صرف وجه أحدهما‎ 
يغني عن الأخر. ويحتمل أن ال ا رس د‎ 
الشهوة. كذا في بعض الشروح.‎ 
وفي هذا الحديث بيان ما ركب في الأدميين من شهوات النساء في الرجالء‎ 
والرجال في النساء. وما يخاف من النظر إليهن. وفيه أن على العالم والإمام أن يخير‎ 
اموا مورك كود ره اياي وليس عليه ذلك فيماغاب‎ 
عنه. وفيه دليل على أنه يجب على الإمام أن يحول بين الرجال والنساء اللواتي لا‎ 
يومن عليهن ولا منهن ألفتئة ومن الخروج والمشي منهن فني الحواضر والأسواق».‎ 
وحيث ينظرن إلى الرجال وينظر إليهن. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم:‎ 
ماتركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وفيه دليل على أن إحرام المرأة‎ . 
١7 فى وجههاء وقد مضى القول في هذا المعنى. كذا في الاستذكار.‎ 
. قوله فقالت يا رسول الله إلخ: هذا بيان لاستفتائها. وقوله ”في الحج“ أي في أمره وشأنه.‎ )١( 
ويمكن ” في “ بمعنى ”من“ البيانية. كذا في المرقاة. وقوله ”أن يفت ' بضم الباء من باب نصر؛‎ 
كما في صحيح البخاري باب الحج ”عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة“ أي لا يستقر‎ 
على الراحلة ا ورقودا صفة بعد الصفة. أو من الأحوال المتداخلة أو شيخا بدل لكونه‎ 
موصوفاء يعني أن الحج افترض على أبي حال كونه شيخا كبيرا غير قادر على الذهاب لا‎ 
ماشيا ولا راكبا بأن أسلم في ذلك الحال أو أسلم قبله» وكان فقيرا فحصلت له الاستطاعة‎ 
۱۲. الموجبة لافتراض الحج في تلك الحال . كذا في التعليق الممجد‎ 
ال بهمزة الاستفهام» أي جوزل أن أنوب عنه فأحج عنه‎ 
يفتح الهمزة وضم الحاءء وهذا ُو المشهورء أي أحرم اعنه بنفسي. . وقيل: روي‎ 
بض الهمزة وكسر الحاءء أي امر ) عدا أن يحج عنه.‎ 
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شمس الساتک باب الحج عن الميت أو‎ 
بن عباس أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه و سلم فقال: إن أمي امرأة كبيرة لا‎ 
نستطيع أن نحملها””'' على بعير وإن ربطناها خفنا أن تموت أفأحج عنها ؟ قال: نعم!‎ 
وإرشادء ورخصة لها أن تفعل لما رأى من حرصها على تحصيل الخير لأبيهاء‎ 
ولذا قال أبو عمر: حديث الخثعمية خاص لها لا يجوز أن يتعدى إلى غيرهاء‎ 
لقول الله تعالى ”من استطاع إليه سبيلا“ [ال عمران: ۹۷] وكان أبوها ممن لا‎ 
يستطيع فلم يكن عليه الحجء فلا حجة فيه لمن قال كالشافعي رحمه الله تعالى:‎ 
تجب الاستنابة عن العاجز عن الحج الفرض . نعم! دل هذا الحديث على جواز‎ 
الحج عن الغير عند العجز. وأنه يقع عن المحجوج عنهء كذا في المهيأ وغيره.‎ 
وقوله ”ذلك“ أي كان هذا الاستفتاء» والجواب فى حجة الوداع بفتح الواو ويكسر.‎ 
وفيه تنبيه على أن هذا الحكم لم يقع منسوخاء كذا قاله القاري. وفي الترمذي وأحمد ما‎ 
يدل على أن السوال وقع عند المنحر بعد الفراغ من الرمي. كذا قاله الكماخي. وفيه‎ 
إباحة التسمية بحجة الوداع خلافا لمن كره ذلك» كذا فى بعض الشروح.‎ 
واستنبط من الحديث جواز حج المرأة عن الرجل. وكذا العكس» ولا‎ ٠ 
في جوازهما إلا ما قال الحسن بن صالح من عدم جواز حج المرأة عن‎ 30 
لرجل وهو غفلة عن السنة. وقالت طائفة: لا يحج أحد عن أحد. روي هذا‎ 
عن ابن عمر والقاسم والنخعي رحمهم الله تعالئ. وقال مالك والليث رحمهما‎ 
تعالى: لا يحج أحد عن أحد إلا عن ميت لم يحج حجة الإسلام, وقالت‎ 5 
بجواز الاستنابة للشيخ الفانى. وكذا الحج عن الميت» كذ‎ E الحد‎ 
٠ ١١ في عمدة القاري. ذكره الفاضل اللكنوي في التعليق» فافهم وتذكر.‎ 
قوله لا نستطيع أن نحملها إلخ: أي لا نقدر أن ن ركبها على الراحلة خوفا من‎ )1( 
سقوطها لعدم قدرتها على استمساكها بنفسها. وهذه الجملة صفة أخرى لامرأة.‎ 
وقوله ”إن ربطناها“ أي شددنا بالحبل على البعير خوف السقوط خفنا موتها لشدة‎ 
ربطها وقلة ضبطها. وفي هذا الحديث أن نظم مصالح الأبوين على الأولاد‎ 
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..... شمين السالكف باب الحج عن الميت أو‎ 
أخبرنا مالك أخبرنا أيوب السختیانی عن ابن سيزين: أن رجلا كان جعل عليه”)‎ 
أن لا يبلغ أحد من ولده الحلب فيحلب فيشرب ويستقيه إلا حج وحج به قال: فبلغ‎ 
رجل من ولده الذي قالء وقد كبر الشيخ فجاء ابنه إلى النبى صلى الله عليه و سلم‎ 
٠ فأخبره الخبر فقال: إن أبي قد كبر وهو لا يستطيع الحج أفأحج عنه ؟ قال: نعم‎ 
قال محمد : وبهذا نأخذ لا بأس بالحج عن الميت وعن السرأة والرجل إذا بلغا من‎ 
الكبر ما لا يستطيعان أن يحجا. وهو قرل أبي حنيفة والعامة من فقهائنا رحمهم الله‎ 
تعالى. وقال مالك بن انس: لا أرى أن يحج أحد عن أحد.‎ 
ويخدمونهما حسب المستطاع» وبهذا والذي يأتي تبين بطلان دعوى اختصاص‎ 
 ١١؟.ىهنلا حديث الخثعمية بها عندمالك رحمه الله تعالى كما لا يخفى على أولى‎ 
قوله -جعل عليه إلخ: أي نذر وألزم على نفسه أن لا يبلغ يعني» لا يصل عمر أحد‎ )١( 
كائن من ولده بفتح الواو واللام أو بضم الأول وسكون الثاني. ”والحلب“ أي وقت‎ 
حلب الناقة ة فيحلب بضم للام وكسره أي يستخوج لين من ضرع الاق وبشرب»‎ 
بفتح الراء يعني بنفسه " “ويستقيه “ . وفي نسخة ”يسقيه“ أي يسقى الولد ذلك اللبن والده‎ 
 »ةبحاصملل حج “ أي الرجل الناذر منفردا ”أو و3 به“ أي مع ولدهء فالباء فيه‎ 35 
فصورته: أن رجلا من الصحابة الكرام نذر بأن يقول: إن بلغ عمر ولد من أولادي إلى‎ 
وقت حلب الناقة فحلب وشرب وأسقاه» فعلي حج مستقلا أو حج مع ولدي فإذا كان‎ 
الأمر كذلك لزمه الحجء ”وقد كبر الشيخ“ أي الحال أنه كبر بكسر الباء يعني بلغ الوالد‎ 
من الشيخوخة وبلغ من الكبر إلى حد لا يقدر على إيفاء نذره.‎ 
وقوله ”ا ي نيابة عنه» يعني قال: أخبرني يا رسول اللّه! هل‎ 
بحن ان اس هه اال ان ج احج عن نفسي وبعده؟ قال ل النبي صلى الله تعالى‎ 
عليه وسلم:” نعم“ أي حج عنه أو أحجج عنه أحدا وأوف بنذره.‎ 
وقال الكماخي في المهياً: لا بأس بالحج عن الميت أي نفلا أو فرضا بوصية أو‎ 
كذاقاله علي القاري.‎ Es بغيرهاء ولا دليل‎ 
وقال أيضا: ن النيابة في حج الفرض عن الميت يجوز بالاتفاق. وکا‎ 
فى التطوع عند امارح هب 5م وللشافعي رحمه الله‎ 
١. تعالى قولان: : أصحهما المنع» واللّه تعالى أعلمء انتهى‎ 
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باب الصلاة بمنى” يوم التروية 
أخبرنا مالك أخبرنا نافع: أن ابن عمر كان يصلي”" الظهر والعصر والمغرب 
(١)قوله‏ الصلاة بمنى: بكسنر الميم صونا ومقصوراء تصرف باعتبار الموضع ولا 
تضرف باعتبار البقعة» وهو موضع معروف من الحرم بين مكة والمزدلفة» حدها 
من جهة المشرق بطن السيل إذا هبطت من وادي محسرء ومن جهة المغرب 
جمرة العقبة» سمي به لما يمنى فيه من الدماء أي يراق ويصب من أمنى النطفة 
ومناها إذا دفقهاء ذكره النووي في التهذيب» والقاري في المناسك. 
"ويوم التروية“ بفتح التاء وسكون الراء وكسر الواو وخفة التحتية» أي اليوم 
الثامن من شهر:ذي الحجة» ويسمى به؛ لأنهم كانوا يروون فيه إبلهم ويتروون من 
الماء؛ لأن تلك الأماكن لم يكن فيها ابار ولا عبون. وأما الأن فكثر جدا واستغنوا 
عن حمل الماءء ذكره الزرقاني. ولكن يكفي في التسمية أدنى مناسبة ووجوه 
التسمية غير مطردة كما صرح به المحققون. وقيل: سميت تروية؛ لأن ادم عليه 
لتم حواء رضي الله تعالى عنها واجتمع بها. أو لأن إبراهيم عليه السلام 
د ک أيلته ذبح ابنه فأصبح يتروى. أو لأن جبريل عليه السلام أرى إبراهيم عليه 
السلام نيه المناسك. أو لأن الإمام يعلم الناس فيه المناسك وهي شاذة إذ لو كان 
من الأول لقل يوم الرؤية أو الثاني لقيل يوم التروي بشد الواوء والثالث لقيل الرؤيا. 
واأرابع لقيل الرواية. كذا في الزرقاني. وتقدم منه شئ من قبل.؟ ١‏ 
(؟) قوله كان يصلي إلخ: هذا يدل على عادته واستمراره» وفيه تنبيه على أنه كان 
يخرج من مكة بعد طلوع الشمس إلى منى» وهذا اتباعا لفعل النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم» كما رواه البخاري ومسلم وأبو داؤد والترمذي وأحمد والحاكم 
والبيهقي والدسأي وابن خزيمة أداء ه الصلوات الخمس بمنى يوم التروية» فهذا 
الحديث موقوف على ابن عمر رضي اللّه تعالى عنهما حقيقة ومرفوع حكماء وقد 
أجمع الأئمة الأربعة وغيرهم على استحباب هذا وأولويته. ومنهم من قال: إنه سنة 
E E E REE‏ 
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ناتسات باب الصلاة بمنى يوم التروية‎ 

والعشاء والصبح بمنى ثم يغدو”' ا 
مؤكدة . كذا في المهياً والتعليق الممجد. 

والسنة خروجه بعد طلوع الشمس وهو الصحيح. ع 
الظهرء فكل من الخروج يوم التروية وأداء الصلوات الخمس بها والمنيت بها 
أكثر الليلة سنة» ولو خرج من مكة بعد الزوال فلا بأس به إذا صلى الظهر بمنى» 
كذا فى الغنية. وقال ابن حبيب: إذا مالت الشصس من يوم التروية.فطف بالبيت 
سبعا وار كع واخرج إلى منى» فإن خرجت قبل ذلك فلا حرج» ذكره الباجي في 
المتعقى:. وفي شرح الموطا لأبي عبد اللّه القرطبي: او 
. وسلم إلى منى عشية يوم التروية اه. 

وقال المهلب: الناس في سعة من هذا يخرجون متى أحبوا ويصلون حيث 7 
ولذلك قال أنس: صل حيث يصلي أمراؤك يعني أنه ليس بواجب» فإن الأمراء إذ ذاك ما 
كانوا يواظبون على صلاة الظهر ذلك اليوم بمكان معين» كذا في شرح الزرقاني. وإن 
تيسر فهذه الصلوات الخمس في مسجد الخيف وإلا ففي أي مكان في حدود منى. 

وقال الدسوقي: إذا وافق يوم التروية يوم الجمعة فالأفضل صلاة الظهر بمنى؛ 
لأجل الإسراع بالمناسك ولا يصلي جمعة بمكة قبل أن يخرج. وقال بعضهم: 
يصلى الجمعة قبل أن يخرج لمنى لإدراك فضيلة الحرمء» وهذا إذا كانوا مسافرين» 
ونارن الذين يريدون الحج سواء كانوا من أهل مكة أو من غير هم فيجب 
صلاة الجمعة بمكة قبل الذهاب لمنى انتهى. 
)١(‏ قوله ثم يغدو إلخ: أي بعد أداء الصلوات الخمس بمنى يوم التروية ”يغدو“ أي 
يذهب وقت الغدوة من منى إلى عرفة يوم التاسع بعد طلوع الشمس وشروقها على 
جيل ”ثبي ر “ و”يغدو“ ضد يروح. . فهذا أولى مما في ب ا 
السير في آخر النهار. 

و”عرفة“ بفتحتين ويقال له: عرفات أيضا. قال النووي: اسم لموضع الوقوف 
سمي بذلك؛ لأن ادم عليه السلام عرف حواء رضي اللّه تعالى عنها هناك. وقيل: لأن 
جبريل عليه السلام عرف إبراهيم عليه السلام المناسك هناك. وجمعت عرفات؛ 
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ب شهين الساتكب باب الصلاة بمنو_ يوم التروية 
قال محمد: هكذا السنة فإن عجَل” ' أو تاخر فلا بأس إن شاء الله تعالى. وهو 
قول أبي حنيفة رحمه اللّه. 


لأن كل حد منه يسمى عرفة» ولهذا كانت مصروفة كقصبات. وقال النحويون: يجوز 
ترك صرفه بناءٌ على أنها اسم مفرد لبقعة. قاله الفاضل اللكنوي في التعليق. 

وعن مالك رحمه الله تعالى: يغدو الإمام والناس إذا طلعت الشمس إلى عرفة 
إلامن كان ضعيفا أو بدازته علةء فلا باس أن يغدو قبل طلوع الشمس» وذلك كله 
لما قدمناه من الاقتداء بفعل النبى صلى اللّه تعالى عليه وسلم. كذا في المنتقى. 

واعلم أنه له لجمعة 06 أيام الحج عند مالك ومحمد والشافعي وأحمد 
رحمهم الله تعالى. وعند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى يجوز بمنى إن 
كان الأمير مير الحجاز أو كان الخليفة. ولا بعرفات في قولهم جميعا إلا أن يكون 
الإمام من أهل عرفة فيجمع بعرفة عند مالك رحمه الله تعالى. وقال الشافعي 
رحمه الله تعالى: يجوز إن كان فيها من أهلها أربعون رجلا. وعند الشيعين 
رحمهما الله تعالى كما مر بمنى. وكذا صلاة العيد بهما للتخفيف. كذا فى 
الاستذ كار وفروع الحنفية وغيرها. ٠۲‏ ۰ 


(۱) قوله فإن عجل إلخ: من التعجيل وفى نسخة: ”تعجل“ وفي نسخة: ”فإن 
عجل أو ا 1 1 1 


أ خر“ بأن قدم بمنى يوم السابع من ذي الحجة أو بعد صلاة الظهر أو 
لعصر يوم ون يذهب إلى عرفة في يوم التروية أو قبله أو قبل طلوع يوم 
في ليله عرفة أو وقت الضحى يوم عرفة أو بعد الزوال بشرط أن يصل هناك 
TT‏ فلا بأس. أي هو جائز إلا أنه خلاف الأولى أو خلاف السنة “إن شاء 

1 تعالى . “أل الغاري: إنما اسن اباط لاان أن يكون اجره عا 
السلام في منى كان للنسك وقصد العبادة أو لضرورة قلة الماء 
أو لحوق الجماعة المتأخرة. وعلى كل 
الطاعة. كذا في المهيأ والتعليق الممجد. 

وقال الإمام السندي في لباب المناسك: وإن راح قبل طلوع الفجر أو قبل 

طلوع الشمس أو قبل أداء الفجر جاز وأساء. انتهى. ١”‏ 
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بعرفة أو الاستراحة 
تقدير» فالأولى هو المتابعة تعبدا فى 


Ataunnabi. COM 
شمبن السات باب الغسل بعرفة يوم عرفة‎ 


)0( 
باب الغسل بعرفة يوم عرفة ˆ 
أخبرنا مالک أخبرنا نافع: : أن ابن مر كان يغتسل بعرفة يوم عرفة 1 
حين يريد ان ډرو ح. 


باب الغسل بعرفة يوم عرفة | 

)١(‏ قوله الغسل بعرفة إلخ: وهو سنة مؤكدة للحاج لا لغيره في عرفات لا 
خارجها. ويكون فعله بعد الزوال للوقوف على الأصح. كذا قاله الشزنبلالي 
في مراقي الفلاح. 
وقال الإمام أبو بكر الزبيدي في الجوهرة: لأنه يوم اجتماع كالجمعة والعيدين 
ولو اكتفى بالوضوء -جازء كما في الجمعة والعيدين والإحرام» فإن وقف على 
غير وضو أو نيا بان رالو وفك الائ والنفساء أجزأهما اه. 

وفي روايةيحي عن مالك عن نافع: : أن عبد الله بن عمر كان يغتسل لإحرامه 
قبل أن يحرم» ولدخوله مكة» ولوقوفه عشيّة عرفة. 

قال الباجي في المنتقى: وقوله ”ولوقوفه عشيّة عرفة“ يقتضي أن حقيقة الغسل 
للوقوف؛ ولذلك تغتسل الحائض والنفساء للوقوف بعرفة» وإنما يستحب تقديمه قبل 
لصلاة لمعنيين: أحدهما: اتصال الوقوف بالصلاةء والثاني: أن الصلاة مما شرع 
لها الاغتسال فيجمع في غسله الأمرين: الصلاة والوقوف كما يفعل عند الإحرام 
حقيقة الغسل للإحرام ولكنه يقدمه قبل الصلاة لما قدمناه اه. ومن عجز تيمم. قاله 
ابن حجر رحمه الله تعالى. ”ويوم عرفة“ أي اليوم التاسع من ذي الحجة.؟7١‏ 
(۲) قوله حين يريد أن يروح إلخ: أي يذهب من مقام نزوله إلى جبل الرحمة 
وموقف الدعاء بعد الزوال. وفي الشرح الكبير: وندب للوقوف بعرفة ولو لحائض 
ونفساء» ووقته بعد الزوال. وفي شرح المنهاج: الأفضل كونه بعد الزوال. ويحصل 
أصل السنة بالغسل بعد الفجر قياسا على غسل الجمعة اه. فإذا زالت اغتسل. أي 
لوقوف عرفة على الصحيح لا ليومه وهو سنة مؤكدة أو توضأ وهو رخصة والغسل 
أفضلء يعني وأجره أكمل لكن الأولى أن يغتسل قبيل الزوال ليكون أول وقوفه 
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شمس السالكبف باب الغسل بعرفة يوم عرفة‎ 
قال محمك: هذا حسن وليس بواجب.‎ 


على وجه الكمال. انتهى. قاله القاري في شرح اللباب. 
والوضوء يقوم مقام الغسل في إقامة السنة المستحبة لا السنة المؤوكدة. وفيه 
إشارة إلى أن التيمم لا يقوم مقام الغسل مطلقا. كذا في شرح المناسك للقاري. . 
وقوله ”هذا حسن“ أي هذا الغسل مستحب ومستحسن. وقيل: سنة للوقوف 
وليس من المناسك الواجبة. وقال الكماخي في المهيأ: وهو لا ينافي كونه سنة 
مؤكدة بل ويشير إليه قوله ”وليس بواجب“ بل هو قريب إليه. كذا قاله علي القاري. 
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a ن شمس السالكف بايا داقع‎ 


باب الدفع من عرفةه© 


أخبرنا مالک حبرم هشام بن عروة أن أباه أخبره أنه سمع أسامة. بن زيد 
بدت ت عن سي ” ' رسول الله صلى الله عليه و سلم حين دفع من عرفة فقال: 


باب الدفع من عرفة 

)١(‏ قوله الدفع من عرفة: أي الرجوع والانصراف من عرفة إلى المزدلفة عند 
غروب الشمس يوم عرفة» سمي به دفعا لازدحامهم إذا انصرفوا منها فيدفع 
بعضهم بعضا. واستنبط المصنف هذه الترجمة من مفهوم قوله تعالى في سورة 
البقرة ””فَإِذًا أقَضْتَمُ من عَرَفَاتِ“ (الاية:۱۹۸). كذا في المهياً. فالدفع من 
عرفة هي الإافاضة منها.”١‏ 
(۲) قوله يحدث عن سير إلخ: وفي رواية يحي عن عروة: سئل أسامة بن زيد وأنا 
جالس معهء كيف كان رسول الله صلى تعالى عليه وسلم يسير في حجة الوداع 
حين دفع؟ إلخ» و على كلا التقديرين سبب تحديث أسامة أو سؤال عروة إياه عن 
كيفية سيره صلى الله تعالى عليه وسلم أنه كان رديفه صلى اللّه تعالى عليه وسلم 
من عرفات إلى المزدلفة» ومن المزدلفة إلى منى أردف الفضل بن عباس. ولكن لا 
يمنع أن يكون أسامة شاهد ذلك. وقوله في رواية يحي ” 'حين دفع “ يحتمل الدفع 
من عرفة» والدفع من المزدلفة. ولكن رواية محمد رحمه الله تعالى ”حين دفع من 
عرفة“ يعين الدفع من عرفة» فإنه كان رديفه صلى الله تعالى عليه وسلم من عرفات 
إلى المزدلفة إلا أنه كان شاهد ذلكء» فيحتمل الإخبار عن الأمرين. وسوال السائل 
وحفظ أسامة لكيفية سيره دليل على اهتبال الصحابة رضي الله تعالى عنهم بأمر 
الحج» وحفظ سنة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في ذلك حتى بلغوا إلى حفظ 
صفة مشيه وإسراعه حيث أسرع» وإيضاعه حيث أوضع ومنازله ومناقل أحواله» 
كذا في المنتقى . هذا ليقتدوا به. 

وهذه القصة في حجة الوداع به بفتح الواو وكسرها . وقال العيني: سميت 
به؛ لأنه صلی الله تعالى عليه وسلم ودع الناس فيهاء وقال: لا ألقاكم بعد 
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نون اسا باب الدفع من عرفة‎ 
- كان يسير التق" حتى إذا وجد فَجُوَةَ نص. قال هشام: والنص أرفع من العتق.‎ 
قال محمد: بلغنا أنه قال صلى الله عليه و سلم: عليكم بالسكينة؛ فإن البر‎ 
عليه الصلاة والسلام فيها ”هل بلغت“. وحجة الإسلام؛ لأنها التي حج فيها‎ 
١؟ بأهل الإسلام ليس فيها مشرك.‎ 
قوله كان يسير العنق إلخ: بفتح العين والنون اخره قافء هو السير بين الإبطاء‎ )١( 
والاسراع. وقيل: هو سير سهل في سرعة. وقيل: سير سريع. وقيل: الذي يتحرك‎ 
به عنق الدابة. وقيل: العنق الخطوة الفسيح» وانتصب على المصدر المؤكد من‎ 
لفظ الفعل. وقيل: سير معروف للدواب» ويستعمل مجازا في غيرها.‎ 
وقوله ”فجوة“ بفتح الفاء وسكون الجيم» فواو مفتوحة أي مكانا متسعا. وقال‎ 
العيني: الفجوة والفجواء ممدودا هو ما اتسع من الأرض. وقيل: ما اتسع منها وما‎ 
الخفض. وقال النووي: رواه بعض الرواة في المؤطا ”فرجة“ بضم الفاء وفدحها‎ 
وسكون الراء. قال ابن عبد البر في الاستذكار: والفجوة والمرجة سواء في اللغة.‎ 
وقوله ”نص“ بفتح النون وتشديد الصاد المهملة» فعل ماض من باب نصرء‎ | 
وذ كه ابي صلى الله تعالى عليه وسلم أي أسر ع. والنص والنصيص في السير أن‎ 
إبة سير شديداء والنص أرفع من العنق» أي أعلى وأوسع وأسرع منه فى‎ 0 
”ك كذا في المهيأ وغيره. وهذا يقتضي أن سنة المشي في الدفع الإسراع,‎ 
۲. 3ه ملحن م لجائع من راع أو کیره قا الباجي في المنتقى‎ 
ا قال إلخ: هذا البلاغ أخر جه ارت وغيره من حديث ابن‎ 
باس رضي الله تعالى عنهما. واعلم أن بلاغات محمد رحمه الله تعالى مسندة,‎ 
كما بينه الفاضل اللكنوي في مقدمة التعليق.‎ 
وقول ”عليكم بالسكينة» أي الزموا السكون والطمأنينة في السير في الباطن‎ 
والوقار كماني رواية أي السكون والقرار في الظاهر. ”فإن البر“ بكسر البار‎ 
وتشديد الراء أي الطاعة والإحسان في العبادة. و”إيضاع الإبل“ إسراعهاء‎ 
”وإيجاف الخيل“ أي إعدائها وعدوها بسرعة. ومعنى ذلك: أن لا يخرجوا من‎ 
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ليس بإيضاع الإبل وإيجا ف الخيل. وبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة رحمه اللّه. 
حد الوقار والسكينة بالزجر والإيضاعء فأما الإسراع في المشي الذي لا يخرج عن 
حد الوقارء فإن ذلك مشروع غير ممنوع . كذا في المنتقى. 

وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أنه وقع مع 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يوم عرفة» ذ فسمع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
وراءه زجر! شديدا وضربا للإبل فأشار بسوطه إليهم وقال: يھا الناس عليكم 
بالسكينة“ لأن البر ليس بالإايضاعء والإيضاع الإسراع. .. 

وقال ابن بطال: تعجيل الدفع من عرفة إنما هو لضيق الوقت؛ لأنهم إنما 
يدفعون عند سقوط الشمسء وبين عرفة والمزدلفة ثلاثة أمياق» وعليهم أن يجمعوا 
المغرب والعشاء في المزدلفة» فتعجلوا في السير لاستعجال الصلاة» ذكره الفاضل 
اللكنوي في التعليق. 

ولا يقال: إن بين هذا البلاغ والحديث قبله منافاة؛ لأنا نقول: إن الوقار 
والسكينة عند الزحمةء والإسراع عند عدمها لأجل الصلاة» كما يدل عليه قوله 
”إذا وجد فجوة نص“ أو المنع عن الإسراع الشديد والزجر البالغ» كما يدل عليه 
قوله ”فسمع وراء ه زجرا شديدا وضربا“ فلا منافاة. وذكر الزرقاني والباجي 
وغيرهما مثل هذا الجمع» فافهم وتدبر. ١١‏ 
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شمين الساتک باب بطرن محسر‎ 


باب بطن محسر” 


أخبر نا مالك أخبرنا نافع: أن ابن عمر كان يحرك”' راحلته في بطن مُحْسّر 


كقدر رمية بحجر. 
۳ 
قال محمد: هذا كله واسع إن شئت” حرکت» وإن شئت سرت على هيئنتك. 


EET 
قوله بطن محسر: بفتح الباء وسكون الطاء» ومحسر بضم الميم وفتح الحاء‎ )١( 
وكسر السين المشددة»ء اسم فاعل من حسر بالتشديد؛ لأن فيل أصحاب الفيل‎ 
حسر فيه» أي أعي . والحق أن قضية الفيل لم تكن بوادي محسر بل كانت خارج‎ 
الحرم» كذا في شرح الدسوقي. وقيل: لأنه يمحسر سالكيه رؤوسهمء» ذكره‎ 
وادي النار. يقال: إن رجلا اصطاد فيه فنزلت نار وأحرقته. وحكم الإسراع فيه‎ 
مخالفة النصارى؛ لأنه موقفهم» هكذا في البناية شرح الهداية للعيني وغيرهاء أو‎ 
١١. لأنه قد عذب فيه بعض الكفارء كذا فى المهيا‎ 
قوله كان يحرك إلخ: أي تحريكا زائدا ليسرع في بطن محسر كقدر رمية‎ )۲( 
۳ 0 1 8 9 0 با‎ 
حجر أي مقدار إذا رمي بالحجر فوصل بموضع. وهذا قيل: لمخالفة‎ 
0 ۰ ۰ النصارى كماه ۳ لأر‎ 
1 £ ٤ ٠. ۱ 
لخروج منه» وهو أمر مستحب ليس بواجب» قاله الفاضل اللكنوي في التعليق.‎ 
وهذا 6 بالسنة؛ فإنه عليه الصلاة والسلام قال ”أوضعوا في وادي محسر“.‎ 
أخرجه أبو داؤد والنسأي وابن ماجة والدارمي كلهم في المناسك. وأحمد في‎ 
المسند عن جابر رضي الله تعالى عنه.‎ 
وقال الباجي: كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يحرك ناقته فيه قدر رمية‎ 
١١ بحجر وهو قدر بطن الوادي اه. وقوله بحجر وفى نسخة ”الحجر“. كذا في المهيا.‎ 
قوله واسع 3 شئت إلخ: أي جائرء ثم بين الجواز والخيار بقوله: “إن شئت‎ (۳) 
حر کت“ ايها المخاطب الراحلة لالإسراع فی وادي محسر . وقال الدهلوي فی‎ 
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EEE RENEE‏ كم کید 
أفاض من عر فة و حين أفاض من المزدلفة. 
المسوى: عليه أهل العلم. وفي العالمكيرية: إذا بلغ بطن محسر أسرع إن كا 
ماشياء وحرك دابته إن كان راكبا قدر رمية بحجر» ومثله في الأنوار اھ . 58 
يستحب عند الأئمة الأربعة. كذا في شرح اللباب. 

وقال الباجي في المنتقى : ويسعى الماشي في بطن محسر كنحوما يحرك 
الراكب دابته اه. وقوله ”هيئتك“ بالفتح أي طريقتك في التوسط. وفي نسخ 
”هينتك» بكسر الهاء وسكون الياء وفتح النون ففوقية بعدهاء أي السكونة 
والوقار؛ فإنه لا يجب عليك شي ۽ والأمران موان بل المشية على الهيئة أولى» 
كما يدل عليه قوله: بلغنا أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال في السيرين. 
وفي نسخة: العسيرين» أي سير عرفات إلى المزدلفة» وسير من المزدلفة إلى 
منى. وقوله ”جميعا“ تاكيد لهما وقوله ”حين أفاض الخ“ أي وقت رجوعه بيان 
للسيرين» كذا في المهياً. 

وقال الفاضل اللكنوي في التعليق قوله ”بلغنا“ دليل لكون الأمرين جائزين. 
وأيضا فيه: أن السكينة في السير الثاني لا ينافي قدرا من الإسراع مع أن هذا القدر 
مخصص من ذلك المطلق اه. وأيضا يحتمل أن يكون الإسراع في السير الأول 
لأجل الصلاة بمزدلفة» ويكون عدم الإسراع في السير الثاني إلا في وادي محسر 
لعدم الاستعجال للصلاةء فافهم وتفكر. ١١‏ 
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شهدن اتاک باب الصللاة بالمزدلفة‎ 


باب الصلاة بالمزدلفة“ 


باب الصلاة بالمز دلفة 
)١(‏ قوله الصلاة بالمزدلة: بضم الميم وكسر اللام» اسم فاعل من باب افتعال: هو 
موضع بين منى وعرفة» وسمي به لازدلاف الناس» 5 اقترابهم واجتماعهم بها. 
وقيل: لاجتماع ادم وحواء عليهما السلام به» ومن ثم سمي بالجمع أيضاء ذكره 
النووي. وفي المهياً: سميت بها لإجماع الناس فيها. ومنه قوله تعالى ”الفا كَمَ 
الأخرِيْنَ' (الشعراء: 00 أي جمعناهم» أو الازدللاف بمعنى التقريب. ومنه قوله 
تعالى: ”وازلِفتٍ الجدة“(الشعراء: )٩ ٠‏ أي قربت اه. أو لأنه يتقرب فيها إلى الله 
تبارك وتعالى» أو لاقتراب الناس إلى منى بعد الإفاضة أو لمجي الناس إليها فى 
زلف من الليل» أو لأنها أرض مستوية مكتوسة ..وهذا أقرب. وذ کر الطحاوي : أن 
للمزدلفة ثلاثة أسماء: مزدلفة» والمشعر الحرام» وجمع» كذا في شرح اللباب 
للقاري رحمه الله تعالى. ۰ 
والمراد بالصلاة هنا العشاءان» أي المغرب والعشاء» يجمع بينهما جمع 
تأخير في وقت العشاء» فيصلي المغرب ثلاثاء ثم فرض العشاء فلو عكس بينهى 
أعاد العشاءء والسنة آن لا يتطوع بينهما بل يصلي بعد هما سنن المغرب و العشاء 
و د والوثر بالتر تينب وك السقرب: أذ ر فا قى وقك المرب اليوم 
لخو وثت العشاء. وبه اندفع ما في البحر الرائق هي أن المغرب يقع قضاء ام 
وبالمزدلفة يجمع منفردا كما يجمع مع الإمامء ولا تشترط الجماعة لهذا ا : 1 
3 أبي حنيفة رحمه الله تعالى؛ لأن المغرب مؤخرة عن وقتها بخلاف ال 
بعري لان العصر مقلع على وفتهه ومن صلى المغرب في الطريق أو بعرفة لم تجز 
عند ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى» وعليه إعادتها مالم يطلع الفجر ليصير 
جامعا بينهماء وإذا طلع الفجر لا يمكنه الجمع فسقطت الإعادة وعادت صحيحة, 
وأما ما ذ كره البر جندي في شرح النقاية معزيا إلى الروضة من أنه لا يجمع بين 
المغرب والعشاء بالمزدلفة إلا مع إمام ذي سلطان عند أبي خنيية: وعتدهيا يجن 
% 476 


` For More Books Click To Ahlesunnat Kitab Ghar 





AtaunnabI.com 
شمس السالكب باب الصلاة بالمزدلفة‎ 


© © ه #» « ها سه سه هاه جه هد هده وان هه ها هد ها واس سد هاه هعاس م هماه عه هه هه هوه هم وج وو و و و ووو هو وو وه جم و هج وو مور مو وجوه 


بغير إمام» فهو خلاف المشهور في المذهب» وليس عليه العمل. ومن شرائط هذا 
الجمع الإحرام بالحج لا بالعمرة. 0 

وأماما ذكره الإمام المحبوبي من أن الإحرام لا يشترط ب بجمع المزدلفة فغير 
صحيح. ومنها تقديم الوقوف بعرفة عليه» أي سواء وقف نهارا أو ليلا. أما لوقدم هذا 
الجمع بمزدلفة ثم وقف فلا يجوز جمعه السابق. ومنها المكان حتى لو بات غير 
مزدلفة كالعابدية ونحوهاء ثم يقف بالمزدلفة في وقت الوجوب ليس عليه الجمع» 
كذا يفهم من التبيين. ومنها الوقت وقت العشاء فلو وصل إلى مزدلفة قبل العشاءء لا 
يصلى المغرب حتى يد خل وقت العشاء. 

507" أنه يجمع بين صلاة المغرب والعشاء في وقت العشاء بالمزدلفة 
بالإجماعء فلو صلى كل واحد منهما في وقتها جاز عند مالك والشافعي وأحمد 
رحمهم الله تعالى. وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يجوزء فالجمع عندهم 
ليس بو!-جب» وعنده واجب . والبيتوتة بالمزدلفة سنة مؤكدة إلى الفجر لا واجبة» 
ولا ركن كما عند الشافعي رحمه الله تعالى. والوقوف بها بعد طلوع الفجر واجب 
عندنا وعند أحمد والشافعي في أحد قوليه» فلو ت رکه بغير عذر فعليه دم لا سنة 
كما عليه الشافعي رحمه الله تعالى في أحد قوليه وإليه ذهب مالك رحمه الله 
تعالى» > وعنه النزول بالمزدلفة واجب» والمبيت بها سنة. 

ويفارق هذا الجمع جمع عرفة من وجوه. الأول: هذا واجب وذاك س أ 
مستحب . والثاني: لا يشترط هنا السلطان ولا نائبه. والثالث: لا الجماعة. والرابع: 
لا تسن لهذا الخطبة. والخامس: هذا بإقامة واحدة وذاك بإقامتين. وليطلب ابس 
من شر ح لباب المناسك للقاري والمهيأ والهداية وغيرها من الأسفار. 

واخر وقت الوقوف إذا أسفر قبل أن تطلع الشمس. وقد روي عن عمرو بن 
ميمون.أنه قال : شهدت عمر صلی و . فقال: ! ن المشركين كانوا لا 
يفيضون حتى تطلع الشمس. ويقولون: أشرق ثبير» وإن النبي صلى الله ٠‏ تعالى 
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شمين السات باب الصلاة بالمزدلفة 
أخبرنا مالك أخبرنا نافع: أن عبد الله بن عمر كان يصلي المغرب والعشاء 
بالمزدلفة جميعا. 


وجه ذلك أن الوقوف بعد الفجر مسنون فلا يدفع قبل وقته» والإمام مقتدى بهء 
فلا يدفع قبله وهذا مع سلامة الحال. فإن كانت ضرورة تدعو إلى ترك الوقوف 
دفع قبل الفجرء كذا في المنتقى. ١١‏ 
)١(‏ قوله كان يصلي المغرب والعشاء إلخ: إقتداء بالنبي صلى اللّه تعالى عليه وسلم 
كما يدل عليه الحديث الأتي بعد هذا. وإنما عقب الموقوف بالمرفوع إشارة إلى 
دليل الموقوف بأن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لم يعمل هذا من عند نفسه بل 
اتباعا به صلى الله تعالى عليه وسلم» وكان شديد الاتباع. وإشارة إلى بقاء العمل به. 
وأنه لا يطرقه احتمال النسخ حيث إنه عليه الصلاة والسلام صلى المغرب والعشاء 
بالمزدلفة جميعا في حجة الوداع. كما سيأتي في رواية الأنصاري. ثم عمل به ابن 
عمر رضي الله تعالى عنهما. فهذا الحديث موقوف والحديث التالي مرفوع. 

وقوله ”جميعا“ يحتمل من جهة اللفظ أنه صلى كل واحدة منهما بالمزدلفة 
0 كان صلى كل واحدة منهما منفردة. ويحتمل أن يكون جمع بينهما وهو 
ل هر؛ لأنه يقتضي الأمرين جميعاء الجمع بينهما بالمزدلفة» والجمع بينهما على 
سنة الجمع» كما في المنتقى للباجي. 
١‏ يس في هذا اللفظ من حيث هو ما يدل على أنه جمع بينهما؛ لأن مدلول 
لود تا كيد كونه صلاهما بالمزدلفة» فأما جمعهما أو كل واحدة في وقتها فلادليل 
يعني دللكة وإ كان الواقع أنه جمع بينهما للروايات الآخر. 

منها ما أخرجه البخاري برواية ابن أبى ذقب عن الزهري: جمع النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم المغرب والعشاء بجمع كل واحدة منهما بإقامة ولم يسبح بينهما ولا 
على إثر كل واحدة منهما. 

ولأنه إنما نفر من عرفة بعد الغروب فلا يمكن أنه وصل إلى المزدلفة قبل دخور 
وقت العشاء بحيث يصلي كل واحدة في وقتها. وفيه الجمع بالعشاء ين بالمزدلفة جمع 
تأخير وهو متفق عليه. كذا في شرح الزرقاني وغيره. 
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شمس السالكف باب الصللاة بالمزدلقة 
أخبرنا مالك أخبرنا ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر: أن رسول إللّه 
صلى اللّه عليه و سلم صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا. 
أخبر نا مالك أخبرنا يحيى بن سعيد عن عدي بن ثابت الأنصاري عن عبد الله ين 
يزيد الأنصاري الحَطمي عن أبي أيوب الأنصاري قال: صلى رسول الله صلى الله 
عليه و سلم المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا في حجة الوداع. 
قال محمد: وبهذا نأخذ. لا يصلي الرجل”" المغرب حتى يأتي المزدلفة وإن ذهب 
نصف الليل فإذا أتاها أَذّن وأقامء فيصلي المغرب والعشاء بأذان وإقامة واحدة.“ وهو 

وإنما لم يتنفل بينهما؛ لأنه يخل بالجمع؛ لأن الجمع يجعلهما كصلاة 
واحدة فوجب الولاء كر كعات الصلاة . ولو لا اشتراط الولاء ا لما ترك النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم الرواتب. قاله الزرقاني.؟١‏ 
)١(‏ قوله لا يصلي الرجل إلخ: أي المرأة أيضا إذا كانا محرمين بالحج يعني لا 
يصلي المغرب في عرفات ولا في ظريقهاء فلو صلاها أعادها فإن تأخير المغرب , 
وجب إلى أن يصل المزدلفة فيجمع بينه وبين العشاء في المزدلفة وإن ذهب نصف 
الليل» وكذا إذا كان أكثر ودخل وقت كراهة العشاء هذا عندنا. وبه قال بعض 
المالكية. وقال الشافعية وغيرهم: لو جمع قبل جمع أو جمع بينهما تقديما في 
الجمع أجزأء وفاتت السنة. والخلاف مبني على أن الجمع بعرفة أو المزدلفة هل 
هو للنسك أو للسفرء فمن قال بالأول: قال بالأول» ومن قال بالثاني: قال بالثاني 
كما بسطه فى ضياء الساري. كذا ذكره الفاضل اللكنوي فى التعليق. ١١‏ 
(۲) قوله ا وأقامة واحدة:.اعلم أن العسقلاني والعيني فصاد ف الفتح والعمدة. 
وفيه للعلماء ستة أقوال: 

الأول: أنه يقيم بكل واحدة منهماء ولا يوذن لواحدة منهما هو قول الشافعي 
وأصحابه رحمهم الله تعالى وأحمد في أحد القولين عنه. 

والثاني: أن يصليهما بإقامة واحدة للأولى» وهو قول سفيان وأحمد في أحد 
قوليهما. وهو المشهور من مذهب أحمدر حمه الله تعالى. 

والثالث: أنه يوذن للأولى. ويقيم لكل واحدة منهما. وهو قول أحمد في أصح 
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نسب اوناك باب الصللاة بالمزدلقة‎ 
قول أبي حديفة. رحمه اللّه والعامة من فقهائنا.‎ 
قوليه. وبه قال بعض المالكية والطحاوي الحنفي. وذكر ابن عبد البر: أن الجوزجاني‎ 
حكاه عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف عن أبي حنيفة» وهو قول زفر من‎ 
أصحابناء واختاره ابن الهمام الحنفي أيضا. قاله القاري.. فلا ينبغي ما قيل: إنه رأي‎ 
الطحاوي. فقط. وقال النووي: هو الصحيح عند أصحابنا. وقال في الإيضاح: إنه‎ 
وإقامة» ويصلي العشاء بإقامة لا ينبغى؛ لأنه خلاف المتون الحنفية.‎ 
الرايع: أله يوذن للأولى» ويقيم لها ولا يوذن للثانية ولا يقيم لهاء وهوقول‎ 
أبي حنيفة وصاحبيه رحمهم الله تعالى.‎ 
الخامس: أنه يوذن لكل منهما ويقيم لكل من ما. وهو قول مالك وأصحابه‎ 
والسادس: أنه لا يوذن لواحدة منهما ولا يقيم» حکاه الطبري عن بعض السلف.‎ 
وقال ابن عبد البر: وأنا أعجب من الكوفيين حيث أخذوا برواية أهل‎ 
٤ نة‎ ۱ 
وهو أن يجمع بينهما بأذان وإقامة واحدة» وتر كوا قول ابن مسعود مع‎ 0 
1 
ما تاتون به أحداء كما نقله الزرقاني.‎ 

:ا ىة 0 f‏ 
ين الإقامة فقط لحديث ابن مسعود رضى الله تعالى عنهء 
5 لي تس ارا e‏ 1 

£ د £ 5 8 ع‎ ٠ 
صلی الل ثلهم حديث جابر رضي الله تعالى عنه أخرجه أبن أبى شيبة: أنه‎ 
تعا‎ 
تعالى عليه وسلم جمع بأذان وإقامة واحدة. ونحوه حديث ابن عباس‎ 5 
اخرجه أبو الشيخ. وكذا حديث ابن عمر رضي الله تعالى‎ ٠ 4 1 
عنهماء أ‎ 
حر جه مسلم في صحيحه: أنه صلاهما بإقامة واحدة. وفي الدر؛ لأن‎ 
3 50905 ١ 3 ۳ 5 ج‎ 
عرفقات. فقد اجاب عنه المرغينانى 7 الهداية: بأن العشاء فى وقته فل يفرد‎ 
.ل سمت‎ 
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شمس الساتک باب الصلاة بالمزدلفة‎ 
. بالإقامة إعلاما بخلاف العصر بعرفة؛ لأنه مقدم على وقته» فأفرد بها لزيادة‎ 
الإعلام. وقال الشامي رحمه الله تعالى عن البدائع: بخلاف الجمع في عرفة فإنه‎ 
بإقامتين؛ لأن الصلاة الثانية هناك تودى في غير وقتهاء فتقع الحاجة إلى إقامة‎ 
أخرى للإعلام بالشزوع فيها. أما الثانية هنا ففي وقتها فتستغني عن تجديد‎ 
١ ۰ الإعلام كالوتر مع العشاء اه.‎ 
وقد تبين بهذا أن المرجح القوي الأصح هو ما ذهب إليه أئمتنا الثلاثة أن‎ 
يصلي المغرب والعشاء في مزدلفة بأذان وإقامة. وهو الأوفق رواية ودراية» فسقط‎ 
ما قال الفاضل اللكنوي الحنفي في التعليق ”المرجح هو تعدد الإقامة لا الأذان»‎ 
كما بسطه الطحاوي“. وما قاله الكماخي الحنفي في المهيأ: ”اختيار الطحاوي‎ 
من أصحاينا هو الأصح من جهة الرواية والدراية؛ كما حقق بعض أئمتنا“ فإن‎ 


قولهما خلاف المتون الحنيفة. 
واعلم أن الجمع الحقيقي بين الصلاتين لا يجوز عندنا أبدا. قال تعالى: 


توم 


”إنّ الضّلاةً كانت عَلَى الْمُوْمِدِيْنَ كتاباً مُوُقُوتاً.“(النساء:*١٠)‏ إلا بعرفة 
جمع تقديم بين الظهر والعصر. وبمزدلفة جمع تأخير بين المغرب والعشاء مع 
شرائط حاسمة لا مطلقا؛ كما ألقينا إليكم بعض التفاصيل» ولو أردتم فيه ما 
يمتح العيون والأبصار ويشرح القلوب والأفكارء فعليكم بكتاب الإمام المحقق 
أحمد رضا قدس سره. ”حاجز البحرين الواقي عن جمع الصلاتين“ فإنه أتى 
فيه يما يكشف الأسرار ويدفع الأنظار. وبما لا مزيد عليه فى الأعصار. اللهم ' 
املا قبره الأنوار ما دام الليل والنهار. 

ولتكن على ذكر أن الوقوف بالمزدلفة» والمبيت بها له أهمية كبيرة» حتى 
ورد في هذا المقام ”أن الله تعالى يغفر لعبده حقوق العباد إذا كان حجه مقبولا“ 
فاغتنم وقتك هناك حيث لا يذهب سدىء هذا. ١١‏ 
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3 شمس السالكف باب مايحرم على الحاج بعل‎ 


باب ما يحرم على الحاج بعد رمي جمرة 
العقبة“يوم النحر 


أخبرنا مالك أخبرنا نافع وعبد الله بن دينار عن عبد اللّه بن عمر: أن عمر بن 


باب ما يحرم على الحاج بعد رمي جمرة العقبة يوم النحر 
)١(‏ قوله جمرة العقبة: بفتح الجيم وفتح الراء» والتاء للوحدةء والجمع جمرات» 
و”العقبة“ بفتحتين ثالثة الجمرات على حد منى من جهة مكة» ويقال لها: الجمرة 
الكبرى والأخيرة» فجمرة العقبة» اسم لموضع في منى» عين لرمي الحصاة السبعة» 
فكان جمرة العقبة تركيبا لاسم مكان كت ركيب بعل بك» كذا في المهياً. وفي يوم 

النحر يكتفى على رمي جمرة العقبة وفيما بعده من الأيام يرمي في ثلاث مواضع. 
ولرمي جمرة العقبة أربعة أوقات: وقت مسنون بعد طلوع الشمس يوم 
الج ووقت مباح بعد زوالها. و وقت مجزئ ومكروه بعد طلوع فجر النحر. 
ووقت مكروه وهو الرمي بالليل لمن ليس له عذر» فإن طلع فجر اليوم الثاني من أيام 

النحر ولم يرم جمرة العقبة فعليه دم. 

| فأول وقت الرمي في يوم النحر بعد طلوع الفجر. والأفضل بعد طلوع 
امار وخر وقته إلى ما قبل طلوع الفجر من اليوم الثاني. وأما الرمي قبل طلوع 
فجر النحر فقد قال الحنفية وأحمد والجمهور بعدم إجزائهء ووجوب إعادته. وأما 
ما أذن في الرمي قبل الفجر من بين نسائه وأهله فهو رخصة خاصة لها دون غيرها. 
وأول وقت الجواز عند الشافعية نصف الليل من ليلة النحر. ويحصل التحلل 
الأصغر الأول برمي جمرة العقبة» ولكن الرمي ليس بمحلل عند الحنفية بل يحصل 
ال بالحلق أو التقصير على المشهورء وهما قولان للشافعي وأحمد رحمهما 
الله تعالى. ومختار فروعهما أنه يحصل بالإثنين من الرمي والحلق والإفاضة. وعند 
مالك رحمه اله تعالى: يحصل هذا التحلل بالرمي قبل الحلاق» ويحصل التحلل 

الأكبر الثاني بطواف الإفاضة أي طواف الزيارة» والتفصيل في الزبر الطوال.؟١‏ 
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5*5 7 شمس السائلكفل باب مايحرم على الحاج بعل‎ 


د ل mn‏ 
الخطاب خطب الناس بعرفة > فعلمهم أمر الحجء وقال لهم فيما قال: ثم جئتم منى 
فمن رمىالجمرة التي عند العقبة» » فقد حل له ما حرم عليه إلا النساء والطيب”, لا 

| يمس أحد نساءٌ ولا طيباء حتى يطوف بالبيت. ٠‏ 





EEE قوله خطب الناس بعرفة إلخ: يريد‎ )١( 
للصلاة . وإنما هي لتعليم الحاج؛ ولذلك قال: ”فعلمهم أمر الحج“ يريد أنه علمهم‎ 
من أحكامه ومناسكه ما يستقبلونه من المبيت بالمزدلفة» وجمع المغرب والعشاء‎ 
بهاء والوقوف بها بعد طلوع الفجرء والدفع منها إلى منى» ورمي جمرة العقبة يوم‎ 


ا النحر » ثم الذبح والنحر ثم الحلاق ثم طواف الإفاضة لمن أراد تعجيله أو تأخيره» 


ثم المبيت بمنى» ورمي الجمار أيام التشريق» وحكم التعجيل والتأخير والنفر 
والتحصيب» كذا في المنتقى للباجي المالكي. 
ولكن أقول: تعليمه مناسك الحج لا ينافي خطبته الصلاة؛ فإن من آدابها 


أيضا تعليم أمور الحج الباقية فيهاء فالظاهر هو ذاك وذلك اتباعا له صلى الله 


تعالى عليه وسلمء» فافهم» ولو ألقى خطبة أخرى تعليما للمناسك» فلا ضير فيه 
أيضاء كما لا يخفى. 

و قوله ”ثم جئتم“ أي بعد الرجوع من عرفة والمردلفة غداة يوع النحرء وفي رواية 
بحي ”إذا جئتم منى' “ وهكذا في بعض نسخ هذا الكتاب. وفي بعضها ”إن جئتم“ كذا 
في التعليق الممجد. . وقوله ”فمن رمى الجمرة ' يعني يوم النخر. وقوله "فقد حل له ما 
حرم عليه“ أي لأ-جل الاحرام» وهذا التحلل يحصل عندنا بالحلق أو التقصير كما مر. 
ولما سيأتي من زيادة الحلق أو التقصير في الأثر الأتي» فهو دليل على أن هذا الأثر 
مختصر. فالمراد من رمي جمرة العقبة هنا أن تودى جميع مناسك اليوم في منى من 
الرمي والذبح والحلق أو التقصيرء » كما أخرجه ابن أبي شيبة عن عطاء أن النبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم قال: إذا رمى الجمرة وذبح وحلق حل له كل شي إلا النساء. ١١‏ 
(؟) قوله إلا النساء والطيب إلخ: أي مباشرتهن» وقد اد عليه العلماء» 
”والطيب“ أي استعماله في البدن والثياب؛ لأنه من مقدمات الجماع» فأشبه 
القبلة» وهو قول بعض الفقهاء » ثم أكدهما بقوله ”لا يمس أحد الخ“ أي لا 
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a شمس السالكف باب مايحرم على الحاج بعل‎ 
الخطاب رضي الله عنه: من رمى الجمرة ثم حلق أو قصر » ونحر هديا إن كان معه‎ 
حل له ما حرم عليه في الحج إلا النساء والطيب» حتى يطوف بالبيت.‎ 
يمسهن بشهوة فضلا عن جماعهن» وكذا مس الطيب هو الممنوعء» وأما مجرد‎ 
الرائحة كما لو جلس عند العطارين أو مر بهم وشم رائحة العطر فلا يمنعء» كذا‎ 
في البدائع. ”حتى يطوف بالبيت“ أي طواف الركن طواف الزيارة في يوم‎ 
النحر أو بعده إلى الثاني عشر في ذي الحجة.‎ 
اعلم أن هذه مسئلة مشكلة قديما اختلف فيها على أربعة أقوال.‎ 
الأول: أن من رمى الجمرة حل له كل شي إلا النساء والطيب» هو مذهب‎ 
عمر وابنه رضي الله تعالى عنهما.‎ 
والثاني: إلا النساء والطيب والصيدء وهو قول مالك رحمه الله تعالى.‎ 
والثالث: إلا النساء والصيدء وهو قول عطاء والليث رحمهما الله تعالى.‎ 
والرايع: إلا النساء خاصةء ذهب إليه أبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحق‎ 
وأبو نور رحمهم الله تعالى. كذا فى العمدة للعينى» والعارضة لابن العربى,‎ 
1 1 ١١ والاستذكار لابن عبد البر رحمهم الله تعالى.‎ 
قوله ثم حلق أو قصر إلخ: إنما أعاده لزيادة ”ثم حلق إلخ“ ولم يدخل ذلك‎ )1( 
جما قبله؛ لآنه سمعه من شيخه كذلك» وهم يحافظون على تأدية ما سمعوة ل‎ 
اا كذا في الزرقانى.‎ 
دال الماجي: بريد أن أول التحلل رمي جمرة العقبة» فمن رما ها استحل بها‎ 5 
ء التفث» ولبس الثياب وغير ذلك من محظورات الإحرام إلا النساء والطيب. فأما‎ 8 
ا فلا خلاف في بقاء تحريمهن حتى يطوف طواف الإفاضة. وأما الطيب‎ 
فاختلف العلماء في [باحته» فمنع من ذلك مالكء وأجازه غيرهء وقد تقدم ذكره اه.‎ 
ثم قال: قدم الحلاق في اللفظ على النحرء والنحر مقدم في الرتبة غير أن‎ 
الواو لا تقتضي رتبة» فأعلمنا أن إفاضة النحر والحلاق إلى الرمي لا يبيح النساء ولا‎ 
الطيب» وإنما يبيح ذلك طواف الإفاضة؛ لأنه نهاية التحلل من الإحرام انتهى.‎ 
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شمس السالكف ۰ باب مايحرم على الحاج بعل‎ 
قال محمد: هذا قول عمر وابن عمر. وقد روت عائشة خلاف ذلك قالت:‎ 
طِيْبَتٌ رسول الله صلى الله عليه و سلم بيدَىٌ هاتين بعد ما حلق قبل أن يزور البيت‎ 
فأخذنا بقولها. وعليه أبو حنيفة والعامة من فقهائنا.‎ 
أخبرنا مالك حدثنا عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها قالت كنت كين‎ 
رسول الله صلی الله عليه و سلم لإحرامه قبل أن ُحرم» ولحله قبل أن يطوف بالبيت.‎ 


واعلم أن مدار الحل عندنا هو الحلق أو التقصير لا الرمي فقط كما سبق 
بيانه. والمراد من قوله ”ونحر هديا“ أي قبلهماء ولو نحر بعد الحلق أو التقصيرء 
لزمه الدمء فإن الترتيب واجبء وإنما أخر ذكر النحر؛ إما لأن المفرد ليس عليه 
نحر أو القارن والمتمتع غير المستطيع أيضا لا يهدي بل يصوم؛ فلذا قال ”إن كان 
معه“ فالمدار هو الحلق أو التقصير. 

وقوله ”هاتين“ بيان وتاكيد للتثنية. وقوله”يزور البيت“ أي يطوف طواف 
الزيارة. وقوله ”فأخذنا بقولها“ أي عملنا به حيث كان مرفوعاء ولكونه متضمنا 
لبيان الفعل النبوي» كذا في المهياً والتعليق الممجد. ١١‏ 
)١(‏ قوله كنت أطيب إلخ: قال ابن عبر البر: هذا حديث صحيح ثابت لا يختلف أهل 
العلم في صحته وثبوته» وقد روي من وجوه. وقال العيني: أخرجه الطحاوي من ثمانية 
عشر وجهاء كذا في التعليق الممجد. واستدل به على أن ”کان“ لا يقتضى التكرار؛ 
لأنها لم يقع ذلك منها إلا مرة واحدةء في حجة الوداعء ولكن لا مانع من أن يتكرر 
الطيب لأجل الإ حرام مع كون الإحرام مرة واحدة » كذا في الفتح. والنووي في شرحه. 
وقال النووي أيضا في موضع اخر: ”إنها لا تقتضي التكرار ولاالاستمرار» وكذا قال 
الفخر في ”المحصول“ وجزم ابن الحاجب بأنها تقتضيه. وقال جماعة من 
المحققين”إنها تقتضيه ظهورا وقد تقع قرينة تدل على عدمه“. وللإمام المحقق المدقق 
أحمد رضا قدس سره كتاب حافل حوله ”التاج المكلل في إنارة مدلول كان يفعل“. 

وقوله ”لاحرامه“ أي لأجل إحرامه» دل هذا على جواز التطيب عند الإحرام» وقد 
اخلتفوا فيه» قاله الفاضل اللكنوي في التعليق. وقوله ”لحله“ بكسر الحاء واللام المكسورة 
المشددةء أي لإحلاله وخروجه عن الإحرام بعد أن يرمي ويحلق. وقوله ”نأخذ في 
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شمس الساتک باب مايحرم على الحاج بعل‎ 

قال محمد: وبهذا نأخذ في الطيب قبل زيارة البيت» وندّع ما روى عمر وابن 
عمر رضي الله تعالى عنهما. وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. 
الطيب“ أي في جواز استعماله» أو إنما نعمل ونستعمل الطيب بعد الحلق قبل طواف 
الزيارة» ”وندع“ أي نترك ما روى عمر وابنه رضي الله تعالى عنهما فقد روي عن عائشة 
رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى اللّه تعالى عليه وسلم أنه قال: من رمى ثم ذبح ثم 
ان اه اي ب لسري ا ل 

للا ا ااه ن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أخبر أنه حل له 
كل شي واستثنى النساء فبقي الطيب والصيد داخلين تحت نص المستثنى منه» وهو إحلال ما 
سوى النساءء وخر ج الوطي فيما دون الفرج والمباشرة عن الإحلال بنص الاستثناء. 

وأما حديث عمر رضي الله تعالى عنه فقد قيل: إنه لما بلغ عائشة رضي الله 
تعالى عنها قالت: يغفر الله لهذا الشيخ لقد طيبت رسول الله صلى اللّه تعالى عليه 
وسلم حين حلق انتهى» كذا في البدائع ١‏ 


.--—————_.. ا ااا ا 
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شمس السالكف باب من أي موضع يرمى الجمار 


باب من أي موضع يرمى الجمار ” 
أخبر نا مالك قال: سألت عبد الرحمن بن القاسم: من أبن" کان القاسم بن محمد 
يرمى جمرة العَقبة ؟ قال: من حيث تيّسر. 


باب من أي موضع يرمى الجمار 

)١(‏ قوله يرمى الجمار: بضم الياء مضار م مجهول من باب ضرب. والجمار 
بالكسر جمع جمرة بالفتح هي الحصاة الصغيرة ثم سمى المواضع التي ترمى 
الحجار فيها بالجمار فقيل: جمرة العقبة والجمرة الوسطى والجمرة الصغرى. 
وسميت جمرة العقبة به؛ لأن العقبة بفتحتين في الأصل الطريق الصعب في الجبل. 
وتلك الجمرة واقعة كذلك» وقيل: سميت تلك المواضع بها لاجتماع الحصى 
هناك» من تجمر القوم إذا تجمعوا. ذكره العيني» كذا قاله الفاضل اللكنوي. 

وإن رمى الجمرة فليجعل منى عن يمينه ومكة عن يساره ويجعل بينه وبين 
مجتمع الحصى خمسة أذرع أو أكثر لا أقل» فيرميها بيمينه بسبع حصياتء كذا 
في شرح اللباب. والترتيب بين الجمرات مسنون. فيبتدأ بعد يوم النحر بالجمرة 
الصغرى ويختم بالكبرى فإن ترك الترتيب تستحب الإعادة» كذا في البدائع. ١‏ 
(۲) قوله من أين إلخ: أي من أي موضع وقوله ”من حيث تيسر“ يعني من العقبة 
من أسفلها أو من أعلاها أو وسطها كل ذلك واسع» كذا في الاستذكار. وقال 
مالك: معناه من أسفلها وهو الميسر فيها ؛ لأن رميها من أعلاها فيه مشقة لحروجة 
الموضع وضيقه» كذا في المنتقى. 

وقال الحافظ: قد أجمعوا على أنه من حيث رما ها جاز سواء استقبلها أو جعلها 

يمينه أو يساره أو من فوقها أو أسفلها أو وسطها. والخلاف في الأفضل اه. 

وفي المحلي: لكن السنة عند الجمهور كونه من بطن الوادي. وقال 
الزرقاني: ”مرخ حيث تيس ر“ أي من بطن الوادي بمعنى أنه لم يعين محلا منها 
للرمي » وليس المراد من فوقها أو تحتها أو بظهرها لما صح أن النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم رماها من بطن الوادي» أخرجه الستة. 
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شمس الساتک باب من أي موضع يرمى الجمالق 
قال محمد: أفضل ذلك أن يرمي من بطن الوادي» ومن حيث ما رمى فهو جائز. 
وهو قول أبي حنيفة والعامة. 


رواه ابن أبي شيبة وغيره أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان يعلو إذا رمى 
الجمرة» وقد روي عن عمر رضي الله تعالى عنه: أنه جاء والزحام عند الجمرة 
فصعد فرماها من فوقهاء كذا في العمدة. فالجمع بأن التي ترمى من بطن الوادي . 
هي جمرة العقبة لكونها عند الوادي بخلاف الجمرتين الأخيرتين. وتمتاز جمرة 
العقبة عنهما بأربعة أشياء: اختصاصها بيوم النحرء وأن لا يوقف عندهاء وترمى 
ضحى» ومن أسفلها ندباء قاله الزرقاني» أو رماها من فوقها لأجل الزحامء أو 
لبيان الجوازء وقال في المهياأ: فلو رمى من أعلى العقبة جاز لحصول المقصود 
وكان تا رکا للأفضل» وإن ترتب عليه أذى فهو حرام» انتهى. 
وعن ابن عباس رضي اللّه تعالى عنهما قال : لما أتى إبراهيم خليل الله عليه 

لاد اياج عرض له الشيطان عند جمرة العقبى فرماه يسبع حصيات حتى 
“اح بي الأرض» ثم عرض له عند الجمرة الثانية فرماه بسبع حصيات حتى ساخ 
8 الكل" لم عرض له عند الجمرة الثالثة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في 
٠‏ ثال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: الشيطان ترجمون وملة أبيكم 

“بعون. رواه البيهقى . 

5 3 قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إذا رميت الجمار 

ن لك نورا يوم القيمة. 

ْ عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: قلدا يا رسول الله! هذا الجمار التي 
ترمى كل سنة فنحسب أنها تنقص فقال: ما يقبل منها رفع ولو لا ذلك رأيتموها 
مثل e‏ كذا في مجمع الزوائد ونصب الراية. وفصله شيعا الإمام أحمد رضا 
قدس سره في حاشية ”النيرة الوضية المسماة بالطرة الرضية“ فتذكر. ١١‏ 
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شمس السالك باب تاخير رمى الجمار من علة....‎ 


باب تاخير رمي الجمار من علة” أو من 
غير علة وما یکره من ذلك 


أخبر نا مالك حدثنا عبد الله بن أبي بكر أن أباه أخبره أن أبا ' 


البداح بن عاصم بن عدي أخبره عن أبيه.عاصم بن عدي عن رسول 
الله صل ى الله عليه و سلم: أنه رخص لرعاء الإبل ' ' في البيتوتة 


باب تاخير رمي الجمار من علة أو من غير علة وما یکره من ذلك 
)١(‏ قوله من علة إلخ: بكسر العين وتشديد اللام أي مرض أو ضرورة وقوله 
”ما يكره من ذلك“ بيان رمي الجمارء أي لأجل تأخيره عن أوقاته المقررة من 
غير علة» وأما من علة وسبب فلا كراهة فيه. ورميها في أوقاتها واجب عند 
أبى حنيفة رحمه الله تعالى. وأيامها كلها وقت قضائها وبخروجها يفوت 
أداؤها. كذا في المهياً وغيره. 

ولو رمى يوم النحر بعد دلوك الشمس أو يوم الثالث عشر قبل الدلوك أو 
غير المعذور رمى في الليل يكره تنزيها ولا يلزمه شي من الكفارة بل يلزمه 
الإساءة لتركه السنة وإن لم يرم أصلاء أو ترك رمي يوم كله أو أكثره أو أخره 
إلى الغد لزمه الدم. والقضاء في أيامه أيام التشريق. ولا يجوز قبل الزوال في 
اليوم الثاني والثالث عند الجمهور في المشهورء وإن ترك رمي يوم أقله فعليه 
صدقة لكل حصاة كصدقة فطرء هكذا سرده الإمام المجدد أحمد رضا قدس 
سره ه في أنوار البشارة وغيره ۲۰ 
(۲) قوله رخص لرعاء الإبل إلخ: وفي 500 ”أرخص“ أي جوز وأباح. 
وهذا يقتضي أن هناك منع خص هذا منه؛ لأن لفظة الرخصة لا تستعمل إلا فيما 
يخص من المحظور للعذرء كذا في المنتقى. 

و”رعاء“ بكسر الراء والمد جمع راع "في البيتوتة“ مصدر بات أي في القيام 
ليلا بمنى اللائق. للحجاج» آي باج لهم تركه لضزورتهم..وقي جميغ النسخ 
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هيسن :اذى تقل باب تاخير رمى الجمار من علة.... 
يرمون يوم النحرء”'' ثم يرمون من الغد أو من بعد الغد ليومين» ثم يرمون يوم التفر . 
المصرية زيادة ”خارجين عن منى“ وكذا في الموطأ ليحي» وليست في النسخ 
الهندية هذه الزيادة. والمعنى أنه أباح لهم ترك البيتوتة بمنى ليال أيام التشريق؛ 
لأنهم مشغولون برعي الإبل وحفظهاء فلو أخذوا بالمقام والمبيت بمنى لضاعت 
أموالهم. قاله الخطابي» كذا في المحلي. 

وألحق برعاء الإبل رعاء غيرها؛ لأن العلة الاشتغال بالرعي» وكذا أهل 
السقاية يرخص لهم في ترك البيات بمنى لا في ترك رمي اليوم الأول من أيام 
الرمي» فيبيتون بمكة ويرمون الجمار نهارا ويعودون لمكة. وأخرج أبو داؤذ بلفظ 
”أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم رخص للرعاء أن يرموا يوما ويدعوا يوم“ 
هكذا في شرح الزرقاني. 
نعم يوجد الفرق بين الرعاة وأهل السقاية فإن الرعاة إذا قاموا حتى غربت 

الشمس فقد انقضى وقت الرعي» وأهل السقاية يشتغلون ليلا ونهارا فافترقا. 
والرعاة أبيح لهم ترك المبيت لأجل الرعي فإذا فات وقته وجب المبيت. واختلفوا 
في أنه يختص السقوط بهما أو يعم أهل الأعذار كلهاء والجمهور على 
اا وترجم البخاري في صحيحه ”باب هل يبيت أصحاب السقاية أو 

بمكة ليالى منی؟“ قال الحافظ : مقصوده بالغير من کان له عذر من مرض 

و شغل كالحطابين والرعاء» ووجوب المبيت قول الجمهورء وفي قول للشافعى 
ورواية عن أحمد وهو مذهب الحنفية أنه سنة» ووجوب الدم بتركه مبني على هذا 
الخلاف ولا يحصل المبيت إلا بمعظم الليل اه. 
وال الزرقاني: قال المالكية: يجب الدم في المذكورات سوى الرعاء وأهل 
السقاية» فمن ترك المبيت بمنى غيرهما وجب عليه دم عن كل ليلة. وقال الشافعي 
رحمه الله تعالى: عن كل ليلة إطعام مسكين. وعنه أيضا التصدق بدرهم. ل 
الثلاثة: دم. وهو رواية عن أحمدء والمشهور عنه وعن الحنيفة لا شي عليه انتهى. 
)١(‏ قوله يرمون يوم النحر إلخ: هذا بيان للرخصة يعني رخص لهم ترك البيتوتة 
بمنى» وأمرهم أن يرموا يوم النحر بعد طلوع الشمس كما لسائر الحجاج. ”: 





For More Books Click To Ahlesunnat Kitab Ghar 








Ataunnabi.com 
شمس السالك باب تاخير رمى الجمار من علا:...‎ 


© © © © © © ها ه © ها ه. ه © ه ه.ا ه © ه © ه هه هسه هه هه ه © هه هس هه هه 6ه هه ههه هوه به ووو هو وه همهم هه موه وو ةو موده 


يرمون“ أي إذا رموا يوم النحر أجازلهم أن يذهبوا من منى ويقيموا خارجين عنه ثم 
يجيئوا في اليوم الحادي عشر فيرمون ”من الغد“ أي اليوم الحادي عشر ”أو من بعد 
الغد“ أي لا يرموا يوم الحادي عشر بل يدخلوا في منى في اليوم الثاني عشر فيرموا 
فيه ليومين للحادي عشر قضاءً وللثاني عشر أداءً. 

”ثم يرمون يوم النفر“ بالفتح ثم السكون» أي يوم الانصراف من منى» وهو 
اليوم الثالث عشرء وهو يوم النفر الثاني. ويستحب ذلك» ومن تعجل فنفر في الثاني 
عشر فلا إثم عليه كما قال الله تعالى: ”لَمَنْ تَعَجُلَ في يَوْمَيْنِ قلا ِنَم عَلَيْهِ وَمَنْ 
تَآخَرَّ قلا إِثْمَ عَلَيّهِ“ رالبقرة:٠٠۲).‏ وعلى هذا التقرير الذي ذكرنا يكون رخصتهم 
لأمرين : أحدهما: ترك البيتوتة» وثانيهما: جواز جمع رمي يومين في يوم واحد. 
ويمكن أن يكون المراد بقوله ”يرمون يوم النحر“: رمي يوم النحر في ليلته فيكون 
رخصة ثالثة» كما أخرج الطبراني والدار قطني والبزار: أن النبي صلى-.اللّه تعالى 
عليه وسلم رخص للرعاة أن.يرموا ليلا. كذا شرحه الفاضل اللكنوي في التعليق. 
وعندنا معناه يرمون -جمرة العقبة يوم النحر لا قبله في الليل من نصف الأخيرء كما 
قال به الشافعي رحمه الله تعالى» كذا في المهياً. 

وقوله ”ثم يرمون الغد“ إلخ: ظاهره أنهم يرمون لهما في يوم النحر» وليس 
بمراد» قاله الزرقاني. فظاهر هذا الحديث و إن دل على جواز الجمع مطلقا سواء 
كان جمع تقديم أو جمع تأخير و لكن الأئمة الأربعة متفقة على عدم جواز 
التقديم» فصار الحديث متروك الظاهر عند الكل» ومؤولا عند الجميع بجمع 
التأخير. كذا في بعض الشروح. و قال الكماخي: ليومين. أي لأحدهما أداء 
والأخرقضاء ولايبعد أن يكون”أو“ للتنويع أو بمعنى الواو فلا إشكال. اه 

وقال الباجي: قوله” ثم يرمون يوم النف ر“ يحتمل وجهين: أحدهما: أن يريد أنهم 
يرمون ليومين» يرمون للأول كم يرمون يوم النفرء وهو يوم رميهم؛؟ لأنه يوم النفر الأول» 
فيكون قوله” ثم يرمون يوم النفر“ تفسيرا لأحد اليومين اللذين يرمى لهما و استغنى عن 
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شمس السالكف باب تاخير رمی الجمار مرن علة....‎ 
قال محمد: من + مع رمي يومين في يوم من علة أو غير علةء فلا كفارة عليه“‎ 
إلا أنه يكره له أن يدع ذلك من غير علة حتى الغد. وقال أبو حنيفة: إذا تركف‎ 
١ . ذلك حتى الغد فعليه دم.‎ 


ذكر الأول بقوله ” يرمون ليومين“ ثم بين اليوم الثاني منهما فعلم بذلك اليوم الأول. 
وعلى هذا يكون يوم النفرالمذكورفي الحديث يوم النفرالأول لمن أراد أن 
يتعجل ويكون فائدة قوله ” ثم يرمون ليوم النفر“ أنه لايجوز أن يرمي لليوم الثاني حتى 
يكمل رمي اليوم الأول. والوجه الثاني: أن يريد بقوله ” يرمون الغد وبعد الغد ليومين“ 
أن يبين بهذا کلامه» ثم استأنف بقوله ” ثم يرمون يوم النفر“ لمن لم يردالتعجيل 
فالمراد بقوله ”يوم النفر الثاني“ وهو الثالث ف أيام التشريق» فعلى هذا فسر مالك 
الحديث. ومن أراد التعجيل؛ فإنه إذا رمى في اليوم الثاني عن اليوم الأول والثاني 
تعجل وأجزأه ذلك» وفي حديث عطاء أرخص للرعاء في الرمي بالليل» إنما أبيح لهم 
ذلك؛ لأنه أرفق بهم وأحوط فيما يحاولونه من رعى الإبل؛ لأن الليل وقت لا ترعى فيه 
الابل ولا تنتشرء فيرمون في ذلك الوقت. ۰ 
وقال ابن المواز: إن رعوا بالنهار ورموابالليل فلا بأس به» و يحتمل أيضا أن 

“رموا على هذا في كل ليلة لاستغنائهم في ذلك الوقت عن حفظ الإبل على وجه 

عي“ وحتمل أن كان في ذلك عليهم مشقة أن يكون رميهم بالليل على حك 
لمهم بالنهار من الجمع والله تعالى أعلم انتهى. ؟ ١‏ 

ا كفارة عليه إلخ: من دم أوصدقة» وهذا عند محمد رحمه الله تعالى» وكذا 
اي سف رحمه الله تعالی» نعم! ”یکره له أن يدع“ أي يترك حتى الغد أي الى الغد 
على ا ی تسخة» أي سی می ری ن اون ار وغ ای محيقة رح اا 
تعالى عليه e‏ ومايترتب عليه من التقصير» وهوالأصح» کذا قاله القاري؛ لان 
رمي كل يوم في ذلك اليوم واجب عنده خلافا لهما. فقد أخرج ابن أبي شيبة ”من قدم 
شيئا من حجه أو أخره فليهرق لذلك دما“ كذا في المهياً والتعليق الممجد وغيرهما. ؟١‏ 
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شمس الساتکک باب رمی الجمار راكيا 
باب رمي الجمار را كبا" 


باب رمي الجمار راكبا' 

)١(‏ قوله رمي الجمار راكبا : قد أجمع العلماء على جواز ارين اء ر افر في 
الأفضل من ذلك فذهب أحمد رحمه الله تعالى إلى استحباب الرمي ا 
البيهقي بإسناده إلى جابر رضي الله تعالى عنه أنه كان یکره أن يركب إلى شي 
الجمار إلا من ضرورة. وذهب مالك رحمه الله تعالى إلى استحباب المشي في 
رمي أيام التشريق. وأما جمرة العقبة يوم النحر فيرميها على حسب حاله كيف 
كان. و حكى النووي عن الشافعي وموافقيه رحمهم الله تعالى : أنه يستحب لمن 
وصل راكبا أن يرمي راكباء ولورمى ماشيا جاز» ومن وصلها ماشيا فيرميها ماشياء 
وهذا في يوم النحر. وأما اليومان الأولان من أيام التشريق» فالسنة أن يرمي فيهما 
الجمرات الثلاثة ماشياء وفي اليوم الثالث يرمي راكبا. 

وقال أصحابنا الحنفية: : كل رمي بعده رمي كالجمرتين ع الأوليين في الأيام 
الغثلائة يرمي ماشياء وإن لم يكن بعده رمي كرمي جمرة العقبة والجمرة الأخيرة 
في الأيام الثلاثة فيرمي راكباء هذا هو الفضيلة. 

ب وا ؛ وها التفصميل مروي عن أبي بوسف رحمه اله 
د لري الي بسده فيه وقوقت ودعاء رمي ماشيا ليكون أقرب إل اجا 

و حكى إبراهيم بن الجراح قال: دخلت على أبي يوسف رحمه الله تعالى 
يوماء فو-جدته مغمئ عليه» ا 0 
أن يرمي راجلا أو راكباء فقلت راجلا فخطأني أي حملني إلى الخطاءء ثم قلت 
راكبافخطأني» فقلت: فما يقول الإمام قال: كل رمي بعده رمي يرميها الرامي 
ماشياء وكل رمي ليس بعده رمي يرميها الرامي راكبا. فخرجت من عنده فسمعت 
بکاء النساء في داره» فقيل: قبض أبو يوسف رحمه الله تعالى فلو كان شي أفضل 
من مذاكرة العلم لا يشتغل به فى هذه الحالة؛ لان هذه الحالة حالة الندامة 
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هين السالكب باب رم الجمار را كيا 
رموا الجمار مشوا ذاهبين وراجعين» وأول من ركب معاوية بن أبي سفيان. 
والحسرةء كذا في منح الغفار» هكذا في المهيًاً. . 
وقال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى: الرمي كله راكبا أفضل» 
كما روي أنه صلى اللّه تعالى عليه وسلم فعل كذلك كذا في البحرء والمشي 
في الكل أفضل كما في الكتاب والظهيرية. ففي المسئلة ثلاثة أقوال. ورجح 
الكمال بأن أداء ها ماشيا أقرب إلى التواضع و الخشوع و خصوصا في هذا 
الزمان؛ فإن عامة المسلمين مشاة في جميع الرمي» فلايؤمن الأذى بالركوب 
بينهم بالزحمة» ورميه صلى الله تعالى عليه وسلم راكباء إنما هو ليظهر فعله 
ليقتدى به كطوافه راكبا.اه 
وفي الاستذكار: وأما جمرة العقبة فقد روي عن النبي صلى اللّه تعالى عليه 
وسلم أنه رماها راكبا ليري الناس كيف الرمي» وذلك محفوظ في حديث جابر 
رضي الله تعالى عنهء وكان ابن عمر رضى الله تعالى عنهما يرمي جمرة يوم النحر 
را ويرمي سائر الجمار أيام التشريق ماشيا اه فافهم. ١١‏ 
)¢ قوله أن الناس کانوا إلخ: مراده بالناس الصحابة والتابعون مشوا على 
أقدامهم غير راكبين ذاهبين من منازلهم إلى الجمار وراجعين منها إلى 
مقامهم أو راجعين عنها إلى الصلاة فى مسجد الخيف. 
دل العاجي: يريد في أيام التشريق وأما رمي جمرة العقبة فإن الراكب يأتي 
على راحلته #رميها راكبا. والأصل فى ذلك ما قدمناه من أنه يرمي جمرةالعقبة 
متصلة بورودهء وأا في سار الأيام فإن المشي إليها تواضع» و يحتاج إلى الدعاء 
عند الجمرتين فلوركب الناس لضاق بهم المكان» انتهى. والمشي أفضل» كما 
قاله الإمام محمد رحمه اللّه تعالى في الكتاب؛ لأنه فى العبادة قياسا على الطواف 
والسغي ع أن الحج ماني أفضل لقوله تعالى فى ار الحج: ”و أذْنُ في الاس 
بالْحَجّ يَأترك رجالا  “‏ أي مشاة _”وَعَلَى كل ضَامِرٍ“ (الأية:۲۷) أي بعير 
ضعيف. ففي تقديم المشاة إشعار بأنه أفضل كما صرح 1 عباس رضي الله تعالى 
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قال محمد: المشي أفضلء ومن رکب فلا بأس بذلک. 


عنهما. وأما أنه صلى اللّه تعالى عليه وسلم حج راكبا فلبيان الرخصة ودفع الحرج 
عن الأمة» ومن ركب ولوبلا عذر فلا بأس بذلك» بخلاف الطواف والسعي فيما. 
هنالك لتفاوت المقامات. كذافي المهيّأ. ١١‏ 
)١(‏ قوله.ومن ركب إلخ: أي عملا بالرخصة و تنبيها على الجوازء وكان به 
ضرورة. و قيل: ذلك لعذره بالسمن» ولابن أبي شيبة أن جابر بن عبد الله رضي | 
الله تعالى عنه كان لاير كب إلا من ضرورة. قاله الزرقاني. ) 
وقال الباجي: لعله يريد من الأئمة وممن يقيم للناس أمر الحج ولعل معاوية 
رضي الله تعالى عنه أيضا ركب لعذر. روس ار ا 
الث يق أو مشى يوم النحر لا شي عليه . انتهى . 

ثم المراد بالر کوب ههنا ههنا المحكوم بأوليته من معاوية 0 
الجما و وي ب ل ل 
ثابت عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عند البخاري ومسلم وغيرهما 
رحمهم الله تعالى. وفي ذلك مع ما مر دلالة لما ذهب إليه الشافعي ومالك 
رحمهما الله تعالى: من أن رمي يوم النحر الأفضل فيه الركوب وفي غيره المشي. 
وقال غيرهم: الأفضل المشي في الكل . هكذا في التعليق الممجد. ١١‏ 
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شمس السالكف باب مايقول عند الجمار والوقوف..‎ 


باب ما يقول” عند الجمار والوقوف عند الجمرتين 
باب ما يقول عند الجمار والوقوف عند الجمرتين 


)١(‏ قوله ما يقول إلخ: وفي نسخة ”يقال“ أي من الأذكار والأدعية عند الجمار» 
جمع جمرة ”والوقوف“ أي المكث للدعاء ”عند الجمرتين“ أي الصغرى والوسطى. 
وإنما أتى بالجمع أولا وبالمثنى ثانيا مع الوقوف إشارة إلى أن الدعاء والذكر الخاص 
عند كل جمرة ومع رمي كل حصاة. وأما الوقوف والدعاء الطويل فهو عند الجمرتين 
الأوليين فحسب. وأما ترك الوقوف عند جمرة العقبة. ففي ”المحلي“ عليه إجماع 
الأئمة الأربعة؛ أنه لا يقف عندها اه. 
فقد روي أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كان إذا رمى جمرة العقبة 
انصرف ولم يقف. رواه ابن ماجة وأبو داؤد وابن حبان والحاكم وغيرهم» وترجم 
البخاري في صحيحه ”باب من رمى جمرة العقبة ولم يقف“ 
وما روى ابن أبي شيبة عن الحسن البصري رحمه الله تعالى موقوفا: يدعو عند 
الجمرات كلها“ فهو بمعنى: يدعو عند العقبة بلا وقوف» كذا قاله الحافظ في الفتح. 
والسر في الوقوف والدعاء بعد الأوليين دون العقبة أن يقع الدعاء في وسط 
العبادة. وقيل: إنها وقعت في ممر الناس فكان فى الوقوف هناك قطعا للسبيل على 
الناس» كذا في المحلى. ِ 
0 إن قلت: الأصل أن الدعاء بعد العبادة كما في الصلاة. قلت: بل الأصل أن يكون 
۶ مقترنا في العبادة؛ وإنما أخرت في حق الصلاة لعدم التكلم فيهاء كذا في البناية. 
وقال الباجى: دږ قم :5 قاد 
عا / تي: شرع الوقوف عند الأولى والوسطى ولم يشرع عند الآخرة. 
0 کرن ذلك والله أعلم .من جهة المعنى أن موضع الجمرتين 
- ثيه سعة للقيام للدعاء ولمن يرمي» وأما جمرة العقبة فموضعها ضيق 
لو فوب عندها للدعاء لامتناع الرمي على من يريد الرمي» ولذلك الذي يرميها لا 
ينصرف على طريقه» وإنما ينصرف من أعلى الجمرة ولو انصرف من طريقه ذلك 
لمنع من يأتي بالرمي انتهى. 
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TT‏ .لاا „Aj‏ الجمار والوقوت... 


أخبرنا مالك أخبرنا نافع: أن ابن عمر کان يكب 7 ا و 


قال محمد : وبهذا نأخذ. 


فالحاصل أن ترك الوقوف بعد العقبة ايك بالروايات المرفوعة والآثار الموقوفة : 
ومجمع عند الأئمة الأربعة. واختلف في سببه على أقوال من وقوع الدعاء ذ في الوسط 
وضيق المكان والتفاول بالقبول مقارنا للفراغة منهاة كذا في بعض الشروح. ٠‏ 

وأما الدعاء فإنه مستجاب هناك» ففي البحر الرائق: أن الدعاء مستجاب في 
خمسة عشر موضعا. أحدها: في الطواف» وثانيها: عند الملتزم» وهو موضع ما بين 
باب الكعبة المكرمة وبين الحجر الأسودء وثالثها: تحت الميزاب» ورابعها: في البيت» 
وخامسها: عند بئر زمزم» وسادسها: خلف المقام» وسابعها: على الصفاء وثامنها: 
على المروةء وتاسعها: في السعي» وعاشرها: في عرفة» والحادي عشر: في 
المزدلفة» والثاني عشر: في منى» والثالث عشر: عند الجمرة الأولى» والرابع عشر: 
عند الجمرة الوسطىء والخامس عشر: عند جمرة العقبة. وزاد غيره: عند روية البيت 
الشريف» فهي ستة عشر موضعاء كذا في منح الغفار للتمرتاشي» كذا في المهيأ.؟١‏ , ' 
)١(‏ قوله كان يكبر إلخ: أي يقول:”اللّه أكبر“ وزاد سالم على إثر كل حصاة أي 

من السبع» ففيه مشروعية التكبير عند كل حصاة» وهو مستحب» فإن ت ركه فلا شي 
عليه عند الجمهور . وعند الثوري يطعم بتركه» وإن جبره بدم فأحب إلي» » كذا في 
الزرقاني. وقال الباجي: وذلك أنه إذا كان التكبير مشروعا عند الرمي» فإنه يتكرر 
عند كل رمية. وكذلك كل عبادة شرع فيها التكبير» فإنه يتكرر بتكرر محله 
كالانتقال من ر كن إلى ركن في الصلاة» وشعار الحج تعظيم للّه.وتكبير. وقد فال 
مالك رحمه الله تعالى: يكبر مع كل حصاة. : والأصل في ذلك ما روي عن ابي 
صلى الله e‏ أنه کا. ن يكبر مع كل حصاةء وخص التكبير بهذا من 

بين سائر ألفاظ الذكر لفعل لفعل النبي صلى الله o‏ 
دارا بن القاسم: ما سمعت فيه شيثاء والسنة التكبير انتهى . 

وقيل: يقول عند كل حصاة يرميها بيمينه ”بسم الله والله أكبر“ ثم 5 
يديه» ويقول اللّهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا. أويقول: الف ولك 
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شمس السالككف .اال ين الجمار والوقوقت... 


يقف وقوفا طويلا” ' يكبر الله ويسبحه.ويدعو الله ولا يقف عند العَقّبة. 

الشكر. أو يقول: اللّهم اهدني بالهدي وقني بالتقوى واجعل الاخرة خيرا لي من 
الأولى. ويستحب الاستقبال في الدعاء» كذا في الاستذكار وغيره. أو يقول: بسم 
الله الله كبر رغما للشيطان ورضىّ للرحمن مع کل حصأة. وقوله ”الجمرة“ 
بلفظ الإفراد على إرادة الجنس. وفي بعض الدسخ ”الجمار“ بصيغة الجمعء فلا 
غبار فيه» وإنما كان يفعله ابن عمر رضى الله تعالى عنهما اتباعا لفعل النبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم وقال: خذوا عني مناسككم» قاله الزرقاني. ولو رمى بسبع 


عند الأئمة الأربعة» كذا ذكره الكرمانى والعينى وغيرهما. ١١‏ 
)1( قوله عند الجمرتين الأوليين: فيه تغليب» لر الأولى التي تلي مسجد الخيف» ويقال 
لها: جمرة الدنيا. والوسطى» وهذا في غير يوم النحر. وأما فيه فلا يرمي إلا جمرة العقبة» 
وليس هناك وقوف» ذكره الفاضل اللكنوي في التعليق» وقد مر ما فيه من السر» فتذكر. 
والأولى أقرب إلى مسجد الخيف ون بابه الكبير إليها ألف ذراع ومأتا ذراع 
وأربعة وخمسون ذراعا وسدس ذراع. ومنها إلى الجمرة الوسطى ماتا ذراع 
وخمسة وسبعون ذراعاء ومن الوسطى إلى جمرة العقبة مائتا ذراع وثمانية أزرع» 
كل ذلك بذراع الحديدء كذا في شرح الزرقاني. وإنما سميتا الأوليين؛ لأنه إنما 
٠#‏ بالرمي من الجمرة الأولى» وهي التي تلي مسجد الخيف» ثم بالوسطى وهي 
التي تليهاء ثم بالقصوى وهي التي تلى العقبة» كذا في المنتقى. ١١‏ ۰ 
(۴) قوله يقف وقوفا طويلا إلخ: أي يمكث مكنا طويلا بعد تمام الرمي لا عند كل حصاة 
مستقبل القبلة» فيحمد الله ويكبر ويهلل ويسبح ويصلي على النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم ويدعو الله بخضوع قلب وخشوع جوارحء كذا قاله القاري في شرح اللباب. 
واختلفوا في مقدار ما يقف فكان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقف قدر 
قراءة سورة البقرة مرتين. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: أنه كان يقف قدر 


سورة البقرة. وقيل عنه قدر سورة يوسف. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
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قال محمد: وبهذانأخذ. وهو قول أبي حنيفة رحمه اللّه.‎ 


عند الجماروالوقوون... 





بقدر قراءة سورةمن المئين. ولا توقيف في ذلك عند العلماء. OT‏ 
كذا في الاستذكار والتعليق الممجد. وفي رواية يحي عن مالك رحمهما الله 
تعالى: وقوفا طويلا حتى يمل القائم أو قدر ثلاثة أرباع من الجزء أو عشرين أية» . 
وهو أقل المراتب» واختاره صاحب الحاوي والمضمرات. وقيل: ذلك قدر قوة 
الناس وطاقتهمء قاله الباجي وغيره. وقوله ”ولا يقف عند العقبة“ أي لا يوم النحر 
ولا فيما بعده. وقد مر سببه لضيق المقام وحصول الزحام. . , 

وعلى كل حال فالجمهور على أن الرمي ثلاثة أيام واجب عند الثلاثة» 
ويجير تركه يدم» وعند المالكية سنة مؤكدة فيجبر» ورواية عنه أن رمي جمرة 
العقبة ركن يبطل الحج بتركه» قاله الحافظ. ومن شرائط.الرمي» قصد المرمى» 
وهو مجتمع الحصىء فلو رمى في الهواء فوقع المرمى لم يعتدبه. وفرق ظاهر بين 
الرمي إلى غير المرمى وبين الرمى إلى الشاخص الذي في وسط المرمى» سيما 
والشاخص المذ كور حادث» لم يكن في زمنه صلی اللّه تعالى عليه وسلم» » ولذا لو 
أزيل كفى الرمي إلى محله بلا شك» كذا في بعض الشروح. ١١‏ 
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شمس السالكف .COM!‏ 1ا یمر قبل الزوال أوبعده 


 ”"هدعب باب رمي الجمار قبل الزوال أو‎ ٠ 


أخبر نا مالك أخبرنا نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: لا ترمى الجمار” حتى تزول 
الشمم في الأيام الثلاثة التي بعد يوم النحر. 


باب رمي الجمار قبل الزوال أو بعده 
(1) قوله قبل الزوال أو بعده: أي قبل ميل الشمس عن بطن السماء إلى طرف المغرب ‏ . 
وكلمة ”أو“ للتنويع» فقبل الزوال يرمي جمرة العقبة يوم النحرء وبعده للبقية يام 
التشريق. واختلفوا إذا رماها قبل الزوال فى أيام التشريق» فقال جمهور العلماء والأئمة 
الأربعة: من رماها قبل الزوال أعاد را بعد الزوال» وخالف فيه عطا وطاؤوس 
رحمهما الله تعالى فقالا: يجوز قبل الزوال مطلقاء ورخص الحنفية في الرمي يوم النفر 
قبل الزوال. وروى عن أن جعفر محمد بن علي أنه قال: رمي الجمار من طلوع 
الشمس إلى غروبهاء قاله ابن عبد البر والقاري والكماخي رحمهم الله تعالى. ١١‏ 
(۲) قوله لا ترمى الجمار إلخ: بصيغة المضارع المجهول. وفي رواية يحي ”لا ترم“ 
بصيغة النهي. و”الجمار“ أي الحجار الصغارء والمراد مواضع الرمي حتى تزول الشمس» 
أي تميل عن خط الاستواء إلى جانب الغرب قبل صلاة الظهر» ومن رمى الجمار بعد أن 
صلى الظهر فقد أخطأء ولا شئ عليه. والأصل فى ذلك من جهة المعنى أن الصلاة 
مشروعة في الجماعة بعد الزوال» وشرع التأخير لها لأجل اجتماع الناس» ورمي الجمار 
مشروع بعد الزوال» ولم تشرع فيه -جماعة» فكانت المبادرة به أولى؛ لأنه لا وجه لتأخيرهء 
وتقديم الغبادة في أول أوقاتها مشروع إلا أن توخر لمعنى يقتضي ذلك» كذا في المنتقى. 
وقوله ”في الأيام الثلاثة“ أي أيام التشريق بعد يوم النحرء وهي الحادي عشرء 
والثاني عشرء والثالث عشر لغير المتعجل» واليومين للمتعجل» كذا في الزرقانى. 
فابتداء وقت الرمي من الزوال. وأما يوم النحر فالابتداء فيه قبل الزوال بل من طلوع 
الفجر. يدل عليه التقييد بما بعد يوم النحرء فالأثر دل على كلا الأمرين المذكورين 
في ترجمة الباب» أي قبل الزوال وبعدهء أحدهما بعبارته» والأخر باشارته. ويمكن 
أن يكون الهمزة الاستفهامية محذوفة» و”أو“ عاطفة عليه» فالمعني باب بيان أن 
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ھی اتاگ ے باب رمى الجمار قبل الزوال أوبعده 


أ م ا I‏ 
الزوال فليعد الرمي» زاد ابن حبيب عن مالك: وهو کمن لم يرم. e‏ 

والأصل في ذلك ما رواه عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: رمى رسول الله صلی 
الله تعالى عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى» » وأما بعده فإذا زالت الشمس اه .۲ 
)١(‏ قوله وبهذا نأخذ: وبه قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلا أنه لو رمى في اليوم ٠‏ 
الرابع قبل الزوال صح مع الكراهة التنزيهية؛ لأنه خالف السئة» فإن وقت الرمي فيه 
من طلوع الفجر إلى الغروبء ولا يتبعه ما بعده من الليل بخلاف ما قبله من الأيام ٠‏ 
إلا أ ن ما قبل الزوال وقت مكزوه» وما بعده مسنون» سن 
يفوت e E‏ 
أنه قال : ”ذا اصح النهار من آخر أيام التشريق جاز الر 70 وهذا يك مرفوع 
حكما؛ لأنه لا يدرك بالراي» فصار رمي اليوم الرابع مخصوصا من حديث جابر ۰ . 
رضي الله تعالى عنه بهذا الحديث» كذا في البدائع. ا 1 

وأما ما روي من جواز رمي الجمار قبل الزوال في اليوم الثاني ثالث فهو 
ساقط الاعتبار» كذا قاله القاري» كذافي المهياً. | 

وقال القاري: والحاصل أن الرمي موقت عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى» ‏ 
الدمء وعندهما يجب القضاء لا غير؛ لأن الأيام كلها وقت لها اه. ‏ 

وأما ما قال الفاضل اللكنوي في التعليق: لو رمى في اليوم الرابع قبل الزوال 
صح مع الكراهة عنده خلافا لهماء وهو الأصحء فإ إن كان ضمير ”هو“ مرجعه قوله 
رضي الله تعالى عنه فلا غبار فيه» وإن كان مره ولا رحسيما الله الى فهو 
خلاف ما في المتون ا حيتت ندل علي أن الفترعز علي قزل لزنام الاسام 
أبي حنيفة ر حمه الله تعالى» > فافهم وتدبر .1۲ 
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شمس السالكف باب البيتوتة وراء عقبة منى وما يكره... 


باب البيتوتة" وراء عقبة منى وما یکره من ذلك. 
1 خبرنا مالك أخبرنا نافع قال: زعمو”' أن عمر بن الخطاب كان يبعث رجالا 
باب البيتوتة وراء عقبة منى وما یکره من ذلك 
)١(‏ قوله البيتوتة إلخ: أي مكث الحاج ليلا ”وراء عقبة“ أي خارج جمرة العقبة ليالي 
منى» والبيتوتة ليالى منى خارج العقبة من جهة مكة مكروه تنزيهاء كذا في المهياً. 
والمبيت بمنى واجب عند مالك» وعند الشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى في المشهور 
عنهما. وسنة عند الحنفية والشافعي رحمه الله تعالى في أحد قوليه وأحمد رحمه الله 
تعالى في رواية؛ لأن الإذن للعباس رضي اللّه تعالى عنه في ترك المبيت بمنى دليل على 
عدم وجوبهاء ولو كان واجبا لما رخص في تركها لأجل السقاية» كما لا يرخص في 
ترك الوقوف بالمزدلفة وترك رمي الجمار بمنى لأجلهاء فافهم. ووجوب الدم بتركه 

يبتني على هذا الخلاف ولا يحصل المبيت إلا بمعظم الليل» قاله الزرقاني. 

وقال النووي في مناسكه: ”حد منى ما بين وادي محسر وجمرة العقبة ومنى 
شعب. طوله نحو ميلين» وعرضه يسير» والجبال المحيطة به ما أقبل منها عليه فهو 
من منى» وما أدبر منها فليس من منى. والجمرة العقبة في اخر منى وليست العقبة التي 
تنسب إليها الجمرة من منى“ وقال الموفق: ليس محسر والعقبة من منى. وقال 
المحب الطبري. العقبة كلها من منى» وكذا الجمرةء وعليه المالكية لقول عمر 
رضي الله تعالى عنه: لا يبيتن أحد ليالي منى وراء العقبة» كذا في بعض الشروح. ١١‏ 
(۲) قوله زعموا إلخ: أي بعض التابعين» وإنما قال ”زعموا“ ولم يقل ”قالوا“ لأنهم 
قالوا ماقالوه بلا حصول يقين لهمء والزعم هو القول بلا دليل» قاله الجرجاني في 
التعريفات يعني ادعى بعض التابعين» كذا في المهياً . أي قالوا أو ذكروالهء كذا 
في التعليق الممجد. 


وقوله #يدغلون 6 من الإدخال» باب افعال ”من وراء العقبة“ أي من خارج 


جمرة العقبة إلى منى» أي في داخلها E‏ فة ”في“ كما في قوله . 
تعالى : ”ليجمعنكم إلى يوم القيامة“ (الأنعام:؟١)‏ أي كن في يوم القيامةء 


For More Books ck 5021 nnat Kitab Ghar 


‘Ataunnabi. com 


شمين السالك 1 ش باب البيتوتة ور اء عقبة منى وما يكره... 
يدخلون الناس من وراء العقبة إلى منى. للع قال عبد اللّه بن عمر: قال غمر بن ' 
الخطاب رضي اللّه تعالى عنه: لا يتن أحد" ' من الحاج ليالي منى وراء العقبة. 


| FERIT ETE BET 


| : كذافي الزرقاني» وغيره. 





وقال الباجي: يريد في ليالي منى؛ لأن المبيت بمنى بابي منى مشروع 
ICC‏ 

وإنما يدخلونهم في منى؛ لأن العقبة ليست من مني بل هي حد منى من جهة 
مكة» قاله الفاضل اللكنوي في التعليق: وفي الهداية: يكره أن لا يبيت بمنى ليالى . 
الرمي؛ لأنه صلى اللّه تعالى عليه وسلم بات بمنى» وسرو ساوج 
يؤدب على ترك المقام بها. ١١‏ ش 
(۱) قوله لا يبيتن أحد إلخ: لس يي قي ارس د ا 
تاكيداء و”ليالي منى“ هي الليالي الثلاثة بعد ليلة النحر لمن لم يتعجل» والليلتان 
لمن تعجل» وليس فيه دليل على أن , العقبة من منى لنهيه رضي الله تعالى عنه من 
ورائهاء كما تقدم من مناسك النووي وغيره. - 

وقال ابن عبد البر في الاستذكار: وفيه حديث رال سن انی کان أذ 
تعالى عليه وسلم أنه قال : لا يبيتن أحد إلا بمنى حتى يتم حجه . وأحسن شئ فيه ما 
روي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: أنهقن بات رستوق الله صلى الله تال 

عليه وسلم بمنى وصلى اه. 

وإنما نص على وراء العقبة؛ لأن الناس كانوا يقصدونه بالنزول لسعته» وبعده 
عن الزحمة وسهولة ذهابهم منه إلى مكة لقضاء حوائجهم وعودهم إلى منازلهم» 
فنص على وراء العقبة لذلك لا لكونها تخالف ما وراء ها بل بما جميعا خارج منى» 
E‏ ) 

وإنما استثني من هذا الحديث الرعاة للحديث المارّء وأهل السقاية لحديث 
الصعديس رخص ااي صلق ااك الى عليه وسلع للعياس رضي اللةعالى ته أن 
يبيت بمكة أيام منى من أجل سقايته» أي لماء زمزمء كذا في الزرقاني والتعليق. 
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شمس السالكلب . باب البيتوتة وراء عقبة منى وما يكره... 
قال محمد: وبهذا نأخذ. لا ينبغي لأحد من الحاج أن يبيت إلا بمنى ليالي الحج؛ 
فإن فعل”'' فهو مكروه ولا كفارة عليه. وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. . 

ولهذا الحديث خص البعض البيتوتة بمكة ليالي منى في عنوان الباب» فقد 
قال الباجي: إنما خص مكة بالمبيت بها لما رأى أن العباس وابنه عبد الله رضي 
الله تال ععهها كاذنا سان ينكة لباك فسن أرخصض لهما رسول الله صلل الله 
تعالى عليه وسلم في ذلك على ما تقدم ذكره انتهى. 
)١(‏ قوله فإن فعل إلخ: أي إن بات في غير منى خارج جمرة العقبة» فهو مكروه 
بكراهة التنزيه لمخالفته السنة» ولا كفارة عليه لعدم وجوب البيتوتة بمنى» كذا فى 
المهياً. وقوله ”والعامة من فقهائنا“ أي من أتباع من حنيفة رحمهم الله تعالى» 
والمراد بهم فقهاء العراق والكوفة» والعامة بمعنى الأكثرء أو الجماعة والطائفة» 
كذا ذكره الفاضل اللكنوي في مقدمة التعليق. ١7‏ 
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` عبن العالقب ۰ ا قبلنسك‎ 


0 ER ETE 
. قوله من قدم نسكا : بضم النون وسكون السين » أي #بادة من عبادات الحج أو‎ )١( 
العمرة. والجمع النسك ب بضمتين» ويفهم بهذا حكم التأخير أيضاً؛ لأن تقديم شي‎ 
يستلزم تأخير الأخر. واعلم أنه يفعل في يوم النحرٌ أربعة أمور مرتبة: الرمي فالنحر‎ 
. فالحلق فالافاضة. وأجمع العلماء على الإجزاء في التقديم والتأخير إلا أنهم‎ 
اختلفوا في الدم» فأوجبه مالك زحمه اللّه تعالى في تقديم الإفاضة على الرهي؛ لأنه‎ 
لم يقع في روايته حديث الباب ولا يلزم بزيادة غيره؛ لأنه أثبت الناس في ابن‎ 
شهاب» وأوجب الفدية في تقديم الحلق على الرمي لوقوعه قبل شئ من التحلل.‎ 
وذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى أن ¿ الترتيب واجب» وعليه الدم في كل‎ 
7 المخالفةء كذافي‎ 

وفي رد المحتار: أ ن الطواف لا يجب ترتيبه على شي من الثلائة» وإنما 
يجب ترتيب الثلاثةء الرمي ثم الذبح د ثم الحلق» کو المفرد لااذيع عليه ي 
عليه الترتيب بين الرمي والحلق فقط انتهى. 

وقال الشافعي وأحمد رحمهما الله تعالى: ع عل عن علو قبل أن 
يرمي» ولا على من قدم شيا أو أخره من رمي أو نحر أو حلاق أو طواف ساهيا مما 
يفعل يوم النحر لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: ”افعل ولا حرج“ وقال عطاء 
رحمه الله تعالى : من قدم نسكا على نسلك فلا حرج اه. 

وقال النخعي رحمه الله تعالى: من حلق قبل أن ينحر أهراق دماء وبه قال أبو 
حنيفة رحمه اللّه تعالى» وقال: وإن كان قارناء فعليه دمان: دم للقران ودم للحلاق» 
وقال زفر رحمه الله تعالى: عليه ثلاثة دماء للقران ودمان للحلاق قبل النحر. وقال 
مالك والشافعي وغيرهما رحمهم الله تعالى: إنه لا شئ عليه. هكذا في الاستذكار. 

ونحن الحنفيون نتمسك بما روى ابن أبي شيبة والطحاوي عن ابن عباس رضي 
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شمس السالكف باب مرن قد م نسکا قبل نسک‎ 
أخبر نا مالک حدثنا ابن شهاب عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله أنه أخبره عن‎ 


عبد الله بن عمرو بن العاص '' رضي اللّه عنه تعالى عنهما أن رسول الله صلى ٠‏ 


الله عليه و سلم وقف للناس ° عام حجة الوداع يسألونه فجاء رجل. 
الجواب عن حديث ”لا حرج“ والتطبيق بينهما فانتظره. والقياس معنا كما في الهدايةء 
يعني أن التأخير عن المكان يوجب الدم فيما هو موقت بالمكان كالإحرام» فكذا 
ا ن فيما هو موقت بالزما و كداني العبلة و 
وأيضا وجدنا الله عرّ وجل قد قال : : ”ولا تَحُلِقُوًا روسكم حى يَبْلَُ الذي 
مَحِلَّه“ .(سورة البقرة:197١)‏ فكان المحصر يحلق بعد بلوغ الهدي محله فيحل 
بذلك» وإن خلق قبل بلوغه محله وجب عليه دم. وهذا إجماع فكان النظر على 
ذلك أن يكون كذلك القارن إذا قدم الحلق قبل الذبح الذي يحل به أن يكون عليه 
دم قياساء ونظرا على ما ذكرنا من ذلك» كذا في شرح معاني الأثار. ١١‏ 
)١(‏ قوله عمرو بن العاص: قال الإمام الزرقاني: ابن العاصي بالياء وحذفهاء 
والاثبات أصح» وفيه نظر فإنه بغير الياء وبها خط كما قال علي القاري في فتح 
القدير شرح المشكاة» كذا في المهياً. 
(ز )قو 


له وقف للنا 5 و9 
ا س إلخ: أي على ناقته كما في رواية البخاري وعند مسلم ”على 


أي رواية يحي أنه جلس فلعله يحمل على أنه ركبها وجلس عليها 
و وقف” بمعنى جلس. 
وقال النووي رحمه الله تعالى: هذا دليل لجواز القعود على الراحلة للحاجة 

أه. ٠‏ دم يعن في الحديث اليوم ولا المكار ن لكن وقع في رواية عند البخاري.بلفظ 
”يخطب يوم النحر“ ٠‏ وفي رواية ” 'وقف عند الجمرة“. وقوله ”للناس؟ لي اجام 
والمتبادر منه أنه كان ن لتعليمهم وسوالهم لا للخطبة» فإن لفظ ”وقف “ و ”للناس 
و”يسكلونه“ و "فجاء وجل“ يدل على ذلكء ولذا ترجم عليه البخاري ”باب الفتيا 
على ار ومعتى خطب ی رواية علم. 
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شمين السالك باب مرن قدم نسكا قبل نسكف 


فقال:يارسول الله: لم أشعر” ' فنحرت قبل أن أرمي قال: ارم ولا حرج» وقال آخر: 


ويحتمل أنه في يوم النحر بعد صلاة الظهرء وذلك: وقت الخطبة المشروعة من 
خطب الحج يعلم الإمام الناس ما بقي عليهم من مناسكهم. وصوب النؤوي هذا الثاني: . ا 

وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عند البخاري وغيره: : أنه صلى الله 
تعالى عليه وسلم وقف يوم النحر بين الجمرات فذكر خطبته. فلعل ذلك وقع بعد 
أن أفاض ورجع إلى منى» كذا في المهيأ. وقال الباجي: يحتمل أنه وقف ليعلم 
الناس دينهم ويجيبهم عن مسائلهم اه. 1 

وقوله ”يسئلونه“ وفي رواية ”فجعلوا يسئلونه“ وفي أخرى ”فطفق ناس 
يسئلونه“ أي عن مسائل حجهم. وقوله ”فجاء رجل“ قال الحافظ في الفتح: لم 
أقف على اسمه بعد البحث الشديد» ولا على اسم أحد ممن سئل في هذه القصةء 
وكانوا جماعة» ففي رواية عند الطحاوي وغيره: كا ا م هذا 
هو السبب في عدم ضبط أسمائهم اه ١.‏ 
)١(‏ قوله لم أشعر إلخ: عن الجر وباب ادن أن ٠‏ أولم أتعمد. وقال 
الكماخي: أي لم أفطن» > ولم أدر وجوب الترتيب أو سنته» فنحرت قبل أن أرمي» 
أي الجمرة في يوم النحر. ”قال: ارم“» أي بعد النحر ”ولا حرج“ بفتحتين» أي لا 
ائم عليك بالجهل بالأحكامء» وهو عذر في بداية الإسلام اه. وفي لفظ مسلم: لم 
أ شعر الرمي قبل الحلق فحلقت» أي شعر رأسى قبل أ ن أذبح» والفاء سببية جعل 
الحلق مسببا عن عدم الشعورء كأنه يعتذر لتقصيره. وقال الباجي:.يحتمل 
وجهين: أحدهما. أن يريد به نسيت فقدمت الحلاق عليه» وهو الأصح فلا حرج 
عليه إذ لم يقصد المخالفة وإنما أتى ذلك عن غير علم ولا قصد مع خفة الأمر اه. 

وقال الطحاوي رحمه الله تعالى: إنما أسقط الحرج عنهم في ذلك للنسيان 
لا أنه أباح ذلك لهم حتى يكون لهم مباح أن يفعلوا ذلك في العمدء وأيضا دل ذلك 
أن الحر ج والضيق الذي رفعه الله عنهم هو لجهلهم بأمر مناسكهم لا لغير ذلك اه. 


وترجم البخاري باب ”إذا رمى بعد ما أمسى ناسيا أو جاهلا“ وقال العيني: عدم 


الشعور أعم من أن يكون ناسيا أو جاهلاء وبالاحتمالين فسره القاري أيضنا. 
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مس السالكتب باب من قد م نسكا قبل نسكف‎ 
يارسول الله! لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح قال:اذبح ولا حرج. فما سئل رسول‎ 
الله صلى اللّه عليه و سلم عن شيءيومئذ قُدّم ولا أخر إلا قال:افعل ولا حرج.‎ 
أخبرنا مالك حدثنا أيوب السختياني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه كان يقول:من‎ 
من نسكه شيئا  أو ترك فليهرق دما. قال أيوب: لا أدري أقال ترك أم نسي ؟‎ 
وعند مسلم: وقال اخر أفضت إلى البيت قبل أن أرمي قال: ارم ولا حرج.‎ 
فحاصل السوال عن أربعة أشياء: الحلق قبل الذبح» والنحر قبل الرمي» والحلق قبل‎ 
الرمي» والإفاضة قبل الرمي. وقيل: السوال عن الإفاضة قبل الذبح أو السوال عن‎ 
السعيقبل الطواف. والمعنى افعل ذلك متى شئت» ونفي الحرج بين في رفع الفدية عن‎ 
العامد والساهي» وفي رفع الإثم عن الساهي. وأما العامد فالأصل أن تارك السنة عمدا‎ 
' لا يأثم إلا أن يتهاون فيأثم للتهاون لا للترك» وكأن السائل علم أن السنة رمي الجمرة‎ 
ضحى فلما أخرها إلى الزوال سكل عنه.‎ 
وفي الحديث وجوب اتباع أفعاله صلى الله تعالى عليه وسلم؛ لأن الذين خالفوه‎ 
لما علموا سالوا عن كم داك وسواز سوال الغالم واققا وزاكبا. ولا فعارضه ما روي‎ 
عن مالك من كراهة ذكر العلم والحديث في الطريق؛ لأن الوقوف بمنى لا يعد من‎ 
لعطرق؛ 4 موقف عبادة وذكر ووقت حاجة إلى التعلم خوف الفوات إما بالزمان أو‎ ّْ 
الفكان, كذا سرده الإمام الزرقاني.‎ 
ولا خر“ ببناء المجهول من التفعيل » صفة لشي»› وأجاب عن نفى‎ 0 ١ 
“حي الإثم فقط دون الفدية» فإنه لا يلزم من نفي الإثم نفي وجوب الدم»‎ 7 
الا تعارض بين هذا وبين ما سيأتي من فتوى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما‎ 
بوجوب الدمء فإن أحاديث نی الحرج ساكتة عن إيجاب الام واكقية: غاية ما فيه‎ 
أنه يحتمل نفي الدم وأحاديث ابن عباس رضى الله تعالى عنهما وما فى معناها‎ 
٠ ١؟.ربدتو نص في إثبات الدم فيقدم النص على المحتمل» فافهم‎ 
قوله من نسي إلخ: واعلم أن نسك الحج والعمرة على ثلاثة أضرب عند الأئمة‎ )١( 
' الأربعة:.الأول» الأركان والفرائض. والثاني: الواجبات. والغالث: السئن وفيها‎ 
المستحبات» ومراد الأثر عند الأربعة هى الواجبات لا غيرء فإنه من ترك واجبا‎ 
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شم سا ا قدم نسكا قبل نيك 
لا حرج في شي من ذلک. وقال أبو حنيفة رحمه لله د 
ير في شي من ذلك كفارة إلا في خصلة واحدة" 7 عمد والقارن إذا حلق قبل أن 


فعليه دم» ومن ترك من السنن شيئا فلا شئ عليه إلا الإساء ة بتركها. وكذا بترك 
المستحب» فله حصول الأجر بإتيانه وعدم لزوم الإساءة بالترك» ومن ترك ركنا لم 
يتم الحج أو العمرة نعم! ربما كان مع ذلك دم لتأخيره عن: موضعه. كالتاخير 
فيطواف الإفاضة عن الثاني عشر من ذي الحجة. وفي حكم نسيان شي من 
الواجبات ارتكابٌ شئ من محظورات الإحرام بالنسيان» ؤفي معنى من نسي من 
جهل أو ترك عمدا أو خطأء كذافي المهياً. 

وفي رواية زيادة أي ”من نسي شيكا من نسكه أو تركه مما بعد الفرائض ش 
فليهرق دما“ كذا في جمع الفوائد. وقوله ”فليهرق دما“ بضم الياء وسكون الهاء 
ويفتح» أي يجب عليه أن يذبح ويريق دماء لت ركه الواجبء فهذا ابن عباس رضي 
الله تعالى عنهما يوجب على من قدم نسكا أو أخر دماء وهو أحد من روى عن 
النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم أنه ما سئل يومئذ عن شي قدم أو أخر من أمر 
الحج إلا قال فيه ”لا حرج“ ومع ذلك أفتى خلافه» فمعنى ”لا حرج“ من كان على ' 
الجهل بالحكم فيهء أو على النسيان كما مرء» كذا فصله الفاضل اللكنوي وغيره. 
وقوله ”لا أدري أقال ترك أو نسي“ يعني أنه إنما قال أحدهماء فكلمة ”أو“ للشك 
لا للتنويع» قاله الزرقاني. ١‏ ظ 
)١(‏ قوله إلا في خصلة واحدة إلخ: يعني الحديث بظاهره يدل على نفي الحرج 


'مطلقاء أي لا في الأخرة بالإثم ولا في الدنيا بلزوم الجزاء إذا لم يتعمد» وكذا لا 


ل و ار الو و ول كود 

على بعضها حتى أن ا تع والقارن !| إذا حلق أي شعر رأسه أو قصره قبل أن 

يذبح» قال أبو حنيفة رحمه اللّه تعالى: عليه دم» وعلى أمثاله بترك الترتيب 

الواجب» وقد تقدم بيانه» فالحصر غير حقيقي لما في الهداية وشروحه: من خر 

اصع ك حتى مضت أيام النحرء وكذا إذا أخر طواف الزيارة» وكذا في تأخير 
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يذبح قال: عليه دم. وأما نحن فلا نرى عليه شيئا. 


الرمي» وفي تقديم نسك على نسك كالحلق قبل الرمي فعليه دم عندهء ولا شي 
عليه عندهما بخلاف ما إذا ذبح المفرد بالحج قبل الرمي أو حلق قبل الذبح 
حيْث لا.يجب عليه شئ عنده أيضا؛ لأن النسك لا يتحقق في حقه لعدم وجوب 
الذبح على المفرد وما القارن والمعيع هما دم واعي» فيبجب الريب به 
وبين غيره» كذا في التعليق الممجد. 

وقوله ”وأما نحن“ أي أ اد التق تفه وبا يوسف رحا الله سال فد 
تقضى على الناس بأي من الكفارة بنسيانه» كذا فى المهياً . 

ومن الأسف الشديد على مسكولى الحج في الموسم بمكة المكرمة حيث 
يذكرون'حديث ”لا حرج“ ويخالفون فتوى ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء 
ومذهب الأحناف والموالك رغم أغلبيتهم في العالم» ومثله 5-8 من أهوائهم 
الباطلة وقضايا هم الفاسدة فكونوا على حذر منهم» » واتقوا الله سبحانه» فإنه ميسر 
لكل عسيرء وعلى كل ما يشاء قدير وبعباده بصير. ١١‏ 
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شمس السانک باب جزاء الصيل 


باب جزاء الصيد” ظ 
أخبرنا مالک أخبرنا أبو الزبير عن جابر بن عبد اللّه: أن عمر بن الخطاب 
باب جزاء الصيد ) 

)١(‏ قوله جزاء الصيد: أي صيد البر 'إذا صاده المحرم في حال إحرامه. 
واستنبط المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة من قوله تعالى في سورة : 
المائدةه و ”يا يها اللي امَنوًا لَاتقَْلُوًا الصيد وَأَنْتَمُ خرم. وَمَنْ لَه كم 
معدا أ فَجَرَاءٌ مل ما َل من انعم يَحْكُمْ په دوا غدل مِنكُمُ هذیا بالغ 
الْكَعْبَةَ أ أو كَفَارَة طعَامَ مَسَاكينَ أو عَدُلُ ذلك صِيّاما “ كذا في المهيا . وأما 
صيد البحر فهو حلال ماكولا كان أو غير مأكول لقوله تعالى ”جل لَكُمْ صَيْةُ 
الْبَحْر“ (المائدة:15) 

ولا تأثير لالإحرام ولا الحرم في قتل شي من الحيوان الأهلي؛ أنه لیس 
بصيد» وهو إجماعء وأجمعوا أيضا على جواز صيد البحر وحرمة صيد البر» 
وأيضا خمس من الفواسق يقتلهن المحرم في الحل والحرم. وقد تقدم ذكره في 
”باب ما رخص للمحرم أن يقتل من الدواب“ نعم! اختلفوا فيما يجب على من 
ارتكب صيد البر» وهو المقصود بالذكر هنا فالممائلة في قوله تعالى ”فْجَرَاءٌ 
مِثْلُ“ باعتبار الخلقة والهيئة عند مالك والشافعي وأحمد زحمهم الله تعالى. 
واعتبر الإمام الأعظم أبوحنيفة رحمة الله تعالى الممائلة بالقيمة» فإنه لو 
اعتبرت بالصورة لما احتاج إلى العدلين؛ لأنه لا يخفى على أحدء ولما احتيج 
إلى تحكيم جديد في كل مقتول» فقال: يقوم الصيد حيث صيد فإن بلغت تمن 
هدي يخير بين الهدي والإطعام والصيام وإن لم يبلغ» يخير بين الطعام 
والصومء كذا في المحلي وغيرهء ولأن المثل المطاق هو المثل صورة ومعنى» 
ولا يمكن الحمل عليه لخروج ما ليس ل له مثل صوري فحمل على المثل معنى 
وهو القيمة» ومعنى قوله تعالى: ”مِنَ ال 4 “ بيانا لمثل أن يتاع من النشم ين 
ذلك القيمة» كذا في التعليق ا 030 
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رضي الله تعالى عنه قضى في الضبّع” ' بكبشء وفي الغزال بعَنزء وفى الأرنب 
بعناق» وفي اليربوع بجفرة. | 
جمعها ضباع» سكونها لغة تميم جمعها أضبع. وهي أنثى» وقيل: يقع على الذكر 
والأنثى» وربما قيل في الأنثى ضبعة بالهاء» والذكر ضبعان» والجمع ضباعين 
بالفارسة كفتارء والهندية بجوّء و التركية يللي قورت. يحل أكله عند الشافعي 
وأحمد رحمهما الله تعالى» ويكره عند مالك رحمه الله تعالى» ويحرم عند أبي 
حنيفة والثوري رحمهما اللّه تعالى» قاله الدميري. 
وقوله ”بكبش“ بالفتح هو فحل الضأن في أي سن كانء والأنثى نعجةء والجمع 
أكبش وكباش» وهذا عند الأئمة الثلاثة كما فى المغنى على معنى أنه عدل له من 
النعم وأشبه النعم به قدراء قاله الباجى. ولتقارنيا ۴ القدرء كذا فى الزرقانى. 
والجزاء عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن يقوم الصيك قن المكان الذي قتل ا 
في أقرب المواضع فيقومه ذوا عدل ثم هو مخير في الفداء إن شاء اشترى به هديا إن 
بلغته أو اشترى طعاما وتصدق به» وإن شاء صام» كذا في الهداية. أي يجب على 
المحرم أن يذبح كبشا ويتصدق إلى فقراء مكة بقتله الضبعء كذا في المهياً. 
"وفيالغزال“ بالفتح هو ولد الظبية إلى أن يقوي ويطلع قرناه ”بعنز“ بالفتح 
١‏ هو الأنثى من المعزء والجمع أعنز وعنز؛ لأن العنز أشبه النعم بالغزال وأقربها قدرا 
إليه» كذا في المنتقى. ٠‏ . ! 
"دفي الأرنب“ بفتح الهمزة وسكون الراء فتح النون. معرب أرنبا لفظ 
سرياني» يقال له في الهندية: ”خ رگوش“ تكون عاما ذكرا وعاما أنقى» فسبحان 
الله القادر على كل شي بل كله خند العلماء حاقة رلا ما حك عن الب أنه 
كره أكله» قاله الدميري. ”عناق“ بفتح العين والنون أنثى المعز قبل كمال الحول» 
كذا في الزرقاني. ”وفي اليربوع“ بفتح الياء وسكون الراء وضم الباء: الفار الوحشي 
دويبة ذنبه و أذناه أطول منها ورجلاه أطول من يديه عكس الزرافة والجمع اليرابيع 
والعامة تقول: جربوع بالجيمء كذا في الزرقاني. يحل أكله عند مالك والشافعي 
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قال محمد: وبهذا كله نأخذ؛ لأن هذا أمثلة من النعم. 


الحشرات» ذ كره القزويني. 

”جفرة“ بجيم مفتوحة وفاء ساكنة: الأنثى» من ولد الضأن. وقيل: منه ومن 
المعز جميعا. وقيل: من المعز فقط. وقيل: ما بلغ أربعة أشهر من أولاد المعز» 
قاله الدميري وغيره. 

وقال مالك رحمه الله تعالى: ليس العمل عندنا على قوله في الأرنب : 
واليربو ع؛ لأنه لا يجزئ من الهدي في الجزاء إلا ما يجزئ في الضحايا الثني من 
المعز فصاعدا. ومن الضأن الجذع فصاعدا. وقال ابن حبيب: ففي الأرنب 
واليربوع عنز مسنة» فإن الله تعالى قيد ذلك بالهدي ”هديا بالغ الكعبة“ كذا 
في الزرقاني والمنتقى. 
(1) قوله لأن هذا أمثلة من النعم: أي ما ذكر من العوض ”أمثلة“ بالفتح جمع مثل» 
أي أشبهة» وأمثلة حال كونها من النعم بفتحتين جمع الأنعام في الأنواع الثمانية» 
أي الدواب. وفي نسخة ”مله“ بدل ”أمثلة“ وعندنا المراد الل بالقيمة» كما 
تقدم ذكرهء كذا في المهيأ وغيره. ١17‏ 
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كمون اناگ باب كفارة الأذى‎ 
باب كفارة الأذىه‎ 
أخبر نا مالك حدثنا عبد الكريم الجزري عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن‎ 
كعب بن عجرة: أنه كان مع رسول الله صلى اللّه عليه و سلم' ' محرما فآذاه القمل في‎ 
قوله كفارة الأذى: أي كفارة حلق الرأس بسبب أذى في رأسه من كثرة القمل‎ )١( 
ونحوه» كذا في التعليق الممجد. وقال الكماخي ف المهياً: أي الموذي الذي أزاله‎ 
المتأذي عضوه. واستنبط المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة من قوله تعالى فى‎ 
سورة البقرة: “19 ”قَمَنُ گان منم مَرِيْضاً أو به اذى مِنْ رَه فَفِدَيَةٌ مِنْ صِيَام أو‎ 
٠١٠ صَدَقَةٍ أو سكي“ والأذى: المرض والصداع والقروح والقمل وغيره فافهم‎ 
قوله أنه كان مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلخ: يعني كعب بن عجرة‎ )۲( 
كان معه صلى الله تعالى عليه وسلم بالحديبية محرما بالعمرة. وفي تفسير الطبري: قال‎ 
كعب مر بي رسول الله صلى اللّه تعالى عليه وسلم وأنا أوقد تحت قدر والقمل يتناثر‎ 
على وجهي إلخ. وفي البخاري: وقف علي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم‎ 
بالحديبية ورأسي يتهافت قملا. ولأحمد وقع القمل في رأسي ولحيتي حتى حاجبي‎ 
وشاربي فقال صلى الله تعالى عليه وسلم: لقد أصابك بلاء. وللطبر اني : إن هذا لأذى‎ 
يا رول الله! كذا في الزرقاني. ولأحمد وسعيد بن منصور في رواية أبي‎ 
قملت حتى ظننت أن كل شعرة من رأسي فيها القمل من أصلها إلى فرعها.‎ : 
وزاد سعيد: "وكنت حسن الشعر“ فقال: نزلت في خاصة قوله تعالى: "لَمَنْ كان مِدُكُمْ‎ 
ا أو به اذى مِنْ رأ“ (البقرة: 7) وهي لكم عامة. وقوله ”فأذاه القمل“ بضم‎ 
القاف وتشديد الميم» واحده قملة أو بالفتح ثم السكون» دويبة صغيرة تتولد من العرق‎ 
۱۲ والوسخ والعفونة» وقد سلف ذكره في ”باب المحرم يقتل قملة“ الخ.‎ 
قوله أن يحلق رأسه إلخ: يعني لا تحلقوا رؤوسكم في حال الإحرام إلا أن تضطروا إلى‎ )١( 
حلقه لمرض أو لأذى في الرأس من هوام أو صداع ففديةء أي فحلق شعر رأسه أو شعر بدنه‎ 
أو قصره قبل التحلل من إحرامه» أي يزيل الشعرء وهو أعم من أن يكون بموسى أو مقص أو‎ 
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 ىذألا کمچ لاگ باب كفارة‎ 
راسه فأمره رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يحلق راسه ' وقال: صم ثلاثة أيام أو‎ 
أطعم ستة مساكين مدين مدين أو انشک" 'شاة أي ذلك فعلت أجزأ عدك.‎ 
قال محمد: وبهذا نأخذ. وهو قول أبي حنيفة رحته الله والعامة.‎ 
نورة أو غير ذلكء قاله الزرقاني وغيره. فعليه فدية من صيام ثلاثة أيام متواليات أو متفرقات»‎ 
كذا ذكره القاري» أو ”أطعم“ أمر من الإطعام ثلاثة اصع على وا المراد بهم‎ 
ما يشمل الفقراء» كذا في الزرقاني» لكل مسكين نصف صاعء والصاع أربعة أمداد» وهذا‎ 
من حنطة» أو صاعا من شعير» فلا إشكال بين قوله مدين مدين» وبين قوله: نصف صاع»‎ 
وبين قوله بفرق بين ستة» كما في البخاري» فإن الفرق بفتح الفاء والراء وقد تسكن» وهي‎ 
ثلاثة اصع. وما في بعض نسخ صحيح مسلم؛ لكل مسكين صاعء فالصواب: لكل‎ 
مسكينين بالتثنية» وهذا عند الأئمة الثلاثة» وعند أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في رواية:‎ 
مد لكل مسكين من البر ونصف صاع من التمرء كذا في الاستذكار.‎ 
وروى سعيد عن الحسن والطبري عن عكرمة: الصوم عشرة أيام» والصدقة‎ 
على عشرة مساكين» ولم يقل بذلك أحد من فقهاء الأمصار. وحكي عن أبي‎ 
حنيفة رحمه اللّه تعالى: أنه يجوز أن يدفع إلى مسكين واحدء ولكن قول الجمهور‎ 
١7.ينيعلا أن الإطعام لستة مساكين ولا يجزئ أقل من ستة» كذا قاله‎ 
قوله أو انسك إلخ: بضم السين» أمر من باب نصرء أي اذبح شاة وتقرب لشاة‎ )۲( 
وفي بعض النسخ ”أو نسك“ جمع نسيكة» أي ذبيحة أعلاها بدنة» ووسطها بقرة‎ 
وأدناها شاة » كذا في معالم التنزيل» ذكره الفاضل اللكنوي في التعليق.‎ 
وقال العيني في البناية: أي موضع شاءء هذا بالاتفاق بين الأئمة الأربعة» وكذا‎ 
ة عندنا خلافا للشافعي وأحمد رحمهما الله تعالى» فعندهما الطعام لا يجزيه إلا‎ 
فى الحرم اه. وقوله ”أي ذلك فعلت أجزأ عنك» إنما صرح بذلك بعد التعبير ؛ ب ”او“‎ 
المفيدة للتخيير زيادة في البيان» قاله الزرقاني. ويستفاد من الحديث أنه أمر بحلق شعر‎ 
نفسه» فلو حلق المحرم شعر حلال» فلا فدية على واحد منهما عند الثلاثة. وعند أبي‎ 
حنيفة رحمه الله تعالى: عليه صدقة »وأن النسك ههنا شاة فلو تبر ع بأكثر من هذا جازء‎ 
كذا في كتب الفروع. وقوله ”وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى والعامة“ قال‎ 
١7 الكماخي في المهيأ: ولا أعلم خلافا في ذلك» كما قاله القاري.‎ 
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شمس السانک باب من فلم الضعفة من المزدلفة‎ 
باب من قدم الضعفة” من المزدلفة‎ 
أخبر نا مالك أخبرنا نافع عن سالم وعبيد الله ابني عبد اللّه بن عمر: أن عبد الله بن‎ 
عمر كان يُقَدّمِ صبيانه”'' من المزدلفة إلى منى حتى يصلوا الصبح بمنى.‎ 
باب من قدم الضعفة من المز دلفة‎ 
قوله من قدم الضعفة إلخ: ببناء الفاعل للماضي من التقديم ”والضعفة“ بفتحتين‎ )١( 
جمع ضعيف مثل النساء والصبيان والشيوخ الكبار والمرضي» ومن به عذر من‎ 
المزدلفة» أي أرسلهم إلى منى من مزدلفة في ليلة العيد قبل أوان نفر الحجاج منها وهو‎ 
وقت الإسفار من يوم العيد وهو جائز بالإجماع.‎ 
وقال ابن قدامة في المغنى: ولا نعلم فيه مخالفاء ولأن فيه رفقا بهم» ورفعا‎ 
لمشقّة الزحام عنهم» وخوف التأذي بالعجلة» واقتداء بفعل نبيهم صلى الله تعالى‎ 
عليه وسلم» فقد قدم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ضعفة بني هاشم‎ 
وصبيانهم» منهم ابن عباس ونساؤه» وأمرهم أن لا يرموا الجمرة حتى يطلع الفجرء‎ 
كما هو ثابت في صحيح البخاري والسئن» كذا قاله الفاضل اللكنوي فى التعليق.‎ 
وفي شرح اللباب: البيتوتة به سنة مؤكدة إلى الفجرء ال بس‎ 
ولو ترك الوقوف بها بأن دفع ليلا فعليه دم لت ركه الواجب إلا إذا كان لعلة أو ضعف بنية‎ 
من كبر أو صغر أو يكون امرأة تخاف الزحامء فلا شيع عليه اه. يعني سقط عنهم هذا‎ 
١١ الواجب للعذر كسقوط الوداع عن الحا » فافهم.‎ 
قوله كان يقدم صبيانه إلخ: ببناء الفاعل من التقديم» وفي رواية يحي ”أهله“ أي‎ )۲( 
النساء وصبيانه من المزدلفة إلى منى» أي بعد مضى نصف الليلء قيل: وإنما سمى‎ 
منى؛ لأن جبرئيل عليه السلام لما أراد أن يفارق 58 ادم عليه السلام» فقال: ماذا‎ 
تتمنى» فقال ادم عليه السلام: الجئة» فسمي ذلك الموضع منى. ”حتى يصلوا الصبح‎ 
بمنى“ أي يرموا جمرة العقبة بعد الفجر أو طلوع الشمس قبل أن يأتي الناس اتباعا‎ 
لفعله صلى الله تعالى عليه وسلم ورفقابهم لخوف الزحمة» كذا في المهياً وغيره.‎ 
وفي الصحيحين: كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقدم ضعفة أهله» فيقفون‎ 
e 4ر5 أأآئ9ئ ئ‎ 
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مين اتساب باب من قدم الضعفة من المزدلفة 
قال محمدكد: لا بأس بأن يقدم الضعفة ويوغر إليهم'' أن لا يرموا الجمرة حتى 
تطلع الشمس . وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا 
عند المشعر الحرام بالمزدلفة بليل يذكرون الله ما بدا لهم» PETE‏ 
الإمام» وقبل أن يدفع إلى منى» فمنهم من يقدم منى لصلاة الفجر» ومنهم من يقدم بعد 
ذلك فإذا قدموا رموا الجمرة» وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول: أرخص في 
أولئك رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمء كذا قاله الزرقاني. 

وأجمع العلماء على أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وقف بالمشعر الحرام 
بعد ما صلى الفجرء ثم دفع قبل طلوع الشمس لما أن أهل الجاهلية كانوا يدفعون من 
غرفة قبل خروب ای وكانوا يدفعون من المزدلفة بعد طلوع الشمس» فأخر 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم هذا وعجل هذاء أخر الدفع من عرفة وعجل 
الدفع من المزدلفة مخالفا لهذا هدى المش ر كين» وأجمعوا أن الشمس إذا طلعت يوم 
النحر فقد فات وقت الوقوف بجمعء» كذا في الاستذكار. ١١‏ 
(۲) قوله يوغر إليهم إلخ: يقدم من التفعيل» ويوغر من الإفعال مجهولانء 
وفي نسخة: هما مبنيان للفاعل. وقال القاري رحمه الله تعالى: يوغر بكسر الغين 
المعجة من أوغر إليه المعنى: يأمر هم ويوكد عليهم أن لا يرموا الجمرة حتى 
تطلع الشمم ليكونوا حاملين للسنة وإلا فيجوز الرمي بعد الصبح إجماعا. 

ومذهب أبي حنيفة وأصحابه وأحمد رحمهم الله تعالى: لا ترمى جمرة العقبة إلا بعد 
طلوع الشمس» فإن لان كلوه دا وقد أساؤواء ولا كرد رميها قبل الفجر. 

و ا e‏ 8 أحبه بعد طلوع 
الشمس ولا أكرهه قبل الفجرء » وهو قول عطاء وعكرمة» كذا في التعليق الممجد» » والاستذكار. 

وقال الباجي المالكي في المنتقى: من جاء المزدلفة بعد الفجرء قال أشهب: 
عليه الدم» وإن كان عق ضف الرجاز رالا والصبيان . وقال ابن القاسم: من جاء ها 
بعد طلوع الفجر قبل طلوع الشمسء» فنزل بهاء فقد أدركء ولا شي عليه» فجعل ما 
بعد الفجر وقتا للنزول بالمزدلفة» وإن كان النزول عرى عن المبيت بهاء انتهى. ١١‏ 
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من ااا باب جلال البدرن‎ 
” باب جلال البدن‎ 
أخبرنا مالك أخبرنا نافع: أن ابن عمر كان لا يشق"" جلال بُدنْهء وكان لا بجلا‎ 
باب جلال البدن‎ 
قوله جلال البدن: بكسر الجيم وخفة اللام» جمع جل» بضم الجيم وتشديد‎ )١( 
اللام: ما يجعل على ظهر الحيوان» وهو للبدنة كالثوب للإنسان يقيه البرد والوسخ.‎ 
”والبدن“ بضم الباء وسكون الدال. ويضم جمع بدنة بفتحتين هي الإبل والبقر‎ 
عندناء والإبل خاصة عند الشافعي رحمه الله تعالى» كذا في المهيأ وغيره.‎ 
وكان أبو حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله تعالى يرون تجليل البدن» أي يكسوها‎ 
الجلال» واتفقوا على أنه ليس بلازم وواجب» قاله الإمام العينى وغيره. وفى الهداية: التقليد‎ 
. أولى من التجليل؛ لأن له ذكرا في الكتاب؛ ولأنه للإعلام» والتجليل للزينة.‎ 
وفي شرح اللباب: التقليد أفضل من التجليل» وإن جلله مع التقليد فحسن»‎ 
وتركه لا يضر؛ لأنه ليس بسنة بل مستحسن. وقال أيضا: الإبل تقلد وتجلل‎ 
وتشعرء والبقرة لا تشعر بل تقلد وتجلل لكن يستحب التجليل» والتقليد أحب منه.‎ 
والجمع بينهما أفضل» والغنم لا يفعل بها شي من ذلك» أي من الأشياء الثلاثة اه.‎ 
۰ ١١ كذا في بعض الشروح.‎ 
قوله كان لا يشق إلخ: أي لا يقطعها في موضع لئلا تفسدء وتكون قابلة لأي انتفاع‎ )( 
ن وراد فيه عن مالك رحمه الله تعالى: إلا موضع السنام» وإذا نحرها نزع جلالها‎ 
مخافة أن يفسدها الدم» ثم يتصدق بها أي للا تسقط وليظهر الإشعار؛ لقلا يستتر‎ 
تحتها. ونقل عياض رحمه الله تعالى: أن التجليل يكون بعد الإشعار؛ لثلا يتلطخ بالد»‎ 
وأن يشق الجلال من الأسنمة ”إن قلت قيمتهاء فإن كانت نفيسة لم تشق.‎ 
وقال الحافظ رحمه الله تعالى: وفي هذا كله استحباب التقليد والتجليل‎ 
والإشعارء وذلك يقتضي أن إظهار التقرب بالهدي أفضل من إخفائه» والمقرر‎ 
إخفاء العمل الصالح غير الفرض أفضل من إظهاره. فإما أن يقال: إن أفعال الحج‎ 
مبنية على الظهور كالإحرام والطواف فكل الإشعار والتقليد كذلك فيخص ذلك‎ 
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شمس السالكف باب جلال البدرن‎ 

حتى يغدو بها من منى إلى عرفةء وكان يجللها بالحُلّل والقباط ى" والأنماطء ثم يبعث 
من عموم الإخفاءء وإما أن يقال: لا يلزم من التقليد والإشعار وغيرهما إظهار 
العمل الصالح؛ لأن الذي يهديها يمكنه أن يبعثها مع من يقلدها ويشعرها ولا 
يقول: إنها لفلان فتحصل سنة التقليد مع كتمان العمل» وإن التقليد جعل علما 
لكونها هديا حتى لا يطمع صاحبها في الرجوع فيهاء كذا في الزرقاني. 

وقال الباجي: ومعنى ذلك: أن جلال البدن تشق على أسنمتها لمعنيين: 
أحدهما: أن يبدو الإشعارء والثاني: أن ذلك أثبت لها على ظهور البدن اه. 

وقوله ”لا يجللها“ من التجليل أي لا يكسوها الجلال ”حتى يغدو 
بها “2 أي يصبح بها ويذهب ”من منى إلى عرفة“» يعنى إلى غاية إذهاب 
البدن في أول النهار بجلالها أو معهاء كذا في المهياً. وهذا لتبقى الثياب ` 
الها ولاخصير يطول اللبس لهاء.وقال اين الميارك» كان ابن غم رضن 
الله تعالى عنهما يجللها بذي الحليفة» فإذا مشى ليله نزع الجلال» فإذا 
قرب من الحرم جللهاء وإذا خرج إلى منى جللهاء فإذا كان حين ااج 
نزعها. وهذا في الإبل. وأما البقر والغنم فلا تجلل» قاله مالك رحمه الله 
تعالى في المبسوطء قاله الباجي في المنتقى. ١١‏ 
)١(‏ قوله بالحلل والقباطي إلخ: بضم الحاء وفتح اللام الأولى المخففة جمع حلة 
وهي بضم الحاء وتشديد اللام المفتوحة: ثوب من برود اليمن ولا تسمى حلة إلا أن 
يكون ثوبين من جنس واحد. 

و”القباطي“ بفتح القاف جمع قبطية بالضمء» كذا في المهياً. وقال المحلي 
بضم القاف جمع ”القبطي“ بالضم: ثوب رقيق من كتان يعمل بمصرء نسبة إلى 
القبط بالكسر على غير قياس فرقا بين الأنساب والثوب» وبسط النووي في تهذيبه: 
الاختلاف في ضم القاف وكسرها في القبطية» ثم قال .واتفقوا على أن جمعها 
”قباطي“ بفتح القاف» وهي ثياب تعمل بمصر. 

و”الأنماط“ بفتح الهمزة جمع نمط بفتحتين: ثوب من صوف ذولون من 


ألوان» ولا يكاد يقال للأبيض نمطء قاله الزرقاني. ثوب من صوف. يطرح على 
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بجلالها فيكسوها الكعبة”“ قال فلما كُيِيّتِ الكعبة هذه الكسوة أقصر من الجلال.‎ 
الهودج» ويكون ملونا. وقيل: ضرب من البسط له خمل رقيق» وقال الباجي:‎ 
القباطي ثياب بيض » والأنماط ثياب ديباج» والحلل ثياب مزدوجة اه.‎ 
وفي رواية يحي: القباطي والأنماط والحلل. بالتقديم والتاخير.‎ 
١7 وقوله ”ثم يبعث“ أي يرسل بعد نحرها بجلالها إلى خدام الكعبة.‎ 
قوله فيكسوها الكعبة إلخ: أي فيلبسها إياها تعظيما لها عن نظر الحقارة إليها.‎ )۲( 
و”قال“ نافع: ”فلما كسيت“ بصيغة المجهول. ”هذه الكسوة“ أي هذه الكسوة‎ 
المعروفة» ولعل المراد بها ماكساها به عبد الملك بن مروان من الديباج» وكان قبل‎ 
ذلك في عهد الخلفاء تكسى بالقباطي كما بسطه العيني» كذا في التعليق الممجد.‎ 
وقال ابن عبد البر: لأن كسوتها من القرب ومن كرائم الصدقاتء فلهذا كان ابن‎ 
عمر رضي الله تعالى عنهما يكسو بدنه الجلل والقباطي والحلل» فيجمل بذلك بدنه؛ لأن‎ 
ما كان لله تعالى فتعظيمه وتجميله من تعظيم شعائر الله تعالى» ثم يكسوها الكعبة فيحصل‎ 
على فضلين وعملين من أعمال البر رفيعين فلما كسا الأمراء الكعبة» وحالوا بين الناس‎ 
وکسوتهاء تصدق ابن عمر رضي الله تعالى عنهما حينئذ بجلال بدنه؛ لأنه شيء أخرجه‎ 
۰ لله تعالى من ماله» وما خر ج لله تعالى فلا عودة فيه» كذا فى الاستذكار.‎ 
وقوله ”أقصر“ بفتح الهمزة صيغة ماض من باب إفعال» أي ترك ما كان يفعله‎ 
من بعثها إلى الكعبة الشريفة لعدم الاحتياج إليه.‎ 
ثي المنتقى: يحتمل أن يكون عبد الله بن عمر رضي اللّه تعالى عنهما كان‎ 
يكسو جلال بدنه الكعبة قبل أن يعلم أن النبي صلى اللّه تعالى عليه وسلم كان‎ 
يقسم جلال بدنه» فلما علم بذلك رجع إليه وأخذ به اه.‎ 
واعلم أن ول من كسا الكعبة تبع الحميري ملك اليمن» وقال صاحب‎ 
المحلي: أول من كساها ابن الزبير» وكانت كسوتها المنسوج» وكانت تكسى يوم‎ 
عاشوراء» ثم كان معاوية يكسوها مرتين» ثم كان المامون يسكوها ثلاث مرات‎ 
فيكسوها الديباج الأحمر يوم التروية» والقباطي يوم هلال رجب» والأبيض يوم سبع‎ 


وعشرين من رمضان» وهذا الأبيض ابتدأها المامون سئة ١١۲ھ‏ حين قالوا له 
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أخبرنا مالك قال: سألت عبد الله بن دينار: ما كان ابن عمر يصع ' بجلال بدنه ؟ 

حتى أقصر عن تلك الكسوة. قال عبد الله بن دينار: كان عبد اللّه بن عمر يتصدق بها 
الديباج الأحمر ينخرق قبل الكسوة الثانية» فال عن اعون ا و الخديه 
فقيل له : الديباج الأبيض» » ففعله » قاله الأزرقي. 

وذ كر الفاكهي: أن أول من كساها الديباج الأبيض المامون بن الد شيد» واستمر بعده» 
وكسيت في أيام الفاطميين الديباج الأبيض» وكساها محمد بن سبكتغين ديباجا أصفرء 
وكساها الناصر العباس ديباجا أخضرء ثم كساهاديباجا أسود فاستمر إلى الأن انتهى. 

وفي المهياً: أول من كسا البيت بالديباج والدة العباس بن عبد المطلب حين 
أضلت العباس صغيراء فنذرت إن وجدته تكسو الكعبة المشرفة فوجدته ففعلت. 
وأول من -جرد الكعبة وكشفها وطرح عنها الكسوة في الجاهلية» وكانت قبل ذلك 
لا تجرد بل تخفف عنها بعض كسوتها معاوية بن الحكم. وأول من كسا الكعبة ٠‏ 
المكرمة يعلى بن منبه. وكان عاملا على اليمن للإمام عثمان رضي الله تعالى عنه 
فعل ذلك بأمرهء كما قاله جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى في الكتاب 
المسمى بالأوائل» كذا في المهيا. ١١‏ 
)١(‏ قوله ما كان ابن عمر يصنع إلخ: كلمة ”ما“ استفهامية» أي ما ذا. وقوله ”حتی 
أقصر“. وفي بعض النسخ ”حين أقصر“ وهو الظاهر. وقوله ”كان ابن عمر يتصدق بها" 
أي البدن على فقراء الحرم. قال الباجي: : إن جلال البدن . كانت كسوة الكعبة» » وكانت 
أولى بها من غير ذلك فلما كسيت الكعبة رأى أن الصدقة بها أولى من غير ذلك»اه: , 

- وقال القرطبي: فيه دليل على أن جلود الهدي وجلالها لاتباع لعطفها على 

اللحم» > وإعطائها حكمه. وقد اتفقوا على أن لحمها لا يباع فكذلك الجلود 
والجلال» وأجازه الأوزاعي وأحمد رحمهما الله تعالى» > كذا في بعض الشروح. 

00 المهلب: ليس التصدق بجلال البدن فرضا. وإنما صنع ذلك ابن عمر 
لأنه أراد أن لا يرجع في شئ, فر عداو لل ولا في شي أضيف إليه» كذا في 
ا وفي الكلام أي كان ابن عمر وضع الظاهر موضع المضمر لإيضاح 
المرام» كما قاله علي القاري»ء كذافي المهيأ. ١١‏ 
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شمس السالكف باب جلال البدرن‎ 
يعطي الجزار من ذلك شيئا ولا من لذومها. بلغنا أن النبي صلى الله عليه و سلم بعث‎ 
مع على ب نبي طالب رضي الله عنه بهديء فأمر أن يعصدق بجلاله وبخطمه» وأن لا‎ 
يعطي الجزار من خطمه وجلاله شيئا.‎ 
قوله ينبغي أن يتصدق إلخ: أي يستحب ويتعين» فإن هذه اللفظة تستعمل في‎ )١( 
عرف القدماء في المعنى الأعم» والمشهور عند المتأخرين استعمال ”ينبغي“‎ 
بمعنى ”يندب“ و”لا ينبغي“ بمعنى ”يكره تنزيها“ كذا ذكره الفاضل اللكنوي في‎ 
مقدمة التعليق من عادات الإمام محمد رحمه الله تعالى.‎ 
و”الخطم“ بضم الخاء وفتح الطاء جمع الخطام بالكسرء وهو زمام البعير‎ 
الذي يجعل في أنفه» والباء للمصاحبة.‎ 
و”الجزار“ بفتح الجيم وضمها وتشديد الزاي المعجمة والألف والراء المهملة»:‎ 
رجل يذبح الهدي وغيره ويقطع اللحمء وقوله ”من ذلك شيئا»: أي مما ذكر من جلال‎ 
البدن ولا من لحومهاء وفي معناها جلودها يعنى فى أجرته بل يعطي أجرته من غيرهاء‎ 
وأما إن كان فقيرا فلا بأس بتصدقه عليه. وقال القرطبي: لم رخص فى إعظاء الجرار‎ 
منها في أأجرته إلا الحسن البصري وعبد الله بن عبيد بن عمير» كذا في بعض الشروح.‎ 
وقوله ”بلغا“ إلخ: هذا البلاغ» أخرجه الجماعة إلا الترمذي» ذكره الزيلعى.‎ [ 
ر #دي“ أي مشتمل على مائة بدنة. وقوله ”بجلاله وبخطمه“ وفي نسخة‎ 
٠ ف وتأنيث الضمير باعتبار البدن والهداياء كذا فى المهياً.‎ 
ري الصحيحين عن علي رضي الله تعالى عنه: أمرني رسول الله صلى الله‎ 
تعالى عليه وسلم أن اتد بجلال ادى التى بترت وبجردها: وقيه اعاب‎ 
التجليل والتصدق بذلك الجل. ولفظ ”مر“ لا يقتضى الوجوب؛ لأنه ذلك فى‎ 
/ 2 صيغة افعل لا لفظ أمرء كذا في شرح الزرقانى.‎ 
وقال العيني: الظاهر أن الأمر للاستحباب» كذا في التعليق المسجد. وقال علي‎ 
۰ ١١ رضي الله تعالى عنه: نحن نعطيه من عندناء كما قاله القاري» كذا في المهياً.‎ 
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شمس الساتک باب المحضر‎ 


باب المخصر* 


باب المحصر 
)١( .‏ قوله المحصر: اسم مفعول من الإحصارء أحصره إذا حبسه ومنعه. وفي 
الشرع: هو الذي حبس عن إتمام الحج والعمرة بعذر أو مرض أو عدو أو نحو 
ذلك . وهذا عند أصحابنا الحنفية فهم قالوا : الإحصار في اللغة عام غير مخصوص 
بالعدو لعموم قوله تعالى ”قن أخصِرتمُ فَمَا اسْتَيْسَرٌ مِنَ الْهَدْي“, (البقرة:95١)‏ 
ونزول هذه الأية في حصر العدو لا يقتضي اختصاصه به» وكذا لفظ الأمن لا 
يقتضيه» فيمكن أن يراد به الأمن من عدو ومرض ونحوه» وعلى تقدير الاختصاص 
يقال : ورد بحسب تعين الحادثة والعبرة لعموم اللفظ والعلة لا لخصوص السبب. 

ويوافقه حديث: من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى. أخرجه 
أحمد وأصحاب السنن. وفي رواية: ”من كسر أو عرج أو مض“ رواه عبد بن 
حميد وقال: روي نحوه عن ابن مسعود وابن الزبير وعلقمة وابن المسيب وعروة 
ومجاهد والنخعي وعطاء وغيرهم رضي الله تعالى عنهم. ظ 

وأيضا في اية الاحصار فمن گان منم مَرِيْضاً سا أو به أذ مِنْ رَأْسِهِ فَفِدُيَة 
مِنْ صِيَام أو صَدَقَةٍ أو نشي“ . وهذا هو أرجح الأقوال. وقال مالك والشافعي 
وأحمد رحمهم الله تعالى : لا حصر إلا حصر العدو. وقيل : حكم المحصر 
مخصوص بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم وأصحابه. والأية المذكورة نزلت 
في حصرهم يوم الحديبية حين صدهم المش ر كون عن البيت فيختص بمورده. 
وهذا القول شاذ لا يعتمد عليه. وقول رابع محكي عن ابن ع الزبير رضي الله تعالى 
عنهماء وهو أن المحصر بالمرض والعدو سواء لا يحل إلا بالطواف» وهو أيضا 
قول شاذء كذا في التعليق الممجد للفاضل اللكنوي. 

وحكى العيني في شرح الهداية: أنهم اختلفوا في الإحصار في اثنين وستين 
موضعاء ثم بسطها نحو اختلافهم ذ فى االحضر بای یکین كما مر منا انفاً. 
والأر جح مذهبنا كما عرفتم بدلائل. 
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شمس الساتک باب المحصر‎ 
أخبرنا مالك أخبرنا ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أنه قال: من أحصر دون‎ 
البیت بمرض» فانه لا يحل حتى يطوف” ' بالبيت فهو يتداوى مما اضطر إليه ويفتدي.‎ 
يقدر على المشي فهو محصر؛ لأنه منع من المضي في موجب الإحرام فكا‎ 
محصرا كما لو منعه المرض» وإن كان يقدر على المشي فليس بمحصر؛ لأنه قادر‎ 
على المضي في موجب الإحرام فلا يجوز له التحلل» ويجب عليه المشي إلى الحج‎ 
o إن حمر‎ 
ونحو اختلافهم في التحلل له بحج فقط أو بحج وعمرة. وفي البدائع:‎ 
الإ خصار كما بكون عن الضع يكون عن العمرة عدف عامة العلماء.‎ 
وهل يجب على المحصر القضاء» وهل يجب على المحصر الهدي أيضا أم‎ 
لا؟ ومتى ينحر الهدي» وأين؟ واختلافهم في العاجز عن الهدي ينتقل إلى صوم‎ 
عشرة أيام أم لا؟ واختلافهم فيمن أحصر عن البيت بعد ما وقف بعرفة» ففي.‎ 
البدائع: لا يكون الحاج محصرا بعد ما وقف بعرفة ويبقى محرما عن النساء إلى أن‎ 
يطوف طواف الزيارة اه.‎ 
واختلافهم فيمن يتمكن من البيت» ويصد عن عرفة» وهل يلزم على المحصر‎ 
عند التحلل الحلق أو القصر أيضا أم لا؟ وما إلى ذلك من مسائلء فافهم.‎ 
واستنبط المصنف رحمه الله تعالى ار من قوله تعالى في جور‎ 
(اليقرة, ”وأيموا الْحَجٌ وَالْعُمَرَة لله قن أُحْصِرْتُمُ قَمَا اسْمَيْسَرٌ مِنَ اهدي‎ 
۲. الأية“» كذا في المهياً‎ 
قوله لا يحل حتى يطوف إلخ: بحل بفتح أوله وكسر ثانيه وتشديد ثالثهء أي لا‎ )۱( 
يخرج من إحرامه» ولا يجوز له التحلل حتى يطوف بالبيت» ويسعى بين الصفا والمروة‎ 
كما روى ولو امتدت الأيام» ولا يخفى مافيه من اللحرج العام وما يترتب من الأثام.‎ 
”فهو يتداوى” أي يعالج نفسه من المحظورات ”مما اضطر إليه“ بصيغة‎ 
المجهول أي باستعمال ما احتيج إليه من محظورات الإحرام كاللباس والطيب‎ 
والدواء وإزالة الشعر وغير ذلك. ”ويفتدى“ أي يودي فدية ما استعمله من‎ 
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قال محمك: بلغنا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه جعل المحصر 


بالوّجَع”'' كالمحصر بالعدو فسئل عن رجل اعتمر فَهَسَتَه حية فلم يستطع 
المضي. فقال ابن مسعود: ليبعث بهدي ويواعد أصحابه يوم مار فإذا نحر عنه 
المحظورات» وكفارته بعد الفراغ من مناسكهء كذا في التعليق الممجد والمهيأً. 
ولا إثم عليه للعذرء قاله الزرقاني. وقال به مالك والشافعي وأحمد واسخق رحمهم 
الله تعالى. وقال اصحابنا الحنفية: إذا بعث بهدي وواعد صاحبه ثم يوم ينحره جاز 
له أن يحل وهو بموضعه قبل أن يصل إلى البيت. وسيأتي دليله عن ابن مسعود. 
وشذت طائفة قالت: من أحصر بمرض أو كسر أو عرج حل بالموضع الذي عرض 
له هذا فيه» ولا هدي عليهء وعليه القضاءء كذا فيالاستذكار. ١١‏ 
)١(‏ قوله المحصر بالوجع إلخ: بالفتحتين المرض المؤلم كالمحصر بالعدو قياسا 
عليه» ولمساعدة اللغة إليه على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السببء كذا 
و . وقوله ”عن رجل“ قيد واقعي لا احترازي. 

”اعتمر“ أي أحرم بالعمرة ”فنهشته“ من باب فتح من النهش بالشين 
المعجمة وفي لغة: بالمهملة وهو لدغ الحية وجرحها. ”والمضي“ أي لم يقدر 
الذهاب إلى مكة لإتمام العمرة. 

وقوله ”ليبعث بهدي“ أي صيغة أمر غائب أن يرسل مع بعض أصحابه إلى 
مكة هديا. ”ويواعد“ من المواعدة. ”يوم أمار“ بالفتح أي يوم أمارة وعلامة تدل 
على وصولهم إلى مكة» وذبحهم الهدي عنه أي مواعد وقتا معينا. 

”فإذا نحر“ بصيغة المجهول أي ذبح عنه الهدي بمكة وجاء ذلك اليوم 
الموعود ”حل“ أي خرج من الإحرام» واستعمل محظوراته من الحلق وغيره 
والحلق حسن؛ لأن ¿ النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى ْ 
عنهم أحصروا بالحديبية فأمرهم بعد بلوغ الهدايا محلها أن يحلقوا وحلق صلى 
الله تعالى عليه وسلمء » وإنما سقطت الأعمال للضرورة» وما لا يدرك كله لا يترك 
كلهء وأيضا قال تعالى: ”قن أَحَصِرتمُ قَمَا اسْتَيْسَرَ من نَّ الْهَدي رلا تَحَلِقُوًا 


رُوْسَكُمْ = حتى يَبْلْعَ الذي مَحِلَّهُ“(البقرة:117١)‏ أي الحرم عندنا فلا يذبحه إلا في 
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شمبن السالكف باب المحصر‎ 
الهدي حل» وكانت عليه عمرة مكان عمرتهء وبهذا نأخذ. وهو قول أبي حنيفة‎ 
رحمه الله والعامة من فقهائنا.‎ 


الحرم. وقال الشافعي وغيره: المراد بالمحل مكان الإحصار أي يذبح المحصر 
الهدي حيث يحل سواء كان من الحل أو الحرم. 

وقوله ”وكانت عليه عمرة مكان عمرته“ أي عوض عمرته السابقة قضاء 
عنها؛ فإنها إن كانت واجبة بالنذر وغيره فظاهرء وإن كانت نفلا فالنفل بالشروع 
يلزم» كما هو مذهبنا. وهذا لقضاء رسول الله صلى اللّه تعالى عليه وسلم وأصحابه 
عمرة الحديبية التي أحصروا فيهاء وكأنه تسمى عمرة القضاء» وأوله الشافعي بأن 


القضاء بمعنى القضية» كذا في المهيأ وغيره. فدل هذا على أن الإحصار لا يختص 


بالعدو وكذا يعم الحج والعمرة كليهما فتدبر. ١١‏ 
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شمبن السالگک باب تكفيرن المحرم‎ 


باب تكفين س 


أخبرنا مالك أخبرنا نافع أن ابن عمر كفن" اقرف بو عو ال رقت 
محرما بالجحفة وخمر رأس”" 


باب تكفين المحرم 

١١ قوله تكفين المحرم: أي إذا مات المحرم في إحرامه حجا أو عمرة أو كليهما.‎ )١( 
قوله كفن إلخ: فعل ماض من التكفين.”وقد مات“ الواو حالية و”بالجحفة“ بضم‎ )۲( 
الجيم وسكون الحاء وفتح الفاء: ميقات أهل الشام» وقد مر ذكره في بحث المواقيت.‎ 
وأخرج ابن سعد: مات واقد بالسقيا وهو محرمء فكفنه ابن عمر رضي الله تعالى‎ 
عنهما في خمسة أثواب (قميص وعمامة وثلاث لفائف) وصلى عليه ودفنه. وحكى‎ 
١١.حورشلا الحافظ في الفتح: أنه وقع عن بعيره وهو محرم فهلكء كذا في بعض‎ 
قوله وخمر رأسه: بتشديد الميم» أي غطاه. وفي رواية يحي ”ووجهه“ وقال: لو‎ )۳( 
لا أنا حرم بضمتين : أي محرمون لطيبناه أي بالحنوط ونحوه. وإنما امتنع عبد‎ 
الله بن عمر رضي الله تعالى عنه من أن يطيبه لأجل إحرامه هو لا لأجل إحرام‎ 
00 الميت» كذا في المنتقى. فمذهب الحنفية والمالكية: إذا مات‎ 
الاحرام عنه» فيغطي وجهه ورأسه. ومذهب. الشافعية والحنبلية وأهل الظاهر: أ‎ 
المحرم على إحرامه بعد الموت فلا يغطي وجهه ورأسه لما رواه البخاري ب‎ 
وغيرهما: أن رجلا محرما توفي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفنوه في‎ 
ثوبيه» ولا تغطوا رأسه. وفي رواية: ”ووجهه“ ولا تقربوه طيباء فإنه يبعث مطيبا. وفي‎ 
لفظ ”ملبيا يوم القيامة“. وقد مر في باب المحرم يغطي وجههء كما في الشهيد.‎ 
والجواب عن أثر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا: أنه يحتمل أن يكون لم يبلغه‎ 
الحديث» ويحتمل أن يكون بلغه وحمله على الأولوية وجوز التخمير.‎ 

ومن دلائلنا حديث الباب هذاء فإنه علم بذلك أن إحرام واقد انقطع 
بالموت. وأيضا بما روي ”إنما يعمل الرجل ما دام حيا فإذا مات فقد انقضى 
العمل“ فإنقطع إحرامه أيضا. 
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شین المانات باب تكفيرن المحرم‎ 
ذهب الإحرام عنه.‎ 
ولد صالح يدعو له» وصدقة -جارية» وعلم ينتفع به. والإحرام ليس من هذه الثلاثة.‎ 
ومنها ما أخرجه الدار قطني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال‎ 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: خمروا وجوه موتاكم ولا تشبهوا باليهود.‎ 
وقال ابن قطان: سند هذا الحديث صحيح ذكره العيني في العمدة.‎ 
ومنها ما عقد ابن أبي شيبة في مصنفه ”باب المحرم يغطي رأسه“ فأتى فيه‎ 
بنحو ثمان روايات تدل صراحة على مذهبنا من تخمير الوجه والرأس ونحوه.‎ 
ومنها ما روي اغسلوه بسدر مع أن المحرم لا يجوز غسله بسدر. وأيضا أنها‎ 
عبادة شرعت» فبطلت بالموت كالصلاة والصيام وإلا يلزم أن يوتى ببقية مناسكه.‎ 
وأن لا خرج المعتكف عن المسجد إذا مات بل يدفن فيه» والذي ما ت مصليا‎ 
يجب أن لا يضطجع في القبر بل يجعل على حاله راكعا أو ساجدا أو قائما أو‎ 
قاعدا وغير ذلك من الأحكام.‎ 
وأجيب عن قصة الموقوص بالدابة بأنه واقعة حال لا عموم لهاء فلعله صلى الله‎ 0 
وسلم عرف بالوحي بقاء إحرامه بعد موته» فهو خاص بذلك الرجلء فلذا‎ 0 
ل انه ببعث ملبياء فإنه لو أريد التعميم في كل محرم لقال: فإن المحرم كما قال:‎ 
. إن الشهيد يبعث وجرحه يئعب دماء فظهر التخصيص من التعليل‎ 
حح شاه الدلائل القوية الواضحة لنا نقلا وعقلا عجبا من الفاضل اللكنوي‎ 
الحنفي حمث قال: إن مذهب الشافعية هو الأرجح نقلاء ولعل هذا هو الذي لا‎ 
يتجاوز الحق عنه. واحتمال عدم بلوغ الحديث إلى ابن عمر رضي الله تعالى‎ 
ا لشحصاء ی بسنا عن ميدن ایی ميان الله تعالى علية ردن ظ‎ 
ونادا تعمل ايها الفاضل با اديت آخره اء ولا کن من المسترظين نا‎ 
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شمن الساتلكف باب مرن أد رک عرفة ليلة المزدلفة 


باب من أدرك عرفة“ليلة المزدلفة - 


باب من أدرك عرفة ليلة المزدلفة. ...'. 

)١(‏ قوله أدرك عرفة إلخ: أي وصل إلى عرفة. وفيبعض النسخ ”عرفات“ وقوله 
”ليلة المزد دلفة“ أي في الليلة التي يقام فيها بمزدلفة» وهي ليلة العيد» فإن لها حكم 
عرفات في صحة الوقفة» فآخر وقت الوقوف طلوع الفجر الثاني من يوم النحر. 
وهذا من المتفق عليه عند الأئمة الأربعة. وأوله زوال الشمس يوم عرفة عند الثلاثة 
خلافا للحنابلة» فإن زمان الوقوف عندهم يصح في a‏ وإنما السنة ' 
بعد الزوال» قاله القاري في شرح لباب المناسك. 

نعم! ذهب مالك رحمه الله تعالى إلى أن الوقوف الركن» إنما هو الوقوف بالليل 
فالوقوف في جزء من الليل أصلء والنهار تبع عنده. وعندنا النهار أصل والليلٍ تبع» كما . 
بسطه العيني في العمدة. وقال الكاساني رحمه الله تعالى: ”لأن هذا نوع نسكء فلا 
يختص بالليل كسائر أنواع المناسك“. 

وأما القدر الواجب من الوقوف فمن حين تزول الشمس إلى أن تغرب» فهذا لقدر 
من الوقوف واجب عندناء وعند الشافعي رحمه الله تعالى ليس بواجب بل هو سنةء ففإن 
دفع من عرفة قبل غروب الشمس فإن جاوز عرفة بعد الغروب فلا شي عليه؛ لأنه ما 
ترك الواجب» وإن جاوزها قبل الغروب فعليه دم عندنا لتركه الواجب» فيجب عليه 
الدم» كما لو ترك غيره من الواجبات. وعند الشافعي رحمه الله تعالى لا دم عليه؛ لأنه 
لم يترك الواجبء كذا في البدائع. 

وإن دفع منها قبل أن تغيب الشمس» فعليه الحج قابلاء وإن دفع منها بعد 
غروب الشمس فلا شي ء عليه» قاله مالك رحمه الله تعالى» e‏ کذا في الاستذكار. 
فالأفضل عنده أن يقف نهارا وليلا. وعندنا من وقف جزء من النهار دون الليل فعليه 
دم» ومن وقف جزء من الليل دون النهار فلا دم عليه. وروى الشيخ أبو القاسم: من 
وقف بعرفة ليلا وترك الوقوف نهارا مختارا فعليه الدم. وهذا يقتضي وجوبهء وإن لم 
يكن ر كنا من أركان الحج بانفراده» كذا في المنتقى. ١١‏ 
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شمیں السالك ‏ 2 باب مر رن أدرك عرفة ليلة المزدلفة 
أخبرنا مالك أخبرنا نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: من وقف بعرفة ليلة 
المزدلفة قبل أن يطلع الفجر”'' فقد أدرك الحج. 


قال محمد: وبهذا نأخذ..وهو قول أبي حنيفة والعامة 


(۱) قوله أن يطلع الفجر إلخ: أي الفجر الثاني من العيد ”فقد أدرك الحج“ أي 
أدرّك أعظم أركانه وهو الوقوف بعرفة» فإنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال: 
”الخج عرفة من أدركها قبل أن يطلع الفجر من ليلة جمع فقد تم حجه“ أخرجه 
أصحاب السنن. وزاد يحي في مؤطاه في أثر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: ومن 
نم يقف بعرفة ليلة المزدلفة قبل أن يطلع الفجر فقد فاته الحج. ss‏ 
لا بد من الوقوف ليلا أيضا مع النهار. 

وهذا خكم شرع تسهيلاء فار ن أصل الوقوف هو ما يكون بالنهار يوم عرفة» 
فإن لم يتيسر له ذلك كفى وقوفه في جزء من أجزاء ليلة العيد بعرفة . وقد قال النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم: :من أدرك معنا هذه الصلاة ‏ أي صلاة الصبح بمزدلفة 
- وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهاراء فقد تم حجه وقضى تفثه» رواه ابن خزيمة» 
وصححه وابن حبان وأصحاب السنن» كذا في التعليق للفاضل اللكنوي. وكلمة 
"أو" بمغنئ الواو» كذا في الاستذكار.: ومن فاته ا ا إدراك رك 
له لتحلل بفعل عمرةء قال الزرقاني ويره ۲ .۲ 
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شمس السالك TT‏ م باب مر 3 hE‏ مدن 5 30 





وهو بمنی ‏ 
أخبرنا مالک أخبونا نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: ا 
أؤسط أيام الدشريق وهو بمنى لا ينفرن حتى يرمي الجمار من الغ ٠‏ 


باب من غربت له الشمس في النفر الأول وهو بمنى 
)١(‏ قوله النفر الأول: أي يوم الانصراف الأول من منى» وهو اليوم الثاني عشر من, . 
ذي الحجة» فيكون النفر الثاني هو اليوم الثالث عشر من ذي الحجةء واليوم الرابع 

من أيام التشريق. واستنبط المصنف رحمه الله تعالي هذه الترجمة من قوله تعالى 
في سورة (البقرة:"١٠)‏ "فم نجل في ومين فلا ثم علي ومن تاخ قلا ل 
عَلَيْهِ له من اتی“ كذا في المهياً كن 
قرله من عربت له اليس إلغ: TT‏ ”واللام 
الجار“ هنا للتعليل» أي لأجل توقفه في منى» كما في قوله تعالى ”لإيلاف قريش“ 
قاله الكماخي. و”أوسط أيام التشريق“ أي اليوم الثاني عشر من ذي الحجة. ”وهو 
بمنى “ جملة حالية» أي الحال أنه لم ينفر من منى قبل غروبهاء ”فلا ينفرنّ» أي لا 1 
يرجن من منى بعد غروبهاء ولا يرجعن إلى مكة حتى يرمي التجبار».أي إلثلاث. 
من الغدء أي من اليوم الثالث عشر؛ لأن المبيت لأجلها ويقتضي ذلك المقام 
بالنهار د بمنى» كذا في المنتقى. 

ل 
أيضا بعد الزوال عند الجمهورء ولو رمى فيه قبل الزوال صح عند أبي حنيفة رحمه 
الله تعالى ويكره. وقالا: لا يجوزء ولكن قول الإمام إمام القول» فإن له أن ينفر قبل 
الرمي ويترك الرمي في هذا اليوم رأساء فإذا جاز له ترك الرمى أصاد » فلأن يجوز له 
الرمي قبل الزوال أولى . واللّه تعالى أعلم. وقال الشيخ بويك رجي الله ا إنه 
إذا طاف طواف الإفاضة رجع إلى منى» ولا يشتغل بشي غيره من طواف أو صلاة 
أو غير ذلك؛ لأن رجوعه إلى منى أفضل من ذلك كلهء > كذافي المنتقي. ) .۲ 
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شمس السالكتبف باب من غربت له الشمس فى ... 
قال محمد: وبهذا نأخذ. وهو قول أبي حنيفة والعامة. ° 





)١(‏ قوله وهو قول ابي حنيفة والعامة رحمهم الله تعالى: وقال القاري رحمه الله 
تعالى الباري: اعلم أن الأفضل أن يقيم ويرمي في اليو الرابع لفعله صلى الله تعالى 
عليه وسلم» ولقوله تبارك وتعالى: ”وَمَنْ تأخر قلا إِنْمّ عَلَيّهِ لِمَنِ اتقى" (البقرة: 
)٠*‏ إشارة إلى هذا هو الأولى لمن اتقى المولى. وإن لم يقم نفر قبل غروب 
الشمسء فإن لم ينفر حتى غربت الشمس يكره له أن ينفر حتى يرمي في الرابع. 
ولا يجوز عند الشافعي رحمه اللّه تعالى ولو نفر من الليل قبل طلوع الفجر من اليوم 
الرابع لا شي عليه» وقد أساء لتركه السنة» ولا يلزمه رمي اليوم الرابع في ظاهر 
الرواية» نص عليه محمد رحمه الله تعالى في ”الرقيات“ وإليه أشار فى الأصل» 
وهو المذكور في المتون» وليس له أن ينفر بعد الغروب» فإن نفر لزمه دم عند الأئمة 
الثلائة ورواية عن أبي حنيفة رحمهم الله تعالى» ولو نفر بعد طلوع الفجر قبل 
الرمي يلزمه الدم اتفاقا اه. 

) فوجه الظاهر أن قبل غروب اليوم الثالث يجوز النفزء فكذا بعده بجامع أن 
ان ارين لا يجوز الرمي فيه عن الرابع. ووجه رواية الحسن عن أبي حنيفة 
E)‏ الاي أن النفر في اليوم لا في الليل لقوله تعالى: ”قَمَنُ تَعَجََلَ في 
يوعين فلا ثم عَليُهِ' والجواب: أن لياليها التالية تابعة لأيامها الماضية؛ ولذا جاز 
رمي أيامها في لياليها اتفاقاء كذا في التعليق الممجد. ؟١‏ 
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شمس السالكف باب من نفر ولم يجحلق‎ 


باب من ذ نفر” ولم يحلق ‏ 
أخبر نا مالك أخبرنا نافع: أن عبد اللّه بن عمر لقي رجلا من أهله "يقال لال 
وقد آلا ولم يق راسه ولم قر جيل شلك فأمره عبد الهأ مرجع قیاق 
راسه أو يقصرٌ ثم يرجع إلى البيت فيفيض. 
قال محمد: وبهذا ناخذ. 


باب من نفر ولم ee‏ 
)١(‏ قوله من نفر إلخ: أي انصرف من منى إلى مكة ”ولم يحلق“ أي الحال أنه لم 
يحلق» ولم يقصر بعد الرمي أو قبله أو بعد الرمي والذبح أو قبل الذبح» وسواء نفر 
في اليوم الأول أو الثاني» ولو حلق المفرد أو غيره قبل الرمي» أو القارن والمتمتع 
قبل الذبح» أو ذبحا قبل الرمي فعليه دم» فإن الخلق لا يحل إلا بغد الذبح» ولو 
طافوا قبل الرمي والحلق لا شي عليه» ؤيكره لت ركه السنةء وهي الترتيب بين 
الفلاثة. وكذا لو أخر الذبح أو الحلق عن أيام النحرء أو أتى هما خارج الحرم 
فعليه دم» كذا قاله القاري وغيره. وقد فصله الإمام المدقق أحمد رضا قدس سره 
فى ”أنوار البشارة“ وتقدم في ”باب من قدم نسكا قبل نسك“» فافهم.؟١‏ 2 . 
0 قوله ر-جلا من أهله إلخ: أي من أعزته وأقاربه» وهوابن أخية الأضغر عبد الرحمن» 
وهو الذي ”يقال له المجبر“ بصيغة المفعول من التجبير بوزن مخمدء واشمه أيضا عبد 
الرحمن» ولقب بذلك؛ لأر ن أباه مات وهو حمل» فلما ولد سمته جفصة رضي الله تعالى 
عنها باسم أبيه وقالت: لعل الله يجبره. وقيل: سقط فتكسر فجبر» فقيل له المجبر» قاله 
الزرقانى. ”وقد أفاض“ أي طاف طواف الإفاضة والزيارة ”جهل ذلك“ أي فعل المجبر 
ذلك جاهلا عن هذا الحكمء أنه يقدم الحلق أو القصر على الطواف لا عالما عامدا. 
فأمره عمه عبد الله بالرجوع إلى منى والحلق أو القصر هناك» ثم طواف البيت أمر 
ندب مراعاة للترتيب المسنون» وإلا فيجوز الحلق والقصر في غير منى في الحرم مطلقا 
والطواف قبلهما يعتد به» ولا شي عليه» لكنه مكروه» ذكره الفاضل اللكنوي في التعليق. 
وقال الزرقانى: هذا ليأتى بال ني النطلوب باتفاق اه. وفهم منه أنه لقيه 
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شمس السالک _.. و‎ 


باب الرجل. يجامع :قبل أن يفيض بغفيمص 


أخبرنا :مالك أخبرنا أبو الزبير.المكي عن عطاء ب بن أبي باح عن ابن عباس: أنه 
سئل عن:رجل وقع على امزاته قبل أن يفيض؟ فأمره أن ينحر بدنة. ظ 
بغير منى» ولعله لقيه بين مكة ومنى منصرفا إلى منئ» فأمره أن يتمادى إلى منى» 
فيحلق ثم يرجع إلى البيت» فيعيد طواف الإفاضة» كذا ة في المنتقى. ge‏ 
وقال الكماخي: فإنه أمر مندوب إذ لوطاف قبل الرمي والحلق ل.: شيء عليه ويكره» وكذا لو 
حلق في غير منى من أرض 1 لحرم لخالف الأفضل» لب اف اعا ها 
باب الرجل يجامع قبل أن يفيض ْ 
(1) قوله قبل أن يفيض: ا ات اه 
السبيلين غامد أوتاسياهرة او رازا . وقوله ”قبل أن يفيض“ له معنيان: 7 
الأول: قبل أن يرجع من عرفات بعد إدراك الوقفة» ولو حال 5 وفي 
نسخة: : باب الرجل يجامع بعرفة قبل أن يفيض “ مع أنه ليس في الباب أثر يوافق 
هذا العنوان إلا أن يحمل قوله في أثر ابن عباس رضي الله تعالى عنهم! ”قبل أن 
يفيض“ على الجماع قبل الرجوع من عرفة؛ فإن الإفاضة تطلق عليهء قال تعالى: 
"لاذ افضتم من عرفات" (البقرة :۸( 0 
والمعني الثاني : قبل أن يطوف طواف الإفاضة والزيارة 0000000 
ما في رواية يحي'في هذا الأثر: : أنه سثل عن رجل وقع بأهله أي وطأها وجامع وهو 
بمنى قبل أن يفيض إلى اخره . ولكن ما في هذه النسخة يحتمل المعنيين» 
فعلى الأول لم يفسد حجه عندنا؛ ا؟ لأدائه الركن الأعظم الذي لا يفوت الحج 
إلا بغوته وهو الوقوف؛ لقوله صلى الله ' تعالى عليه وسلم: الحج عرفة اه. وعليه 
بدنة سواء جامع عامدا أو ناسياء كذا في عامة الكتب والروايات الظاهرة. وقيل: 
في العمد بدنة» وفي النسيان شاة e‏ حجه. 
وأها لو جامع قبل الوقوف بعرفة فسد حجه بالاتفاق وعليه شاة. وعند 
ا رحمه الله تعالى بدنة قياسا على الجماع بعد اودر ولنا إطلاق ما 
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شهين السالكب: باب الرجل يجامع قبل أن يفيض‎ 


قال محمد: وبهذا نأخذ. قال رسول"اللّه صلى اللّهعليه:و سلم: من وقض بعوفة 
فقد أدرك حجه. فمن جامع بعد ما يقف بعرفة لم يفش خجه ولكن'علية بدن ي 





22 س22))0 


د ولاه لاوجب اللا نر ریمض في يقية ا 


ولا يتحلل بأفعال العمرة بخلاف فائت الحج؛ فإنه يتحلل بأفعال العمرة. +:- . 
وعلى ا سواء جع e‏ 
حجه وعليه شاة عندنا. وعند الثلاثة ا قبل لا د المناط عثلانا 
الوقوف بعرفة» وعندهم التحلل الأول وهو الحلق. والمشهور من مذهب مالك 
رحمه اللّه 0 ا ل ا 
وقال ابن عبد البر في الاستذكار: قال مالك رحمه الله تعالى: : من وطئ بعد 
الجمرة قبل الإافاضة فعليه عمرة وهدي. واله قب اخمك ين خب بريه الله 
تعالى فيما ذكر عنه الأثرم. والقول الثاني: أنه ليس عليه إلا هدي بدنة وحجهما 
تام. ذهب إليه أبو حنيفة والشافعي والثوري» رحمهم الله تعالى. وقال الشافعي 
ر حمه الله تعالی : يجزئه ما استيسر من الهدي. والقول الثالث: أن حجه فاسد 
وعليه حجة قابل والهدي» وهو قول ابن عمر رضي اللّه تعالى عنهما اه. ١٠١‏ 
)١(‏ قوله ولكن عليه بدنة إلخ: أي يجب عليه أن يذبح بقرا أو إبلا أو نحوها.. 
”لجماعه“ أي جزاء لفعله ”وحجه تام“ أي صحيح لوقوع الخلل بعد التحلل برمي 
الجمرةء كذا في الزرقاني. وقوله ”وإذا جامع قبل أ ن يطوف“ إلخ: هذا بظاهره ٠‏ 
مكررء كما قاله الفاضل اللكنوي في التعليق؛ ؛ لأر ن معناه قبل طواف الزيارة» وبعد 
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شمس السالک باب الرجل يجامع قبل أن يفيض 
لجماعهء وحجه تام وإذا جامع قبل أن يطوف طواف الزيارة لا يفسد حجه. وهو قول 
اي تصيفة والعامةمن فاا ` 


الوقوف بعرفة.إلا أن يقال: إنه أراد زيادة التاكيد في الحكم» فافهم. 
وقال الزيلعي في نصب الراية في باب الجنايات: عن عطاءء قال: سئل ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما عن رجل قضى المناسك كلها غير أنه لم يزر البيت 
حتى وقع على امرأته؟ قال: عليه بدنة.اه ش 
فالبدنة تجب فى موضعين: الأول ما مر. والثانى: إذا طاف جنبا أو حائضا. 
وفي مواضع أخر س الهدي لخفة الجناية. ومن طاف طواف القدوم أو طواف 
النوافل محدثا فغليه صندقة» فتذكر ١١.‏ 
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شمسن السالكف باب تعجيل الإهلال‎ 


باب تعجيل الإهلال 


أخبر نا مالك حدثنا عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عمر بن الخطاتب قال: أهل 
مكة” '! ما شان الناس يأتون شعثا وأنتم مُدّهنون أهلوا إذا رأيتم الهلال. 


باب تعجيل الإهلال 

)١(‏ قوله أهل مكة إلخ: أي يا أهل مكة بحذف حرف النداء. وفي نسخ بإظهاره. وهذا 
خطاب إلى من بمكة» مكيا كان أو افاقيا. ”ما شأن الناس“ أي الافاقيين ”يأتون“ أي 
من مكان بعيد ويدخلون مكة ويحضرونها ”شعثا“ بالضم فسكون جمع أشعث» وهو 
مغبر ال رأس» متفرق الشعر» متشتت الحال لعدم التعاهد بالدهن وغيره لأجل إحرامهم»* 
والحال ”أنتم مدهنون“ بتشديد الدال من الادهان أي مستعملو الدهن في الشعرء كأنه 
قيل: إذا كان بعيد الدار أشعث لأجل القدوم إلى بيت اللّه تعالى فأهله أولى بذلك» كما 
قال: ”أهلوا إذا رأيتم الهلال“ أي أحرموا بالحج:إذا رأيتم هلال ذي الحجة. فأراد أن 
يقدموا الإهلال من أول ذي الحنجة ليبعد عهدهم بالترجل والادهان» ويأخذوا من 
الشعث بحظ وافر؛ لأن من سنة الحج بعرفة أن يكون أشعث أغبرء فأنكر عمر بن 
الخطاب رضي لسار الا ريرس و م 
الإهلال إلى يوم التروية» قاله الباجي في المنتقى. 

وهذا الأمر منه للندب والاستحباب» وهذا مما لا يوافق عليه عُمر ابنه عبد اللّه 
رضي الله تعالئ عنهماء فكان يهل يوم التروية» واحتج بأنه لم ير النبي صلی الله تعالى 
عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته أي تستوي قائما إلى طريقهء كذا في الزرقاني. 

وقال ابن عبد البر في الاستذكار: يريد ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه صلى الله 
تعالى عليه وسلم أهل من ميقاته في حين ابتدائه عمل حجته . وأخرج عبد الرزاق عن ابن ْ 
عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لا يهل أحد بالحج من مكة حتى يروح إلى منى. وأن 
المكي لايخرج من مكة للإهلال ولا يهل إلا من جوف مكةء فهذا أمر مجتمع عليه لا 
خلاف فيه وليس كالمعتمر عند الجميع» فإنه يخرج للإهلال إلى الحل انتهى. 


.وكان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يختار للمكي أن يهل يوم التروية 
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شمس السالكف . باب تعجيل الاهلال 
قال محمد: تعجيل الإهلال أفضل من تاخيره إذا ملكت نفسك. وهو قول أبي 
حنيفة والعامة من فقهائنا. ا 


لمعنيين: أحدهما: أنه لم ير النبي صلی الله تعالى عليه وسلم يهل حتى تنبعث به 
راحلته. والثاني: أن من شأن المحرم أن لا يقيم في موضع ينشئ فيه إحرامه. وإنما 
يحرم ويلبي عند أخذه في التوجه إلى حيث يقتضى إحرامه التوجه إليه» فكره أن 
يحرم من مكة ثم يقيم بها بعد إحرامه ثمانية أيام» كذا في المنتقى للباجي. 

وأما من لم يكن من أهل مكة سواء كان من از الميقات أو خارجها 
فالأفضل للأول أن يهل من دويرأهله» وكذا للثاني إن أمن من الوقوع في 
٠‏ المحظورات وإلا فيجب من الميقات. 

وقد ورد في فضل تعجيل الإحرام اثار. 

منها ما أخرجه أبو داؤد عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها: أنها سمعت رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد 
الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء أو وجبت له الجنة. شك الراوي أيهما قال. 

ومنها ما أخرجه البيهقي عن عبد اللّه بن سلمي المرادي» قال: قال رجل 
لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه : ماقوله ”و أتموا الحج والعمرة للّه؟“ قال: 
أن تحرم من دوير أهلك. 

ومنها عن قتادة عن الحسن رضي الله تعالى عنهما: أن عمر بن الحصين رضي الله 
تعالى عنه أحرم بالبصرة. وابن عباس رضي الله ل الا ار شديد. 
وقال مسور: : يحرم من القادسية» وإن عليا رضى ي الله تعالى عنه 


عنه أحرم من المدينة. وعن أبي 
الشعثاءء فا 


ل: ریت الحارث بن سويد التيمي وعمرو بن ميمون رضي الله تعالى عنهما أحرما 
من الكوفة. ونحوه كثرء أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف باب في تعجيل الإحرام. 

وعلى كل حال فالخلاف في الأفضل؛ إذ يجوز كل بإجماعء قاله الزرقاني. فالأفضل 

عند أبي حنيفة و مالك رحمهما الله تعالى للمكي هو التعجيل في الإحرام من أول ذي الحجة 

إذا ملك نفسه أي قدر نفسه وأمن من الوقوع في المحظور وإلا فمن يوم التروية. وعند الشافعي 
وأحمد رحمهما اله تعالى : الأفضل له الإحرام يوم التروية» كذا في بعض الشروح. ١7‏ 
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شمس السالك . اا الم يه حي ا‎ 


باب القفول” من الحج أو العمرة . 
أخبرنا مالك أخبرنا نافع عن ابن عمر: رسن لاسن ال عل ر 
كان إذا قفل من حج أو عمرة أو غزوة يكبر على كل شَرّف”' من الأرض ثلاث 


باب القفول من الحج أو العمرة 

' قوله القفول إلخ: بالضم هو الإياب والرجوع إلى الوطن. ومنه“القاقلة أي‎ )١( 
الراجعة. فإن كانت خارجة فهي الصائبة. ويطلق القافلة على الصائبة أيضا تفاولا‎ 
بالرجوع. وقال العيني: لا يكون القافل إلا الراجع إلى وطنه. فمعنى قوله ”كان إذا‎ 
SS قغل“: رجح إلى المدينة موضع استيطانه ومقامه لوو ا‎ 
وإنما يسمى بذلك الراجع إليه» كذا في المنتقى للباجي.‎ 

وفي الصحيح لمسلم في ”نباب ما يقول إذا رجع من و إذا قفل من 
الجيوش » أو السراياء أو الحج» أو العمرة إلخ:١١‏ 
(۲) قوله يكبر على كل شرف إلخ: أي يكبر الله تغالى يعني يقول: الله أكبر. در 
في ثلاثة من حج وعمرة وغزوة لبيان الواقع» كذا في‌المهيأً. وإنما اقتصر الضخابي على 
الثلاث لانحصار سفر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فيهاء كذا في الفتح. ١‏ 

وقال العيني: ظاهره الاختضاص: نهذه الثلاثة. وليس كذلك غند الجمهور» 
بل يقول ذلك في كل سفر. لكن قيده الشافعية بسفر الطاعة كصلة الحم وطلتب 
العلم غير ذلك وقيل : يشرع في تاودا أيضا؟ لان كم المعصية 
أحوج إلى تحصيل الثواب انتهى. 

وقوله *”شراف" بفتحتين هو المكان ¿ الغالي ” من الأرض“ أي العلوية والسفلية 
”ثلاث تكبيرات» أي ثلاث مرات متوالية. وكان يكبر على كل شرف من الأرض 
حد مووي لي ا a‏ 
منه یری من الأرض ما يقع عليه بصره» فكان يستحب أن يفعل ذلك اول ما یری من 
الأرض تما فتحه الله تعالى عليه ويستقبله بالتكبير والتعظيم» ولأن ما.شرع فيه الإعلام 
من الذكر» فالأحق به ما علا من الأرض كالأذان والتلبية؛ لأن في ذلك إظهاراً للذكر. 
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شهبن السال باب القفول مرن الحج أو العمرة‎ 


تكبيرات ثم يقول: لا إله إلا الله وحده”' لا شريك له له الملك وله الحمد 


وفي تخصيص المطمئن به من الأرض ضرب من التستر» ذكره الباجي في المنتقى. 
وقال الطيبي: وجه التكبير على الأماكن العالية هو ندب الذكر عند تجدد 
الأحوال والتقلبات. وكان صلى الله تعالى عليه وسلم يراعي ذلك في الزمان 
والمكان. وقال الحافظ الزين العراقي: مناسبته أن الاستعلاء محبوب للنفس. وفيه 
ظهور وغلبة فينبغي للمتلبس به أن يذكر عنده: أن الله أكبر» ويكرر ذلك» ويستمطر 
منه المزيد» كذا في الزرقاني. 
وقال القاري: لعل الحكمة أن المقام مقام علوء وفيه نوع عظمة فاستحضر 
عظمة خالقه. وقال المهلب: تكبيره صلى اللّه تعالى عليه وسلم عند الارتفاع 
استشعار لكبرياء اللّه تعالى اه. 
وليس في هذا الحديث إلا الحض على شكر الله للمسافر على أوبته ورجعته» 
كذا في الاستذكار. ١١‏ 
)١(‏ قوله ثم يقول لا إله إلا الله وحده إلخ: إنما اختار هذا الذكر لكونه جامعاء 
ولكونه أفضل ما قاله الأنبياء عليهم السلام قبله» كذا فى التعليق الممجد. وفيه 
إظهار للتوحيدء وإعلام به» واستدامة للإيمان بهء قاله الاج 
و اوحده“ نصب حال أي متفرد بالذات وكمال الصفات ”لا شريك له“ ذاتا 
ا تاكيد لما قبله» وعقلا لاستحالته» ونقلا لقوله تعالى: ”وإلهكم إلة 
واحد ولو كان فيهما الهة إلا الله لفسدتا“ إلخ الأية. ”له الملك“ بضم الميم: 
السلطان والقدرة. وأصناف المخلوقات» والملك الظاهر والباطن له لا لغيره أي 
تخصيص له بالملك والحمد؛ لأن الألف واللام في كل واحد منهما للجنس فجعل 
جنس الملك وهو جميعه لله تعالى؛ لأنه لا ملك لأحد على الحقيقة إلا له. وجعل 
جميع الحمد لله عزو جل؛ فإن أحدا لا يستحق الحمد على الحقيقة سواه. إنما 
يحمد غيره لما أمر اللّه أن يحمدء كذا في المنتقى. 





"يحي ويميت“ أي يو جد الحياة والموت. وزاد في رواية للطبراني : وهو حي لا 
يموت بيده الخير» أي له الحياة الأبدية الذاتية» وحياة غيره عارضية» كذا في المهيأ 
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ممت السالكن باب ا الحج أو العمرة 
يحيي ويُميت يميت وهو على كل شىء قدير ائبون تائبون” ' عابدون ساجدون لربنا 
خافدون صدق الله وغد" أ ونصر عبده وهَرّم الأحزاب وحده. ش 
وغيره. ”وهو على كل شئ قدير“ قال الحافظ: يحتمل أنه كان يأتي بهذا الذكر 0 
عقب التكبير على المكان المرتفع. ويحتمل أنه يكمل الذكر مطلقاء ثم ا 
بع إذا هبط. قال القرطبي: وفي تعقيب التكبير بالتهليل إشارة إلى أنه المنفر 
يجاد جميع الموجودات» وأنه المعبود في جميع الأماكن» كذا في الزرقاني.؟١١ ١‏ . 
00 قوله ١ثبون‏ تائبون إلخ: أي راجعون إلى اللّه سبحانه. وفيه إيهام ٠عنى‏ الرجوع 
إلى الوطن. ١ب‏ يكوب من باب نصر أي رجع. وارتفاعه على أنه خبر مبتدا 
محذوف أي نحن ايبون» » وكذا ارتفاع ما بعده. 
وقال الباجي : يريد أنه صلی الله تعالى عليه وسلم ومن كان . معه من الصحابة 
الكرام ایبون من سفرهم أي ظاهراء وتائبون لله تعالى من كل مانهى عنه أي باطناء 
عابدون له دون من سواه» ساجدون له» حامدون على ما تفضل به عليهم من النصر 
والأبيد والحفظ فى السفر والعون عليه والتوفيق للصواب في جميعه اه. وحامدون 
في في السراء والضراء. وفي رواية الترمذي ”سائحون“. بدل ”ساجدون“ أي سائرونٍ 
لمطلوبنا ودائرون لمحبوبناء كذا في المرقاة. ٠‏ 
وليس المراد الإخبار بمحض الرجوع؛ فإنه تحصيل الحاصل» » بل الرجوع في 
حالة مخصوصة وهي تلبسهم بالعبادة المخصوصة» والاتصاف بالأوصاف 
المذكورة. وتائبون من التوبة . وهي الرجوع عما هو مذموم شرعا إلى ماهو محمود 
شرعا. وفيه إشارة إلى التقصير في العبادة. 
وقاله صلى اللّه تعالى عليه وسلم تواضعا أو تعليما لأمته» أو المراد أمته. وقد 
تستعمل التوبة لإرادة الاستمرار على الطاعة» فيكون المراد أن لا يقع منهم ذنب. 
وقوله ”لربنا“ إما خاص بقوله ساجدون» وإما عام لسائر الصفات على طريق 
التناز ع» كذا في شرح الزرقاني. ١7‏ 
(؟) قوله صدق الله وعده إلخ: يريد عؤاللة تعالى أعلم أنه الصادق في وعده 
لرسوله صلى اللّه تعالى عليه وسلم بنصره وتاييده وعصمته من الناس» كذا في 
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فتن قات ظ باب القفول من الحج أو العمرة‎ 
المنتقى. وقال الكماخي: صدق الله وعده أي في إظهار الدين» وكون العا‎ 
OT للمتقين» وغير ذلك من أمور اليقين اه.‎ 
ووعده بقوله تعالى ”دكم الله فا كك كثِيرَة'“ (الفتح:١٠) وقوله‎ 
تعالى: ”وَعَدَ الله الَذِيْنَ امَمْوْا مِنْكُمْ وَعَملوا الت د‎ 
0 الأرْض“ (النور:0ه) هذا في سفر الغزو ومناسبته للحج والعمرة قوله‎ 
”ذخان الْمَسْجدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ امِدِيْنَ“. (الفتح:۲۷) كذا في‎ 
الزرقاني. و ”إن الله لا يخلف الميعاد“.‎ 
وقوله ”هزم الأحزاب؛ ' وهم الطائفة المتفرقة الذين اجتعموا على رسول الله صلى‎ 
الله تعالى عليه وسلم يوم الأحزاب فهزمهم الله تعالى بلا مقاتلة ولا إيجاف خيل. وقال‎ 
عياض رحمه الله تعالى: يحتمل أن يريد أحزاب الكفر في جميع الأيام والمواطن.‎ 
ويجتمل أن يريد به الدعاء أي الهم افعل ذلك» ذكره الفاضل اللكنوي في التعليق.‎ 
“ونصر عبده“ أي عبده الخاص المستحق لكمال العبودية المشار إليه بقوله‎ 
تعالى؛ : ”سحن الّذِيْ أشرئ بعَبْدِه َيل “وغير ذلك وهو محمد رسول الله ضلى‎ 
وفيه من الخبر أن غزوة الخندق وهي غزوة الأحزاب نصر‎ ٠ اله تعالى عليه وسلم.‎ 
الله فيها المومنين بريح وجنود لم يروهاء ولم يكن فيها لادمي صدع فلذلك قال:‎ 
٠: 2 وهزم الأحزاب وحدهء كذافي الاستذكار.‎ 
وقال القاري: هزم الأحزاب أي القبائل المجتمعةء وكانوا اثني عشر ألفاء‎ 
توجهوا من مكة إلى المدينةء واجتمعوا حولها سوى من انضم إليهم من اليهود»‎ 
ومضى عليهم قريب من شهر لم يقع بينهم حرب إلا الترامى بالنبل أو الحجارة‎ 
زعما منهم أن المومنين لم يطيقوا مقابلتهم فلا بد أنهم يه بو » فأرسل الله عليهم.‎ 
ريحا ليلة سفت التراب على وجوههمء وأطفات نيرانهم» وقلعت أوتادهمء» وأرسل.‎ 
الله أنفا من الملائكة فكبرت في معسكرهم فهاصت الخيل» وقذف في قلوبهم‎ 
الرعب فانهزموا. ونزل فيهم قوله تعالى: ”ياأَيّهًا الَّذِيْنَ منوا اذْكُرُوًا نِعْمَة الله‎ 
0 ف 'الاية» كذا في بعض الشروح.‎ 
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وقال الإمام الزرقاني: قيل: الأحزاب هنا كفار قريش» ومن وافقهم الذين . 


تحزبوا أي تجمعوا في غزوة الخندق» ونزل فيهم سورة الأحزاب. وقيل: المراد 
أعم من ذلك. وفيه راز السجع في الدعاء والكلام بلا تكلف. وإنما ينهى عن 
التكلف؛ لأنه يشغل عن الإخلاص ويقذح في النية» كذا في الزرقاني. 

وقال العيني: إن نهيه عن السجع في الدعاء على غير التحريم لوجود السجع 
في دعائه ودعاء أصحابه . ويحتمل أن يكون نهيه عن السجع مختصا بوقت الدعاء 
خشية أن يشتغل الداعي بطلب الألفاظ المناسبة للسجع ورعاية الفواصل عن 
إخلاص الدعاءء وإفراغ القلب في الدعاء والاجتهاد فيه» انتهى. ١١‏ 
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شمن الشالكب ان‎ 


باب الصدر” 


أخبر نا مالک حدثنا نافع عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان إذا 
صدر من الحج أو العمرة أناخ بالبطحاء الذي بذي الحليفة فيصلي بها ويهلّلء قال: 
باب الصدر 
)١(‏ قوله الصدر: بفتحتين بمعنى الرجوع. ومنه قوله تعالى: ”يَوْمَعِذٍ يَصْدُرٌ الناس 
أشتاتاً الأية [سورة الزلزلة:]. ومنه يقال لطواف الوداع طواف الصدر. وإنما 
أطلق الصدرء ولم يقيده بشي ليشمل طواف الصدرء وعملا اخر عند الرجوع من 
الحج أو العمرة كما يدل على الأول الحديث الثاني» ويدل الحديث الأول على 
الثاني » يعني الصلاة النافلة بالبطحاءء فافهم. ١١‏ 
(۲) قوله أناخ بالبطحاء إلخ: أي برك وأجلس بعيره وأقعد راحلته على أربع قوائم» 
بنون وألف وخاء معجمة من باب إفعال. وهذا ”إذا صدر“ أي طاف بالبيت طواف 
الصدر المسمى بطواف الوداع» ورجع من الحج أو العمرة. وقوله ”البطحاء“ 
بالفتح: الوادي الذي فيه دقاق الحصى. والجمع الأباطح. وهذا الاسم عند أهل 
المدينةء وعند غيرهم يقال له: المعرس أي موضع النزول؛ فإن النبى صلى الله 
تعالى عليه وسلم نزل فيه» كذا في المنتقى والاستذكار. وهو ”الذي الحليفة“ 
ميقات أهل المدينة. وهذا احتراز عن البطحاء الذي بين مكة ومنى الذي يقال له: 
المحصبء فاسم البطحاء يطلق على كل منهما. 
”فيصلي بها“ نفلا حمداً لله تعالى وأداء للشكر. ”ويهلل“ أي يؤدي التهليل 
المذ كور سابقا يغني لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلخ. وقال القاري: فيه تنبيه 
على أنه يستحب لأهل المدينة أن ينزلوا بذي الحليفة ذهابا وإيابا. وينبغى أن 
يكون كذا أمر غيرهم ببلدهم» كذا في التعليق الممجد. 0 
ولعل فائدة هذا لحوق السابق من الرفقة» وزيادة المتعة حال الرجعة بشيوع 
خير الوصلة. وهذا الحديث مشتمل على الصدر اللغوي بخلاف ما يأتى فى 
الحديث التالي كما بينته فتذكر» كذا فى المهياً. 00 
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باب الصدر‎ ٠ | شمس السانک‎ 
۰ فكان غبد اللّه بن عمر یفعل ذلك‎ 


وهذه الصلاة والنزول ليست من مناسك الحج» ا 
نزوله صلی الله تعالى عليه وسلم ليتأسى به فيها؛ إذ لا يخلو شئ من أفعاله عن 
حكمة» وأيضا لطلب فضل ذلك لما في الصحيحين عن سالم عن أبيه أن رسؤل ٠‏ 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم أرى في معرسه بذي الحليفة فقيل له: إنك 
ببطحاء مباركة» وقيل: مراده صلى الله “تعالى عليه وسلم بالنزول بذي الحليفة 
في ر جوعه» والمقام به حتى يصبح لثلا يفجأ الناس أهاليهم كما نهى عن ذلك ... 
في غير هذا الحديث حتى يبلغهم الخبرء فتمتشط الشعثة» وتستحد المغيبة» 
ويصلح النساء من کا لكلا تتح عين ار أن خلى ا ر ب الل ر 
الألفة > حكاه عياضء كذا ذكره الزرقاني ١.‏ 5 
)١(‏ قوله فكان عبد الله بن عمر إلخ: وفي نسخة: وكان عي لين عر ری الله 
تعالى عنهما يفعل ذلك» أي مثل فعله صلى الله تعالى عليه وسلم من النزول والصلاة 
تأسياء واقتداء بالنبي صلی اللّه تعالى عليه وسلم؛ فإنه رضي الله تعالى عنه كان كثير 
الاهتمام بمتابعة النبي عليه الصلاة والسلام ولوفي المندوبات بل المباحات. . 

وقال مالك رحمه الله تعالى في المؤطا: لا ينبغي لأحد أن ن يجاوز المعرس 
إذا قفل حتى يصلي فيه. . وإن مربه في غير وقت صلاة فليقم جتى.تحل الصلاة ثم 
صلی ما بدا له؛ لأنه بلغني أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عرس به» وأن 
عبد اللّه بن عمر أناخ به اه. 

ولما صلى فيه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم استحبت الصلاة فيه تبركا 
بموضع صلاته مع أنه روي أن ن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أمر بذلك. رواه ابن 
عبد اللّه بن عمر رضي الله تعالى عنهم عنه صلى الله تعالى عليه وسلم أنه نودي ٠‏ 
وهو في معرس ذي الخليفة ببطن الوادي قيل له :”تك ببطحاء غبار كة“. 

ولفظ ”كان يفعل ذلك“ يدل على تكرر ذلك الفعل منه. والاقتدا به مما رجى 
بركته لا سيما وقد أوحي إليه في هذا اليوم أنه ببطحاء مباركة. فيجب أن يقصد 
بالصلاة رجاء بركة ذلك فيهاء وليس لما يصلي فيه حد يريد في الكثرة والقلة. ْ 
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شمين السالك: a a‏ 
أخبر نا مالک أخبرنا نافع عن عبد اللّه بن عمر أن عمر بن الخطاب قال: لا يَصُدُرَنَ 
أحد من الحاج”'' حتى يطوف بالبيت؛ فإن اخر النسک الطواف بالبيت. 
وأقل ذلك ما شرع به النافلة وهو ركعتان. فهذا حد في القلة. وأما الكثرة فلا حد 
لهاء واللّه تعالى أعلم» كذا في النتقى. ١‏ 
)١(‏ لا يصدرن أحد من الحاج إلخ: بضم الدال والنون الثقيلة من باب نصر أي لا 
بشرط أن يكون افاقيا. ْ 
ولا يجب هذا الطواف عندنا على المكي حقيقة أو حكماء ولا على 
الميقاتي؛ لأن طواف الصدر عند صدور الحجاج ورجوعهم إلى وطنهم. وهذا لا 
يوجد في أهل مكة؛ لأنهم في وطنهم. وأهل داخل المواقيت في حكم اهل مكة 
فلا يجب عليهم كما لا يجب على أهل مكة. وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى: 
أحب إلي أن يطوف المكي طواف الصدر؛ لأنه وضع لختم أفعال الحج» وهذا ١‏ 
المعنى يوجد في آهل مكة» كذا في البدائع. 
وتخصيصه بالحج حجة للحنفية؛ فإن طواف الوداع واجب على الحاج 
دون المعتمر؛ لأن وجوبه عرف نصا في الحج فيقتصر عليه. وفي العالم كيرية: 
طواف الصدر واجب على الحاج إذا أراد ال: a.‏ ا 
ج إذا أراد الخروج من مكة. وليس على المعتمر 
ولا على أهل مكة اه. - 
فمن العجب عن الفاضل اللكنوي الحنفي حيث قال: طواف الصدر واجب 
الحا ¢ ! ب 2 1 05 : 1 
0 0 0 من 7 الافاق إذا أراد الرجوع» انتهى. نعم عند 
المالكية: وداع البيت سنة لكل حاج أو معتمر لا يكون مكياء كذا فى الاستذكار. 
وقوله “فإن آخر النسك الطواف بالبيت“ بضم النون والسين أي آخر 
المناسك المتعلقة بالحج. يحتمل أن يريد به أن طواف الوداع اخر النسك الذي 
تاس به الحاج. ويحتمل أن يريد به أن الطواف آخر نسك يعمل ؛ لأنه بعد 
انقضاء کل نسك وعند فراق المت فحكم طواف الوداع اتصاله بالخروج؛ لأن 
جكم الوداع أن يكون متصلا بفراق من يودع» فإذا طاف هذا الطواف الذي هو 
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` باب الصدر‎ - ٠ تھی الاک‎ 
قال محمد: وبهذا ناخذ' “ طواف الصدر واجب على الحاج ومن تركه فعليه دم‎ 
إلا الحائض والنفساء؛ فإنها تنفر ولا تطوف إن شاء ت وهر قول أبي حنيفة رحم ال‎ 
تعالى والعامة من فقهائنا.‎ 


اخر النسك» ثم أقام أياماء ثم أراد الخروج فليس عليه أن يودع إن شاء فعل» إن ٠‏ 
شاء ترك فجعل الطواف من جملة حجه على معنى أنه وداع للنسك وليس 
لمفارقة البيت» كذا في المنتقى. 
وعندنا الأفضل أن د يعيد. وعند الشافعي وأحمد رحمهما الله تعالى عليه أن 
يعيد حتى يكون اخر عهده الطواف بالبيت. وفي تسمية إياه نسكا لكونه عبادة 
حجة للحنفية» > وكذافي صيغة التاكيدء كذا في ب بعض الشروح. ١١‏ ش 
(۱) قوله بهذا نأخذ إلخ :هذا من اكد ألفاظ الفتوى كما صرحه الإمام المحقق 
أحمد رضا قدس سره في فتاواه. وعندنا الحنفية طواف الصدر واجب يجب 
بتر كه الدم أي الشاة. وبه قال أحمد في أحد قوليه. وعنذ الشافعي رحمه الله 
i es‏ 
سنة ولا شئ على تاركه. وعند الشافعي رحمه الله تعالى في أحد القولين 
ا ب» كذا في البناية وغيرها. 
وقوله ”فإنها“ أي كل واحدة من الحائض والنفساء ”تنفر“ أي ترجع. ”إن 
شاءت» أي إذا اضطرت بسبب خروج أهل بلدها أو لعذر آخر ظهر لهما؛ إذ لا 
يجوز ترك الواجب من غير عذر ومعه يكون مسقطا للدم؛ فإن الطواف في المسجد 
الحرام» وهما ممنوعتان عن الدخول فيه. والأولى لهما الانتظار لت بعد. 
ا ا ار و ۲۰ 
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e تالا باب المرأة يكره لها إذا حلت‎ 
٠ مھ‎ £ 
باب المرأة يكره لها“ إذا حلت من إحرامها‎ 
٠ ع‎ E £ 
ان تمدشط حتى تاخذ من شعرها‎ 
أخبر نا مالك حدثنا نافع عن عبد اللّه بن عمر أنه كان يقول: المرأة المحرمة إذا‎ 
حلت لا تمعشط حتى تأخذ من شعرها شعر راسها”'' وإن كان لها هدي لم تاخذ من‎ 
. شعرها شيئا حتى تنحر‎ 
باب المرأة يكره لها إذا حلت من إحرامها أن تمتشط حتى تأخذ من شعرها‎ 
قوله يكره لها إلخ: ظاهر إطلاقه أنها تحريمية أي المرأة المحرمة بحج أو‎ )١( 
عمرة إذا!“أرادت التحلل والخروج من الإحرام يكره لها استعمال المشط في‎ 
الشعر» وتسريح شعرها بالمشط قبل أن تأخذ من شعرها أي تقصر قدر أنملة؛ فإن‎ 
القصر متعين في حقهاء والحلق منهى عنه لهاء كذا في التعليق الممجد. وقد أجمع‎ 
العلماء على أن النساء لا يحلقن وأن سنتهن التقصيرء كذا فى الاستذكار.‎ 
وهذا النهي لأجل سقوط الشعرء وإزالة التفث» وسقوط القمل فلذا يكره الحك‎ 
الا الشعر. ولا بأس بما يتناثر بالمرض. وقد عده الإمام المدقق‎ 7 
١١ حمد رضا قدس سره في مكروهات الإحرام فانظر كتابه ”أنوار البشارة“.‎ 
قوله شعر رأسها إلخ: هذا بیان لما أجمل في قوله ”من شعرها“ أو بدل له. وفى رواية يحي:‎ )۲( 
حتى تأخذ من قرون رأسها. وهذا الأخذ للتحلل بذلك. وقال الباجي: يقتضى استيعاب ذلك‎ 
بالتقصير دون الاقتصار على التقصير من بعضه دون بعض» وهو الواجب عند مالك رحمه الله‎ 
تعالى اه. ولكن ظاهر لفظ ”من“ يقتضي الاقتصار على البعض كما لا يخفى.‎ 
وقوله ”إذا حلت“ يحتمل وجهين: أحدهما: إذا بلغت من نسكها موضع‎ 
الإحلال للتقصير وهذا يكون في الحج والعمرة. والثاني: إذا حلت برمى الجمار؛ فإنه‎ 
قرون رأسها. ومعناه: أن تقصر فتأخذ من قرون شعر رأسها اه» كذا في المنتقى.‎ 
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شمين السالكب باب النزول بالمصحفب‎ 


باب النزول بالمْحصب* 


وقوله ”وان كان لهاهدي' أي واجب أو تطوع لم تقصر شعرها قبل أن تحر آي 
تذبح ذلك الهدي لقوله تعالى: : ”ولا تخلقوا زوسک م حَتى يلَع الذي مَجِلَهُ“ (البقرة: 
57 وقال القاري رحمه الله الباري: هذا الترتيب بالنسبة إلى إلقارن والمتمتع ' 
واجب» وأما بالنسبة إلى المفرد بالحج فمندوب وقد تقدم» كذا في المهياً.١1.‏ 

باب النزرول بالمحصب . ' 

)١١‏ قوله النزول بالمحصب: بضم الميم وفتح الحاء والصاد المهملة الثقيلة: اسم 
مفعول من التحصيب. وهو اسم موضع بين مكة ومنى لاجتماع الحصباء أي الحصا 
فيه بحمل السيل. ويقال له: الأبطح والبطحاء كما مر. وهو قريب من جنة المعلى. . 
وكان الكفا ر اجتمعوا فيه» وتحالفوا على إضرار رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
فنزل فيه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إراء ة لهم لطيف صنع الله وتكريم» 
بنصره وفتحه»ء فذلك سنة كالرمل في الطواف» كذا في شرح المجمع. 

وقال السرخسي في مبسوطه: الأصح أن التحصيب سنة. أي ولوساعة وإلا فالأفضل 
أن يصلي فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاء ويضجع ضجعة أي ينام نومة ثم يدخل مكة 
على ما ذكره ابن الهمام في الفتح. وفي العالمكيرية: ثم يأتي المحصب» وهو الأبطح فيتزل. 
فيه ساعة . والأصح عندنا أنه سنة فيصير مسيئا : بتركه اه» كذا في المسوى للدهلوي. 

وقد روى مسلم عن ابن عمر رضي اللّه تعالى عنهما: أنه كان يرى التحصيب 2 
سنة. قال نافع: : قد حصب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم والخلفاء بعده. وقال 
الحافظ المنذري: : التحصيب مستحب عند جميع العلماء» كذا في إلتعليق الممجد. 
وإليه ذهب مالك والشافعي والجمهور رحمهم الله تعالى» ذكره الزرقأني. ۰ 

وقال النووي في مناسكه: هذا التحصيب مستنحب اقتداء برسؤل الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم. ا . وقد صح عن ابن عباس 
وعائشة رضي الله تعالى عنهم أنه ليس بسنة 

والتطبين تين الروايات أن رؤافة نشي اله بعتا نش تكوقة مز اة ررر 
الإثبات» معناه: إثبات كونه غير مو كدة» وهو الاستحباب» فتدير. ١١‏ . 
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باب النزول بالمصحف‎ ٠ شمس السالک‎ 
أخبرنا مالک حدثنا نافع عن ابن عمر: أنه كان يصلي” ' الظهر والعصر والمغرب‎ 
| رالعشاء بالمحصب ثم يدخل من الليل”'' فيطوف بالبيت.‎ 

قال محمد: هذا س ومن تركف الترول بالمحصب فلا شيء عليه. وهو قول 
أبي حنيفة رحمه اللّه. 

)١(‏ قوله كان يصلي إلخ: يعني إذا رجع من منى. وإن ذلك لمن لم يتعجل» فأما 
من تعجل في يومين فلا أعلم التحصيب يكون له. وكذلك إذا وافق يوم الجمعة يوم 
النفر فقد قال مالك رحمه اللّه تعالى: أن للإمام أن لا يقيم بالمحصب لكي 
يصلي الجمعة بأهل مكةء كذا في المنتقى. 

وهذا'صريح في أنه ينفر من منى قبل أداء صلاة الظهر. وبه صرح بعض الشافعية أيضاء 
لكنه خلاف ما تقدم من استحباب تقديم الظهر على الرمي مطلقاء كذا في شرح اللباب» ولا 

يشكل هذا على المالكية؛ لأن الرمي فيما بعد اليوم الأول إثر الزوال قبل الظهر مندوب عندهم. 

| ومن أد ركه وقت الصلاة قبل أن ياي الأبطح» فإنه يصلي الصلاة حيث أدر كتهء فإذا 
أتى الأبطح نزل به. ووجه ذلك أن أداء الصلاة في وقتها متفق على وجوبه» والنزول بالأبطح 

مختلف في استحبابه مع أنه لا يفوت بأداء الصلاة في وقتهاء ذكره الباجي في المنتقى. ١7‏ 

(1) قوله ثم يدخل من الليل إلخ: أي مكة اخر الليل» كما فى المهياًء أو أول الليل 

بعد العشاء والنوم اليسيرء فيطوف با م ا کا ا 

0 ش فيطو بالبيت إن كان ممن عليه طواف الإفاضة» 
17 خل لك وإلا فيدخل لطواف الوداع أو طواف النفل» ويتوجه إلى المدينة 

لمنورة اتباعا للفعل النبوي صلى الله تعالى عليه وسلم. ۲ 

يي 32 إلخ: أي النزول بالمحصب مستحسن ومستحب. ”ومن تر که 

ْ 3 : أي لا يجب عليه كذارة ولا إثم. وهذا؛ لأنه ليس من مناسك الحج» 
رامس بواجب اتفاقاً. وروی ابن وهب عن مالك رحمهما الله تعالى: أن ذلك حسن 
للرجال والنساء» وليس ذلك بواجبء ذكره الباجى. ظ 

ظ وقال الكماخي الحنفي في المهياً: أقول: الأظهر أنه مستحب» وليس سنة مو كدة؛ 
E‏ لا يسع بجميع الحاج بلا شبهة فلا يقاس على الرملء أو يقال: إنها سنة 
مؤكدة على طريق الكفاية أو متعينة على أمراء الحاج. وهذا أمر ت ركه الناس بالكلية إلا 
من نزل فيه من أعراب البادية من غير القصد والنية» والله ولي دينه وناصر نبيه» انتهى. ١7‏ 
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شمس السالكف باب الرجل يحرم من مكةهل....‎ 


باب الرجل يحرم من مكة هل يطوف بالبيت 
أخبرنا مالك أخبرنا نافع عن ابن عمر: أنه كان إذا أحرم من مكة"" لم يطف 
بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى يرجع من منى ولا يسعى إلا إذا طاف حول البيت. 


باب الرجل يحرم من مكة هل يطوف بالبيت 
)١(‏ قوله كان إذا أحرم من مكة إلخ: للحج يوم التروية تارة» ولهلال ذي الحجة أخرى 
كما تقدم. وهذا الحكم الاتي لكل من أحرم من مكة سواء كان مكيا أو افاقيا نزل بها. 
”لم يطف بالبيت“ أي بعد الإحرام» طواف الفرض الذي يسميه أهل الحجاز طواف ' 
الإفاضةء ويسميه أهل العراق طواف الزيارة؛ فإنه بعد الفراغ من مناسك الحجء ولا 
طواف القدوم والورود؛ لأنه لم يرد من جهة من الجهات سواء أحرم بالخج من مكة يوم 
التروية أو قبله أو بعده. وهذا كتحية المسجد بال ركعتين بل أوكدء ألا ترى أن المسجد 
لا يحتاج إلى وداع» والبيت قد شرع فيه الوداع» قاله الباجي في المنتقى. 
وطواف القدوم هو السنة المختصة بالأفاقي من الحاج. ولا طواف النفل وإن كان 

الطواف مستحبا في جميع الأزمنة» كذا في المهياً. ”ولا بين الصفا والمروة“ أي لا يسعى, 
بينهما؛ فإن الطواف يأتي بمعناه أيضا. ووجه عدم السعي ليوقعه عقب الطواف. وأيضا ‏ 
سين بقوله ”ولا يسعى إلا إذا طاف حول البيت“ لتوقف صحته على تقديم طواف ما. ٠‏ 

٠‏ وقوله ”حتى يرجع من منى“ أى يوم النحر. قال القاري: الحاصل أنه يختار 
أن يقع سعي الحج بعد طواف الفرض» وإن جوز تقديم سعي الحج بعد طواف 
نفل. ثم أنه لا يسعى بعد طواف الإفاضة؛ إذ السعي لا يكرر. 

واختلفوا في الأفضل» فقيل: الثاني. وقيل: الأول. وقيل: تأخير السعي 

أفضل للمقيمين» وتقديمه للقادمين. وينبغي أن يكون هو المعول؛ لأن الشافعي ' 
وأحمد رحمهما الله تعالى لا يجوزان التقديم للمكي. والخروج عن الخلاف . 
لكونه أحوط: مستحب بالإجماع. وقال مالك رحمه الله تعالى: إن طاف بعد 
إحرامه ثم سعى لم يجزءه عن السعي الواجب. دناس رجا نار 
يجزئه» كذا في المهيأ وغيره اللا 
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قال محمد: إن فعل هذا أجزأه.وإن طاف ورمل وسعى قبل أن يخرج أجزأه 
ذلك كل ذلك حسن إلا أنا نحب له أن لا يترك الرمل بالبيت في الأشواط الثلانة 
الأول إن عجل أو أخر. وهو قول أبي حنيفة رحمه اللّه. 

)2ن قوله إن فعل هذا الخ: أي ما ثبت من الحديث من تأخير ال الى ما بعد 
طواف الزيارة كفاه. بل هذا هو الأولى عند عدم الحرج. وإن طاف نفلا بعد 
إحرام الحج مع رمل واضطباع وسعي قبل خروجه إلى منى أو عرفات كفاه 
ذالك عن سعي الحج. وكل ذلك مستحسن إلا أن التأخير أحسن . والرمل سنة 
مطلقا سواء عجل السعي قبل الخروج» أو خر بعد الرجوع. وقوله ”الأول“ 
بضم أوله وفتح انيه جمع الأول بالفتح» أي في الدورات الثلاث الأولى من 
الدورات السبع. والاضطباع تابع للرمل إلا أنه في الأشواط السبعة كلها. وقال 
الإمام المحقق أحمد رضا قدس سره في الجد: إن الاضطباع لا يسن إلا في 
طواف سن فيه الرمل» انتهى. ١١7‏ 
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باب المحرم يجحتجو" 
أخبرنا مالك خدثنا يحبى بن سعيد عن سليمان بن يسار: ال رول الاصلى . 
الله علرء و سلم احتجم فوق رأسه “وهو يومئة محرم يمكان من طريق مك يقال 
+: لحي جمل” ". 


باب TET‏ : 
(١)قوله‏ المحرم يحتجم: أي للضرورة» أو في متحل لا شعر فيه يحلق» کذا فی 
المهيأ و قال أبو عمر في الاستذكار: إذا لم ي يحلق المخرم شعرا فهو كالعرق 

يقطعهء أو الدمل يبطه أوالدمل يتكزها. ولا يضره ذالكء وا ين اي فيه عند 
جماعةالعلماءء انتهى. . 
و موقع هذا الباب مكرر من المؤلف؛ فإنه ااا الحجامة . 

للمحرء“ . وقد مرمنا نبذ مما يتعلق بهذا البحث هناك . ولعله لذهول أو تسيان» كذا 

فى التعليق الممجد. وقال بجوازالحجامة للمحرم مظلقا أي احتيج إليه إلى. 
حدالاضطرار أولا أبوحنيفة والشافعى وأحمد رحمهم الله تعالئّ مالم يقطع الشعر. 
فإن قطع فعليه فدية. وقال مالك رحمه الله تعالى: لا يحتجم الْمَحرم إلا من . 
ضرورةء كذا ذ كره العيني فى العمدة. وکان ا 
في الحجامة دماء كذا في المغني ١۲‏ 
(۲)قوله احتجم فوق:رأسه إلخ: وفي رواية: في وسط رأسه من شقيقة كانت به. وهي في 
الراً س أشد لما يحتاج إليه عن تحلق شعر موضعها. وربما قتل شيئا من إلدواب إلا أن ذلك 
كله مباح مع الحاجة إليه» قاله الباجي . وفي رواية: : على ظهرالقدم من وجع كان ن به. وفي 
أخرى: على وركه من وثي كان به. فالجمع بالحمل على التعدد. وهذه الحجامة كانت 
في حجة الوداع فيمكن أن تكون التي في ظهرالقدم وقعت فيها أيضا. ويمكن أن يكون 
في إحدى عمراته. ويحتمل في إحرام واحدء كذا في بعض الشروح ١١‏ 
(۳)قوله لحي جمل: بفتح اللام. ويروى بكسرها وسكون الحاء المهملة بعدها 
ياء» وبفتح الجيم والميم آخره لام: اسم موضع بين مكة والمدينة وإلى المدينة 
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قال محمدل: وبهذا نأخذ. لا بأس بأن يحتجم الرجل وهو محرم اضطر إليه أو لم‎ 
يضطر إلا أنه لا يحلق شعرا. وهو قول أبي حنيفة.‎ 
أخخبر نا مالك أخبرنا نافع عن ابن عمر قال: لا يحتجم المحرم إلا أن يضطر إليه.‎ 
أقرب. وقيل: عقبة. و قيل: ماء. وسقط بهذا مازعم البعض أن المراد بلحي الجمل‎ 
الألة التي احتجم بها أي بعظم جمل وشا يدل على بطلانه رافظ کان‎ 
من طريق مكة“. وفي رواية. بملل بفتح الميم واللام الأولى: موضع بين مكة‎ 
والمدينة على سبعة عشر ميلا من المدينة»ء قاله القاري.‎ 
وفي هذا الحديث: مشروعية التداوي اماز العلب والتداوي‎ 

بالحجامة. و في الحديث: أن أنفع ماتداويتم به الحجامة» والقسط البحري» 
كذا في شرح الزرقاني. ٠۲‏ 

(١)قوله‏ لا يحتجم المحرم الخ: أي في موضع له شعر يحتاج إلى قطعه إلا أن 
يضطر اليه . وحينئذ يفتدى كما علم من قوله تعالى: :"في ِنَ صِيَام أو صَدَقَةأوْ 
اک (البقرة:97١)‏ فلامنافاة بين هذاالحديث وبين ماتقدم» وإن كان مذهب 
ابن عمر رضي الله تعالئ عنهما عدم جواز الاحتجام مطلقا إلا عند الاضطرارء كذا 
ذكره الفاضل اللكنوي في التعليق ١١‏ 
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باب دخول مكة بسلاح 


أخبر نا مالک أخبرنا ابن شهاب عن أنس بن مالك" أن رسول. 
الله صلى الله عليه و سلم دخل مكة عام الفح" ' وعلی راضه : 
باب دخول مكة بسلاح ش 

)١(‏ قوله عام الفتح إلخ: أي فتح مكة عشرين رمضان سنة ثمان. وخرج إليها من 
المدينة المنورة عاشر رمضان. وعلى رأسه المغفرء.وفي رواية: مغفر من حديد 
بكسر الميم وسكون الغين المعجمة وفتح e‏ 
درع الحديد على الرأس مثل القلنسوة. وقيل: هو ما غطي الرأس من السلاح 
كالبيضة وشبهها من حديد كان أو غيره: ثبت بهذا جواز دخول مكة بسبلاح من 
سيف أو مغفر أو غيرهما للضرورة. 

لوبقم ادراب ١‏ ام عن جار ري الا نان : دخل 
صلى الله تغالى عليه وسلم زوم ع فخة وعليه عمانة ر د بغير إحرام. 

ولكن لا معارضة بينه وبين حديث أنس رضي الله تعالى عنه؛ لإمكان أن 
المغفر فوق العمامة أي هى تحته وقاية لرأسه من صدأ الحديد»ء أو كانت العمامة 
السوداء ملفوفة فوق المغفر إشارة للسودد وثبات دينه وأنه لا يغير. وجمع عياض ` 
رحمه الله تعالى: باحتمال أن يكون أول دخوله كان على رأسه المغفر» ثم أزاله 
ولبس العمامة بعد ذلك» فحكى كل من أنس وجابر رضي الله تعالى عنهما ماراه. 


وإنما يتحقق التعارض إذا لم يمكن الجمع. وقد أمكن هنا بثلاث وجوه حسانء قاله 


الزرقاني. أو نزع المغفر عند انقياد أهل مكة» ولبس العمامة بعده» ذكره العيني» 
فالمغفر أو العمامة يدل على كونه غير محرم؛ لأن المحرم لا يستر الرأس» أو 
لأجل الصراحة بقوله: : بغير إحرام» أو غطى الرأس لأذى اضطره إلى ذلك وافتدى . أو 

الدخول على غير إحرام خاص بالنبي صلى الله تعالى عليه وسّلم ومن معه انذاك. 
٠‏ فد روي أنه عليه الصلاة والسلام قال: وإنما أحلت لي ساعة من نهارء كذا 


في المنتقى وغيره؛ أو لأنه عليه الصلاة والسلام أحرم من حنين بالعمرة عوضا عن 
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شمس الساتک باب ل خول مكة بسلاح 
المغفر فلما نزعه 7 رجل فقال له: ابن خطل متعلق بأستار 
الكعبة قال: اقجلوه9 


ذلك الدخول بغير إحرام. وعند مالك والشافعي رحا الله ال إن دخلها بغير 
إحرام من حج أو عمرة أساء ولا شئ عليه» وعندنا عليه حجة أو عمرة» فافهم.؟١‏ 
(1) قوله فلما نزعه إلخ: أي وضع المغفر عن الرأس وقلعه وأزاله عن رأسه جاء ه إلى 
النبي صلى اللّه تعالى عليه وسلم ”رجل“ أي أبو برزة الأسلمي بفتح الباء وسكون الراء 
بعده زاء معجمة. وقيل: سعيد بن حريث. وقال الحافظ: لم يسم ”فقال له“ يعني قال 
للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ”ابن خطل“ بفتحتين مبتدأء وقوله ”متعلق بأستار 
الكعبة“ خبره. وكان تعلقه بها استجارة بهاء كما ذكره الواقدي أنه خرج إلى الحندمة 
ليقاتل على فرس وبيده قناة» فلما رأى خيل الله والقتل دخله رعب حتى ما يستمسك 

من الرعدة فرجع حتى انتهى إلى الكعبة» فنزل عن فرسه وطرح سلاحهء ودخل تحت. 
أستارهاء فأخذ رجل من بنى كعب سلاحه وفرسه فاستوى عليه وا خبر النبي صلى الله 
0 وكان ¿ اسمه عبد العزى» فلما أسلم سماه النبي صلى الله تعالى 

عليه وسلم عبد الله . وهؤ أحد من أهدر دمه يوم الفح وكا ن قد ارتد ولحق بمكة. 

وفي رواية : كان يهجو رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بالشعر وقيل: 
اتخذ قينتين تغنيان ن له بهجاء النبي صلى الله تعالى عليه وسلم» كذا فى المهيأ 
والزرقاني. وقيل: كان يكتب الوحي لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فكان 
يبدل ما نزل فيكتب مكان ' أغفور رحيم؛' 'رحيم غفور ونح و ذلك. 
وقال الطيبي: إن قتل ابن خطل كان قودا لقتله المسلم. وقال القاري: بل كان 

ارتدادا؛ فإنه بعثه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مصدقا وبعث معه رجلا من الأنصار 
وكان فعا وی يخدمة وكان مسلما درل درا تار المولي أن وديم تپ وپ له 
طعاما ونام واستيقظ ولم يصنع له شيئاء فعدا عليه فقتله ثم ارتد مشركا. وقولة ##أسعاز 
الكعبة“ بفتح الهمزة جمع ستر بالكسر: ما يستر به البيت أي غلافها. ١١‏ 
(6) قوله اقتلوه: وزاد في رواية: فقتل. واختلق في قائله هل هو سعيد بن خريث أو 
عمار بن ياسر أو سعد بن أبي وقاص أو سعيد بن زيد أو أبو برزة الأسلمي؟. وهو 
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قال محمد: إن النبي صلى الله عليه و سلم دخل مكة جين فتجها غير محرم. 
ولذلك دخل وعلى راسه المغفرء وقاء بلغنا أنه حين أحرم من حدين. ' قال: : هذه 
أصح ما جاء في تعيين قاتله» ورجحه الواقدي» وجزم به البلاذزي وغيره. وتحمل 
بقية الروايات المخالفة له على أنهم ابتدروا قتله فكان المباشر منهم أا بززة. 
وجزم ابن هشام في السيرة بأ ن سعيد بن:حريث وأبا برزة الأسلمي اشتركا في قلته. 
وقيل سعيد بن ذويب. وحكى الطبري أن الزبير من لاريم قتل ابن خطل. 
وقيل: شريك بن عبدة العجلاني. 

وقد اختلف الفقهاء فيمن جنى في غير الحرم» ثم لاذ إليه» فقال أبو حنيفة 
وأبو يوسف ومحمد وزفر والحسن بن زياد رحمهم.اللّه تعالى: إذا قتل في غير 
الحرم ثم دخله لم يقتص منه ما دام فيه» ولكنه لا يبايع ولا يواكل إلى أن يخرج من : 
ال فيقتصض منه: وإن قال في الحرم الب وإن كان ا ذرن ن في 

غير الحرم ثم دخله أقتص منه. وقال مالك والشافعي رحمهما الله تعالى: يقتص 2 
منه في الحرمء ذلك كله ذكره الجصاص في أحكام القران. 

وتأول الأحناف هذا الحديث على أنه قتله في الساعة التي أبيحت له كم 
أحلت له الدخول بغير إحرام والقتال بمكة» ثم عادت حراما إلى يوم القيامة فكان 
ذلك من خصائصة بمن معه» كما فصله الإمام الطحاوي في شرح معاني الأثار.؟١‏ 
(١)'قوله‏ من حنين إلخ: مصغر اسم موضع واد بين مكة والطائف وراء عرفات بينه 
وبين مكة بضعة عشر ميلا. وكانت فيها غزوة مشهورة مذكورة في القرآن 
الكريم. فأدى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم العمرة التي أحرم بها من الجعرانة . 
ل ير 
فهذه العمرة كفارة أو قضا 

وقال الكماخي فى ا ”حين فتحها“ أي أراد فتحها ”غير محر م" أي 
بحسب الظاهر من عدم التجردء وإلا فالإحرام حقيقة النية اتفاقا. وزيادة التلبية. 
ووضع المغفر على ال رأس ليس صريحا في عدم إحرامه لإحتمال أن ¿ يكون لبسه 
لضرورة الحرب المتوقع عملا بقوله تعالى : ”خَدُوًا حَذرَكُمْ“ (النساء: ل 
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العمرة لدخولنا مكة بغير إحرام يعني يوم الفتح» فكذلك الأمر عندنا: من دخل مكة 
بغير إحرام فلا بد له من أن يخر ج فيهل بعمرة أو بحجة لدخوله مكة بغير إحرام. وهو 
قول أبي حنيفة رحمه اللّه والعامة من فقهائنا. 
أنه لم يحفظ عنه صلى الله تعالى عليه وسلم ما يترتب على حقيقة الإحرام من 
الطواف والسعي. فعلم أنه لم يكن محرماء ”فمن دخل“ أي من أهل الأفاق 
خارج الميقات که“ وسائر الحرم "غير إحراء“ بأحد النسكين فاد نك له من 
أن يخر ج“ إلى ميقات أي ميقّات ”فيهل“ أي يحرم ”بعمرة أو حجة لدخوله 
مكة“ أي سابقا يعني عوضا عنه. 

واختلف الأئمة في وجوب الإحرام لداخل الحرمء فالمشهور عند الشافعي 
رح تعالی عدم الوجوب مطلقاء والمشهور عن الأئمة الغلاثة الوجوب» ومن 


جاوز الميقات للحرم بغير إحرام فعليه دم» وإن رجع إلى الميقات من عامه ذلك 
فعاد محرما سقط عنه دم المجاوزة. وقد تقدم حوله الكلام في باب ”دخول مكة 


بغير إحرام“ فانظر هناك» واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 
تم المجلد الثاني بفضل الله تعالى وعونه ويليه المجلد الثالث من كتاب النكاح 
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